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إن الحمد لنّهم» تحمده ونستعيته ونستغفرة0 ونعوذٍ بالله من _شرور أتفستا 





إل الله وحده لا شريك ليو اكتوةان ددا عل ون سوله. . . 

"فإنَّ الطيندٌ الجزائرة طبن علم وذكاء إذا واتئها الظروف»! لسن ان اراد 
متخرسها الله ح الامنيت زجالء «ومغدن تبوغ. ومطلع بدور»” 3 فقيل الحكينة ان 
العصور الزاهرة - من تاريقه اماجده وماضيها المشرق: نولا خزال - فطاحل العلا 


إن والمقرئين والمؤرّخين 





و 





وتجاوزت سمعقهم ومكاثهم قمة الجزئز إل لغرب العري كله بل آم نارهم 


0000 3 2090 قالها الشَّيخ ابن باديس في «الشَّهاب) (0/ 7377) و(90/‎ )١( 
قالها الشيخ مبارك الميلٍ كما سيأتي.‎ )1( 


وإشعاعهم إلى المشرق اللاي اد أيضًا. 
ومن أبرز الأعلام الذي تعفر بهم الدن الدرائرية مثل الجزائو''' 
وال مسيلة'"' وقسنطينة وعئابة'" وبسكرة وتلمسان ووهران». وغيرها مئ قلاع 
العلم».ومنارات المعارف يو مئذِء ممن أنجبتهمء أو جاءوا إِلْيْها:مى الأصقاع البعيدة 
بي رايا أ وستناتها واقايوا قي عا تدر لك : ليستفيدوا من أهل العلم 
اشرو 3 ا منهم على سبيل ال مثال لا الحصر: ظ 
الفقيه الفضل بن سلمة: اليجائي (ت: 9١"_اه):‏ وصفه من ترجم له ب: 
«الحافظ الكبير ٠‏ العال:الّذي ليس له نظير»”؟. 
كن شيخ. اللإسلام أحمد بن نصر الدَاؤُودي المسيل التلمساني (ت: 107ه): 
القع عرس متت التخارى: في كتاب ماه #البصيحة», 2 
“*-المحدّث أبو بكر بن يحي .الوهرانني (ث” <47ه). 
2 8 الفقيه حك أبو عبد الملك مرؤات بن على البوني (ت:.559 ه). 
©_الأديب الحسين بن رشيق المسيلى القيرواني (ت: 5451 ه). 
. ”-الإمام المقرئ أبو القاسيم يؤسف بن علي البسكري (ت: 456ه). , 
7 الأديب الشاعر ابن اللخوق التوزري التلمساني البجائي (ت: 17مه): 
صاحب «المتفرجة» ومطلعها: 
(1) أي العاصمة اليوم. 
(1) كانت معروفة ب «المحمّديّة». 


() كانت سوفن نر دفن 
(4) #شجرة التُور» (ص81) لمخلوف. 


وظ ماللا لهَسُرَححَ حتوى يناه دير انشع 





0 وصفه . الحافظ الذهي. 2 لان لمم ش 


ظ ادها صاحب الأحكام لكرى» دالضّفرى» واالوسطى؛ التو بابي 0 


د الاي حفط أبو عمران اموس بن اج الأشيري (ت: ‏ 4ه 


0 


1 00 صاح الألفيّ 000 ف لتو الساة لشي ١‏ الأليّ : 2 لم 
العريية طالعها: . ظ 


صاحخب 0-000 5 270 المائة الاسقاق بجاياف * 


)نس بد أي ,اموب اقرف من مدمة الاك الم لبو لوال ظ 
انظر تاريخ اجزائر العام» 4./١1(‏ )عل ارس الميلذل 2 

. (5) #سير أعلام الثبلاء» (» )00 

(") انظر «عبد الحنٌ الإشبيلي البجائي محدّث 0 السادسن لفجرية. مقال لاح ب بوثاره منشور 
2 جل «الأصالة» الجزائرية/ العدد .)١9(‏ 


50 


1 العلامة الشّيخ محمّد بن إبراهيم الآبلٍ 0 هلام ): وهو 
من مشايخ العلامة ابن خلدون. 5 5 
16 - العامة الفقيه: أبوعبد له مد بن عمد الفري”" ساني ات" 48ه). 
الإمام الأصولي الشَّريف التمساني (ت: الالاه) وق ولف اامفتاح 
الوضول إلى علم الأصول». ا 
00 العامة ابن موق المنطي التلمساي (ك: امام 
1 - الأديب الشّاعر المؤيّخ و الحسن علي بن محمّد المُراعي التلمينان (نع: 
ام صاحب الكتاب التّمْيس «تخريج الدّلالات السّمعية عل ما كان في عهد 
رسول الله 0 من درت والمجات والعالات الشَّرعِيّةه. ‏ ظ 
7 - 19 العلامة المؤرّخ عنيلة ار خرن ايز خلدون (ت+ 8 85ه): مَؤْصّل علم 
الاجتاع في «المقدّمة» التي كتبها لكتابه الصَحْم القيم: «العير وديوات المبتدأً.والخير 
في تاريخ العرفية والعجنم والبريرة» وقد كب عل:تمريرها ا حل بقلهة سلادة 
ب«فرندة» بنواحي اتيارت» بالجزائر. 5 
٠‏ العلّامة ابن قنفد القسنطيني (ت: 809ه). 
١‏ الإمام القاضى سعيك العقباني الللهمان (ت:١1١ه4ه).‏ 


الغلامة ابن مرزوق لاسا 7ه). 


(1)اقسة إل قرية امقر ةن بفتح الميم وتشديد القاف المفتوحة» وقيل: 006 
القاف ‏ إحدى قرى الب الجزائري المشهورة بجنوب جبال الحضنة» وتبعد بنحو عشرين 
كيلومترًا بالجنوب الشّرَي من مدينة المسيلة. 
انظر: «تاريخ الجزائر العام» (”/ 5 5 .)١‏ 


2 -الإمام لمفسّر 1 الفضل حمّد بن حمّد بن أبي القاسم الشدالي'''(ت: 4ه). 
ش 1 الإمام أبو العبّاس أحمد الشّمُئّي القسنطيني (ت: الاله) ا 000 
1 الإمام المفسّر الشّيخْ ء عبد لوحن التعالبي 0 ورمع ا 

ظ «الجواهر الحسان في تفسير القرآن».. . ١‏ 

6>»">_الفقيه أبوعبد الله محمد بن قاسم الرصّاع اللمساني (اث' 5ه). 

51 الحافظ المؤرّخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التي 
(ت: 4 مؤلف الم در والتتاد ع بيان سد بني زيان». و"الطراز 2 
شرح شبظا الوا 0 ظ ال 
0 ديم »داق عدن مذ وماق اشع اده م 

العلامة الفقيه أحمد بن يحي الونشر ا" التليمان رك 4ه 
.. صاحب الموسوعة الفقهيّة: «المعيار المعرب وايانه المغرب عن فتاوئ علياء إفريقية 
والأندلس والمغرب». . 7 

9" العلامة أبو العبّاس ا لتلمساى 7 021 
صاحب الأثر الجليل: «نفح الطلّيب بغصن الأندلس الرّطيب وذكر وزيرها لسان 
الدّين بن الخطيب». 00 ان 

5 العلّامة المصلح عبد الكريم بن محمّد الفكون لمحي بده او اه)ء 
(١)انظر:‏ «عبقريّة المشدالين العلميّة 3 في بجاية على عهدها الإسلامي الزاهِر 0 
0 قٍ العدد د المتقدّم من «الأصالة». 
)ني إل جل وتغريس: «جبل عظيم؛ اشماله غبر شل وغريهاسهل منداسء ويل 

ذينة غرياه وسهل السرسو شرقا كفي تاريخ الجزار 0 داس 


4 


كيو 5 اليس : ار المداية قٍ كف ع 95 اأشُعى العم الراك 


وامحدد التّنان 5 حور إخخوان 0 


6“ 1 
اه 1 


١‏ الخ الصلح صالح بن مها لطبي الأزعري ته اد 
بض - الشيخ عبد القادر المجاوي (ت: 11م). 
0 - الشّيخ حمّد لمكي بن عزو (ات: لقم 0 
0 1 العامة الشّيخ اللا عروية صالح لمعن الجزائري الدُمشقي (ت: 
19م أحد مؤسئسي لمكب اهرب بدمشق» ومؤلف «توجيه ال إلى علوم الث 
3 الخ مدان الونيسي القسنطيني» المدرّس با مسجد الََويٌ دفين مقبرة 
ظ البقيع بالمدينة البويّة (ات: ام ظ اا َ 
ْ < 70ت المّبخ عند ين عيد لوحن الديسي (ت: اقل 
0-7 الدكتور ققدوة أنهي رنت: :١م)).‏ 


/ا7 العلامة الأدي الشاعر: محمد بن أحمد الخمري البسكري 0 5 


6ه). 


ال ارال المفتي المولود بن لرعوب ا 5 0مك 


)22 انظر: يحلة «المنهل» (م١/‏ ص0-7”8: و11 ١_هم5١‏ و565٠‏ 6) و(م5/ ص 717/17- 
ولاه" -1تلارهع :127 ز005-١03).‏ 0 


و«آثارالإمام محمّد البشير الإبراهيمي»  .)5105//5(‏ 


57 


الامام عبد الحميد , بن باديس (ت: 14م): رائد 


لع يبا جر اثر ٍ هذا العضر» 
اد الشّيخ ٠‏ حميدة بن الطب بن عالان لجزائري للدي( 9 37 1 


١‏ العلامة: المص 








7 الأذي الاسر مفتي 5100 م م وهران أ قِ وفته: اكور حسن وق 
1 الأخبال (ت: 0 

5 العلامة المخدّق الشّيخ اذك بن محمد 1 (ت: 6م 5 
السُفرين 3 لب لخليلين: «رسالة الك ومظاهزهاءةو«تاريخ:الجنزائر في القديم والحديث». 
8 خ الوقور والإماما خطيب أبو يعلى الزّواوَي (ت55ه11ام) 
5 اه و | الفقيه اه العربي بن بلقاسم 0 رت 14817م). 

14 ل المصلح و لحب الشّاعر: العذيّب العقبي (ت: 470 6 

3 - العلّامة الأديب ري الإبراهيمي (ات: كام 
١‏ الأستاذ المفكر مالك بن 6 (رت: ا ١‏ م). 


7 العامة السّلمي الع عمد بيجت ليطا" لت: ا 

















)١(‏ ولد بدمشق ق قي أسرة دمشقيّة عريقة» جدها 5000 انظر: «اللستدرك على تت 
الأعلام» (/ 64) لمحمّد خير رمضان يوسف. 


اه 


و 


0 الأديب القّاعر عمد العيد آل خليفة (ت' ا 


5 - الأستاذ ١‏ الّاعية محمد بن عيد القادر البار ارت مالم 


8 ا مه 


الإمام القإضى عبد 5 أحمد ار المدذ! "؟(ت: 037 1ه 


5 العلامة المفسّر والدّاعية المصلح الشّيخ أبو بكر. يجابر_الجزائري المدني 
- حفظه الله تعالى وعافاه المدرّسْ بالمسجد التبوي إلى يومنههذا؛ . 


اه - كور ايخ عد عبد القادر العروسي الجزائري الي" حفظه الله 


تال 50000 وان اسيك الحرام: 


ِّ 


هؤلاء الفحول: وغيرهم كني" من أبناء الجزائر اررق وثزلائها الخيرة - 


)١(‏ ولد في دمشقء وأصل أسرته من الجزائر [من نواحي دلّص]؛ هاجر. .منها والد جدّه إثر 
الاحتلال الفرنسي سنة (0 115 م)» انظر: (تتمة الأعلام» (7/ 018 : 1 
٠‏ (1).اننظر: «مكتبة الملك عبد العزيز بين الماضي والحاضر» ((ص 181. -167) لعبد الرّحن المزيني. 
! (6)أصل عائلته من ؛ ارالعرسرت؟ بالا ري رار يي اك] اخيان مني 
(4) ومن أراد الوقوف عل يذ من تراجم هؤلاء وغيرهم من ل تذكرهم' فلراجع 
جل ألميو ء اللامع» للسّخاوي. 2 
د «شجرة الثُور لكي مخلوف. ١‏ 
اتوت الخلف'برجال السّلف» للتحتيناوي. . 
- #ثاري بخ الجزائر في القديم سمي 
بااتازيت الجرائر العامة للجيلالي- ٠‏ 
- #تاريخ الجزائر التّقافي» لسعد الله. ا 0 00-0 


امام بالعلم, وجهابذته وأعلام الفكر م 7 ع للم أن باهي 
بهم ويُّفاخره وترقع / رأسهاين الأمم وتكائر: وتتشرف بنسيتهمإلبها هرا ش 


ا د الحقيقة أبنازم 1 ! اليوم بن بطلية ال . وأهله؟!, 





5 أعياطي ومحقيق ان تبي الت 0 ديه العصر؟ ! ...ا 











لقد دفعني لجمع هذه ٠‏ الآثار أمو رء من يه : 









95 الإض: وت الذين 
1002 3 - الوفاء ل م مشامخنا: ايخ اجليل مارك : 1 3 : : 
أعلينا- - نحن » 00 الطب ل لوئيس -' ٍ 0 وكتبه نصح د ع وأرشةة ب رد 





3 ال ا الجزائر» رقن 
داعيم الدج 0 0 
- "من أء أعلام مالسلاو لجزائن 7 الفضلاء. 0 ل ل ل 


(1) «البسيائر»: اليد( م1) من الشذة ال 


2 0 2 يي يك كاعري 
مج 90 أ ينما 2 ضيه ما ل لح # مرا ايام ل 5 
يا 2 


5 


2 ل الو جمعت كلها 00 لكانت » قر ليق" 
كه الخرغل د خظطق السَّابِقَنن في 9 جمعهم لآثاز علائتا خض اصليون: فقن حمغت 
- آثان الإمام “ابن دين والإمام. تحمّد البشير.الإبراهيمي:".. والشيخ العربي 


00 3 4 
الى د رحمهم. الله » وهي جهود مشكورة وأعنال.مبرورة؛ ولا يكتمل بناء هذا 


الصّرح العلميّ العظيم إلا -بالاعتناء. بآثار الشّيخين اللمليلين: «مبارك الميلي»» ثم 
«الطَيّب العقبى». رحمههم الله. 


* آثارٌ الميل وَصِلَتِي بها: _ ' 
. ترجع صلتي بآثار الشيخ مبارك الميلي ‏ رحمه الله تغالى ‏ إلى أكثر من رُبْعِ قَرْقٍ 
ِنَ الزَمنء وبالتّحْديد جين كنت تلميدًا في المرجلة المتوسّطة سنة (118ه 141/8 م): 
وظهرت الدّعوة إلى ال قي المبتدعة في مسجد حيّنال” 0 ٠‏ مستهدفة بالأخصٌ الطبقة 
القع من الثانويين والجامعيّن وغيرهم. فلم أجد بين يديٍّ مصئنا يكشف عوارها 
يجيب عن شبهاتها اليل والبرهان أفضل سن الرسالة جره ومظاهرء»» تآليف 


00 ا 0 

(0) جمعها د.عار الطّالبي ف أربعة يجلّداتء 4 م دذارة الخرون" الدييّة ف عهد اكد عيد 
الرّحمن شيبان في سنّة أجزاء. 

(؟) جمعها نجله الأستاذ الدكتو ر أحمد طالب الإبراهيمي في خمسة أجزاءء نشر 58 الإسلامي بببروت. 

ظ (؛) جمعها بعنوان «الأعرال الكاملة للخ العربي التبسي» الأستاذ أحد شرفي الرُفاعي. 

(65) هو حي اجنان مبروك». التابع لبلدية «حسين داي» سابقاء إحدى بلدياث العاضمة. ظ 


14ل 


اليا 5-000 النمضْة) الكائنة آخر شارع 'العري بن مهيدي؛ بالغاصمة» أأغي 
نرت تناب يجن وثمهه يوذ (1) ناا جزافرا* ظ 
القدكانت رسال ةليع اي مرجمي الأساسي في تحضير درون كنك أقيها 0 


صَغْرِ سئي وقلة علمي - عل جمع من الاب وغيرهم؛ في حلقات تُعقد بين صلاي امغرب 
والعشاء في القاغة' الّفلى التَابعة مسج 





اررق بو معد بةالئرسةة يم للعقيدة 





الصّحيخة في نفوتل ا حاضرينه وتحذيرا لهم م الاغترار: 
اكد عن الكتاب والمّنّه'وفهم الَف الصّالح: د وتجضينا هم ين 
لزلا في يات الصو وخزعبلاهم أي لاتطلي عل عافل» فظلاعن فته عا 
ن بوك ترسالة 


00 ارق ً لفاسدة. 0 وأفكار» ١‏ 





0 اهذا؛ وفدل كنتت كل ازددت - على مرود الأيَام - اطّلاعًا بع 
ا لثرا كَِ وه مظا.ء م 
نسي وحيهء سيا بعد أن دوت شيا من علوم 3 الغرّء دفعتي إلى 


الاعتناء ؛ به 0 ريع نصوصبه ونشره في . حلّة جديدة وثوب ب ققيب0 0 


0 واقتئاضا اللشّوارد. 2 وثة في ثناياهاء ازودتُ, يقينا بأن إلكتاب 





ظ .لقد كان عملي في هذه السالة المباركة ان اك انه تاه عي بورك 
تمك ع لاله أن بوذ أجل الأعمال رأف المشاريع التي أقدّمها للقرّا عمومًاء 


والجزائريّين خصوصًاء مشروعًا أجمع فيه «مقآلات الخ الإصلاخيّة القيّمة 


ويحوده الثافعة؛ ار الدع 9 وتقدياته للق وأجويته ال الفائقة, النشورة في قٍِ 


)١(‏ نشر 0 0 الرّاية بالرّياض. 


16 اب 


الجرائد والمجلات السّائرة يومئد ك النتقد» .و«الشّهاب» لمر وغيرهاء ظ 
إضافة إلى رسائله الْناء ةا" التي كانت متداولة بينه وبين الشَّباب الإصلاحيّ» إذ 0 
«فيها الأخوية الوديّة وفيها العلميّة ذات ١‏ الوزن في التُحقيق والتّدقيق» ما 
الرّائعة. الاي لبي تشير إلى وثائى ى خاصّة في عهدد من العهود: د أوقر ساؤلات ‏ 
حول شخصيّة ف أو عبقريّة تحناج إلى تقد تقديمها»”". . 
ظ نابعث لعزم وعقدث الي توقلا عل رب ري تيناب للوع هذه 
الأمنيّة. وبذلت . جهودا مضنية قٍ تتبع تلك المقالات ‏ من ٠‏ بطون الجرائد 
والمجلّات” " وتحدتْ من المشاق ما اف به عليم: : تفتيًا وجمقاء نسكًا ومقابل. 


تصمحيمخا و ترتيباء : تعليًا تيجا تقديما وفهرسة. 


لوق - رقي لله وإياك. أ قلات الج ناز بالل المعرجة ا :حزق 3 


01 الومتول إلنها من ادف الكؤود: وقد بذلت تفيادف جهدي لجمع النصيب الأوتر 0005 
مستعيئًا 000 فضلاء الأساتذة والمشايخ. قَانَصْلتٌ بالأساتذة: عبد التحمن الجيلالي» أحمد 
ابن ذياب» محمد ناصر» ووعدوني خيرًا! لكن دون جدوى إلى الآن! 
. فَأّهِيبٌُ بمن عنده شيية من هذه الرٌسائل أن لا يضن بها عليناء وأخصٌ بالذّكر: آل قُصيبة؛ 
وآل ا عيسى الأغواطي؛ وآل أحمد توفيق المدني» وآل ابن ذيات» 7 اطبلال سيره 
ذلك في طبعة قادمة إن شاء الله -ولله ين وراء القصده وهو يعدي الشبيل: 0 


3( عله «الّقافق»: العدد (000). 


(6) وأحيانًا من المبكروفيل» الممحفوظ في «المكتبة الوطيّةة بالحائة ة فا يت لي مطبوعه. 


اا 


الآثار الي بين يديك على أقسام: 

١‏ كان با مضانة الصريج: وهنو الغالب - فيكتب تحته : «مبارك بن محمد 
0 ا وي ا : «السّلقي) بدلى «الميل» ويختصره أحيانًا فيكتب: وكات 
ما كان بإمضاء غير.صرتح. بل شعاد مثل ابيضاوي؛ و«افلالي». 
وهذا القسم اعتمدت فيه على شهادة التّقات كالشّيِخِين أحمد حمّاني ا 


الصّالح بن عتيق”" ' رحمها الله - في الإمضاء الأو والأستاذ محمد ناصرة”” فق 


الإمضاء 0 أثابه الله . 5 


ما كان اليا من الإمضاء: فانط يدقن مقالالة وفطي اانه 


المنشوزة في صحيفة «البصائر» ا بدا من العدد (4) بعد تسلّمه لإدارتهاء. 


رساج بي 


وهذا القسم اسْتََدْتٌ فيه إلى اراي إلى أسلوب ب الشبخ يقلن 
أي عملي في هلاه الآثار؛ لضن فنا ليذ 


ظ - نسحت مقالات الشيخ ورسمائله ساي فلت نالوخ والطبوع؛ 
0 الأخفاء الطلّباعية مع 0 إلى ذلك في مار ظ 





.)١115-)7/ 1( انظر مقاله الآتي: «الأدب الجزائر ي يُبعث من مرقده»‎ )١( 
1 في كتابه «صراع بين اش والتدعة» (0/ م و09‎ )1( 
في كتابه #أحداث ومواقفي» (صْ601. ل‎ )6( . 


ل "أب اليقطان وجهاد الكلمة» لض ه101 و01 و430)» ث كد لي في مكالة هاتفيّة 


ن ليخ أبي اليقظان صاحب جريدة «وادي ميزاب؟ الذي أخبره بذلك.. 





١1 


دونتها مزاعيًا تاريخ تفرهاءءوالا فنازي كناتها إن 1 يسيق ها الهن. 
- رقَمتٌ الآيات القرآنيّة الكريمة» مع ذكر السّورة في المتن: 
خرّجِتٌ الأحاديث النْبويّة المرفوعة والآثار السّلفيّة الموقوفة» باختصار. مع 
الإحالة على بعض المصادر في هذا الفن. ظ 
- عرَّفتُ بصاحب الآثار: العلامة المحقق» مؤرّخ الجزائر الشّيِخْ مبارك ابن 
محمّد الميلي ييَآثة تعريمًا موجرّاء يل هذه المقدّمة. 
علّقتُ على بعض المواطن التي تحتاج ‏ في ظَنّي - إلى تعليق. 
وأخيرًا؛ وضعتٌ فهارس مُعِيئّة للقارئ. وهي : 
ئ ١-فهرس‏ الآيات القرانة, 
كيين الأحاديق و الآنار, 
#الفهوس التعم 
5- فهرس الأمثال والجكم. 
فهرس الألفاظ المشروحة. 
5 فهرس الأعلام. 
- فهرس البلدان والأماكن. 
4 فهرس الكتب. 
4- فهرس المجلّات والجرائد. ‏ 
٠-فهرس‏ المساجد والمدارس والتوادي والمكتبات. 
١‏ ١-فهرس‏ الجمعيّات. 


١‏ فهرس الموضوعات. 


ولا أنسى أن أسدي جزيل الشّكر وعاطر النََّاء لكل من أعانني على إخراج 

هذه الآثار مهذه الميورة للق وأخض بالذّكر الجميل: 
أستاذنا الكبير الأديب القذير: محمّد الصّالحَ رمضان ‏ رحمه الله رحمة 

واسعة وجزاه غواكت الذن وضع بين يدي كلل ما أحتاجه من جرائد ويحلات 
كالشّهاب» و«البصائر» قبل أن ترى النورٌ من دار الغرب الإسلامي. 

"- أخانا الحبيب: سمير البجائي» حفظه الله وبارك فيه» على تصفيفه المتقن 
وعمله الجادٌ وصيره علينا. 

و5 لوكي ونيد ونس عادر ايه زا ال توفي رو جل 


أمأل. الله أن 3 لوذه ٠‏ الآثار القبوله وأن يجعل أعالي كنّها اك : 
ولوجهه خالصة» ون لا يجعل لاح فبها شيإ بالإجابة مأمول. ظ 


وحكنب 
أبو عبد الرحمن محموه 
نات الزوان ب الجرائس : 
في ١١‏ ربيع الآخر اه 
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التعم و 


ب «صاحب الآثار» 





هو مبارك بن محمّد الحلالي الميلٍ. 

و«الحلالي»: نسبة إلى هلال بن عامر بن صعصعة بن 05 وهو جدٌ القبائل 
العربيّة التي نزحت إلى شال إفريقية أواسط القرن الخامس الهجري”''. 

و«الميل»: نسبة إلى ميلة لف مدن الشّرق الجزائري» تَبْعْد عن قسنطينة 
(:0) كيلومترًا تقريباء وينسب إليها علماء كثيرونء منهم أبو زكريا يحي بن موسى 


الميلي”"» مُقرئ بجاية في وقته» وغيره '". 


010( 00 للحن من جزئنا المطبوع: «نبذة مختصرة عن العلامة الشّيخْ مبارك الميلي؛ ضمن 
د 0000 

)١(‏ «تاريخ الجزائر» (7/ )5١17-١197‏ لصاحب الآثار. 

(7) #معجم أعلام الجزائر» (ص7777) لنوييض. 

(5) #تاريخ الجزائر» :)١777/1(‏ و«معجم أعلام الجزائر» (ص4 777177). 


ن 


* مولده: 

ولد في *؟/ ه/ 7م حسب بطاقة تعريقة ادن اوراز أولاد مبارك» 
من قرى «الميليّة» من أحواز قسنطينة. 

و«الميلية: : قرية حداثت في العصر الفرنسي؛ تقع شمال ميلة بنحو خسن ميلا 
عصرياء وهي منسوبة إلى «ميلة»؛ لأنْ موضعها كان ينزله ا بورنان بن 
عرٌّ الدّين من ناحية «ميلة»: فنُسبت البقعة ة إليهه»””". 


* نشأته العلميّة وأعماله: 
- نشأيتياء فقد توفي والده وسنهلمتتنجاوز أربع سنوات» فكفله جده؛ ثم عاه. 


-نزح إلى #ميلة»؛ فحفظ القرآن في جامع «سيدي عزوز». 


2 
0 


أخذ مبادئ العلوم م والعريية على الشبخ الزاهد محمّد المي ار 
لتحوّ ابلتزوسن الشيخ عبد الحميد بن باديس ب«الجامع الأخضر» بقسنطينة» 
فكان من أنجب تلاميذه. وانتفع بها انتفاعا عظيًاء وأثرثٌ فيه انوا نلينا: 

٠‏ -سافر إلى (جامع الزيتونة» بتونس» فتتلمذ على خيرة علمائه؛ كالشَّيخْ محمّد 
التخلي والشّيخْ محمّد الصّادق التُيفر والسَّيخْ عمد الطاعر بن عاشور» وغيرهم. 
وتخرّج منه بشهادة التطويع عام (1975م). ظ ظ 

اكور وجو ع دين اوس عر في التّعليم بمسجد «سيدي بومعزة»» مقر ' 





60 «الشّبخْ مبارك الميقل: حياته العلمية ونضاله الوطني» (ص/47 و/9) لمجمد الميلي. 
(؟) جريدة «البصائر»: العدد :)7٠١(‏ «تفقّد الشّعب) بقلم صاحب الآثار. 
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- في سنة (14376م) أُسست جريدة «المنتقد»» ثم «الشّهاب»؛ فكان يُشارك في 
تحرير المقالات القيّمة فيههما. ' ظ 
- في سنة (1971م) انتقل إلى مدينة #الأغواط» بدعوةٍ من أهلها؛ فأسّس فيها 
امدرسة السبيبة) أني خرّجَت أنجب التلاميذ وألع الطألّاب. 
5 دازلهة اميل 52000 وأميئًا ايها 

- وبعدما قضى في «الأغواط» سبع سنوات في إدارة المكتب العربي بهاء رجع 
إلى "ميلة» فأنشأً فيها مسجدًا جامعًا تولّ الخطابة والتدريس فيه» ومدرسة «الحياة» 
الى أشرف على سير التّعليم فيهاء و«نادي الإصلاح؟ الذي يحاضر فيه. 

2 ': 5 3 

أسندت إلية رئاسة تحرير جريدة «اليصائر» لسان حال «حمعية العلماء» بعد 
أن تخلّ عنها الشَّيخْ الطَيّب العقبي» ابتداءً من العدد (84) الصّادر بتاريخ 15 
شعبان 705١ه‏ الموافق ل: 7/١9‏ ١١19757/1م,‏ فاضطلع بالمهمّة إلى أن قرّرت 


١الجمعيّة»‏ السّكوت في سنة (1914م): فاحتجبت «البصائر» عن الصٌدور. 


في سنة (1450م) بعد وفاة الشيخ ابن باديس ينث رئيس «جمعيّة العلماء»» خلفه 
لمجم له في الإشراف عل الدوافنة الغلية الطلة عدن نيانة الكنة الترائةة لأن نانب 
الرّئيس يومئذ الشيخ محمّد البشير الإبراهيمي كان ما يزال منفيًا في مديئة «أفلو» من الإدارة 
الفرنسيّة الاستعاريّةه غير أنَّ صكَّته لم تكن تساعده على الاستمرار في مثل هذه المسؤوليّة؛ 
فتحوّلت الدّراسة من «قسنطينة» إلى «تبسَّة» حيث تكمّل بها زميله الشّيخْ العربي الي 


تت 


# شيوخه: 

مِنْ أشهرهم بميلة: الشيخْ محمّد الميلي (ت: 11"417ه )» وبقسنطينة: الشَّيخْ 
عبد. الحميد بن باديس (ت: 17594١ه)»‏ وبتونس: : المشايخ: محمد النخلي (رت: 
"873 ١ام))‏ ومحمّد الصّادق الثيفغر (ت: 1958م ولحسة اللجاز (رت: ام 
ومحمّد الطّاهر بن عاشور (ت: 97١1١ه).‏ وغيرهم من علماء الريتونة الأعلام. 

ولريب أنَّ الّذي كان له الأثر البالغ في حياة مترمنا؛ علا وعملاء وصلاحًا 
واستقامة» وعقيدةً ومنهجًاء إِنَّ) هو الخ ابن باديس» رحم الله الجميع. ‏ 

تلاميذه: ظ 

وهم كثيرون بقسنطينة والأغواط وميلة. - 

وأبرزهم خرّيجو مدرسة «الأغواط): كالشّيخْ أحمد السّطَّة (ت: 00 
والشّيخْ أبو بكر الاج عيسى الأغواطي (ت: 00 والأستاذ أحمد قصيبة 
(ت: 1144م)» رحمهم الله تعالى. 

أخلاقه: 

قال تلميذه أحمد قُصيبة: «كان تتتلثة قويّ الإرادة» يغلب على أعماله الجد مع 
الصّراحة» وكان ذا شجاعة أدبيّة متصلبًا في لوقف اللحظة وكان كت لعي 
الذاف التواهة يدوكان بكر الكندن ينك اكنال بدن #اامرنه أو من ردقه بورغ 
تشدده؛ فقد كان أيضًا ‏ كريم التّمسء فكاهي التكتة قويّهاء حسن المعاشرة» حلي 
بشوشاء محبًا لتلاميذه ترما لأصدقائه؛ مُراعيًا لأحوالهم ونفسيّاتهم. 

كان طاهر القلب متواضمًاء مفرطًا في التَّواضع» يشعر بذلك تلاميذه 


1 


وسامعوه فكان لا يقول لهم: هل فهمتم؟ بل يقول: أفهمنا؟ 

ومن أجمل ما في تواضع الميلي.. أنّه كان يجيب جميع من يكاتبه مهما كان شأنه . 
ومها كان موضوع الرسالة... 

وكان يَمدَنهُ رغم غزارة علمه واعتداده بنفسه يكره الإعلان عن شخصهه. 
وكانت نفسه.تنفر من ساع الشكر والمديح» وكثيءًا ما ير من مواطن التّفاخر 
والمباهاة سيوم ولايحبٌ أن يلفت الأنظار إليه»”'". 

عقيدته: 

كان الشّيخ مبارك الميلىي ‏ رحمه الله تعالى - مصلحًا سلفيا وعالما سنيّاء 
متمسّكًا با كان عليه السّلف الصّالح ‏ أهل السَّنْة والجماعة ‏ مجتنبًا ما أحدثه 
الخلف. بعيدًا عن الكلام وأهله. منكرًا خرافات المتصوفة وبدعهم. 

ولا أدل على ذلك من تصنيفه التّميس: «رسالة الضَّرك ومظاهره المتلقّى بالقبول 
من العلماء المصلحين الفحول. في العالم الإسلامي كلّه؛ لتضمُنه العقائد النْقيّةه المدعمة 
بالأدلّة الجليّة من الكتاب الكريم والسّنَّه الصّحيحة والآثار السّلفيّة. 

- قال السّيخَ الطَيّب العقبي رحمه الله تعالى : 

«هذا الكتاب القيّم الوحيد في بابه» والّذي ل يُسبق لعالم جزائريٌ أن ألّف في 
موضوعه. فجاء برهانًا على ما في الجزائر اليوم مِنْ :بضة علميّة إصلاحية» ودعوة 
إلى عقيدة الحقٌ السّلميّة. 


عتق ها المؤلف_ أل الله له المثوبة ‏ جميع أبواب المسائل التي يكثر الخوض 


(١)«البصائر»:‏ العدد (١7)_السّلسلة‏ العّانية. 


1ت 


فيها'يين السَلفيِن ولستومي #وأعيان بحو يلات لكل مصلح يقتني نسخةً منه 
وخر لتو لسار عضر 0 
- وبالجملة؛ فهو العقيدة الإسلاميّة الخالصة» والدّعوة.الإصلاحيّة الواضحة. 

ولهذا قرّرت «جمعيّة العلماء» نشره باسمها بعد الموافقة كيه اك 
بيان دعوتبهاء وحجّة ةَ ناهضةً ضدَّ كل مَنْ وقف في طريقها»”" 

ب#وقال الشيخ أبو يعلى الرّواوي» رحمه الله تعالى: 

«:.الأستاذ مؤرّخ الجزائر الشّيخ مبارك اميلي الذي لوكُنْتٌ مِنّ الدّائنين بالحلول 
لقلتٌ: إِنَّ شيخ الإسلام ابن تيميّة قد حل فيه! ولكن أدين أنَّ الله تعالى لا يحتاج إلى 
روح ابن ته تيمية ليجعلها في دماغ الميلي؛ ولا أن يغرسها في قلبه» بل يخلق ما يشاء»”'". 


* ثناء أهل العلم والفضل عليه: 
- قال أمير البيان شكيب أرسلانء رحمه الله تعالى: ‏ 
«وأمًا «تاريخ الجزائر)؛ فوالله! ما كنثُ أظنٌ أن في الجزائر مَنْ يَْرِي هذا 
اقرف 7 ولقد أعجبتٌ به كثيرّاء كبا أن مُعجب بكتابة ابن باديس» فالميل وابن 
باديس والعُقبي والزَّاهري حملَةٌ عرش الأدب الجزائري الأربعة» 9 


- وقال العلّامة الأديب الشّيخَ محمّد البشير الإبراهيمي» رحمه الله تعالى : 


.)8( «البصائر ؛: العدد‎ )١( 

() «البصائر»: العدد (41). 

(”) أي يعمل هذا العمل البالغ. 

() مقدّمة «تاريخ الجزائر؛ .)١١/1(‏ 
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احياة كنّها جد وعمل. وحي كله فكر وعِلمء وعمر كله درس وتحصيل» 
وشباب كله تلق واستفادة» وكهولة كلها إنتاج وإفادة» ونفس كلها ضمير وواجب. 
وروح كلها ذكاء وعممّل. وعمل كله رأي وبصيرة» وبصيرة كلها نور وإشراق. 
وتجموعةٌ خلال سديدة وأعمال مفيدة» قلّ أن تجتمع في رجل من رجال النهضات. فإذا 
لبد ات ساسا مكانه من قيادة الجيل» ومهّدت له مقعده من زعامة النهضة. 

ذلك مبارك الميل الذي فقدته الجزائر من ثلاث سنين. ففقدت بفقده مؤرّخها 
الحريص على تجلية تاريخها المغمورء وإنارة جوانبه المظلمة» ووصل عراه المنفصمة. 

وفقدته المحافل الإصلاحيّة ففقدت منه عاًا بالسَّلفيّةَ الحقة» عاملًا بهاء 
صحيح الإدراك لفقه الكتاب والسّنَهه واسع الاطّلاع على النصوص والفهوم؛ دقيق 
الفهم لاء والتّمييز بينهاء والتّطبيق لكليّاتها. 

وفقدته دواوين الكتابة» ففقدت كاتبًا فحل الأسلوب» جزل العبارة» لبقا 
بتوزيع الألفاظ على المعاني» طبقة ممتازة في دقّة التّصوير والإحاطة بالأطراف وضبط 
الموضوع والملك لعنانه. 

فقدته مجالس النّظر والرَّأيء ففقدت مدرمًا لا يبارى في سوق الحُجَة 
وحضور البديهة» وسداد الرَّميّة» والصّلابة في الحقٌ» والوقوف عند حدوده. 

وانقوقه ركه لدان نلك ادر كتاذ اهن أركا نا لكل وله وكا يل 
نباضا بِالْعِبّءء 06 بها حمل من واجبء لا تَؤْنَّى (الجمعيّة) من التّغر الذي 
تكل إليه سدّه ولا تخشى الخصم الذي تسند إليه مراسه» وفقدت بفقده عَلََّا كانت 
تستضيء برأيه في المشكلات» فلا يرى الرَّأي في معضلة إلا جاء مثل فَلَقٍ الصّبح). 


12 ىت 


قال: ايشهد كل من عرف مبازكا وذاكره أو ناظره أو سأله في شيء مما يتذاكر 
فيه الناس أو يتناظرون أو يسأل فيه جاهلّه عله أو جاذبه الحديث في أحوال الأمم 
ووقائع التاريخ وعوارض الاجتاع؛ أَنَّه يخاطب منه عايًا أيّ عالي» وأنّه يناظر منه 
فحل عراكِ وجدلٌ خكاكء وأنّه يساجل منه بخرًا لا تُخاض نه وحَيرًا لا يدض 
جه وأنه يرجع + منه إلى عل متين2 ورأي رصين» ودليل لا يضلء ومنطق لا 
يختل؛ وفريحة خصبةء ودهن صيوذ» وطخ مشبوب» وألمعية كشّافة. < ظ 

هكذا عرفنا ماركا بهذا شهدناء وهكذا عرفه مَنْ يوثق بمعرفتهمء ويرتاح 
إلى إنصافهم؛ ولطيان إلى شهادتهم لا نختلف في هذا" . 


- وله در الّاعر حين أثتى عليه في قصيدة له بعنوان: انضحية 9 الحبيب لمبييه؟ فقال: 


ذر فته يلف الأعراط عه عاتري 


لما سعيتَ لفبتح مدرسة بها 
فوجدتٌ من أهل المكارم ثُلَّةَ 
سيد وكلها 
أخذوا العلوم نقبّة من كل ما 
أمبارك خَرْتَ للحاسن في الصبا 


أميارك 'َْثْ ألعات 1 فأتات 5 ربع السَّعادة ماقف ومقيم 
أهلا وسهلا بالذي أهدى الم -ارفَّ للشّباب فهبٍّ منها نسيمُ 
أمد بمن أهدى إلينا نفائسًا وال دا حالكٌ ويد 
١١‏ ) (البصائر»: العدد  )77(‏ السّلسلة الثانية. 
0 


ريه ا رةه 
نحي العقول ويزدهي التعليم 
و ضعتهم في الأكرمين «تمهيمظ 


حا الطباع أو اعتلاه سديم 
دمو ارصرم 


7ع د # امس ع.ر .لبجوبا جود ويجج د ١‏ / 4 


أملا بموفور الجتاب ومن به 
ماذ السْرورٌ محاجري وجوانحي 
ورانتتك أنتك ناشط دو همه 


دم امول د فنا وستظيا 


ورأيت أنَّكِ فاضل و 1 عظيم 


١١و‎ . 


حتّى تزول عن البلاد غيومٌ ‏ 

* تصائيفه: 

خلّف الشَّيخْ سفرين نافعين: 

١‏ اتاريخ الجزائر في القديم والحديث:: في جزئين» وهو كتابٌ حافل؛ أثنى عليه 
غير واحدء منهم شكيب أرسلان كا تقدّم» وابن باديس ومحمّد الميلي شيحًا''' المترجم له. 

١‏ ارسالة الشَّرك ومظاهره»: وهو كتابٌ نفيس في بابه» فريد في موضوعه؛ وقد 
أقرّ المجلس الإداري لاجمعيّة العلاء» ما اشتمل عليه» ودعا المسلمين إلى دراسته 
والعمل با فيهء وحرّر هذا التّقرير كاتبها العام الشّيِخ العربي التَبسّى رحمه الله تعالى. 

كها ترك الضَّيِخْ غيوافة امن 'القالالف الفتكة فق دفن الارائق::والممجلات 
الشّائرة في وقته؛؟ ك «المنتقد) و«الشّهاب» و«البرق» و«الإصلاح» و«السّنّة) و«الشّريعة) 
و«البصائر» و«المنهل» المدنيّة» وغيرها. 


(1) جريدة «النجاح»: العدد (574) الصّادر يوم الجمعة ١6‏ حرم 1747 هالموافق ل /١6‏ 1/ 14717 م. 
وقد قدسها المح ريقوله: 
ابعث إلينا الشّاعر الخنديد الشَّيحَ حمّد العلمي ‏ مكاتبنا بالعاصمة ‏ مهذه القصيدة يحي بها العالم 
الخيّر الأستاذ مبارك الميلٍ حين مروره بالجزائر متوجهًا لبت المعارف بالأغواط» وإلى قرّائنا 
الكرام نصها». 

(5) انظر تقريظهها في «نبذة مختصرة عن العلامة الشّيخْ مبارك الميلى» (ص 06 7-/77) بقلمى. 
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علماء: وأدباء عصره من جهة. وبينه وبين ا من 3 وغيرهم من جهه 


أ 0010( 
اخرى 5 


: مِنْ أقو اله البليغة وكلاته الحكيمة: 
+ ها لأ الجائرية! ارجعي إل ديك ولفتاش» فلن تسمدي إلا به ولن 
تسعدي به ِلّا بإحكام لخته 
ينا لط مزاجنه وت من شراين بدن لاتقل ا دوا »ب 
خالف طبيعة. 
رن إصلا 5 إسلامي بغي ديتهاء فقد عرّض حدما للانحلال 


وجسمها للتّلائي» وصار هادمًا لعرشها بنيّة تشييده”". 


#* # * 


1 1 ز 1 00111111ظ 
أو تقول: إن سيادة المتصوّفة دليلٌ على انحطاط الأبّة؛ سياسيًا وعلمبًا وديقٌ: 


اع » *» 


)١(‏ وقد كان الشّيخْ فرحات بن الدّراجي تتذلثه صاحب القدح المعلّ في هذا الميدان» إذ تجمّعت 
لديه من رسائل الشيخ مبارك حوالي مائتي رسالة. 
انظر: مجلة «الثقافة» العدد (/7"9)» (ص 00). 
(7) جريدة «المنتقد»: العدد .)١٠١(‏ 
() «تاريخ الجزائر في القديم والحديث» (198/7). 


ة 1 


2 
- 


+ إن فيل التّصوف كلا وجّهته نحو مكّة أو المديئة برك! وكلَّا وجّهته إلى 
أثينا أو القسطنطينية /11!] 
.هه 
»> قد قيل: المال قوام الأعمال. 
وأنا أقول: العلم أميرء والمال وزيرء فإذا فَقِدَ الوزير صَعْفَ الأمير عن 
التَدبِير فاضطربت أحوال الرّعيّةَ» وكان من الفناء قاب قوسينء فإن تركت الأمير 
وحده فقد ألقت بيدها إلى التّهلكة» وإن أرادت النجاة فعليها أن توجد يا 
وليه وزير ]اكد عضي الأمير. 0 ظ ظ 
وفي هذا المعنى جاءت الآبة : (وآنفش أن سبَطَكامُم أو لكووكسيو1 
نَّاسَّه ميلْمَحسِنِينَ 429 [البقرة: 7]196". ظ 
[ # * 
+ في العمل بالتّاريخ الحلالي رمرٌ إلى محافظتنا على صلاتنا بآبائنا الأولين 
وبرورنا مهم. ظ 
وفي الاستغناء عن التَّارِيخ الميلادي نفورٌ من الاندماج. وكراهيّةٌ للاحتلال 
الأدب المفضى إلى ذلك المسخ الاندماجي'”". 


© #8 * 


.)57/9( يجلة «الشهاب»‎ )١( 
جريدة «الشّريعة»: العدد (؟).‎ )1( 


(") جريدة «البصائر»: العدد (40). 


. : ظ ش م ع سس ابر عِِ 
لا خير في حياقٍ بلا قلم ودواق» فبها تصمّل الأذهان» ومحمّظ الأديان. 
وتسمو الأوطان. حرم ايا 


#0 
ع ل ا 0 ا 
*» إن رأ سّ الحكمة مخافة الله وجماع الحماقة خحشية سواه. وإن سِرّ 6 


00 منبعٌ الشَّرْكٍ الخوفٌ من المخلوق والطّمع فيه”"! 


2 وفاته: 


ع 
ا 


صيب الشّيخ مبارك بعد خروجه من مديئة «الأغواط» الي قضى فيها سبع 
سنوات كا تقدّم ‏ بمرض السَّكّره وقد حاول علاجه في الجزائر وخارجهاء ولكن 
سرعان ما عاوده حنَّى وافاه أجله يوم 74 صفر 11554ه الموافق 4/ ”/ 1440م 
وشت جنازته من الغد في موكب مهيب بحضور آلاف من محيّهه وفي مقدّمتهم الشّيخ. 
حمّد البشير الإبراهيمي» ودفن في مقبرة «ميلة» بجّانب شيخه محمّد الميلي كتلثه. 


وقد رثاء جمع بن اعل العلم والنصل. من زملائه وتلاميذه. نظا ونثرٌ 


20 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأدخله الجنة تمنه:وكرفه. 


.)١١9(ددعلا «البصائرة:‎ )١( 

.)4ج/٠١م( «الشّهاب»:‎ )١( 

20 انظر: ‏ «البصائر»: الأعداد 0 ولا" و78 و707) من السّلسلة الثانية. 
«المجلّة الزّيتونيّة؛: (مه/ ج١٠)/‏ مارس 14146م. 


000 





























الملوكيّة نظام بال أوجده الإنسان العتيق» وهو نظام يسمح للقائم بحفظه المتولٌ 
لتنفيذه ه أن يستبد على الأمّة ني شؤون حياتا البدنيّة ورقيّها الرُوحي» ويقهرها على انا 
نظم مزيجه من الوحي الإلمي والوضع البشري ولا يسمح للمّة بتقد ما قرّر لسعادتها 
أو شقائها ولا بإبداء رأى فا يراد سَنْه. وقد يكون في الأمّة عظراء ذوو أتباع ونفوذ 
بي لان اتتي راك ماشهو زلاناك البرابنم ويبيع الرقيبية 
لا يزيد على مقدار تأثيرهم في الأمّة. 

وإذا كان إصغاؤهم لهم تابعًا لدرجة نفوذهم فهر يطيل الفكرة ويجيد الحيلة 
لإضعافه. فإن كانت الدّولة في حداثة تأسيسها وأوّل شبابها غلبت مغالييها وبلغت 
أمانيها من لذَّة الاستبداد وإن ألى أوان إدبارها ودب في قواها دبيب الهرم وأزفت 
بعافة النراقيه أن تداخلهم في شؤون الملك إلى استقلال كل بدائرة نفوذه 
وانسلاخه عن دولته ى) وقع للدّولة الكيانية من والفرس”" الدّولة المرواتية 





(١)كذاني‏ الأصل! 


150 


نانس م وطق هو لاريانيم ملولة الطرائقية: 

والأمّة في الدّولة الأول على مضادة نظامها للرقيّ البشري؛ أسعد حالا 
وارعك غيتنا وأهنأ بالا وأكمل أمئا منها في عقد ملوك الطواتتتة ذلك بأنّ الملوك 
هم شهوات لا يراعون في تحصيلها حال الأمّة. 

فالك الذي تكون مملكته ضيّقة كما هي الحال في ملوك الطّوائف يؤلم الأمّه 
كلّ ما ينتزع منها قصد الوفاء بغرضه وشهوته فيمدٌ الفقرٌ رقبته لمعائقة تلك الامّة؛ 
والفقر والجور أحدق دليل على فساد الأخلاق وأحسن معول لهدم صروح المجد 
و5 ريح لاقتلاع أحسول المروءة. 

نظام الملوكية هو النظام الواحد الذي عرفه الإنسان الأوّل؛ لذلك نراهم إدا أنفوا 
من البقاء نحت دولة وأمكنهم ضعفها من رغبتهم أسّسوا نبضتهم على قواعد الملك. 

إن آنصفا المتقدّمين و استطعنا أن نُقيم لهم عذرًا في نظام الملوكيّة بكون النوع 
سا1 إذذاك أشدّه فهو لا يستحقٌ أن ينال رشده فأيّ عذر يستعيم اليوم 
للمستمسك ها الحريص على بقائها وقد عرف البشر نظامًا أكفل لسعادتهم من 
الأوّل يفتح هم طرق الكال ويهدي عقوهم إلى ما تصمد إليه من الوفوف على ما 
في الكون من حمال» ذلك النُظام هو نظام الجمهورية. 

ولكال شعور الوب بمطابقة نظام الجمهوريّة ما يتطلَبه العقل البشري في 
ادقن نرى اليوم بعض الشّعوب الي ساعدها الحظ وأمكنها الجدٌ من الانسلاخ من 


الملوكئّة لا تعود إليها وتدعها غير آسفة عليها إِلّا الأمم الإسلاميّة التي انسلخت 





)١(‏ كذافى الأصل! 


0 


عن الحكومة العثانيّة ودخلت تحت الرأفة المسيحيّة فقد وجد ها بقاموس السّياسة 
الغربية ألفاظًا تتّحد في مدلولها وتختلف في لطافتها وهي استعمار وحماية وانتداب 
ووصاية. ش 000 00 

' وقد قضى على الأمّة الجزائرية التفريط وشاءت الأقدارٌ أن تُربط بالجمهورية 
الفرنسيّة. فحمد الل الجزائري لذهاب عصر الملوك وحصول الأمن من بطش 
الصعلوك وظنّ ذلك الجزائري الغِرٌ أن الله أكرمه بها لم يكرم به مريم العذراءء فأتاح 
له الثمر من غير أن ييز إليه ببجذع التّخلة خصوصًا وعلماء الكلام المؤتمنون على 
عقائده لا يرون محالا في انفكاك المسبّبات عن أسباب! ولا استبعادًا لإتيان الأشياء 
ف غير ابواييااة 1 الأمر لم يبل بيد أهئال هؤلاء العلاء فقد انفرط عقد عقول 
الآمّة من قبضتهم إلى أناس جمعوا الدنيا يتزهيد أتباعهم فيها! وحرصوا على بقائها 
بت معنى للتّوكل كان الفضل لأولك العا 
فهل وجد الجزائري ما ظنَّه حقًا أم كان فيه من الواهمين؟ ظ 

الواقع أنّه اتكشف له نظام آخر من الملوكيّة ضمن الجمهوريّة» نظام لم يعرفه 
التاويت ولم يوجد له اسم في قواميس السّياسة وما أنا بمستطيع وضع اسم بإزائه - 
«وإن كنتٌ أعتقد أن الألفاظ من وضع البشر» . 








هذا النظام هو أن كل فرنسي أصالة أو متجنسًا غير جزائري مَلِكِ على كل 
جزائري» متجنسا! وغير متجنس.ء أين|ا وجد وحيث| حل. ظ 

وليس هناك حدود بين هؤلاء الملوك؛ لآم كادوا يبلغون عدد المملوكين 
فيضيق نطاق سيطرتهم لو وضعوا الحدود. وكا أنه لا حدود لمالكهم لا توجد لهم 


ات 


قريعة عد مطامعهم روكت أهوادي :ولا ديوان لقوانين يتحر ون القضتاء بموادهما 
ويحرصون على تطبيقها إِلّا ما ينظرونه بأوراق رسمت بها صور العابين. 

ولا أرى حاجة إلى إثبات ما أقول بشواهد فإنّك ‏ أثّها القارئ ‏ إن كنت غير 
جزائري فالي ولتصديقكء وإن كنت جزائريًا فإنّك ترى وتسمع من ذلك ما ينفذ 
البحث لكتابته قبل نفاده» وإن كنتٍ جزائريّة محدّرة في بيتك لا تعدمين سماعا ولو لم 
يجري بأقاربك وأحمائك. 

وإن أحببت أن تسمع مثالاً من معاملة هؤلاء الملوك رعاياهم ‏ استغفر الله 
بل رعيتهم المشتركة ‏ فدونك أحدث ما بلغني: ذلك أن ملكا ناذا أغضة 
جزائري كان جنديًا للجمهوريّة وقضى شبابه بالجنديّة فجرّد سلاحه للقضاء على 
حياته لأنّه طلب منه استبدال قطعة من الخبز تضرٌ بأسنانه عن المضغ ليبسها وعدم 
قدرته على ما يلين من خشونتها ككل جزائري... ولكن حال بينه وبين تنفيذ غرضه 
من القتل جماهير من النَّاس ولم يفته الغرض الثاني هو ترك استبدال الخبزء 
والغرضان عند أمثال هذا الملك متكافئان. 

هذا ارب الغربب من ملكي أسوا فيا أت في من الم َي وضعت 
بالقرون الأولى الخالية» فإِنَّ القيود الي طوقت بها الإنسانيّة في القديم أمكن للبشر أن 
يترفّى مع وجودها حبَّى اهتدى إلى ما هو أسعد منها فحطّمها وتخلّص من شرٌّهاء أمَا 
هذه الملوكيّة فإنَّ ثمرتها الانحطاط السّريع في المعارف والأخلاق والاقتصاد وكل ما 
كان من ضروريّات البشر أو من حاجيّاته أو الاته. 


إن مضى حين من الدّهر على القطر الجزائري لا يُرى إلا جادًا في التّأخر آخدًا في 


١ 


ان 


التدهور وهو يدار إدارة جمهورية لجدير بالعجبء ولكن لا عجب مع وضوح السَّبب . 
ولست أحمل نكبة هذا القطر على رجال فرنسا الأحرارء فقد سمعنا م. 


ل 
”- 
- 


اله لامر للورار يكوه إن الجزائر 1 تتمتّع بنفس ما تتمتّع به فرنساء 
عب لكام رديه انان ابدام ول اد لمر بالجزائر» 
وكذلك م. اهيريو) عندما أفضت إليه مقاليد الحكومة صرَّح با لا يخالف تصريح 
م. «ابريان» إلا ف اللطافة دك الإحساسء وهو تصريح في أنَّها لم يبلغها كبقيّة 
الأخرار حال اطزائ لشفي لكثافة ما أقامه حزب الاستعمار ‏ عذرًا ‏ بل الملوك: 
من الحواجز والسّدود. 

مسد ساس سي 
أحرار فرنسا صوتها الحقيقي. الكتبيول وق الام ورضى عط الجمهورية؟ 

لفقت ولا عزما عذا ونم ١‏ أميات الأخانة هذا القطر لضا 
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العقل الجزائري 4 خطر!! 
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ما كان الله وهو الصانع الحكيم - ليخلق خلقًا عبثا عن المصلحة مستغنى عنه 
بكل وجه. 

بل خلق كل شيء بِقَدَرٍ وجعل له جهتي صلاح وضرر حبَّى أشرف الأشياء 
وهو العقل. 

والبشر مختار في استعماله أيّ الجهتين لكن ليست غايتهما سواء؛ فمن استعمل 
النَّىء متحرّيًا فيه جانب المصلحة نال السّعادتين وفاز في الدّارين» ومن نظر إليه 


وأخذه من حيثث مفسدته قاده إلى تعاسة عاجله وشقاء الع 3 


ومن أعرض عن وضع ربّه فأهمله واعترض بلسان حاله على من أوجده آخذ 

تقول الالكوق: أن الأتبان الأرل كان مكب ليوا لقن فيه |1 الورة 
ووهج الحرٌء فلا استغنى عنه با اخترعه من متزف الات وضروت الاكية 
وأنواع الأبنية زال عنه ذلك الشَّعر تدريجيا ىا هي سئة الله في هذا الكون. 


)١(‏ كذاء ولعله: اجله. 


وقال بعض حك)ء اليوم: لا يلبث البشر أن يفقد أسنانه لاستغنائه عنها 
وذهاب الحكمة من وجودها فيه! 

أمَا أشفقتٌ - أثّها الجزائري ‏ بعدما علمتٌ سه الله الّتى قد خلت من قبل -عل 
ذهاب عقلك وزوال لبك بإهمالك إِيّاه فلم تصقله بالمعارف ول تجمّله بالاختراع؟ ! 

إن الله لم يق لك هذه الصّبابة من العقل إِلّا لشعورك بعضى الشعور بالمسافة 
ال يناك وبين خب رلا افكفيةا ها تقول [3ائم يف اختتزاع قر .انك بولا عدر 
لجاهل - تجهل الاختراع العربي: قاتلهم الله ما فاتهم إِلَّا حيلة الموت! ترمز بذلك إلى 
إكبارك ما تراه من غيرك واستضعاف نفسك وبني جنسك. 

كأنّك صبي دارج استطاع الإفصاح ول يبلغ سن التَّمييزه فإذا رأى ما لم يره 
قبل وماذا عسى الصّبيٌ يرى ‏ أعرب عن إعجابه وأكبر أفعال الرّشداء من غير أن 
يخطر بباله أنّه من نوعهم وسيصير مثلهم. 

لو كان شعورك ببُعد متناول غيرك عنك بُعد الثرى من ثري مشفوعا 
باعترافك له بالكال ولتفسك بالانحطاط لرجونا لك - والتفس مولعة بالكمال - 
مستقبلا نيّرًا تحي فيه حياة سعيدة» حياة العلماء العاملين» حياة الحكاء المخترعين؛ 
حياة يحي بها العقل وتتترّع مداركه فتشّسع مناهجه ومسالكه حياة غير منحطّة عن 
درجة رقىٌّ العصر الذي أنت فيه.. 

ولكنا نراك تعظّم من النّاس من ذهب بعقله الوسواسء ولا ترى في الوجود 


| إلا حكومة لم تقف ولن تقف أمامها ني أيّ خصومة؛ حكومة فرضها الجهل بالدّين 


ا 


كردا ا الل ع ا ل ب ودر ب ار يرا 

نراك تقدّس من الرّجال مَن خلق من طينة الخبال» ما عرف قبيلا من دبير» وتزعم 
أنتَ أنه بكل سء خبير نراك تنفر من تخالسن التدريسن» وتهرع إلى أماكن التدليس! 

وهي معامل > تبيّء العقول للاضمحلال؛ وتأخذ بيدك إلى ما تحسبه أنتَ عين 
الكر لبونو دزا مهنا قفا للق الها لكاسوسن الجهر انه 

معامل لم يفلت منها فتيات ولا فتيان» ولا شيوخ ولاكافوول ماسلا 
. ذكران إِلّا من رحم ربك وهم لا يتجاوزون أصحاب السّفينة. 

بعامل أميخص بها الاق قزرت :ازا غير فك وزيا خر كن انكام تشاع ره 
نميزات الإنسانء ولا أدري بعد أيّ نوع تصير إليه من أنواع الحيوان. 

ترى في بعض هذه المعامل من يصطفون اصطفاف المسلمين للصّلاة لو لم 
يصحب بحركات وأصواتء لا أحب تشبيههم فيها ببعض الحيوانات؛ لأنََّا م 
تخرج عن فطرتها التي فُطرت عليها 

ويحسبون أَتَّهم في قُرْبَةِ أمروا جها: «ومآ أُميُوَأ إلا دوا أله صِينَ أ أ حُتَقَه 
ِقِيمُوا ا لصَّلَوْةَ * [البينة: 4]. 

يدوم هذا الاصطفاف من قبل دخول وقت الصّلاة حتّى انقضائهاء وفي أثناء 
ذلك أعمال يسخر منها كملة العقول. ويفتن بها ضعفة المسلمين فينصر فون عن نهح 
دينهم السّديدء وينبذون كل ما يدعو إليه العقل الرّشيدء فيكثر بذلك سوادهم 
وتنتشر فتنتهم ويعظم فسادهم #إبّ الْذِنَ ضَنوا الؤْمنينَ اموت ثم ل وبا فهر عَذَابُ 
جَهَمَ وَلمَعَدَابٌ أرق :)+ [البروج: .]٠١‏ 


1ه 


إن من تلك الأعمال الي اكتفينا عن تفصيلها بالإحمال”'" ما يصحٌ أن يعد 
في الرياضات لو لم يعتقد اجا من العبادات». ولا أخالهم يرفعونيا إلى ند لة 
الكراماتء فا كان الله ليكرم من أضاع الصّلاة واتّبْع السّهوات. ظ 

ماذا تكون عاقبة الجزائري المغبون الذي يرى الفضل عليه لكلّ مجنون» ويود 
لو أن الله أكرمه بسلب عقله كما أكرم وسسخى الأبدان والتّياب وجعلهم من أهله؟ 

وجهل أنْ الأنبياء والمرسلين المفضَّلِين على كلّ العالمين وأتباعهم الصّلحاء 
المهتدين كانوا”" في عقلهم رجاحة وفي تخلقهم سجاحة: بهاتين الصَّفتِينَ اقتلعوا من 
صدور الثّاس جذور اليش والجهل» وغرسوا مكانها أصول الكمال والفضل. 

[3جاة افو فب راسرائرى سن الراس التشيلة ورستورها للكهق لائنن 

الكَذيلة وقلب لك الحقائق» ولك سلف سلكوا أوضح الطرائق؛ خَريٌ بك أن 
تنفق في معالجته التفيسء ولا تدّخر شيئًا من وسعك ووجدك لتحصيل الدَّواء 
النّاجع» فقد جد الجد ووضح الصبح لذي عينين» وأنت لم تزل تسبح في بحر 
الخيالات وعلى بصرك غشاء من الأوهام. 

إوأهذا الى خالط جيهت وق امن اندي بالتتسيوى نهو اا ولتت يده 
دواء للجهل إِلّا العلم. 

هلمُوايا عشّاق هاتيك المعامل» فاتَحَذُوا مع دعاة الإصلاح مبدثيًا على الاعتراف 
بحاجتكم إلى العلم؛ ثمَّ جدوا في سبيله. وواصلوا الأوقات في تحصيله. ولكم بعد 





)١(‏ في الأصل: «الإجماع»! 
(؟) كذا في الأصل! 
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الخيرة فيها ترتادونه من العلوم وما تنتقونه من الأساليب» حتى إذا قويت الرّغبات 
وحسنت الئيّات فإنّكم تنقبون عن العلم الأنفع والسّبيل القريب إلى الغاية 
المنشودة» وهناك تتّحدون نهائيًا مع إخواتكم دعاة الإصلاح الّذين قضوا شطر 
أعمارهم في تحصيل العلوم بتلك النَظم التي وضعها أناس لو شاهدوا هذا العصر 
ونظية ها وقيوا ماتقليذا إناهد: 

إذا كان الشَّارع يحرّم علينا إضاعة المال» فإِنَ إضاعة الوقت لسلوك السُبل 
البعيدة مع وجود القريبة"'' لديه أشدّ حظرًا. 

ادق لله النع رضي علي للضيونة نف قزاين لفق والتشدى 
وتجعلوا غاية كلامنا النّصيحة لا الفضيحة» فليس من غرضنا أن نسب أحدًا ولا أن 
ننسبه إلى نقيصة لولا الغيرة على أنفس جوهر خلقه الله وهو العمل . 

فلنطهّر العقول بقراح العلم وننوره بهدي القرآن الذي لم يبق بين أيدينا منه 
إل كوو قدو الأصراتكيوواقه] عا هدانها كر أهله فقادو عمران غل كراعدم 


كال مع ولاخفة العرب التصارف: 

إن وإِنْ أ قدكفرتٌ بديييهِ هَلْأكْمَرَنْبِمُحَْكَمالآياتٍ 
أو ما حَوَتْ في ناصع الألفاظٍ منْ حِكّم.روادع للهوى وعِظاتٍ 
وشرائع لوأنهمعقلوابها ماقيّدواالعمرانٌ بالعادات'" 


)١(‏ في الأصل: «الغريبة»! 
0( «المنتقد»: العدد (5) الصادر يوم الخميس ١5‏ حرم 65 ههه 5/م/ 1556م. 
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هل نحن '# بداية نهضة؟. 





2 
ق١‎ 3 


يسوؤن ويسوء كل من ينوي الخير لأمّته ويود سعادتها أن نسأل هذا السؤال . 
عن ام اأخرائر متوقفين فق الحواب 52-2 52 حجان لل الأمم غيرها سارت في سبيل 


ويسوؤن - وريّك . أكثر من ذلك أن يكون الجواب المطابق للحقيقة سلبًا! 


شفقة على نفسى من أن تذهب على أمتي حسرات فإني أحملها على الإذعان 
لكل خطابة تثبت أننا في بداية نبضة. 

إذا أردت جوابًا سلبيًا عن ذلك السؤال فانظر إلى هذه الأمة من حيث أنها أمة 
من الأمم فإنك تجدها لم تأخذ قبضة من أثر الرقيّ ولا بجت لحياتها ما نبجته الأمم 
الأخرى. 

وإذا أردت جوايًا بالإثبات (وذلك ما نحاوله) فانظر إليها وحدها ووازن بين 
غابرها وحاضرها تَلْفَ بين جزائري الأمس وجزائري اليوم ‏ على الجٌملة - فرقًا 
وإن كان (ويا للأسف) قليلا. ظ 

لكوني أرغب في شيء من التمييز بين الماضي والحاضر يمف من ألمي ويبعث 
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في روح الرجاء؛ ألقي نظرة إجمالية على ماضي الجزائر قبل الاحتلال وبعد عحتارًا 
للتقصير على الإسراف في التصوير. 

إذا تأملنا هذا الماضي نجد الأمة الجزائرية قد أتى عليها ‏ كبعض أمم إسلامية 
غيرها ‏ حينْ من الدهر وحبل الاتحاد فيها قصير لا يسع غير عشيرة واحدة» وداعي 
السلام بين قبائلها أخرسء ودليل التقدّم أعمى؛ وسُلَّم الرقى خشب سائس بال! 

دهر يا له من دهر, أضاع على أهله ‏ وعلينا بسببه_ هدي القرآن ومجد العرف: . 

فلم يستفيدوا من المدنية الغربية ‏ وهي مجاورة لهم ما يوافق الدين. 

مدنية موروثة عن أسلافهم وأصوها بلغة يتكلمون بكثير من ألفاظها ولا 
يقضون في تلقيها وإتقانها أمدًا طويلا. 

حقا''' فاتهم مجد العلم ولكن لم يكن ليفوتهم مد الفطرة. 

كانوا إذ ذاك أهل كرم حاتمي. أهل شجاعة كادت تكون جنون”", أهل 


فروسية تفلنوا فيها ما شاؤواء أهل رماية حتى صاروا يقولون: فلان يرمي البيضة 


على رأس ولده! 

بيد أن هذه الصفات لم 58 العلم فصرفت عن غايتها الحميدة إلى أغراض 
ما زلنا نجني ويلاتها. 

هذه حالتهم الاجتاعية بإيجاز. 


أما عن حالتهم الدينية» فقد كانت مزيجة من قضايا ضرورية في الدين كإقامة 





)١(‏ كذا الأصلء ولعله: «حتى» تتمة للجملة السابقة. 
(؟) كذا الأصل. 
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الصلاة والاعتراف بوجوب الزكاة والبعد عن الخمور وعدم اتخاذ أماكن للفجور. 
ومن زيادات أفسدت المعتقدات» حملهم عليها علماء خنعوا إلى التقليد حتى في علم 
الحسابء زيادات أشبه ما يكون بقوانين الكنيسة. بيّنا أمهاتها في مقال 57 وما 
أريد أن أزيد وإن أمكن المزيد. - 

ربا يقام لهم عذر في عدم أخذهم بالمدنية الغربية بأنها لم تخالطهم وإنما كانت 
مجاورة لهمء لذلك قطع الله عنهم هذا العذر وأقام عليهم الحُجَّة فأرسل عليهم 
طائفة من الغربيين ترميهم بمدنيّة تنير الفكر وتوسع الصدر... 

أشرقت شمس المدنيّة الغربية على الربوع الجزائرية باندماجها في الحكومة 
الفرتشونة فيل أمد:ون) وازى الأمد الذي قضاه الجزائري في ظلام “مجيته بعد 
كسوف شمسه. فاذا كان الجزائري في هذا الدور الأخير؟ وما استفاد من هذا 
الاختلاط؟ 

ازداد الشيوخ في هذا الدور صلابة فيا يحسبونه ديئا حتى اعتبروا الانتقال من 
طريقة إلى أخرى رِدَّة ومُروقًا من إلى ملة أخرى. وألّف الكاتبون منهم في ذلك 
الكقن وشا عليه صل تقرها فى خالةامن الامعدلال بعبريح الدين ها بره 
وأفتوا به من [أن]”'' الاستدلال بالكتاب والحديث اعتزالٌ أو زندقة أو ما حضر 
لدمهم من العبارات. 

فيا لله لقوم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير! 

أليس الاستدلال بذلك يدل على مقدرة وسّعة اطلاع» ويزيد المستيقن يقينا 


)١(‏ سقطت من الأصل. 


قات 


وثبانا في دينه؟ 

ولكن كيف يفتحون بابًا ربها يكون عليهم؟ 

ومع هذا فإني أؤمن بوجود طائفة شذَّت عن طبيعة زمانها على خلاف ما عليه 
هؤلاء» وإنا لنرجو أن يكون لمن بقي منهم آثار اليوم حسنة لتعززهم بناشئة صاحة. 

أما شباب هذا الدور فقد خرجوا من تقليد إلى تقليد أتعسء تقليد الغربي في 
كل ما يقولء فإذا أردت أن تقيم عليهم المجَّة بأقرب طريق فقل لهم: قال م لان 
عوقو ل نموا يائبيه أ والأمزيطر تيعامن عاد 

ومسخوا ما كان لآبائهم من الصفات الفطرية» اعتاضوا من كرم أولئك 
كرمّاء يعود على غير بنيى جنسهمء كرم الحانات وقضاء الوقت في منتزهات...!. 

ومن شجاعة من قبلهم في ميدان الهيجاء الوقاحة في دور الخنا ومن امتطاء 
صهوات جياد ركوب قطعة من جلد الميتة بين عجلتين لو اعترضتها بطرف ثوبك 
وهي في عدوها لأوقعتها ومّن فوقها على الأرض. 

ولا تغفل فلتات الطبيعة فتحسب أني أسحب الحكم على كل الناشئة. 

هذا جزء يسير جدا مما استفيد من المدنيّة ا حالّة بين ظهرانينا وإن أفادت أهلها 
بغير هذا الوجه. 

' يستفد منها الجزائري الجزء الصالح الذي يرفع به أمته من الحضيض 
ركسي وطلا مين اتجيدة وار امود نري 


له أحسيت أن هؤلاء يعدمون عذرًا قِ عدم انتماعهم بشمس اللدنة الغربية. 


)١(‏ من هنا إلى آخر المقال سقط من نشرة «دار ال هدى» بعين مليلة الحزائر. 
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فإن الشمس لا تطلع من المغرب لفائدة البشرء إنما تطلع منه لتنذرهم عقاب 
روعي أن يترب الهم رشدمم ويراجيرا التبهع افيرقترا با كاترا فيه مركاين 
ويقبلوا عن كانوا عنه معرضين. ظ 

لعل شباب اليوم قد فطنوا لهذا الإنذار وعلموا أن-الشمس التي يستفيدون 

من إضاءتها هن ما تطلع من المشرق فأخذوا في تأسيس نهضة طالبين:المجد من بأبه: 
باب تطهير الدين من مبتدعات المضلين وباب إحياء اللغة العربية. 

بإزييو #السماة ر اران ارب سيل [لخاوم الأرياة لانسرا ني 
جريدتين حُرّتين تعملان لتحقيق تينك الغايتين. 00 

وتوت طافة من أحرار قسنطيةلأسيس ناد عربي خدمة للغة الكريمة. 

فيا أيتها الأمة الجزائرية ارجعي إلى دينك ولغتا » فلن تسعادي إلا بهه ولن 








إن ديننا خالطا مزاجناء وتمكن من شرايين أبدانناء لا تقبل ذواتنا دواء غيره ثما 





يخالف طبيعته . 

ومن حاول 57 أمة إسلامية بغير دينها فقد عرض ) وحلتها. يعت 
وجسمها للتلائي» وصار هادما لعرشها بنية تشبيده.. 

ومن أعرض عن اللغة العربية فقد أعرض عن ذكر تقيض تقلت 
ظ يسْلْكهُ دُعرَايا عَدَاباصَمًَ)4 [الجن : 0 


.م١‎ ١ 0/٠ . صفر. 31 ؛هالموافق ل ؟/‎ ١: يوم الخميس‎ رداّصلا)١‎ ٠( )«المتمّد»: العدد‎ ١( 
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الدّيانة الإسلاميّة هي الدّيانة الوحيدة التي تصلح للسَّير بالمجتمع الإنساني 
إلى سعادتيه الدنيويّة والأخرويّة. 
ولا أقول - كبعض النّاس - تصلح لمجاراة الفكر البشري في تطوراته 
ومذاهب ترقيه. 
بل أرى أنها هي التي تقود العقول وتقوّم معوجّها وتصقل صدأها وتنير 
من كان يؤمن بأنها ديانة سماوية يكفيه دليلًا أنّ واضعها جعلها خاتمة الأديان 
وألزم البشر العمل بها في كلّ زمان وأيٌّ مكان. وهو يعلم تطورات الإنسان» #آلا 
لم من خَلَىَ وَهُواللَطِيفُ كلجر 40 [الملك: ؟ ١‏ ]. 
٠‏ وليس خطابنا موجه إلى من يتكر أنها سماوية. 
هذه الديانة قائمة على أصول ثلاثة: الاعتقاد. والأحكام؛ والأخلاق. 
. والدستور الجامع لهذه الأصول هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. وحديث من لا ينطق عن الهوى وَكية. 


0 


كانت هذه الأصول يشترك في فهمها من مصدرها وتطبيقها كل الناسء أيام 
كانت العربيةً سليقةً فيهم؛ وبعد أن فسدت السلائق وصارت اللغة العربية لا تُنال 
إِلَّا بالتعلّم والتلقين اختص بفهمها طائفة العلماء. 

وكانوا كثيرين ثم أخذوا يقلُون حين) توقّف فهم العربية على موضوعات 
أخرى عرفت بالعلوم الآلية. 

ظ اتسعت هذه العلوم الآلية بعد زمن من وضعها اتساعًا شغل جل القائمين بها 
عر جعلت وسيلة إليه حتتى صارت كأنها مقصودة لذاتهاء واشتهر فيها رجال لم 
يكن نهم ذكر ني علوم الدين الحقيقية: وأضحى مّن سمت به هته إلى معرفة هاتيك 
الأصول من مصادرها أشدّ النّاس تعبا وأحوجهم إلى ذكاء نادر يستعين به على 


إتقان تلك الوسائل ليمكن له الإفضاء 





ننها إلى المقاصد قبل ذهاب عصر الشباب 
وزمن قوة الإدراك. ظ 

وربما حاول بعضٌ الخلوص إلى المقاصد قبل إحكام الوسائل» وتصدّر للإفتاء 
والإرشاد» فكان كمن تعاطى العلاج قبل أن يجيد معرفة طبائع الناس وخواص 
الأدوية. < 

وكلما ضعفت القرائح استهان أصحابها بعظم المسؤولية» فوجوا بين العارفين 
حقيقة بالديانة» وتّموا نقصهم بضروب البدع» وصرفوا العامة إليهم؛ لما بين الجميع 
من صلة الجهل في الحملة. 
. ومن هنا نشأ التحريف في تأويل كلام الله وتفسير حديث نبيه اللذين هما 
المرجم في ذلك؛ وأكثر الأصول تحريفا أصل الأخلاق الذي يحتاج القائم به إلى أكثر 
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ْ ما يحتاج إليه عيره. 

عرف القائمون بهذا الأصل (بعد القرون الثلاثة) باسم الصوفية» ثم لما كثر 
اختلافهم وتعددت مذاهبهم عرفوا بأصحاب الطرقء وتحاموا كلمة «السبل» 
لورود النهي ني الكتاب عن اتباعها"''' 

إذن أصحاب الطرق باللغة التي نقهمها اليوم هم القائمون بعلم الأخلاق 
وتهدذيب النفوس وتطهيرها من الخبائث. 

هذا القسم من الدين أوسع الأقسام وأعلقها بجميع الأنام» ولو تأمّلنا 
القسمين الآخرين تأمّلا صادقًا لوجدناهما يرجعان في غايتهما إلى هذا القسمء ولهذا 
قال الرسول 325: ا بعشتٌ لأَمم مكار الأحكاق30". 

وق أخل تملقة بزادة: الثاني كارا لدعو لالكى قتصيار عل «نا مهادت النانة. 

ومن أجل احتياج القائم به عن لياقة وأهلية إلى اتساع في الاطلاع وسداد في 
النظر قل العارف به إذا عظم المطلوب قل المساعد ‏ مُني هذا الأصل ‏ كما مُني 
غيره ‏ يمن لا يحسنه وكثر الدخيل فيه واختلط الحابل بالنابل» وتستّر القاصرون 
بإحداث اصطلاحات» ووضع تهويلات» وجدت ني صدور الجاهلين بالكتاب 
والسنة (وكثير ما-هم) مكانًا فسيحًا فاقتصروا عليهاء وصاروا يعرفون الحق 


' بالرجالء ويقتدون بهم في الأقوال والأفعال» وكل ظائفة تنظر رئيسها بعين الكمال. 


(1) في قول الله تعالى: ون هذا ضر مُسَمَقِيما انيمو ا ا شيل تئة يك ع ييا > 
. الآية [الأنعام: 168]. 
)١(‏ «#الصحيحة» (55) للالباني. 


60752 


وتنسب غيره إلى النقيصة والضلال» فصار اتباعهم لهم اتباع تشم لا اتباع تشرع» 
حتى إنهم لتنشرح صدورهم لسماع آية أو حديث من غير فهمء فلو أفهمتهم ما 
لقاو عرسي لاهين. 
وعن التذكرة معرضين...! ' 

وإذا انتقد عليهم عال بالكتاب والسّئّة ما وجده محالمًا لما سكتوا عن 
. موضوع إنكاره وجاوزوه إلى التشنيع عليه باختلاق ما هو بريء منه» وأنه أنكر 
عليهم ما هو محل اتفاق بين المسلمين» فأضحى ذلك العالم بينهم منكر القول غريب 
الشكل» وهو مصداق الحديث: «بَدَأً هَذًَا الدِينُ غَرِ يباه وَسَيَعُودُ غْرِ ينا كا يَدَأْ 
قطوبى يَوْمَئِذٍ للْعْرَبَاي”". 

صل الله عليك من نبي لا ينطق عن الحوى. 

كا لا ينقطع في الدنيا غريب الدار لا ينقطع في الدين غريب الإرشاد. 

فقد كان في كل عصرٍ وكلّ قطر رجال كمل يقيئُهم» وصحّت عقائدٌهم؛ 
ينكرون. على معاصرءهم بدعهم التي ألصقوها ‏ تبرعا منهم أو لغرض - بالدين 
الصحيح, ويلاقون في ذلك أشد التعب؛ و ا ل 

ولهذا العصر في هذا القطر حظّه من أولئك الرجال» جاهد كل منهم وحده 
غير عالم بنصيره. حتى طلعت أخيرًا بينهم جريدة «المنتقد» وقرؤوا في أول أعدادها 


مبدأها الذي جاء في ضمنه قولها: 


(1) أخرجه مسلم )١450(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «َدَأ الإِسْلَامُ عَريبًا... مَطُوبى لِلْغْرَياءِه. 
وللحديث طرق وألفاظ تُنْظَرٌ في «الصّحيحة» (تحت الحديث: 171/7). 
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.. «ونحارب على الخصوص البدع التي أدخلت على الدّين الذي هو قوام 
| الأخلاق فأفسدته. وعاد وبال ذلك الفساد عليناء وتأحرنا من حيث يكون 
تقدّمنا... إلع» 000000 
فكانت هذه الفقرات أحسن قري قدَّم إليهم؛ واستبشروا بها استبشار يعقوب 
ووالوا كتاباتهم في الدعاء إلى صريح الإيهان وخالص الدَّينء فتلقّف كلامهم 
من يحسن تحريف الكلم عن مواضعه ومن لا يحسنه» وتقوّلوا عليهم مالم يقولوه. 
| وقد شعر الكّتاب بذلك فدعوا على لسان جريدتهم من يخالفهم إلى 
معارضتهم كتابةٌ فكفوا عنها وجنحوا إلى التضليل القولي» ومنهم من يعد أتباعه 
بالتأليف ويعدٌ نفسه غرَاي زمانه بكونه نظم من بحر نظم فيه الغزَّالي» كأن الغزَّال 
صار حجّة الإسلام بالنظم في هذا البحر؟ 1 
كتب الكّتاب في التنفير من البدع» فأشاعوا أنهم ينكرون الولاية والكرامة! 
سارت مشرقة وسرت مغرّبة شتانبين مُسرقٍ ومُمَرّبٍِ 
ْ شنشنة أخزمية» وسلاح وُجد قبل عصر الحجارة؛ يحربون امصلحين؛ خشية 
ظ أن ينفرط منهم عِقَد العامّة موردثروتهه! 
٠‏ لولا جاؤوا على ذلك بشواهد من كتابة الكنَّاب: 
أناشدكم الله الذي حرَّم علينا وعليكم الافتراء ألا ما أجبتم: 
من أين فهمتم إنكارنا الولاية الثابتة بالكتاب الذي دعوناكم ولا نزال 
عرد اط اله 1 
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وني أي جملة رأيتم عدم الاعتراف بالكرامة» وهي عقيدة السلف. و 
سلفيون» نرجوا أن نلقى الله كذلك؟ 
معلوم أن البدعة هي إحداث ما ليس من الدين في الدين» وقد قال من شهد 
له ربه بكمال التبليغ: «مَنْ أحدَتٌ في وبا هَذّامَالَسَ مِنْهُ 0000 اا ظ 
0 قر قايه ادا ريد ل النو الا رادل عفن الألم لا ١‏ 
ش تنمع ولم تضرء فأ لنا وللخوض في شأنها؟ | 9 00 5 | امنيا 
ولكنها أنزلتنا إلى الحضيضء وقرّضت صرح عمد شيّده السّلف بتمشّكهم 


ا يي 0 


وحيث كان أصل ا عظيًاء والقائمون عليه (أصحاب الطرق) 
ابتدأ الكتاب بانتقادات إجمالية في شأنهم متباعدين عن الشخصيات» ولعلهم 
يفصّلون ما أجملوا بعد. راجين أن يبدي الله منهم من يكون السبب في صلاح 
العامة ولو أضرّ ذلك بثروته ونقص من مداخيله» ترجيحًالما يبقى على ما يفنى. 
وغملا بيحلنيف: لدي افك لياتس ؛ 5 





)١(‏ أخرجه البخاري (5791): ومسلم (1714) عن عائشة؛ وفيه ٠‏ (أمرنا» بدل «ديننا»» وفي 
رواية لمسلم: «مَنْ عَملّ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمرنًا فْهْوَ رَدّ). ظ ظ ظ 

(5) ضعيف بهذا اللفظء كما في «الضّعيفة» ٠(‏ للألباني» واللمترط نا اغيج البخاري 
(1447): ومسلم (> )4٠‏ عن سهل بن سعد مرفوعا بلفظ: 0. بإكنة زلشاية أيكرة 
لَك حُمْرٌ النعم». 
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والذي يريد بانتقاده الإصلاح انا يتل الأحياف لا 2 نهم الذين يرجى منهم 
الرجوع إلى الح أما من قضى نحبه فإنا ندعوا له بخير ولو حقّق لنا التاريخ عدم 
صلا حه. اسهد انق هذه لوجي ابا مرا م الأموات 

والانتقاد مبذه الطريقة التي سلكها الكُتاب» وهي الإعراض عن بين 
الأعراضء أمر معروف في القرون الثلائة وما قرب منهاء فقد كان الصحابة يرد”") 
عضو عل يعض »رفم الذين لا ويلع عدن لو لفق سكل اه ,سبل الله كد 

وكان مالك بن أنس عفلنته يقول: «ما من كلام إلا وفيه المقبول والمردود إلا 

وكان الليث بن سعد يدنه كثيرًا ما يرد على مألك بن أنس بعض ما يبلغه من 

فهل تروننا إذا انتقدنا على بعض أهل عصرنا أتينا ببدع من القول؟ 

لو فرضنا أحد الأحياء ‏ لأن الكلام ليس مع الأموات ‏ تحقّقت ولايتى 
أترونه بنجوة من الانتقاد (أو بعبارة مألوفة: معصومًا)؟ 

كلاء ثم كاذ! 


)١(‏ في الأصل: ايريلة. 


,5040( يشير الشيخ إلى الحديث الصَّحبح الذي أخرجه البخاري (77171): ومسلم‎ )١( 
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فدعوا التعص لغير الكتاب والسئنة جانماء و إن ج55 ف دا يدوا # 
[الحجرات: 7], واسألوا عنه أهل الذكر الحكيم. وَأَعسصِمُوأ أيحَبَلٍ الله ميا * [آل 


ل ١1ل‏ متهم ولف ققد ْع تنو و40 [آل عمران: ١‏ 00 


ا 





لاه - 


حول عنوان: 


هذه جزائركم تحتضر»! 





الغيرة حّة يبعئها الشعور بحقوق ما كانت الغيرة عليه» ويذّيها ولاؤك لما غرت عليه. 

وأحقٌ الأشياء بالولاء وأولاها بالغيرة الوطن الذي منه مادتك ومادة سلفك. 

وكا نرى الصديق يزداد شوقه إلى صديقه ببعده عنه حتى ينسى ما كان يعده 
له من السيئات» ويصير ينظر محاسنه بمراة مكترة. 

كذلك عزيز النفس الذي يؤثر وطنه على كل شيء» تزداد غيرته عليه 
ويتقوى شعوره بمحاسنه. إذا قذفته المقادير خارج محيط وطنه. 

فمن لبَى داعي هجرة وطنه من تعلّم أو تجارة أو غرض آخرء تجده أشدّ غيرة 
من ضربت له أوهامه سورًا بين وطنه ووطن آخرء وكان السور من صنع ذلك 
الذي منع سحنونًا من صحبة الإمام مالك» فتراه مع جلسائه وأخدانه يصور وطنه 
بصورة أعلى من صورته الحقيقية» وينافح عنه» ويحاول تأويل سيئاته وإلباسها لباس 
الحسنات» حتى إذا عجز بيانّه ونفد خيالّه رجع إلى أسباب ما فيه من المفاسد» فطوّق 
به رقبة غير قومه. ‏ [ 
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وإذا عاد إلى وطنه رأيته يندفع اندفاع المجنون - لكن بفكر العاقل ‏ في سبيل 
سعادة أمتهء يخدمها بمستطاعه؛ لا يدّخر من قت ومواهبه وسعّاء ولو كره منه ذلك 
قومه شفقة 0 أو حسدًا له. 

لو تأمّلت: نبضات انيم ارد لألفيت رؤساءها . ف الغالب رجالا 
فارقوا أؤطانهم وساكنوا غير قومهم. ‏ ' 00 

.وأقر ب مثال إليك ما تراه من شبه النهضة بوطننا الخزائر» فإنك تجد أغلبى 
. أصحاب الجرائد. حيّها وميّتهاء وأكثر الكُتاب بهاء من لم تقعد بهم همهم داخل 
أوطانهم. بل طلبوا العلم سواء بالمعهد الزيتوني أو بالأزهر الشريف أو بغيرهما.. 

أقول هذا وأنا أعتقد أنه حكم أغلبي؛ فما كنا لننكر أن الأمير عبد القادر.بلغ 
ما بلغ وهو بمسقط رأسه؛ ونعرف من الكّتاب الغيورين الذين لم تغبر أقدامهم بغير 
غبار وطنهم مايمنع من إطلاق الحكم وكلية القضية. 000 
02 وما بلغنا أن مفكّرا انسلخ عن قوميته ورمى بها جانبًا وخرج من مسؤوليتها 
. بخروجه من ترابهاء واندمج في سلك أمة أخرى بدعوى أنها أرقى من أمته. 
ظ كنا يعلم أن المصري مثلاً يقرأ بكليات انجلترا (والبون بين مصر وإنجلترا في 
ارقي شاسع) ومع ذلك لا يداد | إلا سكا بقوميته. وسهرا على صالح وطلئهة 
الات ماد عات ١‏ 
وإذا كان ابن أدنى الأدنياء لا يرضى أن 8 لأعرّ عزيزء ذلك طبيعة البشر 





)١(‏ يروى مرفوعا ولا أصل له انظر: «المقاصد الحسنة» ١170(‏ و116) للسّخاوي. 
() هو بشامة بن حزن النهشليء انظر: اخزانة الأدب» (447/1 و4/ ٠017‏ و3708-107و718) للبغنادي. 
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إنا بني نبشل لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا 


فعزيز النفس حر الضمير الذي يعرف واجب الوطن لا يرضى أن يبدله بغيره 
أو يتبرأ منه» وله الحق أن يقول: 
إنا بنو وطن لا نبغي''' بدلا منه ولا هو بالغريب يشرينا 

دعاني إلى هذه النظرة وتسطير هاته الكللات ما قرأته. بعددي (594 
و7540" من جريدة «النجاح» الغراء» بإمضاء أخي وصديقي ورفيقي بالجامع 
الأعظم «جامع الزيتونة» المعمورء السيّد العربي بن بلقاسم التبسي» الذي هاجر إلى 
الأزهر الشريف بعدما روى من منهل المعهد الزيتوني بقصد تتميم معلوماته به. 
نحت عنوان: ظ 

(هذله جزائركم نحتضر»! 

عنوان يلفت الأنظار» ويوجب التردّد في كون الكاتب صديقا مُسْفْقًَا أو عدوا 
شاممّاء وإن كان الثاني أقرب من حيث التّعبير بالاحتضار الذي لا ينجع فيه دواء. 
ولا تقى من عاقبته مهارة طبيب. 

أما الأمر الذي لم أشكٌ فيه - ككل قارئ ‏ حين تلاوة العنوان» فهو أن 
الكاتب غير جزائري» لإضافته الجزائر إلى مخاطبيه. 


ثم اندفعثٌ في قراءة المقال» فلم أر فيه غير: وطنك ‏ شعبك ‏ قومك ‏ أمتك هما 


)١(‏ في الأصل: ١لا‏ ندعي». 
»)0 صدرًا يوم الثلاثاء 70 ربيع الأول و؟ ربيع الثاني 4ه الموافق ل ١7‏ و١7/‏ ١١٠/1976م.‏ 


ع ا 


ان باعي يا 
الكافي ار شماتته. حتى انتهيت من المقال فألفيتُ أمامي اسم صديق حميم 
وجزائري صميم. فهناك أيقنتٌ أن الكاتب ليس بالعدوٌ الشَّامت. 
ولكن تعيع نالعج اكل عدهنيه وونك كرض لبالناعف عل عزانت 
المقال بهذه العبارة» ووددث لو كنت من الطائفة التي لها من عواطفها قاموس تفهم 
به ما يقع عليه بصرها من الكلام؛ وأسفتٌ كثيرًا لشبابي على رأي المتقيّدِين 
الأوضاع اللحوكة: ظ 
أنت-يا أخي _جزائري. ذهبتٌ من بيننا بعد نضج فكرك ووفور معلوماتك. 
وتسكن هناك رواق المغارية ويوجد بإمضائك تحت العنوان كلمة «التبسّى»» ثم 
يسطر قلمك هذه الجملة؛ التي يفهم منها الجامد على الأوضاع العربية مثلي التبيتي 
من الوطن» والبأس من حياته؛ والتهككم بالجزائري؛ في ار ل الس 
وهو أمر تعجيز. ظ ظ 0 
ليس من السهل عل أن أعتقد أنك في الواقع 55 من الوطن. وأنا أعرف 
منك رجلا عزيز النفسء قويّ الفؤاد. كامل الإيهان» وحبٌ الوطن من الابيان9. 


. أرأيتَ اس أذ ازائري إذا فر في ماضه ل عوه لا ولب مت 





() يقال: : ل الرضء ينه فهر نف إذا برأ وأقاق» وكا قريب العهد بلرض ل برج إل 
كمال صحّته وقوته؛ كما في «الهاية». 2000 
(؟) حب الوطن غريزيٌ في الإنسان» يشترك فيه المؤمن والكافرء وأمًا الحديث المشتهر على 
- الألسئة: هحب الوطن من الإيئان» فلا يثبت. بل موضوعٌ كا قال حُفَاظ الحديث وثُقَادُه. 


1ج 


بالحسرات! فأحببت أن تعفي نظرك في وطنك مما يجلب لك أحرّ الزّفرات!؟ 
أ رأيتَ أنَّ أمّتنا من بقايا الأجيال الغابرين» فمنعك شعورك بانفرادها :. 
الانحطاط من الانتساب إليها؟ 


0 3 20 5 7 95 1 ا‎ 7 ٠ 0 


أم رأيتَ ‏ يا أخي د أنه: «يكفي نهانة أن: يكوؤن التفن داف 50 
فتستَرَتَ من هاته المهانة بستر لا يحجب ما وراءه؟ 

كن جزائريًا على كل حال؛ ولك الشَّرف والفخر إذا ظيرت عزاهاكف وانث. 
من هذا السّعبء ونعتت أمة حاها على ما وصفت من الاحتضار! 

ولا أرتضي منكٌ يا عزيزي ‏ وأنتَ في غضٌ شبابك - أن تيأس أو تقنط من 
أن يرحمنا الله بشباب متنور يرفع الأمة إلى المستوى اللائق بالحياة» وهو يوم يراه 
المقصّرون بعيداء ويراه الحازمون قريبا. 

إِنَّ كل أمَة لابن أن يشملها الدّهر بضرباته؛ ولابدٌ أن تأخذ حظها من تطوراته وهباته. 

الوب التي سبقتنا إلى الرقيٌّ وتنعمت بالحضارة ونحن في بؤس الجمود 
والجهل بعيد القعرء ستدور بها كرة الدهرء فنمسي في ظلام حالكء في حين أننا جتني من 
شمس المدنيّة أوفر الفوائد» ©وَيَْكَ الام ثدَاوِنُهَابِنَ تاس » [آل عمران: .]١ 14٠‏ 

فالجزائر ليست إِلّا مريضة طال داؤهاء ولم يكن بالمزمن فضلا عن أن يحضرها 


الموت يسببه. 





)١(‏ عنوان مقال منشور في العدد (4) من جريدة «المنتقد»» بإمضاء: خبشاش محمّد الصالح. 


11ب 


- :وإله كن أكتن العقوق توحاكناك متف أن تكون هجرتك في غير سبيل شقائها 
وجلب الدواء الناجع إليها. 00 
واغتنم. فرصة وجودك خارجًا عنها فستعمل'' أشدّ الجديّة وأسدٌ النظر في 
إيقاظ جزائرك وجزائرناء فإنّ خدمتها واجبة على من نبت لحمه من ترابها وإن 
تنفس في غير هوائها. 00 0 
| أمّا ما دعا إليه تركيب العنوان من التَّهَكّم بالجزائري الوسنانء فإن أؤمن 
بطهارة ضميرك منه؛ وأكِل تأويل اللفظ إلى الرّاسخين في الفهم بالعواطف, هذا ما 
لاحظته على هذه الجملة ذات الحروف الغليظة. 
ولا أكتمك عجبي من الجمع بينها وبين ما سطر تحتهاء إذ هي كلمة تسوء 
الوطنيّ وتسد باب الأمل في وجه العامل. 
والمقال محرّر بقلم بليغ» ينم عن كمال نفس الكاتب وحسن نظره وشدة 
غيرته» وهو (وحياة الأحرار”") ما نراه في جنابك ونتوسّمه من حضرتك. 
خصوصًا تصديرك المقال بالدعوة' ' إلى صريخ الدين بالرجوع إلى الكتاب العزيز 
وصحيح سنة النبي يله وأن الإعراض عن ذلك هو سبب انحطاط المسلمين 
وخسرانهم والمانع من موضهم وتقدمهم. 
وليس ببدع أن نراك ترى هذا الرأي وأنت في صحَّة الإيهان وكمال الإخلاص. 


(١)كذاني‏ الأصل! 


(0) الوا في ظاهر العبارة للقسمء وهو لا يجوز إِلّا بالله ى) لا يخفى. 
(") في الأصل: «بالدعوى». 
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كلّ من جمع بين هاتين الصفتين فلا سبيل له في التفكير غير سبيل الإمام الشيخ 
محمد عبذه - ر حمه الله تعالى ‏ وعليه أن يضع بين عينيه أبياته التي قالها في مرض موته. ْ 

ولعلّك رأيت بجريدة «المنتقد» التي لا تزال حرّة مقالاتٍ في هذا الغرض 
تشجّعك على موالاة الكتابة في موضوع لست وحدك فيه. 

إنَّ بتراب الجزائر كُنَّابَا أثاروا زوبعة في وجه المبتدعين» وسيأتي يوم يثيرون فيه 
(وأنتَ بالطَّبع أحدهم) عواصف ببدم أبنية الدجالين» وتقتلع عقائد الجاهلين 
المفرورين»:فيتخلضن الدّين الذئ سورّى بين جَبَله ين الأيتب"" وأحد الأعراب من 
عبث الجاهلين» وكيد الخائنين» وتطلق العدالة من سجن الغربيّينَء وما ربك بغاقل 


ع يعد الطالوة”. 


مبارك بن محمِّد الميلي 


)١(‏ انظر ترجمته في «الأعلام» )١1١7-1١1١/17(‏ للزركلي. 
(1) «المتقد»: العدد (148) الصادر يوم الخميس ٠١‏ ربيع الثاني ١١55‏ هالموافق ل: 78/ /٠١‏ 19476م. 


ك2 





أفادت بعض الجرائد المحلية قرَاءَها ع بر الوفد القسنطيني للعدزائن حتسن 
العادة” ثم نشرت مكاتبة جاءتها من الجزائر تفيد أن الأستاذ النيح عبذ ا لكميو بيه 
ناحيين من عمل الرافة 1 ا 

ونحن - وإن كنا نرى العار أن نعلم القارئ : ذ ا ان لي ا اه 
في حين أن الوفود عند غيرنا تباين. مفهومها عندنا - لا نرى من اللازم البحث في 
أغراض هذا الوفد أهي دنيوية أم دينية؟ ‏ - ظ 

باااتار بطل عا لقرعي متي مايرم لأخم يرون وزن 
أعمالهم بالشريعة تعرضًالمسٌ شخصياتهم. ا 

ولا نستحسن أن نخاطب هذا الوفد بها ودع به كاتب مصري سعد باشا 
زغلول وهو قوله: ني ذمّة الشّيطان» حين سافر وهو رئيس حكومة وطنه إلى لندرة 
في تحقيق استقلال بلاده. 0 

إَّ الذي نراه لازمًا لنا هو سؤال الشيخ الأستاذ عما نسب إليه المكاتب من 
رحلته ضمن الراحلين من بلد إلى بلد بنية التبرك بغير المعصوم مع إنفاق كثير منهم 


16 


في سفره ما هو محتاج إليه في حضر 

فإن كان غير صحيح فإنَا نرغب من مجادلته أن يعلن ببراءته كي لا يتوضل 
أحدٌ بعالميته إلى أغراضه: ولا تأكل الدّنيا بسلفيّته كما أكلت قبل بأدب الخليل. 

وإن كان صحيحًا وأن نية جنابكم ونية ذلك الجمع واحدة فنرغب منكم أن 
تطلعونا على مستندكم في هذا الفعل من عمل السلف - فإنَ المعلوم عنكم أنكم 
تترسَّمون آثار السَّلف ‏ وتثبت لنا بنقل صحيح صريح أن منهم من قصد أعظا 
بالية يرتجى رحمتها ويتوسّل بشمعها إلى نيل أمانيه الدنيوية والدينية. 

بالناكي هذا السّؤال لما نعلمه من سّعة اطّلاعكم على أحوال السَّلف» الآمر 
الذي جعلكم تقتفون آثارهم. 

نا م نعلم ‏ وفوق كل ذي علم عليم ‏ عنهم إلا ما يخالف ما تسب إليكم. 

فقد رأينا من كان يبالغ في إنكار الزيارة كابن تيمية ومن كان يبالغ في الونحار 
عليه كابن السبكي: متَّفقين وتجمعين على أنَّ د الّحلة لزيارة غير المعصوم للتبرك 
االا 000 


)١( 


البوي سي عيسو يعتقد 


فيهم ما لا يناسب بشريتهم. 





)١(‏ انظر لزامًا: «مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التّجاني الجاني» لمحمّد الخضر الشُنقيطي. 


«الحديّة الحادية إلى الطّريقة التّجانية» لتقي الدّين ال هلالي. 


11ت 


قال الناقل: وهو منع وجيه تنتقيه''' قواعد الشّريعة. 

2ل كان هناك خلاف ما نعلم فإنا نرجو من فضيلتك أن تفيدنا به. 

ولقد جرّأنِ على سؤالك هذا ما أعتقده في حضرتك من البعد عن الظنون 
التي تحول دون حسن التفاهم والصراحة في إيضاح الحقائق الدينية. 

فعسى أن لا تعض عن إجابتنا وتسلك معنا مسلكًا صريحاء متتكيًا سبل ذه 
الرّماد لستر المراد. إذ هي صفة الجبناء وأصحاب الأغراض الشّخصية ومعلك لا 
0 اكي ا اختر انانب بخو ييه ابرلا رار دوف مول الاجر 
ومنا جميل الذكر". 





)١(‏ كذا الأصل! 
(0) جريدة «الشهاب»: العدد (5) الصّادر يوم الخميس ١‏ حمادى الأولى +5 اه ١/١4‏ م 


ات 


العدالة. يآثارها ‏ 





ظ العدالةُ ميزانٌ اجتماعيٌ يرد فيه لموزوناتٌ عن كل المميّرات» ويتساوى أمامه 
الأنذال 5500 

يمسك بلسانه الأقوياء ويكونون في مقدار التطفيف والنزاهة عنه دركات ودرجات. 

تهد من بينهم من يؤمن بأن له خالقا امتحنه بمنحه هذا الميزان ليعلم ما 
0 يصنعه بعباده ثم يسأله يومًا آخر أكان مقسطًا أم قاسطًا ليطعمه لذيذ ثمرة غرسه أو 
يريه عاقبة اغتراره بنمسه. 

يؤمن بذلك فيربأ بنفسه عن الدنيا ويسلك في نعمة الله عليه الطريقة المئإلى فيسعد 
من حوتهم كِنّنَا هذا الميزان ويتسع نطاق العمران ويتقدم الأنام كل ثانية إلى الأمام. 

وتجد منهم مَنْ 1 يشغل نفسه بالبحث عن طرق إثبات هذا البعث غير أن له 
نفمًا صافية من خبيث الأمراض وضميرًا لم يتلوث بقاذورات الأغراض أمكناه أن 
يخلص بنظره إلى الحقيقة الإنسانية غاضاً الطرف عم عداها من معتقد وعصبية 
وجنسية. 


والناس مع هذا لا يخلون من سعادة غير أن الوازع مأ لم يكن إخا لا يؤمن 


6-د-ث4ا- 


عليه من غلبة النفس التي ربا أولت العدالة بها يتفق مع هواهاء ولم تعدم من 
زخرف القول ما تخرج به جورها في لباس العدالة» خصوصًا أمام أناس انقرض 

٠‏ منهم مين يعروفة رسيمها سعد انه وتوالت عليهم خطوب وأهوال. الم 

التفكير في المعاني والأشكال. وتركت عقولهم في عقال من الجمود أي عقال. 

0 ما إذا قضي على العدالة أن تقع بيد نفس إلى الإنسانية غير ميالة» فويل ها 

دويل للونسانية تعبث بالجميع ىما شاءت الأهواء النفسية وحكمت القوة الوحشية. 


العداثة حتى. يطليه الضعيف من القوي. ودصير يمزع إليه م المظلوم» وحصن 
يلجأ إليه الخائف. . 





العدالة مصدر تن 5 عنه حرية التفكير. حرية الأجتاع. جر يله الند ؛ 
أ لتعليم. المساواة 2 الحقوق | لشخصية» فلا بحرم ذو حق. حتقنه مه]| كان جنسة ورديته. 









كلمة 0 تي بمعناها على ما تحمله الكلمات الغلاث: لحري يات الكضاء - 
امسا واد 
ظ نبي وحدها (مها كانت عل وجهها تفي بالحقوق الشخصية والكيات 
الاجتماعيّة وتضمن سعادة البكر. 
إن للعدالة وجودًا في كتب التّشريع ودفاتر القوانين وأثرًا في الأمة يتبع كيفية 

تطيوها هاتيك القوانين. ظ 

. فإذا أردت البحث عن مقدار العدالة بأمة من الأمم فلا تكلف نفسك 2 
ل عن قوانينها والنظر في طبيعة تلك الأمة لتحكم بملاءمة النظام لها حتى - 


ات 


. يكون من العدالة أو عدم الملاءمة كُلا أو بعضًا فتفقد العدالة أو تضعف. 


إِنَّ بحثت عنها من هذا الوجه ضللت السبيل ولم يكن حكمك موافقا 
للحقيقة من جميع الوجوه. < 00 
0 اليل التي تفط منها إلى الحقيقة الناصعة هي النظر إلى آثار العدالة 
< المجملة في الكلمات الثلاث. فإن ألفيتها ‏ ولعلك تلفي قبلها بيض الأنوق - 
فاسثيقن وجودهاء وإن وجدت بعضها وفقدت منها جزءًا أو أجزاء فاعتقد أن ما 
وجد منها له علة غير العدالة إذ من أشرب العدالة واتخذها دينه لا يستطيع تجزتتها. 
إن السبب لعدم تطابق القانون الشارح للعدالة وآثارها هو نزاهة المشرع 
وخبث طوية المطبق. ظ 
نزاهة المشرّع حملته على اختيار الأنظمة اللائقة بالإنسانية الرافعة لشأنها. 
وخبث المطبّق حمله على العبث بالناس وعدم احترام حقوق البشر. 
وإث أجل فرق بين القانون وأثر العدالة ما تراه بالوظن الجزائري. 
يمكنك أن تنظر في قانونه فتجده بالنظر للأهلي به شيء من الحيف يستطاع 
التغاضي عنه ويمكن للأمة معه أن تأخذ حظًا من الحياة العصرية فلو أردت أن 
تقيس به العدالة لحكمتٌ بأن هناك عدالة إن لم تبلغ منتهاها فهي صا حة لا بأس بها. 
فإذا نظرت إلى آثارها وجعلتها دليلك للحكم أفضت بك إلى نتيجة بعيدة 
. المناسبة من النتيجة السالفة. 
تجد الأمة الجزائرية في شؤونها الاقتصادية من فلاحة وتجارة وصنائع محافظة 
على نظامها الغتيق كأنها قبل المسيح أو كأن العشرين قرئًا من ولادته عشرون يومًا. 


دكات 


وتجدها في طرق التفكير وفنون العلوم والآداب والاجتاع كأنها قبل الإسلام 
فلم تسمع في القرآن مخاطبة العقل والدعاء إلى النظر في الأكوان ولا قال لما ربها: 
#حَلقََلَكُم مان الْأَرَضٍ بمِيمًا 4 [البقرة: 9 7]. 
وما خلق لنا واجب علينا النظر في كيفية استثاره والااستفادة منه. 
لقلاك تكن أن كلوه حةه'اللآمة عن غيرها اتنساة :هنا وخروى رضنا 
فإنه ظن من قبيل الإثم امخض 
إنا ذلك لعبث بعض ولاته بقوانينه وجشع غالب المستعمرين الذين يرون 
قظة الأهلي أشد عليهم بلاء من نزول البَرّدِ على عُلاتهم ومن كل جائحة» حتى 
رشح إناء بعض منهم ببذه الكلمة «إذا وجدت عربيًا وأفعى فاقتل العربي»» فهم لا 
يألون جهدًا في تصوير الأهلٍ بصور تروّع من لا يعرف حقيقته ويرضى له كل هوان 
وسقوط. 
فإذا طلب الأهلي حرية التفكير» قالوا شيوعي! وهو مسلم لم يرض التجنيس 
فضا عن الشَيوعيّة: فهدّدته الحكومة وأصبح لا يعرف مذهيًا للتّمكير ولا نظامًا 
للحياة عدا أفر اد شَدَّت طباعهم وغالبوا وسظهم. غير أن الشاذ في أمة عديم التأثير 
في جمهورها. ظ 
ظ وإذا ذكرت حرية الاجتماع التي هي وليدة حرية التفكير قامت قيامة 
الاستعماريين» وقالوا لا نفهم الفرق بين حرية الاجتاع والثورة! 
اوناك أ ععيت ١‏ لمعاف عددةا الى ذلك من أجل القاتوة 
بها قت دنا لا مود كط تو الكت معي الأغ اع وأغداء الاسبانة: 


مااي 


نا حريّة النّشْر فقد كنا نظن أنها في أقصى نقطها لأن المراقبين لعقول الأمة من 
المعمّرين آمنون من هذه الوجهة لسدّهم باب التفكير ورصدهم طرق السعي في 
تأسيس الجمعّات. والنشر الذي يكرهونه إنَّ) هو الناشئ عن أفكار حرة. 

غير أنُّم غفلوا عن فلتات الطّبيعة» فأمكن لطائفة من الشباب أن تؤسس 
جريدة حرّة (لفظًا ومعئّى)» فا بلغهم صداها وتحققوا مبدأها حتى قضوا عليها في 
مهدها ‏ ولبعض الأهالي من هذه الجريمة النصيب الأوفر -. 

ما هي جريدة المنتقد؟ وما غايتها؟ وما نشر بها؟ 

هي جريدة عربية أُسّست لتهذيب الأمة الجزائرية وتطهير ديانتها نما لا أصل 
له في كتابها وحديث نبيها وسيرة سلفهاء ولم ينشر بها إِلّا ما هو طبق برناتجها. 

غير أن ذلك لم يكن بمانعها من الاغتيال فذهبت ضحية غلطها في فهم قانون 
الصحافة. 

سات أن الدولة التي تعيش فيها أمثال الومانيتي»'' تعيشين أنتٍ أيضًا 
فيهاء وأنَّه ما منعك من مجاراتبا إلا خالفتك إيّاها في المبدأ فذقت إثم هذا الظن. 

وأمّا التَّعلِيمِ الفرنسوي فهو متنوعٌ وكثيرٌ غير أن النتيجة بالنسبة للآهالي قليلة 
لاتقارس ما يظن بها من نظر المدارس والفنون التي تدرس بها. 

وأمًا العربى فمفقود بتانًا عدا ثلاث مدارس دوليّة فيها من العربية نزر يسير 
لا يزيد على العدم إِلّا بمثل زيادة الحال عند القائلين به من المتكلمين. 


ويوجد بالمساجد شيء من التَعليم بطرق عتيقة يتعبّدون بها أكثر من تعبدهم بتتائجها. 





)١1(‏ عنوان لجر يدة كانت تصدر باللغة الفرنسيّة: [1'11513216]» أي الإنسانية. 


الو 


ليق رإة لغال يمد لبد لطر إلا على سا كات لا ينوي | 
تبات ادرء وا سيو ليا لالدو ررك كران تعلمه» وإن انضاف 
إلى ذلك ورقة مكتوبة بالحبر العتيق يشهد له فيها شيخه بالأهلية والتحصيلء 
المومو ير 

لمان مجان ردن السب واال تعر لمرو الخال مز ور 
اسلف و 

تدار شؤونهم بأحدث نظام ونرى عظم نتائجها في خير الأهلٍ رأي العين. 

ناحيف عن عله هذا البونابية التداوريه دلق لا نسااغيز أغراضن».: 

وأمّا المساواة في الحقوق الشخصية فأغلبها منوط بالتجنيس الذي يرغب عنه 
الأهلي أشدٌ من رغبة المائلين عن الشيوعية. 

فهل من رجال يطبّقون العدالة تطبيق أبي بكر الصديق خيفعك القائل: «لا 
أضعف عندي من القويٌّ حتى آخذ منه الحق» ولا أقوى من الضعيف حتى آخذ له 
الو . 

تلك سياسة إسلاميّة وعدالة حقيقيّة أظهرت في الأثر في أقل من قرن ما لم 


يظهره غيرها في قرون عديدة"" 


(1) «البداية والتّهاية» (7/ 201 لابن كثير. 
)١(‏ «الشّهاب»: العدد (4)» الصّادر يوم الخميس ١5‏ جمادى الأولى 4 4 ١ه‏ / 17/ 19470م. 


ا 






كلمة الشيخ مبارك الميلي 
الاجتماع الذي عقدته لجنة المكتب الابتدائي العربي 


ساي 


لي كلمةٌ أحبٌّ أن أَسْمِعَها أولياء تلاميذ مكتب «سيدي بومعزة» ومن ينوي 
إرسال ولده إليه؛ بصفة كوني معلا به. 

ليست هذه الكلمة تحريضًا على التّعلِيم العربي وبيان ارتباطه بالتّربية الدينيّة 
والسّعادة الأخروية. فإن ذللك أمر إِنْ لم يكن أمرًا معلومًا لبعضكم بالتفصيل فهو 
٠‏ معلوم إحمالاء وإنَّا أريد أن اتيم ل طريقة دن للأبناء ثمرة جهودكم وتقرّب 
هم نتيجة أعالهم؛ وذلك بعد أن أشرح لكم الكيفيّة الي يسيرون بها الآن» ليكون 
اقتراحي هذا وتنفيذكم له كاستعمال الدّواء بعد معرفة الداء. 

للابن اليوم من أيّ طبقة كان بالمكتب ست ساعات كل أسبوع: تُوزَّع عليها 
أنواع الدّروس الي يتعاطاهاء ومن الدّروس ما يجب عليه حفظه. ومنها ما تكفي 
فيه المراجعة» ومنها ما تكون أسئلة يمل أجوبتها من عنده لنعلم مقدار تحصيله. 
ويكون له ذلك سبيلا إلى تحصيل مَلَكَّة الإنشاء والكتابة. 

500 والمراجعة وكتابة الأجوبة يحتاج إلى أوقات لو أخذناها من 


0008 


الذاغات الت لا جعت يا ااحبدانا فاع تاو قفييف !"علي ا التتيجة إلى 


زمويكرك عبالطارر 


رامو اتاب ميا و 0 


0 
ظ )١(‏ جريدة «النجاح؛ (عدد: 1 بتاريخ: 17/1 وام - بواسطة: «نفح الأزهار عما في 
مديئةة نطينة من الأخبارة (ض ١57‏ -197) لسليمان الصيد: 
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00 
عب توي 





الفاضل المحترم مدير جريدة «الشهاب» تحيّة وسلامًا. 

أرجو أن تعجّلوا بنشر هذه القطعة حتى لا يطول أمد تبجح المجيب ومن 

وسنوافيكم ببقية المقال بعدٌ إن شاء الله. 

ظهرتٍ البدمٌ أواخرٌ عهدٍ الصّحابة ممن دخلوا في الذّين ولم يدخل الدين 
قلوبّهم؛ وما زالت تنتشر وتنمو حتى صارت لا يخلو منها قطر من أقطار المسلمين» 
وم يل عصرٌ من عالم متذرّع بالكتاب والسّنّة يتكر على المبتدعين» وأكثرهم لم تصلنا 
أقوالهم» ومن بين تلك البدع بدعة السفر لزيارة غير المعصوم تبرّكًا. 

وكان في القلب منها شيء لتواطؤ الناس عليها شرقًا وغربّاء وبودّنا لو أتيبحت 
لنا فرصة للبحث في شأنهاء فلا كان هذا الوقت الذي ظهرت فيه الدعوة إلى 
الإصلاح الديني لم نر فرصة أحسن منه. 

فكتبنا سؤالا نشر بجريدة «الشهاب» واخترنا أن نعيّن المسؤول حتى لا 
تتناول الموضوع أيدي أناس تقصر عنه. فحسّنًا ظنّا بالأستاذ الشَّيخ عبد الحميد ابن 


ا 


.ناديس .لكوننا نرأه عايًا لا يأخذ في فتواه بالخواطزء كبعض من يتيخذ من أصحاب 
. الطرق أحباء على حساب الدين» ولا نخشي منه الميل عن جادة اتقيقة. 
لذلك خخصّصناه بالشّؤال ورجونا منه أن يحيبنا 5 د ناد ال ايلب العالك الاير 
وقفوا في دينهم عند الآيات القرانية والأحاديث الْبويّة ووفقوا لفهمها فهً 
صحيحًا خوهم أن يكونوا مرجعنا في فهم الدين٠ ‏ 
وتصدي أن أعلم ويعلم الواقف على تلك الجريدة قوال سلفنا الصالح في 
هذه ه المسألة. 0 ١‏ 
تابي كشف عن السأة القن وتبرع بنقل كلام غير السلف زياد في الاأاع. 
٠‏ فحمدنا الله وشكرنا المجيب. ا 0 
ولكن لم يشأ الّعون للعلم الرياة ئة والتلمذة إلا الُخول في لآ يلبهم 
1-00 ار » 
فنقل إلينا العدد السادس من جريدة «المّهاب) بجموعة عة كلام لأنامس . يبلغوا 
درجة الاستدلال بكلامهم؛ مضي عليها باسم شخص يلوح عليه ماس احَوَي». 
فعجبنا ككل عاقلٍ من جمود المتحمّس وجهله بالمقاصد. 
ظ من تطفله أوّلا على جواب سؤال قصد به معيّن ولو كان الشؤال سوق إلى 
تزعاز لكاامو ف راع 0 
وقد حاول أن يستر تطمُله إذ قال: «أحببت أن أضرب ' مليوس ولو 
درى أنه في عصر المدفع الدّنَّاش ما برز إلى الحيجاء بسهم غير مرتاش» فأصبح 
وأحسن أحواله أن يرجع وعقله قد طاش. 


كاد 


ومن نقله ثانيا ما لم ندع إليه» إذ نحن نطلب كلام السلف وهو يصدر جوابه يكلام 
والده يكتلثه ويختمه بكلام شارح #ورد السّحر؟ ‏ وللسَامع الخيار في ضبط كلمة «السَحر»-. 

ومن إثباته ثالئا حكم الزيارة من غير سفر ولا قصدٍ تبّك. ونحن نسأل عن 
حكم السَّفر لزيارة التَرّك بغير المعصوم. ظ 

وإلى القارئ فهرس هذا التّأليف الطّويل الذَّيْلء العريض القًَا. 

الخطبة ‏ مدح ابن باديس - تبرير فعل الوفد ‏ الاعتراض على محبٌ ول إذاية 
للولٍ - تواضعه ‏ الاحتجاج بأفعال غير المعصوم ‏ أدلة الزيارة - سبب مشروعية 
الزيارة - قبور الأولياء موكل بها ملائكة ‏ زيارة قبر الي من أركان الحج ‏ كلام 
التيجاني في الزيارة ‏ الخاتمة. 


لمسميس يسريم 


ا 
كلمة اعتذار. 


يظهر أن هذا أوّلَ ما نشر لك بالجرائد ى) أن كلمة «بيضاوي» أوَّل ما نشر له 
بهاء ومن سوء حظَّي وحظَّك إن كانت هذه الأوَّليّة حربًا لا ندري عاقبتها لمن.. ! 

فإن شكوت زمائك قلت لك صبرٌ جميلٌ فكلانا مبتل -. 

خطبة هذا و2000 
استهلال- عرض فيها الناقل ‏ عرَضًا ‏ بأني معترض على حزب الله يعني الوفد.. 

ما أنا فحزب الله عندي ‏ ولست وحدي في هذا الحكم ‏ هم الذين ينصرون 


8 


دينه ويتكرون بدع أعدائه» وليس منه من يصمّ عن سباع الحقٌّ ويتأَى من قن الدعرة 
.إل نضيوة الدّين:والكقافاة إل الكتاب والسنة: 

٠‏ دعت جريدة «الشَّهاب» منذ مدَّة إلى تأسيس. حزب ديني فم بلغنا أن أحذا 
ظ عمن احتدمت عليهم غيرة لبّى الدعوة ولا أنتَ نفسك. 0 ظ 


أتراهم يتكرون وجود البدع بين فهم يتحاشون العيث بتأليف حزب يحارب 


شيئًا معدومًا؟ 
لا لا ولكن أكثرهم يعتهد أن ه هذا الحزب عليهم. ولولا أمثاطهم ما احتاج 
هؤلاء إلى هذا الدعاء. 


ثم أعقب الخطبة بمدح الشيخ عبد الحميد ونحن نقرّه عليه إن أقرّه ونفسه 
على ذلك بعد قراءة جواب الشيخ وفهمه. ‏ ظ 

وهو وإن كان يقول (إني «أتحقق» أن الشيخ الأستاذ يجاوبه الخ) يبطن أن 
الشيخ لا يجيب لأنه يحلم بأخلاق علماء لم يتعودوا الانقياد إلى الحقّ خصوصًا إذا 
خوطبوا بالانتقاد 6 ن من التنازل إلى إرشاد ذلك المنتقد ويكتفون بإخراجه 

من دائرة دينهم..! 

لذلك تراه يمدح الشيخ راجيًا أن يكون سكوته كإمضاء منه على صحة 

ْ ا يتّفق مع هواك. 


وذكر بعده الشَّيخْ محمّد بن عبد الرّحمن"' ' رحمه الله تعالى ‏ مادحًا له بألفاظ 





.)ه١١04( هو الصّوقٌ الأَزْمَرِيُ الجرجريء توفي سنة‎ )١( 
انظر: «تاريخ الجزائر العام» (41//5 -01) لعبد الرّحمن الجيلالي.‎ 


د 


(هي من الألقاب الرسمية عند «الطرقيّن»). 

ثم تحلص إلى تبرير صنيع الوفد بعاطفة #خلوتية» ورّطته في دعوى وجوب فعلهم. 

ونحن قد التزمنا عدم البحث في أغراض هذا الوفد ما دمنا في سَعَةٍ من ذلك 
غير أننا إذا سألنا هذا الناقل عن أمرين لا يعد ذلك نقضًا لالتزامنا إن شاء الله. 

الأمر الأوّل: إذا كان القصد فعل الخير حتى تَحمّلوا في سبيله مشاقٌ 
ومصاريف. فلم أعرض المعرضون منهم عن دروس التفسير التي يلقيها بالجامع 
الأخضر من كتبت مدحه قبل مدح الشّيخ محمّد بن عبد الرّحمن يَرْلَنْهُ والحضور 
متيسّر لأكثرهم لا يكلّفهم شيئًا؟ 

أليس سماعٌ كلام الله مع تفهُم معانيه من إمام عار أعظمَ من كل خير؟ 

الثاني : هذا الوجوب هل هو خاصٌ بالسّادة #الخلوتية» أم هو عام على جميع المسلمين؟ 

فإن كان الأوّل فقد أساء إليهم الشَّيِخَ خليل إذ لم يعقد بابًا لخصائصهم: ولا 
عذر له في ظهورهم بعده لأن الأحكام الدينية أقدم من الجميع. 

وإن كان الثّان فقد أخلّ به ثلاثمائة مليون وخمسون مليوئًا إلا ألما أو ألفين. 

إلا أن يكون كفائيًا فأنتم مشكورون بألسنة الباقين إذ قمتم عنهم بهذا 
الواجب الشاق على جمهورهم... - 

نعوذ بالله من قائل قولا لا يتصوّر أنه مسؤول عنه بين يدي ربه» ونعوذ بالله 
من حمية تفضي بصاحبها إلى هذا التجاسر والتقوّل على الدّين. . 

لولا غلبة الجهل وعدم تمييز العامة بين المقبول وواضح البطلان ما كان 
جواب هذا المتحمس إلا العمل بالأمر الوارد في حديث: «مَنْ تَعَرَّى بعَرَّاءِ الاهِلِيّة 


تاك 


0 


ظ عضو بن باتكو 
ظ ومن هذا التّمط عذَه الشُؤالٍ عن حكم من أفعال العباد قدحًا في عي 
الأولياء وزائرعيم يعي الوفل: وذلك إ. إيذاء 0 والإذاية ممنوعة في الدين فخيرد 
فا كالب الأرلياد. ظ 0 ظ 
لكان عله زا رلاءتطه شر كان من كانتعيا العيغاء إل ها برش البه آ 
العلماء بالدّين؛ والإقلاع عا يحذرون منه. مستندين في ذلك إلى الأدلّة الشَّرعيّة التي 
هي الكتاب والسَنة وإججاع المجتهدين؛ بل الو اجب على المسلم أن يبحث عن دينه 
ويسأل أهل الذكر ما لا يعلمه ونحن نسأل غيركم أكان لكم هذه الصفات؟ 

وإن كانت عب يُكتفى فيها بتقديس أشخاصهم والذَّبّ دونهم بمذبّة الحميّة 
فنحن خببها لكم ونبرأ إلى الله منها بل نراها من أعظم إذاياتهم. 

سآمنا أن القدح في مهم (ولو على الفرض الثاني) اعتراض عليهم. 7 
08 أن الاعتراض إذاية ما دام القصد دم إلى الكتتاب. والسدة: 9 


5 00 : 
#1 ا 
اهو 


لور امسق إيتّسع صدره لمثل هذا ولا يرى فيه إذاية ل 











ذا لس و. حلط كحيتة الأو لمجأ يأنهم ل وميم ورن أعمالهم بالكتاب 
والمثق فعلياق وحدك قنحة يذ] السيىئ: 


و مه 
ا 


للكلام بقية..."' 00 0 02020202020 بيضاوي 


)١(‏ «الصحيحة» (119) للألباني. ظ 
و «أَعِضُوه»: أي قولوا له: اعضض ذَّكّر أبيك» و«الهن»: كناية عن الذّكر. 
(؟) «الشّهاب» : العدد 00 الصّادر يوم امسر ااججادى الثّنية 44 1ف 17/14/ 1418م 


81١ 







ره 


ما عجوي تبيسون الاير 
ر؟ » 






بح 


أمين مستودع الأفكارء وحامل راية الأحرار» سيدي مدير جريدة «الشهاب»؛ 
تحية وسلامًا. 

وفاءً بالوعد أرسل إليكم ببقية المقال» دمتم لخدمة الدين والوطن. 

اليوم نأتي على بقية فصول ذلك التأليف مبتدئين بفصل تواضعه إذ تفاءل فيه 
لنفسه يقول الأوّل: 

وابن اللَسِون إذا ملز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس 

ولولا مابين والده وكليب الحامل من المنافسة... لتمثّل بقوله: 

وإذا ما ابن اللبون استكثرا من أذى البُّزل عِراكًا واجترا 

تركوه ذات يوم عدما 

وذكر أن الحامل له على اقتحام هذه العقبة ما كان بين والده وهذا السيد 
الكريم من الروابط. 

والقارئ يتذكّر أنه ذكر قبل باعمًا آخرء وسيذكر غرضًا ثالنّاه ونحن نظن أن 


كرون 


لديه أغراضًا أخر لم يرد أن يبوح بسرّها..! 

غير أن السّيّد الكريم المشار إليه لم نستطع تعيينه إذ قدّم أول كلامه مدح 
. الشيخ ابن عبد الرحمن ‏ رحمه الله تعالى ‏ والشَّيِحَ عبد الحميد أطال الله بقاءه. 

فإن عنى الأول» فنحن لم نعترض له بسوءء ومعاذ الله أن نذكره بمكرو إل 
إن كان يرى السؤال عن حكم زيارته بتلك. الصفة ‏ والسؤال في الحقيقة يتناول 
زيارة غيره أيضًا تعرّضًا لشخصه. فهذا مالم نكن نظن أنَّ عاقلا يفهمه. 

وههنا نسأله سؤالا واحدًا هو: ما رأيك ف صنيع الشيخْ الطيب العقبي مع 
كليب الحامل”2؟ 

إن شأنك في الانتصار تابع لمحبتك» وقد تعارض لديك موجب عيّة والداه 


ومحية شيخك ممدوح كليب: اللا أ ٍ 3 فمحيّتك والدك توجب عكء نصرة لشم . 





الطب قاضح عدو والدك. ومحتك شيخك توجب غليك نضرة مادحه. 

00 يتلاشى 
ابعض البرٌ عقوق». 

ثم مهّد للجواب بتقرير أن فعل الشيخ الأستاذ حُجَّة في المقام؛ رافعة للسّؤال. 

جوابه أولا: ليس فعل غير المعصوم كيفما كان في التّقوى والاستقامة بدليل 
على حكم من الأحكام ى| تقرّر في علم الأصولء وما ينسب للخليل بن أحمد إمام 
(1) هوالشّاعر عاشور الخنقي» صاحب «منار الأشراف»» توفي سنة 54 17١ه.‏ . 

انظر: «معجم أعلام الجزائر؛ (ص )177-1١7‏ لعادل نوييض. 
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العربية و شيخ الزهاد الحقيقيين: - , 
.اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي عاك لني رارض لشي 
تاكادة أ برااي زازبا لدعي ريدي 
5 الأغمال ب بالنيّات»)”' 
٠‏ فإن قلبتَ علينا السَّؤالَ وقلتَ: من أين لكأن سفر الوفد كان بنيّة التبرّك؟ 
ظ قلنا:نيّتهم:معلومة وهم مُقَرّونَ بهاء وأنتَ.أحدهم عاول جعلها دن الذين. 
فإن. أنكرتم هذا فأنا أكتفي بكوني علمت حكم هذه المسألة» ولو ترئصت 
قليلًا في الجواب لأسقطت هذا الدليل حيث إن الشيخ لما أجاب حفظ لنفسه الحقّ 


في كتهان نيته. 
1 ولولا أنك جعلت تقرير كون قعل الشيخ حجّة مما استمددته من بحر المعرفة 
ما أطلت مقالي بالتعرّض له. 


ولعله بعد هذا تقول مغى استمددته من بر الكَّر أن.. 
اعترف (المستمد» ههنا بأن السلف نجوم لمحبيهم ورجوم لمبغضيهم. ولا 
شك أن مهم هم الداعون إلى الرجوع إلى ما كانوا عليه» وطرح المحدثات في 
الدين؛ ومبغضيهم هم المخالفون لسيرتهم. الثابتون على تقليد أبائهم وشيوخهم من 
فإن كان اعترافك هذا صادرًا عن رويّة فامدد يدك أصافحك على الأخوة 
)١(‏ قطعة من الحديث الصّحيح المشهور: أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١19101(‏ عن عمر ابن 
الخطّاب عله . 


دا ا 


الخالصة والوئام الدائم. 
ثم نقل عن والده يدنه كلامًا بذكر أحاديث في الزيارة. 
وكل من تأمَل تلك الأحاديث علم أنها ليس فيها ذكر السفر ولا 0 
التبرّكء فإِنَ البقيع متصل بالمدينة» والتبرّك غير مراد قطعًاء فإنه َب لا يتبرّك بزيارة 
أصحابه الأحياء أو الأموات» مي ا أصحابه» وم شر قبن 
ظ ظ القبور في أمرهم اوتاه . ظ 
. ولو تأمّل فيا ختم به والده سرد الأحاذيث لأدرك بُعدّها عن موضوع سؤالنا 
فإنه قال: «والأحاديث في فضل الزيارة أي زيارة المؤمن أخاه في الله كثيرة». 

اوهذا اللعتى نعترف به ويقرٌ به كل عاقل. . ظ 

. فتلك الأحاديث إذن إننما يجاب بها من اعتزل الناس» ودعا إلى مقاطعة 
الأحياء. وبخل بالدعاء للأموات» فيقال له: كان رسول اللهككل يزور أصحابه. وهم 
يزورون بعضهم. زيارة توادد وتحابب» ويزورون الأموات زيارة دعاء لهم واعتبارًا 
بمصيرهم. وينقل له تلك الأحاديث. 

وإذا لم يغبت يبت السفر للتبرّك بتلك الأحاديث؛ ولا يوجد حديث يثبت ذلك: 
وما عروق لابن ذازتولكائل تفاق اق أرظيه تاد قاتن اق ميل الله مدت تقطع ارا 
إرتاك لا نصيب له من الصحة: لحري ا 

قليس من المعقول أن نثبتها بأنه كان يقال... أو بسرد فوائدها منظمة إِذْ ل 
ظ يكلنا الشارع إلى عقولنا في ضروب العبادات. 
فإن أبيتم إِلّا الاعتراف بتلك الفوائد» وأنها دليل على مشروعية السفر تبك 
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فأنا أسألكم عن حصول فائدة واحدة لكمء وهي ما نظمها التازي””” في قوله: | 
فكم لصت من له الإثم فتك فألقسه في بعرادات رار 
0 اوها لأايقوها الحنه عليه ههنا قوله عن والده: افطل انكر الويارة من أبن 
ثتيمية» لت 2د أنه لام ااا 
أحدها. إطلاق إتكار الزيارة من غير تقبيد؛ والمتكرون ها إنما يتكرون زيارة 
را ثيمية وغيره. . 


7 كذلك: 





انيها: تخصيص الإنكار بابن تيمية وأنه خرق 555 وشم 

فإن كان المستمد لم يزل على عقيدته في الشيخ الأستاذ فإن ذلك يكفيني هذه 
الدعوى. ويسقط تعجبه من نقلنا كلام ابن تيمية» على أننا نقلنا ذلك عن فحول 
ثلاثة: إمام سلفيٌ وعام نظا وشيخ صوفقٌ. 

ثالثها: منع ابن تيمية زيارة قبر النبي يك "'. ولا نعلم ذلك عنه» بل ذكر في 
)١(‏ هو إبراهيم التازي الجزائري» صوفيء من مدينة وهرانء توفي سنة (877ه ))» انظر: «تاريخ 
[ الجزائر الثقافي» (1/ )٠٠١‏ لسعد الله. 
(1) لم يمنع شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ زيارة قبر النبي يَكِ الزيارة الشّرعيّة ‏ كما يشيع عنه 

خصومه قديًا وحديثًا-. 


اا أي 


00) 


«الاستقصاء»ة ‏ عند الكلام على الوهابيين التابعين سن تيمية والمشاع عنهم هذا 


المنع بين أعدائهم؛ أهم م بخلاف ما يقوله عنهم أخصامهمء فارجع إليه كما رجعتٌ 
إلى كتاب كا 9 وغيره. ولا تكلفنا عناء النقل الطويل» فإثنا لا نحت أن 
تناز عك هذه الكل . ليسا ا “سم 1م 


(للكلام بقية ل 


بيضاوي 


- وإِلَّما الممنوع عنده ‏ تبعًا لكثير من أثمّة العلم والفقه» ومنهم إمام دار الهجرة مالك بن أنس 
- رحنهم الله جميعا - الؤيارةالبدعية؛ ومنها شد الرحال والسّفرإليه؛ لللحديث الصٌحيح التوتر الآتي 
ريا وهذا التْريق لا يخفى على أهل العلم والهى إذا خلصت الات وسلمت من الحوى! 
وراجع: المجلّد (70) من «مجموع الفتاوى». 

)١(‏ في الأصل: «الاستسقاء»» وسيأتي التّنبيه على هذا التحريف في المقال التالي. 

(1) من أشهر كتب ومراجع الطريقة التيجانيّة» وعنوانه الكامل: #رماح حزب الرحيم على 
نحور حزب الرجيم»» ألفه عمر بن سعيد الفوتي السنغالي» المتوى سنة (17417ه ). 

(7) #الشّهاب:: العدد (8)» الصَّادر يوم الخميس ١5‏ جمادى الثانية 1745 هب 17/81/ 1478 م. 
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على جواب «بيضاوي) الأخير 


0 





ثم نقل في سبب مشروعية الزيارة - كأنه ثبتت لديه مشروعية الزيارة المسؤول 
عنها كلامًا هو الشعر اليوناني بعينه ومينه» والفلسفة الصوفية الهندية بنفسها. 

وبكلٌ الأسف لم يكن لنا بحر سراب نجري فيه فلك الخيال لاقتناص هذه 
الأوهام إنا نحن أناس نخضع للكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه وصحيح الأحاديث النبوية. 

وأعقب ذلك بنقل شرح حديث: «لا تُشَدُ الرّحَالُ إلا ِل ثَلَانَةٍ مَسَاجِد»”"' 
بناء على أننالمّحنا إلى الاستدلال بهء ونحن ل يقع منا هذا التلميحء وإنها عبّرنا نشد 
الراك اقيم لبخي إل البيض رلا وكرر ونا نهر عسي إل ار انه 
المفرد العربي وقمًّا على الحديث.. ظ 

ولابد أن نسألك 4 شرحت هذه الإشارة التي لا تخطر ببال من له مبادئ في 


العربية وتركت شرح مواضع زعمتٌ أننا عرّضنا فيها بالوفد؟ 


)١(‏ صحيح متواترء انظر: «إرواء الغليل» (/ال9) للالباني. 
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فلك عليك أن شيوخك القاسميين .لا.يمدّونك. لرتق ما فتقه.فهيمك ولا 

ها قب يدود رلك ظ 

ا ا 
فإنرا قاط ا ا يثبت التبرّك بالحي وينفيه عن الميت» ونحن لا.نفرق بينهها 
ونقول: إن السلف لم يتبركوا , بغير النبي كَلةِ. | 

في «الاعتصام» '' ما ملخصه: «كان الصحابة 50 000 الله لي ولا 
يفعلون ذلك مع أَحَدٍغَنِرهه فلم يتبركوا بشيء من أبي بكر ولاعمر ولاغيرهياء فيحتمل أنهم 
.يوون العرك اما بالنبيٌ؛ ويجتمل أنهم ل.يرونه خاصًا به ولكتّهم تركوه سدًا للذريعة» فإن 
العامة تفرك حذا للتبرّكء خصوصًا والتبرّك أصل العبادة.التي ضَلّ باإلغزب»... .. 

ورسمح كونه خاصًا بالنبيّ بوجوه تُراجَع فيه» فقبد وى الموضوع حقه. 

ونحن لا يهمّنا أكان الراجح الأول أو الثاني» فإن الؤاقع أنهم لم يتبركوا بغير 
النبيّ - عليه الصّلاة والسّلام - ونحن يسعنا ما أوسعهم» ومن لم يسعه ما وسع 
الصحابة فلا وسّع الله عليه. 


ر: من جوابه 





بت هذه الكلمة في التبرّك عن «الاعتصام» وأنا أرجوك أن لا تكمّر يها أبا 
سحا القاطي يعدن مقر عليه سبيع ا لتاشظة وهو إعام نه مين غيل اواو انا 
أودّ أن تنقل ما ينقضهاء وتثبت لنا أن الصحابة تبرّكوا بغير نبيّهم» ولو كان لي من 
العلوم ما يخوّلني نقض هذا الكلام ما كلفتك نقضه. 


لعلك تتنبّه هذه المرّة وتذعى أني نقضت ما أصّله الأصوليون من عدم 


.)188-441/1(يف)١(‎ 
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. الاستدلال بفعل غير المعصوم فاستدللت أنا بتركهم, والفعل والترك أخوان, فأقول: 
أوَلاً: الاستدلال إنم| وقع بإجماعهم. وهو حُجَّة معتبرةٌ. 
. ثانيّا: إذا استدللنا بها كان عليه كبراؤهمء فذلك لأن الرسول أمرنا بذلكء ولم 
يأمرنا باتباع ما سنه غيرهم. 
من حديث عن العرباض بن سارية رواه الترمذي وصححه. ورواه غير 
الترمذي أيضًا: 
«هَِنَهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ قَسَيرَ جرى الخيقامًا كيرا فَمليكُمْ سني وَسُئَ احلقاء 
الرَاشِدِينَ المهَدِينَ تمَسَكُوا يبا وَعضُوا عَلَيْهَا بالنوَاجذٍ وَإِيَاكُمْ وَعخْدَئَاتِ الأَمُور إن 
كُلَ تُدَبْ بذع وَكُلَ بِذْعَةٍ ضَلَالَة”". 
وكاما كان الإماع طائنت وعد 
0 وخير أمور الدّين ما كان سمه وشرّ الأمور المحدثات البدائع 
:وبعدما تكلم على الزيارة وفوائدها والسرّ في مشروعيتها بكلام قد علمت 
قيمته قال: ظ 
«ومن المجمع عليه البالغ حد التواتر أن الله سبحانه وتعالى وكل بقبور 
الأكابر من الأولياء ملائكة» إلخ. 
قد تسهل هذه الدعوى على من لا يحتاط لدينه» ولا غرض له في الأدلة 
الصحيحة محافظة على ما شبّ عليه. 


)١(‏ تخريج أحاديث «تفسير ابن باديس» (74) بقلمي. 


حافت 


يثبت هذه الدعوى. ولا نكلفك بإثبات الإجماع والتواتر . لأن ذلك يحوجنا إلى 
ٍ شرحهم| أوَلا. وهو شيء يزيد في اعلا 
ثم قال - يصف زيارة قير الي عليه الصلاة والسلامي. 
ظ اوالتي هي ركن من أركان احج لا يت ولا يكمل إلأبها دبا حرف بالحرف: 
أظنَ أن الكاتب د أفول:الآن لكاتب بولا اخقى ترييًا 0 
بن ليق بجر حرق سبي انك ل ل الاق التعدية حباي لبس قزق 
ا ا ا 

.لا تريب عليكٌ إن أخطات فيا لا بجهله الصبيائ» نهنا الخطا عبن 
أصابت عا مقالك الذي أخذ من الماحظ جماله فأغناه عن بلاغته. 0 

ثم ذكر كلام الشيح أحمد التيجاني - رحمه الله تعالى ول انيار وقرنه نان 

ماهم عن زيلة خيه مب في ذلك من الكت ما هو معلو في تب اليجاين. 
ومنكرًا أن يكون : نبي الشيخ بالصفة التي نقالناها. ظ < 

كأنك ظنتَ أني أجهلٌ كلام أصحابه في شرح كلامه فطفقتٌ تقرره لي. ظ 

لاء والذي خلقك حيواًا ناطقًا ما كنت أجهل ذلك؛ وإنا لم أعرّج عليه 
كا م اشن لعي الي ولأ كل براي من عشي ولا 
ظ وديس عضي ا لد 





)١(‏ كلمة «الاستقصاء» وقعت أيضًا في النبذة المنشورة في العدد 567 وتحرفت -بكلمة 

0 «الاستسقاء» [«الشهاب»]. ظ 

(0) المتوفى سنة ١16(‏ ه). وكتابه «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» مطبوع في أربعة 
أجزاء؛ وله غيره» انظر «الأعلام» (1/ )111-17١‏ للزركلي. 
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عنه لكونه جاريًا على أصول الشريعة. 
أمّا نقلكم فيجعل الشيخ صاحب شريعة لأقوام خصوصينء وهو ينافي كونه 
تابعًا لشريعة لا تقبل الشَّيِخْ''' ولا التخصيص بحزب دون آخر. 
. وبذلك ينطل ما تحاوله من إخراج الوفد عن فتوى الشيخ الذي قال كغيره من 
عظاء المسلمين: ما كان من أقوالنا موافقًا للكتاب والسنة فاقبلوه» وما خالفهم| فاطرحوه. 
وما بلغنا أنه قال: ما وافق من أقوال الشيخ التازئي أو غيره فاقبلوه وما لا فاطرحوه. 
أوفما: الاعتذار عني بأن العلوم التي في يدي لم تساعدني على التسليم... 
إلخ. أي ليس عندي أمثال «سفينة الراغب»”'' و«شرح ورد السحرة' "... 0 
ولكن أنا لا أستطيع أن أعتذر عنه في إجابته لي بغير كلام السلف إلا بكونه 
يجهل مدلول هذا اللفظ. ولا يمكنني أن أعتقد به ذلك. وليس في وسع أحد أن 
يجهل من يستمدٌ من بحار معرفة القاسميين «أهل حضرة العزيز الوهاب». 
ثانيها: أن جوابه هذا قصد به نصيحتنا (غرض ثالث). 
وبكل أسف أقول له: إنك لم تستطع نصح غيرك من لا يتساهل في دينه» وإن 
كانت لك نية طيبة فالله يجازيك بالإنابة إلى الحق والتوفيق إلى مطالعة أمثال 
)١(‏ كذاء ولعلها محرّفة عن «النَشْخ». ظ 
(؟) هو «سفينة الزَّاغبٍ ودفينة الطالب»» ويقال له «سفينة العلوم» لمحمد راغب باشا المتوق 
سئة (11/5اه). 
انظر: «الأعلام» (1/ .)١77‏ 
(6) تأليف الشبراوي. لعلَّه المترجم في «الأعلام» (0/ 47): والله أعلم. 


ماقت 


(الاعتصام». وامدارج السالكين». و«إعلام الموفّعين». و«العلم الشامخ في إيثار 
الحقّ على الآباء وود 

وكا أرق ' القلم 0 07 00 أن كرو ال فون لواضيع 
من كلام المجيب لا علاقة ها بالسؤال مستمبْحًا من المؤلف العفو و عدم المؤاخذة 
على إهمالة مواضع من كلامه فلم أعلّق عليهاء وربما لم تتقص في الأهمية عّا تعرّضنا 
له.. 

وأعده - ووعد الخو ديرد لس ا ا ا نت 


ا وما ترليشش الاباقهء وب ا 


)١(‏ الكتاب الأوّل للشَّاطبى المتوفق سنة (40/اه)» والثاني والثالث لابن القيّم المتوفى سنة 
(51لاه). والرّابع للمقبلي الياني المتوفى سنة (١١١ه).‏ 

)١(‏ في الأصل: أقف. 

(3) «الشّهاب» : العدد (5): الصادر يوم الخميس ١‏ جمادى الثانية 4 ١ه‏ // 5 


وات 





التعليم الدأيني بالجزائر 
وحظ الزوانا منه 


الشُعب الجزائري من أغنى الشعوب في تأسيس الزوايا وتنميقهاء ولرؤسائها 
النفوذ الروحي التام المطلق على أتباعهم الكثيرين. 

وليس لعالى مهما كانت درجته في العلم أدنى نقوذ في الأمة إِلّا إذا كان مستمدًا 
نفوذه من أولئك الرؤساءء معتمدًا على اعترافهم له بعالميته وشهادتهم له بسلامة 
العقيدة» وليس ذلك الاعتراف وتلك الشهادة بالأمر الذي لا يمكن الرجوع فيه . 
بل مهما بدا لهم أن يسلبوه منزلته بين الناس قالوا فيه وهم الْمصَدَّقون_ما شاءواء 
فنفر منه الناس وزالت ثقتهم به. 

فلا جرم كان العالم الذي يعر عليه أن يسلب ذلك النفوذ ويخشى أن يمسي 
- من هجره على حال لينشد فيها قول ابن فارس: 

نديمي هرت وأنيس نفسي دفاترلي ومعشوقي اسراح 

مُلاينَا لهم مُلآينة تفقده القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل 
ربها جاوز ذلك طمعًا في) يجودون به عليه مما يجمعونه من الناس - إلى تأييد ما 
يأتونه من البدع ‏ الملازمة لكل جاهل بالدّين ينتحل التصوّف ويدعو إليه ‏ فيؤوّل 


55 


تلك البدع با يتّفق مع هوى من انتسب إليه» وقد يؤلّف في فضائل البيت المنتسب 
إليه ويكثر من ذكر الكرامات من غير تمر ! 
هذه حالة لشيوخ الزوايا وحالة علائنا 5-85 يعترف بهم الراضي عنهم 
وا ير انربيا الداون التا حك "1 20 
.وذكرالاسر تكببي أرشلذن هئ :زذائة للعارك الأعلاية الف رةه" ١‏ 
«إن في بر الجزائر بحسب تحقيقات (دوبون) و(كوبلانى) (717) طريقة 
صوفية. لما )١96١79(‏ مريداء. وعليها (7/6) ينا و(0.٠ )١‏ مقدم. وعندها 


(449) زاوية» وتجبي من الإخوان كل سنة ما يقدّر بسبعة ملايين. .. 


إلى أن قال: «ولمشايخ الطرق والمرابطين نفوذ عظيم ومكانة لا تساويها مكانة 
في الجزائر عند جميع الأهالي لا سيا البربر..! وإن العلاء والمدرّسين والمفتين 
والقضاة وأئمة المساجد لا يكادون يكونون شيئًا بالقياس إلى المرابطين ومشيخة 
الطرق» اه. ظ 

والظاهر أن ما أثبته هذان العالمان من عدد المريدين أقل 53 الواقع بكثير إذ 
لو كان لرؤساء الطرق ذلك العدد فقط من أمة ذات خمسة ملايين أو تزيد ما بلغوا 
إلى هذه المكانة التي لا تساويها مكانة. 

لهذه المنزلة التي لرؤساء الزوايا وما لهم من كثرة الأتباع وما تحت أيديهم من 
الزوايا كانت نفسي تتوق إلى بسط الكلام في الزوايا وفوائدها اليوم بينناء وما هي 
الأعمال التي تقوم بها للشعب إزاء انقياده لرؤسائها وبذله لهم المال الكثير 
بمقاصدي وإن اختلفت ترجع إلى إقامة البرهان على إخلاص الطاعة؟ 


460- 


وما زلتُ متعظّمًا إلى الوقوف على شيء من ذلك لُتابنا الأحرار حتى قرأتٌ 

أخيرًا بصحيفة «النجاح» الأغرّ مقالّا للكاتب الفاضل السيّد المولود الحافظي”''' 

الأزهري في هذا الغرضء فتناولتٌ المقال بكل نان ون ضر التعلبه الديتي. 

قٍ الزواياء و يحمل تبعة انحطاطها على كاهل العلماء» وأن شيوخ الزوايا مم 

يستتكفوا عن الإصلاح الديني» ولا عبسوا في وجوه القاصدين إلى التعليم . 

بزواياهم,؛ ولا ادّعوا الال لأنفسهم. ولا انحرفوا عن شعائرهم». 
:وكل هذا مبالغة أو مناقضة للحقيقة في نظري: 

فرأيتٌ أن أبدي رأبي أنا الآَحَر في ذلكء إذ كل كاتب إنما هو مظهر لفكره في 
كتبء وللقارئ الحق في التمحيص» وليس آمرًا أمرًا يتحتّم تنفيفه. 
هذه حقيقة ينبغي أن لا يغفل عنها كي تحسن المفاهمة ويحصل المطلوب. من 

إجلاء الحقائق. ظ 

ظ لندع البحث في شهادته لشيوخ الزوايا بأنهم لم يستنكفوا عن الإصلاح 

الذيني.. الخ. راجين أن يكونوا كذلك في الواقع. 

)١(‏ هو الشَّيحْ المولود بن الصَدّيقَ سحابي الحافظيء الفلكي الأزهريء عال فقيه. كان أحد 
قا «جمعيّة العلماء» عند تأسيسها سنة (191771م)» ولم يمض عام حتّى انفصل عنها؛ 
لبترأس (جرعية العلاء السَُّنْدَ»! التي تاشيدت غاراء وأصدر جريدة «الإإخلاص» لسان حافا. 
توفي رحمه الله وعفا عنهسنة (9414/8١م).‏ ظ 
انظر: «من أعلام الإصلاح في الجزائر» (1/ 76 - 078 لفضلاء» و«صراع بين السّنة 
والبدعة» /١(‏ 3 555.-371) لحاني. ظ [ 


وي 


أما حصر التعليم الذي بالزوايا»ء وإناطة مسؤولية انحطاطها بالعلماء 
' وحدهم؛ فقضيةٌ هم الباحث الوقوف على مقدار نسبتها من الحقيقة. ظ 
فلنبتدئ بدعوى حصر التعليم الديني بالزوايا. 
بعد أن نفى الشيخ الحافظي أن يكرن للحكومة يد في لتعلي الديني وأن 
هناك بيونًا «متبعثر . رة» إذا قيست بالزوايا كانت كنقطة من بحر قال: 
«فإذا استثيا قسنطينة في العهد الماضي وأنصفنا أنفسنا بالحكم؛ #فاتنا لا جد 
مناصًا من القول بأن المحافظين على التعاليم الدينية إن هم مشائخ الطرق وتلك 
الأوقاف المخصوصية؛ حتى أن أهل العلم الراغبين في نشر الدعوة العلمية لم يجدوا 


لرغبتهم ٠‏ هذه مساعدا ولا من بس 0 ٠‏ وجوههم كيم بال 
وأرباب الأوقاف المذكورة!». . ظ 





1 سوى الزوايا 





05 في بيان قيمة هذه المهحة التي قام بها أرباب الزوايا ؤما في حكمها 
وحدهم في نظر : 00 
ظ انم إن أسلوث نعي ها ناص قل يرق الدج الاي ينض 
بالأمة إلى مستواها في المقاعد العلمية». 0 
ثم يقول: «فقل لي برك وأنصف بنفسك: كم ن وأجد جخررج من زاوية ْ 
الشيخ الحوّاس بضواحي عين ولمان» وكم... وكم .... الخ من المتخرجين من بقية . 
زوايا القطر وأوقافه من أقصاه لأدناه فلو قلت: إن جميع المعاصرين يرجع أضلهم 
واسنل انسل أرادات أرتوريكا الرتلف الزوايةنا اأعطات». ا , 
وقد فسّر لنا الشيخ الحافظي هذا التعليم الديني بأنه «حفظ القرآن وتدريس . 


لاه 





الفقه والتونحيد وما تيسّر من علوم الآلة على ما فيها من النقص». 

لنتكلم أوّلاً على تعليم القرآن بالجزائر معتمدين على شهادة الواقع. 

إن تعليم الكتابة والقراءة هما الوسيلة التي تسهل مباشرة التعلم. وتقرّب 
. للراغب في تحصيل العلوم رغبته» وليس هذا بالأمر الخفيٌ حتى نطيل في تقريره. 

إذن تعليم القر اءة والكتابة إنما تظهر فائدته جليلة إذا كان المتعلم صبيا؛ لأنه الذي 
يَرجى منه بعد إتقان الكتابة والقراءة وجود القدر الكافي من الزمن لمزاولة العلوم. 

والطريقة التي لم يزل عليها الشعب الجزائري في تعليم القراءة والكتابة ‏ ولا 
يزال عليها إلى ما شاء الله هي إدماج هذا التعليم في تلقين القرآن وارتباط بعضهم| 
ببعض؛ بحيث لا تجد عارقًا بالقراءة والكتابة إلا قارًا للقرآن حافظًا له أو غير حافظ. 

فتعليم القرآن عندنا ‏ بتلك الصفة ‏ تختلف نتيجته باختلاف عمر المتعلم: 

إن كان صبيًا يمكنه بعد قراءة القرآن تعلّم العلوم كانت فائدة هذا التعليم جليلة. 

وإن كان قد جاوز سنّ الرشد وصار في استطاعته أن يعمل في الهيئة الاجتاعية 
تجارة أو فلاحة أو غيرهما كانت فائدته دون ذلكء» بل ربا كان ما أضاعه من المصالح 
العامة والخاصة أكثر تما استفاد من تعلّم القراءة والكتابة إذا لم يحفظ القرآن. 

أما الصغار فإنهم لا يقرؤون القرآن بالزوايا التي لها معلم على نفقتها وإن) 
يقرؤون بالمداشر والقرى والمدن حيث يسكن أولياؤهم الملتزمون دفع أجرة المعلم» 
وإن وجد صغار ببعض الزوايا يتعلمون القرآن على نفقتها كانوا كنقطة من بحر لا 
يعتمد بها في بيان مزايا الزوايا. 

وأما الكبار الذين فاتهم سنّ التعلم وصدق عليهم قول الشافعي كَآئه: 
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ومن فاته التعليمُ وقت شبابهء فكبّر عليه أربًالوفاته 
فإغهم وحدهم يقرؤون بالزوايا أو شبه الزواياء ولكتهم إل العّملة أقرب 
منهم إلى الطلبة» فإِنٍ رؤسياء الزوايا يستعملونهم في خدم كثيرة كالتقاط الزيتون 
وحمله إلى حيث يعصّرء وكنقل الحجارة إلى حيث يراد البناء» إلى غير ذلك» ومن 
الكدمما كو زارط صل بوره القرازة باز اوية كاوه ناما سسدودانت: 
. فانّضح أن تعليم الصغار القرآن ذلك التعليم الذي فائدته أجل وأعظم لا 
دخل لزوايانا فيه؛ لأنها لاترجو من الصغير ماترجوه من الكبير. - 
العم تعلّم الكبار الذين فائدتهم من التعلم ضئيلة أو معدومة؛ وفائدة 
صاحب الزاوية منهم جليلة وعظيمة؛ لأنهم حَدّمة ما داموا بالزاوية» ومبشّرون بها 
وداعون إليها متى فارقوها. 0 
ومع هذا فا كل زاوية مها 
وغاية ما يتحراء الإنسان في عدد الزواي التي تعّم القرآن أن يعدّها في كامل 
القطر بنحو خمسين» ولا أخاها بالغةٌ ذلك» فكيف يقول الشيخ الحافظي إنها لا 


. تدخل تحت حصر؟”'". 





يتبع 0 020202020202000 هبارك ين محمد اليل 


)١(‏ «الشهاب:: العدد (17). الصّادر يوم الخميس 7١‏ رجب 414 ١ه‏ 1977/7/4م. 
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التعليم الديني بالجزائر وحظ الزوايا منه 
«تابع لما فيله» 


3 
وك 3و 





وإذ قد جلونا حال تعليم القرآن, فلنتتقل إلى تدريس تلك العلوم التي تقدم بيانها. 
ظ حصر الكاتبُ تدريس تلك العلوم في الزواياء ونفى أن يكون للحكومة 
مدخل فيه ولا للعلياء من عند أنفسهج واستتى مهم النزر القليل - 
ونحن نقول: ظ 
أوّلاً: إن الحكومة لما أخذت أحباس المساجد قدي وأدمجتها في الميزانية العامة 
متك كتير .من البنالحةء ق.سائر تبات القطر مذو كا بوإماكا لكل مسجدة 
واقتصرت في بعضها على تعبين إمام من غير مدرّسء وعيّنت مفاتي ببعض نقط. 
أمَا المدرّسون فيقومون بتدريس العلوم الدينية سواء التي شملها برنامج 
الحكومة والتي لم يشملها؛ لأنهم لما يستغنون بمرتب الحكومة عن السعي لتحصيل 
المعيشة يقومون بتفنيد ما عيّنته الحكومة لهم ويتطوّعون للعامّة في أوقات أتر با 
تطلبه منهم» ومثلهم المماتي. 
وأما الأئمة فقد تُسوهل أخيرًا في شأنهم بتسمية من لا يستطيع التدريس» 
ولكن القتر سيم يمعظيع تدرمين تلق القارم عل الضف التي تدزسن اي 


امعان 


| الزوايا أو أحسن. 
والغالب عليهم فت تع :دووس اللعاقة إما رف و ار بحرن 5 وإما 
0 طمعًا في استالة العامة إليهم عسى أن يجودوا عليهم بها يقوم بضرورياتهم ؛ لأن 
مركب الإمامة ضئيل جدًا. 
ولا ننس المدرّسين بالمدارس الدولية النظامية» فإنَ برنااجها الع 3 5 ظ 
العلوم الدينية المبينة سابماء وخرّيجو هذه المدارس هم الذين 5 يعمرون 
المحاكم الشرعية. ظ ظ 
ونحن إذا أحصينا لأماكن التي يعمرها المدررسون الزمبديوة والمفاق 
والائمة وجدنا الزوايا التي تقوم بالتدريس بالنسبة إليها كنقطة من بحر! 
فكيف يقول أحدنا لا مدخل للحكومة في تعليم تلك الفنون؟ - 
إن هذا ١‏ يقوله إلآ من يريد أن يغضي الطرف عن البحر ويبصر النقطة 
ثانيا: إن العالح الذي لا يشتغل بالتدريس نما منعه منه اشتغاله بضرورياته التي م 
يجد من يكفيه إياهاء وما اشتغل بالتدريس من امعد إلا لكونهم وجدوا ما يغنيهم 
عن التكسّبء وهؤلاء حمًا قليلون» ولكن إذا قيسوا بالمدررسين الرسميين والمفاتي 
[ والأئمة القادرين على التدريس» لا بالقياس إلى مدرسي الزوايا وشمه الزوايا. 
. ثالمًا: إن الزوايا التي يوجد بها شيء من تدريس تلك العلوم - على قلتها 
وعِلاتها - إنا تختار من المدرّسين من يقنع بالتافه القليل» ولا ترضى أن تبدر منه 
كلمة في غير مسائل الوضوء مثلاء أو سرد الصفات كا عذها الشيخ السنوسي 


ام 


َيْلَنْهُء ولا تبيح له أن ينتقد على شيخ الزاوية أي فعل ارتكبه» بل تجعل منزلته دون 
| منزلة الشيخ بكثير ولو بلغ ذلك الشيخ في الجهل درجة التبريز! 

٠‏ ثم الغالب أننعا يسالك اللاذن عن الاح قتع ادن عر الدوسن 
ليلة الختم؛ فإنهم يجعلون في السنة يومًا معيّنا لختم الدرس يدعونه «ختم سيدي 
خليل؛ ولو لم يقرأ منه إلا القليل. 

هذه هي البشاشة؛ وهذا هو التشجيع الذي رآه الشيخ الحافظي مزيّة لأرباب 
الزوايا على الإطلاق» وصار يدعو من أوتي فصاحة المنطق وبالغ الحكمة أن يأتيه 
من المثرين بمثل زاوية فلان وفلانء كأننا في شك من سّعة أملاكها وكثرة أتباعها! 

إنك بتعدادك لزوايا كثيرة الأملاك والأتباع في مقام بيان حصر التعليم الديني 
مباء ثم باقتصارك على التمثيل بزوايا طريقة واحدة تحمل القارئ على إساءة الظن 
بك؛ وتجعله يذهب مذاهب - لا خير لك في شيءٍ منها ‏ في الحامل لك على النوض 
في هذا الموضوع بهذه الصفة. 

٠‏ ومما تقدم تعلم أن مشاركة الورفااق عبان المئرةه الدينية كادت تكون 
معدومة فضلاً عن أن تبعل هي القائمة به وحدها. 

لو أراد الشيخ الحافظي أن يكون كلامه جاريًا على نهج الحقيقة لقال: كان 
الواجب على زوايانا أن تقوم وحدها بالعلوم الدينية نظرًا لكثرة أتباعها ووفور 
ألاقاقها:رضعة قاشع هال يطلب تنظيدها ويؤا زوه 3لك كل المفكرين: 

نَّ تقدير مداخيل الزوايا بسبعة ملايين لَسِىءٌ له بال» وهو على كثرته ‏ أقل 
مما في نفس الأمر؛ لأنّ ذينك العالمين الفرنسيين إذا لم يتمكّنا من ضبط جميع المريدين 


1ت 


لا يتمكنان بالأحرى من ضبط جميع المقابيض لأن أهمّها يقبض سِرّا... ظ 

والخلاصة أنه يوجد بالقطر الجزائري تعليم بعض العلوم الدينية يتولأه في 
أكثر الأماكن المدرّسون الدوليون والمفاتي والأئمة» وفي بعضها ينتدب إليه علماء من 
قبل أنفسهم أو باستدعاء بعض أهل البيوت التي سَّاها الشيخ الحافظي «متبعثرة»» 
وأن الزوايا- على كثرتها لم تشارك في ذلك مشاركة تُذكّر بصفة تُشكّر. 

ومع هذا؛ فالتعليم الراقي النظامي مفقودٌ من بيننا ىما قال الشيخ الحافظي أوّلا. 

أما ما أتى به من الكموم ثانيًا في عدد المتخرّجين فلا يتّفق مع ما قرّره أوّلآء 
وكيف تنتج النتائج العلمية ببذه الكثرة التي أشار إليها أخيرًا عن تعليم لا ينهض 
بالأمة إلى مستواها في المقاعد العلمية؟ 

ولو وجدثٌ حضرثه زاوية يتخرّج منها ما تحمّل مشاق الاغتراب إلى الأزهر 
الشريف شأن إخوانه الراغبين في العلم الصحيح. فإن رحلاتهم إلى الأزهر وجامع 
الزيتونة ‏ معهدي العلوم الدينية - دليلٌ جم على انحطاطنا في العلوم الدينية 
التخطاطا فاعة)! ظ ا ا 

وبعد؛ فإن أراد الشيخ الحافظي بحصره العلوم الدينية في الزوايا توبي 
الكُتّابٍ على ما وجّهوه عليها من الانتقادات بكونهم أساءوا إلى من أحسن إليهم؛ 
إن نقول له: هَسْ أن الناس تعلّموا في الزواياء أيكونون مدينين لها إلى درجة أنهم لا 
ينكرون على أصحابها بدعهم؟ 0 

وههنا ندع الكلام على دعوى انحصار التعليم الديني بالزواياء منتقلين إلى . 
الحديث على دعوى أن العلماء هم المسؤولون على انحطاط التّعليم بالزّوايا أو إهماله. . 


الك 


قال الشَّيِخْ الحافظي في هذا الغرض: -. . ظ 
«فإذا تّعنا الفكرة ودقّقنا في البحث عل تقهقرنا التعليمي كن الما 
. الوحيدة في ذلك هي عدم إقبال أهل الكفاءة العلمية على شبه المعاهد هذه الزوايا 
والأوقاف المخصوصية». 

واستدلٌ لهذه الدعوى بأمرين: 

الأول: أنها كانت في عصر الشيخ المكي بن عزوز''' ومن قبله أرقى مما هي 
عليه الآن. ظ 

الثاني: أن طعن أهل العلم الصحيح في مشائخ الطرق كون التنافر بين 
الفريقين» فتسبّب في ذلك انحطاط التعليم بالزوايا. 

وهاك عبارته في تقرير الأمر الثاني: 

«فلو تتبّعنا سلسلة الحوادث التاريخية لوجدنا أن إحجام أهل العلم الصحيح 
مع قلّتهم عن ولوجهم شبه هذه المعاهد منشأه وجود التنافر بينهم وبينها الذي ولده 
القدح والطعن في مشائخ الطرق» الخ. 

ونحن نقول عن الأمر الأول» هل كان الشيخ المكي مديرًا عامًا للتعليم 
بجميع الزوايا؟ أم كان في عصره لكل زاوية مدير نظير الشيخ المكي؟ 

لا شك أن التاريخ الصادق يجيبنا عن كلا الاحتالين جوابًا سلبًا إذ لم يعهد 


لافي عصر الشيخ المكي ولا قبله أن الزوايا كانت شؤونا التعليمية بيد العلماء. 


)١(‏ المتوفى سنة (1775ه). وللشيخ عبد الرحمن الجيلالي ثلاث مقالات في ترجمته نشرتها مجلة 


«السّهاب» في المجلّدِين: السّادس والسّابع. 


١١5 


.ونقول عن الام الناى: ظ 

8 أوّلا: هذا من أدل الأدلة على عدم اعتناء روساء الزوايا'يشان التعليم» 3 كو 
فرضنا ‏ فرض المستحيل - أن أهل العلم الصحيح قاطعوا الزوايا كلهاء ألا يمكن 
أربابها أن يرسلوا أولادهم إلى أحد الكلّيات الدينية ليتخرّجوا منها ويرجعوا إلى . 
زواياهم فيعمروها وينظموها؟ ‏ 


اعنم هه 


رأينا حقيقة أخيرًا الشيخ الحاشمي شيخ الطريقة القادرية بوادي سُوف أرسل 
أولاده إلى جامع الزيتونة واشترط أن لا يتولى من أبنائه مشيخة ة زواياه إلا من حصل 
على شهادة التطويع بذلك الجامع. وقد حصل عليها اليوم من أبنائه اثنان. 

كا رأينا بعض ذرية الحاج الخضر الخياري الحركاتي دائبين على التعليم بتلك الكُلَي. 

ولكن هل يرفع هذا ا ملام عما يناهز الألف من الزوايا؟! 

ثانيًا: من ذا الذي يمكنه أن يعتقد أن أهل العلم الصحيح قدحوا في 
شخصيات شيوخ الزوايا وطعنوا في أعراضهم وهو يعترف لهم بأنهم من أهل العلم 
الصحيم؟ 0 اا 
الواقع الذي لا يحتمل النقض أن صاحب العلم الصحيح لا يداهن ولا 
يداجي ولا يخون أمانة العلم» بل يعترف بالمعروف ويدعو إليه» وينكر المنكر وينهى 
عنه» وهذا يُسِمَى قدحًا وطعئًا في اصطلاح غالب شيوخ الطرق المنتصبين بالزوايا 
وراثة» لاعن جدارة وأهلية. ظ 

ومن الشواهد الحاضرة على أن إحجام العلماء ٠‏ عن ولوج تلك الزوايا ليس 
من قِبلهم ولا عن كراهية لها ما يبلغك عند شغور خطة الإمامة بمسجد من 


١١86 


المساجد من تقديم المطالب العديدة في طلبها واستفراغ الجهد في التوسط بالوسائط 
لقبول المطلبء فلو وجد أولنك مساعدة من الزوايا وبشاشة في وجوههم ما أقبلوا 
على الإمامة التي مرتبها لا يفي بحاجياتهم» ولا أراقوا ماء محياهم أمام الوجهاء 
الذين يظنون نيل مرغوبهم على أيديهم. 

ولعلّ هذا كافٍ في نقض ما استند إليه الشيخْ الحافظي في إلقاء مسؤولية 
انحطاط التعليم الديني وإهماله بالزوايا على كاهل العلماء؟ 

وخختم الشيخ الحافظي مقاله؛ بأن منتقدي سير الزوايا لم يأتوا البيوت من أبوابها. 

أوَلاً: بارتكابهم «الفظاظة والغلظة وجرح الإحساسات والحطّ بكرامة 
الأشخاص وعواطف الطوائف». 

وثانيًا: بإعمالهم السياحة في الوطن والتنقل من زاوية إلى زاوية لبث الروح 
العلمية» «هناك إذا شاهدوا أمورًا لا توافق الأصول المقرّرة في المسائل الدينية 
كآداب الزيارة يتمكنون من ردّها وإصلاح شأن معتنيقها بأساليب الوعظ 
والإرشاد وبا لهم من النفوذ الأدبي وسماع الكلمة». 

ومع ما في الأمر الأول من الشبه لا يخفى على من يطالع مقالات الكتّاب في 
٠‏ شأن الزوايا بالصحف السيّارة» فإن المنتقدين لسير الزوايا لم ينتقدوا في مقاصيرهم 
ولا في مجالسهم الخاصة؛ بل أقوالهم منشورة على صفحات الجرائد» فليأتنا الشيخ 
الحافظي من كلامهم بما فيه حط من كرامة الأشخاص الذي هو عبارة عن ذكر 
عيوب الشخص الخاصّة به على وجه التشنيع والتشهير بأوليائنا بمثال إغاظة 
الكُتاب وفظاظتهم. 


اللّهم إلا إذا كانت الصراعة “فق الإرساد.والشدة فق التعين تعد “قظاظة أو 
0 كرام أحد. 

ثم هل ترى وصفك لطائفة من الاب حتنتَ تك بهم م بالخلظة والفظاغلة 
كبن قال كاسني اع لا بان يفك كرابنو نه 
يصيرون به طوائف تحترم منهم العواطف؟ 

أما السياحة لزيارة الزوايا والإرشاد بها فإنه لا يتيسّر إلا لقليل من قليل» والذي 
يتيسّر له ذلك لا يمكن أن يكون له من النفوذ الأدبي أكثر هن الاستماع لكلامه من غير 
امتثال إذ ليس من السهل الإقلاع عن المعتاد خصوصًا مع الجهل أو مع. وجود 
مصلحة شخصية في ذلك المعتاد والجمع بين الأمرين ممكن بأكثر تلك المعاهد. ‏ - 

نا تفيد هذه السياحة ويكون للعالم السائح النفوذ الأدبي إذا تأسّس حزب 


حقق الله الأملّ» ووفق: ابس إل ف 50 0 


مبارك بن محمد المي ظ 


. (١)«الشهاب»:‏ العدد(14١).‏ الصّادر يوم علطي 10 رع ااا ارقا 


١١ 





سيضم هذا المؤتمر أعظم رجال الديانة الإسلامية من أقطار مختلفة» وأشدهم 
غيرة عليهاء وأقدرهم على تصويرها بصورتها الحقيقية» وأحذقهم في تطبيق الأعمال 
على ما يتفق مع روحها النقية. ظ 

فهو أوّل مؤتمر في نوعه؛ لا يشبه في غايته ونتائجه شيئًا من المؤتمرات التي 
يعقدها السياسيون أو الاقتصاديون أو رؤساء الأحزاب. 

فلا جرم تكون نفوس العالمين المحبين منهم لسعادة الإسلام وغيرهم متشوفة 
إلى هذا المؤتمر أكمل تشوّف» ومتطلعة إلى ما يجري به بأشدٌّ تلقف. 

ظ أما المحبّون فلا يرجونه للإسلام من التتائج الحسنة والمستقبل الزاهر واحياة السّعيدة. 

وأمّا الآخرون فليقفوا على مقدار شعور المسلمين الديني» ذلك الشّعور 
الى طانا عدف الدول ,تحققه سعدا عن بدض تتانتهي ونا من إذكاة 
نار الشعور الديني» أو أقدموا تهاونًا به فكانت العاقبة على غير ما يرضى. 

وهذا المؤتمر هو المرآة التي ينجلي بها شعور كل أمة إسلامية بدينها فتتضح 
الحقائق لطلآمباء ويصير كل من ليس مسلًا وله مصلحة في أمة إسلاميّة عارقا با 


١١م8‎ 


. يأي» فيأتي ميتي عن بصيرة ودرلية؛ ويدع ما يدع عن بن وإدرالك.. 
هذا المؤتمر سيكون إمَّا حجّة لن يقول: إن الإسلام دين مدنية أو رقيّ أو 
دليلاً لمن يتشدّق بأنه عقبة كؤود في سبيل التقدّم؛ وبحسب نتائجه يزداد عد أنصار 
الفكرة الأول أو أصحاب الرأي الثانيء لأنه دليل واقعي لأحد الفريقين. | 
0 إن لنا ثقة بالقائمين بالدعوة إليه والمجيبين لهم في علمهم وتبضرهم. فسيكون 
هذا المؤتمر شأن عظيم في حياة الإسلام وبعث ما تعطل من أحكامة من مرقده. 
فالآمة التي تثنار 5 فيه سيحفظ لها التاريخ ؤكه| :خيلا وأنا حستاء علارة 
"ل قر ومتطبور قاور عن فيا بديها رهف البتلاقا دن نا تحور 
ظ والأمة التي تُعرض عنه ولا لبي الداعي إليه ولا يحملها شعورها على النفير 
إلى هذا الأمر الام ستجبر التاريخ على أن تخد لها يون دفتيه مكانًا فسيحًا تملؤه خزيا 
لنفسها وعارًا وشنارًا بعدما 7 د و ا 
مسلمة إلأعند علماء الجغرافية السابقين. 

ذلك فإني أو من شويدا قبي أن تكون الأمة الجدزائية من القسم الأول لا 
من القسم الثنيء بل أود أن لا يوجد القسم الثاني أصلاً. . ا 

أر د الآذفي جرائدنا م يمق لي رخبتيء فقد حان وقت انعقاد ار و 
١ 7‏ نسيع بتأسيس جيّة دن يد" اا 
1 آذا أناة سلاء نا نان توهواانا) 0 المسؤولية لأنهم المسؤولون أولاً 
وبالذات عن هذا الأمر العظيم؛ فما عليهم إلآ أن يؤسسوا جمعية تتقدّم إلى الوالي 
عاد طالب لاكيقن باك مط بن الأمةنهاايقوم. لواذزة الواقة حت كو جا 


ياد 


يجمعونه من الأمة كدليل فعلّ على أن الوفد وفد الأمة وأنها مشاركة أخيرها من 
الأمم في هذا الشأن الخطير. . 

وليس للعلماء أي شبهة في هذا الإبعاد عن هذا السعي المحمود لا من جهة 
الدولة ولا من جهة العامّة. 

أما من جهة الدولة فإنّ الدولة الفرنسية تعد نفسها أعظم دولة إسلامية» وقد 
أفاءت غير ما مرّة الدليل على تساحها مع الإسلام إلى أن شيّدت بباريس جامعًا 
اللمسلمين بحيث يصير الفرسي يسمع صوت المؤذن والناقوس يقرع صدر الجميع. 
وقد أبدت الجرائد الفرنسية تأثرها الشديد من رفض الأتراك للخلافة 
. وكتبت في ذلك جريدة «الطان»""' الفصول الطويلة» وهي لسان الوزارة الفرنسية. 

فمن البعيد أن لا يتّسع صدر الحكومة للاعتراف بوفدٍ مهمّته النظر في شأن ما 
كانت تأثرت من فقده. ظ ظ 

ويس من مصلحة فرنسا أن حبنت الال الإسلامية وغيرها عن ازاز 
< يأنها انسلخت من دينها وأعرضت عن المشاركة فيم] هو أهمٌ الواجبات في دينها. 
لا يعلّلون هذا الانسلاخ من هذه الأمة إلا بأنَ في أحكام فرنسا (وهي بريئة) 
أو في حكامها ما تركهم جاهلين أهمّ م يجب عليهم دييًا...... 
اا لي ا ا 


وفوائله. 


)١(‏ جريدة فرنسسّة [7652025 مآ]ء ومعناه: الوقت. 


1 


أزفت ساعة انعقاد المؤتمر يايو او 
وار السفر والالتحاق بالمؤتمر إِلّا الجد والنشاطء فأرونا مسار 


سديداء ران رشيداء وغيرة على الدين لذات الدّين. 


١س‏ فرتعأ تك أنشلكوتش فلؤي رةه 11 


0 مبارك بن محمد الميلي 


(1) «الشّهاب»: العدد (77)» الصادر يوم الفجيينن اافوال 4غ عن 3/1 
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المكتب الابتدائي العريي بقسنطينة: 





«حاليه الحاصضصرهة» 


0 أكمن ١36‏ سبيت أنزاة ادركوا أن أضل اول سعادة الامة والاساين 
اذى تت عليه صير وح قوينة التتدويت بهو كار لقند واذاياء.وان الشرارة الى يبنا 
عع سي الا والبلاء هي إهمال زية القع وعدية. 
ظ فأبرزوا لنا هذا المكتب في مديئنة يَرْبُو عدد الأهالي بها على الثلاثين ألمًا. 
مضى على هذا المكتب أربع سنوات وعو ين امد والجزرء فإذا طغى عدد 
تلاميذه لا د نصف واحد من ماثئة بالسبة لمجموع الأهالي ! 
ولمرور سنة عَلِنّ معلا بهذا المكتب رأيتٌ أن أعرض حالته في ظرف هذه السّنة 
كما هي» كي يطّلع من يبمّه شأن التّعلِيم العبي من غير تعرّض لما يجب أن يكون عليه. . 
هذا الكت جو عل تع تنو التتان تلميذا ونسك بيه اناف وإ يد 
لعاف انكر طلقة ور تع بخاص يبا ظ ظ 
الطبقة الأولى: ‏ 
ظ هذه الطبقة تتعلّم القراءة والكتابة» وليس لها كتب في هذا الشأن تسرد منها 
ويسير المعلّم على نظامها. ظ 


اد 


. وإنما تتعلّم القراءة والكتابة باللوحة السوداء (طابلون) يكتب المعلّم بتلك ‏ 
اللوحة أو يمل على أبناء الطبقة ما يحضره من الجمل الجكمية والأمثال المفيدة 
احسب امستفنا د 

. الطبقة الثانية: 

ع الطبقة : تقرأ 5 الأول م من ن الدروس النحوية والطريقة العصرية 
عذوانكا أن هذا الكتات ليبن نا ا - وتقرأ دروسًا في الديانة إملاءً من غير أن 
يكون بيدها كتاب في هذا الغرض يحمله التلميذ ويتأمّله حين الدرس ويرجع إليه في 
. أوقات الفراغ ليتذكّر المسائل التي ألقيت غليهء ولا يغني عن الكتاب كراس 
الإملاء لأن المحافظة 0 الكتاب أقد هنا عل الكرامى» ظ 

الطبقة الثالثة: ظ ل 

تقر هلذم التزقيب "التاق والنسنة الأول.من التفرظات الغربية وثمل عليه 
درس في التاريخ الإسلامي ودرس في الديانة. . 

الطبقة الرابعة: ظ 

هذه تقرأ الترتيب الثالث والسنة الثانية من المحفوظات العربية ويّملى عليها 
دروس في الجغرافية العمومية والتاريخ.الإسلامي والديانة: .. 

وهذه الظبقات كل ور منها تقرأ ساعة واحدة كل يوم عدا يوم الخميس. 

وللمتعلّم الانخراط في هذا المكتب متى شاء في فاتحة السنة الدراسية أو في 
حاقعها أى قاين ذللف: 0 ظ 
وعدد متيمّمي هذا المكتب في هذه السنة نحو مائة وثلاثين لم يجتمع منهم ني 


11ت 


وقت واحد إلا نحو السبعين, أمَا الآن فعددهم يزيد على الأربعين! منهم نحو 
العقررين فقطا نقر انم قانع النيظة#الدوا لاني الشاقة: 

وهؤلاء العشرون الذين لم ينقطعوا لا يصدق عليهم وصف المواظبين المعتنين 
إنما هم واسطة بين المنقطعين والمستمرين! 

أما الأمر الذي لاحظته من التلامذة ‏ منقطعهم ومستمرّهم ‏ فهو الذكاء 
العربي وقليل جذا من ثقيل الذهنء ولكن ماذا يجدي الذكاء وحده؟ 

#* مالية المكتب: 

للمكتب مالية تجتمع من تلاميذه آخر كل شهر حسب الكتاتيب القرأنية التي 
لا تخفى حاها الأدبية على العموم..! 

إدارته: ظ 

يدير المكتب لجنة تشمل علماء خبراء بطرق التعليم المنتجة» مطّلعون على 
أساليب التعليم الحديثة» بودّنا لو يقدّرون المسؤولية التي تحمّلوها نحو أبناء اليوم 
ورجال الغد قدرها لا يشغلهم عنهم عن أهم. 

إن سير هذا المكتب بمقدار غيرة لجنته على اللغة العربية وآدامباء وليمس 
بقسنطينة مكتب عربي من تأسيس الأهالي إلا هذا المكتب الوحيدء فعليها أن تظهره 
في مظهر يليق بسمعة فسنطينة ويبرهن على كال غيرتهم على اللغة السامية السابقة 
أخواتها إلى التهذيب والرقيّ . 

وإن هذه المدينة قدوة لمذن كثيرة» فمتى ارتفع شأن مكتبها وانتقل من دركة 
الحزل والهزء إلى درجة الحدٌ والاعتبار تنبعث في بقية المدن والقرى روح التَعليم 
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العربي العصري وتؤسس مكاتب على نحته. 

فتكون لِلَجْنَةِ هذا المكتب اليد البيضاء في. القطر والثناء العاطر والتاريخ 
الماجد والثواب الجزيل من منزل التنزيل. 

هذه كلمة' وجيزة نفضي بها إل لتنا وليسوا في حاجة إلى رأي في تنظيم 
المكتب واختيار الطريق القريبة الإنتاج لأنهم أقدر على مهمتهم بن أن فهرو إن 
رأبي في سيرهم. 

أما أولياء التلاميذ فقد كنا أعربنا لهم عن أفعالهم من المسؤولية في خطاب 
تلوناه بالجامع الأخضر ونشرته جريدة «النُجاح»''' الغرّاءء ولست بمتعب قلمي في 
إبداء رأي لم ينفذ سابقه. 0 

لآ نلو كير الأو لباء وأغعقياء او 0 
في سقوط هذا المكتب. 

إن مكتبًا حالته ما وصفنا بمدينة كقسنطينة في عصر تخال غرائبه العلمية من 
الأساطير التي لا حقيقة لها لا يزيد في عجب المتعجّب في انحطاطنا ويدهش 
اذاه[ يتان افر مياد شبد الدهدى. 

ليس في إمكان أيّ مفكّر أن يجمع بين ما يدّعيه شعبنا من شدّة التمسّك بدينه 
وشدّة الجهل بمنابعه الصافية ولغته السامية ذات المجد التالد والطريف. 

١‏ ]كن ملقه اتزلت بعادمو القركلنازن لطا ونان بجو بالعلوم لكوي 


والقواعد العمرانية» وجمودُنا عن استخدام الطبيعة الذي حضّنا القرآن عليه بقوله: 


)١(‏ تقدّم (ص76-14) 


«حَل كك ماف لْارْضٍ جما » [البقرة: 79]. 

قد يعد الحديث اليوم عن هذه العلوم لغوًا بالقياس إلى شعب يأ وطنه 
الفقير المدقع فيصبح بعد أمد قليل من مشاهير المثرين وأعيان الماليين في حين أن 
أفراد ذلك الشعب ضاق بهم وطنهم وصار أسعدهم حالاً العامل الذي يجد سبيلاً 
إلى الخروج من وطنه. والكثير يصيح بلسان حاله: هل إلى خروج من سبيل؟! 

نتساهل الآن فنتغافل عن الحديث في تلك العلوم التي تمتع غيرنا بنتائجهاء 
أها لقة القران:والدوى و العياتي :و الآداتةالنالنة قلس وهنا قاد عنها: 

فعلى الأمة أن تندفع بكل حزم في تأسيس المكاتب العربية على الأساليب 
الحديئة» وعلى المؤسّسين أن يسيروا بمؤسّسهم إلى الأمام سيرًا حثيثًا حتى يعم 
الرجاء أو يقل اليائسون. 

أما التباطؤ في السير والتواكل في العمل فما يزيد في عدد اليائسين» ويجلب 
التعب فالملل لمن يتولى التعليم. 

أما الأول فمن عدم النتيجة إذ يستحيل - وال حالة ما وصفنا ‏ أن يدرك أبناء 
مكتبنا الغاية التي نريد بلوغهم إليها وتحيا على أيديهم العربية وآدابها. 

وهنا تجد اليائسين أنفذ الناس حبجّة وأفصحهم بيانًا إذ عجزنا عن النهوض 
بالشؤون السهلة لا يبقي لنا كلامًا ومطمعًا في الأشياء الصعبة. 

وأما الثاني فعلى تقدير أن يكون التلاميذ الصغار أحرص على نجاحهم ممن 
هزتهم الأريحية ودعتهم الغيرة إلى تأسيس هذا المكتب. ل ان 
شرورة الديمل أريع لفاك وده 
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وعى تقدير أن لا يخرقوا ناموس الطبيعة ويكونوا أبعد عن النشاط من 
الساعين في تأسيس هذا المكتب وحفظه من الاضمحلالء فإن النتيجة إن لم تفقد 
تكون أنحف جسمًا من القائل: لولا مخاطبتي إِيّاك لم ترني. ظ 

والملل والفتور على نسبة بعد النتيجة عن التعب. فإذا جاء الملل والفتور؛ فَإما 
أن يبقى المعلم مبا' شرًا صورة للتعليم فيكون غاشًا غروراء وإما أن يدع هذه الخطّة 
وذلك أليق به وأبقى لإخلاصه وأحفظ لكرامته. 

السنا والله من المتشائمين ولا المتهاونين بجلائل الأعبال» ولكن إن دام هذا 
ظ اويا يي و 


)١(‏ «الشّهاب:: العدد (71)» الصادر يوم الخميس " ذي القعدة 44 ١ه‏ /1977/5/11م. 


اك 


نقد العلماء بدعة جد يدهة! 





ظهر بظهور جريدة «المنتقد» أفرادٌ من أهل العلم ينتسبون للسَلفية. 

فعزمتٌ على ابتداع بدعة أرجو أن لا يشنّ الغارة علي السَّلفِيُون من أجلها. 

ذلك أن اتذت شهر أكتوبر ميقانًا لنقد أحدهم بالجريدة التي تخلف جريدة 
«المنتقد» المظهرة لهذا الصنف من العلماء راغبًا من المنتقّد عليه أن يجيبني عا توقفتٌ 
في صحّة انطباقه على السلفية. 


رأيت أن أقتصر على نقد هذا النوع من البشر. 

أوَلاً: لحدوث ظهورهم, والنفس أميل إلى القديم المألوف دون الجديد 
المستحدث. فارتبنا في صدقهم لمخالفة تعاليمهم لتعاليم علماء اعتدنا منهم ملاينة 
العامة ومجاراة أمياها وتأييد أشياء أنكرها هؤلاء السلفيون. 

ولا غرابة إذا توقفنا في صحّة ما لم يكن معتادًا لناء فالعادة طبيعيّة ثانية ا 
يقول حكاء الإفرنج. 

ثانيًا: لتمحيصهم وامتحانهم, فإن السلف معروفون بالعلم الصحيح والفهم 
المستقيم وسلوك جادة الإنصاف ولو من أنفسهم. 


١١68 


ثالعا: لأخهم إما عديمو الأتباع من العامة أو قليلوهم وعلى قلّتهم يغلب على 
لي أعيه ]لا يتعبون متبوعهم تعضبًا أعمى؛ لأن السلفيّ يرتي أصنحابه غل 
الإصغاء للدليل وعدم تقديس الأشخاص. 

رابعًا: ابرق «اليدن الياية طحي ماهم واليزضر عرد بار بن 
يدّعي العلم حتى لا أنتقد غلى أحد بمذهب غيره. 

وقد ابتدأثُ خطني هذه في العام الماضي بنقد الأستاذ عبد الحميد بن باديس 
فأجابني بها شعني على خطتي وقوى عزمي على السير إلى الأمام في مهقتي. 

ناد ني هذا العام فقد وقع اختياري على الشيخ «السّعيد الزواوي»" ' ذلك 
الشيخ الموقر إمام #جامع سيدي رمضان». 0 
ْ قرأتٌ مقالاتٍ عديدةً لهذا الشيخ فرأيتٌ مها صراحة ولد شجاعةٍ أدبية 
ال ا 
والثاني لتنفيذ هذه البدعة أو السُِّنَّقَ ظ 


٠ 0 200‏ 6 ص 0 
لا يجهل جزائري أن «جامع سيدي رمضان» قد اتخِذ منذ أزمان مركرًا تجتمع فيه 





- أو المتطرّف_إمام ذلك الجامع الفسيح وخطيبه 
الفصيح. خضر حضرتهم» ونا أثيت”" ن ' عليهم ثناءً دينياء وربما كان ذلك فوق 





)١(‏ هو المعروف ب «أبي يعلى الزواوي»»؛ توفي سنة (1401١م)»‏ انظر: «معجم أعلام الجزائر» 
(ص )١54‏ لعادل نوييض. 
)١(‏ كذا الأصلء ولعلّه: أثنيتَ. 


عؤقاان 


المنبرء مع أن الجامع من بيوت الله التي يجب أن تكون مطهرة ة من غبر عبادة الله» ولا 
موكاابي و الرعيدي دو شير وي” 
أترى فضيلتك هذه الفثة سلقية ولو بعشر معنى الكلمة؟ بوأن حضرعا نم 
اشتملت عليه من أقوال وهيئات كان يفعلها حمد بن عبد اله ك3 3 
إن كان الأمر كذلك؛ فأرجو أن تثبت لي ذلك بالأدلة المعبرة عندكم معشر الاين 
ظ لست أنكر على فضيلتكم شيئًا من ماضيكم ولا نسألكم عن مستندكم فيه 
ال ال الخدم اله - وتعلنوا بالتوبة وهي 
كالأسلام تحت مااقبلها: 


قد يكون إعلانكم بهذه الصفة ‏ لو يقع ‏ مفيذا لي» ولكن أفيد منه سؤالكم 
لسعم هده اله 
ذلك أن الشرذمة أعلنت في إحدى صحفنا دعوتها لسائر منرّميها إلى الاجتماء 
بجامع سيدي رمضان في هذا الشهر. 
فهل كان هذا الإعلان بإذنكم؟ ٠‏ 
ظ ٠‏ وإن ل يكن بإذتكم فهل أنتم رأضون به منقّدون له؟ 
بإ قزرا رايم وهزت امراف طن على جى طبترا قو 
تعجزون أيضًا عن التغيير بالقول؟ 
عذاابنا أزاو .إل خجانب سلقتكف رفظ ميق اثقاقةسدهاء رتوبك 
لإجابتي عنه على ما هو المعروف عنك من الصراحة والشيجاعة الأدبية» ذانك 


21 


الوصفان اللذان تعرّى منهم| أكثر شبابنا وارتديتَ بها على كهولتك وشيخوختك. 

موي سدس مرب راصبية 
ا ل ا ا ل لي 8 

لأني لا أرى تلك بحت من ايا العامة التي أسأست ها الصحف, 
خصوضًا صحفناء فإئها . - وهي قليلة. - بَاشتغَاهًا بتلك المباحث تضيّع ما هو أمسٌ 
بالحالة الحاضرة وأولى بالمعالحة. 

واي يل 
المواضيع إذ لا تحجير .على الأفكان. 





ملاحظة: قد أسأل: ‏ رت بدعتك الجذيدة عن ميقاتها إلى شهر نفامبر؟ 
والعذ في ذلك أن قرآتُ قبل هذا الشهر بشهور في جريدة«الشهاب» كلمة. 
دفي سبيل الوفاق والاهمف 0 
شط لقراءقاها بعدها: وإذا 1 لكلام بوكيان :0 أن الر اد التقاهم السكوز تي. 
واليوم قرأت بمكان هذه الكلمة من تلك الجريدة كلمة غيرها: 0 
دفي سبيل الدعوة و الإرشاد». 0 
فأسكتتني الأول وأنطقتني الثانية» فألفيتني ذ ف شهر , تير فجبلكت هذا 
الشهر وقتا ضروريا ادص .: ظ ظ 
نسأل الله أن لا يعيد علينا هذه الضرورة مرّة أخرى' 0 


بيضاوي 


وم 


.م19755/1١1١/1١6‎ ه١: حنادى الأولىة‎ ١١ «الشهاب»: العدد (58))» الصادر يوم الخميس‎ )١( 
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ظننتٌ بالعال السَلْفَيَ الشيخ أبي يعلى خيرًاء وأنه سيجيبني عا وجّجهته لجنابه من 
الأسئلة» فصدق ظني ‏ في الجملة ‏ وأجابني بها حبّب إل مراجعته حرصًا على 
الاستفادة من سّعة معلوماته وطمعا في إظهار الحقيقة وإبرازها للقرّاء وضاءة الجبين. 

استهل سلفيّنا ‏ أكثر الله من أمثاله فينا ‏ جوابه بدعواتٍ سُنْيّة ليست من 

وضع أصحاب الشطحات... الذين يؤلفون ما لا يَُهّم من العبارات... فأرجو أن 
يكون فيها من المقبولين» وأدعو الله بمثلها لنفسي. 

ثم نقل لنا أنموذجًا من مراسلات السّلف الدالة على تناصحهم في الله 
وخضوعهم للحقٌ ونزاهة كلامهم؛ مما يدل على قلوب طاهرة وصدور واسعة. 
ومتى كان الكلام من قلب طاهر انّسعت غالبًا له الصدور. 

لا أجدى على أخلاقنا من تطهير ألستتنا وأقلامنا في المخاطبات والمحاورات؛ 
ولا أعون على ذلك من نشر مراسلات أسلافنا الكرام» فهو صنيع يُشكّر عليه 
والله - سلفاء وأشكر نفسي أيضًا أن كنت السبب في ذلك. وأحمد الله إذ وفقني 
لخاطبة هذا اللي العقيف القلم. ظ 


1١552- 


نعمة لا يعرف قيمتها إلا من ابتلى ‏ مثل بيضاوي با ابتلي به القائل: ‏ 
ومن البليّة عذلُ من لا يرعوي2 عن غيّه وخطابٌ مَن لا يفهم ‏ 

2 اقتصر الشيخ الرمفل عل فيلت الونان 5-0 1 في الرسالة 
الثانية جوابًا إجماليًا لأعذار 00 قلمه والصراحة المعهودة منه فأكتفي بقول 
مالك لفت : «ندحن نفعل ذلك ونستغفر اله تعال . وإي أعلم أن ترك ذلك خير 
مو اللخول نع 

ولربما حرمني بذلك من مراجعته ثانيا؟ ولكنه زاد عنهما زيادةٌ وددثٌ لو 
كانت عل قدو السيوال فيحسق إل وال القراءن. ظ 

| يل جوابٌُ الشيخ أبي يعلى من أشياء لا يسعني السكوت عنهاء فة فقلتٌ: 
«لعلي أراجع الشيخ فيفهمني»» خصوصًا وهو الذي دعاني إلى ذ ذلك ب جاء في 
الرسالة الثانية: دولا تدعنا من كتابتك» فلسنا ندعك من كتابتن». . ظ 


ولنخصر كلامي معه - هذه الرّة - في قسمين: ليا رايد عل 303 
السّابق» ما كان خارجًا عنه ورآه جنابه متعلقًا به. 


هذا نلخص كلا عه زرا 
١ثاؤه‏ عليه قوق ير وغيف 0 
و محل مسرم اه حا با هنو انها راع كان يفعلها عمد 8 
وأسذاء عقني 


-هل لفضيلته يد في هذا الاجتماع بذلك المسجد؟ 


1 31ت 


أمّا الأمر الأرّل فلم أبرزه في صورة سؤال لكونه معلومًا حا وقد أجاب 
عنه الشّيخ بقوله: كل ذلك ليس ذا وقوعء وإليكم الحقيقة». 

اتهمتٌ علمي عند قراءة هذه الجملة» وظننت أنه سينكر دعوى اجتماعهم 
بالمسجد. فوطنت نفسي على الاقتناع بإنكاره وعدم مطالبته ‏ في هذا الأمر - 
بالدليل؛ ولكن كان ماذا؟ ظ ظ 

أخذ الشيخ - في بيان حقيقته ‏ يمدح رئيس الطريقة المستغانمية''» ويذكر 
معرفته لكثير من الشيوخ ‏ شيوخ الزوايا ‏ بالوطن وخارجه. وأنْ التعرّف بأمثال 
هؤلاء (الجنوس) من البشر شأن من قبلنا ومّن معنا وشأن مَن بعدنا من عندي - 
وبعد كلام في هذا النمط اعترف بأنهم اجتمعوا بسيدي رمضان لما منعتهم الحكومة 
لات يوا ظ 

والخلاصة أن الشيخ ينكر عل فيها أظنّ - قولي: «منذ زمانء المفيد لقدم 
اجتماعهم بسيدي رمضان. والحقيقة أن الاجتماع حادث منذ السنة الماضية. 
والصواتماقال::وعبارق موغنة. ظ 

وأما الأمر الثاني فقد اعترف بهء وقال: «كان كل ذلك» ثم أخذ يذكر حملاته 
على بدع المتصوفة. 

ونحن نقول له: أنتَ صادق في ذلك وعحقّء وهو ما رشّحكٌ عندنا للنقد 
حيث أثنيتَ على طائفة أدرك بدعها الطرقيون أنفسهم. 


وأما الأمر الثالث فلم يجبني عنه» وكأنه أنساه فيه إكثاره من مدح الطرقي العصري. 





(1) هو الشيخ أحمد بن عليوة. انظر لزامًا #رسالة جواب سؤال عن سوء مقال» للعلامة ابن باديس ‏ بتحقيقي. 


"000 


وأمّا الرّاب فقد أجاب عنه جوابًا إيجابيّاه وعثل ذلك بأئّهم مسلمون يريدون 
ذكر الله تعالى» ويجتمعون له في المسجد وقد حضَّى الله على عدم طرد المؤمنين”''. 
وجعل المنع من ذكر الله في المساجد أقبح الظلم' ''. واهتم رسول الله كهِ بتحريق 
بيوت المتخلفين عن الماعة '". 

هذا كلامك يا أخي وهو وحق إنصافك في غير هذا الموضع ‏ كلام كاد 
يحملني على إساءة الظنّ بك وترك حبل القلم على غاربه يسطر ما يشاء. 

إن عدم طرد المؤمنين حكاه الله عن نوحككلة يجيب بذلك الكقّار المزدرين بأتباعه. 

وذكر الله تعالى في المساجد يجب أن يكون با شرعه في القرآن وحديث نبيه كَل 
ومن ذلك الصلوات المكتوبة والنافلة وتلاوة القرآن من غير تشويش على المصلّين. 

أغفلت إجابتي عن الأمر الثالث صراحة ‏ ولا أقبل غير الصراحة ‏ فإن أثبت 
أن ذكرهم مشروع لم يصمح لك تنزيل الآية على الموضوع. ظ 

والنبىّ إنما هم بتحريق بيوت المتخلّفين عن الجاعة لأداء الصلاة المكتوبة. 

فانظر أيّا القارئ ا حرّ هل ترى في هذه الأدلة ما ينطبق على سؤالنا؟ 


.]9 1 كا في قوله تعالى: وَلَاتَطرَدالذِ يمره م بالْمَدَؤْةَ وَلْمَئِيَبُريدُوتَكجَهَهٌ .. > الآية [الأنعام:‎ )١( 
كا في قوله تعالى: ومن أظَلَم ممّن َم مسد أل أن يذكرَ وبا أسْمَكٌ وَسَعن في ايه .. * الآية‎ )6( 
ظ ظ ظ‎ .]١١4 [البقرة:‎ 
أي 0 صلاة الجماعة في المسجد. ى] في قوله ع : 7 أَخََالِفُ ِلَ مَنَاِل رجالٍ لا‎ 0 
يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ أَحَرٌقٌ عَلَْهمْ ُيُوحهِمْ..1. أخر جه مالك في «الموطأ» (/58). ومن طريقه‎ . 
"البخاري في «ضحيخة» (35414و 71174) عن أبى هريرة. ظ‎ 
.)191( وتابع مالكًا سفيان بن عيينة: أخرجه مسلم‎ 


١56 


لقد تصرّفتٌ في مدلول كلامي كي تنرّل عليه من الأدلة ما لا يتفق مع أصله 
وهو من الاحتيال الذي رأيتك تنكره في افتتاحية العدد (08) من «الشهاب». 
حاولتٌ فكري لكي يوجد لهذه العثرة عذرًا يصحّ معه أن أقول لعلهاء فلم أجد إل 
عذراً واهيًا وهو أنكم استعجلتم في الكتابة ولم تتأمّلوها جيّدًا. 

هذا ما رأيناه في جانب تطبيق الجواب على الأصل أبديناه بإيجاز. 
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ما القسم الثاني فإِنّه تضمّن: 

اذك التضرفن, 

اذك ماح سن ... 

*- دعوى أني عاتبته على مصاحبته. 

5 -مدحه لأتباع طريقته. 

أما النّصوّف فذكر في شأنه أن الأمة جمعاء متصوّفة» وإذا بدَعناها وهجرناها 
فاق هلكاناللك أوشهوساره: 

لا ينّسع هذا المقان الذي عزمتٌ على إيجازه ما استطعتٌ للبحث عن أصل 
التصوّف ودخوله في الإسلام, وإنَّا أقول: إِنْ التصرّف في أوائل احتهائه بالإسلام 
ودخوله تحت رايته مغايرٌ له كثيرًا عند المتأخرين حيث فشا الجهل بأصول الدين؛ 
وصار العال النُحرير مَن يعرف مسائل العبادات والمعاملات» آخدًا لها من كتب 
الفقةء جاعلا بينه وبين القرآن والخَديك سَدَا ع فهُ من الكفز. 

وقد تكلّم أناسٌ من أهل العلم عن الصوفية المتقدّمين» منهم أ بن الجوزي في 
كتابه «تلبيس إبليس». 


وتحدث عن المتأخرين الشيخ عبد الرحمن الأخضري ‏ وهو صوفي في القرن 
العاشرء وكل ما وصفهم به من الدنايا موجود بهم اليوم مع فرق فيها اقتضاه طول 
الزمان ونصرة الجهل؛ مثلا يقول في أهل زمانه: 
وظهرت في هذه البلاد طائفةالبلع والازدراد 

واليوم لم يكتفوا بالبلع فقطء بل تطاولوا في البنيان وتوسّعوا في الأملاك على 
حساب الأمة» وزاحموا الولاة الأهالي بإدارات الحكومة تَزْلْمًا لأصحابهها عسى أن 
يزينوا لهم صدورهم بالأوسمة... ظ 

ومن تَزلٍِّ بعضهم أنه ذهب إلى الولاية العامة» وقابل بها موظمًا كبيرّاء فأراد 
أن يبرهن على إخلاصه للدولة بأن القرآن يأمرنا بطاعتهاء وتلا الآية التي تأمر 
بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر''' ول يزد كلمة «منكم»», فاتّفق أن كان ذلك الموظف 
يحفظ تلك الآية» فزاد الكلمة تبكيمًا له على تَلّقه السمج. ظ 

وهذه الطائفة التي ذكرها الشيخ الأخضري ليست هي الأمة. إِنَّ) هي شيوخ 
الزوايا الذين أضرٌوا بالأمة أكثر ما أضر بها حزب الاستعمار. ‏ 

وأما الأمة فليست متصوّفة فعلآء وإنما تقدّس المتصرّفين من شيوخهاء ‏ 
وتختلق حاشية الشيوخ ضرويًا من الخوارق تنسبهالمتبوعيهم تخديرًا لعقول العامّة. 

ولستٌ أدعو نفسى ولا أحدًا غيري إلى هجر الأمة» ولا أرى .ذلك رشادًاء 
ولكتي ادغو تقب .وكل معنن افيه غيرة.ويقة إل إرشناف العامة بوتنيهها عل مواقم 
غلطها ببيان الذين الصّحيح والنهج القويم. 


.]54 يعني قوله تعالى: لا كَامها انما يعوا َم وَوِيعوآ لوأو لتر وك © الآية [النساء:‎ )١( 


علا ١‏ أت 


ولا يصدنّه عن ذلك اليأس من ساع قوله أو يقعد به ما يجده أمامه من 
المصاعب فإنه يكفيه أن يكون قد أدّى الأمانة. 

وقد ذكر الله أهل الح من اليهود وانقسامهم إلى ذوي رجاء وعظوا أهل . 
الزيغ» وأهل يأس يثبّطون الأوّلِين بقولهم: «لم يَملُونَ رما أله مُهَيكْهُمَ 4 الآية 
[الأعراف: 114]. إلى أن قال في حق الأولين: ميا اليس يبوك عن لشو » 
[الأعراف: ]١765‏ ولم يخبرنا بمصير اليائسين المثبطين. 

فمجاهدة الضالَّين عن سواء الصراط بالكتاب والسنة #وم 200 
ككبيرا (4)5 [الفرقان: 57] من أقوى أمارات الإيمان وأفضل القربات. 

«البي ري يي 
0 إلا خطبتك في مدح بعض الطرقيين ‏ مع صراحة وشجاعة: لا أخشى 
عليك تركها لأنك شيخ. 

والشيخ لايترك أخلاقه تارف ف تدرف سه 

ولعلّك بثباتك على خطة الإرشاد مدّةً مديدة» جرّبتَ ‏ ولا أقوى دليلاً من 
التجربة ‏ أن الناصح الأمين والمرشد المخلص لا تضيق عليه الأرض والسماء. ولا 
يفقد مَنْ يؤازره ويناصره إذ الحق لا يفقد ناصرًا. 

وأمّا مدحه لصاحب المطبعة... فقد قال فيه: ظ 

«الشيخ المرب الصوني أبو العباس السيّد''"... وإنه ذو فهم وإدراك وأدب 
وشجاعة وتواضع.ء وامتياز عن سائر شيوخ الطرق»؟. 
)١(‏ هو أحمد بن عليوة المستغانمي» شيخ الطريقة العليوية» وقد تقدمت الإشارة إليه قريبًا. 
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جاوزت في (مدحه) حدًا أضرّ به من حيث قدّرت (المدح) ينفعه - 


هذه الصفات بعضّها فطريٌ والأخرى يتوقف على العلم. 

قا االقطرة ان حك لساعهاء فلس :ل هران عل القيانة ولعن 
غيرهاء إنما تدل على الديانة إن استعملت في مرضةة الله. وتدل على شيء آخر إن 
استُعملت في تضليل الفكر العام وأكل أموال الناس بالباطل وتحريف الكلم عن 
مواضعه كما فعل بالأجرومية وابن عاشر وغيرهما -... [ 

وأمّا الصفات العلمية فلم نعلم أنّ هذا الرجل قرأ بمدرسة علمية» ولكن 
شغل وقتا صاحًا من حياته في صنع الأحذية وهي مدرسة عملية... 

نوجز القول في هذا الفصل وتدَحُ تفصيله إلى مُرصة أخرى إذ لا ناقة لي ولا 
جمل في مدح هذا الرجل أو ذتهء وما تسرب إليه من قلمي فهو تقدير للضرورة 
بقدرهاء فلا أتوسّع في شأنه أكثر من توسّع تخاطبنا. 

ظ وليصبر لكلماتنا التي نعارض بها أخانا أبو' 5100 
كثيرًا حيث كان بين مادح متساهل وقادح متغافل. 

أتها الشيخ: 5 الله واعلم أننك و عا سيوع د الشهادة» ولا تستسهلتها 
لكثرة (الشهائد) ”'' من غيرك؛ فقد علمتٌ عاقبة جامعها... 


فع يا أخى عن مجاراة أصحاب الأغراضء فأنتَ عندي ‏ والله ‏ أجل من 


)١(‏ كذا الأصل ! ظ ظ ظ 
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أن تتنازل إلى ملدح... 
إذا الفضل لم يرفعكَ عن شّكْر نَاِقص عل هِبَةِء فالفضل فيمن له الشْكْرٌ 
وهب تلك الصّفات موجودة ‏ فرضًا ‏ أيمنعك ذلك من إبداء مناكير طريقته 
يمنعني من أن أحدث القارىء بفضل هؤلاء المنتقدين على هذا الممدوح قول 
الشّاعر: 
لتر أن السيفَ ينقصٌ قدره ‏ إذا قيل هذا السيف خيرٌ من العصا 
وأما دعوقر متابعتي إِيّاه على مصاححيته (صاحب القضية) فليس ف كلامي 
سألتَك ‏ أو عاتبئّكٌ عل إحياء بدع بمسجد تحت نظرك بحيث أنك متمكن 
من تغيير المنكر بيدك. ظ 
فإن قلتّ: ما يفعلون بالمسجد إلا السّنّهَ وبيّنت لي جميع أفعالهم به مستدلاً 
لكل فعل فعل بالأدلة المعتيرة» أذعنتٌ للحقٌ وشكرتّك على ما أفدتنى به. 
أمّا خارج المسجد فلا أسألك عن مصاحبة أحد وأنت أدرى بمن تعاشر. 
فلك أن تعاشر هؤلاء المسلمين_إن شاء الله أو شيخهم. ولا تضطرٌ إلى الاحتجاج 
بأن غيرك من السَّلَفِيّن صاحب غيرهم من الطرقيئن. 
وأمًا مدحه (لأتباع السرّ المطلسم) فقد وصفهم بالمحافظة على الصلوات 
الخمس وسدل اللحية الخ. 
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لا يمكنك أن تشهد لجميعهم بالمحافظة على الصلوات لأنك لست معهم في 
كل وقت خصوصًا القادمين من باريس والسينغال... 

وما إرسال اللحية فليس فيه كبير فضل"''؛ لأنَ حكم حلقها عند الفقهاء 
دائر بين الحرمة والكراهة؛ وكيفما كان لا نسمّيه بدعة لأنه لم يتخذ عبادة» والبدعة 
التعبّد بغير مشروعء ولا نقول إن رسول الله يل يتبرأ مِنْ فاعله لأن غاية جرمه أن 
يكون صغيرة من الصغائر. 0 

وبعد؛ فإن سلامة العقائد وطهارة الضمائر مقدمة على تزيين الظواهرء فلا 
نكبر صلواتم نبو إن كانت غتاتدس فالات بو كد صل قر مع رسول الله كه وم 
ينتفعوا بصلاتهم. 

إذا را كيدًا بالصلاة مقيمُها فتاركهاعمدًا إل الله أقربٌ 

وماذا يجدي سدل الحية إن كانت جميع الأعضاء مركوسة في حجأة البع؟ 


عا أعديه /1ة ا عد قي تواخيل 13211 


)١(‏ كيف وإعفاء اللّحية من السَّمْن الواجية!؟ 
أما أنّه سنة: فلفعله َك فقد كان كثير شعر اللّحية» | أخرجه مسلم (7144) عن جابر 
ابن سمرة «لتعه . 
وأمّا الرجوب: فلاأمره كَيدٍ به في قوله: «. غم الى أخرجه البخاري (0897) 2 
ومسلم )١09(‏ عن ابن عمر عط . 
وهي من خصال الفطرة كا في حديث عائشة خا عند مسلم (531)» والفطرة لا تقبل 
التغيير شرعًا ا قال تعالى: لفِطرَتَ أله ألّتى قط ماناس علي لا برل لسَلْقٍ مه للك اديت 
التيَدُ وكرى أحخ رانتا لَايَمْكمُنَ 4 [الروم: .]٠٠١‏ 


ات 


الات للج كانت عينينا ٠.‏ عاها عيول السلييا 


نا لا نرى لِىَ هؤلاء القوم من الشعار العربي فإن أكثرهم ليسوا بعرب... 
وإنما هو شعار عليوي. يدل على ذلك أن أحدهم خوطب في السفر لزيارة شيخهم. 
فاعتذر بكثرة ضرورياته» فطولب بعوض ذلك أن يدفع لهم أجرة ركوبه ‏ ليحجٌ 
عنه أحد الفقراء أو تبدى للشيخ ‏ فلم يستطع, وا لوا عليه دخل بيته وتناول 
الموسى فحلق لحيته وجمعها والسبحة في لفافة وسلم لهم الجميع... 0" 

وختامًا أرشدك يا أخي إلى مطالعة كتبهم مثل: «شرح ابن عاشر» و«تفسير سورة: 

والنجم» والديوان الذي سمّاه الأديب السيد حسين الجزيري”'' بحقّ «ديوان الضلال»!". 

ولعلك لا تحوجني إلى اشتمال صحيفة «الشهاب» با في هذه الكتب من 
الموسء تارة ترى الإلحاد. وطورًا عقيدة الحلول» وهكذا نجد بها جميع التّحل إلآّ 
النحلة الإسلامية. ظ ظ 0 

فانظر لنفسك وأرحني من عناء النقل والتنقيب فقد عهدتك تكره الجدل 
وتبغض قوانينه» ولك على ذلك أجر من أحيا سئة أو أمات بدعة» والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه”” . 
بيضاوي 





)١(‏ توفي سنة (5917/5١1م).‏ كما في «مشاهير التونسيين» (ص 188 ) لمحمد بوذينة. 

00 فيه أساء صاحبه ‏ ابن عليوة ‏ الأدب مع النبيكك! فكتب العلامة ابن باديس رسالة علمية 
نافمة فى ار عليه تاها «رسالة جواب سؤال عن سوء مقال؛.؛ فليراجعها من شاءء فقد 
نشرت قريبا باعتنائي. والله ولّ التوفيق والهداية. 

(9) «الشهان»: العدد 071 الصادر يوم الاثنين ١‏ جمادى الثانية 46 17.ه 5/ 19377/17م. 


كت 1 11ت 


الشيخ مبارك الميلى مديرا 
لمدرسه الأغواط 


(19470م-11739م) 

















ابن ملجم'' القرن العشرين..!! 





من هذا الملجم بسبحته الألفية..؟ 
مَن هذا الذي بامخريب مدينة العام ١‏ 
مَن هذا الذي دفعته غيرته الوئنية إلى الانطار + من المصلحين ب! بإذاية زعيمهم 
الأكبر لعافم لي انس 
:ذلك سالكدمن التنالكن عل يد الوق أن الغناتن :اب عليوة! واحة 
العازقق التعوم علبي بخلرية! ا 
وماهوابن عليوة...؟ 
هو رجل لا عقب له. يخدم على نفسه فقط.. ! 
وما هي خلوته!؟ ظ 
هي بيت يدخله من مريديه تارة واحدٌ وأخرى هي.. ولا يتجاوزون عدد 
٠‏ (1) هو عبد الرحمن بن ملجم المراديء قاتل علي بن أبي طالب «#لئته . توفي مقتولاً سنة (٠4ه)ء‏ 
انظر: «الأعلام» (7/ 7129) للزركلي. 


١١6 


أصابع اليدين إلا واحدًا..! مرسوم بهذا البيت أمام المريد كلمة (الله) ينظر إليها أيام 
إقامته بالخلوة التي يفقد فيها الأكل ولا يخرج منها حتى يشاهد الله جهرًا أو يرى 
أبويه ال هالكين! أو شيئًا آخر..! 

وإذا خرج المريد من الخلوة صار ححا للشيخ. وأخا مخلصًا لمريديه عدرًا أزرق 
لمن عداهم. 

ب 

ففي الحالة الأولى تبحث عمن د يستنقص الشيخ أو يجرح عواطفه اللطيفة.. 
ان الاج لابوا سارت لياو باد يلار من يدي 

وني الحالة الثانية يتنقل بعضٌ أعضائها في البلدان و يتحدّثون عن الشيخ وما 
له من الأسرار ويشترون بعضٌ أصحاب الذَّمم الخربة ممن ينتسبون للعلم لكي 
يشهد لشيخهم أو يؤلف كتابًا باسمه يصطادون به البسطاء ويغرّرونهم بأنه عاك 
كبيرٌ؛ بل بحر لا ساحل له...! 

وتما حدث أخيرًا أن هذه الشَّردْمة اجتمعت وتحدئت في| تنشره جريدة 
«الشهاب» ‏ عرضًا- ضد ترهات شيخها وقررت الانتقام من «بيضاوي». 

ولما لم تعرف شخصه هوّلت على جريدة «الشهاب» وطلبت منها تعيينه» فلم 
يؤثر ذلك في الإدارة شيئًاء وأجابتها بالرفض. وهناك قرّرت ‏ بإجماع الأصوات ‏ أن 
تعبث بحياة الأستاذ عبد الحميد بن باديس لكونه المشرف على تلك الإدارة. 

بعثت بعثت شقيها ليلة الثلاثاء ١5‏ الجاري؛ فامتطى القطار من الجزائر إلى قسنطينة 


1ن 


حمل عه جدباء - عجرود ‏ وسبحة باكورية - للبركة ‏ وهراوة وحشية وموسى 
بدوية وورقة الذهاب والأباسةي: بنيّة اغتيال الأستاذ والعود ليلة الأربعاء ١5‏ إلى 
الجزائر ينزل بها ضحىّ» ويلاقيه أعضاء جمعيته بكل حفاوة وتجلة وإكرام! 

وماذا صنع هذا الشقي المفتوح عليه..؟ 

وكيف كانت عاقبة المفسدين...؟ 

ضرب الأستادً على الساعة السابعة ونصف ليلة الأربعاء مهراوة على رأسه 
وخده الأيسر كي يضعفه ويدهشه ثم يقضى عليه بالموسى ولكن غاب عنه سرّ 
شيخه ولم ينتفع ببركة شيخه ‏ وربم| كان معه حرز من الشيخ ‏ وكانت الورقة ورقة 
ذهاب فقط... ولولا حنان الأستاذ وإنسانيته الكاملة لكانت ورقة ذهاب إلى دركه 
امعد له في العالم الأخروي. ظ 

أمسك الاأستادٌ هذا الشقيّ الوقحٌ بثباتٍ جَنانٍ وقوّةٍ فؤاد. وحاول الانفلات 
منه فانفلت؛ ولكن إلى غير منجاة» فقد أحاط به الناس وسدّوا عليه كلّ مذهب. ثم 
تعواعياء رقمو ابه إل الكاقطبديس و و اللمسيد 72 

ويوم الأربعاء ١‏ أعلم شيخه من طرف بعض طلبة العلم بقسئطينة 
بتلغراف بشروه بفعل تلميذه الصادق المخلص..! 

وبقوا متنظرين: هل يكلّف أستاذ الأشقياء شابنا البوقاطو المتطرّع مرّة أخرى 

بالدفاع عن مريده...؟ 

نوقف القلم في هذه النقطة وننتقل إلى النظر فيمن تُلقى عليه هذه المسؤولية؛ 
مسؤولية الاعتداء على إمام المّنّة وأستاذ امه ! 


له ان 


المتبادر إلى الأذهان عامّة أن المسؤول عن هذا الاعتداء الوحشي هو ابن عليوة 
المربي لتلك الجمعية... ولكن العاقل يتوقف في هذا الأمر توقف حيرة» فإن هذا 
المربي! ‏ على ما وصفه به الإمام الخطيب"'' ‏ ذَكِيّ فَطِنٌّ يبعد أن تخفى على فطانته 
عاقبة تعدّيه» ومؤيّده لا ينفذ له مطلوبه إلا بعد أن يضمن له الحفظ والسلامة... 
وربا لا يتم ضانه فيكون ذلك مضرًا بناموسه وقادحًا في ولايته... أكثر بكثير من 
مقالات «بيضاوي». 

هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: فقد اعتاد أتباعه الاعتداء وتكرّرت منهم الجنايات ولم 
يصبهم شيءٌ: فربما أمن بذلك هذا المربي مكر الله» وظنّ أن سرّه ما زال ساطعًا... 

فإِن صحّ هذا الاحتمال الأخير وقلنا إنه المدير لهذه الجريمة فقد تتشوّف 
النفوس إلى وجه الفرق بينه وبين سائر الطرقيين» فإن صحيفة «الشهاب» قد نشرت 
انتقادات تعمٌ الطرقيين وأخرى خاصّة ببعضهم؛ وم يقدم أحدٌ منهم على الانتصار 
لنفسه بمثل هذه الفعلة الشنعاء» بل منهم من صبر» ومنهم من أجاب بالكتابة في 
نفس تلك الصحيفة أو في أختها صحيفة «النجاح» فكان دفاعه بنفس السلاح الذي 
حورب به. 

قِلِمَ شذْ هذا المريّ الجديد والطرقيّ الحديث..؟ وخرق سياج الأدبء وابتدع 
بدعة أنجس من البدع التي يبثها في أتباعه؛ وكان أضل من الذين يكادون يسطون 
بالذين يتلون عليهم آيات الله؛ لأنه سطا بالفعل!؟ 


(1) يعني الشَيخَ أبا يعلى الزواوي؛ كا تقدَّم. 
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. الفرق ظاهر لمن تأمّل قليلاًء فإنَ هذا الرجل لم يزل في دور التأسيس» وهو 
رجل ذو ممّة عالية! يريد أن يتغلب على جميع الطرقيين ويكاثرهم بالمشركين به 
المشتركين في ورده...! وله بناحيته منافسون أشدّ منه قوة وأبعد صيئًا فلم يقو عليهم 
لأن هم سلمًا قد عم ذكرهم وطار صيتهم؛ فمعاصروه متسلّون عما أصابهم بانقياد ‏ 
العامة لهم والتفافهم حولهمء؛ ولم يجد هو ما يتسلى به لحداثته وضعف سمعته. 
فأثرت فيه مقالات «بيضاوي؛ على لطافتها ونزاهة ألفاظهاء وليس ذلك بغريب فقد 
قيل قديًا: «خطرات”'' النسيم تجرح خديه...) 

هذه آراء ظهرت ل أبديتها م أرد بها نفع ابن عليوة ولا ضرّهء وسواء كانت 
المسؤولية عليه أم لم تكنء أفلا يكون حظ منها لناشر دعوته ومزكيه ومزكي أتباعه 
الإمام الخطيب...؟ 

من الحيف أن نحرمه حقه من هذه المسؤولية وهو الذي شهد لمذه الطائفة 
بالولاية التي لا يلحق صاحبها خوف ولا حزن. ولشيخها بالخصوص. فإنه إذا 
تكلم مع رئيس الجمهورية فمن دونه شفى العليل وأزال الغليل ! 
ْ فعمن اي هذه الطائفة..؟ 

أمِنَ الله وهي من الذين لا خوف عليهم 2" يحزنون. .؟ أم من الدولة 
وشيشُها ام كير وسيامي خطير وخطيب قدير...؟ 0 
لاء لا دع عنك أَبّها القلمُ المزلٌ وتتبّع مسالك الكُتاب فليس الموضوع لذاك. 
إِنَ المقامَ مقامٌ جِدء فخاطب الشيخ الزواوي وكل منتسب للعلم خطايًا 


(1) في الأصل: نسمات! والتّصويب من «الصّراع» (37/7) لَّاني. 
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جدَّيًا واستحتّهم للاتحاد أمام هذا الحادث المؤلم المزري بسمعة الأمة الجزائرية 
عمومًا والطرقيين خصوصا. 
الإصلاحيون والطرقيون والمحايدون ‏ وليظهر غيرته على العلم وأهله» وليعلن 
باستيائه من هذه المعاملة العليوية..! ‏ ولا أصفها بأكثر من ذلك عاضدوا العلم 
ومن يسهر على سعادتكم وعارضوا الجهل والهمجية ومن يريد أن يركس الجحزائر في 
حضيض الشقاوة باعتدائه على علمائها المبرزين. 

لعن جلذا الكادضة. مث *تبنطة:اتلتر ويك الى .رمة بباالقار خبرون. ممتظلع 


للأخبار» بل هو حادث غريب مزعج - للعالم والجاهل سواء ‏ يقرؤه القارئ 


ِيُيْدِ كل جزائري مقدرته العلمية وشجاعتّه الأدبية - سواء في ذلك 


بامتعاض وتعجّب واستغراب» ويقرأ فيه الوحشية والخبث الأسود... 

إِنَّ من يمسك قلمه عن الخوض في هذا الموضوع فليوطن نفسه للذل 
وليصبر لمثلها فكأن قد... ظ 

وعلى الحكومة ألا تنظر إلى هذه الجناية نظرها إلى سائر الجنايات الشخصية» 
بل هي جنايه حزبية من قوم فوضويين لا يرون إلا حزيهم في الوجود. 


بريدوة 1ن دراك ل سرت وبارغهم وواراببجرادهيم الرسظ يا فل 


من لم يحبذ سيرتهم ويسلك طريقتهم. 
يريدون أن يُسكتوا من أباحت لهم الدولة الكلام» ويبتكون لبلوغ إرادتهم 
حجاب الأمن العام. 


أمَا أنتَ أيها الأستاذ العظيم والمرشد الحكيمء عدتنا العلمية وعمدتنا 


أن 


الإصلاحية» فليس عليك إزاء هذا الاعتداء من غضاضة. وما بك من عيب» سوى 
أنك داع إلى الح وناصر للدّين» ومحارب للبدع والخرافات. ظ 

امتحنك م دابتق يا وثباتك ٠‏ بهذا الشقي الغِره ونحن لا 
نجهل خطر هذه السبيل: 58 


تحن 0 ممن يلافي 57 0 ب أن لا يصابٌ فقد ظن عجزا 

5 نجهل أن اعتداء السفلة اللّئام رفعة لشأن المعتدى عليه في الدنياء 
وتضعيف لمثوبته في الأخرى. وكائن قبلك ممن أوذوا في سبيل الله. 

ولكن مع هذا كله لا نرضى أن يمسّ شخصك المحترم بسوء» ونفديه بأنفسنا 


وطول بقائك سعادتها بها تبث في شبحها من روح العلم الصحيح والعمل 


(١)0الشهاب»:‏ العدد (2)1/8 الصّادر يوم الخميس رجب 6 له ”/ امم 


ات 


الأدب الجزائري يُبعَث من مرقده 5 
أو ظ 
«بارقة أمل ‏ عصر جديد» 






إن للبشر روابط في الحياة تربط بين الأفراد والجماعات وتوحّد بينها حتى 
تصير أمَة جسدها الوطنء وأعضاؤها أولئك الأفراد والجماعات» وروحها تلك 
الروابط. 

ومن البديبي أن درجة الجسد في القوّة ودركته في الضعف على حسب ما 
لروحه من قوّة وضعفء فقوّة الأمة وضعفها على مقدار إحساسها بالروابط التي 
تربط بين أفرادها وجماعاتها. 

والروابط شتى دينية وطبيعية» وأقوى الروابط الطبيعية رابطة اللغة. 

وقد عرف العرب في جاهليتهم وإسلامهم قيمة هذه الرابطة وأدركوا فضلها 
في توحيد كلمتهم وتهذيب أخلاقهم وترقية مداركهم؛ فشجّعوا أدباءهم برواية 
قصائدهم وتلقينها لصبيتهم» حتى لقد كانوا يوللون الولائم ويقيمون الاحتفالات 
لظهور شاعر في قبيلة ويهتئون تلك القبيلة» على كثرة شعرائهم ووفور نبغائهم. 

م بالغوا في رفع مستوى الأدب بإماتة ضعيفه ونشر جيّده ورفيعه» واتخذوا 


12ت 


. لهذا الغرضن , النبيل موسم) ف أيَام هدنتهم ووضع. سلاجهم: تين ند اأذياء 
القبائل» وتعرض نتائجح أفكارها وغرائب قرائحها على أمير.بيانها وبلاغتها الذي . 

اعثرفت له بالتقدّم في مضمار الأدب,ثم تخضع لحكمه» وهي الأمَةِ التي لم تخضع 
لسوتي الروة راس 000000000000 

ولما جاء الإسلام يحمل للبشز أعدل الأحكامه ويسوّي بين الأنام» أقبل 
الناس عليه سراعاء ونزلوا في ظل عدله اتقاءً من حرّ الجَوّرء فاختلطت الأمم. 
. وعرف العرب أن لغتهم سيصيبها من هذا الاختلاط أضرٌ الجوائح» فاحتاطوا لحاء 
ووضعوا قواعد تحفظ وجودهاء فكانت نتيجة ذلك الاختلاط وهذا الاحتياط أن 
أصبحت اللّغة العربيّة لغة علمية بعد ما كانت طر طبيعية؛ ولولا الاختلاط لبقيت 
طبيعيّة» ولولا الاحتياط لأصابها من الاضمحلال ما أصاب أختها الفينيقية. 

تلك منزلة الأدب عند العرب .قدياء أدركها غيرهم أخيرًا فأشادوا بذكر 
أدبائهم؛ واتخذوا المجالس العلمية لترقية قية لغتهم حتى إن الأتراك ‏ ولغتهم أضيق 
اللغات - رأوا أن استقلالهم لا د م ما لم يستقلوا في لغتهم فأخذوا في ترقيتها ورفع 
. مستوى أدبها عبى أن تنهض بالملك ونّسع العلم وفنونه. 
وقد غاشت الأمّة الجزائرية ‏ قديً)ا ‏ دهورًا طو الأ وهي متشبثة بوحدة لغتها 
. البربرية» متمتعة باستقلالماء و لولا أنعيونا الاق - الذي كان عاصمة ملكه شرشال 
اساي ييه استولى 
عليهم الرومان وفرضوا عليهم سيادهم وضخموا ملكهم على حسام 
وقد أعاد العرب إلى الأمة الجزائرية وحدتها اللّخوية بإحلال العربية 5 


17ت 


البربرية» وأعانهم على ذلك حاجة البربر إلى العربية من الوجهة الدينية»؛ فأصبح 
شعبنا سامي اللّغةء عربي الآداب. يترقّى فيها حيئًا وينحط آونة. 

وأخيرًا بلغ من الانحطاط أن صار أدباؤه يشتقون استعاراتهم وكناياتهم من 
الفنون التي لا صلة لها بالأدب مثل الفقه والتوحيد» ويزنون قصائدهم ببعض 
المنظومات التي يقرؤوما ني المواسم ومجامع الأذكار فيقولون هذه القصيدة من بحر 
«الجُردة» أو من بحر «الهمزية». 

وقد كان هذا الانحطاط الأدبي مصحوبًا ‏ طبعًا بالانحطاط في سائر وجوه 
الحياة ومميزات الشعوب. 

نزل الشعب الجزائري في دركات الخمول والجمود ‏ وليس ذلك من 
طبيعته... - هاوية بعيدة القعر» حتى إن نفخة الحرب الكبرى التي بعثت الأمم 
النائمة من مرقدها لم تكن كافية لإيقاظه ولم يشعر بها إلا بعض الفتية من شعرائها 
الأحرار» بقيت لهم نافذة تمَدّهم بال هواء الطلق» وتعينهم على النْمّس في جو لم يغمده 
بخار الفحم الثقيل!.. 

شعر شعراؤنا بحياة جديدة فنفضوا أيديهم من ذلك الأدب البالي المشوه بلغة 
التأليف. ونفذوا إلى الأدب الغضٌ واستمدّوا من شعورهم الرقيق الطاهر» وعلى 
أمثال هؤلاء الشباب نعلق آمالنا في تجديد الأدب الجزائري ورفع مستواه. 

أقول هذا وبين يدي كتاب «شعراء الجزائر في العصر الحاضر» يحمل من 
المواضيع الاجتماعية ما هو جديرٌ بأن يكون أساسًا لحياة جديدة. 

٠‏ أعجبني من هذا السّفر الجليل ‏ أو إنجيل أدب هذا الجيل ‏ ما حواه من أدب 


ت١1‎ 


رائع وبلاغة ساحرة وبيان فتّان في مواضيع هي مبعث ال حياة وقوام الوجود, وأكبر 
سروري به أنه جمع ‏ لأوّل مرّة ‏ بين أدبائنا الذين تقلّهم أرض واحدة» وتظلهم ظ 
سماء واحدة » ويتنفسون في هواء واحدء ويتمتّعون بخيرات وطن واحد. 

لقد كان قبل''' اليوم الجزائري المزابي لا يمدّ يده إلى الجزائري غير المزابيء 
والجزائري غير المزابي لا يصافح أخاه المزابي» وكلٌ يسبح في فلك خاص به ما 
اورت أدباؤنا جميعًا واتحدوا ‏ ولله الحمد ‏ تحت اسم الجزائر» وجمعت 
رسومهم دقتا فر واحد. ظ 

وبصفتي ميا للاتحاد. ميا للأدب للقن الراقي» ميا لحياة جديدة تنشأ 


5 ناشتتناء لا يسعني إلا إسداء الشكر الخالض لأديينا م 


ظ الجا لسري 


أمها «المحادي»! إن كنت تعلن لنا عزمك وحزمك بإعلانٍ شروعك في الجزء 
الثان واستئنافك للعمل من جديد ‏ فليس ذلك بانعنا من دهن عجلة عزيمتك 
بكلمات قليلة نعرب بها عن ابتهاجنا بعملك واغتباطنا بهمتك. 

إلى الأمام! فإنك في عنفوان شبابك؛, وإن أضعت الفرص اليوم فمن ذا الذي 
(1) في الأصل: بل. 
(1) أديب شاعر, من تلاميذ الشيخ ابن باديس» توفي سنة (19174م). انظر: «من أعلام الإصلاح في 
الجزائر» (ص 178 -180) لمحمد الحسن فضلاء. 
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نيالك عدا 

جد في عملك وابدأ لنا الجزء الثاني من مشروعك. فإن في الوطن أدباء من 
الحيف- بهم وبوطننا ‏ أن تقبر أفكارهم وتعفى آثارهم في خدمة الأدب الجزائري. 
ظ إن أعتبر بروز هذا السّفر الجليل مبدأ لتاريخ حياة أدبنا الجديد» وإن تأخيره 
إلى هذا الأوان لا يبعث العاملين في حياته على الإسراع في السير به. وليكن 
اعتمادهم على الطفرة أكثر من اعتمادهم على ناموس الطبيعة» وليعتبروا أنفسهم 
قائمين بواجبهم وواجب آبائهم المفرّطين! 

إن المسؤوليّةَ عظيمة والعمل شاقٌ: ولكن الشباب يأتي بالعجاب. فإلى الأمام 
أتّها الأدباء الكرام”'". 


)١(‏ #الشّهاب»: العدد (87)» الصادر يوم الخميس ؛ شعبان 48 *17.ه /7/١١‏ 19717م. 
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لقد حمل الكّتاب الإصلاحيون غير واحد..! على طائفة الصّلذل المثرافيين 
ماح الوسصيي بد سي و 
ونبيق يصمٌّ الآذان. 

اجتمعت هذه الطائفة إثر تلك الحملة باصطبلهاء ولم تستر أقذارها عن 
الأعين» فأبرزت للناس وريقة لطختها بسيال أمعائها وحمأة أفكارهاء فشوؤهت بها 
دمية الأدب الجزائري وغيّرت جوه النقي. 

حشرت - ولم تستح - وريقتها تلك مع الصّحف الجزائرية وهجمت على 
الكُتاب والتحرير هجوم أستاذها على الشعر والتفكيرء وكان الأجدر بها لو 
عرفت كيف تعيش - أن تصرف عنايتها إلى اصطياد البسطاء في ظلام الجهل بسلاح 
الخزعبلات وجوارح الدعاوي العريضة. 

استعدّت هاتيك الطائفة ‏ من قبل أن تخلق جريدة «المنتقد» ‏ إلى نشر دعوتها 
بكل الوسائل» واشترت ‏ بعد تجربة طرق كثيرة للدعاية ‏ مطبعة جمعت أموالها ممن 
ساقهم سوء طالعهم إلى تخالبهاء وعزمت على إصدار جريدة لخدمة جناب القطب 


510 


المتجمّد! ولكن أستاذها ‏ وهو من أفذاذ الأذكياء! ‏ عرف أنها لا تروج إلا عند 
المشتركين في سبحته. فرفق بهم ولم يجمع عليهم اشتراكين! وذلك مما لا يتنبه له إلا 
من شاب فؤاده في اختبار طرق استدرار الدينار! - 

. ولما جاءت نوبة الحديث عنه بجريدة «الشهاب» وجد الفرصة مناسبة لإاصدار 
الكويدة الا نه أن الكتائب الام فين سيرنكون من قيمتها ويضيّعون أوقاتهم في 
معارضة هذياهها فنتشوّف نفوس القراء إليها وتروج عند غير المشتركين في سبحته! وفي 
رواجها أفظع سبَة للأمة الجزائرية وإن رضيتها بعض صحفنا رصيفة لها ووصفتها 
بالغرّاء! كأنها تتقرّب إليها بذلك ولم تجد سبيلاً إلا بنقل نعي بعض المتوفين عنها. 

ولعل هذا الغرض السخيف خفي على بعض الإصلاحبين فكتب عن تلك الوريقة 
بالشهاب» وجارته في ذلك الإدارة نفسها_مرّة فقط ‏ وهو ما لا نود أن يقع من بعد. 

افترح عل الكتات الاصلاحين: بالحزائر وفاسن :وتوتين أن ال يشخلوا 
أقلامهم البليغة بسفاسف هذه الشرذمة فإنها لا تتأثر بالكلام البليغ ولا يندى 
جبينها من الفضائح ولا نتيجة تبحث عنها غير اجتلاب الفلس من طرقه المذمومة. 

لا تظنوا أن هذا الاقتراح إن قبلتموه ‏ سيسرّها وتنشط في عملها إذ يخلولها 
اجو ويتسع أمامها الميدان» بل إنه لا يحزنها ويحيّرها لأنَ فيه حبس وريقتها عن 
الرّواجٍ وإبقاءها في حوانيت باعة الخضرء إذ إنها لا تُباع - بقسنطينة - إلا عند 
أحدهم؛ لأَنَّهَمِ لم يجدوا من باعة الدخان من هو ذو للحية تيسية! 

لا تفهموا من اقتراحي هذا أن أطلب منكم ترك الكتابة رأسًا عن هذه 
الشرذمة» فإني إنما أطلب منكم الإعراض التامّ عن مناقشة تلك الوريقة لكونها 


1١58 


ساقطة تل مجلتنا «الشهاب» عن الاشتغال بها. 

نعمء إن في الأمة من تغرّه الثرثرة» لذلك أحب أحيانًا التنازل لمناقشة الغوغاء ظ 
و لكن في غير «الشهاب»» فلو و الواعد بإصدار جريدة «المهماز» بوعده لكتبنا في 
هذه الجريدة باللّغة التي يفهمها أولئك الزعانف وأجبرناهم على الحياء. 

ولكن اكتفو 1 أنها الكُتاب المجيدون ‏ بمناقشة الطائفة نفسهاء وإبداء ترّهات 
طريقتهاء وإظهار خرعيلات تعاليمهاء ولا تضعوا معاولكم دون هدم ونعهام ‏ 

ذلك الصنم العصريّ الذي اجتمع في وسطه العقائد الفاسدة المتبايئة من مجسّمة 
وجبرية وباطنية وحلول مطلق وحلول معيّنْ وغير ذلك» ثما يجده من 0 لقراءة شرح 
ابن عاشر»» وهو شرح يشهد لصاحبه بأنه من أبرع من يحرفون الكلم عن مواضعه. 

ومع كوني أقترح عليكم أيّها الكتاب ذلك الاقتراح» فإني أستمنحكم العفو 
مرّة واحدة في إبداء ملاحظات قد تفج فون باعل مقالة (النشوت لأته)” ين 
هو قانون د خلاف ما جاء في الكتاب العز يز. 

شفق على هذا الكويتب «أو الكويذب»: 0 أمرّقه تمزيق الليث للتيس 

لأنه حي عهد بقراءة اسيدي ادم الجرومية»'”" كا يقول | أمكالة بحسني 


)١(‏ هو الكاتب عدّة بن :5 خحليفة (الشّيخ يران رئاسة الطريقة. انظر: «صراع بين 
السنة والبدعة» (1/ 577 وما بعدها) لأحمد حماني. [ 
و«اليقاشون»: الذين يحترفون كتابة الحروز والترائم. 

)١(‏ كتاب «شرح الأجرومية» للشيخ خالد الأزهري الل ب رت *ه)» هن أو ما يتعلمه 

. الطلبة في النحو بجامع الزيتونة. ظ 
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يدل عليه قوله: «حتى لا يصير السامع منتظرًا لمثىء آخر» وقوله: «من قبيل 
الممجموع لا من قبيل:الجميع» قد غرّته نفسه ‏ وهم طائفة الغرور ‏ وحدثته بمنازلة 


«بيضاوي»! وهم شرذمة الدعاوي ‏ ما بالك لا أبا لك..! تلج مضائق لا ينفذ 


إليها ير شيخك وتحمّل نفسك ما لا طاقة لك بِعِبْئِه ؟ 

لو كنت ممن يفهم الخطاب ويفقه معاني الكلام لتركتك تفزع من صولة كل 
كاتب... فزع البكر من صولة الناكح... ولو استطعث أن أفعل ىا فعل المتنبّي مع 
ضيفه لربيت فيك الحياء ولو كان وجهك من أديم الكلاب. 

ولكنك تستطيع الصعود لفهم كلامي ولا أستطيع النزول لتفهيمك: فأشكر 
الذي منحك البلادة وطوّقك بالجهالة. 

يقول ابن تونس إنني أسأت إلى القارئ بعنوان المقال ‏ كأنه وكيل على 
القرافت ليسي وذاى)1" لأنتي زكرت رندنة مدووية عل االسلدين: 

وم يفهم- ومن أين يأتيه الفهم؟..- وجه المناسبة بين القضيتين التاريخية والحالية. 

أليسوا هم الذين ذكرونا مها؟ 

أليس الشؤم يذكر بالشؤم ؟ ظ 

«قال وَل التي ِلايكابوميففَمُونحَديكًا 4 [النساء: 4/]. 

ويقول ابن أبيه إن شيخه لا عقب له؛ كما أن النبي كَكةِ لا عقب له! 

لقد أذكرني بهذا حكاية عن بعض الماجنين: كان ماجن لا عقب له ثم توفيت 
زوجه فسأله بعض أصحابه كيف حالك؟ فأجابه بأنه مثل الله! فوقف السائل موقف 


)١(‏ كلمة عاميّة؛ يراد مها مها: الفضولي الذي يتد ل فيما لا يعنيه. 
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. الدهش من هذا الجواب. فقال له ذلك الماجن : ألم أصبح لا صاحبة لي ولا ولد!؟ 

ولكن صاحب الحكاية هازل ماجن. أما ابن أبيه فهو جادّ محتح. 

وبعد؛ فلم أرد م لو در له الفهم ‏ تعيير شيخه من هذه الوجهة» ومن تأمل 
قولنا: «إنما هو رجل يخدم على نفسه فقط» عرف المراد. 

ومن شك في بلادة هذا المخلوق فلينظر إلى تسويته بين الكتّاب الإصلاحيين 
وبين إخوانه الفدائيين إذ يقول ‏ انقل عبارته للبركة : «وأي فرق تراه_بالله عليك - 
بين الجاني على المسلمين بيده وبين الجاني عليهم بلسانه؛. 

أليس هذا التصريح من كاتيب في وريقتهم الدفاعية ‏ صريحًا في الدفاع عن 
ذلك الحاني؟ 

نو اليل ذلك بحجة قاطعة على مشاركتهم في الجناية؟ ١‏ 

ثم أليس ناطقا بأن عدّتهم الدفاعية هي ال مراوي والمواسي؟ 

فهم يعتمدون في| بينهم على السرّ وفي الخارج على الشرّ. . 

وقد أراد هذا المغبون إلا من البلادة ‏ أن ينفي عن رهطه الدفاع بغير القلم 
واللسان فقال ‏ نفعنا الله بفقد أمثاله : «ولا تنس أن هفي الزوايا خباياء»» ولتعلمن 
نبأه بعد حين» وما هي من الظالمين ببعيد». ظ 

هكذا يبرّر مثلك رهطه وينفي عنهم وصمة التآمر بالفتنك والتعدي على المصلحين. 

ورجى الأخيطل من سفاهة رأيه مالم يكن لهوأب لهلينالا 

ارعدوا وأبرقوا وأعدوا ما استطعتم للفتك بحياة دعاة الإصلاح» فليست لي 
عدةفي هذا الموقف غير سورة الفلق! 
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وقد عاب عللَ حضرة ابن تونس أني كتمت اسمي الصريج» فاذا تريد من 
معرفة شخصي؟ 

إِنْ كان الكلام مع الكلام فكلامي بالجرائد منشورء فإن من الله عليك بفهمه 
فا ذلك على الله بعزيز» وإن لم تفهمه «فما علينا إذا لم تفهم البقر؟». 

وإن كنتم تريدون شخصي لتمثلوا خزية ثانية فها أنا بمعينكم على ذلك. 

هذه نقط ثلاثة في مقال واحد كلها تنادي بقبح سريرة هؤلاء القوم» وإنهم 
متحفزون للفتك بكل من خالف عقيدتهم» والمسلمون كلهم على خلاف عقيدتهم 
حتى إن أصحاب الطريقة الشاذلية أنفسهم يتبرؤون منهم مع أن هذه الطريقة هي 
التي ينتسب إليها شيخهم. 

إن(" أزخت الحكومة العنان لؤلاء الطّغام ولم توقفهم عند حذهم. فإنهم 
يعبئون بالأمن العام في سبيل مصا حهم الشخصية: والحكومة خطتها حفظ مصالح 
النّاس عامّة والضرب على أيدي المناة بأىّ لون اصطبغوا وني أي مظهر ظهروا. 

قد نبّهنا ‏ ونبّه غيرنا ‏ الحكومة مرارًا إلى أضرار هؤلاء الفلتاء بالأمن العام» 
وذلك قيامًا بواجب سقط علينا بظهور وريقتهم الملعونة من قبل أن يلعن إبليس. 

فلتمعن الحكومة نظرها فيها إذا أرادت ضبط الأمن» وما ذلك عليها 
بالصعب العسير '". 


بيضاوي 


)١(‏ ف الأصل: بأن. 
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ار أخطاب الأستاذ السلّفي الشّيخ مبارك الميلي 


بعد شكر الحاضرين” ب 





لا أطيلُ على حضرات الستمعين بذكر تاريخ نشوء فكرة ة إحداك مكتب 
قرآني بهذه القرية؛ وكيف تطوّرت هذه 0 0 

رك نرت إلى الوجود؟ 0 

كا إن لا أراني ا إلى تنسيق عبارات الثناء على هرّة العاملين في تحقيق 
55 الفكرة والمساعدين عليهاء فإنهم قد أثنوا على أنفسهم شعورهم بالكمال 
وسيثني عليهم هذا المشروع ما داموا محافظين على حياته. 

أمّا الغاية من هذا المشروع فهي غاية شريفة. ظ 

فإنَّ غرضنا الوحيد أن نكوّن ناشئةٌ مهذّبَةَ تعمل بالدّين وتعظم الوالدين وتحترم 
القوانين. ' ظ ظ 

وهذا اللتضتلغيل. والفائة ننه الأرييةن النصوق علبهيا ف لكاتب 
الفرنسية وحدها ولا في المكاتب القرآنية بانفرادها بل لا يد من اجتماع النوعين 
واتحادهما معًا على تحصيل ذلك الغرض السَّامي. 0 





(1) ألقاه في افتتاح مدرسة الأغواط. 
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وحاجة الساعي في هذه الغاية إليهها حاجة الراغب في الضوء إلى سلكي الكهرياء. 

ذلك أن الأمة الجزائرية أمة عربية الدين» فرنسية النظام الإداري. 

والدين بالنظر إلى المجتمع كالرّوحء والنظام كالجسد. فلا يكون المجتمع 
حيويًا نامي م لم يتمسك بالدّين ويعشق التُظام. 

فالأمة الجزائرية لا تكون حيّة إلا بالعربية لفهم دينهاء والفرنسية لفهم قوانين 

دولتها وأنظمتهاء و نحن نشكر الدولة الفرنسية على قيامها بتفتيح المكاتب المتنّعة 
في جميع جهات الوطن الجزائري إذ قامت بأحد شطري الحياة. 

ووكلت إلينا أمر الشطر الآخر حيث منحتنا حريّة فتح المكاتب العربية. 

وههنا أصبّ على الأمة الجزائرية - أغنيائها ووجهائها - جامات اللّوم 
والتثريب:.حيث فرطت في القيام بقسطها من العمل في سعادة الشعب الجزائري : 
ومسشاعدة الدولة الفرقية وول الخرية والأغاء والمتاواة دغل 3للقه فقن هذا 
الشعب المسكين في أقصى نقط التأخر رغًا عن مضي ما يقرب من مائة عام وهو في 
أحضان دولة تعد بحقّ ‏ من أعظم دول العا مقدرةً على التمدين ونشر المعارف 
حتّى ني الأمم التي لا عهد لها بذلك. 

لقد جنى أغنياؤنا ووجهاؤنا على سمعة الدولة الفرنسية في الخارج جناية ل 
تحو دفتا التاريخ نظيرًا لحاء وتركوا لما نكتة في صحيفة تمديئها لا يمحوها غير 

وذلك يسيرٌ عليهم لو يشاؤون. 

لقد أصبح الجزائري ‏ في الخارج - مضرب الأمثال في التأخر والهمه.: 
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بتفريط أولئك الأعيان في إعانة دولتنا على خطّتها الجميلة ثم كفرنا كه يعو 
اللو ل ل ار ية بكلّ الثالب الموجودة فيها وني غيرها 
والفقودةمنه ظ 7 

وذلك التفريط وتلك النشريات أمرسيّء في نفسه سيّء في أثر. 

رلك ما يجعل سرورنا عنظي مهذا المشروع الذي نشيمنا 5 ع 
ابتهاجنا ببروزه إلى حيّز الوجود. 

للا ا يا ا ل ا الاي 
الجمهورية وحمّقوا إخلاصهم لها بمساعدتهم على تكميل تبذيب الناشئة 
جمعوا لها بين التعليمين العربي والفرنسى. وفي ذلك الخير كله..والله الوق -. 


() «الشهاب»: العدد (88) الصادر يوم الخميس ١7‏ رمضان 405 1ه /78/١7‏ 041717 ١م.‏ 
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حي على الصلاح: حي على الحرب والكفاح! 


وكنت إذا غمزت قناة قوم.. 





مرحبًا بالكاتب امبين» مرحبًا بالأستاذ الكبيرء مرحبًا ب ابيضاوي»! 
هذا هو «ابيضاوي»! هذا الذي ترتعد لذكره فرائص الخرافيين. دخل المعمعة مع أخويه: الأستاذ 


«سمهري 176 والأستاذ «تأئط شا»0؟؟! 
ثلشة أسساد انها الرّدى وإنزهى لاأقاما الرّدى لايجاننبه 
فليحي «بيضاوي»؛ وليحي معه أخواه. وليحي الشّباب التاهض 7؟! 


ج# ب 


الَرّاءُ يعلمون أن لست كاتبًا مكثارّاء ولا مهذارًاء ولا ولَاجًا في كل موضوع؛ 
لأي كأغلب الناس لا أثقن كل أبؤاب الكتابة. إد ليست لي إِلّا روح واحدة. فلا أكتب 
في القَلك مثلا... والاقتصاد والسّياسة والاجتماع والافتراق... الخ. 

لهذا اخترثٌ لقلمي موضوعًا واحدًا هو: نقد العلماء السَّلفِيّين؛ لأني ظننته لا 
(١)إمضاء‏ مستعار للأستاذ محمد الأمين العمودي. انظر: #الصّحف العربيّة الجزائريّةة (ص87) ل د. محمّد ناصر. 


ف64 إمضاء مستعار للأستاذ محمّد السعيد الزاهري. المصدذر نفسه. 
)0 تقديم بقلم محرّر جريدة «اليرق». 


يكلّفني أكثر من مقال أو مقالين في السَّنّة. 
ظ وقد.علم القرّاء أن اقطروت تبسك اناده إلى كتابة و اه 
. أغرضت. عنم موضوعي وأنا أعلم أنه م يأخذ.حقه من كل وجه''". لا لعجز في 
المادة ولا لعي ف التحنيوةو لكني واكن ول اط أن أخطأت الو اقع ‏ أن القَدّاء قد 
أدركوا قضيّي مع الشّيخ الرّواوي'"» فتركتٌ لهم الحُكم الباتٌ فيها. , ... 

. وفعلا دار البحث في بعض فصولا بينه وبين إدارة «الشّهاب». ثم تناول من 
فصوا الكاتب الأديب «تأبّط شرا ذلك الكاتب الذي اختار هذا الإمضاءء لا 
الكرئة ينطو فعا نيان عل قر دبل أنه عرف طرق الدَّرٌ ليقمح الشَّرّ بالشَّرٌ. 

: وبين) أنال" في عزلتي أعتقد انقضاء مهمّتي وأتردّد في كتابة مقال أغسل به 
صدّ أب يعلى فيه علّق به ولم يكن موجهًا إليه بالقصر الأوّلء وأخشى مع ذلك أن 
بين| أنا كذلك إذا «نبأ عظيم» يحمله «البرق» فقبلته بانشراح صدر تحاشيت 

عن أن أكون من الّذين يختلفون فيه وقلتٌ: لله «جسّاس»”/ ما أعظم مئّته على 
المصلحين! ينبا الدّيوان”” الذي سيقضي عل ديوان الإبريز ويكشف الغطاء 


ظ )في الأصل: عدا | ظ 
اهو النية أبرايغل اراد انظر ما تدم (ص 0114 
7 في الأصل: ان 


1 اع و ا ئضي رجي جا ادو ايد يم جزاه الله خيرًا - 


في مكالمة هاتفيّة بتاريخ /11/ 7/ ١147اه.‏ 


(60) في الأصل: دوان! 


عن رجل السّبح والعكاكيز! 

أدخل عل نبأ «ديوان المصلحين» سرورًا عظيًاء ولكني تعجّبتَ من وجود 
اسمي بين رجاله إذ لم أدر أحضرت ذلك الدّيوان وصادقت على ما رسم لي به من 
الخطّة أم رسمها لي الحاضرون من تلقاء أنفسهمء ثقةً بن كلمتهم لا ترد وعلًا بأن 
حكمهم لا يعقّب! 

رجعتٌ إلى نفسي عسى أن أجد لديها ما يزيل عي هذه الحيرة» فسألتها عن 
اجتماع #ديوان المصلحين» وهل كنتٍ حاضرة به؟ 

فأجابت ‏ متعجّبة - وهل...''' نفس واحدة حتّى تخصّصني بالسّؤال!؟ إن 
لهم أنفسًا وأرواحًاء فابحث عن مطلوبك_إن كنت من المصلحين_عند تلك الأرواح. 

فذكّرتني المثل العربي: #أساء سمعًا فأساء إجابة». 

ظنت أن قلت لها «ديوان الصّالحين» فأجابتني بذلك الجواب. ول تَذْرٍ أثي 
قلت ها: #ديوان المصلحين»؛ وهؤلاء المصلحون ليست لهم إِلّا روح واحدةٌ بدليل 
أن أحد الصَّالحِين .. اعتدى على أحد المصلحين كي يذهب بروحه الواحدة ويخلو 
له وجه الدّجل لا ينازعه فيه طرقيء ولا يحول دونه إصلاحي. 

عذرتٌ نفسي في إساءتها السّمع بأنّ هذا الدٌيوان حديتٌ لا عهد ا به من قبل» 
فانصرف سمعها إلى القديم المألوفء ثم أفهمتها هذا الاصطلاح الجديد اللّذيذ. 

عرفتٌ إذ ذاك أن المصلحين ظنوا بي جميلاء وحكموا علي غياباء وحسبتٌ اهم 


بعوار ن :ولو قدلة:ولكن ما شعرت لام سيور بكس غرزن وس دن 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الميكروفيلم» ولعلها: الصالحون. 
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عل الإجابة والدخول؛نن دخل فيه احزب المصلحين». 
أراد الكاتب المجيد اسمهري» أن يدفعني بحاس للميدان.» ولكنه_الحقيقة ‏ تُبّطني 
بنظره العالي وقلمه السَّيّال فجعلني أحاول_بدل الكتابة ‏ تحطيم قلمي أمام قلمه. 
وما جاءني العدد التَالي لقالة هذا الكاتب المحم حتّى قرأتَ - بصحيفة 
«البرق» نفسها ‏ مقالا يعرف القَرّاء إمضاءه في صدره. فلا يحتاجون إلى الإمضاء 
الأخير» فوجدت به تلك الرّوح التي نسبها «سمهري» إلى المنتسبين للعلم» أعوان 

الانتفاعيّين المغرضين. فأيّد هذا الواقع صدق نظرية كاتبنا في هذه القضيّة» وسيؤيّد 
المستقبل باقي نظريّاته. . ظ ظ 

«سمهري» وغيره من كناب الشبات يريدون أن يكونوا فكرًا عامًا في الشّعب غير 
الفكر العام القديم» وهذا الكاتب الممضي مقالاته من مكانين يريد احترام فكر العوامً 
وتركهم في سُباتهم يتخيّلون ما شادوا من غير أن نزعجهم في هذا الحلم اللّذيذ...! 

فنحن نريد أن يكون الفكر العامىّ تابعًا لفكر العلماء الأحرار» ونعلم ما في 
هذا من مصلحة الشّعبء ولذلك لا نبالي بالعراقيل الكثيرة في سبيل تحقيق غايتناء 
وهذا المخلوق يريد منًا ‏ كما يريد لنفسه ‏ أن يكون فكر العلماء الأحرار تابعًا لفكر 
العوامٌ» وكفى بهذا الرّأي ضررًا على الحياة الاجتماعية. ظ 

هذا المخلوق ينتسب إلى الأزهر ‏ دائً) - ويبدي هذا الفكر ال ثراني وأمثاله 
مراراء ثم تراه في جريدة أخرى يذَّعي أنْ الأزهريّين مطهّرون من المُرافات بخلاف 
الزّيتونيّين والقرويّين. 0 

والألمن وان يعلمون أن عظاء علاء الأزهر دعوا المسلمين إلى مؤتمر 
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الخلافة باسم الدينء وهم يعملون فيه بيد الإنكليز... وهم الْذين قبلوا مقود 
المحمل الشّريف... ! 

هاتان نقطتان كبيرتان في أنفسهماء صغيرتان بالنّسبة إلى ما بقي لأولئك 
العلماء البعداء''' عن الجمود والمٌرافات في نظر صاحب الإمضاءين» فلندعهم 
ولننظر في أقرب مثال إلينا عن معهدي الأزهر والزيتونة» أزهريًا جزائريًا يقول: 
«الرّجوع إلى الكتاب والسِّنّةَ ضلالة»! وآخر يؤازر الزَّوايا ثمَّ يزورها... ولا نزيد 
على هذين ولا نضيف إليهما من لم يزل بالأزهر مثل العالمين المفكرين: السَّيّد 
إسماعيل بن على الجيجلي, والسَّيّد العربي بن بلقاسم الس وزوهو عن نعرف بعده 
عن الجمود منذ كان بالمعهد الزيتوني. 

نا الزّيتونيُون الجزائريُون فهم ‏ إِلّا ما شذَّ - قائمون في وجوه المبتدعين. 
وعاملون مخلصون للدّين والوطن؛ ومحاربون للخرافات والجمود» ومسلّحون في 
ميدان المتججاء بال موا لانت و انق هذا الميدان» لا ينقصهم لا علم الفلك 
لرسم السّاعات بالرّوايا...! ظ ظ [ 

هذه كلمة عرضيّة ألقيناها أثناء إجابة من .دعانا للدّخول في «ديوان 
المصلحين» من كتابنا النبغاء» بعثنا على تحليل الموضوع بها غرائب الصّدفء إذ 
قرأتٌ أوَلَا مقال «سمهري» وما قاله عن بعض المنتسبين للعلم» ثم قرأت بإثره 
مقالين لحضرة صاحب الإمضاءين» أحدهما بجريدة «البرق» الخاطف لأبصار أهل 


الأهواء قد علمت موضوعهاء وثانيه| بجريدة «وادي ميزاب» الغرّاء قُ اليل من 


)١(‏ في الأصل: البعداد! 


رجال المعهد الزيتوني عموماء ورجال القضاء الإسلامي هنالك خصوما بجراءة 
وقحة. يدرك القارئ النبيل منها أن الكاتب لم يصل إلى دركةٍ من الجهل بجامع ‏ 
ظ الرّيتونة ورجاله مثل المرحوم الشيخ التخلى. والشّيخْ الطّاهر بن عاشورء وغيرهما 
من الأحياء والأموات - إلى الدركة لني ينادي عليه ها مقاله» وإنَّما كتب ما كتب 

5 ما اقتحم إرضاءً ل الثاقمة على تونس الي تحرج منها سّبَّانَ كدّروا 
عليها صفو حياتها! 

ولعلّ هذه الصدف تدعونا مرّة أخرى إل بسط الوضوع وإعطاته حقه 

نبهني منظم ديواتنا الكاتب ا «جسّاس». : 3 أوة قد ف نارَ الغيرة ة الكاتبٌ 
الضليمٌ سمهري" ذو التّظر الصَّائبء ثم أنطقني الكاتب التّابغة «تأيّط شد 1» بقوله: 

«وعلى كل حالء فإن أجبته بها رأيته» فليجبك «بيضاوي؟ بأ يراه». 

أثبا الأخوان! لا ترتابا من سكوتي» فإني لا أرى إلا الحول اوضة وقد 
أأردت أن أجين بالفعل» لا لمجدّد استتحسالة الفكرة والوعذ بالتّنفيذ فو جدت 
أعلامي صورًا مختلفقه أجلت بعضّها وأحماث بحضها ف. هذه الكليات الوجيزة. 
فعذرًا أمّها القَرّاءه وإلى الملتقى أيه الأخوان”"! 





)١(‏ جريدة «البرق»: العدد (4) الصادر يوم الاثنين ٠٠١‏ شوال 1740١هء‏ ؟/ 19117/0م. 
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عرض الحالة التي جرت إليها موافقتي عليها 





الأمم اليوم علي تتدرّج إلة أَمّة الجزائر- ف مدازج الرّقيّ العلميّ 
. والاقتصادي والسياميٌ وسائر ضروب الحياة القسية 

الغربية منها تستزيد من التق في هذا الرقيّ لتحفظ سيادتها على من ساقه 
القدر إليها من معبدي الجهل وصرعى ا خرافات والخلافات. 

والشرقية تعاني ذلك لتسترجع حياتها. وتحفظ وجودهاء وتحمي شرفهاء 
وتباهل الواقعين في مجدهاء القادحين في تاريخها. 

وبينا هذه الأمم - على اختلاف غاياتها ‏ تسعى وتدٌ في سبيل التقدّم نرى أمة 
الجزائر تعمل في نشاط تلك الأمم لعكس غاياتهاء بل لغاية الجمود والانحطاط 
والتفرّق والتخاذل. 

إن حالة أمة الجزائر في القرن العشرين َال عجيبة مدهشة: تفرّق بقدر ما 
فيها من الآحادء جهل عام إلا بطرق الفساد, فقر غطَّى الوهاد والنجاد» ثروة في 
الخرافات والدعاوى بعناد... الخ الخ. ظ 
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وأقسم بكل يمين يعتبره الموححّدون والملحدون والمشركون والطرقيون أنَّ 
ظ . الجزائر لو تركت وطبيعة الزمان من غير دين يهديها ولا عدرّ يريدهاء ما بلغت إلى 
هذه الدركة من الانحطاط» ولكانت أحسن مما كانت عليه الآن بكثير. 
وأقسم ثانيّا بتلك اليمين أن عدوّها لو ل يكن مزدوجًا داخليًا وخارجيًا ‏ ما 
كانت مضرب الأمثال في التأخر والتقدّم فيه! 
فالجزائ ”'' لها أعداء أجنبيون وأهليون لا تأخذهم فيها مرحمة ولا شفقة. 
أما الأجنبيون فإنّنا ا لا ندكر وجودهم لا ننكر أفعالهم» ذلك بأنهم يرون 
حياتهم في موتنا وسعادتهم في شقاتناء فهم يتنّمون ببؤسنا كا يتنم الصيّاد بترويع 
أسراب الحيوانات الوحشية» ولا يسرّهم اجتماعها واتحادها إلا إذا رأوا في ذلك 
تكثيرًا للصيد واختصاءًا للرماية. ظ 
ولا عليهم من ترويعها أو الإجهاز عليها لأنهم لا يرون لها وجودًا مستقلاً 
وإنما هو وجود مكمل لوجودهم. 
وأما أعداء الجزائر الذين هم من أبنائها فهؤلاء يكبر العقلاء أفعالهم 
ويتقرّبون إلى الله بحربهم وإشهار خبائئهم» ويخدمون الوطن العزيز بتطهيره منهم 
تطهيرًا علميًا لا هراويًا... ظ 
شعر عقلاء الجزائر من شبابها العاملين المخلصين بأصل الداء الذي أقعد 
وطنهم وعرفوا أن له مادتين: داخلية وخارجية» وأدركوا أنّ المادة الداخلية أضرّ 
)١(‏ لا يخفى أن قوله: الها أعداء» قضية مهملة» فهي في قوة الجزئية» فللجزائر أيضًا أحباب ‏ وإن 
لّوا أجنييون وأهليون» ولا يزالون ‏ ككل ذوي حقٌّ وباطل» وعدل وظلم ‏ يتنازعون: 
والغلبة لأهل الحق والعدل وإن بعد حين. «الشهاب». 
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من الخارجية وإن كانت أصعب علاجا. ‏ إل 5 20000 
ظ إذ ذاك أخذوا في بري ا الأمة كي يروها سادّة الداء الداخلي الذي خفي 
عليها فأخذت تعمل لتقويته. وكانت الأمة تتأم لذلك ظنًا منها أن الشباب أخطأوا 
ناحية الداع ورشح لحا هذا الظن أن الشيوخ ‏ وهم عندها أعرف من الشباب ‏ ل 
يكونوا باحثين عن الداء من هذه الوجهة. < 57 
ولكنّ الشباب عرفوا أن الأمة مغرورة ببيتات خاضّة كانت تراها ل العلم 
والإدراك فلم ينالوا'' بانزعاجها ولا بإذايتهاء خصوصًا وهم يعلمون أن جرثومة 
ْ هذا الداء طال عليها الأمد فتمكنت من جسد الأمة» ووجدت في الجهل أحسن 
وقاية تقيها الهرم. فقلعها يحتاج إلى قرع يصمٌ الآذان ويفزع الجبان. 
وم يخغف الشباب من ألم الأمة بتبنيجها ببنج النفاق خوفًا عليها أن يحدث فيها 
مرض آخرء واختاروا الصراحة وإن كانت آلم للأمة لأنها أوفق بعملهم من النفاق. 
وأخيرًا دلهم أحد الكتاب ‏ ويا ما أسرع انقيادهم للصواب ‏ على عرق من 
عروق تلك الجرثومة فتوجّهوا إليه بفؤوس أقلامهم. وإذ ذاك طارت هراوة من 
. ذلك العرق وقحت على أستاذهم عبد الحميد, ولكن الله حفظه من سوء وقعها. 
هنالك أنشد الكشوث”'" المحيطة بذلك العرق قول الشاعر: 
جراحات السنان لما التآم ولا يلام ما جرح اللّسان 


قري على اتخاذ ورقة دعتها دفاعية» وندعوها في حقيقتنا ‏ لا حقيقتهم - 


)١(‏ كذاء ولعله: يُبالوا. 
(1) نبت يتعلّق بأغصان الشّجر من غير أن يضرب يعرقٍ من الأرض. السان العرب» 
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هجومية على الأعراض. ا 
وبا أن الكشوث ا ورف فا فقد استعانت بعروق أخرى واستعارت منها 
'الورق دو أصددت ورقة باسم الدفاع عن الصوفية عاق لا عن عرقها العليوي 
خاضة...1. لها ليا ظ 
وقد كنتٌ معرضًا عن قراءة هذه الورقة ضَنَا بالوقت من إضاعته في قراءتها 
ثم مناقشتهاء وعًا بأن لدينا من الكُتاب من يناقشها ويكيل ها بكيلها أو أوف» فإِنَ 
واجب خطتنا يقضي علينا باقتسام الأعمال. أنحدنا يقوم بالتحرير الحار» والآخر 
بالتحرير المعتدل» وثالث بالتعليم» وهكذا. 
وفي هذا اليوم قرأتٌ بافتتاحية «الشهاب» عدد (417) مقالاًالخطيب السلفيين 
وكاتبهم وشاعرهم الشيخ الطيب العقبي تحت عنوان: . 
«بل نجيب ولعنة الله على الكاذين» 0 
ظ فألفتَ هذا العنوان نظري بنوع خاصٌء واستعجلني لقراءته وتقديمه على ما 
وإذا به يباهل سكير ب" التيجاني بالأمس والعليوي! اليوم؛ ولا أدري ماذا 
يكون غدًاء فإنّ لسان حاله ينشد: 
يومّا يمان إذا لقيتٌ ذايمن وإن لقيتٌ معديًا فعدناني 
م قرأثُ تعاليق الأستاذ عبد الحميد عليه فأحببثٌ أن أضمّ صوتي لصوتاء . 
0 (1) هو أحمد بن العيائي ُكيرج؛ الفاسي امغربيء من أهل الطريقة التيجانية» توفي سنة 144م. 00 
انظر: «الأعلام» (1/ 151-19). 
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وإن كنت أعلم أن جميع السلفيّين يضمّون أصواتهم لخطيبهم؛ صرّحوا بذلك أم لم 
يصرّحواء وإنم| اخترث التصريح لأنًا ىا لا يخفى من علماء الظاهر. 

فها أنا ذا موافق للأستاذين على نص المباهلة وزماتها ومكانها.. 

اوأرو سا قت للف الجزئر - أن مع الطرقيون أمرّهم وش ركاءهم. 
٠‏ ويُعيمونا بقبوهم للاجتماع في ذلك الزمان والمكان عسى أن تنتهي هذه المعركة التي 

. يسوء كل عاقل وجودها بله دوامهاء وتزول الضرورة الداعية إليهاء . 

2 ولست أتفاءل بانتهائها ما دام الداعي إليها موجودّاء وحسبي أن آسف لوجود 
ذلك الداعي الذي يجعل تابنا البلغاء يستعيرون للدفاع عنهم أقلامًا عاشورية. 

يا حيذا اليوم الذي يجتمع 9 الإصلاحيون رافظ يون ويتمقون فيه على 
تطبيق الدّين الصحيح. لاعلى الاعتراف به فقط. ا 


سبوف ترى إذا اتجل الع ظ 7 أ ْ ص م 1ه أمْ 2 0 


)١(‏ «الشهاب»: العدد (48) الصادر يوم الخميس 5" ذي القعدة 44 1ه 77/ 191717/6م. 


1١131 





الذيانة الإسلامية ليست ديانة تدعو الناس إلى أن يعيشوا في عا لا هم لهم 
بشؤونه» وتحنّم عليهم الاقتصار على عبادات شخصية كي يسعدوا في العال الآخر. 
بل هي ديانة تنير للمهتدين بنورها طريق السّعادة في هذا العا وفي ذاك 
العا» قاشتملت على العقائد الطاهرة والأخلاق الفاضلة» وسنّت قوانين القضاء. 
إِمّا بصفة تفصيلية ‏ وذلك قليل - وإمّا بصفة إجمالية كانت منارًا لاختلاف الناظرين 
فيها وسببا لتعدد مذاهب العمل بها. [ [ 
وبا أنها شريعة جامعة للسعادتين فليس من المعقول رفضها والاعتياض عنها 
بالشرائع الوضعية التي إن كان فيها ضرب من السعادة فهو قاصر على عا المادة. 
.ومن طرق رفضها ابتداع البدع فيها أو انقسام العاملين بها طرائق مذهبية: 
كل تخذل الأخرى؛ حنى يأتي من هو أقوى من تلك الطوائف ويأخذ في اقتناصها 
طائفة طائفة. ش 00 
نا كون ابتداع البدع فيها رفضًا لما فواضحٌ؛ لأنَّ البدعة لا تجامع السّنّة. 
وأمّا كون تخاذل أتباع المذاهب فيها بينهم رفضًالحاء فذلك لأن المستولي عليهم 


21 


إذا كان غير دائن بدينهم ‏ لا ينفذ كل ما في الديانة الإسلامية من الأحكام. 
نوكن يعفهها حرراه ورظ وله للدة بوص هن أعاة تللق لديانة يها هه ورنقدها 
اتيإزا» جهلانيها واستانه بالغرانم الوؤْضّغية. 

ظ ل هذا واقع مشاهد؛ فقد استفاد عالت بن اذل اللمين اسمن 
< إلى طوائف ولم تستفد تلك الطوائف من تخاذها غير سرور الواحدة منها بسقوط 
الأحرى كنيد الاج الى :تراه ادو منها عل الستكين بعد وما وبر غان.نا 
يصيبها ما أصاب أختهاء ويذهب ذلك السرورء وياليته يعقبه في الحين شعور. 

قضى المسلمون في رقدتهم ‏ كل طائفة منعزلة عن الأخرى ‏ دهورًا طوالاء 
واليوم نرى الشرق في يقظة لا تتخللها سن لأخذه من الكرى حظًا أوفر من يقظة 
. الغرب...! 
والجزائر المسلمة ‏ وإن كانت شرقية لم تزل في نومها وتخاذلهاء ويظهر أن 
شيوخها أكثر نومًا من شبابها. 

ذلك بأنَّ من شبابها من استيقظء ناما يسيج لبوق إغواا عمسي الاينكرن 
بعلم و إخلاص. فيا يستردون به سعادتهم. 

ون من النيام مَن أزعجه ذلك الصوت فتحدّك في مضجعه وفتح فمه قبل 
عينيه» معلنا استياءه من هذا الذي أراد أن يفرّق الأمّة المتّحدة في النوم. 

لااطليكم تاماك فارقعى) المر كم فين زإن الاى لصرك لاض 
داعيان) لتلفتوا نظر الأمة إلى طريق سعادتها. . 
200 وليست سعادتها إِلّا في حفظ الديانة الإسلامية وتطبيقها. 


 1١148- 


أمّا حشوها بالبدع الذي هو من طرق رفضها فليس ما يحسِن السكوت عنه 
1 والتّسامح فيه. إرضاءً للمبتدعين أصالّة أو تقليدًاء وإن لم يكن طريق إلى اتحاد الأمة 


ش - لا سمح الله ظ - إلا با بالرضا عن البدع والاعتراف بحقوق المبتدبعين في بدعهم فلا 


خير في هذا الاتحادى زلا أراء إلا اماك العبث بالديانة. 


0 ظ وأما تفرقة الديانة بالمذاهب فقد اقنضاه الإجمال فيها بارة والتعارض أخرى. 


١‏ دكل ذلك تَسَمُه الديانة. وليس في اجتاع المذاهب في وطن واحلد ما يعوق عن 
الاتحاد, ويدعو إلى النفرة. ظ 
ظ قعل الك انريوك 550 22201100000 
٠‏ من دبنهم سيا للأحقاد ول لضا فليس إمام أي مذهب أوى بالاتبا - على 
الإطلاق- د ظ ١‏ 00 
ظ فإذا تعلّم متعلّم مسائل ديئه عن عالم بمسائل مذهب من المذاهب؛ لا يسو 
الو يجيي ون الاب الوياي بل شين ارينخ بايا عرق البلم 
أو نقص من مذهبه لجهله به. 

لو ا با سا عسوي باعي الور 
50100 0 ظ 

فلا يجعل أحدنا فهم مالك بن أنس لآية أو حديث هو الحجَّة القاطعة التي 


عد من خالفها خارججا عن الدّين كما لا يجعل فهم عيد الله , بن إباض"'' لآية أو 


)١(‏ رأس الإباضيّة؛ وإلية : نسبتهم؛ اضطرب المؤرّخون في سيرته وتأريخ وفاته انظر ترجمته 
المطولة في «الأعلام» (57-51/4) للزّركلي. 


1١58-0 


حديث هو الحقء وما عداه باطل. متّبعه غير مسلم. 

لقد كان أهل القرون الثلاثة الأولى التي هي خير القرون والتي عاش فيها 
أئمة المذاهب يختلفون في جزيئات''' كثيرة حسبما أذّاهم إليه اجتهادهم ولم يكن 
ذلك ببانعهم من الاتحاد. 

وما وقع إذ ذاك من الفتن فليس منشؤه سدل اليدين أو قبضههما مثلاء وإنما 
ذلك ثورة المحكوم على الحاكم بدعوى جوره. فالشّاري يحارب نصرة للعدل الذي 
يراه» والحاكم يحارب صونًا ملك الدولة من الاندثارء وسواء كان الحقٌ لهذا أو لذاك 
فهي مسألة أخرى غير الاختلاف ني جزيئات”'' العبادات التي ليس لنا اليوم غيرها. 

ومن الشواهد الجزائرية على أن المسلمين كانوا متحدين رغم الخلافات 
الجزئية أن الدولة الرستمية ‏ وهي إباضية ‏ كان يتمنَّ بعدها كل من يسنظل بظلّها 
من غير بحث عن مذهبه ‏ صفريًا أو واصليًا أو مالكيًا. 

. وأبو الحسن الصغير مؤرّخ دولتهم لم يمنعه كونه مالكيًا أن يسجّل ثناءه 

نعم وقع في عصر الانحطاط والجمود منابزات بين أتباع المذاهب ومشاتمات 
كتابية» وذلك إمّا لتعصب جاه وإما إرضاءً للعامة وخضوعا لرغبة الجهال. 

وقد آن أوان نفض غبار الجمود وإطراح رداء الجبن» فقد رأينا وعرفنا ‏ والحمد 
لله -علاء مخلصين مستقلي الإرادة لا يسلّمون أنفسهم للعامة» ولاايصرفون معلوماتهم 1 
حسب شهواتهاء وهذا ما يجعلنا نتفاءل بالمستقبل ولا نتشاءم منه. 


)١(‏ لعلّها: جزئيّات. 


1١7 


ليس من الصواب في شيء أن نتخاذل فيها بيتنا بإنكار :اتياج مذهب نحن على 


0, علم أنه طريق من طرق فهم الدّينء وليس هو الدَّين كلهء وليس من المعقول أن . 


يزري أحدنا بالآخر زراية أتباع زعماء الأحزاب ذلك بأن أولئك الأئمة إنما قصدوا 





بهم إناة هم ادين لن قصر عن در جتهم» ول يرد واحد متهم تحجير فهم 


0 اللا عن نشي 55 وقصبر العم تن ل بأقواهم 
واستعمال النظر في كل قول منها؛ تخصص في كل مذهب علماء به واعتقدوا صحّة . 








جميع أقوال متبوعهم. ع الأنظار عن تعيين بن ال ب ح.من غيره» وسوغ لهم هذا 
لاعتفا أن لإمام اتبوع م يقصد تحر في ادن ولا أراد ص المسلمين. 

لوطل لرة عسياء زيط امار عي تدك ول قدي يسع 

ما فيه بالمخطأء ويحكم النفرة بين اتباع مذهبين أو ثلاثة. 0 

0 0 وإذاشاء القارئ أن أضرب له مث لاتحاد المذاهب مع المحافظة عل كل مذهب 
ظ على ما فيهه فأجل مثل لذلك الدول التي تتركب من ولايات مغتلفة النظام الداخي. 
لول أهم مسألة في الاتحاد الجزائري الذي ننشده هو مسألة المذاهبء وإذا ‏ 
٠‏ فهمناها فهمًا صحيحًا لم نرها مانعة منه» بل يمكننا أن نتّحد مع محافظة المالكي على 
مالكيته والإباضي على إباضيته» فنشعر شعورًا واحدًا بسوء الخال الحاضرة ونعمل 
ْ يدا واحدة لعلاجها. . 
جسدًا واحدًا هم أعضاؤه» ويتطلّبون له من الغذاء والصحّة والقوّة ما يتطلّبه أحدهم 


ات 


لجسده الخاض. 

إذا لم يجسد أحدنا مرضه فإنه يطلب له العافية» ولا يشحّ بياله الخاص في 
اشتراء الأدوية ودفع أجرة الطبيب» ومرض الجسد الشعبي هو التفرقة» وشفاؤه 
الاتحاد. فغلى أفراده أن لا يشحُوا بأموالهم في علاج تلك التفرقة حتى يعتدل 
مزاجه. ويصبح صحيحاء مُنعرًا بالاتحاد. - ظ 

وإذا وجَّه أحدّنا قواه لجمع المال كي يتقي عادية الجوع ومعرّة الحاجة إلى الغيرء 
فليعلم أن الجسد الشعبي يجوع أيضًاء ويجب على أعضائه أن يسعوا في تغذيته بالشركات 
التتجارية والفلاحية؛ كي يحفظوه من عاديات المسغبة ومعرّة الحاجة إلى الغير. 

وهكذا ننظر فيا يعتري الجسد الفردي من الذدّاء وما يلزمه من الأدوية 
وتطبيقها عل أحوال الجسد الاجتماعي. 

وإِذْ ذاك نجد أن ما يحتاج إليه الأول يحتاج إليه الثاني» ضرورة أنه متركب 
منه» وأن لا تخالف بين أحوال الجسدين إِلّا من حيث الألقاب؛ وأن لا سبب 
لاختلاف الألقاب غير التّمييز بين عوارض الجسدين بالقوة والضعفء فالصحة 
والاتحاد مثلا شيء واحد في المعنى إِلَّا أن أحدهما أكمل فائدة من الآخر. 

كل من في الوجود يبذل الجهود ليحظى من السعادة بالمقصود» ولكن لا 
' سبيل إليها إِلّا بالاتحاده فمن سعى إليها من طريق المال أو الجهاد”'' فهو غير مبصر 
في سعيه وإن ظن أنه فاز بالسعادة فهو واهمء وأقرب شيء إلى حاله حال الفقير 


يرى في منامه أموالاً وكنوزًا وأنه ربّما المتصرف فيهاء فا دام ناث يعتقد أنه غنيّ كبير» 
)١(‏ كذاء ولعله: الجاه. 


ات 


ولكن الواقع يشهد بأنه لم يزل فقيرًا معدمًا. 
واجراتريوت ما داموا غير 'متحدين فهم غير سعداءء وإن ظَنّ أغنياؤهم 


جازم هم سعداء وأتهم في غنية عن سلوك طريق أخرى للسعادة وما دامو ْ 





نمم يعتقدون أنهم” تتكذاء هم" قاد ون حي كدت من 0 أيقاظًا. 
غيل 5 أقوى أفراد الشعب على ادحا مصاعب طريق الاتحاد. تلك 


0 


ا 


لا أرى في طريق الاتحاد لذاتها صعوية ا انما جادنها الصعوية من إيثار 


. المصلحة الخاصّة القصيرة الأجل عل المنفعة العاة مّة الطويلة العمر.‎ ٠ 


فإذا أشربنا 0 الصالح العام سهل علينا الاتحاد وحظينا بكل لمراد. وإن 


1 الوقت نراه قري ويراه التالطرن 5 والقول الفصل. لعزيمة الشباب 
ا وإخلاصهم. 00م 





ظ )00 كلمة فرنسية: «0الهآ8 117 ١‏ 00007 قمة في جبال الألن بفرنساء قريبة من 
الحدود الإيطالية: وغلرة )م 00 تقرينا وكا 10155 اناعم ع1 (ص .)151١18‏ 


(0) تشارك صديقنا العلآمة المصلح برك في فكرته وخيرته على الدينء أكثر اله من أمثاله في 
الأمة الجزائرية البائسة [وادي ميزاب]. 


(؟) جريدة «وادي ميزاب»: العدد (1"5) الصادر يوم الجمعة 7 ذي الحجة 754١ه-19171//7/14م.‏ 


ا 


تع هات 





وقعت هذه الأيام معركة قلمية في قضية الشحوم الأوروبية» فمن مانع لها 
ومبيح... 

وأحسن ما يُلاحَظ في هذه المعركة أن الأمة الجزائرية أصبحت متيقظة ل 
تنشره صحفهاء غير غافلة عما تراه ماسًّا بدينها. 

ولم تكن هذه المعركة بعيدةً عن روح الشدّة التي تقمّصها كتابنا مع أن هذه 
المسألة علميةٌ بحتةٌ ليست كمسائل الزوايا مشتبكة بأغراض شخصية تحمل الباحث 
فيها -ى| هو مشاهد _على خلط بحثه العلمي بالبحث في عرض ضذه. 

وإذا كان الكتاب قد انقسموا في المسائل الراهنة إلى قسمين: أحرار ومحافظين. 
فقد تعدّوا ذلك إلى الماضى؛ وصار الأحرار ينظرون إلى العلماء المحافظين (المقلّدين) 
من المتقدّمين بعين الحذرء ما وجدوا قولاً مدللاً بالكتاب والسنة إلآ طاروا إليه وإن 
ظ خالف أقوال جمهور لم يبينوا مستندهم في أقوالهم. وصار المحافظون يتهمون 
الأحرار (المجتهدين غير الأئمة المصطلح عليهم) من المتقدّمين في أقواههم» ويفضلون 
عليها قولاً من عالم متقيّد بمذهب من المذاهب المقرّرة ولو لم يذكر دليله. 


2-17 


وهذا قامت سابقًا اضجّة لمش ابن عربي الحاتمي''' الذي لم ترض آراءه في . 


1 الدين طائفة : الأحرار من المتقدّمين والمتأخرين. واليوم ري أولئنك الذين يقدسون 


الحاتمي يقعون في ابن العربي المعافري”" ؛ لأن من خصومهم من عزم على نشر 


كتاب له؛ ومنهم من استدل بقوله في مسألة فقهية.. اا 0 0 
ش وقد رأينا الشيخ الحافظي مرارا يبدي سخطه من شدة أفلام العُتَابء وينادي 
في كل فرصة تسنح له باستعمال الرفق في الانتقاد والمجاملة في المناقشة» ولكن أخررًا 
شت د لي سين 
الشحوم المدرج بعدد (63) من «وادي ميزاب» الك ان جل سا على من أجاب 
بحلّية الشحوم من الكُتابء وطعرٌ في ابن العربي المعافري.. 0 ٠‏ 

[ نى في مقاله هذا يشُجج وصفها بأنا ٠لا‏ تقبل النزاع»»ولكني رأيتها _ رغم 
ذلك. - قابلة للنزاع» فأحببثُ أن أبدي ما عندي فيها. 0 ظ 

لست أذ يد من مناقشتي له في مقاله هذا أن أدافع عن الكأتيين: ال جز اتري والفامي. 

(اخباناسيا راذا لال عو ا البي وال اذ لايرل لالم 

1 ش لراك سوا ا ٠‏ ش ش 


لعولا وفه لضي الألح يوج ران اليه رس الجر توفي سئة (11ه). 
00 هو القافى ا بن العربي لمالكي. صاحب 0 0 اناو كار ب الأحوذ ذي؛ وغيرعيا. 
توفي سنة (41 4ه). 0 ل ال 
() ومعنى المثل: لو ظلمني من كان كفرًا لي لمان عل ولكن ظلمني من هو دوني. 
وقيل: أراد لو لطمتني حُرَةء فجعل السّوار علامة للحرية؛ اا يي 
الشوان فيو مقرل : لو كانت اللّاطِمةٌ حرَّة لكان أخف علً. 
انظر: «مجمع الأمثال» 077717 للميداني. 


1١82 


وإنها أريد أن أناقشه فيما لم أتفق معه فيه من خججه «الدامغة»! 

١‏ - قسم العلماء إلى ثلاثة أقسام» وبين لكل قسم وظيفته؛ وجعل ابن العربي 
من المرتبة الثالثة: «من المقلدين جزمّاء فكان عليه أن يقول بقول إمامه الوارد في 
المدوّنة» وإنه لمخالفته لما في المدونة «تجاوز المدون في مذهب إمامه إلى مرتبة ليس هو 
من أهلهاء! 

تقسيم العلماء بتلك الصفة قال به أناسٌ وليس متَفْقَا عليه. 

فقد قسمهم ابن القيّم في كتابه «إعلام الموقّعين» إلى مجتهد ومتّبع ومقلّد 
وفسر المتّبع بأنه من يتَبع قول إمام من الأئمة المجتهدين بعد معرفة دليله. 

ومئل «حضرة العلآمة صاحب التوقيع؛ يجدر به أن يطالع كتاب «إعلام الموقعين». 

والمتبع بهذا المعنى أعلى درجةً من يجتهد المذهب». لأنه ينظر في أقوال من 
تقدمه من الأئمة ويعرضها على قواعد الشريعة بخلاف الثاني فإنا ينظر في قواعد 
إمام محصوص ليستند إليها في فتاويه. 

وكل من له إلمام بكتب ابن العربي يعلم يقينًا أنه متبع» ومن كان من هذه 
لمرتبة لا يتقيّد بمذهبء ولكن ابن العربي مالكي لأنه مضطلع بمذهب مالك. 
وكان في الغالب يرجّحه وينتصر له حتى أنه في مسألة خيار المجلس لا بن وجه 
بطلانهاء قال: «وهذا مما لا يتفطن له غير مالك!"'"'. 
على أنه لى يخرج في فتواه عن قول مالك كما سيأتي. 
ومرتبة هذا الرجل في العلم والتقوى مما يقبح الجهل مها لاشتهارهاء ولا 


)١(‏ في #القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (7/ 001 «وهذا شيء لا يتفطن إليه إلا مثل مالك». 
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يتتسع هذا المقال لجلب أقوال المؤرّخين الأثيات في ذلك . 
؟ ابن العربي لم يفهم آية طعام الذين أوتوا الكتاب”" حقٌ الفهم. وأنّه يلزم 
٠‏ عليه أن نرجع إلى سؤال أهل الكتاب في بيان ما هو طعامهم. وقد نهى الله نبيه 5 
عن ذلك... إلخ. ظ 
ليس لابن العربي في تفسير هذه الآية فهم خاصٌء وإنما نقل فيها قولين: قول 
من حمل الطعام على عمومه؛ وقول من خخضه بالذبائح. 0 

. وقد نقل ذينك القولين أيضًا أبو بكر الجصّاض في «أحكامه»: وأسند الثاني 
إلى جمع من الصحابة والتابعين» فإن كان خطأ في فهم الآية فمن هؤلاء الصحابة 
والتابعين! ظ ال 

واستدلال الحافظي بالآيتين في غير موضعهء لأن الأولى تنادي بالنهي عن 
اتباع الذين لا يعلمون» والثانية كذلك مع زيادة اها بدو ماه يرب اليم » 
[البقرة: :]١546‏ وحلّية طعام الذين أوتوا الكتاب إن) نتّبع فيها القرآن لنصه عليهاء 
والتزامه أن ذلك محوج إلى سؤالهم يورده إن شاء على القرآن نفسه لاعلى ابن العربي! 

أما أنا فلا أرى ذلك لازمًا لأن طعامهم ليس من الجزئيات التي نرجع في 
فهمها إليهم ونستمدٌ حكمها منهم فنخشى أن يفتونا بأهوائهم؛ فإن من عرف أهل 
الكتاب. وهم معترفون بكتابهم خاضعون له في ذبائحهم» عرف طعامهم 
بالاستفاضة والسماع الفاشي من غير توف على سؤال شخص معيّن» كما أنهم اليوم 


يعرفون ذبائحنا من غير توقّف على سؤال عالى من علمائناء ولولا ذلك ما أباح الله لنا 





.]0 يعني قوله تعالى: 8. . .وَطَمَامٌألَّذِينَ وا الكتب ِلّلَيٌ ...© [المائدة:‎ )١( 


 ١7ا/-‎ 


طعامهم» وهو ينهانا عن إتباع أهوائهم في الدّين. 
. :- حشر في هذه الحجّة أمثلة من المبادي الأولية في الأصول يعرفها من قرأ 
. «الورقات»» وجعل ابن العربي يتجرّأ على كتاب الله! وأن آراءه واهية! إلخ ما أطال 
به من غير طائل. 
ونحنلم ندر ما هو.الرأي الذي انفرد به ابن العربي في تفسير هذه الآية؟ 
من رجع إلى «أحكامه؛ لم ير فيها ظلاً لرأي حاص إلا ما ذكره في مسألة 


. النصراني يفتل عنق:الدجايجة» فقد رأى أن ذلك من طعامهم وليس ميتة حتى يكون 


..- عحرّمًا علينا. 


وإليك ما يقوله في ذبائحهم بصفة عامة: 0 

«فإن قيل: فها أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس. 

فالجدات: أن هذه ميتة»؛ وهي حرام بالنصّء وإن أكلوها فلا تأكلها نحن 
كالخنزير»(ج١/‏ ص 579). 

فها هو حمل العام على الخاص أو المطلق على المقيّد الذي تنبهتٌ له يا حافظي 
وغفل عنه الحافظ ابن العربي؟ 

اعرف منزلتك يا حافظي» ودع الثرثرة والتحامل على الناس» فإنه لا يجهل 
مكانة ابن العربي في العلم إلا من سفه نفسه وجهل قدره. 

م مَن هم شيعة ابن العربي الذين حملتك بغضاؤهم على النيل منه؟ 

إن كلامك في ابن العربي بتلك الصفة ليس إلا وحمًا على شهرتك التي هي 
كل مُناك. 
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بالأمس تجزع على الشّيخَ عاشور"' أن ناقشه الشيخ الطيّب» وتدّعي أن في كلامه 
المحكم والمتشابه! واليوم ترسل كلامك مع الحافظ أبي بكر افا لا تبالي بها تقول!.. 
إذا كان في صدرك حرج على طائفة من أهل عصرك فلا تظن أنّك تنال 
غرضك فيهم بهمزهم بأنّهم شيعة لرجل من أهل السّة عظيم على أن الذي يبتدي 
بعلم عالم لا يقال أنه شيعة له» وهؤلاء يزيدوا على أن استدلّوا بقول له دلله 
وداب اياي ا ع 
نشترط أن يكون المخطّئ له قريبًا من درجته العلمية؛ بل قد يبتدي الحقير ل لم يهتد 
إليه الجليل كمسألة عامر بن الظرب”” حكيم العرب مع راعية غنمه. | 
5 5-8 -_ما جاء في هذه النقط ليس إلا تأكيدًا لكون ميتة الكتابي لا تؤكل» 
وأن ابن العربي أأخرج الدم من طعام أهل الكتاب دون الميتة؛ وهوّل يذلك..: 
وقد رأليت كلام ابن العربي وأنه أخرج الميتة أيضًا من طعامهم. 
فنا أن يكون الحافظي اطلع على كلام ابن العربيء وتعلّم منه تخصيص طعام 
أهل الكتاب بغير الميتة أيضَاء ثم نسي ذلك لنفسه. وأخذ يرد على ابن العربي ب] قرره. 
وإما أن يكون م يطلع على «أتحكام القن العربي» - وغريب. من أمثاله أن لا 
يطلع عليها ‏ فأخذ يبيجم عليه من غير علم! 
«إن إضافة الطعام لأهل الكتاب للعهد؛ والمعهود هو الطعام المشروع؛ 


أعنى الذكاة الشرعية مثل ذكاتنا سواء بسواء» إلخ. 





)١(‏ هو المّاعر عاشور بن محمد الخنقي: تقدّم. 
(؟) كان يُقال له #ذو الحلم». انظر «الأعلام» (7/ 107) للزركلي. 
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هذا جهل بالعربية وتلاعبٌ بالقرآن» إن إضافة الطعام لأهل الكتاب إنما 

يعهد منها الطعام المباح لهم بصفتهم كتابيين» لا بصفتهم موافقين لنا أو مخالفين. 
وههنا نقول: مَن هو لراك اال 
ظ وما استدل به من حرمة أكل ذكاة مستحل الميتة إل بحضور المسلم؛ ٠‏ في غير 
ظ موضعه. لأنْ الكلام في الكتابي العامل بأوامر دينه من حيث الذكاة. وما أطال به 
من ذكر العكس والتناقض إن هو غرام بمبادي العلوم العقلية من غير تررٌ في 
ظ تطبيقهاء ٠‏ فلندع له ذلك الميدان يجري فيه طلق العنان. 
ش 4- «إنَّ أهل الكتاب بدّلوا ويروا إلخ: هذه الحيجّة ساقطة سقوطًا واضحاء 
٠‏ فإن تبديلهم سابق على الكتاب العزينٍ 0 أباح لنا ذبيحتهم؛ فإن كان علم 
طعامهم لا يتوقف على سؤاهم كا ارق - فذلك ظاهرء وإن كان يتوقّف على 
سؤاهمء فالله هو الذي أحالنا عليهم. ١‏ 

وقد ذكر الأئمة امتقدّمون مثل أبي بكر المصّاص الحنفي وأبي بكر ابن العربي 
ظ والحفيد ابن رشد المالكيين هذه الشبهة التي أوردها الحافظي كأنها من مبتكراته 
وأجابوا عنها به/ سمعتء ويظهر للواقف على كلامهم أن الجواب تسبركره ب 
فالمسألة مفروغ منها منذ أكثر من ألف سنة ! 


. تكلم ههنا على ذكاة مستحل اميتة أن الأورويين اليوم مستحلون لها 
با حبذا لو اقتصر البحث في هذا الموضوع على هذا القدر من بيان أن 
الأوروبيين اليوم ممن يستحل الميتة أم لا ! وسأبدي ما عندي في هذه المسألة قريا. 


ب #كرلاى 


قدّمنا قول ابن العربي فيه| أكلوه على غير وجه الذكاة» وليس فيه ما يخالف 
ف مالكاء و أما «أن المالكية بأجمعهم براء منه» فإن نيا لبسا بع اعم 

عجرو الت ادالكن ا ظ 

وخدم الحافظي كلامه بمناقشة ابن العربي في إلحاقه ذبيحة الكتابي بها يؤخذ 
من نسائه في تت حيث يجوز نكاحهن «والأكل دون الوطء ف الحل والحرمة» 
(ج ص0 

يعني افق لبن يان يناه حل ري الإنام للد يحرم ا 
عقره الكتابي» ومسألة مستحل الميتة» وقد علمتَ أنْ ذلك خارجٌ عن الموضوع. 

على أنْ ابن العربي أتى بمسألة الوطء تقويةً وتأكيدّاء واعتماده إنها كان على أن 
فتل عنق الدجاجة من طعامهم. 

والخلاصة أنَّ ابن العرربي موافق للإمام في أن ما قتله الكتابي لا على وجه 
الذّكاة فهو ميتة حرام عليه وعليناء وإنِ اذَّعى الكتاب أن ذلك من طعامه فقد كذبه 
الله فيه ى) كذّبه في الخنزير والدّم. ظ 

ومفتولة العنق التي أفتى ابن العربي بحليتها رآها من طعامهم المشروع لم المباح 
لنا نص الكتاب» فمن نازعه في ذلك فليثبت أن ذلك ليس من ذكاتهم في دينهم . 

وإذ قد انتهينا إلى هذا الحذ من مناقشة الأدلة الحافظية فلننقل فقرات من كلام 
الأئمة في ذبائح أهل الكتاب, ثم نتبعها ببيان أن الأوروبيين اليوم من أهل الكتاب أم لا. 

نقل أبو بكر الجصاص في «أحكامه» القول بتخصيص طعام أهل الكتاب 
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بالذبائح عن ابن عباس وأبي الدرداء والحسن”" ومجاهد وإبراهيم'" وقتادة 
والتوقه واستظهر هذا القول قائلا: 

«لآن سائر طعامهم من الخبز والزيت وسائر الأدهان لا يختلف حكمها بمن 
كولاه ولا شبهة في ذلك غل أحذء سواء كان الول لضنعه واتخاذه مخوسيًا أو 
كتابياء ولا خلاف فيه بين المسلمين» وما كان منه غير مذكّى لا يختلف حكمه في 
إيجاب حظره ٠‏ بمن تو إماتته من مسلم أو كتابي أو مجوسيء فلم خص الله تعالى 
طعام أهل الكتاب بالإباحة وجب أن يكون بر عل فت التي يختلف 
حكمها باختلاف الأديان» (ج7/ ص 0077 

: فذكر كله اعون عله الملدة 52 الشاة المسمومة التي قدمتها 
إليه اليهودية'” من غير أن يبحثها عن المذكّي أحودي أم مسلمء وضروري أنه ل 
يسألها أيضا عن كيفية الذكاة. 

وقد قدّمنا لك كلام ابن العربي» وهو في معنى كلام الجصّاص. فكلاهما 
ينادي بأن ما ذكاه الكتابٍ المحترم لدينه فهو من طعامهم المباح لناء وهو نصّ الآية 
المدعم بقصة أكله ‏ عليه السلام ‏ من شاة اليهودية. 

. وذكر ابن العربي وجه اختصاص الكتابي بجواز الأكل من ذبيحته دون 
المشركين وبقيّة الملل ناقلاً ذلك عن شيخه أبي الفتح النابلسى ي» فقال: 





(5) هو النخعي الكوفي. التابعي الفقيه. 
(*) أخرجها البخاري (/7711) عن أنس بن مالك «هلله . 
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«إن الله سبحانه قد أذن في طعامهم؛ وقد علم أنهم يسمّون غيره على ذبائحهم» 
ولكنهم لما تمسكوا بكتاب الله وتعلّقوا بذيل نبيَ جعلت لهم حرمة على أهل 
الأنصاب» (ج١/‏ ص 519). 

هذه زبدة القول في ذبائح أهل الكتاب المحترمين لكتابهم» وأما الذين لا 
يقيمون لكتاءهم وزنّاء ولا يرون له عليهم أمرًا ولا نيا ولا يعتبرون في الذكاة سرًا 
ميا إن هي إلا إزهاق الروح كيفم| اتفق ‏ فهؤلاء لا تؤكل ذبائحهم قطعًا ى) تقدم. 

والإسرائيليُون والمسيحيّون''' أكثرهم اليوم ألحدوا وليس لهم من الانتماء 
لنبيّهم والاقتداء بسلفهم إلا التاريخ بالميلاد مثلاًء فا كان من ذكاة أحبارهم 
ورهباءهم ومن لم يزل يرى للدذين حرمة فإنه يؤكل» وما كان من الملاحدة وهم 
الأكثرون فإنه لا يؤكل. 

وعليه فالشحوم الواردة من أوروبا لا تُؤكل اليوم لكثرة الملاحدة بهاء وقد 
قال الفقهاء إذا رمى مسلم وكافر صيدا فأصيب ول يعلم من أصابه فإنه لا يؤكل 
للشكٌ في حليته. 

ومن أجاب من الكّتاب بالإباحة اعتمادًا على فتوى ابن العربي في مفتولة 
العنق» فعندي أنه غير مصيبء لأن فتوى ذلك الإمام فيمن يحترمون من أهل 
الكتاب حرمة الدّين ويذكون طبق ما جاء فيه» وأهل الكتاب في زمنه لم يزالوا 


كتابيين» والشحوم المسؤول عنها اليوم ينظر فيها لحال المتولين لذكاة حيواناتهاء 





)١(‏ التعبير عنهم ب «اليهود» و«التّصارى» أدق» وراجع إن شئت البسط «معجم المناهي 
اللّمْظيّة» (ص 57 - 45) لبكر أبو زيد. 


18757 


والمشاهدة تثبت أن جلهم ليسوا أهل كتاب. 
فمدار الحظر والإباحة على القصد إلى الذكاة الشرعية وعدمه. وقد أعربف 
عن ذلك الفقهاء بقولهم: «ذكاة الكتابي لا يشترط فيها إلا النية,”". 





)١(‏ «الشهاب»: العدد )١ ٠7(‏ الصادر يوم الخميس ٠‏ ””ذي الحجة 40 17ه 7/70 1911/7م. 
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الجزء الأول 


من "تاريخ الجزائر 4 القديم والحديث» 


للؤلفه: ميارك بن محمد الميلي 





إن الأمم لم ينّسع تاريخها على نسبة حوادثها وعظرائها في العلم والسّياسة. 

وقد كانت الجزائر من أقدم أزمنة التاريخ من أغنى الأمم رجالا وأكثرها حوادث. 

ذلك بأن أرضّها خصبةٌ طَيبَةٌ المواء» فتوالت عليها هجومات الأمم 
ودافعهم أهلها الّذين كانوا شديذي التَّمشّك بحرّيتهي» فتمرّنوا عل الحروب 
وترقُوا وتقدَّموا من مخالطة تلك الأمم؛ وللحروب عوامل في ترقية الأمم. 

إن تاريخ الجزائر قبل الإسلام كان مبعثرًا في الكتب اليونانية واللّاتنيّة وقد 
اعتنى به كتّاب فرنسيُون فأخرجوه من بطون هاتيك الدّفاتر ووسعوه با حفظته 
الأرض من آثار وكتابات. 
«ول بلسي النوم غير اله إطوفر دن الذين لا يروو ع العرية 
- وهم جل القرّاء -. 

ما بعد الإسلام فقد أكثر العرب الكتابة عن الجزائر ملوكها وعلمائها أو 
بيوتاتها.. إلخ 

ولكن جلها محفوظ في خزائن خاصّة لا تصل إليها يد محبٌ الاطّلاع. 
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وهذا ما دعانا إلى كتاب يشتمل على تاريخ الجزائرمنذ العصر الحجري إلى اليوم . 

وقد قسّمناه إلى أربعة كتب: 

الأول: الجزائر قبل الإسلام. 

الثاني : الجزائر العربية. 

الثّالث: الجزائر البربريّة الإسلاميّة. 

الرّابع: الجزائر تحت الأجانب. 

وفي كلّ كتاب أبواب عن الدَّيانة وسير العمران والحضارة والأدب. 

ونحن نقدَّم إلى القرّاء اليوم الجزء الأوّل من هذا الكتاب وهو يتضمن: 
جغرافيّة الجزائر الطَّبِيعيّة أمّة العصر الحجريء الأمّة البربريّة» الدّولة القرطاجنيّة: 
الدّولة البربريّة على عهد الجمهوريّة الرُومانيّة» الدّولة الرومانية دولة الوندال 
الدّولة البيزنطيّة» الفتح العربي وذكر أمراء العرب. 

وينتهي بتأسيس الدّولتين: الرستميّة والأغلبية. 

وهذا الجزء مطبوع طبعًا جيَّدّاهِ في ورق صقيل؛ يحوي على ثلاثمائة وخمسين 
صفحة تقريبًا من القالب الكبير» تتخلّله رسوم كثيرة في ورق ممتاز» وبآخره خريطة 
ملوّنة لجغرافيّة الجزائر الطَبيعيّة وبيان مراكز القبائل البربريّة في القديم. 

فترجو من أبناء الجزائر وعمَّاق التّاريخ أن يُقبلوا عليه أو على تاريخهم الذي به 


حاية إقبالهم على ما هو مادّة غذائهم في الحياة الاجتاعيّة لأرواحهم وعقوله''"'. 


)١(‏ #الشهاب» (العدد: )1١7‏ الصادر يوم الخميس: 5١‏ محرم 41 ١١اها‏ 10ممم. بدون 
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' جالت أقلام الكُتّاب في قضيّة الشْحو م الأوروبية“وجاء رجل في آخر الحلية 

يتصبّب عرقاء لا من. ا حياء» ولكن من إجهاد نفسه في لحاق من سبقه. ‏ 

هذا الرجل ما زال يكرّر نسبه العلمىّ والقوميّ في آخر كل مقال له» ويؤكّد 
ترجمته فِ طالعة مقالاته؛ ترجمة هي: «حضرة ة العلامة صضاحب الترقو م واسمه 
ونسبه: «المولود , بن الصديق الحافظي الأزهري» وقد يزيذ «الفلكي». 

. ولولا اتحاد الترجمة في طالعة المقالات على تعدّد مواضع م النشر لتوهمنا أن 
التوقيع. الخالي من لفظ الفلكي غير المختوم به» لحرص هذا الخلوق عل إثبات كل 
. ما بعدّه من ميزاته في جميع نشراقه. ظ 

أفتى هذا الحافظي فيا كتب عن الشحوم ب 0008 م ذباقح | أهل الكتاب ولو 
كانت على وجه شرعي لديهم؛ ولكنه أباح لحوم من ليس متَفقًا معه» سواء في ذلك 
ارات اعد قرمه”' إلى لحم ابن العربي أشدّ لأنه ميت «والحيّ قد 


: ا 


اخ 


يغلب ألف ميّت». 

قرأنا هذه الفتوى فلم نسكت عن باطلها وكشفنا اللّثام عن شّبهها التي 
دعاها صاحبها «حججًا دامغةً» ولعل الدامغة عنده من أخوات الماء الدافق ‏ وبعد 
ما نشرتٌ ذلك الردّ قرعت سن الندم على ما زْلّت به القدم في جانب ذلك العَلَمء 
وخشيت أن يبطش بي لأنه صاحب التوقيع (إذ التوقيع إمضاء الملوك على ما يُنفذ 
باسمهم) فاستعذتٌ برب الفلق من الحافظي وما سلق, فأعاذني منه بها جيل عليه 
من الثرثرة الجوفاء والدعاوى الحمقاءء واتضحت هذه الصفات وأمثاها فيها نشره 
أخيرًا بالورقة القديانية. 

ناولني بعض الأصدقاء ذات يوم هذه الورقة التي لم نعهد منها غير الثلب 
لأعراض الرجال العاملين المخلصين, وإذا مها مقالة أوَّها بالأغواط وآخرها ببني 
حافظ» يزعم صاحبها الحافظي أنه ينقض كلامي في قضية الشحوم. فقلتَ: هذا 
ليس بغريب» وفوق كل ذي علم عليم؛ وتحت كل ذي جهل جهول. 

لما شرعتٌ في قراءتها لم أجد بها ما يُسمّى ‏ عند العلماء ‏ نقضًاء وإنما هي ثرثرة 
وتحامل ومحاولة في غير وقتها ‏ لتعلّم السخرية من الخصم بأسلوب أدبي» ولكن نقول 
لصاحبها: «الصيفت ضيّعت اللَّبِنَ»» فطرحتهاء ولم أشتغل بهاء لأنها ليست علمية 
فتجابٌ بالعلم ولا أدبية فتجاب بالأدب. وقلتٌ في نفسي: لا يعنيني مثل هذا. 

ثم جاءت منها قطعة ثانية حكمتٌ عليها حكم الأولى» وجاءت ثالثة وما 
زالت متنوعة. ظ 

هنالك علمتُ أن الحافظيّ مفتون بنفسه. مغرورٌ بثرثرته» وصاحب هذه التّفمس 
لابدٌ أن يعدّها منتصرة ما دام الخصم معرضًا عنه» فتردّدت في الإجابة» وأخيرًا تبئّن لي 


- 4م14 


اننال أرل إنقاد هذا اللتروو هن زرو روه وتعويفة د أو قد رشي لت املق 
.2 ومن جهلت نفسّه قدرّه رأى غيرهمنهمالايرى 
من نظر قليلاً في مقال الحافظي الذي وفع عنًا ببرودته شيئًا من حرارة"" 
. القيظ ألفى صاحبه من رجال الكنيسة على عهد القرون الوسطى؛ لأنه يبيح لنفسه 
ما يمنع عنه غيره ويتحكّم بهواه ويحكم في كسر بيته لنفسه» يرى له الخرية في نقد ابن 
العرن بذلك الأسلوب الوحشي» ويسلب غيره من الحرية من متى أراد مناقشته حتى 
بألطف أسلوب وأبعده عن الحطّ من قدر الخصم. ‏ ظ 
وقد شهد بعض رجال العلم والدّين بأن ما كتبناه في قضيّة الشحوم جار على 
. منهج الآداب. خال من.الثلب والسّباب» وليس هذا الشاهدٌ حاضرًا معي حتى 
تارق الو سااححه ادل ررمي بل هو يعيد حي أضناء ومتشاء وإن] هو تريي ين 
من حيث الرابطة العلمية التي تجمعني حتّى بالحافظي إن أذن لي بالتحلي بهذا 
الوصف. ول يوقع على تجريدي مله ال00 0 
ارال أن كل قارئ منصف لا يعدو شهادة ذلك العالم الجليل. . 
إذا أراد الحافظي بمقاله هذا الظهور على الخصم وأن تكون كلمته هي 
الأخيرة نقد فضح نفسه بعجزه عن الدفاع النزيه وعجرفته مع مَنَ ناقشه مناقشةً 
ظ طاهرةً وخروجه عن الموضوع. 00 
ولعل الحافظي لا يريد أن يحفظ نفسه من الفضيحة أمام الأدباء» وإنما يريد أن 


)١(‏ في الأصل: حمارة. 
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بالغ في الركاكة والثرثرة عسى أن أضجر فأعرض عنهء أو لعله ممن يدين بقاعدة 
«إذا ضَربكَ أحدٌّ على خدّك الأيسر فأُدزْله الأيمن» فلم يقنع بالصفع الأولء وأراد 
أن أزيده وأضاعف له في الصفع. ئ 
< وكيفم! كانت نيّة الحافظي فإنّ تي أن أعينه على جهاد نفسه الأمارة بالسوء حتّى 
تعيّد تعبيدًا وتبلغ الدركة السابعة» وذلك جزاء ما أبداه لنا من المواعظ والنصائح. 
فإنْ شكر الحافظي إعانتي "' فذاك. وإن غضب ورأى في كلامي ما يحفظه 
هوَنتُ عليه ونفَستُ من هته بقول كعب بن زهير: 0 
ومن دعا النامر إلى ذمّه ذمَوهبالحقٌ وبالباطل 
١‏ استهلٌ الحافظي كلامه بتوجيه اليتاب إلى جل «الشهاب» لاعتذارها عن 
عدم نشرهالمقاله في الحافظ ابن العربي. 
كل ما أتى به في هذ: :نفصل إنما هو تقرّب إلى من يبغض «الشهاب» من 
الطرقيين» ولذلك نشره بجريدة أسست لعاداة #الشهاب» وكُتابه الأحرار. 
وهذا أحسن هدية بقدمها الحافظي بين يدي رحلاته الصيفية... فلتعذره مجلة 
«الشهاب» لأنه مضطر فى هذا الباأب. 
؟ - تقول حضرة العلامة... إلخ: أنني صرّحت بأن الغرض من كلامها مع 
ابن العربي هو التعريض بإدارة «الشهاب» التي تشتغل بطبع كتاب «العواصم»... 
إلخ» وبَنَثْ على ذلك أننا أسأنا بها الظن. 
يكفي لبطلان هذا الزعم أن أنقل عبارتي في هذا المقام وهي: 


)١(‏ في الأصل: أعانني. 


«واليوم نرى أولئك الذين يقدّسون ال حاتمي يقعون في ابن العربي المعافري؛ لأن 





د خنصومهم مَن عزم على نشر كتاب له» ومنهم من استدل بقوله في مسألة فقهية». 
ناتل باقع بين النريةي ولابع كنك سنا آم الا هل 2ه ل هذه 
العبارة التي لا تعني الحضرة غيرها إياءً إلى ما تزعمه فضلاً عن التصريح؟ . 
0 يعدن القارئ مستبلدًا له إن أنا شرحت له هذه العبارة الواضحة. 
الكلام» وإن كنتٍ تفهمينها ى) يفهمها كل من يقرأ العربية» فأنصفيني وقولي: أنا 
التي أسأت لظب أوالفهم أو جمعت بينهما. 2 
”- تتيرّأ الحضرة من أنّها قصدت بردّها على ابن العربي النيل من أحدٍ أيّا 
كان» ثم تقول: «فلو أنني اطلعتٌ على شبيء من هذا الكتاب «العواصم» لبادرت 
بكل سرور لإبطاله بحجج دامغة رغم أنف اليل أحبّ أَمْ كره... إلخ». 
يا أيتها الحضرة كيف تتبرئين من القصد السيى ثم تكونين مسرورةً بإبطال ما 
تفرضين اطلاعك عليه من كتاب «العواصم» من غير أن تعلمي هل يستتحقٌ الإبطال؟ 


حاولتٍ ولا أن تستري سريرتك فألبسكِ الله رداتهاء وظهرثٌ قريبّاء إذ 


بِحْتٍ بسرورك بإبطال كتاب قيّم من كتب ابن العربي» ولا أرى سرورك هذا إلآ 


سعيًا وراء مرضاة الساخطين على الكتاب. ظ ظ 

استغفر الله! لعل هذا الكلام من المتشابه فيا علينا إلا أن نفوّض علمه إلى 
تلك الحضرة» ولكن نسأها: هل أبطلتٍ كتابًا من الكتب التي اطلعتٍ عليها؟ أم 
رضيتها كلّها حتى كتب صاحب «البلاغ»» ول 11 تنقض كتاب «الأحكام» وقد 


1 


أقررتَ باطلاعك عليه؟ 
نئيني أيتها الحضرة بعلم إن كنت صادقة» أما أنف اللي فبعيد رغمه من 
رجل يضطرب فول في النقطة الواحدةه ومع ذلك هو في تلك النقطة يجح د 
لا تكذّبه فيه نفسه. 
وإذا لم تستطع الحضرة ة أن تثبت براءتها من المقاصد السيّئة» ولم ثبت إساءة 
1 1 110011111111ذظ 
على أن ديني هو الذي يأمرني بالتوبة» وليس هذه الحضرة عليّ من سبيل. 
- «لفظة الأحرار لا تقال في لسان الشارع إلا على من يملك أمر نفسه... إلخ». 
في هذا الحصر قصور وجمود لا يجمع بينهم| إلأأمثئل حضرة العلامة... إلخ. 
في اشرح الشمائل"'' لملا عن قاري: 
«روي عن علي كرم الله وجهه: أن قومًا عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التَجَار 
وأنْ قومًا عبدوا رهبة فتلك عبادة العبيد. وأن قومًا عبدوا شكرًا فتلك عبادة 
الأحرار كما نقله عنه صاحب «ربيع الأبراره ". 
فسمّى مَننْ عبد الله شكرًا خرَا؛ لأنه عرف مولاه حل المعرفة. 
ونحن نقول ارٌ لكل من عرف الأشياء حقٌّ معرفتها وأفضى إلى حجكمها 
وأسرارهاء وهم في علوم الدين الأئمة الذين يعرفون الحق بالدليل لا بالقائل. 
فا الداعي إلى ذلك الحصر؟ هل الجهل باستعمال الألفاظ؟ أم الغرام بإيجاد 
(١)في(196/5).‏ 
(1) هوالرٌعغشريء صاحب تفسير «الكشّاف»» المتوفى سنة (078ه). 


11 


نقطة للكلام؟ وليس الجمع بينهما على أمثال الحضرة ببعيد 

ثم هل كلمتا الأحرار والمحافظين أوروبيتان؟ 

الذي أطت يو لعله سيوع ظلرة صنق :عير ىأني شو كان خا لضعانة»:وليسى 
للدّين لغة غير العربيّة» فإن كان لما مرادف في اللّغات الأجنبية فلا أظنّ أن عاقلا 
يتورّع عن النطق بكلمة عربيّة لكونها لها مرادف في لغة الكمار... 

ثم يا أيتها الحضرة الورعة إلى هذا الحذ! ما مستندك في استعال النقط 
والتعجبات وغيرها أثناء كتابتك؟ ولقد رأيتك تضع النقطة بين المتضايفين. 

ولعلكِ تجيبين بأنكِ لستٍ سلفية» ولكن لو كان لكِ شيء من الحذق 

لانتقدتٍ على استعمال الفواصل والنقط وغيرها أثناء كلامي مع أن سلفئ. 

وها هنا أقرٌ بعجزي عن إجابتك لأنه ما كل كلام يجاب. . 

ه ‏ «على أنَّ مقالتنا (كذا) المتتابعة والتي هي في موضوعات شُتّى تدل 
وحدها على قيمتنا الفكرية... إلخ». 

ختوقة وو لك تللق :لزنا لاله عل قحة فيا جيه الفكر ةو افرع نهنا الضيك 
به من سوء الطوية. 

بن هذه المقالات دفاعه عن شيو الزوايا الأحياء وتزكيتهم. 

ومنها قدحه في الإمام الحافظ القاضي أب بكر بن روا الواعنه هو لاء 
الشيوخ وأتباعهم في كِمَّةّ وقطرةٌ من مداد ابن العربي في كِمَةِ لرجحثْ بهم القطرة. 

ومنها كتابته في هلال رمضان واتخاذها وسيلة إلى سبّ علاء تونس شيوخ 
جامع الزيتونة» ورجال القضاء الإسلامي؛ وقد كان قبل دافع عن القيخ عاشور 


57ت 


لأنه مادّة الطرقيين. 

وكيا محاولة إثارة الأمة على الشيخ الطيّب العقبي ليقال إن الحضرة العلامة 
صاحب التوقيع تأثيرًا على الأمة» ويبقى له ذكر في التاريخ ولو سيئًا. 

ومنها تحككه برجال حزب الإصلاح غير ما مرّة مع أنه كان أجاب الدعوة 
قبل ثم عاداهم لما لم يجد فائدة مادية. 

ومنها نصيحته لمحمد بن عبد الكريم''"» أستغفر الله بل أمره» فإن ابن عبد 
الكريم إنما هو أمير. وحضرة العلامة صاحب توقيع. 

وما سكتنا عن عَدَّه أكثر» وعندي أن لو كان الحافظي كتب بكل مقالة حرورًا 
لكان أجدى عليه في حياته. 

لا تظنّ يا صاحب التوقيع أن توقيعك على مدحك لنفسك يجبر الناس على 
الإذعان له فإنّه ليس لك على أحدٍ أمرٌ ولا نبي. 

وإن تعجبْ فعجبٌ تبجح الحافظي بمقالاته الجوفاء وقدححه في ابن العربي 
واستخفافه به وهو صاحب التآليف التي لم يطّلع الحافظي عليهاء وهو في حاجةٍ إلى 
مَن يفهمها ما عثر عليه منها ''. 


اهو الأنير انررق الشقلاني» زعي يم الثورة الريفية المعروفة باسمه في شإلي المغرب. توفي سنة 
147ه-977ام. (الأعلام» (1117-7177/57) 
(1) «الشهاب:: العدد )١١1(‏ الصادر يوم الخميس 77 صفر 47 ١ه‏ 1971//8/76م. 
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حول ثرثرة الحافظي 
ألا لا يجهلن أحدّ علينا تنجو لوق عجول لامع "١‏ 


بر" »4 


5 - بيّنا سابقا أن ابن العربي ليس له فهم خاصٌ في تفسير الآية» فتقلته 
الحضرة واختصرته اختصارًا يلد خخيانةٌ منها وتدليسا على البسطاء ومن م يطلع على 
أصل مقالناء وعلقت عليه بقولها:.. 

«قد خفي على حضرته أن الصحابة الذين ثبتت لهم آراء كلهم مجتهدون... إلخ». 

هذه الحضرة ترى أن كل ما اطّلعتٌ عليه من أوّليات العلوم هو تما يخفى على 
غيرهاء فنسبت إلينا خفاء مسألة من أشهر المسائل» وأرادت بذلك التوسّل إلى نقض 
كلامنا. ‏ 

ما هكذا «مولود» تورد التجح! 

رتبت الحضرة حجّتها على نقض كلامنا هكذا: 

ابن العربي تابع في فهم الآية للصحابة والتابعين» وهم مجتهدون. والمجتهد ‏ 
يخطىئ ويصيبء ولكنهم أخطأوا في هذه الآية» فابن العربي مخطىء غير أنهم 
لاجتهادهم مأجورونء وهو لتقليده مأثوم؛ وموافقته لهم لا تزيد مقالته إلا ضععقًا 


١968- 


على ضعف أو مرضًا على مرض... إلخ ما هرفت به. 

ونحن نقول إزاء هذا التخليط: ابن العربي ناقل أمين فال هجوم عليه بهذه 
الصورة لا يقع إلا من سافل منحط التربية» وكونه قاصرًا عن رتبة الترجيح بين 
الأقوال المتعارضة ‏ | تتشدّق به الحضرة ‏ لا يضرّ قولته إلا إذا كانت في تفسير آية 
الطعام أقوال متعارضة:» وليس فيها إلا قولان بالتعميم والتخصيص. 

فإن ادّعت الحضرة أنْ في الآية أقوالاً متعارضة غير ما حكى الحصّاص وابن 
العربي فلتأتٍ بذلكء, وها أن تستأنف البحث في كتب التفسير وتستعين بغيرهاء 
ونحن نشكرها إن أفادتنا بذلك شكرًا يليق بعلو كعبها... 

إن سلّمنا للحضرة - تطييبًا لخاطرها ‏ دعواها أن موافقةً عالم في درجة ابن 
العربي أو دونه لبعض الصحابة يسمّى صاحبها غريقاء فإِنّ) ذلك حيث وجدت 
طائفة أخرى من الصحابة تخالف الأولى في الفهم وتتناقض معهاء وليس الأمر في 
مسألتنا كذلك. 

وإذا كان الصحابة مجمعين على ذينك القولين اللذين لا تناقض بينهماء فغير 
معقول أن يخالفهم الأئمة المجتهدون ويخرقوا إجماعهم. 

' وقضية كلام الحضرة أن مالكًا خرق إجماع الصحابة وفهم من الآية غير ما 
يفهمون» وهو افتراء بحضء وهجوم على الأئمة من غير معرفة أقدارهم. 

لقد أعربت الحضرة عن عجزها عن جميع أقسام الحجّة: ادعت أنَّ حججها 
الأولى دامغة فإذا هي مدموغة؛ وركنت إلى السفسطة فغرقت. ولا أحسّت بالغرق 
نسبته إلى غيرها «رمتني بدائها وانسلت». 


ةا 


» - تتقزز الحضرة من تمثيلنا حال ابن العربي معها بحال حاتم مع الجارية 
ظ حيث قال: «لو ذات سوار لطمتني». ظ 

وروى المالى: «لو غير.ذات سوار لطمتني). 

ونحن نقرّها على تقرّزهاء لآن هذا التمثيل 500 في حين أنها في حاجة 
إلى الثناء» حتى إنها لم تكتف بثناء غيرها عليها ‏ إن كان قد وقع من أحد غير 
ضانين القبلالة التشودةب قاعلت زوق :هنذا للقال القناء عل تقسها فنيها 
علاوة عم التزمته بطالعة كل مقال هاء ٠‏ . 

نقرّها على تقرّزها ونعلّله بذلك التعليل اللائق هاء ولكنًا لا نقرّها على ما 
عللته به من أنه غير لائق بمقام العلماء؛ لأن ابن العربي عندها عامي» وأنا ‏ طبعًا ‏ 
دون ذلك العامي بكثير» فإني في حاجة أكيدة إلى كتب هذا الغامي وأتمنى لو يتوفق 
أهل الثراء إلى الببحث عنها ونشرها. ظ 

لقد برهنتّ يا حافظي على أنك لا تنهم الأمثال» فإن كان لك حجج دامغة 
فهذا البرهان منها. 

المثل كلام شبّه مضربه بمورده. ووجه الشبه ههنا أن نسبة قدرك من مقام ابن 
العربي على نسبة قدر تلك الجارية من حاتم» وأن الجارية ل تجرؤ على إهانته إلا وهو 
أسير مواليهاء كما أنك لم تجرؤ على ابن العربي إلا وهو أسير قبره. 
20 ووجهالشبه يؤخذ حسبب المقام» ولا يتوسّع فيه با لا يتفق مع مساق الحديث. 

لنفرض أحدًا سمع قولك ‏ مادحًا لنفسك -: «غير هيّاب ولا وجل» فقال: 

الحافظي أسد. فباذا نفسّر وجه الشبه بينك وبين الأسد؟ 


0 


لفك أننا تقر فيه عدف الادية التي مثلتها غير ما مرة على مرسح 

الحمجوم على العظاء. ولا نفسّره بالشجاعة الحربية لأنك لست من أهلهاء ولا 
بالوحشية» ولا بنتونة الفم؛ ولا بافتراسه لابن آدم الذي هو أكرم منه وأعمٌ نفعًا. 

4- تعتذر الحضرة عن تورّطي في إيراد المثل الحاتمي بأني لم أتأمل ولو قليلا في 
عبارة القزويني: 

«ولكل كلمة مع صاحبتها مقام». 

وقد أحسنتث في اعتذارها لأني لست بعلامة حتى أضع كل كلمة مع 
صاحبتهاء وإنما تستطيع ذلك الحضرة التي تُعَنْوِنُ مقاطًا بقوها: 

«أغلاط في الفهم وسوء الظن». 

والتي تقول في سبب عدم نشر #الشهاب» لمقالها: 

«هو فهم «الشهاب» ى) فهم غيره من الإغراء عليه أننا عرّضنا... إلخ». 

والتي تقول: 

«أليس هذا منك تقليد (كذا) وأي تقليد؟». 

والتي تكرر في طالعة كل مقال لها: الحضرة العلآمة صاحب التوقيع» مع أن 
العلآمة هو كثير العلم» وقالوا فيه هو الجامع بين المعقول والمنقول» وصاحب 
التوقيع هو صاحب طغراء الملك» وليس الجمع بينههما ثما يذوقه رجال الأدب 
العربيء إلى غير ذلك من التراكيب التي لا يحسنها غير بلاغجي. 

لو كانت الحضرة تحسن الاستدلال وقدّر لها فهم كلام العلماء ما أنت بكلام 
«التلخيص» ‏ الذي هو في تناسب المفردات عند التركيب الراجع إلى فقه اللغة ‏ في 


1١548- 


مقام الاستدلال على عدم مناسبة ضرب ذلك المثل لمقام العلماء في زعمها وفهمها 
أو تلبيسها. 

9 - تقسيم العلماء الذي أوردته الحضرة متفق عليه في علم الأصولء والذي 
أوردناه «تقسيم فردي بالرأي خارج 0-7 الفقه» فكيف أقول إنه خير مما أورده؟ 

| أما أن تقسيم ابن القيم خيرٌ من تقسيم الأصوليين فلم أقله» بل تقولته عل 

الحضرة» ساعحها الله إلا من الكذب المضرٌ بالعلم. 

وأما كونه تقسيًا فرديًا فغير صحيح, ولا أرى فيه منافاة لتقسيم الأصبوليين حتى 
نحتاج إلى ترجيح أحدهما على ا فإن تقسيم الأصولبين من حيث الاجتهاد. 
00 حضرة العلأمة) من حيث الاقتداءه وفرق بين 
الاجتهاد والاقتداء: فإن د ر في علل ا التصو صن لمقيسر عليهاء و »وني الأدلة جما 
000 0 ا 

والمقتدي (المتبع) ينظر في أدلة النصوص كذلكء ولا يلزم أن يكون من أهل 
القياس ولا متفيدًا بمذهبء والمجتهد قد يتقيّد بمذعب ولا ينظر في مسائل غيره. 





فبين المجتهد والمتبع عموم وخصوص من وجه. 
وقد ضاقت حوصلة الحضرة عن الجمع بين التقسيمين» وهي تدعي التعرّف إلى 
علم الأصول مع أن المقرّر في ذلك العلم أن الجمع مهما أمكن مقدّم على الترجيح. 
وبالغت في الضيق حتى ضيّقت وظيفة المّبع» فجعلته من يتبع إمامًا 
مخصوصاء وبنت على هذا الأساس المتين... أننا لم نفهم كلام ابن الجوزي - كما 
تسمّيه ‏ مع أن الظاهر من حالها أنها لم تطلع على كلام ابن القيم ولم تعلمه إلا من 


5ت 


مقالى» ههنا بحسن قول الأول: 
وإن عناء أن تفهم جاهلاً فيحسب جهلا أنه منك أعلم 


على أننا قد قلنا سابقًا إن الخوض في هذه المسألة لا يجدي في الموضوع شيئًاء وإنما 
اضطررنا لمجاراة الخصم حتى لا يظن عجزنا عن نقض كلامه. وذلك أن ابن العربي ل 
يخرج في تفسير الآية عن مذهب مالكء ولو كان يرى فيها رأيًا آخر لبن فيها رأي مالك 
وآراء غيره ثم يذكر ما اختاره هوء وتلك عادته في «الأحكام», ولا تخفى على من طالع 
٠‏ ولوقليلاًمنها. ' ظ 
- استدلت الحضرة با ورد في النهي عن سؤال أهل الكتاب على تحريم 

طعامهم لأن فيه سؤاهم. 

فقلنالها: لا يلزم سؤاهم ينابم لم تستطع الحضرة نقضه على قرّة رغبتها في ذلك . 

ثم قلنا: «والتزامه أن ذلك محرج إلى سؤالهم يورده إن شاء على القرآن نفسه لا 
على ابن العربي». ‏ 

وم تب الحضرة على شيء من هذا إلا بأن عدم التزامي للسؤال لا يلزم منه 
عدم التزام الغيرء وهو جواب كا ترى - أقطع أبتر أجذم. 

١‏ -أرادتٍ الحضرة في ردّها على ابن العربي أن تتظاهر بمعرفتها لقواعد 
أصولية خفيت على ابن العربي. 

فتقلنا لها: اوجن اباب الب ويا لاني بويا ارين 
أن تظتي أن ابن العربي يجهلها. . 


. أجابت الحضرة عن هذيان: القواعد قواطع... إلخ. 
أنا أقول لها: إنها أولية لا تخفى على الحافظ ابن العربي حتى على فرض أنه 
'عامي كا ترين» وهي تجيب بأن القواعد قواطعء ثم تطلب مني إِمَا الإذعان لها أو 


ا 


١ 
اا‎ 


سارث مشرّقَة وسِرٌ ت مغر 

يفيدك إذعاني لها أو عجزي عن نقضها” ' 3 0 

نيعت هذا يقول الحافظي: إنني ا الحقٌ بالباطل» وأوهم الناس أ 
عارضتٌُ الأدلة الحافظية ليقال من ذا قالها؟ 0 

نل ف الواحة وأخزى من بذعي م لبس فيه أ لمكم عل من يس 
الح بالباطل. إلى القارئ المنصف. 

ثم ما هي أدلّتك التي عجزتٌُ عن نقضها! وهل أستفيد سمعة حل كنت 
باحنًا عنها مثلك ‏ من نقض كلام حججه الدامغة أوهن من بيت العنكبوت؟ 

ومن أنتٌ يا حافظي حتى يقال في معارضتي لشبهك: من ذا قالها؟ 

لقد كنت أحسبك فوق هذه المنزلة الوضيعة» ولكنك بقولتك هذه وأشباهها 


يي امعد ادي اارسمياسية 


10 


تستحق الوضع. 
5 -«أما منزلتى يا أخى فقد عرفتها بأننى أحد العلماء... إلخ». ' 
الجنون فنون: تقول الحضرة في ابن العري» إنه عامي» وتصف نفسها بأنها من 


ا 


العلماءء ولست بمطيل هذا المقال برد تلك الصفات التي ادّعاها لنفسه عليه؛ فإن 
الرجل في حاجة إلى نشر مدحه على الجرائد؛ ولم يجد من يكفيه في هذه المهمّة. 
فانتدب ها قلمه السيّال» وأجاد في الموضوع, جزاه الله عن نفسه خيرًاء وعلى ابن 
العربي شرًاء هكذا يكون حب النفس مفضيًا بصاحبه إلى نزع برقع الحياء» ولكن لا 
لوم عليه فقد كثر في عصرنا دعاة السّفور. . 

صدق رسول اللْهكي القائل: «إِذَا 1ت نَسْتَح فَاضْنَعْ مَاِيْتَ'" ' 

فوا عجبًا كم يدّعي الفضل ناقصٌ! ‏ < 

وبعدما شبع من مدحنفسه قال: نمقالتي ثرثرة علوم الظتون إفاسدة. إلخ. 

لو وصفت مقالتك 2 نحن. بصددها والتي:تقدّمت وجل مقالاتك بذلك 


أما مقالتي ققد ريت فيه اتزاهة به ل تبحر الحرة الدب لان 
العربي؛ وقد شهد باعتدالي من هو أعدل من حضرة العلامة... ولم أكتبها إرضاءً لك يا 
عافلى ل رضنا لتيئء لاثه لا ويلك إلا ركرك للك القراء طناك 

َصِتْ مقالتي با نشاء لك طويّتك» إذ ما أن إلا خصمٌ مغرورٌ بتفسه: 
ولستّ حَكََاء بل لو كنت حكرً) لصدق عليك قول القائل: 

ما أنتَ بالحكم لترضى حكومته ولاالأصيل ولاذي الرأي والجدل 

١١‏ «تأمّل منصمًا ‏ أنّها المتحامل ‏ في مقالتك فلو كان لها مثقال ذرّة من 
المناظرة الصحيحة... إلخ». 


ات 


ظ مقالتي كلها محررة بأسلوب المناظرة الصحيحة» وقد عرف القراء أن نقضت 
شبهك بأدلة عجزتٌ عن ثلم شيءٍ منهاء حتّى التجأتّ إلى التلبيس تارةً والعجرفة 
أخرى والسكوت أحياناء وقد تجمع بين هذه الصفات في الفصل الواحد؛ وليست 
أدلّتي إقناعية فقط» على أنه لا يقنعك إلا التسبيح بقوّة عارضتك أو عرض قفاك. 

إذا شئت أن تعلم أيها القارئ ما بنى عليه هذا المخلوق كلامه في الفصلين؛ 
)١75-10(‏ فانظر قوله بعدما تقدّم: «ثم ترجع أخيرًا إلى قولنا بتحريم طعام أهل 
الكتاب». ظ 

لقد جمع الحافظي في هذه الفقرة ‏ ببلاغته الباقلية ‏ بين عيبين فيه من ألطف 
العيوب وأظرفهاء عيب التعاظم؛ وعيب التعامي. 

أما التعاظم؛ فقوله: إنني رجعتٌ إلى قوله بتحريم طعام أهل الكتاب. 

لا يسعني ههنا إلا أن أهنئ وطني بوجود رجل يضاد قوله كلام رب 
العالمين» ونرجع نحن له بعدما كنا متمسّكين بالكتاب العزيز. 

ذي المعالي فليعلون من تعالى هكذا هكذا وإلا فلا لا 

قبّح الله ضرورةً الجأتني إلى ردّ كلام هذا حال صاحبه. 

وأما التعامي فقوله: إنني ممن يفتي بحرمة طعام أهل الكتابء وهذا مقالي 
كله ينادي بتمسّكي بالآية التي ما رأينا أحدًا قبل الحافظي رفضها ودعا إلى قوله 
المخالف للكتاب بوقاحةٍ وعناد. 0 

إن مقالي ذو مقاصد ثلاثة: ظ 

نقض شبه الحافظي؛ وقد علم القراء قلمنا النزيه في ذلك. 


5 


إثبات أن ابن العربي ليس له في الآية فهمٌ خاصٌ يستوجب عليه العتاب المرّ؛ 
وقد أيدنا هذا بها نقلناه من كلام الجصّاصء وليس على الحافظي إلا يأتينا بنقول عن 
أئمة التفسير تخالف ذلك. - 

إثبات أن الأوروبيين أكثرهم ملحدون فهم ليسوا أهل كتاب. والله إنما أباح 
لناطعام أهل الكتاب. 00 

ومن اطَّلع على مقالنا ألفى ذلك واضحًا فيه بحيث إن هذه المقاصد لا تلتبس 
على أبلد بليد حتّى الحافظي. 

ولذلك قلنا: إن الحافظي مُتعام في خلطه بين طعام أهل. الكتاب المباح بالآية 
وطعام الملحدين المتفق على تحريمه. وليس غالطًا في المهم لوضوح الفرق. ولا 
ملبّسَا لأن التلبيس لا يمكن في مثل هذا. 

هذا هو الحافظي الذي يصف نفسه بأنه أحد العلماء». يتكلم في المسائل 
العلمية لقصد إحقاق الحنّ وإطاك الباطل بالأدلة الأصولية والحجج الدامغة, لا 


أبلد تمن تجمع 2 مقال واحد 5 هله المتناقضات”"'. 


(لما بقية) مبارك بن محمد اميل 


)١(‏ «الشهاب»: العدد (؟١١)‏ الصادر يوم الخميس " ربيع الأول 5ه1977/9/5م. 
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حول ثرثرة الحافظي 


ألا لا يجهلن أحد علينا ا 


» 17“ 





6 «وأما منزلة ابن العربي في العلم فلا تدكر سوى أنه يقول بالرأي... إلخ». 

حضرة العلآمة الفلكي الأصولي أيضا يعلم ‏ فيه| أظن؛ وبعض الظن إثم ‏ أن 
الرأي عند الأصوليين هو القياس» فالذي يقول بالرأي هو من يعتمد على القياس 
ويقلل من النظر في علم الحديث. ظ 

وابن العربي حافظ من حُفَاظ الحديث له فيه كتب مثل «عارضة الأحوذي» 
و«دشرحيه على الموطأء”""» وهي تشهد ‏ كا شهد له مثل ابن فرحون”" - بأنه 
مضطلع بالحديثء كا أنه مضطلع بسائر علوم الدين وآلاتها. 

ومثل هذا لا يقل فيه أنه يقول بالرأي؛ وأن ذلك مما ينزع الثقة بكتبه؛ ولو كان 
للحافظي مثقال ذرّة من الإنصاف وقطرة من الحياء ما تجاسر على التفوه بفقد الثقة 
من كتب ابْن العربي وهو لم يطّلع منها إلأعلى «الأحكام»”" 


)١(‏ يعنى كتابيه «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس»» و«المسالك في شرح موطأ مالك». 
(1) في «الديباج المذهب» [ترجمة: ٠4‏ 0]. 


ت١‎ 56:2 


ولو كان يزن ما يقول لنظر نظرة في «الأحكام؛ ليعلم مقدار ثقة ابن العربي 
حيث إنه يحكي ما ورد في المسألة الخلافية من الأقوال ثم يعقبه با يختاره منها من 
غير أن يخلط نظره بنقله. 

وم نرعالما من كتب عن حياة ابن العربي طعن في عدالته وجرح في ثقته. على أن 
مستند طعن هذا الجريء على أحرار العلماء» القَرِم إلى الحومهم: هو أنه يقول بالرأي. . 

فلو سلمنا له أن ابن العربي من أهل الرأي لم يكن ذلك موجبًا لنزع الثقة من كتبه؛ 
فإن علماء الإسلام انقسموا من عهد التابعين إلى قسمين: حجازيين يقولون بالحديث؛ 
وعراقيين يقولون بالرأي؛ ومن العراقيين أبو حنيفة» ومذهبه لم يزل حيا بجهات كثيرة من 
الأوطان الإسلامية: ولم يطعنوا فيه لذلك بل اعتذروا عنه يكثرة الوضاعين في العراق: 
فاجتنب الحديث خشية الوقوع في الزلل» واعتمد الرأي في فتاويه. ٠‏ 

م يكتف الحافظي بهذا الموس حتى زاد على ذلك أن ابن العربي يخرق إجماع 
الأئمة» كَبْرَتْ كلمة تخرج من في العلآمة... إن يقول إلا كذيًا وافتراءً. 

أراد الحافظي أن يكون كاذبًا حاذقًا فذرٌ الرماد في أعين القَّاء قبل التفوّه هذه 
الاختلاقات بقوله: «وأما منزلة ابن العربي في العلم فلا تنكر». 

قال ذلك ليغرٌ القارئ بأنه يعترف بمنزلة ابن العربيء ثم أعقبها بتلك 
التقولات كي لا يحرج صدور الساخطين على ابن العرربي» ويرضيهم با يتفق مع 
هواهم لأن منفعته قيّدته بالسعي خلف مرضاتهم. 

ومن سفسطته البلهاء أنه يقول: يكفي أن نمثل لخرقه الإجماع بتحليله لمفتولة العنق. 

أفي مقام الجدال والنزاع يكتفي الخصم ‏ لإثبات دعواه ‏ بإيراد مسألة النزاع 


ارلاسة عن الترانك سال اح 

وتدليلاً على سّعة اطّلاعه يقول: إن مفتولة العنق لم يتفق معه في حكمها 
سوى شاد مثله خارج المذهب. ‏ ظ 

علم القَرّاء المتتبعون لما نشر في هذه المسألة بالصحف أنْ علاء المالكية وافقوا 
ابن العربي في حكم مفتولة العنق. 

ويعني بالشادً الخارج عن المذهب الإمامَّ الجصّاصء وليس لهذا الإمام كلام 
في جزئية مفتولة العنق» والجصّاص من أساطين المذهب الحنفي؛ ولم يقل فيه أحد 
من أهل مذهبه ما قاله العلامة... 

ولكن «صاحب التوقبع لا يبالي بالواقع عندما تقضي إرادته السّنية بالتوقيع 
على شيء. 

فمن الطعن في الحافظ ابن العربي الذي اعترف بمكانته في العلم؛ إلى القدح 
في الجصاص الذي يجهل ترجمته وكتبه» إلى التخليط بين مفتولة العنق وهي جزئية» 
وطعام الكتابيين وهو كلية مأخوذ حكمها من الكتاب العزيز» وطعام الملحدين. 

كل ذلك عند الحافظي سواء في التصوّر والحكم. 


دع المحارف لا تغرق بلجّتها (واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي) 


5 «راجع إن شئت الرهوني يتضح لك مقام الرجل». 

أشهر ما كتب الرهوني حاشيته على الزرقاني» وهي التي يعني الحافظي»؛ وهذه 
الحاشية لم تؤلف لبيان سيرة الرجال ومنازلهم في العلم» حتى يحيلني عليها الحافظي. 
ولا يحيل نفسه على «الدٌّيباج» أشهر وأوثق ما كتب في تراجم المالكية. ٠‏ 
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٠.‏ ِ ,هبو دخ حم وهم عاج احزب ١‏ بإزار44 كل كر . وتاجطاة الب رجي وام 


«حاشية الرهوني؛ كتاب في الفقه ضخمه صاحبه بكثرة الأنقال في المسائل 
الفقهية» وقد يتفق أن ينقل كلامًا لا يتفق مع صاحبه فيه فيأخذ في نقضه ثم يتوسّع 
في الانتصار لرأيه بالقدح في ضده. 

وهذه عادة أكثر المؤلفين في الفقه وغيره. 

ولا يجهل من يتعاطى الفقه حملات البثاني على الزرقاني» ولا حملات الرماصي 
على الأجهوريء والرهوني نفسه قد حمل عليه التسولى حملات. 

وقد ألفنا ذلك في كثير من المصئفات فلا نستغربه إِنَّا نستغرب من علامة نفسه 
أن يترك كتب التراجم المعتدٌ بهاء ويبحث عن ابن العربي في مجاميع الفقهاء التي لو أخذ 
بقول أصحابها فيمن يعترضونهم لزالت الثقة من كثير من رجال العلم ومن هؤلاء 
المعترضين أنفسهم, ولم يزل أهل العلم يقدّرون قدر الرجال الذين انتقدهم مناظروهم. 
فلم تَرْل الثقة من الأجهوري ولا من الزرقاني ولا من آلاف غيرهم. 

وإن كان الحافظي -ى) يدعي من أهل الفكر فليأخذ ترجمته من كتبه» وإن كان 
من أهل الفهم والإنصاف فإنه يذوب خجلا مما سطّرت شماله في الحافظ ابن العربي. 

اك قلتاسابتا: لهل مكانة ابن الغرن:ق |العلم إلا من له تقبهه وجيل 
ذو فاخن ذلك الحافظي. وظنّ أني أعنيه بهذا الكلام» فأخذ يسأل: «ما وجه 
التلازم بين معرفة الشخص لنفسه وجهله لما وبين مكانة ابن العربي»؟ وأعقب ذلك 
بسرد مصطلحات منطقية لا يفهمهاء وتعديد ما سمعه من كتب هذا الفن وغيره. 

هون على نفسك يا حافظيء فلأنك علامة... لا تخفى عليك مكانة ابن العربي 
حت كن موثلك الكلذى ونا تعابية عنها لنرهى دن الأغراض السية 


دا ان 


ومقصد من المقاصد السافلة؛ ولكن ما هي العلاقة بين كلامي وفبحث التلازم؟ 
اختلط على الحافظي باب الحصر بباب التلازم» وما كان الاختلاط بيتهما مما 
يقع فيه «حضرة العدنة لولا أنه «صاحب التوقيع) يوقع بها شاءت إرادته 


سرهه 





الحصر من قسم التصديق بأن يقال: ما الحافظي إلا حلط وهذا لا يقال فيه: 
ما هو التلازم بين الحافظي والمخلّط؟ - ظ 

التلازم من قسم التصوّرء يكون بين معنيين علاقة بغير الكلية والحزئية. 
فروقى للق الذالضل اعد العقن يرد امه الكخرة ولذلاك:يؤوووة عدف 
التلازم في باب الدلالة. ظ 

لو كقيت يا حافظي في غير هذا لكنتٌ أقرب إلى السلامة وأبعد عن 
السيح ةدك عار د مرفرةا اك عو دره نن و ا ري رز 
مهافت القَّراش على «الشهاب» فعثرت عثارًا لا لعّاله. - 


-(إني لا أريد (بشيعة ابن العربي) سوى القائلين بحلية الموقوذة والمخنوقة 





لغخلط فإن ابو العربي يقل بحلية الوقوذة والمنخنقة. 


وقد صرّح بحرمة ما أكله الكتابي لا على وجه الذكاة. 
لال ا ا لاك اف ال قن 
1[ 11110101 


1و1 ان 


وبعد هذا التضليل يُقسِم الحافظي على صفاء صدره وسلامة طريقه. 

وكل من وقف على أسلوب كلامه في شيعة ابن العرربي علم فجور هذه اليمين. 

وقد كان يمكننا أن نصفك بصفاء الصدر لو كان تحاملك خاصًا بشخص 
غلك ل اكه ارتو اقلكه فقن قل وكان القن كون 115 011+ أو لكان قافئلك 
خاصًا ببعض أهل عصرك في قطركء فقد قيل: «المعاصرة حرمان». أو لو تحاملت 
على بعض أهل عصرك من غير أهل قطرك, فإن للإنسان فلتات خصوصًا إذا 
استيقن أن المتحامل عليه لا يتنازل إلى إجابته» فيتخذ ذلك وسيلة إلى تغرير البسطاء 
بقدره وأن رجله على رقبة كل عالم. 

كان يمكننا أن نصف الحافظي بصفاء الصدر من غير احتياج إلى يمين لو 
اقتصر على ثلب واحد من أولئك الأصناف. أما وهو قد فعل ذلك كله وتجاوزه إلى 
من مضت عليهم قرون وهم معترف لهم بالثقة والأمانة والإمامة» فمن البلاهة أن 
نصدقه فيا يصف به نفسه ولو حلف «يجميع الأيهان». 

ثم يقول الحافظي: أنه ما رفع القلم في هذا الموضوع إلا لبيان الحقيقة وإفهام 
العامة وأننا أسأنا به الظن. 

لو كنت صادقًا في دعواك لكتبتَ ما كتبتَ بأسلوب علمي خال من العجرفة 
والشقشقة» ولكان ردّك علينا إن صح أن يُسمّى ردًا ‏ كذلك؛ ولكنك لم تأت في 
كلا المقالين إلا بالقدح والثلب وسوء الظن وفساد الفهم» على أنّ موضوع الشحوم 
قد كتب فيه الككُتاب قبلك بأطهر من كتابتك» قَلِمَ لم تكتفب بكتابتهم؛ وهي كافية في 


.): ٠0 8١( يُروى حديثًا مرفوعا بإسناد ضعيفي. انظر: «المقاصد الحسنة» (784) و«الضعيفة»‎ )١( 


ل 


إفهام العامة؟ 

أم ترى أن أولئك الكُتاب ليسوا بشيء وأن العامة لا تثق بغيرك؟ 

قد تقول: هذا من الظنون السيئة» ولكن بهاذا نفسر صنيعك؟ اللهم إلا أن تشهد 
على نفسك بالعبث فتكون غير عاقل» وإذ ذاك نقول: «جَرْحٌ العَجماء ججبارٌه'''. 

وإذا قد ينا سوء نيتك فاسحب جهمتك لي بسوء الظن وطلبك مني التوبة من 
ذلك. على أن تكرارك لطلب التوبة وأنت تجترح كبائر الإثم وتكرّر سبّنا وسبٌ من 
ليس على ذوقك من التلاعب بالدين. 

تدعو غيرك إلى التوبة إيماءً إلى أنك من التائيين وأنت غريق في حمأة الأعراض. 

وأما قولكم: «وإلاً حقت عليكم كلمة العذاب» فسوف تعلمون من يأتيه 


عذابٍ يخزيه ويحل عليه غذاب مقبه 7" 


(لها بقية) مبارك بن محمد المبلي 


(1) حديث صحيح: أخرجه بهذا اللفظ مالك في «الموطأ :)١717(‏ ومن طريقه البخاري 
(81) دون قوله #جرح؟. وصلم 3 بلقفظ: «العجاء. جر حههاا جد 5 
شهبااب. عن سعيد بن المسيّب.وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريزرةةمرقوعة. 
وتاب مالكا! ا : أخر جه البخاري (39415)و مسلم * 
و(العجماء): البهيمة. 

و(جبار): أي هدر. 
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حول ثرثرة الحافظى 


ألا لا يمهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


دع » 





2 


4 «إن شهرة الرّجال ليست بالدعاوى ولا بالتحامل ولا بالسفسطة 
وقلب الحقائق وإيثار [كذا] الخلاف والنزاع بين الطوائف». 

الرّجل أعرف بشهرته. فيبيّن لنا شهرة الرجالء يريد أن نقيضها هي شهرته. 
ا ا 
وقلب للحقائق 

وتعريضه برجال الحزب الإصلاحي لا نتعرض له في هذا المقال؛ إذ لعلّه 
ردابو اد الاو 0 
ولحوم العلماء مسمومة؛ فكيف بحشرة العلامة 

وبعد هذا يأتي قوله في مصدر الشهرة: ا وهي 
وحدها ترقب الأعمال وتزنها بالميزان الصحيح». 

هذا الذي أوقع «حضرة العلامة..؛ في الخبط. فأخذ يجاري الأمة في أميالهاء 
ويخطب رضاها بإعلان الحرب على من يراها نافرة منه. وهذا الذي دعاه إلى منابذة 


د 


الحزب الإصلاحي والتعريض برجاله في غير ما مقال. 

هبلتك"''' أمَك إن كان هذا هو فكرك: العامة هي التي تراقب الأعمال وتزنها 
بالميزان الصحيح. إذن العامة هى الحجة على العلماء. لا أنهم هم الحجة عليها. وهى 
التي تقودهم لا أنهم هم الذين يقودونها. 

. ثم استطرد كاتبنا البليغ... إلى نصيحتي بعدم الاغترار بمن يمدحني ف وجهي. 

صدق من قال: إن كثرة التنصح موجبة للتهمة ما أبعد موضوعنا عن هذاء 
ولكن الحافظى مخلّط» كانت تحسن منه هذه النصيحة بعض الحسن لو قلنا مثله: إني 
من أهل النظر الثاقب» وأني أعدّ خططا توصلني إلى أعلى المطالييه «وشاهيدها 
سيرتي بين قومي وما خطه قلمي» السلام عليك يا حافظي. 


000 710 4 و أ ب 
نيرة أنه عرض ببا و#مزت ولمزت مرارًا وتكراراء ولعلها تريد 
َه تحثمر نفسها بذلك في زصرة وجال. الإصلاح» وتتاّعهم صفتهم التي عهدوا بها 
وثبتوا عليهاء من إرشاد الأمة إل أأصول دينهاء من غير مالاة بأفية اللإؤيين بالة 


أو بالقول» عاملين في ذلك بقول من قبلهم: 


#7 تطذكر الله 














ذا فقا عه تين ت ذلك من ضروب الإذايات التي تعرض لعظلاء لرجال ” 
وإن تعجبٌ فعجبٌ حال هذه الحضرة: ترسل قلمها في ثلبنا ثم تلومني على 
)١(‏ يقال: عَبِلهُ أَمّ عله مَبَلأه بالتحريك» أي: تَكِلَنْهُ. 


11د 


عدم دفاعي عنها. 
لقد طمعت يا حافظي في غير مطمع. فإني لا أدافع عن أحد كائنا من كان 
إلا إذا كان في الدفاع عنه دفاع عن مبدأ آمنتٌ به ووقفثٌ حيات لخدمته» ومقالاتي 
ناطقة بذلك. 

وكيف ترى لك عل حقا في الدفاع» ولا ترى لغيرك عليك حمًا في ذلك؟ 

لم أودَ أنا؟ 

ألم يود العقبي منك ومن غيرك؟ 

. ألم يؤذ ابن ليحر الاق اسار عبياته زديل نينا 

وأنا لا أدعوك إل الدفاع عن أحد. وإنها أدعوك إلى كففٌ إذايتك عنّاء وإراحة 
الصحف والقراء من خصامنا الذي لا يعود بالفائدة لا علينا ولا على غيرنا. 

١‏ قلنا سابقا: وقد يبتدي الحقير لما لم يبتد إليه الجليل»» ففهم الحافظي أنه 
الحقير وابن العربي هو الجليل» واغتاظ لذلك. ظ 

ونحن نقول له: لك فهمكء, ولكنك لم تهتد إلى مالم بتد إليه ابن العربي. 

وقد أراد أن يقول شيئا في هذا المقام» فلم يجد غير كلمات سردها وهي لا 
تنطبق على حاله؛ ولكنه روح به عن نفسه. وله الح في ذلك. غير أنه يومئ إلى أنه 
5 والعلم لا يناله إلا لمتقون» وانقدل: لذلك:.بقولة تغال* وا كوا آسه 
6 َهُ 4 [البقرة: .]١85‏ 

تقواك فقد دل عليها تحرّيك في) تكتب وما تخاطب به غيرك من الأحياء 

والأموات. 
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وأما علمك فلا يخفى إلآعلى بصر لا تخدعه الشقشقة والدعاوى العريضة» ومن 
مظاهر علمك فهمك لآية #وَأتَّفُوآآتّه 4: إذ جعاتها دليلاً لكون التقوى أصلا للعلم؛ 
فعكست الحكم. وما هذه بأوّل قضية انعكست عليك. الله تعالى يقول: إِتَّمَاحسَى 
أنَّه من عِبَادِهِ الْعُلَكُوًا» [فاطر: 78]» فهو يجعل الخشية «التقوى» فرع العلم» وأنت ‏ 
قر الو سكسس والآية التي استدللتٌ بها لا تدل لمدّعاك إلآ لو كان نجه هكذا: 
دواتقوا الله يَُلّمْكُم» بجزم الفعل» أما نظمها التنزيلي فإنه يدل على استقلال كل جملة. 

قال البيضاوي"'': «كرّر لفظ الله في الجمل الثلاث لاستقلالها». 

وللأستاذ الشيخ محمد عبده كلام نفيس في تفسير هذه الآية نقله الشيخ محمد 


اعانية هوك شاء هنالك”". 





(لما بقيّة) مبارك بن محمد الميلٍ 





)١(‏ في «أنوار التّتزيل» (1/ »)11/١‏ وفيه «لفظة» مكان «لفظ». 


اك 











حول ثرثرة الحافظي 
إلا لا يجمهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


7 - أراد الحافظي أن يفسّر آية الطّعام با لم يفسّرها به أحد من المفسَّرينء 
فقال: «إن إضافة الطعام للعهد... إلخ». 

فقلنا له تفسيرك هذا جهل بالعربية وتلاعبٌ بالقرآن» وبيّنا ذلك بها تجانى 
الحافظي عن رده بالعلم؛ وإنما أعاد كلامه المنتقوضء وزاد عليه التظلم من تجهيلٍ 
له وهو الذي جهل نفسه حيث يقول: «والمعهود هو .لطعام المشروع أعني الذكاة 
الكترعية كن دكاتدا تيو ايو انها هذا العنيهة وا كاله القدلة»: 

وحيث لم يكتف ببياننا الأول فإنا نزيده بيانًا ونقول له: 

إن كان قولك «أعني» بيانًا لمرادك» وني آية من آياتك فإنا نسلّم لك ذلكء 
ولكن كان عليك أن لا يضيق صدرك لعدم إيماننا بآياتك. 

وإن كانت كلمة «أعني» بيانًا لمراد الله من آية الطعام فلستٌ نائبًا عن الله في 
قرآنه. وإن تساهلنا معك في التفسير بأعني بدل يعني فإنا لا سلّم لك أن الله يعني 
ذلك المعنى البعيد من اللّفظ من غير دليل عليه» وإن لم ترض التحاكم بالعربية 


1 


فإننانتقل من كلام المفسرين [ما] يويد لك هذا المعنى. 

ظ ولا ينفعك للخروج من هذه اللوازم أن تدعي أن كلمة «اعني» بيان 
الممهوف انه الأارفنة رلك الستهوو يالك النتبين إلا ذا كان اديت :ذلك 
المعهودء ولا يصّ ذلك إلا بدليل» ولم تأت به. ظ 0 

وأما قولك في صدر الجواب: «عرفتٌ بعض الشيء وغابثُ عنك أشياء؛ فإِنَ 
القارئ يعلم قيمته عندما يقرأ بيانه لما غاب عنيء إذ بينم| هو يننظر بيانًا جديا وكلامًا 
مفيدًا إذا بالحافظي يعيد نفس ما في المقال المنتقوضء قبّح الله اللجاج. - 

سمع الحافظي قول القائل: «عرفتٌ شيئًا وغابثُ عنك أشياء»؛ فأقحمه في كلامه 
من غير مناسبة» وتلك عادته فيه| يحفظه لا يبالي أيتفق مع غرض الكلام أم لا. 0 

بعد أن فسّر الحافظي بم| نقلنا لك لفظه وأريناك ما فيه» قال: «بدليل أننا 
لا نجوّز ذكاة مستحل الميتة منهم إلا بحضور المسلم». 

فقلنا له: كلامنا في غير مستحل الميتة» وهو كلام من الوضوح بمكان» ولكن 
الحافظي ذهب عنه رشده؛ فأبى إلا أن يعلّق عليه بكلام مغلق خال من المعنى. 

ونحن ننقل للقارئ هذا التعليق جميعه ونصه: 

فلو كان الحال كبا تفرض وتزعم لكان الواجب عليك أن تبادر بالرة عل 
جمهور الفقهاء أو على الأقل على الذين يقولون بحآية الطعام» كنت تفهمهم بذلك 
القررضتى اللا تقررهية معاللة لكا نه العا مدعا وله تاق تديعيم كلام ابن العردية 
هيهات وألف هيهات». 0 

انظر ‏ أيّا القارئ - هل لهذا الكلام محصّل؟ ولعلّك 0000 0000 


7517 


الظاهر ‏ تحكم بأنه هذيان محموم. 

1 وأعقب الحافظي ذلك الدليل بآخر فقال...: 

«وبدليل عكس القضية وهو أن طعامنا لا يكون حلالاً لأهل الكتاب إلا إذا 
كان مشروعا. وأمًا ما كان غير مشروع كالميتة فلا يكون حلالاً للكتابي» ولعل شيعة 
ابن العربي يسلمون حكم العكس. وإلآ لزمهم أن الشىء الواحد كميتة المسلم 
ينَصف بالحرمة والحلال» وهو تناقضء وغير وارد في الشرع الإسلامي. ‏ 

وإن فرّقوا بين طعام المسلم وطعام الكتابي بأن جوزوا ميتة الكتابي للمسلم 
وحرّموها من المسلم على الكتابي يرد عليهم أن هذه تفرقة من غير فار في الآية 
وأنه تحكم. فلم يجروا على قوانين الاستدلال. فليلزمهم بطلان مذهبهم على جميع 
التقادير...!». 

وهذا كلام على طوله وإتعاب صاحبه نفسه في إستحضار المصطلحات 
المنطقية ‏ عديم الفائدة واضح السقوطهء لأنه تجاوز إلى التحكم على الكتابيين فيما 
يباح لهم» فمن أين للحافظي أن ما يباح لنا من طعامهم هو ما يباح هم من طعامنا؟ 

إن مصدر الإباحة مختلف: فنحن نستبيح ما أباحه لنا كتابناء وهم يستبيحون 
ما أباحه لحم كتابهم» ضرورة أنهم لا يؤمنون بكتابناء ونحن نرى ما في كتابهم 
منسوخحا بها في كتابنا. 

فقوله: لا يباح من طعامنا لأهل الكتاب إلا إذا كان مشروعًا: إن عنى 
مشروعًا عندهم فهو مسلم. لكن لا يجديه ذلك في غرضه شيئا؛ وإن عنى مشروعًا 
عندنا فغير مسلم لأنهم لا يؤمئون بشرعنا. 


م 


ولا يلزم من عدم تسليم حكم العكس تناقضء فالشيء الواحد يتصف 
بالحرمة والحلال بالنظر لاختلاف الأديان» وهذا كثير» لا يسع الحافظي جهله أو 
الغناد فيه. ظ 9 

هذا إذا نظرنا إلى عموم الكلام, أما إذا نظرنا إلى خصوص االمثال» وهو الميتة 
فقد علمت أن ذلك خارج عن الموضوع. ‏ 

ولما رأينا هذا الكلام لا محصّل له لم نتعرّض لنقضه في المقال الأوّل؛ إلا بصفة 
عالت وك اذا ف ررية اناي اله عينة رقي بكرا رمه وعواحة 
فأخذ يتبجّح بأنا عجزنا عن نقض فصله هذاء وهو فيا أتى به من ألفاظ العجرفة 
يؤكد عدم حيائه» وأنه ليس له عقل يعقله عن القول القبيح. ولا علم يميز به بين 
الفاسد والصحيح. فسبحان من خلق الأشياء أنواعاء وجعل نين بعض أفرادها 
صلة في العقل والخلق. 

6 ذكر الحافظي من حججه الدامغة على حرمة د ة الكتابي: بع وا 
وغيّرواء وما نقضنا له هذه الشبهة وأثبتنا جهله بكلام العلماء في ذلك لم يستطع أن يجيب 
عن نقصنا بشيء» وأراد أن يستتر من فضيحة العجز بم| هو أقبح. فتعلّق بقولنا: 00 

«فإن كان علم طعامهم لا يتوقّف عن سؤالهم ‏ كا نرى - فذلك ظاهره وإن 
كان كر نف مو يال ناهر الذي العاننا بيت 

. اختصر كلامنا هذا اختصارًا خلا ثم قال: 
وأما أنك لاتراة (سؤالهم) فقد أحسنتٌ بمتابعتنا هذا». 
هكذا تراه يقول: أَنّنا تابعناه أو رجعنا إلى قوله» وهو مرض عضال تمكن منه. 


5١5 


عافانا الله وإيّاكم. 

ثم قال: «وأما قولك: فالله هو الذي أحالناء فمغالطة وسفسطة سرت من 
الغرض الفاسد, وما انبنى على الفاسد فاسد طبعًاء لأن الشارع قد نهانا عن السؤال 
صراحة» فكيف بعد هذا يقال إنه قد أحالنا؟». ظ 

وهذا كلام فاسد تل سرى إليه الاختلال من اختلال عقل صاحبه. 

الله ىا نهانا عن سؤاهم أباح لنا ذبيحتهم, فإن كنت تؤمن ببعض الكتاب 
وتكفر ببعض فلا شأن لنا بك» وإن كنت كما هو المظنون ‏ تؤمن به كله مثلنا فاجمع 
بين الدليلين بها هو خارج عن موضوع النزاع» وانقض جمعنا حيث كبر عليك 
التسلو ديه 

وإني لا أكلفك ما لا تطيق» فلا أطلب منك إبداء وجه للجمع ‏ خلاف 
وجهنا - من فكركء بل أكتفي منك أن تنقل لنا عن أئمة التفسير ما يدل على 
التعارض بين أبيةة اللطعام وما ورد في النهي عن السؤال» وكيف جمعوا بين ذلك. 

وقولي: «الثه هو الذي أحالنا عليهم» إلزام للخصم.ء فإنه حيث جعلل عللم 
طعامهم يتوقف علل. سوالهم يلزمه أن يبيح سؤزاهم؛ إن كان يؤّمن بالآيةه وليس 
معنى ذلك أنني أقول بسؤالهم والرجوع إليهم في شؤوث ديننا: 

هكذا يفهم الكلام» وهكذا يُبحث فيه» وكنت أظنّ أن الحافظي يفهم 
الخطاب ويحسن رد الجواب» فكان هذا سوء ظنّ مني ومُنيثُ برجل لا يعي ما 
يقول ولا يفهم ما يقال له ولا تسمح له عظمته التي يحلم بها بالرجوع عن غيّه. 

ومن البلية عذلٌ من لاايرعوي عن غيّه وخطابٌُ من لا يفهم 


17 ات 


الاي | افا ناته الحافظي في بعض حججه من تبديل أهل الكتاب. 

وبيّنا أخها شبهة قديمة أجاب عنها المتقدّمون, ثم قلتٌ: 

«فالمسألة مفروغ منها منذ أكثر من ألف سنة». 

فنقل الحافظي هذه الفقرة كمسألة مستقلة» وتكلم عنها با يدل على أنه فهم المسألة 
بمسألة الذبائح مع أن سياق الحديث لا يدع احتمالاً في أنّها مسألة تبديل أهل الكتاب. 

وترديده في بيان معناها كله حشوء لا معنى للاشتغال بردّه.. 

ولولا قصور هذا العلآمة... في الفهم أو عجزه في الانتصار لباطله لتعرّض لشبهة 
ابلس املو وغارض 15د ويه انيرا بلس عل الفارى] يفل يلتم الفتر؟ ة مسألة 
مستقأة؛ وتحريفها عن معناها وما هو بأوّل من حرّف الكلم عن مواضعه.. 

50 000 الحافظي على حرمة ميتة الكتابي بكلام «المدونة». 

فقلنا له: ابن العربي مع مالك في ذلك ونقلنا له كلامه في «الأحكام». 

ومع ذلك أصرٌ هذا الرجل على دعواه تخالفة ابن العربي لمالك في ذلك» وأبى 
إلا العناد والمكابرة» كأنه يرى في اعترافه بخلطه ورجوعه إلى الصواب نقصًا في 
عالميته وحطًا من أزهريته ونقصضًا في مبالغته في علمه: «العلامة». 

كان على الحافظي - وهو أصولي» منطقي» فلكيء اقتصادي خشّاش في كل 
موضوع - أن يبدي لنا الفرق بين كلام «المدونة» الذي نقله وكلام «الأحكام» الذي 
نقلته» ولكنه تنكب ذلك لعدم إمكان الفرق» وأحسن, وحاول ذرٌ الرماد في عين 
الحقيقة بكلام سمجء وأساء. 
. لو كانت.الحقائق تجلى بمثل قولك يا حافظى في هذا الموضوع: «لو كان في 
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الإمكان أن تجمع بين سواد الليل وبياض النهار... إلخ» لكان يكفينا في نقض 
كلامك أن نقول: 

لو كان في إمكانك أن تفرّق بين الحافظي والعجز والذبذبة والثرثرة والحاقة 
لسنا لك الفرق بين كلامي «المدونة؛ و«الأحكام»» أما وأنتَ لم تستطع ذلك ولن 
تستطيع؛ ولا قاربتَ أن تستطيع؛ فخيرٌ لك أن تسلم لمن استطاع الجمع» وتبحث 
عن موضوع آخر تستطيع الكتابة فيه: 

إذا لم تستطع شيئًا فدّغعهة وجاوزه إلى ما تستطيع 

4 أفتى ابن العربي بحلية الدجاجة يفتل عنقها النصراني» واعتمد في فتواه على 
أنها من طعامهم؛ ورأى أن فتل عنق الدجاجة من أنواع ذكاتهم» وأكد فتواه بقياس 
طعامه على ما يؤخذ من نسائه في الصلح قائلاً: «والأكل دون الوطء في الحل والحرمة». 

فأبى هذا القياس الحافظي معتلاً بن علّته غير مطّردة بدليل أنّ هناك ما يأتيه 
الكتاي.ولة ل النا إتانه كالمدة: فى ناد العلةظل أن.مالكا يرى محرمة مد 
الكتابي» وابن العربي لا يراهاء وقد بيّنا هذا الموضوع في نقضنا الأوّل» ولكن 
الحافظي لا يقنعه ذلك شيء؛ فعلّق على كلامنا ذلك بكلام يدور على تشدّده وعناده 
في أن بين مالك وابن العربي خلافًا في ميتة الكتابي» ويقول: «تقدّم ردّ هذه اللوافقة 
مرارًا» والواقع أنه لم يتقدم له ردّها ولو مرّة واحدة. وإنما تقدم له عدم قبوهاء وليس 
ذلك ردّاء وإنَّما الردّ أن يبدي وجه الفرق بين كلامي «المدوّنة» و«الأحكام». 

وبعد هذا يدّعي أن في كلامنا تناقضًا وأنْنا قرّرنا كون مفتولة العنق من طعام 
أهل الكتاب. وأخيرًا قرّرنا أنها ليست من طعامهمء و هو افتراء محض من «حضرة 
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العلآمة»» أعاد الله عليه رشده. 

قٍ ل ا 

و نعل ل العبارتي الساقضعن؟ . ٠‏ 

أتريد أن تذّعي ذلك من غير بيان ويسم لك؟. 

الواقع أنه لا يوجد في كلامنا تناقض وهو يعرف ذلكء وإن توهٌّم التعارض 
فإنا ترك نقل محله خشية الافتضاح بوضوح جهله بمقاصد الكلام» ولكن هذا 
الرجل المغرم بنفسه لا يحسن ستر جهله وبساطته. فلا يتبجّح في موضوع إلا افتضح 
واتضحت عامته التي يتبرّأ منها ويلصقها زورًا بعظماء الرجال'''. 


زخاشة) مبارك بن محمد الميلي 


)١(‏ #الشهاب»: العدد )١١5(‏ الصادر يوم الخميس ١‏ ربيع الثاني 45 7ه 19717/4/75م. 
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ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


ررك 





4 «ولا انتهى مما شاء وشاء له قلمه وضميره رجع أخيرًا إلى موافقتي 
بتحريم جميع ذبائح أهل الكتاب الواردة من أوروبا ولم يخالفني في شيء مهاد 

ئ ولغل القارع لتقا عليه الدهن نجيف اراق معارفة الأول تفال اندلا 
يسلم النتيجة: ومن حيث أنه سلم النتيجة أن لا يعارض في أدلتهاء هذا هو سبيل 
المناظرة المعقولة وخلافه مشاغبة وتمويبيات وسفسطة وجدال بالباطل». 

نقلنا للقارئ هذا الموس على طوله لأن صاحبه جعله زبدة المناظرة بيني 
وبينه. وقد اشتمل على نقطتين بيضاوين في عيني النظر الحافظي: 

أولاهما: أنني رجعتٌ أخيرًا إلى موافقته» وقد تقدّم له مثل هذا التبجَح 
وعلمت كلامنا عليه؛ وسمّى أهل أوروبا اليوم أهل كتاب» وقد علمتٌ من مقالنا 
الأول أنهم ليسوا أهل كتاب لإلحادهم إلآ القليل وقد فهم ذلك الحافظي من" 
مقالناء ولكنه تعامى عنه توسّلًا لتنقيصي ورفع مقامه. غير أنه كما قلنا - لا يحسن 
ستر أغراضه الفاسدة ويفضح نفسه بنفسه. 
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انظر أمها القارئ كيف سمّى أهل أؤروبا اليوم أهل كتاب؛ وحمل كلامي على 

مقتضى تسميته مع تصريحي بخلاف ذلك ليبني من هذه الأوهام صورة التناقض 
الذي يزعمه في مقالي. 

يفعل هذا ثم يصرّح في ردّه على أبي يعلى بنفس ما صرّحتٌ به» إذ يقول في 
«وادي ميزاب» عدد (57): «ولا أسمّيها بذبائح أهل الكتاب لأن الأوروبيين الآن 
م يبق لهم أدنى تمسك بكتابهم بل نبذوه نبذ النواة». 0 ظ 

أليس هذا قولنا اما بالشهاب عدد )٠١١7(‏ بعد رع «والإسرائيليون 
والمسيحيون أكثرهم اليو ألحدواء وليس لهم من الات لل اضيا 
ببسي وت م وهكذا بز يؤدي الأمانة؛ إن الله لا 





قاقة الخائنين. 


ظ وبع هل أقول: إن اكاكطي بت إي* وحرر اتروع الوا بن وبين | بي 
يعلى من كلامي ' لا أقول ذلك» وأكل لم لقا 
ثانيتهيا: أني ما رجعتٌ إل موافقته كان عل أن لا أعارض أدلته. لالخ 
هذه النقطة مبنية على تخليطه بين طعام الكتابيين وطعام الملاحدة وقد أعربنا 
سَاننا عما بينههما من الفرق» وهو في غاية الجلاء» وإن كان الحافظي أنف من 
الاعتراف به ولم يسنح أخيرًا بالاعتراف منه. ظ 
على أنني لو كنثٌ متفقًا مع الحافظي نابذًا ‏ لا قدر الله لآية الطعام لم يكن 
ذلك بانعي من مناقشة أدلته» فإنه لا يلزم من تسليم الدعوى قبول الدليل» إذ 


الدعوى قد يكون لما مسلك آخر في الاستد لال غير مسلك المدعي. 
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فالحافظي يرى أنه يلزم من إنكار الدليل إنكار المدلول» ولكونه علامة 
أصوليًا منطقيًا يلزمنا أن نسلم له رأيه» غير أن هذا التسليم يأباه الإمامان الغرّالي 
والرازي وغيرهما ثمن قرر قاعدة: «لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدلول». 
وملخص ثرثرة الحافظي التي يدّعي أنها علم» وأن الكتاب يعجزون 
''' شيئا منهاء وتحملنا سماجتها فأريناه قيمتهاء ملخص هذه الثرثرة ما يلي: 

١‏ - قدحه ني ابن العربي والجصاصء وثلبه لشخصي. وهو مقصوده الأهم. 
ولذلك أكثر من السباب الصريح القبيح. 


١‏ - مدحه لنفسه. وهو لا يقل عنده في الأهمية عن ثلبه لي. 


عرفت 


“' - تحريفه لنقط في مقالي الأول عن قصد أو سوء فهمء وعلى هذه النقطة 
ينطبق عنوان مقاله: «أغلاط في الفهم وسوء الظن» وإنا زاد غيرها من النقط لأنه 
خشاش في كل موضوع. فسرقه الطبع وجمع مواضيع تحت عنوان موضوع واحد. 

؛ - غلطه في نظرياته على قلتهاء وجرأته على إبداء النظر وهو ضعيف الفكر 
أنه وصاحب التوقيع». 

وقد توارى قلمه أمام كثير من حقائق مقالنا فلم يعترف بهاء ولم ينفق عليها شيئا 
من بضاعته: بضاعة التحريف والتشويه للمعاني والألفاظ والأغراض» فبقيت تلك 
النقط ناصعة البياض في جبين الحقيقة» لم تحتج إلى أن نغسل عنها وضر القلم الحافظي. 


هذا؛ وإن القضية: قضية الشحوم الأوروبية» فكان يكفي كا قلنا سابقًا أن 


)١(‏ كذا الأصل! 


يبحث في حكم ذبائحهم. وهل هم أهل كتاب أم ملاحدة؟ وحكم كل معلوم. 
ولكن الحافظي خلط في البحثء. وتعرّض لحكم ذبائح أهل الكتاب 
. المتمسكين بكتابهم» وم يفصل تلك الذبائح من ذبائح أوروبا. 
وما طالت المسألة هذا الطول وكثرت فيها النقوض والردود إلا من حيث 
ولولا ذلك التخليط لكان يكفي للجواب عن المسألة أسطر قليلة. وقدي) 
قيل: «العلم نقطة كثرها الجاهلون». ‏ ظ 
ولا مكدّر لهذه النقطة في هذه المسألة غير الحافظي. خيك ما عدالة لكيه 
العشرة وتعضّب ها تعضّبًا أعمى, وبالغ في تبيجّحه بها على سقوطها حتى كاد يقول: 
«(إنه موسى جاء بالآيات العشر»» يحاول بذلك أن يبطل حكم آية الطعام حتى طمع 


أن يعض بأنيابه كل من عض عليها بالنواجذ» فعض على لسانه وغص بريقه» وتلك 





5-8 عمل بالمثل: «بيدي لا بيك عمرئو) ب 5 ' يأت في رده سلىيء» واستحى أن يضصرح 
بذلك تصريحًا فأومأ إليه إيهاءَ حيث أحال القارئ على متتاله «بوادئ هيزاب» ونقضي 
«بالشهابس»» ورأى أن ذلك كافيٍ في استجلاء الحقيقة. 

وأنا أوافقه على كون ذينك المقالين كافيين في الموضوعء وإن كانت عظمته 
تسمى ذلك رجوعا إليها. وذلك أن المسائل العلمية متى اشتبكت بمسّ الأعراض 
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صعب على أكثر القراء تمييز جِدّها من هزلها وواقعها من تبكمها. 
ظ وقد أسلفنا عذرنا في كون مقالنا هذا مشوبًا بها الأولى تجريده منه بأن الحافظي هو 

الذي تعدى على عرضي وجهر بالسوء من القول وأكثر في ذلك. وسمىّ أسلوبه هذا علم|! 

فاضطررنا لمجاراته في ذلك وإن كنا خالفناه في قالب القدح حيث أن أسلوينا 
ألطف من أسلوبه؛ وخالفناه أيضا في أنا لا نستخف بالقراء فنسمّي هم الحزل جِذًا 
والقدح عِلَاء بل كتبنا ما كتبنا مخلوطا بالعلم وغيره» وعليهم فرز ذلك. ومسؤولية 
أتعايهم محمولة على كاهل الحافظي. 

وبعد؛ فإن بقي الحافظي على اكتفائه بمقاله الأول ونقضي له فذاك؛ وإن 
استحب العمى على الحدى واختار أن يعود فهو مخيّر بين شيئين: إِمّا الاقتصار على 
الوجهة العلمية وتطهير قلمه من مس الأعراض ولو إياء» وإما أن يجري على 
عادته» و نحن_على كل حال تعامله بم| عاملّنا به. 

قالوا الطعان فقلنا تلك عادتنا أو تنزلون فإنا معشرنَرْلُ 

وإنٍ أعتقد أن الحضرة لا تغضب من مقالنا هذا وستظل به راضية؛ لأن ما 
دمن تركم أو م كا قد«رضت يت أصرح منه لناء والحضرة كاملة الإيان فهي لا 
تخالف قول رسول اللهية: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى حب أيه مَا نب لتَفْسِوه7". 

فنحن إنم| كلنا لها بصاعهاء فإن أربى كينا فذلك من حسن القضاء”". 





. عن أنس «لعه‎ )١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
110امم.‎ ٠5 الصادر يوم الخميس 4 ربيع الثاني 47 7ه‎ )١١7( 3الشهاب»: العدد‎ )( 
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أنا والكفاءة 4 القضاء 





يوصف للإنسان رياض فتعجبه ويحيّذ الدخول إليها؛ لينعم بصره بمنظر 
نضير ويشم العطر الصاعد إلى الجو من الأنوار المختلفة وانتشاق الهواء النقي 
المجتمع مما تنفست به تلك الأزهار الطيبة فيعرف حياة جديدة ويتمنى المكوث 
هناك فيستعمل مع حارس أو حُراس الرياض كل الحيل ويضرب دفتي دماغه 
لإخراج وسيلة كيفما كانت دنيئة أم شريفة. ظ 

وعند قبوله يصبح من مألوفي الروضة الغناء ويطفق في. تسميم طقسها 
بنفئاته» فللحال تكسب عددًا سرمدًا هيجرها الناس لنقص بهجتها خوفا من سريان 
المرض بطريق العدوى. ظ 

وإذا نصحت للعليل بمداواة نفسه حذر الخطر الفتاك ناصبك العداء وانتظر 
سنوح الفرص المساعدة لاستعماله عوامل الضغينة للانتقام؛ ملزمك بذاك احتهال 
الشسكوت أو الاعتلال بعلته وإلا فيبقى رافعا يد التهديد فوق رأسك. 

ذلك ما نشاهده الآن بالوظائف إذا اعتنقها غير كفء فيوسعها تعقيبًا ذريعا 
بين الخبط والارتباك مثلم نراه اليوم في بعض الأفراد منا بالاتقياء فك الونة 
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القضاء حالما يباشرونه يستعبدهم حب الدرهم ويسير بهم حيث شموا رائحته 
مستعيضين شرفه ونضارته بثمن قليل» غير مكترثين بتشويه سمعته. معتلّين بفساد 
الزمان وقرن الرابع عشر المولد حت للفجور والخبائث. 

وهنا.يذهب ب العجب مذهبه لساع سخافة هاته الحجج الواهية والأقاويل 
الفارغة» ويستنطقني: 

يا للعار ويا للفضيحة! 

فالزمان باق على تجراه وم يحد قيد أنملة عن سيره الطبيعي. 

الفلك لا زال يدور دورانه» والشمس ما برحت تشرقء والأرض ما انفكت 
تنبت ما يودع فيها. 

فلا أوافق على فساد الزمان إلا في وجهة أن القوس لم تعط باريهاء والتطفل 
على موائد الوظائف قد تفاقم وتجسد محد فخارت قوى النتقد وانهار أمامه سد 
رجاء رجوع المياه لمجراها وصيّر في نعوت الكفاءة في خطر. 

هذا عين اختلال نظام المحاكم الشرعية واعتلال أسسها إلى أن بلغ التقهقر 
بالقضاء موقفا لا يروق في عين ذي الإمعان والتمحيصء. خصوصا لعاشق الترقي 
والسير إلى الأمام. 

وهو - أي القضاء في انحطاط محسوس كاد الفناء يتسرب إليه من عدة أوجه 
مثلما تصيب الأَرَضَهُ الشجرةً فتأكلها رويدًا رويدًا إلى أن تسقط من عال. 

ولا زالت العجم تتوالى عليه من آونة إلى أخرى وعدم التلاقي لا شك بسبب 
إخلاء بنيانه أقله لا تبقى فيه؛ لا المحتالة الموصوبون بل المصابون بالترامي على 


ا 


أعتاب التعدي. 

وهذا هو السبب الرئيسي”'' في قلة الاعتناء بالفقه. ظ 

فإذا كانت الأحكام مبرمة على نصوص بابها الورق وفصوها النهب» وكانت 
النتيجة سليمة يوم الاستئناف. لماذا وربك يحظ الفقه؟ 

وأنى يكون استعماله حيث أن الأغراض آبية والجهل مانع؟ 

مثل ذا فهم بعض...''' القضاء وغيروا معناها بتسميم جوّه وصيروا سماعه 
وجورا ونقلا على الأذهان. 0 

انظر صاح الجرائم التى جرّت إليه وأحالته غير صالح للتنفس حتى تدحرج 
عن موقعه كل مستطيب المقام ونالته الأسمام يطريق العدوى. 

وربا بعث الله مرشدا للمفسد يشير له بالإقلاع عما يخشى فيه وإعطائه ميء 
المثل» أزبد هذا وأرعد وتطاول بأنه حوائى القبة الزرقاء» وأقام له بالتالي عده 
المراصد بمعابر شتى» وإذا قصه قال: «الآن شفي غليلي وقضيت (لا قدر الله) على 
هذا الرقيب المفسد لعواقبي»» بيد أنه يتغاقل أن سريع الحساب لا بد آخذه إلى 
المحكمة النهائية كي يحاسبه ‏ وأيّ حساب _علٍ أموال الأيتام التي طالما أجهد نفسه 
لازدرادهاء وتغالى في استنباط منافذ يأخذ متها ما استطاع لترضية شهوات أفلاذه 
المارقين» أقبح بهم من أفلاذ!! 

هذا ناجم بلا مراء عن الجهل: المتراكمة غيومه. المدهمة بالأذهان» الذين 
٠‏ (١)كذانيالأصل!‏ 


(؟) كلمة غير مفهومة في الميكروفيلم. 
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يرون أن الوظيف موقف كل أحد حتى الأجلاف. ولا يحسنون إلا قول: «أنا 
حكمت عليك ومجلس الاستئناف أمامك!» مع صبابة تعبر عن النزر اليسير من 
قواعد الفقه المحجوبة بسياج الأغراض. 

قاتل الله الأغراض إذ لولاها لسهل بيان الخبيث من الطيب. ولاتضح الحق 
أبدا ولتيسر الفقه أن يحمي حظيرة المحاكمين بمجموع قواه دون أدنى تريث. حالما 
تألقت أشعة العدل وظهر وجه الصواب. 

وبالتالي أصبح أساس الحكم محكمً) لا يقبل رخوًا عند لمسه. ولا تشقيقًا عند قراءته. 

نعم» تأبى المكاسة ‏ سلاح المرتفعال والأشل ‏ استعاضها بسمر الحصانة 
والاقتدار ما دام القطاري راضيا بها ولم يشمر عن ساعد الحد بطلب بدلها شحذ 
الأسلحة لتصفية راحة القضاء الإسلامي وإظهاره نقيا تفنيدا لمن يراه ركوه للمرتفع 
والطقاسة ويصوح نحوه سهام الطعن ثم يتلو عليه آي الانطماس (لا قدر الله). 

ظ ناسيا أو متناسيا أن القضاء أعلى وأشرف المراتب في الإسلام لا يست محبته 
إلا النطامي الكمي العارف لقواعده وذو همة لا تفشل لمرأى الدرهم أي لا تشويها 
شوائب التدنيس والطمع في تشييد القصور أو شراء بعض المكتارات. 

وبعبارة أخرى: فالولاء لا يكفي لفاسد المزاج» خفيف الاستعداد. 

ذا فالعذر يعزو للمشخص والذنب على كاهله إذا لم يحسن أداء وظيفهف ولا 
عذر له إذا كان جاهلا لما له من مندوحة الانسلاخ الكل عند وشاية في الأرض عن 
مهنة هو كفء بها فتزجه على منصة القضاء إذا لم يستكمل فضائله يعد شامة التعدي 
في عده القضاء تشير إليه الفضيلة بسخرية. 


1ت 


فبالكفاءة تكن الامو ونحسن الإدارة وتنشفص الشكاية. 


الهلالي 
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يكتب المرء ‏ وهو مناف أو موافق للدواعي ‏ موضوعه آتيّا بالبراهين الدامغة 
إثبانًا أو هدمًا لما يقدّمه للقراء. 

كثيرا ما شتف سماعي بآيات الإيهان ودلائل الأخوة» فكدت أطير فرحًا 
وصفقت يدي الاستحسان والتهليل لظفري بهذا الطائل الثمين المؤكد لي ما تناولته 
عن أساتذي» فهششت وبششت لمرأى كل حامل لباب عربي وأفضيت له بخيرة 
أسراري؛ ظانًا بل موقنًا أنني مُنَاجٍ أخا لا أوجس منه خيفة مستقبلاء وهو ينصح لي 
ويوازرني عند مسيس الحاجة؛ فيهين منا أي مشروع كان. 

هكذا تتبين محجّة الأخوّة لكل مسلم طبّق ما يسمعه من الناس أو من الدرس. 

فبهذا الاعتقاد يدخل المرء باب الحياة وقلبه صاف وصدره رحب للتفسشح 
بأرجائها تارة والاسترزاق مرة أخرى. 

ولكن بعد خطى قليلة يستقبله أخوه في الله بمظاهر مصطنعة يصعب على 
الضمير حلها والاطلاع عما وراءها فيتمهل رويدًا ثم رضونحا لقانون الأخوة يصبو 
إليه بمئة جهده. ويدري ما يجده بالطريق مبشرًا لتوخي سبيل المواصلة تجاه هذا 


جات 


امات و ا يا ور سيرج برهن 
تبادل الآراء ح- حتى أبغضه دون أدنى تأول بسيء العاقبة. 

يلبث قليلا ثم يحس بلسعاتٍ أفعوانية تواصله قطرات السم بواسطة أنياب خخفية 
يخفف ذاته فيرتاح منها تنفيدًا لإرسالية وإحساساته الذَّاتيّة في شرايين البغضاء والتفاق. 

وعند ان المتمقدور بالأخوة الأماكة يصرح المنافق:. وا أسفاه! وا ويلاه! رافمًا 
- بصوت مهتاجيديه إلى السّماء» مبررًا نفسه ومتتحدشرًا بلهجة حارّة لضربات أخيه في الله. 

ثُمّ يمكث ساعة أو سويعات على هاته الحالة» ويلتفت لضرب صدره استعدادًا 
لأخذ الانتقام لأخيه المغرور» ورد كيد العدرٌ في نحره. وكا أن عير ن اضرف 
ضهول» وقبيد تسق الدقاء إذاقه رسيدل 13ل إتاؤضة والتذكة الترجاء :ذلك 
لتفرسه في إعطاء السّمٌ بيده والتظاهر بالمداواة بِيدِ أخرى لصورة يبهم حتى على 
النطاسي مفعل الإحقاق والتّمحيص. 

وباليخنة الذقاق و التوائر زد اناق متعم زر بعلعه فى ضنونة التياشة للب 
في شهرة حذقه ودقّة رأيه حا في الفسوق عن الأنداد وإعلانًا لراية العظمة. 

وما ذلك في عين الكيّس إلا وسيلة المتمرّدين لرواج بضاعتهم بإعطائهم 

إيّاها كساء السّياسة الخلاية بدل الرّفض الكل وتحلّيهم بحلل الصّفاء . قد غلب 
على ساذجي الأفكار التَحدّث بفلاح هؤلاء السّياسيين. 

ولئن 000ظظ2ظ شرح سياستهم المحبّذة ساروا بك للحال إلى مواطن 
المواربة وحضوك على الانّسام بها رغم منافاتها للشَّرعَ والمروءة. 
ترى بها وجهًا ضاحكًا صبيحًا فتركن إليها وراءها وجه كثيب بشرٌ يتطيّرٌ منه 


5560 


ألا وهو التفاق الجسيم يلمس برمّة الرّاحة. 

وليس من السّهل معرفة الخبث التفسبى عدا المحتك؛ فإنّه على بصيرة من 
إشراقه بمحيا مبطنة بتراء بعينيه لقول الإمام علٌ: ظ 

النفس تعلم من عيني محدثها إن كان من حزبها أومن أعاديها 

عيناك قد دلتا عينى منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها 

وَهَدًا الوك لأ يتطق إلا عل مه سكت أقدافه عن مواقئف الإنيان آلا 
وهم المتطربشون بالتهار» المتقئعون عند غروب الغزالة”'"» ولهم بصراحة وجهان لا 
يجمعونها في أنٍ واحد, ذلك أنَّم مع أرباب الطّربوش ينتسبون إليهم» ومع أرباب 
القبعة يصطفون معهم كذلك. 

نعم؛ هاتان مندوحتان وفقوا لستر عيونهم بها واحدة بعد الأخرىء ولكن إن 
الجأعهم الفظّروف إلى الاجتماع برو لاء وأولئك مما كيف يفعلون؟ 

أيجعلون القبّعة فوق الطربوش أم هذا فوق ذلك؟ أم الأولى دون الثاني؟ أم العكس؟ 

بهذا تساءلت مرارًا ولم تجد جوايًا مقنعًا لولا ظهور نفاقهم جليًا وتمقحيص 
للق فالشاعةهطرق البهم مو عد اوه الذل والاتكبا ومن الذيق لا فتسوحرة 
عن قدمهم الاعتقادي وتتبّعهم عين الازدراء حيث) حلُوا ونزحوا! 

ومبعث محاملتي على كتلة المنافقين أن كلّ إرشاد ووعظ رغم خدمتها لا 
تزيدها إِلّا قرارًا ولْجاجًا ؛ إذ مطارحة أفكارهم السَخيفة لا ترجى طيلة مدَّة العمر. 


وإليك حكاية تنبئك كيف عرفت التاق وما كنت أعرفه إِلّا رسمًا. 


1-1- 


ذلك أنْ تلميدًا كان أثناء قراءته يتظاهر بإيان تام ويمتثل غايةٌ للأوامر الشّرعِيّة 
ويجهر بعدوانه لمن حاد قيد شُبْر عن طريق الشرع» فاكتسب حبا من مشائخه وتثْلوا 
لأقرانه بحسن سيرته مرارًا ناهيك أنم كانوا في الامتحان لا يشدّدون عليه لقره من 
لصوف وغره يوم إقام شبه معلوماه تطوّر من الحذاء إلى الطأربوش ورفض بسرعة 
الأفكار العرييّة وللباس معًا والمبرم بكد وهزج لملء وبحوقه بالا قزية المشيرة وأئه كاد 
يخرج عن دائرة الاستغراب حسب ما روي لي - والرّاوي ذو ثقة تامّة ‏ نبذ جلباب 
رمضان العام الماضيء ولما أرشده إمام النلذة أحايه«وذلظل: دعنى من الحطب البالي ! 

هذا الذي أودى بثلاثة أحماس من شبابنا وأشربهم كراهيّة الصّراحة والسَّير 
على المرتضى 

ها هي مدح صحيفة التّماق بأتمٌ المعنى للمغمّل المكسو عقله بغشاوة البَلّه. 

والذي وزنل ني غبيرا خا نهو خفل بعش الو طنين رفن الميتلنين أثناء اديت لا 
تسمع منهم إلا ما يدك ه ِنَ التّحلٌ بالعمّة وعلوٌ الهمّة والّغيب عن التّقائصء ويحذّراء 
من الوقوع فيهاء خاتا أقواله بالحوقلة والعياذ بالله ويجد ذلك من نفسه صورة صافية 
رقراقة تزيدك غبطة فيهاء وإذا تراءت له أذناب «البي دي بنك» تنزع إلى أخذها ونزعها 
من ونا عتصوضا زذا كانتت اباى اتع العتر ل الذي فرمسيوه لط مئاق الروك 
إلى محاكمته تحينًا بنبذ ثياب المرشد ويلبس بدها ثياب المختلس» أليس هذا بنفاق!9" - 


الهلالي 


)١(‏ في الأصل هنا: لأقرانه! ولعله تكرار. 
(؟) «وادي ميزاب»: العدد (1/8) الصادر يوم الجمعة "١‏ شوال55؟١اه.ء‏ 17 118/4امم. 
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الاتُحاد والاندماج 





قد يخطر ببال المرء أحيانًا موضوع أو مواضيع للكتابة» يرى من الواجب عليه 
نشر ذلك للعموم» وقد يحول دون أداء هذا الواجب ما يشغل الفكر عن الوفاء به 
فيقبر الموضوع أو الفكرة» وما أشدٌ سرور المرء حينم يرى تلك الفكرة قد اتحلا.معه غيره 
فيهاء ووفق لنشرها. 

ولقد كانت تخطر ببالي مواضيع تصرفني الشواغل عن إبرازها على صفحات 
الصحف. وقد أرى بعضها قد خطر لغيري أيضًاء من ذلك ما كتبته «المجلة 
الأهلية»؛ عن «مي بن عليوة»» فقد خطر أن أعرّبه وأعلق عليه» ول نَدّعَ لي الشواغل 
إلى ذلك فرصة حتى رأيتٌ الفصل معرّبّاء ثم رأيتٌ أخانا الكاتب المُجيد الشيخ 
السعيد الزاهري يريد التعليق عليه ويترئص راحته؛ واليوم قد عوفي والحمد لله» فلم 
يبق له في ظني ‏ من مانع عن الوفاء بوعده. 

ومن ذلك فكرة الاندماج؛ فقد لاحظتٌ أثناء إقامتي ببعض المدن في عودي 
من ميلة إلى الأغواط أواخر جوان من السنة الماضية ‏ أن هذه الفكرة أخذت تنمو 
بفضل جهود بعض نوابنا ورجالنا في السياسة! -. 


ا 


وقد عاقتني العوائق عن إبداء فكري إذ ذاك في هذا الموضوع كأحد أبناء 
الخزائر الآملن ها خراء وكدث أياس من وود فرص ة لذلك؟ ولكن أبى الله إلا أن 
تُنشّر هذه الفكرة على الوجه الذي أهواه وأرضاهء فقرأت في افتتاحية عدد )١57(‏ 
من مجلة «الشهاب» ما قرّت به عيني بيانًا لا خفاء فيه وحُجبًا لا معارضة لها. 

وكنثُ أظن أن دعاة الاندماج على علم با يجري في الأوطان الأخرى من إعلاء 
شأن الوطنية» فهم يستحون أن يرفعوا أصواتهم أمام الأمم بكلمة الاندماج» وإنا يريدون 
نشر فكرتهم داخل الوطن الجزائري فقط» لا لكونهم معتقدين فضلهاء بل لأخهم رأوها 
أقرب طريق لإعطاء الجزائر حقوقها من غير عناء يلحقهم ولا عراقيل يصعب عليهم 
تذليلها ى! يفعل عظ)ء الزعماء من الشرقيين أولي المبادئ التي لا يريدون تعديلها وتقريبها 

كنت أظن ذلك حتى جاء العدد )١51(‏ من مجلة «الشهاب» يحمل مقالاً 
للسيّد زرقين يدافع فيه عن الاندماج ويبيّن فضله على الاتحاد» فعجبت لقوم 
يرفعون بمثل هذه النغمات في هاته الأوقات من غير أن يلتفتوا حوهم أدنى 
التفات.. ظ 

وععيت كثيرًا من قول «الشهاب) الذي ما اه به غير رأبعلة 6 


إن هذا لقو يهني نظرنا خذلان للفكرة أو نزم قي أمام ضعيف! 


ما الذي حمل السيد زرقين على أن يخالفكم في اللفظ. ويجعل كلمة الاندماج 
مكان لفظ الاتحادء ويجعل الاتحاد مكان كلمة أخرى لا ندريها؟ . 


أن 


ليس الخلاف ‏ وربّك - لفظيّاء ولكل من الاتحاد والاندماج معناه الخاضص 
الذي لا يندمج في معنى آخر . 

كان الأجدر بالسيّد زرقين إذ تحمل تبعة التصريح على صفحات الصحف 
بهذا اللفظ المزري بالأمة الجزائرية» أن ينتقد فكرة الاتحاد بانتقاد حججها التي 
ذكرتها المجلة» ولكنه تنكب هذا الصراط وأخذ يحاول إدماج معنى الانحاد في معنى 
الاندماج. ويستدل لفكرة الاندماج. 

وقد رأيت من تعليق المجلة على مقاله أنها لا تريد أن تناقشه في أدلته التي لا 
يصح شيء منهاء فظهر لي أن أزيل غشاوة تلك الأدلة عن أعين القراء. 

ولعل مناقشتى تي للسيد زرقين تبعث الكتاب من أنصار الفكرتين إلى إبداء ما 
عندهم في ذلك» فإن صدق ما ترجيته فأرجو منهم أن تكون الكتابة عربية لأن 
المسألة متعلقة بالأمة» ولساءها عربي» وأرجو أيضا أن تكون خاصة بإبداء الدليل 
والقدح في الدليل بعيدة عن الأشخاص. فإن ذلك مما يقرب أمد التفاهم ويفيد 
إحدى الفكرتين رجحانًا لدى الفكر الجزائري العام. 

ادعى السيد زرقين أن سياسة الاتحاد قب لناء وذلك لأن التمدن العربي 
الإسلامي مفقود من الجزائر» ولا يسعنا أن نبقى على حالتنا الحاضرة. 

ونحن نقول: إن سياسة الاندماج هي القبر الذي لا نشر بعده» وفقد التمدن 
العربي الإسلامي من الجزائر لا يتتح صلاحية الاندماج» بل يوجب علينا أن نسعى 
في إحيائه ونقله عن جيراننا وإخواننا أهل المشرق» وهذا التمدن الأوروبي الفرنسي 
الذي تراه لازمًا للأمة قد كان مفقودًا أيضا من الجزائر» ولم يزل مفقودّاء فها الداعي 


ات 


لعرجيح تمدن بعيد عن دين الأمة وأخلاقها وعوائدها على دّن هو المتفق معها في 
كل ذلك؟ ظ 
ظ وكون الحالة الحاضرة غير لائق بنا البقاء عليها هو ما دعانا إلى التفكير في 
تغييرهاء لكتنا نريد أن تنطور بها يتفق مع ديانة الأمة» ولا يسلبها مميزاتها القومية. 
قد يقال: إن ف الرجوع للتمدن العربي الإسلامي وهو مفقود لديناء بدلاً من 
الأخذ بالتمدن الأوروبي الفرسي وهو بين أيديناء عدولاً عن السهل إلى الصعب وعن 
القريب إلى البعيد» ونحن نريد أن نأخذ حظنا من الحياة في أقرب مدة وبأيسر سبيل. 
ونحن نقول: إن قرب التمدّن وبعده ليس بالمسافة وإنما هو بالميل» والأمة 
الجزائرية لكونها إسلامية ولأكثرية العنصر العربي ها تميل إلى التمدّن العربي الإسلامي. 
فوجود التمدّن الأوروبي الفرنسي بيننا لا يجعله أقرب إلينا من التمدن العربي 
الإسلامي؛ وفكرة الاندماج التي ترونها أقرب طريق لرقيّ الجزائر هي في الواقع 
أبعد الطرق؛ لأن الأمة لا تميل إلى ذلك» وإن أكرهت على الاندماج من طرف نوابها 
وساستها ودلعي(" زادت نفورًا من المككرهين لما ومن سياستهم, ول تبق لها ثقة بهم 
وبأعالهم؛ على أن الإدارات الجزائرية بعضها مدني وبعضها عسكري ويعضها 
غتلط» وفي الاندماج إسقاط للقسمين الأخيرين: فهل يعقل إسقاطهما من غير كبير 
معارضة ولاكتر اح وول ظ 00 
ظ والخلاصة أن سياسة الاندماج بعيدة سيا بعيدة من الأمة» فهى سياسة 
عقيمة: والمتتصر لها غير حكيم. 





)١(‏ كذاء ولعله: دولتها. 


75751 


:ولو سعينا خلف التمدن الأوروبي والاندماج:في الأمة الفرنسية ‏ وقد أتينا 
ذلك أخيرًا - لبقينا دائًا في مؤخرة الأمم الناهضة؛ لأننا نكون قد تمسكنا بتمدن في 
دور سيخوخته. فإذا جاء دور تمدن آخر لم نخرج من الأول إلى الثاني إلا وفد شاخ 
الأكير ابام وج وان 

. والدّليل على أن التمدن الأوروبي في دور شيخوخته ما جاء في مجلة #الزهراء) 
(/ 05 م“اقالت المجلة: ظ 1 

«تسود اليوم في أوروبا فكرة خلاصتها أن أوروبا انتهت من تمثيل دورها 
اللروضي» وأله لمكن نام رك بعديةة يننا لأا ادس اشرق 

ومن نظر نظرة عامة في أحوال المشرق والمغرب | يَْئَّنْ في صدق تلك الفكرة. 

شعر السيد زرقين بعدم ميل الأمة إلى الاندماج» فرجع إلى التاريخ القديم 
فوجد أسلاف الجزائريين به من البربر قد وافقوا على الاندماج؛ وصاروا في العصر 
الروماني رومانيين بكل معنى الكلمة» وبلغوا أن كان منهم أباطرة روما هم سبتمس 
سويرس وابنه قراقلا (سبتم سفار» كراكلا) ويوبا الأول وابنه يوبا الثاني. 

اما كنا ظن أن مطلعا على تاريخ الرومان مع البربر يقول: إن البربر صاروا 
رومانيين بكل معنى الكلمة غير لويس بيرتران الذي لا تخفى أفكاره على ثُراء 
الفرفية: 

والواقع الذي يشهد له التاريخ الصادق أن البربر لم يتحدوا مع الرومان فضلاً 
عن أن يندمجوا فيهم؛ يشهد ذلك كل مؤرخ فرنسي غير لويس القرن العشرين... 

ما ارتقاء سويرس وابنه إلى إمبراطورية روما فقد كان في عصر الفوضى أيام 


ها 2د 


تحكّم الجنود في العرش الإمبراطوري؛ وصارت ترقي إليه من أعلى لحا في المرتبات 
ونزل عند رغائبها» فليس في توليتها ما يدلّ على رومانيتها فضلاً عن رومانية أمتهم|. 

بل إن بربريتهما هي التي دفعتهما إلى اشتراء ذلك العرش ليفيد أمتها البربرية» 
وفعلاً أفاداها ب! هو مدوّن في التاريخ. 

وأما يوبا وابنه فلم يتوليا عرش روماء وما قاله السيد زرفين غلط أو مغالطة؛ 
بل كلاهما كان ملكا على أمته البربرية: يوبا الأول ورث ملكه عن أسلافه» وكان 
مستقلاًء وحارب عاهل الرومان الأعظم يوليوس قيصر(:ة1.515) حروبا مبيدة, 
ويوبا الثاني كان تحت النفوذ الروماني وعاصمته شرشال. 

وبعظ» نقول. للسيد زرقين: لو كان البربر صاروا:زؤهانيين ما اتدمجوا من يعد 
عق معواك. في العرب» ولما كنت تطلب اليوم اندماجهم في الأمة الفرنسية. 

ونقول لأنصار الاندماج: إذا كتتم ترونه السبب الوحيد للرقي فنبئونا عن الأمة 
ا 0 
التاريخ كبيوة: بان أى أ مة ارتقت فبجهود العظماء المخلصين من أبنائهاء فإن كنتم 
عظاء مخلصين فاعملوا لأمتكم با يرقيها في دائرة دينها وقوميتهاء وإن كنتم عاجزين 
عن ذلك فدعونا من هذه الأفكار التي لا تزيدنا إلا ذبذبة وشقاقاء ولنتربص جميعًا 
حتى يمن الله علينا بعظيم تخلص يخدم الأمة في دائرة دينها وقوميتها. 

إنَّ الاندماج ‏ كما قلنا ‏ قبر لا نشر بعده؛ فالعاملون بسياسته عاملون على 
انقراضنا والتحاقنا بالأمم البائدة» وم ببق لنا من وجود إلا في صفحات التاريخ» 
ولا من ذِكْر إلا بأقبح ما يُذكر به المارقون من دينهم وقوميتهم. 


27 


فلنطهر عقولنا من هذه الفكرة التي تقضي على وجودنا وتلحق بنا سبّة الأبد 
ونضر يسياسة فرنسا خارجيّاء حيث إن الأمم التي يبلغها أن فزنسًا تسعى لسلخ أمة 
نحت تصرفها من دينها وجنسيتهاء لا تذكرها إلآ بأقبح الذكر: فإن الأمم الأخرى 
تضن بجنسيتها ولا تجود بها مثل بعض شبابنا المدّعين للنهوض»ء وإن وجد من 
الفرنسيين من يعمل للاندماج فلم يرد بنا خيرًا أو يكون مخطئا وجه الصواب فردوا 
عليه رشده واسألوه: 

لو وجد في عصر العرب بالأندلس هل يعمل لاندماج أمته في الأمة العربية؟ 

وهل أسلافه الذين تمسكوا بقوميتهم وأخذوا عن العرب وسائل رقيهم ‏ هل 
هم مخطئون في مسياستهم؟ 

إن البقاء على هاته ال حالة التي نحن متفقون على مقتها خير-عندي ‏ من الاندماج؛ 
لأن حياة منحطة خيرٌ من ميتة شاذة عن ميتة الأمم. 

ولو أن المفكّرين في صالح الجزائر والعاملين لتطهير عقولنا من الأوهام يتفقون 
كلهم وهو ما لا يكون أبدًا على فكرة الاندماج لوقفتٌ في صف دعاة الجمود وتُصراء 
الُرافات والأوهام. لأني أرى ذلك خيرًا من الاندمام 77" 





(1) #الشهاب»: العدد )١61(‏ الصادر يوم الخميس ‏ محرم 1741 هف كلام 
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٠‏ الإصلاح 


حاجينا إليه. أبوايه .وسائله . أسلويه 





الإصلاح دعوةٌ إلى نبذ الفاسد من العقائد والعوائد» وإرشادٌ إلى ما هو صالح 
منها ليؤخك به. 

وغايته ترقية المجتمع في سُلَّم السّعادتين الدنيويّة والأخرويّة. 

وعقائد المجتمع أعم من العقائد المقرّرة في «الصغرى والوسطى والكترى»: 
وعوائده أعمٌ من العوائد المقرّرة في كتب العبادات. 

الإصلاح الاجتماعي ذو مواضيع متعدّدة بتعدّد مناحي الحياة الاجتماعيّة من 
دينيّة وعلميّة واقتصاديّة وسياسيّة ا الاجتاعيّة شبيهة با حياة الفرديّة من 
حيث عروض العلل لها وحاجتها إلى العلاج» لكن الحياة الفرديّة يعالجها الفرد 
والحياة الاجتاعيّة تعالجها الجماعات» وإلى ذلك تشير الآية: «ولتكن يدك أمَهيدعُون 
ِلَلَْير ...+ [آل عمران: 4 ). ظ 

روااقن تيد بوال لزب يجلا لسعم نال اليد مراكيين 

والفرد لايتفعه إِلّا علاج الدميع:الكارقت» كلو سلج نفسه إلى مدّع بالطَّبّ» 
عام لأضكَّ بحياته وزاد داءه قوّة أو أحوف لدع أخرى» وكثيرًا ما ذفيت 
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غيون وشلت أعضاء بعلاج متطتب جاهل»:وإذا كان الطربي الخاهل يض الريض 
فالمرشد التاقص يفسد المجتمع. 

الإصلاح الاجتماعي ‏ وإن كان متعدّد المواضيع ‏ ذو غاية واحدة وهي ترقية 
المجتمع حتى يكون طبقاته كأعضاء الفرد السَّالم من العلل والآفات. 

وإذن لا تكون معارضة بين الجماعات القائمة بالإصلاح باختلاف المواضيع: 
فالمصلح الدّيني لا يعارض الاقتصادي. وهذان لا يعارضان السّياسي؛ ى) لا 
تعارض بين الأطباء المخصوص بعضهم بالجراحات» وبعضهم بالعيون» وبعضهم 
بالا مكان:.. 

وهذه الحقيقة على بَدَامَتِهَا قد حَفِيَت على بعض عقلائناء ولعلّ علَّةَ خفائها 
عنايتنا بالخلاف وتسرّعنا في البثّ والحكم. 

أذكر أني رأيت منذ أمدٍ مقالا ببعض صحفنا لبعض محامينا بكى فيه ذهاب 
الْْرّة القوميّة من شعبنا حبّى أصبح الإسرائيليُون يستخدمون بناتناء ولا مهتم لهذا 
الخطب, ولقد أصاب فيا لاحظ وأفاد» ولكنّه رأى أنَّ من فصول هذا الموضوع 
الَّعن في رجال الإصلاح الدّيني» فأخذ يزدري عنايتهم بالبحث في العقائد 
والعبادات» وينعى عليهم عدم اهتمامهم بذلك الموضوع. 

اما إنا قارف أن الطّعن في الإصلاحيين ابوت بذلك لا يكون من فصول 
موضوع الكاتب إلا إذا كانوا هم السَّبب في جلب هذه المعرّة: أمّا وهم بُعداء عن 
جلبها بُعدّا لا يشكُ فيه الكاتب نفسه. فالتّدْض لأولئك الإصلاحيّن إنَّ) هو من 
عدم الفرز بين مواضيع الإصلاح وأبوابه على وضوحه. 


فت 


الإصلاح الدّيني ضرب من ضروب الإصلاح الاجتماعي ولكن له المقدمة 
عليها لكونه سييًا للسّعادتِين بخلاف بقيّة الضُروب فإئَّها قاصرة على السّعادة 
الدُنيويّة» ولعلّ أحدًا لا ينكر حاجتنا إليه فيدَّعي أن عقائدنًا سالمة وعباداتنا 
صحيحة؛ وإِنَّ عوائّنا لا يجهلون دينهم ولايشتبه عليهم ما هو منه بها هو ملضق به 
وأنّ الخاصّة ما وقدوة العامّة من علاء وشيوخ زوايا بنجوة من البدع غير مقصّرين 
في إرشاد العامّة. ظ ظ 

البصير المنصف لا يتوقّف طرفة عين عن الحكم بانحطاطنا وياد ككين عرد 
عقائدنا وبطلان طائفة من عباداتناء ومن فاته إدراك ذلك تفصيلا لم يفنّه إدراكه 
إحمالاء فإنَّ الأمّة الصّحبحة العقائد والعبادات تصدر عنها أعمال اجتاعيّة صالحة. 
وشعبنا بمعزل عن ذلك سلَّمه الله! 

الإصلاح الدّيني ضروري لكلّ مجتمع؛ فإذا كان الشّخْص لا يخلو من 
عوارض تضعف إدراكه أو تغيّر مزاجه. فالمجتمع لا يخلو من عقائد وعوائد تحط 
منزلته وتهوي به في درك الشَّقاء. وعلى نسبة ما يصيبه من فساد العقائد والعوائد 
يكون نصيبه من الانحطاط والتّدهور, إن قليلا فقليل» وإن كثيرًا فكثيرٌ. 

و لعل المجتمع الجزاترى أخصبٌُ المجتمعات الدَينيّة بفاسد العبادات وباطل 
الاعتقادات وأجدبها من عقد صحيح وعاكة سخطضة و لعز الشينة لق .هيه 
بالفاسداتء والعلّة في جدبه من الصّالحات» غناه بشيوخ الإرشاد إلى الانحطاط 
الاعتقادي والعملي» وفقره من شباب الدّعاية إلى لخر الدّيني والتَّقَدّم الانيوى: ١‏ 

والتّأخر الدّيني: الرّجوع إلى ما كان عليه السّلف الصّالح. 
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. والتّقَدّم الدّيني: مجاراة الجار في وسائل الحياة في هذه الدَّار. 
الإصلاح الديني ضروري للمجتمع الجزائري الذي تقدَّم في دينه فأسرع إلى 
كا جيذ مستحدث من البدع, ويا خو اق ونياة فأخذ بكل قديم بال من الآللات 
والصّنائع» سواء الصّناعات العلميّة والصّناعات العمليّة. 
وليس من عذرٍ لرجال الدّين من أبنائه في التّقاعس عن الإهاب به إلى طريق 
الصٌلاح. إلى طريق الرَّشاده إلى طريق السّعادة! 
قد يعتل أحدنا بالذّولة ولكن دولتنا لا دينية» فهي لا تتعصّب لدين على دين؛ 
ولا تمنع قومًا من التّفاهم في دينهم؛ والحريّة الدّينّة أوسع ما لدينا من ضروب ال حريّة. 
وقد تعتل بالأمة بأنها شديدة النّمسّك با توارثته عن أسلافهاء ولكن نحن ندعوها 
إلى اتباع أسلاف أسلافها ححَّى تنتهي إلى صاحب الشّريعة عليه الصَّلاة والسّلام. 
وأيضا لو اشتدّت أمّتنا في ذلك لكانت وارثة للشدّة عن أسلافهاء ولكان 
أسلافها متوارثين ذلك عن أسلافهم؛ وهكذا حبَّى تنتهي إلى السّلف الصَّالح. 
ولو كان الأمر كذلك ما وجدت لفظة الكّلف الصّالح ولا غرست بدع. 
ولا فسد عقد أو عبادة. 
ولولا البدع لكنا مثل السَّلف الصّالح في مظاهر حياتنا. 
وهذا باطل لا يختلف فيه اثنان. أحدهما ذكيٌ والآخر غبى. 
< وإذن مسؤولية انحطاطنا وتقاعسنا ليست على الدَّولة ولا على الأّةه إنّ) هي 
على رجال الذَّين الّذين ظنّت فيهم الأمّة الكمال الدّيني» فانقادت لهم؛ فنحن نرى 
المسؤوليّة على هؤلاء الأفراد من علماء وشيو زوايا... 


ا 


الإصلاح الدّيني واجب على من له في المجتمع ميزة دينيّة من علماء وزعماء. 
0 العلماء واجب عليهم الدّعوة والإرشاد في نزاهة وإخلاص. 

والزعماء واجب عليهم الانقياد والتّأييد والتتفيف في سلامة صدر وانشراح بال. 

والتّقاعس عن هذا الإصلاح معرّة في الذنيا وشقاوة في الأخرى. 

المعرّة لا تخفى على كل حسّاس قد مذ ببصيرته خارج الوطنء وعلم أن هذا 
العصر قد فضح الشعوب المنحطّة بكثرة مواصلاته وسهولة الاطّلاع. 

ا ا ان 

ا ا ال ا ا 
مع تعد الحوافز وتكرّر المخازي؟ وإذا بض أحدنا فلاذا لا نعاضده؟ وإذا م 
تعافيذة فلاذا مارهب وإذا غارعيباةفلاذا تحارفيه بالنيتان:وإذا عار هيناة 


ما عجبي من بائع دينه بلذة يبلغ فيها سواه 
انا أعجب من خاسر ‏ يبيع أخراه بدنيا سواه 
الإصلاح الديين له سبال متعدّدة» منها القديم والحديث. 
ما يحتاج منها إلى التتطبيق على حالتنا الحاضرة بجهد فكره في استخراج نكت التّطبيق 
أكثر مما يجهده في حل عبارة المصئّف؛ لأنّ العيرة بالعلم لا بالألفاظ» وفائدة العلم 
العمل لا الفهم» والتطبيق تمرين على العمل ودعاء إليه. 
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ومنها: الخطب الجمعيّة» فالخطيب يجب أن يكون مصلحًا ينتقي مواضيع 
الخطابة ويقدّم منها ما يراه أمسّ بصلاح المصلّين بتحرّيه في ذلك صحيح العلم 
متفطُنًا إلى ما يؤّر من لطيف المواعظ. 
ومن نوع الخطب الجمعيّة المحاضرات والمسامرات بالمجتمعات والتّوادي. 

ومتها» الكر والكتابة بالضحف السَّبارق فيجب: عل 'الكاتب أن خخصضن 
قِسْطًا من قلمه للكتابة الإصلاحيّة متى كان من أهل المعرفة بالدين. 

الإصلاح الدّيني بواسطة الصّحف السَّيّارة من مستحدثات هذه العصور 
ولكنّه ليس بدعة في الدّين إذ الكتابة في الصّحف أو غيرها ليست من نوع العبادات 
المحدودة» بل هي من باب الدلالة على الخير. 

والبدعة ما أحدث في الدّين باسم الدّين من غير أن تدخل تحت قاعدة من 
قواعد الدين. [ 

وأرى أنَّ الضّحف الإصلاحيّة أهمّ وسائل الإصلاح وأعمّها فائدة؛ لأنَ 
الكاتب يفكّر في كتابته ويتمّحها ثم يقدّمها للجمهور بخلاف المدرّس مثلا فهو أل 
عناية بدرسه من الكاتبء ثمّ هو يقدم لطائفة قليلة وقد تتناساه» والكتابة تبقى محفوظة. 

نهذ الذيه حاف بالترصيةوالااف الزاحب عل الكناب أذ تحدوا أز 
يتقاربوا في أسلوب الكتابة القريبة من الإنتاج؛ لأنَّ توحيد الجهود هو القوّة التي 
تقضي على كل ما يعترض سبيل تقدّمها. 

والاتتلوف الذى ارى أن تجن عانة شر ته الكقانة إل البقائد:والسادات 
ببيان صحيحها وسقيمهاء معتمذا في ذلك على القرآن: كلام رب العالمين» وصحيح 
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السنة: حديث خاتم المرسلين» وعمل السَّلف 8-0 القيوه م بالخيريّة وهم 
الصّحابة والتابعو ن وتابع التابعين. 

السّلف الصّالح نعتمد على عمله وعلى فهمه وشرحه؛ وتعديله للرّجال وجرحه. 

فتذكر البدعة الاعتقاديّة أو العمليّة بجرّدة عن المتصف بها مسنتدلا على كوغيا 
بدعة بالدّليل الشّرعيء ثم يؤخذ في بيان سوء أثرها في المجتمع. 

ويتجنّب الاستخفاف بالمبتدعين والتُعريض بهم والتّهكم بأفكارهم وأعالهم 

ا ا ا 

يقصد أن يمسّه في شخصه. ونحن - لا أكذب ‏ نغضب لأشخاصنا أكثر نما نغضب 
لديكنا: ظ 

التعويقن يكوه الأساليب المستعملة عند الأدباء؛ ولكن مسألتنا دينيّة 
موجهة إلى العامّة قصذاء وإلى الأديب عرضًاء فينبغي اجتناب هذا الأسلوب» أو 
التقليل منه ما أمكن. - ظ 

وماادام التمكم بغيدا من الأشخاسن ظاهدا فى أن الكافب قصد بدالادن :الا 
الأذى» فليس من الصّواب أن نضيّق على من اعتاده» أو د لعن أعلهة أو 
تعريض نفوسنا لذلك التهكم بأنفسنا. 

وهذا الأسلوب يستدعي أن يكونٌ الكاتبُ عالا لصًا عام 

أمّا العلم والإخلاص فضروريّان له. 

وآية العلم الدّليل الشّرعي» وآية الإخلاص أن لا يكون للمرء فيما يدعو إليه 
مصلحة شخصية ومنفعة ماديّة. 
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وأمّا العمل فكمال له. وكان كالا؛ لأنّهِ يزيد المصلح قوّة في حجَّته والمستمع 
انقيادًا لإرشاده. ولم يكن ضروريًا لأن الحنّ في نفسه حقّ سواء عمل به الذّاعي إليه أولم 
بسارعيدي ناك انال فر دوب دل ماددن آي زكرمل الات 

هذه آرائي بإيجاز في الكاتب المصلح وأسلوبه. ولست أدّعي أنَّا أحكام نهائية 
لا تقبل التتعقيب. وحجج دامغة لا يعمل فيها التقضء ولكني أذَّعي أن ل أدّخر 
وسعًا ‏ عِلم الله - في تحرّي الصّوابء وليس كل من تحرّى الصَّواب مصيًاء 
والشّارع قد وصف المجتهد بالخطأء ولذلك أدعو القرَّاء إلى إبداء ما عندهم في هذه 
النتقط ردًا أو تأييدًاء حبّى يتلخص لنا من أقلامهم ما يوضّح السّبيل» ويتّخْذ قاعدة 
لا يعدل عنها كي لا...'') 

الإصلاح الدَّيني بواسطة الصّحف يحتاج طبعًا إلى تأسيس الصّحف. وما 
أصعب تأسيس صحيفة عربيّة في وسطنا! 

تأسيس الصحف يستدعي نفقات باهضة. فأين المال ؟ ثم أين الإقبال من 


الكعم 00 
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ومن لطف الله وجود شواذ في المجتمع البشري الّذِين يستطيعون أن يؤثّروا 
في الوسط من غير أن يؤثّر فيهم» ومن الشَّواذ في مجتمعنا الشّيخ الطَيّب العقبي. 

أسّس الشّيخ الطَيّب العقبي للإصلاح الدّيني صحيفة باسم «الإصلاح»» 
ولقيك اق عوذها مقاومة عطفيا عه النيوفن هذه عافين غن أن هذه المقاردة 


)١(‏ حمل غير واضحة لسوء التّصوير. 
(1) جمل غير واضحة لسوء التصوير. 


إدارية تونسيّة غير جزائريّة وغير شعبيّة. 

وقد قضى طيبنا هذين العامين جادًا في تذليل ما اعترضه من الصّعوبات حبَّى 
تغلّبِ عليها وأعاد علينا حياة امسا وم يبق إلا واجبات لأمتنا نحو هذه 
الصحيفة كيف تقابلها؟ وهل تشكر ... 

ليا ول اجنم التي ال 00000 
وخارجه وهو الرّجل الذي إذا ذكر اسمه ذكرت الصّراحة والتراهة في علم 

إنَأسيس جريدة «الإصلاح» يدارة الخ الطب العقبي يعة... 

في حياة الإصلاح الدّيني بالجزائر يبعث في التّفس شعاعًا من الأمل في فوز 
هله الدّعوة. 


فق 





)١(‏ في مكان النقط جمل غير واضحة للتصوير السَّيَئْ للمقال. 
68 جريدة (الوصلاح»: العدد 00( 3 الصّادر يوم الخميس ١‏ ا الأول 4 هطب 
١‏ ١٠/1954مم.‏ ظ 


رسالة 


من الشيخ مبارك الميلي 
إلى الأستاذ أحمد توفيق المدني 





الحمد لله والصّلاة والسَّلام على رسوله الأمين. 


5/8 /1/ /٠7- الأغواط‎ 


أخي الأعرٌ نابغة العصر وفخر القطر وغوث الوطنء سيدي أحمد توفيق الماني. 

السّلام عليكم ورحمة الله. 

الآن اتصلتٌ برسالتكم الواعدة لي بصدق الإعانة على مشروع ليس لي من 
مواده غير العزيمة والشعور بالواجب. 

لقد كان سروري برسالتكم عظيًاء لا من حيث صددق الوعد المنبث في جميع 
حروفها فقطء بل من حيث هناؤك أيضًا وتفرغك للأعمال المنتجة؛ فقد استشعرث 
أنكم في سّعة وقتٍ وهناء بالِ» ومثلك من نود له بكل قلوبنا راحة من الشواغل؛ لا 
للكسل ‏ أعاذك الله ولكن للعمل الصالح الخالد. 

لست في حاجة إلى أن أبسط لك ما أقاسيه من قلة المادة» وضيق الوقتء 
وفقد المرشد إلى المظان» والمعين على التعريب» فقد رَرْئتٌ في هذا الجزء بانتقال 
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صديقي عيسى الزهار إلى المنصورة وعود الأخ عمر دهينة إلى التعليم» وليس لي 
سواهما هذا البلد. [ 

ها أنا ذا قد شرعت في الحديث عن دولة الحاديّين؛ وهي دولة تجب'العناية 
بنشر الدقيق والجليل من أخبارها لكونها من موضوع الكتاب المقصود بالذات. 

ولكن من أين لي أن أزيد على ما في «ابن خلدون»)؟ 

لو 1 نر نفع انها الكدةة لكان السانت يتفى الندرا لكر قن لسع فيا 
كتبٌ متعدّدة» فأين هي؟ ومن لي بالدلالة عليها؟ 

وقفتٌ أثناء مطالعتي لكتاب «التكملة لكتاب الصلة»"'' (ص57١)‏ فألفيتٌ 
صاحب الكتاب ذكر أن حماد بن إبراهيم ألّف تاريخًا للعزيز الجمادي. 

وذكر ابن أبي شنب في تعليقه بالفرنسية أنه يوجد في المكتبة الشعبية بالجزائر 
نحت عدد (088 2١‏ 7) (201588.3 رعع لخ 2 .41آز .أطا8 هآ ل ). 

وقد ظَمحتٌ ف جلبه فأعلمتٌ أنه محظور إخرائجه من المكتبة؛ إنه يرخص في 
مطالعته بها» وأنت تعلم أن كل محظور غير إلي يمكن أن يأتيه الإنسان من غير أن 
يحس بوخز ضميرء فإن استطعت إخراجه وإرساله إليّ ولو مع تضييق في أمد مكثه 
لديء فإني لشديد الرغبة في ذلك. 

قد أكاتبك بعد اليوم فيها هم عملناء ولكني أقتصر الآن على التنبيه لكتاب 
حماد أو ابن حماد ولتعريب فصول من «كاريت». 


تحت يدي ترجمة فهرست كتاب كاريتء وقد أعدثٌ النظر فيها فظهر لي أني 


)١(‏ هو لأبي عبد الله بن الأبارء الحافظ الأندلسى. المتوى سنة (56/8ه). 
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أحتاج اليوم من أبوابها: 
الباب الرابع من الكتاب الأوّل. 
الباب السادس» التاسع» من الكتاب الثالث. 
إني التزمتٌ في هذا الجزء وضع باب لبيان قبائل بني هلال وغيرهم من 
العرب. في أنسابهم ومراكزهم وحياتهم وعلاقتهم بالبربر» ووضع باب آخر 
لتفصيل قبائل البربر بعد هجوم الشلاليين. 
ف تجده في كتاب كاريت يعين على هذا فترجمه لناء بارك الله في أنفاسك. 
ظ هذا ما أقتصر على طلبه الآن من الأخ. 
دمت للعلم الحي والعمل الخالد» ولأخيكم: 


مبارك بن محمد الميلى'''. 


)١(‏ #حياة كففاح» (7/ )١١١-7١9‏ لأحمد توفيق المدني. 
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الكُتّابِ الَّذِين لهم مقدرة على البحث في شؤون الأمّة الجزائريّة من أبنائها 
ثلاث فرق: ظ 
أحدهم: كُتَّاب بالنّسان الفرنسي لا دراية لهم بها يكتبه إخوانهم بالعربيّة. 
واتهم تلان الج ةلا بدروقها بيعلا نه عوانى بالفرقنار ا 
ظ وثالثهم: عارف بالنّسانين يمكن أن يكون حبل الصّلة بين الفريقين الأوَّلَيْن 
ولكن لم يتتدب أحدّ لهذه المهمّة التي يعلّق علنها |نعاقن انال سات ا بوط 1 

يسبح في فلك خاص به. 

ومنل أشهر نبض الكاتب البليغ صديقنا الأمين العمودي ‏ وهو من جمع بين 
القلمين - فطرق موضوع التَّجّس الذي طاما كتب فيه تتاب القلم الفرنسي؛ 
وأدخل هذا الموضوع للقلم العري. 

علم القرّاء ما كتبته ب «الشَّهاب» في قضيّة الاندماج» وآرائي في التّجنْس هي - 
نفس آرائي في الاندماج» وكنت أودٌ أن لا نشغل صحافتنا العربيّة بموضوع كهذا في 
حين أنَّ الأمم غيرنا لايدور حديثها إِلّا على ما يقرّي قوميّتها ويحفظ استقلالها 
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الجنسي والأخلاقي, ولا أقول غير ذلك. 

أمّا الآن ‏ وقد نقل هذا الحديث إلى الصّحف العربيّة ‏ فأودٌ البحث فيه وفاقًا 
للعمودي والتقبية عسى أن نصل فيه إلى نتيجة محمودة. 
2003 ومن نتائجها تعرّفنا بإخواننا وتعرّفهم بنا عسى أن يزول اعتقادنا فيهم 
الإلحاد وأن يزول اعتقادهم فينا الجمود متى كانوا يعتقدون أنَّ المفكّر هو من يتكدّم 
بالدّليل» وافقهم أو خالفهم. 

إِنْ على وفاقٍ تام مع الأخ العمودي في خطورة الموضوع وخطورة نتائجه. 

فلست أرى أن يقوم بالبحث في هذا الموضوع فردٌ أو رجل مادّيّ ينظر إلى 
لوقاف الكر نات والوظ انيه بويقةا عن كوجنا تورث لوقه امسن 

انَصلتٌ أمس بالعدد العاشر من «الإصلاح»وإذا هو يحمل في صدره مالا 
للأخ العمودي يدافع فيه عن نفسه هجوم الخرافيين والمتفرنجين» وما كان يخطر 
ببالي أن يهجم عليه من جهتين: مفرطة ومفرّطة» وهو لم يبد ما يناقض رأي إحدى 
الجهتينء وإِنَّا دعا إلى إبداء الرّأي في القضيّة» ولكن قد وقع مالم ينتظر! وهجم على 
كاتب منًا عظيم! فهل يجمل بالكتاب الإصلاحيّين إسلامه؟ ظ 

نعم» هو وكيل من شأنه الدّفاع عن غيره بَلَهَ نفسه» ولكن القضايا الاجتماعيّة 
لأ يدوه يا الفرو:ولا فيك نا تنا قحا الامن الوزن وعوضة. 

إن ل أل .قال هذا دعاء الدّاضين إل بحث موضوع التجسن» :وات 
أضفت صوتي إلى صوته) فأنا أطلب معهما فحص الموضوع عسى أن نصل فيه إلى 
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ولعل كاتبًا آخر يكتب مثلي ضامًا صوته لمن سبقه فيبقى الموضوع نفسه خخطوًا 
من الحديث.ولعلّنا نعتذر جميعًا بب) اعتذر به الأوّل من خطورة الموضوع وأَنَّهِ لا ينوء 
بفصله الواحد والاثنان. 
وإذن كيف يتستى لأحدنا أن يبدي رأيه وهو فرد؟ 
وللقضاء »عل هذ الخال ل أكني يضم صوق إل من سبحي ل أزيد 
فأرسم خطّة للبحث. «فمن شاء اتّبعها ومن شاء اخترع غيرها. 





من الوجهة القانونة: : بش رح التَجنْس وير القانونيّة وهل هو منطبق 
على المبادىء الدّيمقراطية؟ وما غرض الدَّولة الفرنسيّة الديمقراطية من سََنّْهِ؟ 
ولعلٌّ لا أخطئ الصَّوَابٍ إذا قلت أنَّ هذه الجهة بالخ العمودي 


من إنذهة الدّييّة: ضور النّجئْس للحكم عليةة ولا ييمل الخديث عدن 
عطّلت بعض أحكام شريعتهم الإسلاميّة: هل إلزامهم بذلك كالتزامهم من أنفسهم 
العمل بتعطيلها؟ وهل ذلك التّعطيل يعد لناعذرًا في تعطيل ما بقى من أمر ديننا؟ 

ولعلّ هذه الجهة بالأستاذ عبد الحميد باديس أعلق» ولعلَه لا يمتنع من 
إجابة داعي الله» ولا يكتم علا أتاه الله إيّاهء ولايبخل بخدمة دينه وقومه» ولا يعت 
أن 2 الأمّة سوا أو يتواضع نألة دون الحديث في هذا الموضوع. 

فهو يعلم أنَّ علماء الدِّين لدينا منهم الجبان الذي يخشى أن يوبّخ على الكتابة 
في الصّحف. ومنهم العاجز لفقد المواد الدّينيّة أو البيان القلمي؛ وهو يعلم أنَّ ي 
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المخاطبين من لا يقنع بحجية كلام عالم قديم أو حديثه وفيهم من لا يقبل الدليل 
من الآية أو الحديث إلا متى بين له بره وقبله من ناحية عقّله لا من جهة إيمانه. 
ولسنا نقول إِنّْه لا يوجد في الوطن من لا يقوم بهذه الجهة غير باديس ولكن 
لا نعلم غيره» ولايحقٌ له ولالي أن نتكل على مالم نعلم. 
م هو باديس والمخنصم في القضيّة زنَاتيِء وقد اقتصر باديس الصّنهاجي على 
خصومه من الرْناتِيّينء فنحن نتفاءل به خيرًا. 
وإن أبى الجوابء فإنا نلحَ على «بيضاوي» ليعود إلى موضوعه: «نقد العلماء!». 
1 من الجهة القوميّة: هنا ينظر الكاتب إلى كرامة الأمّة والتجنسء ويزن بين 
فوائده الماديّة وما عسى أن تفقده بسببه من ميزات اجتماعيّة» ويدقق البحث في النتائج. 
ثم يضع بين يدي القارئ الأمّة الآن وبعد قرنء ولا أقول بعد قرون أيضاء 
لأني أخشى أن يصوّرها بصورة اليهود الّذين طمعوا في تكوين دولة لهم فلم يجدوا 
وهذه الجهة تكون ميدان أقلام الكُتّاب يركضون فيها بعد وقوفهم على حكم 
الله في القضية. 
ونعد :أن تبعل التقيقة يذفل المذان الشهزاة أرما فيوقون: الحصيقة 
بخيالاتهم اللُطيفة» وهكذا يمكننا أن ننتهي من حديث التّجنس انتهاء لا عودة بعده 


إن شاء الله. 
هذه جهاتٌ خطرت ببالنا فرسمناها لحينها وزففناها من وقتها إلى الكتّاب. 
1 ٌ ش ء - عِ 2 
وهم أن يولدوا جهة رابعة أو خامسة؛» فليس مرادنا الحصرء وكل ما نريده أن يحف 
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اتاب لأداء ما لديهم في القضيّة» ويسرعوا لإهاء الحديث فيها حتَّى لا تبقى أمدًا . 
طويلا وهي الشغل الشّاغْل لأفكار قوم وأداة الشَّعْبٍ لدى آخرين» وخير البرّ 
٠‏ عاجله"". ظ 


مبارك بن محمد الميلي _ ْ 
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من الشيخ مبارك الميلي 
إلى الأديب عطية بن مصطفى 





الأغواط: 8 في صفر 5٠‏ 


١ 1 


الأديب الفاضل السَّيِّد: عطيّة بن مصطفى. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وبعد فقد أتتنى رسالتكم وسّرِرْتٌ بها لصحَّة تراكيبها وسلامتها من اللّحنء 
فحمدثٌ الله على انتشار العربيّة بيتكمء فإنَّ فهم الدّين متوقف عليهاء وما ذاق 
حلاوة الدّين من حرم التّظر في كتاب الله وأحاديث رسوله وَكِلَ. وماذاق حلاوتما 
من ل يُررّق حا وافرًا من العربيّة. فعلى نسبة الرّجل من العربيّة تكون نسبة مقدرته 
على فهم أصول الدَّين النقليّة. 

وقد كان مما رجح به العلماء الإمام مالكًا على الإمام أبي حنيفة متطعد أن مالكًا 
وميه لتر كداز حول الخريع» 
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فلا تسأموا- أعانكم الله من مطالعة الكتب العربيّة وأخبار العرب. 


وحرّضوا إخوانكم على ذلكء وعلّموا نما علّمكم الله ما وجدتم إلى التَّعلِيم 
سبيلاء والله في عَوْنٍ العبد ما كان العبد في عون أخيه. 


أمّا إعرابكم الآية''' فصحيح, لا يحتاج إلى زيادة بيان» ولا فائدة في التطويل 
إذا كان الخصم قاصرًا معاندًا. 

وتقدير الآية: وما أنساني الورك كر ل السّيطانء ويوصل إلى قولنا: وما 
أنساني ذكر الحوت إِلّا السّيطان. 

وبدل الاشتال هو ما كان بينه وبين المبدل منه علاقة بغير الكليّة والجزئيّة 
اذك هناو افع عل اللتوت وعرقيظ اودر لبون كله ولا سردم 

ولفظ «الله» لا ينادى اهيا خاصة صرّح به التحاة» وعللوا ذلك 
بالسَّماع, إذ لم يُسمّع في كلام العرب نداء الله بغيرهاء وإِنْ وقع في كلام النّاس نداؤه 
بغيرها فالحُجة في كلام العرت اي كادم صوق ولاغير صوق والصّوفي إِنَّا هو 


ٌٌ 


وقوله في الحديث”": «نصفها؛ بدل من ماء ودثلثها يصع أن ُعطلف عل 
التُصف بحذف «أو»» ولكن حذفها قليل ني كلام العرب» ويصحٌ أن يكون بدل 





.] 57" يعني قوله تعالى: «...مَن تلوت وَمآآَمإ فيسل أن 54 [الكهف:‎ )١( 
يشير إلى حديث عار بن ياسر مرفوعًا: «إنَّ الرّجُلَ لَيَنْصَرفُ: وَمَا كُيِبَ إِلأَعْشِمٌ صَلَاتِه‎ )0( 
ُسْعْهَاء تُمُئْهَا سبُعهاء سُدُّسهاء خمُسهاء رُبُعُها. تُلهاء نِضْفّهاه.‎ 
انظر: «صحيح سنن أبي داود» (751) للألباني.‎ 
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ب« نتن لانم ك] ارل: فلان غيتٌ بحت تريد تشبيهه في كثرة نفعه للتاس 
بالغيث» ثم يبدو لك ويظهر لك أن تشبّهه بالبحر. 

ووشعان الأكتي 0 0 

وم يظهر له إلى الشّرح والإعراب غير هذا. 

ودمتم في العلم راغبين» وفي طريق الاستقامة سائرين» وبحفظ الله مكلوئين. 


والسّلام عليكم وعلى أحبابكم في الله» من أخيكم في الله" 


مبارك بن محمد المي 





)١(‏ رسالة خطية تكرّم بها الأستاذ عمر قُصيبة - حفظه الله وجزاه خيرًا ‏ على أخينا في الله: 
عز الذين رمضاني - بارك الله فيه ومنه تسلّمتها . ظ 
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الجرء الثاني 


من اناريخ الجزائر ي القديم والحديث) 


لمؤلفه مبارك بن محمد الميلي 





م يب اليوم وطن من الأوطان جهل أبناؤه وغيرهم تاريخه غير وطن الجزائر 
فرأيت أن أغسل عنًا هذا العار بتأليف تاريخ لهذا الوطن على ما فيه من صعوبة 
وعقبات: صعبة التذليل» فشرعتٌ ف العمل مستعيئًا بالله وأتحمتٌ الجء الادّن 
وتحمَّلتٌ عناء طبعه؛ ثمّ هو لا يزال الآن يشكو حبسه في الخزائن ويندب حظّه من 
القراء الّذِين أعرضوا عن اقتنائه مع حاجتهم إليه. 

ولم يصدّني ذلك عن المفيٌ في سبيل هذا العمل الدَّريفء فأتهمتٌ اليوم 

٠ 2 '‏ + ره 
- والححمد لله الجزء الثاني منه بتهذيب يقرّب على القارئ مطلوبه وترتيب ل أَسْبَقُ إليه. 

وهو يشمل على ما بعد الجزء الأوّل من بقيّة الكتاب الثاني في العصر العربي. 
وينتهي إلى القرن العاشر. 

ع وهذه بقيّة أبواب الكتاب الثاني: 

الباب الثاني: في الدّولة الرّستميّة. 

البَابُ الثالث: في الدّولة الإدريسية. 
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الباب الرّابع: في الدّولة الأغلبيّة. 

الباب الخامس: في الدولة العْبَيدِيّة. 

الباب السّادس: في نزوح الهلاليين إلى إفريقيا الشّمالية. 
* وأيواب الكتاب الثالث هي: 

الباب الأوّل: في القبائل البربرية الجزائرية. 

الباب الثاني: في الدّولة الْحَاديّة. 

الباب الثّالث: في دولة المرابطين. 

الباب الرّابع: في الدّولة الموحديّة المؤمنّة. 

الباب الخامس: في أخبار العرب لعهد الحفصيّين والمرينيين وا الم يَانِيينْ 
الباب السّادس: في دولة بني مرين. 

الباب السَّابع: في الدّولة الحفصيّة. 


الباب الثامن: في دولة بني زيّان. 


وفي كل هذه الأبواب الثّلائة عشر فصولٌ تشرح حياة القبائل العربيّة 
والبربريّة وصالة الذولة وملوكهاء :وسياستها الدَّاخْليّه والخارجيّة, ونُظْمّها 
الإداريّة» وحروبباء ومبلغها في الاقتصاد والعمران والحضارة» وسير العلوم 
والفلسفة والآداب» وما كان عليه المسلمون من مذاهب في العقائد والفروع 
والتض تعميعال الأ يانفين لديو ار النبيف: : 

وتهد أثناء الفصول تاريخ كثير من المدن وملغها من العظمة مثل تلمسان 
ووهران وتَنّس وتاهرت ومِلْيّانَة والجزائر وأشير والقلعة وبجاية وميلة وباغاية 
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وبسكرة وغيرها. 

وفي الكتاب رسوم تاريخية» وبآخره خريطة ملوّنة» محكمة الوضعء متقنة 
الطّبع» تبيّن مواقع المان القديمة ومراكز القبائل العربيّة والبربريّة. 

هذا إجمال عن الكتاب الّذي نقدّمه اليوم للقرّاءه ولعلَّهم يجدونه فوق ما وصفنا. 

ورجاؤنا أن لا يكون حظه منهم كحظٌ سَلَفِهِ الجزء الأول. 

وسيبرز ‏ إن شاء الله - بعد أَشْهْر قليلة في ورق صقيل ووضع جميل تبلغ 
صفحاته من الحجم الكبير نحو (500) أو تزيد. 

ورعًَا عا تكبّدناه من التفقات في جميع"" مواده» ثم في تشره» فقد خفضنا 
ثمن الاشتراك فيه ما دام تحت الطّبع إلى ثلاثين فرنك (70) داخل فيه أجرة 
البريد.وسيكون ثمنه بعد الطّبع أربعين فرنك (0 8). 

فمن كان له مَيْلُ إلى الاطّلاع على مجد أسلافه؛ فليشترك وليدعٌ أحبّاءه إلى 


الاشتراك» ويوجّه الشُمن مصحوبًا بعنوانه الواضح إل المؤلّف: 


مبارك بن محمد الميلي بالأغواط ‏ الجزائر”") 





. كذاء ولعله : جمع‎ )١( 


)١(‏ مجلة «الشهاب» المجلّد () الجزء 07 الصادر: غرة ربيع الأوّل ٠‏ 6هء جويلية 1971 م. بدون 
إمضاء. 





فلو قرية في آخر عمالة وهران شرقًا جنوبيّاء تبعد عن الأغواط غربًا بثلاثين 
ومائة ميل (نريد بالميل الكيلوميتر)» وكثيرًا ما أجتمع بأماثل من سكانهاء فيدعونني 
٠‏ 5 وى 2 ظ 0 ع 1 ظ 

لزيارهم» فلم يقدّر الله تلبية دعوتمم إلا صحبة الاستاذ عبد الحميد بن باديس 
رئيس «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين». 

وإذا بآفلو قرية متوسطة العمران في بسيط بأعلى جبل العمور الشامخ قد 
رضيت عنه الطبيعة» فحبته بكل ما يسحر الألباب ويضع العقل تحت حكم 
العاطفة. فا كت من ميأه غزيرة عذبة تروف منظرأ وتلد مطعاء ومن اكتجان 
شدردة للضي باسقة الأغصان وارفة الظلال» ومن هواء بارد صيفاء جاف من 
الرطوبات لبعده من البحر وقربه من الصحراء. 

ولفظة «آفلو» بربرية لأن الجبل كان لبني راشد من زناتة ثم تغلب عليه 
العمور من عرب هلال» وغمروا بقايا العنصر البربري» فلم يبق هنالك ظل 
للبربرية إلآفي أعلام الأمكنة» ومن بينهم قبائل كثيرة تدّعي الشّرف الدرعي' 

ولآفلو شهرة بالجهال والاستسلام للهوى. 
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ولغلبة الحوى سببان فيما أرى: 

أحدهما: جمال طبيعة الجبل؛ فإن للهواء تأثيرًا على ال موى. 

وثانيها: دعوى الشرف؛ فإن هذه الدعوى مع الجهل بتعاليم الدين وسيرة 
السلف الأخيار تجعل صاحبها يعتمد على نسبه ولا يبالي بارتكاب المنهيات» ولكن 
الشريف إذا ذكر تذكر واتعظ» وإذا دُعي إلى ما يلائم شرفه من صالح الأعمال 
أجاب وأحسن العمل. 

ومنذ سنة سمي بآفلو ترجمانًا شرعيًا السيد عمارة مزيان» فأخذ ينشر الفضيلة 
بسيرته ودروسه. ثم أسس جمعية خيرية» فوجد من أهل آفلو إقبالاً عليها ومعاضدة 
لهء وهكذا الكريم الأصل سريع الإجابة إلى المعالي . 

وللجمعية غرضان: 

مادي وأدبي. 

أما المادي: فهو الأخذ بيد الفقير والمسكين وابن السبيل» والتوسعة على الأسر 
الضعيفة الخال أيام المواسم والأعياد. وكف المفسدين عن تبذير أموالهم فيها لا يعني 
والضرب على أيدي الدجالين الذين يأخذون أموال الناس بأباطيل البدع والخرافات. 

وأما الغرض الأدبي فهو تثقيف العقول وتنوير الأفكار وتطهير القلوب من 
جرائم البدع والمعاصي. 

وتتوصل إلى الغرض الأول بجمع الأموال من أهل الغيرة والفضل. 
وتتوسل إلى الغاية الثانية بإلقاء الدروس والخطب والمسامرات» وقد خطت في 
سبيل غايتها ‏ مع حداثة سنها - خطوات واسعة. وذلك ما يدل على إخلااص 


2 


أعضاء إدارتهاء وحسن ظن الناس فيهم» وإسراعهم إلى تلبية دعائهم. 

وقد كان نزولنا 0 هذه الجمعية» فشاهدنا من النظام ونشاط الأعضاء 
واحترامهم لأوامر الرئيس ما ملأنا آمالا بجلائل نتائج هذه الجمعية» وعما قريب - 
إن شاء الله - تصبح «آفلوه مضرب الأمثال في الفضيلة وحسن الأخلاق وكمال 
لزقرق معدبة الآناب الشرعية ا ظ ظ ظ 

كتبنا هذه الحملة عن هذه الجمعية 5 بلغنا أن رئيسها السيد عمارة 5 
انتقل إلى وادي الزناي» فرأينا أن نسجل 1 هذه المفخرة عسى أن يعرف أهل وادي 
الزناقي له فضله وسجيروا مواهبه ويؤيدوه فيما يحاول من إصلاح وسطهم» وعسى . 
أن يعرف هو أيضًا أن حاجة الأمة إلى جلائل أعماله غير خاصة بناحية أو عمالة» فلا . 
يألو جهدًا في 550 أيننا حل» وعسى أن يعرف أهل أفلو ماذا عليهم من 
مسؤولية أمام عقلاء الأمة الجزائرية إن هم لم يحافظوا ‏ لا قدّر الله على حياة هذا 
المشروع أو لم يعملوا على إنمائه. 

فنحن بكتابتنالهذه الجملة ندعو أهل آفلو إلى المحافظة على مشروعهم والسير 
به في سلّم الرقي» وندعو أهل وادي الزناتي إلى تأسيس مشروع من بابه أو من 
جنسه» وندعو السيد عمارة إلى الجدٌ والنشاط في صالح قومه؛ ثم نسجل على من 
أخل بواجبه وم ينهضن با أذيط بعهدته. ظ 

والشيخ عمارة مزيان متخرج من مدرسة الجزائر العلياء ذو دين متين وفكر 
ثاقب وخلق سمح وهمّة عالية يختلط بالناس» ويلبس لباسهم؛ ويظهر لهم في مظهر 
عام ديني؛ يعظهم ويعلّمهم آداب دينهم وكان قبل مدرّسَاء فانتقل إلى الترجمة» ‏ 


11 ات 


ونزل آفلو» فألفى أهله قومًا عربًا لم يختلطوا بالأوروبيين اختلاطًا يغيّر عليهم كريم 
طباعهم: فلا دعوى لديهم تمنعهم من أن يكونوا مرؤوسين لأهل العلم والفضل. 
ولا أغراض شخصية لهم تحول دون جمع كلمتهم. 

فير نجاح الشيخ عمارة في مشروعه راجمٌ إلى إخلاصه ومحافظته على الزي 
القومي ومحافظة أهل آفلو على أخلاقهم العربية. 

وإنا لنعرف في قراء الفرنسية تراجم وغيرهم رجالاً ذوي غيرة على قومهم 
واستعداد لخدمة شعبهم بالمال والوقت ولكن لم يجدوا حولهم مشْجّعين على العمل 
فانقطع منهم الأمل أو كاد وخرمت الأمة مواهبهمء وعلة الخيبة قد تكون راجعة 
إلى الوسط لإلفهم الانقسامات وحسدهم لكلّ عامل مخلصء فتراهم يضعون في 
طريقه العراقيل حتى لا يظهر عليهم؛ ولا يكون نجاحه حُجّة على تقصيرهم. 

وقد تكون علة الخيبة راجعةً إلى العامل» كأن يكون مغيّرًا لزيّه القومي. 
مزدريًا لعوائد قومه. منكرًا لفضائل أسلافه. متكلما في آداب الدين برأيه» فتنفر 
الأمة منه» ويأخذ هو في همزها بالجمود والتعصب وما إلى ذلك» وههنا تخسر الأمة 
مواهبه ويخسر هو ثقتها. 

وقد يكون رمي بعض المتنورين للشعب بالجمود والتعضصّب صحيحًا لكنه لا 
يقوم له عذرًا في خيبته» فإن في الأمة من لا يعرف حبيبًا من عدرٌ إلا بمثل اللباس. 
وليس على الجاهل كبير ملام؛ إنما على العامل الموفق أن يتعمق في درس طباع من 
حوله حتى يقف على الداء ثم يضع له ما يراه بحكمته من الدواء» وإن وجد المانع 
في بعض أزيائه التي استحسنها ذوقه؛ فليضحٌ بذوقه الخاصٌء وليكن ذلك الذوق 


17ت 


أهون شيء عليه في خدمة شعبه. 

ولست أقول أن الشعب الجزائري كله ينفر من الأزياء الإفرنجية فقد رأيتَ 
في نواح عديدة إعجاب الناس برجال ذوي أزياء إفرنجية كانت لهم مواقف في 
خدمتهم جليلة» ولكنني أقول: إِنْ حالت تلك الأزياء في بعض الجهات من الوطن 


دون ثشة الناس بيصاحبها ه فليك: شعبه أعز عليه . 





)١(‏ «الشهاب»: المجلذ (6) الليزء:(4) الضاذر في جمادى اللأولى ١1161ها‏ سبتمير19717م. 
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رسالة 
من الشيخ مبارك الميلي 


إلى الشيخ أبي عبد الله البوعبد لي 





الأغواط في: /٠4‏ 00/١110ه‏ 


البح الموقر المحترم سيدي أبو عبد الله البوعبدي, السّلام [عليكم] ورحمة 
الله ويركاته. 

كان الشَيخ العربي بن بلقاسم التَبسّىء والأستاذ عبد الحميد بن [باديس] 
يحذثانى عنك أحاذيث طببة مرجعها إلى العلم الرَّبّانٍ ال...''' الصّالح. 

وأمس عدت إلى الأغواطء فوجدت من فضيلتكم رسالة مفتتحة بأبيات 
[دلتني] - واختيازٌ المرء صَفحة من عقله ‏ [على] تلك الأحاديث: [وقامت) 
الرّسالة لدي مقام ذاتكم المحترمة؛ [فذكرتٌ] قَوْلَ الأوّل: 





)١(‏ مقدارٌ كلمة لم نتمكّن من قراءتها. 


عا 7 ان 


كانت مساءلة الركبان تخبرنا عن جعفر بن فلاح أحسن الخبر 
ثم التقيناء فلا والله ماسمعت أذني بأحسن ماقد رأى بصري 
وقد قبضت حوالة اشتراككم في رةه لبن لننلسين ار ار 
لكم مع هذه الرّسالة وصل الاشتراك؛ لأنَّ مجلّدات الوصولات [لدى] «الجمعيّة) 
بالطزاتن ولس ديدع الآن علدبواحب .وسوف :[أرسل أاعت] يكم 
بالوصل عندما يأتينئ المجلّدء إن شاء الله. ظ 
سيّدي إِنَّنا في زمن طغى فيه الجهل» وانتشرت في الوطن [الصّحف] علميّة 
ودينيّة» وأصبح كل من تعلّم حرفين يكتب ويخطب.» ويدّعي [الدّعاوى] العريضة 
فن اغو جطياء: 
واف كذلاك كر من اليب 55 رشق ذال عل القن 
غبر حََوْف من ذلك اليوم» يوم يقول [الله] جلّ وعلا: للِمََلْمكَليْمَ 4 [غافر: .]١7‏ 
ومكنة خدلظ اناير اننا بل يي التامن إلى مَنْ يُوافق خواها أميل :و قسة 
قلوبها عن سماع ال [موعظة] الحسنة» فأصبحنا كمن قال الله فيهم: #فَطَالَعَكَهمالأمد 


ا م [الحديد: .]١1‏ 


وتلك سُنَةَ الله في كل أَئَّ ةِ على ما أفاده الحديث: ادا الإِسْلَامٌ غْريبًا وَسيَعُود 
غَرِيبًا كما بَدَأ مَطُوبَى لِلْعْربَاِ!'2» والواجب على هؤلاء الغرباء أن يقوموا بنصرة 
الدّين» غير متأئّرِين بالعراقيل» وليكونوا كا حكى الله عن دعاة الدّين قبلهم إذ 


(1) مقداذ كلكة لا نظي رفيدها عل المسورة: 
(1) تقدّم (ص07). 


-7- 


قالوا: #معذرة إل رَيَك وَلْعَلَهْرَيَئَفُونَ » [الأعراف: .]١714‏ 


وف اصع سام" اج را آل النبيّ له قال: 


«مَا مِنْ نبي بَعَنهُ | ل في أ د 5 / تن لا كان 2 ريق 1د كوا رون وافكات 


- 6 
2 تس سر 0 


ثم إنها تخلف مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفء يَقُولُونَ مَا لا 


نَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يعون فَمَنْ جَاهَدَمِ م بيد فَهِوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 


عدون شه وقد بِأَمْرِهِ 


بصا ومين ون جاه بل كوو مؤي: وَلَيِسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإبَانٍ 0 
حَرٌدَل). 
جعلنا الله وإيّاكم من أولئك الغرباء» وأعاننا وإيّاكم على الوفاء با تعهّدنا به 


[من عهد]. 


والسَّلام عليكم؛ وعلى كل عامل بعلمه؛ [داع إلى الله]» آمر بالمعروفء ناه 
[عن المنكر ]” ". 


وكتب 





)١(‏ برقم (00)» والزيادة منه. 
)أي تحدث. 

والمُلُوف»: جمع خَلْفء وهو الخالف بالشَّرٌ وأمّا الحلّف_بفتح اللّام فهو الخالف بخير. 
() #الشيخ المهدي البوعبدي: شهادات ووثائق» (ص5-107١1)/‏ إعداد: عبد الرحن دوّيب. 
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عود إلى الحديث عن التضبوك 





عقدنا للتصّوف فصلا بالجزء الثاني من «تاريخ الجزائر في القديم والحديث»”" 
أوجزتٌ فيه القول كبقية فصول الكتابء وتحرّيت في الكتاب أجمع تصوير الحقيقة» ومن 
مارس كتب التاريخ شهد أن لغة كتابنا لغة تاريخ» مادتها صحة النقل وتحرير العقل. ظ 

ولا أدعي أن كتابي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فإِنَ كل كلام 
للناس فيه المقبول والمردود لآ كلام رسول الله يكلب 

وكم أُسجٌّ لو يتناول العلماء المنصفون كلامي بالنقد النزيه؛ لأن في ذلك ثروة 
علمية» وفضل خدمة للتاريخ الذي أودّ أن يعنى به قومي عناية تحيي فيهم الشعور 
الحق بعظمة أسلافهم» وتنير أمامهم طريق العمل لمستقبلهم؛ وليست حقوق 
البحث في التصوّف أو التاريخ محفوظة للميلي. ظ 

ولا يهمّني - شخصيًا ‏ أن يتطاول جاهلٌ متعسّفٌ للنقد ببواه» ولكن الغيور 
مسا إتعارنة بتر الشعبى بالقريال ين أناض لا ينطو الأيختامن الرفيم... 


وقد يتخذ المرء من هذه الفوضى العلمية والأدبية عذرًا للسكوت»ء فيقول: 


(1) ف(844-740/5). 
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لست مصحّحًا عامًا أسأل عن كل خط أو خطل كر لمحتت ار الكش 

ولكن كيف الموقف مع من يواجهك بالخطاب ويتحكّم في كلامك بالتشويه 
ويتقوّل في غرضك بال هوى؟ ! ظ 

إذ سكت عبه عد سكرتك التصازا له :ناكا لك .وان اليك انأل 
البرهان إذ قرنته بالحذيان» وقد تحتار ثم تختار الثاني نزولاً على الأمر. 

وني هذه الايام ظهر على مرسح «البلاغ» العليوي «كاتب صوني» حاول 
نقض فصل التصوف من تاريخنا فلم يعرب إلا عن نفسه بالبلادة والجراءة في غير 
حياء على العلم والأدب وأهلههماء فلم أر أن أرميه بحجر ضَت بالوقت. لا خشية من 
غلاء سعر الأحجارء غير أن جمعًا من القراء حملوني على الإجابة بحجّة أن في 
السكوت تطاولاً للمبطلين وحيرةٌ لكثير من لا يفرّقون بين المَّة واللَّحّقَ فعدثٌ 
إلى حديث التصوف لأزيده اتضاحًاء ويزداد ذلك الصوفي افتضاحًا. 

لعلماء المسلمين المتقدمين في تعريف التصوّف أقوالٌ تختلف لفظًا أو معنى؛ 
ونقتصر هنا على تعريف منها هوأنه: «إخلاص التوجّه لله تعالى». 

فهو علم ديني؛ وقد بالغ جمهور المسلمين في إجلاله حتى إنهم ليتهمون من لم 
يجارهم في مبالغاتهم بضعف التدين» في حين أنهم يلتمسون العذر لمن جاهر 
بالا ستغناء عن النظر في الكتاب والسنة. ثم إنك قلّما تجد أحدًا منهم يعرف معناه أو 
يعمل بم يتتخيله من مدلوله؛ فالتصوف كم قال الكواكبي في السياسة: 

«علم واسع جذا ينقسم إلى فنون كثيرة ومباحث دقيقة شتى» وقلا يوجد 
إنسان يحيط بهذا العلم» ] أنه قلم| يوجد إنسان لا يتكلم فيه» اه. 
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فإذا كنت عارقا بغت التصررف:وتطليك ظهورة فى أغيال المسلمين وجدته 
أغرب من الغُرابٍ الأعصم. وإذا أردتَ تصوّره من أعمال المنتمين إليه استبان لك 
أنه: «مغرم على العامّة ومغنم للخاصّة». ظ ظ ظ 

وهذا المعنى العمل هو الذي نكره على الصوفية أبو القاسم القَشيري في 
«رسالته». والغزالي في «الإحياء» وغير (الإحياء؛. والمقبلي ف «العلم الشامخ», 
والشاطبي قُِ (الاعتصام» و«الموافقات». وابن تيمية في رسائله» وابن القيم في 
«مدارجه». واين الحاج قُْ (مدخلها وزروق ف كثير من كتبه 7 «النصح الأنفع» 
وك «الْدُنّة للمعتصم بالكتاب والسِّنّةة وك «عدَّة المريد»» إلى ما لا يحصى من 
الكت ووم جيلناو اكت عا سلسناءينهاء أن ربا لق من الشعر فلل كفيزابنا 
يثيرون أتباعهم أهل المغرم في وجه كل داع نصوح وينفرونهم من مجالسة ومطالعة 
كتبه» فيقضىي الإهمال على كثير من كتب هذا النوع بالتلائي والضياعء. وهذا ما 
يحاوله صوفية الزمان» ولكن «اجلّ عمرو عن الطوق». 

ثم نرجع إلى كلام «صوفي» الزمان» فنجد منه هُراءً وسفهًا وطعنًا بالهموى 
واختلالاً في التركيب» وهذا نمرٌ به مرّ الكرام» ونجد منه ما له علاقة بموضوع 
البحث» وهذا ما نجيب عنه؛ ونقسمه إلى أريع مسائل: ظ 

إحداها: بيان أفضل حالات العبادة. 


ثانيتها: بيان أصل التصوّف ومعناه. 


الثتها: تاريخ ظهوره. 
رابعتها: رد تهمة تحريف النقل. 


ما المسألة الأولى فقد قلت فيها في أصل الكتاب أنه عليه الصلاة والسلام-نبى 


2ت 


من أراد من أصحابه الانقطاع للعبادة» وصح عنه: «إنَّ الله لَايَمَلٌ حَتَّى مَلُوه200. 

فنقله «صوفي» الزمان. وأعقبه بالتهويل وأنه ربما (كذا) يصادم مأ علم من 
الدين بالضرورة؛ ورد عل ؛ بخبر أهل الصفة وآية:#وآصير تفْسك مع الذِينَ يدغورت 
ريّهُم # [الكهف: 78]. وآية:# كنا قليلا منَ َيل مَا يََجَمُونَ» [ الذاريات: 17], 
95 لذن هر كل صَلَومو يحافُِونَ 4 [المؤمنون: 4]» وآية اللا هيم حار وَا يم 
عن وك ركه * [النور: /39]» وآية: #أوَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَوَالِنس إِلَا يميدوي 4 [الذاريات: 0]. 

وفي بعض هذه الآيات تحريف فاته عند ما نبه على بعض أغلاطه في عدد آخر 
من «البلاغ»» فأثبتناه نحن حسب التلاوة. 

وقد كان على «صوفي» الزمان أن يسلك في هذا المقام: إما الطعن في أصل 
دليل» وإما الجمع بين دليلي ودليله. وإما سؤال أهل العلم عن الجمع بين الأدلة التي 
تعارضت عليه؛ أما صنيعه فهو صنيع من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. 

وها أنا ذا أنقل الحديثين اللذين أشرت إليهما في أصل الكتاب ثم أُقفّي بوجه 
الجمع بين أدلته ودليلٍ. 

في «الصحيحين»: عن أنس حلئغه - واللفظ للبخاري أنه قال: 

«جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي كك يسألون عن عبادة النبي و فلم| أخبروا 
كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي5 قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 

قال أحدهم: أما أنا أصلي الليل أبدًا. 


)١(‏ قطعة من حديث صحيح. يأتي بتامه مع تخريجه بعد حديث. 


تت ١‏ ات 


وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. 

فجاء إليهم رسول اللَهكية فقال: 

«أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني 
أصوم وأفطرء وأصلىي وقد وأتزوج القاءه من وغ هن يفليس مني 

وفي «الموطأ» و«الصحيحين» ‏ واللفظ لمالك -: «أن رسول الله بكِ سمع امرأة 
من الليل تصلّ» فقال: «مَنْ هَذْو؟». فقيل له: هذه الحولاء هف تريف لا تنام الليل! 
نكرو للك وسو اليك حتى عُرفت الكراهيةٌ في وجهه. ثم قال: 

إن للّهتَبَارَكَوََعَالَ لَايِمَلُ حَتَّى ملو أكلفواه نَ اَل مَا كم به طاقّق”". 

ومااجانة صوق فبدن الآرات: لسن :قنهاها يتان فعتن كذين الحديين فيدل 
على إعنات النفس والانقطاع للعبادة. 

فأما آيتا #رِالْلَادْنْهيجَ 24 لا ومَاحَلَدْتٌ للْنَّ 4 فأبعد ما يكون عن الموضوع. 

وأما آية آبة 9 وَآلدِينَ هر عل صَلَوْتوعَ 4 فقد نزل في معناها ##إِلاالمصلِين (83) اينهم 
عل صّلَامَمَ دَآيِمُونَ © [المعارج : 77-1] فالمراد من الدوام المحافظة والمواظبة» وفسّر 
أيضًا بالسكون والخشوع. فأين هذا من معنى الانقطاع للعبادة؟ 

وأما آية: 9# كَانوا َليلَامِنَالبَلِمَابَجَمُونَ 0# فأبعد عن هذا المعنى لأنما في لويد 

وفي «الصحيحين» أن رسول اللْهككةِ قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري (00777) ومسلم )١1501(‏ عن أنس. 


(؟) أخرجه مالك (701- بشرح الزرقاني) عن إساعيل بن أبي حكيم بلاغاء وأخرجه البخاري 
(085191101) ومسلم (87 و7280) بنحوه موصولاً عن عائشة طفضا . 
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«أَحَبّ الصَّلَاةِ إل الله صَلَاةٌ داه عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَحَبّ الصَّيّام إِلَ الله صِِيَامُ 
دَاوٌدَ» وَكَانَ يَنَامَ يضف َيل ويَقُومْ تله وَينَامُ سَدّسَهُ وَيَصُومٌ يَوْمَا ويُفْطِرٌ يَوْما»'". 

وأما آبة: #وَآصيِرٌ تَْسَكَ © فليست أيضًا من هذا المعنى» ففي حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده أنها نزلت في صلاتي الصبح والعصر' '". 

وعن ابن عمر وابن عباس أنها في الذين يشهدون الصلوات الخمس"". . 

قال المفسرون: وهي في معنى آية الأنعام #وَلانظرْدالذِنَيدَعُوتَرَيّهُر 4 [الأنعام: 07]. 

وقد روى مسلم في سبب نزوطا عن سعد بن أبي وقاص حهلئغه قال: 

«كُنَا مع النبي كَل ستة نفر» فقال المشركون للنبي كلِ: أطرد هؤلاء لا يجترئون 
عاجاة تقال .وكيت آنا وابن معو ووس فى كدي وتلل ورسلان ليت 
دكين "فرقم ان بوسر اناك معنا لله أن يقع» فحدّث نفسه. فأنزل الله 
ل«وَلَاتظرالدنَيدْعْوتَربّهُر 4 [الأنعام: 97] الآية»”*. 

ولبسن المراد بالذين يدعون ربهم أهل الصنة لأن الآيتين مكيتان» الضف 
كانت بمسجد المدينة» وقد غلط من ظنه| فيهم نزلتاء ويكفينا بيان رسول الله كَل 
فإن الله أنزل إليه القرآن ليبينه للناس. 


(1) أخرجه البخاري (117.1) ومسلم (1194)-1310 عن عبد الله بن عمرو بن العاص حقتع . 
(؟) «الدر المنثور» (5/ 787) للسيوطي. 

(:7) «تفسير الطبري» (/1/ .)35١ 5-7١7‏ و«الدر المنثور». 

(5) في الأصل: انسيت اسمههما» وهو تحريف» وكذلك وقع في مطبوعة «تفسيرابن كثير». 
(6) أخرجه مسلم .)١5111(‏ 
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نعم» ورد الأمر بالانقطاع في قوله تعالى: #وَيََّلإِلوبيِيلا4 [المزمل: 8]. 

فروي عن ابن عباس وبجاهد وأبي صالح وعطية والضحاك والسدي أن 
معنى «التبتل» هنا الإخلاص""'. ظ 0 

وفي «الصحيحين»: «أن رسول الله يه رد على عثمان بن مظعون عولئغه الع 
وغ وي ئ' 0 

وفسّر هذا التبتل بالانقطاع للعبادة. 

دعبو آهل كدري اللتزييك مادم فا ليخد ل لررهد هذا قوسل مجهالة أرعناده 
ولكن لا بد من ذكر شيء من خبرهم لردّ شبهة الاستدلال بهم في هذا الموضوع. 

(المنةافمقفة ل .مسد رس ول اللاكلة اندي ار إلبها من االهاتحرية من 
لم يجد شغلا يكتسب به لسكناه أو قوتِهه ومن وجدوا عملاً اشتغلوا به حتى كان 
أحدهم يلتقط نوى التمر فيرضّها ويبيعها علمًا للإبل ليتقوّت من ثمنها. 

فأهل الصّفّة الجأتهم إليها الضرورة» لا فضيلة الانقطاع للعبادة» ولذا 
تازتزيها ا والك العرورة ووودواما عار ةوس الكنيت: 

قال الشاطبي في «الاعتصام»”" ما حاصله: 

«إن اللقصود بالصّمّة لم يدم ولم يثابر أهلها ولا غيرهم على البقاء فيهاء ولا عُمّرت 
بعد النبي 6 ولا اتخذ صدور هذه الطائفة من الصوفية زاويةٌ ولا بناءً يُضاهون به الصّفة 


للاجتماع على التعبد والانقطاع عن أسباب الدنيا كالفضيل وابن أدهم والجئيد وإبراهيم 
)١(‏ انظر «تفسير ابن كثير» (19/ 517 .)١‏ 


(0) أخرجه البخاري (0017/77) ومسلم )١507(‏ عن سعد بن أبي وقاص عهله . 
(©) في (177/1). 


4682 ا 


الخواص والمحاسبي والشبليء و إنما محصول هؤلاء أنهم خالفوا رسول الله كك والسلف 
الصالح وشيوخ الطريقة التي انتسبوا إليهاء ولا توفيق إلا بالله» اه. 
ما أوضح الرُّشْد لولا سيّء النظر. 

وأما المسألة الثانية فملخص قولى فيها: أن التصوّف معرّب تيوصوفية اليونانية 
ورسمتها بالحروف الفرنجية”"» وأن معناه عندهم «طريقة رياضية''' لمعرفة الله» وأن 
بروخ اليهودي قد ألف فيه كبا في القرن الحادي عشر الهجري والسابع عشر الميلادي. 

فأخذ «صوفي» الزمان يبدي ويعيد ويطيل فلا يفيد» وخلاصة كلامه أني أوّل من 
جعل التصوّف يونانيًا وليس لي على ذلك دليل؛ وأن النقل عن الإفرنج واليونان وذكر 
ابن سينا وبروخ ليس من الفن في شيء» وأن علماء السلف أثنوا على التصوّف ول أنقل 
كلامهم؛ وأن لفظة التصوّف ثابتة من قبل تأسيس الدولة العباسية فهي غير يونانية. 

فأما كون التصوّف لفظة يونانية فلم أره في كتب المتقدمين لعدم شيوع 
استعمال اللغات الأجنبية عندهم ولكنهم لم يثبتوا لهذه اللفظة أصلاً عربيًا سلما من 
النقد. ولم أقله أنا من عندي نفسي يا «صوفي» الزمان» بل سبقني إلى ذلك الأستاذ 
محمود العقاد. وتواردت عليه مع الشيخ رشيد رضا في كتابه الجزء الأول من 
«تاريخ الأستاذ الإمام»”' إذ كان كتابه وكتابي تحت الطبع في سنة واحدة» وما 


اطلعتٌ على كتابه إلا بعد بروز كتابي من المطبعة. 


)١(‏ أي هكذا: (عنطم66050)) كا في «تاريخ الجزائر» (7/ )741١‏ للمصنف. 


)١(‏ في الأصل: رياضة» والتصحيح من المصدر المتقدم. 
(0) في(95/1١١-١١١).‏ 
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وهبني كنتٌ أول من تنبّه لهذا المعنى» أتعدّه فضل اطلاع أو خرقًا للإجماع؟ 

يا حضرة «الصوفى» إن إجماع طائفة من الناس على عدم العلم بالشيء لا ينفي 
عدم ثبوته في الواقع» وقد بينا سبب غفلة المتقدمين من كُتاب العربية عن هذا 
الأصل. فهذا من الإجماع الذي يحسن أن يخرق. واللفظة ثابتة في قواميس الإفرنج. 
مشروحة بالمعنى الذي نقلناه» منسوبة إلى اليونان بحروفها ومعناها. 

وليس يصمٌ في الأذهان شي إذا احتاج النهارٌ إلى دليل 

وليطمئن القارئ فضل اطمئنان أنقل له كلام رشيد رضا في مبحث التصوّف 
من ذلك الجحزء قال: < 

وير يعدي لقانت أنه الصوفي منسوب إلى كلمة «سوفا» أو «سوف» بعد 
التصرّف فيها بالتعريب» والكلمة يونانية» معناها الحكمة» والصوفية الحقيقيون 
كلهم طلاب حكمة» وهم من صنف الفلاسفة الإشراقيين عند اليونان» وذلك أنه 
للا دخلت الفلسفة اليونانية البلاد الإسلامية أخذ كل أناس منها ما يناسب ‏ 
استعدادهم» فعْني بعض الناس بالعلوم النظرية وبعضهم بالعلوم العملية مع 
العمل» وذلك قسمان: ما"'' يتعلق بالظاهر كالطبء وما" يتعلق بالباطن كرياضة 
الحو وتبذيب الأخلاق. .. وهذا هو موضوع التصوف». 

يحرف أهل التاريخ أن هذا التصوّف قديم العهد في البشرء كيو تعرورفق 
عند براهمة لهند إلى اليوم؛ وعند أهل الصين أيضًاء ومن الصينيين طائفة يسمون 
أهل الطريقة» لهم شارات كشارات أهل الطريق وأعلام يكتبون عليها'" كلمات 
)١(‏ و(1) في تاريخ الأستاذ حمّد عبده» في الموضعين: اقسم يتعلق...) 
(*) في الصّدر المتقدم: «عليهما». 
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دينية كالذي تراه كل يوم عند أهل الطرق» اه. 

وبعد» فلك يا «صوفي» أن تذعن لهذا البيان ولك أن تكفر به ولكن ليس لك 
أن تحكم بأنٍ قلت ما قلت من عند نفسي لم يسبقني به أحد. 

نعم» كان عليك - لو رُزْقتَ التوفيق ‏ أن تقول لم أره في غير كتابك» ثم 
تطالبني بالسندء ولكنكم يا صوفية الزمان تقولون «ألسنة المْحِبّين أعجمية» فألسن 
ا مبغضين منكم أشذ عجمة. 

وأما كون النقل عن الإفرنج واليونان وذكر ابن سينا وبروخ 0 من الفن 

عر كلدم تاق لبنعه الورياضة اعخية! 

أيّ فنّ تعني؟ أليس كتابنا في فنّ التاريخ؟ أم الإفرنج يجهلون التاريخ؟ أم 
تاريخ التصوّف وقفٌ على طائفة خاصّة أمثال جنابكم؟ 

أعد نظرًا وقبّد كلامك ليدرك... 

إن الواقع يشهد للأوروبيين بالتقدم علينا في المباحث العلمية؛ فلا بد من 
الاستعانة بكتبهم لكل من رام كتابة علمية فنية ولا سيما في التاريخ. 

فإن كنت تنكر وجود تصوّف يوناني ومعرفة ابن سينا له وكتابة بروخ فيه ولو ملت 
بذلك بطون الكتب ودواوين بوي 


ومن البإ بَلِيَّةِ عذلٌ من لا يَرْعَوِي عن غَيّهِ وخطابٌ مَنْ لايفهم'" 


(تليها بقية) مبارك بن محمد الميلٍ 
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عود نا تحدية هن لقصو فق 
«”» ظ 





إن كنت تريد أن تحجر عا التعرّض لتصوّف اليونان ومن أخذ به أو كتب 
فيه فإني لا أعترف لك بهذه ال هيمنة ولست بدياني. 

وأما أن الشاطبي وعبده وغيرهما أثنوا على الصوفية فليس بواجب عل ولا 
مستحب أن أنقل كلامهم. 
أنازعك فيه» وقد أثبت أن منهم سُئْيّن وذكرت منهم الجُنيد وشيئًا من كلامه» 
ووصف الرجل بالسّنّة أبلغ الثناء عنديء فإن وافقتني فم هذه الجعجعة؟ 

وإن رأيت لفظة «صوفي» أشرف من كلمة (سُنْيّ» فلكم دينكم ولي دين. 

وإن كنت تعنى أنْ الصوفية كُلَّهِم أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين ‏ وجنابك 
أحدهميستحقون الثناء وأغهم صفوة الله من خلقه؛ فهذا ما لا يوافقك عليه الواقع 
١‏ ولا الشاطيى ولا عبلهة ولا غيرهماء وانظر «الاعتصام) و«الموافقات» تجد الشاطبى 
يفرّق بين الصادقين القليلين وبين جمهورهم المدعين. 


اد 


وقد نقل الحافظ ابن حجر الاتفاق على الحكم بكفر وزندقة من اعتقد أن 
الخضر ولي ثم فضله على موسىء ومن قال: آخذ حكم الله عن قلبي وأعمل 
بمقتضاه من غير حاجة إلى كتاب ولا سّنْةَ ومن قال: أنا لا آخذ عن الموتى وإنا 
أخذ عن الحيّ الذي لا يموت, ومن قال: أنا آخذ عن قلبي عن ربي. 

وقد أطال في «الفتح»”'' في تقرير هذه المسألة. 

والمطلع على كلام الصوفية يجد هذه الدعاوي صادرة عنهم. ولا أعني أنهم 
كلهم ادّعوهاء وإن) أعني أن كل مدع لها فهو صوفيء. فكيف يستحق الصوفية الثناء 
بإطلاق؟ 

وقد عبر «صوفي) الزمان عن ثناء الشاطبي وغيره على الصوفية بالتعريف 
وأنكر عللّ مرة عدم الاقتصار على مثل تلك التعاريف. ومرة قال أني عرّفت الفنّ 
بغير ما عرّفه به المتقدمون. فكان بين كلاميه اضطراب. 

فأما إنكار التوسّع وعدم الاقتصار فلا يسيغه له العلم. 

وأما دعوى أني خالفتٌ اللمتقدّمين في تعريف التصوّف. فلم يُقِم عليها ‏ 
كوهد اليلد واي مخافاة ون اقوننا»««التصير ف ولريقة ناف ادر فة الال :واتو كن : 
«هو إخلاص التوجه لله» أن الإخلاص نتيجة الرياضة:» فالتعريفان أحدهها للمبدأ 
والآخر للغاية» وكل من المبدأ والغاية إن أستند للواردات فقط فهو تصوّف اليونان 
وأتباعهم من الزنادقة» وإن تقيد بالكتاب والسنة ‏ ى) نقلنا في أصل الكتاب عن 
الجُنيد ‏ فهو التصوف السنيّ. 
)١(‏ «فتح الباري» (1/ 191-17917). 
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وأما ثبوت لفظة التصوّف قبل تأسيس الدولة العباسية إن صح - فلا ينفي أن 
اللصواف ونان دعل اي ال دام كا محل |اكلتيظة وغيرقا تو تارق للك نيابو . 

وأما المسألة الثالثة فقد فد تقلت فيها عن السهروردي أنه قال الجدداتسلزة 
إلى الماثتين ن من المحجرة» وأعقبته بقولي: 
1 «ولا يُعَرف بالضبط تاريخ ظهور التصوف ولا اأضعة ولا أول صوفي». 

9 قلتٌ: «ودخلتٌ لفظة التصوف اليونانية إلى العربية ! 1 تُرجمت كتبٌ 
اليونان والهند في الدور العبامي لا سيم أيام المأمون». 

فنقل «صوفي» الزمان كلامي هذا على هذا الوجه: 

«ذكرتم أ الشيخ أن كلدة التصوف ْ تغرف إل في القرن الثاني بعدما 
حت كي البرقاة ىعو تعلؤفة الامو بن الزرئيه العساتوي بوذن قي كلم 
يونانية» هذا ملخص ما جئتم به أه. 0 

نقلت نص كلامه هذه المرة لأن تلك الجملة أوضح جملة معنى وأسلمها من 
الأذى» ثم هي أدهًا على أمانته في التقل؛ إذ نسب لي تاريخ ظهور التصوّف» وهو 
للسهروردي» وعبّر با حصر وكلامي خال منه» بل صريح في أني لم أجد تاريخ ظهور 
التصوّف بالضبط» وجعل ترجمة كتب اليونان خلافة المأمون مع أني قلت في الدور 
العبابي لا سيا أيام المأمون» فاحتفظ أيها القارئ بهذا الشاهد لأمانة «صوفي» في 
النقل لتستشهده في المسألة الرابعة إن شاء الله. ظ 

وبعد؛ فإن صناعة العلم تقضي على «صوني»: 

أولا: أن يخطئني في النقل عن السهروردي أو يناقشه هوء ولكنه احترمه لأنه 


ا 


صوفيء والأدب عند صوفية الزمان إنما يكون مع المتصوفين فقط. 

وثانيًا: أن يبيّن لنا بالضبط تاريخ ظهور التصوّف وواضعه وأول صوفي. 

وثالثا: أن يبطل وجود تصوّف يوناني أو ترجمة كتبهم إلى العربية. 

لو فعل ذلك لشكرته وشكره العلم واعترفت له بالقصور الذي حرص على 
إلصاقه بي» لكنه لم يفعل شيئًا من ذلك! 

أما القصور يا ربيب القصور ‏ فقد اعترفتٌ به في مقدّمات الجزء الأول. 
ولكن لا بالنسبة لمن يكتب ككتابتك ويفكر كتفكيرك ويتأرّب كتأديك! 

وخلاصة كلام «صوفي» في هذه المسألة أن التصوّف عرف في الإسلام قبل 
ترجمة كتب اليونان» واستدل لذلك بستة دلائل: 

أحدها: ما روي أن الحسن البصري المتوفى سنة عشر ومائة قال: رأيتٌ صوفيًا 
في الطواف. فأعطيته شيئًا فلم يأخذه. وقال: إن معي أربعة دوانق يكفيني ما معي. 

انيها: ما روي عن سفيان الثوري المتوق سنة )١551(‏ (كذا) أنه قال: لولا 
أبو هاشم الصوفي ما عرفتٌ دقيق الرياء. ظ 

ثالثها: ماروي عن سفيان أيضا أنه قال: أعرّ الحَلق خمسة أنفاس» فذكر: وفقيه صوفي. 

رابعها: ما جاء في مجلة «المعرفة» أن «كلمة التصوف كانت تطلق على الزاهد 
المتعبد من قبل مجيء الإسلام». 

خامسها: ما نقل أنه في سنة مائتين ظهر بالأسكندرية طائفة يسمون بالصوفية. 

سادسها: ما نقل أن المأمون دخل عليه رجل في لباس الصوفية فسأله عن 
أمور ثم خرج إلى مسجد فإذا خمسة عشر رجلا في مثل لباسه ينتظرونه» فأخبرهم 
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بجواب المأمون إياه وافترقوا. 
ظ هذه الأدلة في جملتها تنادي بحدوث التصوّف وكونه طارثًا في الإسلام» ولا 
نزاع في ذلك , لأن هذا اللفظ لم يستعمله رسول الْهيكة في أحاديثه ولا بلغنا استعماله ‏ 
عن صحابي ولا وصف به صحابي ولا تابعي. 
وقد قال ابن خلدون: أنه امن العلوم الشرعية الحادثة في الملّة». 
وقال القشيري في «رسالته» ما ملخصه: (إن المسلمين كانوا أوّلاً يُسمّونَ صحابة - 
ثم تابعين» ثم أتباع التابعين ثم قيل لمن لهم شدّة عناية بأمر الذين: الرْهَاد والعباد. : 
ظهرت البدع فادّعى كل فريق أن فيهم زُهَّادَاء فانفرد خواصٌ أهل السنة باسم 
التصو ف» أه. ظ ظ 
فأنت ترى القشيري ‏ وهو إمام في التصوّف ومن أكبر دعاته ‏ يجعل طبقة بين 
أتباع التابعين والصوفية» ويجعل حدوث التصوف بعد ظهور البدع. 
ولسنا بصدد مباحثته في قوله أن خواصٌ أهل السِّنَةَ انفردوا باسم التصوّف ل 
شاركتهم المبتدعة في اسم الزهاد » كأن المبتدعة يشقّ عليهم أن يشاركوهم أيضا في 
اسم التصوّف! ظ اا ا 
ظ وكلام السهروردي ككلام القشيري 2 أن التصوّف إننما حدث بعد القرون ' 
الثلاثة المشهو د لا باللخيرد .ولا أظرّ هده النقطة تحتاج في تقريرها لأكثر من هذاء 
وإذا تقرر حدوث التصوف في الإسلام فلنبحث عن تاريخ ظهوره عسى أن نهتدي 
إلى أهله. 1 ظ ظ 


ظ قال القشيري ‏ ونحوه للسهروردي -: «اواشتهر هذا الاسم قبل المائتين من ٠‏ 
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المجرة» ونحن نذكر في هذا الباب أسامي جماعة من شيوخ هذه الطريقة من الطبقة 
الأولى إلى وقت المتأخرين منهم» اه. 

وابتدأ من شيوخ الطبقة الأولى بإبراهيم بن أدهمء ووفاته سنة إحدى وستين 
ومالةة اوش النبنة الك توق :فنها مان الترري» لأبنة إحدى وعفرين كن قال 
لاصوق»؛ وقد كنا نحمله على الخطأ المطبعي لولا تنبيهه في عدد آخر من «البلاغ» ظ 
على بعض الأغلاط فلم يذكر هذه. 
. وم يذكر القشيري في أهل الطبقة الأولى من هو أقدم وفاة من إبراهيم بن 
امسووءة اند الريوة” ظ 

٠‏ . أحدهما: أنه لم يكن من مشاهير المائة الأولى وأوائل الثانية مَن عرف بالتصوف. 

١‏ وثانيها: أن التصوف كان قبل طبقة إبراهيم بن أدهم إذ يبعد أن يعترف الناس 
لم لاء 0007" أناس مهّدوا لهم العامة حتى استأنست هذا اللقب. 
ومع هذالم نزل جاهلين بتاريخ بداية التصوف فلتتطلبه فيها جلبه «صوفي» الزمان! 

تأننا اتقامدى واللاد من أذلقم فقيداة اعفان القصير ف بعفى اكتقتار اير 
المائة الثانية» وهذا معنى قولي في الكتاب «لا سيما أيام المأمون» وإنما أتى «صوفي» بها 
لأنه حرّف كلامي فقوّلني مالم أقلء وزعم عل أني جعلتٌ خلافة المأمون تاريًا 
لترجمة كتت اليونان ودخول كلمة التصوّف إلى العربية. 
ثم إن هذين الدليلين يفيدان كون التصوّف يونانيًا ؛“لأن انتشاره كان مصاحبًا 


وأما الدليل الرابع فيفيد أن التصوف عربي جاهلي؛ وهذا قول الحافظ ابن 


كك 


7 «لقورى 1ن :عرق انتوم لجر لدي انوا كروك اجاج في الشافلة 
ل ققذوةء اله اتيش ةو اموت ذلك ني أصل اكاب دمل الافرابهالقل 

عن بحلة عصرية: والمسألة مبسوطة في قي كتب الأوّلين» ومختصرة في لفصل الذي بين 
. يديك تنتقد ظ 
7 5-9 وإلا فلا لا... 

لطر العلم غير طرق الدعاوي) 0 

وأا الدليلان القان والثالث نظاة 00 التمرف زمن ان الثوري. 
وقد علمت أن إبراهيم بن أدهم أقذم رجال الطبقة الأولى من الصوفية.كان معاصرًا 
للثورئ» ولكن «صوفي» 'ظَن وفاة سفيان قبل تأسيس الدولة العاب: دالعب 0 





يونانية وغيرهاء عناية شديدة » ووفاته كانت قبل وفأة الثوري سنة )ةا 0 

وبعن: فلم ببق معنا إلا الدليل ٠١‏ الأوّل الذي يقضي' بوجود التصووف قبل 
تأسيس الدولة العباسية. 

وحيث أن القضية دين تاريفية فلنا أن نسلك في تقد ذلك الدليل طريقة 
المحدّثين رجال الدّين”'' الذين يبحثون في السَّنّد أَوَلِاْ وعن 0 قالخا وسيل 


نطالب «صوفينا؛ بتصحيح روايته سندًا ومتن. 
ولنا أن شسلك طريقة امؤّخين اين يحنون ف ان فقطء وطريقة الو ين 
1 في هذه القضية أدنى إلى المماهمة فلتسلكها. 
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وحيث إِنا أثبتنا في تاريخنا كون التصوف يوناني الأصل عن بحث وتحرير رجعنا 
إلى ما لدينا من المواد التي تعين على زيادة التحرير في هذا الموضوع فألفينا ابن النديم 
صاحب «الفهرست» يحدثنا عن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بقوله: 

«كان يسمّى حكيم آل مروان. وكان فاضلاً في نفسه. وله همّة ومحبّة للعلوم؛ 
خطر بباله الصنعة؛ فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونان ممن كان ينزل مدينة 
مصر ء و قد تفصح بالعربية » وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني و 
القبطي إلى العربي» وهذا أول نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغة» اه. 

وخالد بن يزيد ولد سنة ستين من الهجرة» فنقل الكتب اليونانية إلى العربية 
كان في المائة الأولل» ولا يبعد أن يقتدي بخالد في هذا العمل رجال آخرون» ومن 
الغريب عادة تأثير اليونان والُرس علميا في بعض من يجالسونهم من العرب الذين 
طوحت بهم الفتوحات إلى أبعد الجهات. 

إذا تقرر هذا فليس بنا حاجة إلى رد تلك الحكاية المنقولة عن الحسن 
البصري» بل هي مؤيدة لكون التصوّف يونائيًا لأنما تدل على أن الصوفي يومئذ 
أغرب من كل غريبء وذلك لأن النقل عن اليونان لم ينتشر انتشاره في الدور 
العباسي» فكان الصوفي في الدور الأموي غريبًاء وكلّما انتشرت الترجمة عن اليونان 
ازداد التصوف ُمُوًا. 

وبالجملة إن فيل التصوّف كلما وجّهته نحو مكة أو المدينة برك وكل) وجّهته 
إلى أثينا أو القسطنطينية نمض مهرولاً» ومن سلم من الهوى والتقليد الأعمى كفاه 
هذا البيان» وإلا ف) أضيع البرهان عند المقلد! 
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وإنا في تحقيقنا لتاريخ التصوف ورجعه إلى اليونان لا نقصد إلى إهاذة هذا 
العلم ولا إلى تهمة الصادقين من رجاله بنقص دينيء وإنما غرضنا تحرير ادسائل 
العلمية على ما هدى إليه الدليل» ثم تنبيه المسلمين إلى أن هذا علم من العلوء. التي 
تخضع لحكم الكتاب والسنة؛ وأن مسائله كمسائل الفقه مثلا تقبل البحث رفيها 
القوي والضعيف. ظ ظ 

وأما من يحاول التمرّد على الكتاب والسنة ممن ينتحل التصرّف فإنا نعدٌ ذلك 
منه نزعة يونانية ونزغة شيطانية. . 

وأما المسألة الرابعة» فقد قال «صوفي» الزمان: 

«إنكم نقلتم عن ابن خلدون نقلاً لا يتفق مع الأمانة» وشأن المؤرخ أن يكون 
أميئاء وذلك أنكم اقتصرتم على ما استطرده ابن خلدون من كون التصوّف أؤسده 
بعض الدخلاء» وتركتم ما ذكره في صدر الفصل عند تعريفه للفن في مقدمته حيث 
يقرل: «إن طريقة هؤلاء القوم إلخ»». 

ثم أشار إلى ما نقلناه من «رسالة التصوّف» لابن تيمية فيمن تُقلت عنهم 
حكايات غريبة في التواجد لسإع القرآن» ونقل هو من فتاويه ما يطابق كلامه في 
.تلك الرسالة من أن الاضطراب الشديد والغثى والموت والصيحات ليست من 
حال النبي يك والصحابة» وأعقبه بقوله: < 

«وإذن فَلِمَ عدلتم عن هذا النقل الذي هو أصرح وأوضح إلى غيره؟ فهل كم 
غرض غير الغرض الذي أجاب به حضرة الشيخ ابن تيمية؟؟ وعلى كل حال داقتصار 
المؤرخ في النقل على ما يوافق بغيته يبعث الناس على الارتياب في سائر ُقُولِه) اه. 


51ت 


ما كنا لنرفع رأسًا إرمي «صوفي) بجهولٍ لنا بخيانة النقل» وكتابنا وما نقلبا 
فته نين أندى الناسن»غين أن :الكاتية والناقير أو الكاذب والناشرء جسعلاها فيالة 
عظيمة وألفتا إليها الأنظار! ظ 

. وملخص كلامه الذي وضعناه أمام قارئ هذا المقال أننا خنً النقل. عن ابن 
خلدون. وأن ما نقلناه عنه أتى به استطرادّاء وأن اقتصارنا على أحد كلامي ابن ظ 
تيمية #جمة تسحب ذيل الريب على كل تُُولنا. 0 
2 وإذا وضعتٌ أمامك فصل التصوّف من كتابنا ومن كتاب ابن خلدون رأيتَ 
أن ما نقلناه عنه ذكره هو في طور من أطوار تاريخ التصوّف. وهو طور امتزاجه 
بالإساعلية» وفي هذا الطور نقلناه نحن. فلا كن أتى به استطرادًا ولا أنا 
نقلته محرّفاء وكذلك نقلتٌ من رسالة ابن تيمية ما قيل في قضية خاصة هي قضية 
الإفراط في التواجد وأنه محمول إمّا على التصنّع أوالبدعة» وكلامه في هذه القضية 
الخاصة المنقول من «فتاويه» لا محضّل له غير ما في رسالته» فهل فى هذايا غباد الله ما 
يمسٌ بأمانة النقل؟ ظ 

اللهم إليك المشتكى 50 ذوي نفوس هي داء الإنسانية» هم ا التضليل 
ظ والتبيس والدعاوي العريضة؛ وهم لا يكادون يفقهون قولا. 

(مَن يَسْمَعْ) لفظ أمانة النقل (يحَلَ) أننا حرّفنا كلام ابن خلدون أو اختصرناه 
بها أخرج+ عن معناه» أو أننا آثرنا أحد كلامي ابن تيمية لستر حقيقة» ومن لا يعبأ بكل 
ما يسمع إلا بعد الغربلة ذكر قهرًا عليه قولهم: لأسمع جعجعةً ولا أرى طحنًا». 

وكا :«عجرق» اللحيول النفة العداك الررضي) اول بف ل التقل تابراه بوت 
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كلامي ابن تيمية اختلانًاء على أنك إذا .بحثت في كتابته وجدت لخيانته النقل 
ظ موده شهيماهيا نادعق لقاو يوظها يان أل تل در قبل ارقن 
ظ ابن خلدون من أوله؛ مع أن ابن خلدون افتتح الفصل بقوله: 

«هذا لعلم من العلوم الشرعيةالحادثة في الملة» وأصله أن طريقة هؤلاء القوم إلخ». 

فحذف «الصوفي» الأمين م من أول الفصل ما ينادي اد التصوف في 
الإسلام» وكلمة ميا الدالة على أن خير ما في التصوف هو ما وافق عبادة 
٠‏ الصحابة واحابنين رضوان الله عليهم اعجين ريع هذا يصمني يانه التقل! هذا 
مضرب المثل: ارمتني بدائها وانسلت» : + إلكم يرم لجان مدر حم مصمر” 

وربها طال المقال على القارئ حتى أنساه آخره أَوّلّه وربا فهم من بعض ‏ 
النقط التي اقتضاها الحجاج لاف مر اد فألخّص له ما عندي ف العبادة 1 التتصوة ف في 
جمل واضحة من غير إعادة للأدلة: . 

١‏ - أفضل العبادة ما لت من التقصير الورّث للغفلة. ومن الخو النغي 
إلى السآمة أو ترك الأسباب. 


- التصوف يوناني, وكل ما نقل 007 من علوم الفلسفة ة نلرية أو 
ظ 5 لا يرفض بجملته. آنا لضت جاعالن التعاليم الإسلامية» لا فرق في 
ذلك بين تصوف وغيره: ونا قاع رن صوفياً يصدٌ الناس اليوم عن المدارس 
الفرنسية ٠‏ وجل علومها يونانية رومانية! 

"لا نتكر التصوف المقيّد بالكتاب والسنة» وننظر إلى رجاله ومسائله نظرنا 


إلى رجال ومسائل بقية علوم الدين كالتوحيد والفقه» فنجل رجال “١‏ 





بيع؛ ولا . 
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ننزههم عن الخطأ في بعض اجتهاداتهم» ونعتقد صحة العمل بمسائل الجميع كل 
في فنه» ولا نقف حيارى أمام ما قام الدليل على بطلانه منهاء وليس هذا من 
الاجتهاد المستبعد على العلاء منذ أزمان» ولكنه من الاختيار الذي يضطر إليه العام 
عندما يقف على أقوال مَن قبله وأدلتهم. 

4 -نرى أن في مسائل التصوّف دقّة وفي العمل به لا يسلم منها إلا المضطلع 
بالكتاب والسنة» فرجال التصوّف السُّبْيُونَ الصادقون قليلون جدَّاء وتحذير العلماء 
من الفلسفة الصوفية كتحذيرهم من الفلسفة الكلامية» يريدون بذلك المحافظة على 
العامة ومن قرب من درجتهم من الزيغ» ولا يقصدون إلى ذم الفلسفة من حيث هي. 

أما صوفية الزمان فللتحذير منهم معنى آخر وهو أنهم اتخذوا من تعظيم 
أسماء المتقدّمين والانتاء إليهم قولاً لا عملاً أحبولة لاصطياد الفلوسء وقديً) قيل: 
"أكلت الدنيا بأدب الخليل»؛ ولكلٌ عموم خصوص. [ 

فإن كفى هذا البيان وإلا فأوّل الغيث قطر... وبالله التوفيق”"©. 


)١(‏ «الشهاب»: م4 ج١‏ الصادر في رمضان 1١7601١‏ ه جانفي 1977م. 


2 أن 


الصوفية ومراتب العبادة 


رد هجوم على «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» 





جاء في مجلة «الشهاب» في تفسير قوله تعالى : « رييب يشو رَبَنَا صرف ص 
َدَابَ هك © [الفرقان: 18] ما نضّه: 

دوع قوم 31 اكنال اتحرال العاية أن سيعد الله تاق لآ متاق ينارو 
خو ناه ناروة, 

ثم أخذ في رد هذا الزّعمء فانتصر الحافظي لذلك الزعم بمقال جاء في طالعته: 

«إنَّ الكاتب يعني بالقوم السّادة الصوفية» وأنَّ كاتب هذا الفصل هو صديقنا 
حضرة الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس السدة علا الساون 4 

وههنا يتساءل القاريء: هل يتوقف تحرير المسألة على بيان أن الزاعمين هم 
الصّوفية؟ وهل يتوقف على بيان أنّ الكاتب هو الأستاذ عبد الحميد؟ وهل يتوقف 
عل ينان هذا الابما عووقين تعيب الواناما بلي 

. والذي يظهر أن تحرير المسألة لا يتوقف على شيء من ذلكء وأنْ الحافظي ما 

أراد من تلك البيانات إلا التظاهر باحترام الصّوفية والتشنيع على باديس في تخطئته 
لهم ورمي «جمعية العلاء المسلمين» التي يرأسها باديس بأئّها تؤذي الصّوفية. 


ان 


وفائدته التي يرجوها من هذه التّرغات هي إرضاء المنشقين عن هذه الجمعية الذين 
أسسوا جمعية أخرى قدّموه لرئاستهاء وليس لهؤلاء المنشقين المشاقين غايةٌ أكثرٌ من 
محخاربة الجمعية الأولى» فأقام لهم رئيسهم الحافظي بهذا الرّدَ على هذا النحو شاهدًا 
من شواهد إخلاصه لهمء ثم أعقبه بشواهد كثيرة نشرها بصحيفة سّاها «الإخلاص» 
وسينشر بها من أمثال تلك الشواهد ما يجعله لدى مرؤوسيه هو عين «الإخلاص». 

هذا الحافظي الذي يريد اليوم وقف حياته على محاربة «جمعية العلماء المسلمين» 
قد كان عضوًا في إدارتهاء وكانت الدّعوة تُوّجّه إليه في كلّ اجتماع إداري و لا يحضرء ولا 
حضر يوم الاجتاع العمومي في نهاية السّنة الأولى للجمعيّة: فلَ) انشقٌ مَن انشقٌ عن 
الجمعية وقف في صفهم وأصبح إمامّهم. وكلّا عقدوا اجتماعا وجدوه أمامهم. 
وصارت الجحزائر أقرب إليه من حبل الوريد! هكذا يكون الإخلاص! 

وقد اتخذ كثير من ذوي الغايات الشخصية التَعْنّ لمحاسن الصٌّوفية إكسيرًا 
لقوم وسلاحًا على آخرين. 

اذوه إكسيرًا للعامّة يقلبونها به إلى قطعة ذهبية ينفقون منها متى شاءواء 
واتّفذوه سلاححا على العلماء النّاصحين كلما خخافوا على خرافة الإكسير من الافتضاح. 

ومن أذ الخلياه التاصحتوة ق الدغوة والإرقاء بالدروس #الثالات أغدز 
الشعب الجزائري يتنبّه لخرافة الإكسيرء ويمسح عن مرآة قلبه ران الخرافات 
الفاشية» ويتحرّك للفضيلة. يتقدم نحو الحياة العلمية بفتح المدارس والنوادي في 
سائر النواحي. 

ولعل لقان 1 يها ايض التسيه الشرانوة ادوعص ادوع 


رك 


العامّة؛ ولم يشأ أن يخرق بجموده يومئذ عادته فإنَّ المعجزة خيمت بختم النبوّة 
والكرامة لا تكون بفضل الله بإهانة شعب كامل. 20 

ولتنظيم الدذعوة والإرشاد وإحياء الكتاب والسنة تأسّست «جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريّين» التي يرأسها الآن الأستاذ باديس» فتشاءم منها كل عرق فرق 
حياته في موت الشّعبء وكل من كان رجاؤه ني نقود الأوراق أقوى من رجائه في 
الخلاق الررّاق» وأداروا الرَأي. بينهم فقرروا إما قلب «الجمعية» إلى ما يوافق 
أهواءهم؛ وإما الانسلاخ منها ومحاربتها بجمعية أخرىء فلا خابوا في محاولة قلبها 
أسّسوا جمعية أخرى باسم «جمعية علماء السئة» التي يرأسها الحافظي» وزحفوا 
لحرب الجمعية الأولى بصخفهم: «البلاغ» و«الإخلاص» والمعيار»» وجعلوا 
شعارهم القرآن والحديث. ولكن من وقف على صَحْفِهم علم أنَّهمِ ما أرادوا 
إحياءهماء وإنَّا أرادوا ستر فرارهم من حكمههم) فكانوا كمن قال فيهم ابن القيّم '': 

«أنزلوا النصوص منزلة الخليفة في هذا الرّمان: له السكة والخطبة» وما له 
حكم نافذ ولا سلطان». 

ولعل حكمة هذه المعارضة تقوية دعوة الحق بتصفية الدّعاة من المغرضين 
وضعاف الإرادة» ثم تمكينها من قلوب العامّة بأخذهم لما عن نظر وتأمّل. 

وقد بحثث جمعية المعارضة عن وسط تعيش فيه فتظاهرت بحماية التصوّف 
والصوفية» لأن العامّة ‏ ومن قرب منهم إدراكًا ‏ يعتقدون أن الصوفية مطلقًا هم 
صفوة الخلق. وهم وحدهم العْبّاد الزمَاده وأن التسليم لأقوالهم وأحوالهم نجاة. 


() في «مدارج السالكين» 59/١(‏ 7) نحوه. 


1 أت 


ونقد شيء منها خسران. 

ولاعتقاد الحافظي بهذه المكانة لدى العامة تظاهر بتعظيمهم والذبٌ عنهم. 
فربط بحثه مع باديس في كمال العبادة بالصوفية ليثير عليه في ظنه العامة» وقد سبق 
له منذ سنوات محاولة أخرى مع الشيخ الطيّب العقبي أشِد وأقوى وأصرح من 
هذه. فلم يتعظ بخيبته فيها. 

ولولا ما شرحناه من مقاصد الحافظي التي حملته على مناهضة باديس ما 
رفعنا القلم في هذه القضية؛ فإنّنا في حاجة إلى معرفة أصل العبادة فضلاً عن كاللماء 
وعذر باديس أتّها عرضت له أثناء التفسيرء وعذر الحافظي أنه هزته غيرته على 
الصوفية» فقامت قيامته. وسالت بدموع الحزن يراعته» وبارت لدى النقاد بضاعته. 
وعذري أنْني رأيت مقاصد الدّين أصبحت وسائل للتشفي ومحاولة الانتقام 
وتطلب الظهورء وإِنْ العاقل ليكتفي مني في هذا الموضوع با سطرته» ولكن اعتياد 
المعارضين للتبججح ورمي غيرهم بالقصور حملني على تتبّع مقالة الحافظي بالتقض 
من غير تعرّض للأغلاط اللفظية والخطية. 

وأهمٌ ما جاء في تبويله بذكر الصوفية نقطتان: 

النقطة الأولى: تفسيره ل«قوم» في كلام باديس بالصوفية توسّلا لرميه بمس 
كرامتهم والجراءة والتطاول عليهم وعدم التأدّب معهم. 

والجواب عنها: 

أولا: أن الزاعمين ذلك الزعم هم بعض الصوفية كما يأ في عبارة الحافظ 
ابن كثير. 


وثانيًا: أن باديس ل يعيّن الزاعمين لا بالشخص ولا بالوصف الخاصء وهذا 
نباية الأدب مع السلامة من تبعة ة كتان العلم.. 

وأنت أبّا الحافظي أحقٌ بها وصفتٌ به باديس مع الصوفية» لأنَكَ أنتَ الذي 

بِيّنتَ أن أولتك المَوم الزاعمين هم الصوفية «ف| بلَم المكروة إلا مَن نقل», 11 
رتك في باديس وتزهيدك العامّة في علمائها الناصحين لأكبر جريمة تجدها يوم 
تجد كلّ نفس ما عملت من خير محضرًاء يوم لا ينفع مال ولا بنون. 

والنقطة الثانية: إشارته لحديث: «الدّينُ التَصِيحَةٌ»» وأنّ انتقاد باديس خروج 
عن وجوب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وأئمّة المسلمين وعامّتهم» وحمله لآئمّة 
المسلمين على السادة الصوفية» وأن النصيحة لهم: أن ني بهم وبعلومهم غاية:الثقة. 
وأن نتلقاها بالقبول والإحسان, وأن نحسن الظنّ بهم. 

والجواب: أن حديث النصيحة رواه مسلم'" عن تميم الداري مرفوعاء 

ولفظه: «الدَّينُ النصِبِحَةٌ» قلنا: لمن؟ قال: «لله وَلِكَِابهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَة المسْلِحِينَ 


وملخص معناه: أنْ النصيحة لله: هي الرغبة في طاعته وتقديم حقّه على ع 
الناس» ولكتابه: تعليمه والعمل با فيه» ولرسوله إحياء سنته» ولأئمّة المسلمين حملهم 
على العدل وحمل الرعيّة على طاعتهم في الحنّ» ولعامة المسلمين إرشادهم وتعليمهم 
ما ينفعهم دنيا وأخرىء وأئمّة المسلمين هم الخلفاء والأمراءء وفي معناهم أئمة 
الاجتهاد. والنصيحة لهم 58 معارفهم وفضائلهم وعدم اتّبامهم بال وى في الدين. 


.)05( برقم‎ )١( 


ودعوى الحافظي خروج باديس عن وجوب النصيحة ناشئة عن تفسيره 
للنصيحة بغير معناهاء بل بمعنى الغشّ الذي هو ضذهاء فإنّنا إذا وثقنا بعلومهم 
كل الثقة» وتلقيناها بالقبول لم ننصح لهم بالتنبيه على الخطأء وقدّمنا حقٌّ احترامهم 
على حقٌ الله وأهملنا الكتاب عليماً وعملاء وَأَمَْنَا السّنَّْه ولم نرشد العامة إلى ما 
ينفعهم متى تعلقوا اعتقادًا أو عملاً بقول غير صحيح. 
ومعلوم أن المجتهد يصيب ويخطئء وأن الصحابة كانوا يردُون بعضهم على 
بعضء ولولا تخطئة العلماء بعضهم لبعض ما تعدَّدت المذاهب ولا كثرت الأقوال 
في المذهب الواحد. ولولا أن النقد من الدّين ما ألف المحدّئون كتب اجرح 
والضعفاء. ولا يخلو من الانتقاد كتاب من كتب التفسير و الحديث والكلام والفقه 
والأصول وعلوم العربية. 
وعلى شرح الحافظي للنصيحة يكون المسلمون من عصر الصحابة حتى اليوم 
غير ناصحين لأتهم ردٌوا بعضهم على بعض في ا حياة وبعد امات ولم يتلقّوا أقوال مَن 
سبقهم بالقبول» فبحثوا عن أدلتها وصوّبوا وخطأواء ابق أنت ونصيحتك يا حافظي! 
وأمّا قولك عن الصوفية: «أن هؤلاء المحققين أتمّتنا»» فإن عنيتَ أشخاصًا 
. منهم فاذكرهم بأسمائهم وأثبت لهم ذلك الزعم في كال العبادة» ثم نطبّق النصيحة 
على ما نشاء أو على ما يشاء العلم. 
و:: عنيت الصوفية وكفى ‏ وهو ظاهر إجمالك ‏ فإنَ غرضك قد يرضى هذا كما 
رضي تفسير النصيحة بالغشء ولكنّ العلم يأبى موافقتك في الموضعين؛ والظاهر من 
عدم تثبتك في| تقول أنك تكتب لطائفة خاصة تعرف هواها وتخطب رضاها. 


1 


الصوفيون مجتهدون. وهم كمجتهدي غيرهم يصيبون ويخطئون» وفي الصوفية 
البَرّ والفاجر, والحاذق والمغمّلء والسّنَيَ والبدعيّ والزنديق» وقد اختلطت أقوالهم في 
المصنفات ولم يميّرز رجاهم أصحابٌ الطبقات» فاحترامك للصوفية عموماً هو من 

قال أبو سليمان الدارني الصوفي: «ربّما تقع في قلبي النكتة من نُكت القوم أيّاما 
فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنّة». ظ 

وفي لإسعاف المبطأ» '' للسيوطي ما نصّه: «قال ابن وهب: سمعتٌ مالكًا 
يقول: لقد أدركت بالمدينة أقواماً لو استقِيَ بهم القّطر لسُقَواء وقد سمعنا من 
العلم والحديث شيئا كثيرأ وما أخذتٌ عن واحد منهم وذلك أنَّم كانوا قد ألزموا 
أنفسهم خوف الله والزهد وهذا الشأن- يعني الحديث والفتيا يحتاج إلى رجل معه 
ُقَى وورع وصيانة وإتقان وعِلمْ وفهم ويعلم ما يخرج من رأسه وما يصل إليه غذًا 
في القيامة» فأمًا زهد بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به؛ وليس هو بِحُجّة ولا يمل 
قد 

وكلام أبي سُليان يفيد أن الصوفية السَنيّين لا يعملون بخواطرهم مالم توافق 
الكتاب والسَّئْةء فوزن ذلك الزعم في كمال العبادة بالكتاب والسئة كما فعل باديس 
هي طريقة الصوفية الشكين. ' 

وكلام الإمام مالك يفيد أن صلاح المرء في نفسه لا يجعله قدوة مالم يجمع إلى 


صلاحه علم الدّين ونقد الأقوال والرّجال. وهذا خلاف ما عليه العامّة وأشباههم 


)1١(‏ (ص68). 


من الطلبة في الاغترار بكل متظاهر بالصلاح؛ ولا سيم إذا انتحل التصوف مذهبا. 
ولزيادة تقرير هذا البحث ننقل عن السيوطي في «اللالئ المصنوعة» بعض ما 
نقله عن الحافظ ابن الجوزي. 
قال عند ذكره و أقسام من وقع في حديثهم الموضوع والكذب والمقلوب ما نصّه 
«القسم الأوّل: قوم غلب عليهم الزهد والتقشف فغفلوا عن الحفظ 
والتمييز» ومنهم من ضاعت كتبه أو احترقت أو دفنها ثم حدّث من حفظه فغلط». 


7 ا 


ثم قال ما خلا 

«القسم الثالث: قوم وضعوا الأحاديث في الترغيب والترهيب» ومضمون 
فعلهم أن الشريعة ناقصة وتحتاج إلى تتمّة» ومن هؤلاء غلام خليل» وكان يتزهد 
ويهجر شهوات الدنيا ويتقوّت الباقلاء صرفاء وعُلقت أسواق بغداد يوم موته 
فحسَّن له الشيطان هذا الفعل القبيح»”'". 

وكتب ارح من فنون الحديث مشحونة بالعبّاد والزهّاد من الصوفية وغيرهم. 

ومسألة كال العبادة التي أنطقت الحافظي الصَّموت عن أباطيل مرؤوسيه 
الكثيرة قال فيها الحافظ ابن كثير في «تفسيره»” " ما نصّه: 


(وقال. بعض الصوفية: العبادة إِمّا لتحصيل ثواب أو درء عقاب. 
قالوا: وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده؛ وإما للتشريف بتكاليف 


(١)في(107/5).‏ 
(0)فني(159/5). 
(7) في (18/1). 


الله تعالى» وهذا أيضا عندهم ضعيفه بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. 
قالوا: ولهذا يقول المصلّ: أصلٌِ لله. ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب 
وقد ردّ ذلك عليهم آخرونء وقالوا: كون العبادة لله عز وجل - لا ينافي أن 

يطلب معها ثواباً ولا أن يدفع عذاباًء كا قال ذلك الأعراي: أما إِنّْ لا أحيين 

دندنتك ولا دندنة معاذء إِنَّا أسأل الله الجنة رارك من النار» فقال النبي وكه: 

حرفا ردنا ') اه 
وقد استدل باديس لكون كمال العبادة يصاحب الرجاء والخوف ‏ بها ذكره الله 

في صفات عباد الر حمن أثهم يقولون: رَبَنا صرف عَنَّا عدَابَ َه 4: وبما حكاه عن 
خليله إبراهيم من قوله: «( الى أطمع أن غْفِرَ ل خَطِيكَقٍ © [الشعراء: 87]» وبما جاء 
في دعاء القنوت: ترجو رَحْمَنَكَ وَنَحَافَ عَذَايِكَ»" ''» وبعموم ما جاء عن الأنبياء 

في تعوذهم من عذاب الله وسؤالهم لما عنده. 
قال الحافظي: «إن قول عباد الررحمن: #إرَيّنا نأف عَنَاعدب جه 4 خالٍ من 

القصر فلا يمنع اتصافهم بغير الصّفاة (كذا) المذكورة» فالآية لا تدلّ على دعوى 

باديس لا بالمنطوق ولا بالمفهوم» 

وجعل هذا من قواعد علم البلاغة وأصول الفقه التي غفل باديس عن 
تطعا وذهب في وهمه يتمطى! 


1١)‏ ) صحيح أ داود /اه/ع0 للألباني. 


() تخريج أحاديث «تفسير ابن باديس» (5 4). 


5ك 


وسوادة أن ]لان وتتفلة عل القنضي لأن العقد القند [لبه كلبهرا عرق 
وتعريف الطرفين قد يفيد القصر. 

قال القزويني في «التلخيص»: إن تعريف المسند بلام الجنس قد يفيد القصر. 

وتظمة الأخضري فق #الجوهر المكتون» يقوله: 


وقصروا تحقيقاً أو مبالغة يعرف جنسه كهند البالغة 


وقرّر السيّد في حواشي «المطوّل»: أن تعريف الإضافة والصّلة كالتعريف بأل 
يكون للجنس وللعهد بأقسامهما. 

وقد بسط هذه المسألة الشيخ عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» في عدّة صحائف” ''. 

وهذا القصر هو من قصر الصّفة على الموصوف فلا تكون تلك الصّفات لغير 
عباد الرحمن» ويجوز أن يكون لهم صفات أكحر لكن بشرط أن لا ثُنَاقِض الصفات 
المثبتة لهمء فإذا قلتّ: عل الشجاع» جاز أن يكون لَعلّ صفات أر من كرم وأكل 
ونوم وكل ما لا يناني الشجاعة. 

وإثبات الخوف من النار لعباد الرحمن وقصره عليهم يناقض صفة عدم 
الخنوف من النارء فلا يتصفون يعدم هذا الخوفء وبهذا نضح صدق فهم باديس 
وسقوط مناقشة الحافظي. 

وم يتعرّض هذا الحافظي لبقيّة أدلّة باديس. وإِنّا نقل أنقالاً أعقبها بقوله: 

«والمخلاصة أن البحث العلمي الذي شرحناه في دليل الخصم كاف في إبطال دعواه. 


وما نقلناه من كلام المفسّرين والمحدّثين والفقهاء والحىاء زيادة بيان على مدّعانا». 


.)168-1١58ص(يف)١(‎ 


اك 


ما بحثه العلمي فهو ذكره لألفاظ المنطوق والمفهوم والقصر وقواعد العلوم 

وعلم البلاغة وأصول الفقه» وقد عرفت قيمة هذا البحث العلمي الذي عالج به 

ووو ا بان 
بقيّة الأدلة؟ 


م 


وليس في تُقوله التي يتبجّح بها استدلال بآية أو حديث,. والمسألة دينية» والله 
يقول: “إفإن تسر نرعم في َو فردوة إِلَ لل وَارَسُول إن كم يوَمُو نَ بالَهِ ولو الآخر » 
[النساء: 04]. والردٌ إليهما هو عرض قضيّة الََّاع على الكتاب والسنة الثابتة, لا 
الإعراض عنهما والسّعي وراء آراء الرّجال. 

بلح ا اي د ل ال 0 أن 
الحجة في كتاب الله وحديث رسوله كلق لا فييما يحكيه المفسّرون أو التكاه من 
حكايات أو إشارات» ف«الأربعون الور اترقاة كتتقينا أفادتهدمن اهمد لدي 


وأحكامه. ولسثت الحجة في حكايات الع لكا وغيرةامن ال ؟ إن 


وجميع ثقوله وما تخلّلها من كلامه ترجع إلى أقسام: 

الأّل: آراء لا تصلح للاستدلال» بل هي في حاجة إلى دليل من الكتاب 
والسنة» ولا دليل عليها منهما. 

القسم الثاني: ما هو صحيح في نفسه. ولكن لا ينتج له مطلوبه» وهذا كقول 
0010 هو شهاب الدذين أحمد بن حجازي الفشني» المصري» السّافْعيء المتوقّ قْ حدود سنة 


(917ه) له «المجالس السَّنيّةَ في شرح الأربعين النّوويّة). 
انظر: «إيضاح المكنون» (7/ 07) واهديّة العارفين» (0/ 67 ١)و«الأعلام» .)1١1١١-1١9/1(‏ 


ا 


الفخر الرازي: أن العبادة واجبة لله ولو لم يكن ثواب ولا عقاب. ودليله قوله يَكثه: 
«غْمَلُوا وَسَدَّدُوا وَفَارِبُواك وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدًا مِنَكُمْ لَنْ يُدخِلَهُ عَمَلْهُ انهه قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله!؟ قال: «وَلا أنَاء إلا أنْ يَتَعَمَدَيَ الله برَحْمةٍ مِنْهُ وَفَضل)"'". 

وهذا لا ينافي رغبة العبد في ثواب الله الذي تفضل به عليه. 

وم هذا القس قولهء أن الأنياء عليهم الضلاة والدلام يعلحون البشر انوا 
القربات من الله تعالى» والناس على قدر مراتبهم. 

فول :لك به ةا هللف ل للش تإن لايع «الرمير :184 الناء مذاء مشيسدويا 
بالترغيب والترهيب. ول يبيّن لنا أن للعبادة حالة أعلى مجرّدة من الخوف والرجاء. 

القسم الثالث: ما هو صحيح في نفسه. فحرّفه إلى ما يوافق غرضه. وهذا 
كنقله عن أبي بكر بن العربي أنه فسّر الإخلاص بتجريد العمل عن كل شيء إلا 
لوجهه تعالى. 

وقد شعر بعدم شهادة هذا النقل له. ففسّره بقوله: #من جملة الشيء الذي 
عب ريد العين من هو الدراك والعقاف أوالفنة والتاره لو كان عناها حاون 


مثل هذا التلفيق الذي فيه استخفاف بالدين واستغفال للقارىء. 


ومن هذا القسم دعواه أن قوله لِك فى حديث الإحسان: «أنْ تَعْمَدَ الله كَأنكٌ 


ترَاهُه'" يدلّ على أنَّ العبادة العالية ما كانت للذّات مجرّدة من رجاء الجنّة وخحوف 


)1415( أخرجه البخاري (1171) ومسلم (71818) عن عائشة بنحوه » وأخرجه مسلم‎ )١( 
. عن أبي هريرة‎ 

» قطعة من حديث جبريل عليه الصلاة والسلام » أخرجه مسلم (8) عن عمر بن الخطاب‎ )١( 
. وأخرجه البخاري (50) ومسلم (4) عن أبي هريرة‎ 


1ت 


الناره وأحال القارىء على شرّاح هذا الحديثء والذي قاله شرّاح الحديث: أنْ فيه 
حثا على الإخلاص لله ومراقبته بإتمام الخضوع والخشوع:؛ وذلك أن العبد إذا عمل 
أمام سيّده أحكم عمله وأتقنه رغبةٌ في رضاه وخوفاً من سخطه. 

القسم الرّابع: ذكره لمحبّة الله تعالى توسّلاً إلى كونها تناني الرّجاء والخوف. 
وهذا غلطء فإن محبّة الله ورسولهتعِ من الإيهان. ولو كانت المحبة لى| تنائي الرغبة 
والرهبة لانتفى الإييان جملة. وقد فشر العلاء تحبتهم| بها يجامع الرغبة والرهبة. 

قال الحافظ ابن حجر”": «حبوب الإنسان إِمَا نفسه أو غيره أمَا نفسه فهو أن 
يريد دوام بقائها سالمة من الآفات, وأمَا غيره فإذا حمق الأمر فيه فإنَّ) هو بسبب 
تحصيل نفع ما على وجوهه المختلفة حالاً ومآلاً». 

وقال ابن القيّم في «مدارج السالكين»''' ما خلاصته: 

«الناس أربعة أقسام: 

أحدهم: من لا يريد ريّه ولا ثوابه» فهؤلاء أعداؤه حقًا. 

انيهم: من يريده ويريد ثوابه» وهؤلاء خواص خلقه. 

الثهم: من يريك من الله ولا يريد الله» فهذا ناقص غاية النتقص. وهو حال 
الجاهل بربه. 

رابعهم وهو محال أن يريد الله ولا يريد منه» اه 

وكتب الكّيد رشيد رضا عل كلام الحافظ ابن كثير الذي نقلناه في صدر هذه 





. بتصرف‎ )47 /١( في «فتح الباري»‎ )١( 
(0)في(45-481/5).‎ 
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المسالة مام 

«المراد من كون العبادة لله أَنََّا تفعل بأمره ابتغاء مرضاته وثوابه» ومنه ىال 
معرفته في الآخرة. فمن رد إرادة الاب فقد رد القرآن والسيَه وعطّل التّريمة. 

ومن المعلوم القطعي أنَّ الله تعالى أمرالعباد بعبادته لأجل تزكيتهم وتأهيلهه 
للحياة الأبدية في الجئّة» لا لأجل ذاته فهو غني عنهم وعن عبادتهم. 

ونصوص الكتاب والسَّنة في ذلك مشهورة» ويعقل كونها لذاته إِلَّا إذا فُسّر 
بمعرفته ورؤيته. وهذا من الثواب الذي يقصد العابد لنفسه؛ فلا يبقى لفلسفتهم 
معنى) أه. 

وقد استبان لك مما تقدّم: 

-١‏ أن الحافظي لم يُرد بردَّه خدمة العلم ولا نصيحة الأمّة» بل خدمة جمعيّته 
والتودّد لأولياء نعمته. 

١‏ تقويله الصوفية مالم يقولوا بنسبته ذلك الزعم لجميعهم وهو لبعضهم. 

"د تفسيره للنصيحة بمعتى الغقّى» وإعامه أن المسلمين من عصر الصبحابة 
حتى اليوم لم يكونوا ناصحين. 

؛- سقوط كلامه على آية: دا َنْبا اضرف عَذَا عدَاتَ جَهَمْ » 
[الفرقان: 16]. 

5 سكوته عن بقيّة أدلة خصمه النقليّة والعقليّة . 

1 غفلته عم كان في نُقوله صحيحًا وهو عليه لا له. 

تكله من عن :دلي ذا تتهو كونه :لا ريل مطاريه: 


د ررك 


ان التتحاوة الم اواء الناس في مسألة مقرّرة في كتاب الله وحديث رسوله . 
8 إعراضه عن الاستدلال بالأدلة الشرعيّة في قضية دينية. 

٠‏ صحّة استنتاج باديس وصدق حكمه. وأن كمال العبادة يصاحب 
الخوف والرّجاءء وقد ضرب ابن القيّم لذلك مثلاء ٠‏ فال 

لالقلب ل تعيرة إل اللس ع وجل د تعترلة الطائر» فالمحبّة رأسّهء والمنوف 
والرجاءٌ جناحاه. فمتى سلم الرّأس والجناحان فالطائر جيّد الطيران» ومتى قطع 
الرأسٌ مات الطائر» ومتى عدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر» اه. 

وليزداد الموضوع جلاءً» نورد بعض الأدلة الشرعيّة على صحّة مصاحبة 
الخوف والرجاء لكال العبادة: ظ 

١‏ ما ورد من الترغيب في الطاعة والوعد عليها بالجنة» ومن الترهيب من 
المعصية والوعيد عليها بالنار» وهذا في الكتاب والسنة لا يتحصى كثرة» بل هذه هي 
وظيفة الرسل» قال تعالى: تايل ارس إلا مسرن دربت 4 [الأنعام: 4/8 
والكهف:05]. 22 ظ 

1١‏ ما ورد من وصف الْحنّة والتشويق إليها وذكر النار والتنفير منهاء ولا 
يكاد يحص فى الكتاب والسنة. ظ ظ 


1 


.ل 


حكايته تعالى عن أنبيائه وهم أكمل الخلق بقوله: «#إِنَّهُم كاواً 
استرعورت سك ف ال را سدع وات ارط رم ك4 [الأنبياء: .4]. 


؛- حكايته تعالى عن أصفيائه الذين عبدهم المشركون بقوله: 7 أوْليكَ اهدعو 





.)011/1( في «مدارج السالكين»‎ )١( 


73١60 


5 ع ماسر زا يك 2ه معرة 


4 حكايته تعالى عن أولي الألباب بقوله: #سْبْحَتَكَ فَقِنَاعَذَابَاَارِ 45 [آل 


٠ 


عمران:51١]‏ الآيات. وكانكل يتلوها إذا استيقظ من نومه للتهجّد”". 


1- مخاطبته لأفضل الخلق على الإطلاق بقوله: # قْلَ إِيْه أمَافُ إنْ عَصَيْمتٌ رق 


ا ا 0 17 


عَذَابٌ يور عَظِيِمٍ (4)19 [الأنعام: 05 ويونس: 5 والزمّر: ١17‏ )]. 


اه 


/ جعله تعالى الخشية من نتائج العلم بقوله: لإنَمَاحْسَى الله مِنَ باو الخلكؤا 4 
[فاطر: 8؟7]. 

دما ورد في عدّة أحاديث من قولءطَله: ١ن‏ وَالله لأَحْسَاكُمْ لل وََنْقَاكُمْ له”". 

منها حديث عائشة في «الموطأ» وغيره: أن رجلاً قال لرسول الله كه وهو 
واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله. إن أصبح ججنبًا وأنا أريد الصيام. فقال 
له اونا أضْبِحٌ جنا وأا أُِيدُ الصّيَام. َأَغْتَِلُ وَأَصُوم فقال له الرجل: يا رسول 
الله إنك لست مثلناء قد غفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأحرء فغضب رسول الله 
كب وقال: 

«والله إن أَرْجُو أَنْ أَكُونَ َحْشَاكُمْ لله وأَعْلَمَكٌمْ بَا أتقِي)”". 





)١(‏ أخرجه مالك (174) ومن طريقه البخاري (147و995و..) ومسلم (7717) 187 عن 
ابن عباس . 

() قطعة من حديث أخرجه البخاري (0077) عن أنس - وقد تقدم بطوله ‏ وأخرجه مسلم 
(0 )عن عمر بن أبي سلمة. 


ا 1 


4- ما ثبت من وعدهف بالشّفاعة لكل من طلب له الوسيلة. 

رب لسري ررم سيم ركر الصي لكر تر 

دالوا ل اول م صَلُوا ل هم صَلْ لي صلا 
صَل الله عَلَيْه مها ء عَفْرَا نّم سَنُوا لي الوِيلَة فَإمما َثْرٍ ِل في الج لا تفي إلا لِعَيْد 
نْبا له ورج أكون أن ُو من سال اويل حلت علي لشّقَاعة”". 

فا ورين لدو ليها لوس الث 

ومن ذلك حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره مرفوعًا: مَنْ لَيسْألٍاللهيَغْضَبُ 
عَلَيهه ''. وحديث التعمان بن بشير عند أصحاب السّئْن الأربع أن رسول اللْهككِ قال: 

«الدّعَاءٌ هُوَ العبَادة)7. < 

وبعدء فإن اقتنع الحافظي وأقلم عن غلطه فلنفسه بغى الخيرء وإن كابر أو 
أوعز إلى بطانته من أرباب الأقلام البذيئة بالسباب لناء فلنا حقّ الدفاع: #وَالرمَنتٌ 
وِصَاصٌ ليو نا 


)55- 76 أخرجه مسلم (9"854) وأبو داود (619) والترمذي (577”) والنسائي (؟7/‎ )١( 
و ألغيو 29 )دو للق الوصو عبد !لاني عمو بن العاض:‎ 
وقال الترمذي: احديث حسن صحيح).‎ 

(0) #الصحيحة» (55814). 

() تخريج أحاديث «رسالة الشرك» )١٠١9(‏ بقلمي. 

(5) «الشهاب» ماع قاور نشول 00 اعدختري زا 


اك 


هركم 2595 اموأ م اب ليم في 
ير واه يعم وان لَاتمْلَمُونَ (4)3 [النور: ]١5‏ 





إن «جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين» مؤسّسة شعبية تعمل لتهذيب المجتمع 
. في دائرة الذين والقانون بالوسائل المشروعة. 

والتهذيب إقبار للرذائل وإقبال على الفضائل. 

وإن قاعدة «درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة» تدعو كل عامل نصوح 
إلى أن تكون عنايته بمحاربة الرذيلة أشدّ منها بإحياء الفضيلة. 

وقد قضى الله أن تكون في المفاسد الاجتماعية مصالح شخصيّة كما قيل: 

مصائب قوم عند قوم فوائد. 

وعاد المصالح الشخصية هم عراقيل كل حركة إصلاحية في جميع الأزمنة 
والأمكنة» فلا غرو إذا وُجدوا بالجزائر ووقفوا حجر عثرة في طريق «جمعية العلماء 
السلمين»؛ ولا غرو أن يكونوا أشخاصاً بارزين وفي حماية مصالحهم جادّين. 

ولو لهو لحاية مصالحهم الشخصيّة بأنواع المفاسد الرجودةن انع 
من قبل لم يستغرب العقلاء موقفهم, إذ غايتهم أئهم قوم حافظوا على مصالحهم 


7518- 


.: ومفاسد شعبْهم» من غير أن٠يقبلوا‏ خيرًا أو يحدثوا شرّاء وكم لهم في الأوطان 
المنحطة من أشباه ولكنهم أحدئوا سلاحاً لا أنكر منه في الدّين» ولا أقذر منه في 
اللانيك لاض مته عل الكذاب وو ل اتسدبنة الميسيع» * 

هذا السلاح هو ا هجر والفُحش والبّذاءة والبُهتان واختلاق العورات وقذف 


المحصنات الغافلات المؤمنات. 
وسالحوا هذا السلاح تاب ليس لهم وازع من دين أو حياء» ولا لهم حد في 
انتهاك الأعراض والحرمات. 


ومبتكر هذا السلاح رجل ماضيه اليك د ؛ فسيّاه عبّاد 
أهرائهم: أبا المشاريع الخيرية. ظ < 

ظ وسو أوحة العا عريةة امعان “التي يديرها ذلك الرجل. 
والمسروروث بهذا السلاح هم أعداءالعلم الذين يروث حباتهم وحياة الشعب 
على طرفي نقيض. | 


وَالمخَاريوق (بالفي) بذلك السلاج _ العلماء المصلحون أعضاء إدارة 

لجبعية العلماء امخيليين التزاترينة: ظ 

وكأنَّ المحاربين (بالكسر) لهؤلاء العلماء بذلك السلاح أرادوا أن يحملوهم 

عل الول حى وكلقة ادر الفروك والنهي عن التكر يعدنا درا لعل 

القيام بأعبائهاء ذلك بأنّ من موانع هذه الوظيفة أن يؤدّي تغيير المنكر إلى ارتكاب 

)١(‏ ظهر العدد الأول منها بالعاصمة: الجزائر في 1977/17/14 م, ومديرها مصطفى هراس 
انظن: «الصحف الغربية الخزائرية» (صن )١0-155‏ للذكتور عمد ناضر. 
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منكر أشنع وأفظع. فإذا رأينا هذا المنكر الجديد سكتنا عن المنكر القديم؛ فإن كان 
هذا مرادهم فقد أرداهم إذ رضوا أن يكونوا بمنكرهم الشنيع من موانع تغيير المنكر, ثم 
لا يعترف أولئك العلاء بوانعهم ولا يبالون بنتونة سلاحهم» وسيستمرٌون ‏ إن شاء 
الله - على خطتهم موفين بعهدهم ما وجدوا إلى التوفية سبيلا. 

وقد كان من حقوقنا وني استطاعتنا أن نجازي القوم من جنس عملهم. فقد قال الله: 
«وَعَروَا سَيَْوْ سَيئة مدلا 4 [الشورى:٠‏ 4] وقال أيضًا: 55 قشر فَمَاِِبوَ يِل مَا 
4 [النسل. 71 وقال أيضا: «التَهِفامَب لوا وارمَنتٌ يِصَاصٌ هم نِأعتّدَئ 
عَليي أَعسَدول همخْل مَااغْتدَئ عَليَكْ وفوا مه واعْلموَا آنا عي )لقره ١54‏ ]. 

وقد ثبت فى «الصحيحين» أن رسول الله يل كان ول لحسّان بن ثابت 

نونك : «أجبْ عَني : لَه أده روح القُدُس»”" 

وروى أبو عمر بن عبد اليرّ في «الاستيعاب»”") : أن طائفة من مشركي قريش 
كانوا ميجون رسول الله بكي فقال قائل لعلي بن أبي طالب خففعك : اهج عنًا القوم 
الذين مبجونناء فقال: إِنْ أذن لي النبي 5 فعلتٌ فاستأذنوا له رسول الله كل فقال: 
«إِنَّ عَلِيًا َيْسَ في ذَّلِكَ هْتَالكَ0, مَا مَنَعّ القومَ الذِينَ نَصَرٌوا رَسُولٌ الله كل بلاحِهمْ 





(1) أخرجه البخاري (401) ومسلم (486؟) عن أبي هريرة. 
)ف ي(17/1لرت :00017 
وبنحوه أورده الحافظ في «الفتح» )11/١/1١(‏ معزوًا لابن وهب في «جامعه» وعبد الرزاق 
في مصنفه» ])7١0٠17([‏ عن أبن سيرين مرسلا. 
وأخرج بعضه البخاري (76071) ومسلم (7185و15140)- ولفظه أتم_عن عائشة عض . 
(*) في الأصل: هناك, والتصويب من «الاستيعاب». 


لت 
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< ا أنا لها فقال رسول الله يكله: كيف عَِجُوهُم 
وَأنَامنَهُمْ؟؛ فقال: والله لَأسَلتّكَ ف منهم كيا تسل الشعرة ة من العجين؛ فقال له: «انْتِ 

ظ با بكر فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بأَنْسَابِ ب القَوْم ه لك 
هذاتلخيص رواية لوعي انايج . ظ 

رأكاها أذ ذينا به من سلاح «المعيار» وعلمنا حقو قنا التي منحنا إِيّاها كتاب 
اا رسولنائة للدّفاع ع كر امتناء فلم غيل ين يباه أن يثوب | 
إلى أولئك الجناة على الآداب رشدهم. فنقلعوا على تلك المخطة السَافا 5 أو يعرّفهم 
عقلاء الأمة بسوء صنيعهم.فيُعلنوا بسخطهم عليهم. لا دفاعا عننا» ولكن غيزة على 
الآداب العامة ووقاية للمجتمع من مفاسد أقلام تُشيع الفاحشة في الذين آمنواء فلم 
حدق ذلك الرجاء بل خاب» ووجد لسلاح القوم كلاب» فصاروا جميعًا مهذا 
السلاج فرحين, وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. ظ [ 

صبرنا على هذا كله مع وضوح حجنا في حفظ كرامتناء ولم نزل صابرين 
لنتانة ذلك القذر علا بأن من يريد تنظيف مستقذر لا بد آن تصيبه رائحته الكريهة: 
ولكنّ الأذى لم يقصر على أشخاصناء بل صار امُعجَبون بذلك السلاح من حبثاء 
الأنفس يضحكون من أوليائنا وأنصارناء وإذا مرّا بهم يتغامزون» فضاق إخواننا 
0 بأناتنا ذرعاء وكائينا بعيدهم وَشَافهنا قريبهم بلزوم المقاومة. فلم نشأ لهم أن يلزوا 
مع السفهاء ؛ في قرنه ول نشأ للشعب أن ينشر فيه ما يذهب بوقار الكبير وحباء 
ظ ال وكان ذهاب ذلك ذهابًا لشّعب من أهمّ شعب الإيهان. 





٠‏ وفي اجتماع شؤال نظر أعضاء الإدارة في في موقفهم بين تممبج. المغرضين 8 ظ 
الموالين» فغلّبوا العقل على العاطفة؛ وقدّموا حٌّ الآداب العامة على حقهم» 
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وأصدروا قرار ١1‏ شوال بالإعراض عا يُوَجّهِ إليهم من سباب وسفه وشغب 
وشتائم وقذفء فلم يزد هذا القرار الذي أذيع بالصّحف العربية أولئك المفسدين 
إلا تبييجأًء ولم يطق الموالون لنا الصبر على موالاة هجوم المهيّجِينء ولم يستشيرونا في 
الدّفاع عنا بل في الدفاع عن أنفسهم. فأصدروا جريدة باسم «الجحيم»”'' لتقاوم 
جريدة «المعيار» وتخاطبها باللغة التي استحسسنّها. 

وإِنّنا نعلن ببراءتنا من الجريدتين» وسخطنا على خطتهماء واستيائنا من لغتهماء 
وعدم تحمّلنا لتبعة نتائجههماء وإذا كنا نرى أن البادئ أظلم» ونعلم أن العرب تقول: 
«المرء مقتول با قتل به إن سيفاً فسيف. وإِن خنجرًا فخنجر»». فإن الشارع منع 
المقتصّ من استعمال بعض الأسلحة التي يستعملها الجاني. 

هذا بياننا اضطرّنا إلى إذاعته بروز جريدة «الجحيم» لا أطال الله حياتها وحياة سالفتها. 

ونا لا نيأس من تأثير الذكرى في الْكُنَّابٍ والقرّاء والأعيان» فتتقدّم إليهم 
كان وكا تاعس انق ادنانراضة: 

يا كتّاب «المعيار والجحيم»! تذكروا أن عليكم حافظين كرامًا كاتبين» وأقلعوا عن 
تدسية نفوسكم: لقَنأَفح ركه وَقَدَابَمَنَسّنهها() 4[الشمس: 4 .]٠١‏ 

يا كُتَاب الصحيفتين! إِنْ لكتابتكم أثرًا تجنونه في الأخرى. وأثرًا يجنيه المجتمع 
في الدنياء وإن الرذاتل ليتفاوت قبحها بتفاوت عمومها وخصوصها كا تتفاوت 
الوزاعف كتدا ود مفاسدهاء ورذيلتكم التي تنشرونها قد جمعت بين الوصفين: تناهي 


)١(‏ ظهر العدد الأول بقسنطينة في (70/ / 1917 م). 


انظر: (الصحف العربية الجزائرية») (ص ١77”‏ - 5 217. 


مفسدتها في نوعهاء وتناهي عمومها بانتشارهاء إذ لا مفسدة أكبر من رمي الحريم 
بكل عظيمة» ولا انتشار أعم وأبقى على الأجيال من الكتابة الضحت الدورنة 

ويا قرّاء الجريدتين! هلا قابلتموهما بالإعراض ولم تشجّعوهما على انتهاك 
ايحا بي يسن وسيذا 
كان المتعلّم شريكا للمعلّم. وقد قيل: - 

وسمعك صنْ عن سمع القبيح كصون النّسان عن النطق به 

فإنك عندسمععالقبيح شريكلقائلهفاتيه 

ويا أعيان الأمّة! أين أنتم من هذه الفضائح؟ 

مَقَدْتم التقوذ أم فْقِدَ منكم الرجل الصالح؟ - 

لآ يصلح الناس فوضى لا سراة هلهم ولا سراةإذا جهالحم سادوا 

رأينا من أعياننا من سعوا لدى الحكومة في إسكات علاء الأمّةَ وإخلاء 
بيوت الله من الموعظة الحسنة والحكمة. فلاذا لا نرى منهم من يسعى في إطفاء هذه 
الفتنة وتطهير الوسط من هذه الأقذار وإعفاء الأمّة من هذا العار؟ ظ 

أيوجد فينا من يسنّ السنن السيّئة ولا نجد من يسن السئن الحسنة؟ 

إندام هذاولم يحدثلهغير [ يبك مَِتٌ ولم يفرح بمولود 


اللهم أحسن عاقيتنا ف الأمور كلّهاء وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الك 


)١(‏ جريدة «الْمّنة): العدد (؟) الصادر يوم الاثنين 5" ذي الحجة ١76١1هب /١7‏ 74 امم. 


11ت 


التقريرالمالى عن السنة الثانية 


ل «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) 





حرره أمين مالية الجمعيّة الأستاذ: مبارك الميلي 
وتلاه بنادي الترقي على الجمعية العمومية 
يوم الثلاثاء ١4‏ ربيع الأول سنة لام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين» وأكمل 
ذلك لخاتمتهم أفضل الخلق أجمعين. وعلى آله الطيّيين الطاهرين» وعلى أصحابه 
الهادين المهتدين» وعلى من سلك طريقتهم في اتباع الحقٌّ ونصرة الدّين» جعلنا الله 
وإياكم من هؤلاء السالكين. 

ثم السلام عليكم أمّها الجمع السالم من أمراض الأغراض وأدواء الأهواء! 

السلام عليكم أيها الجمع المكسّر (بكسر السين) ‏ غير المكسّر ‏ لقيود الجمود 
وأصنام الأوهام! 

السلام عليكم أيها الجمع المرجوّ لنشر مبدأ الأخوّة مقرونا بالنصيحة وتغيير المنكر! 

أمَا بعد فإن السعادة مطلب كل عاقل وأحمقء وإِنَّا يمتاز العاقل بإصابة 


ات 


سبيلهاء أمَا غيره فتلتبس عليه الطرائق حتّى يظنّ أنه على سبيل نجاة وهو على شفا 
حفرة من الهلاك. 

ألا:وإن سبيل السعادة الاستقامة» ووسيلة الاستقامة التربية الحسئة» و لاغنى 
لبشر عن التربية والتهذيب. ظ 

واعلم بأن الناس من طينة: - يصدق في الثلب لها الثالب 
لولا علاج الناس أخلاقهم إذالفاحالحمأاللازب ‏ 

والرت أوّل وعفي وصضفت الله بهانفسه ق.فاتحة كتابه العزيق»: ولعل وجه 
أوَلِيّته التَنبيه على أهميّة التربية» ون في تكرار الفاتحة في كل ركعة من صلواتنا ما 
يحول دون الغفلة عن هذه الأهمية. < ظ 

واليعتنا بيب غيره: 0 فالكافل له مُطالَبٌ 
بتربيته لآية: #إيكايًا الَذبنَ امنا فوأ أَنفسَك وأَمْلِيٌ نارا وقودها ألناس وَلْْجَارةٌ # 
[التحريم:1 ]. ظ 

قال على بن أبي طالب ختعك وكرم وجهة فشر للآية: ااعلموا أنفسكم 
وأهليكم الخير وأدّبوهي)'" 

فإذا بلغ المرءٌ أَسّدَّه وأصبح عضوًا عاملاً في الميئة الاجتماعية: فإن كان عاميًا 


فعليه أن يتطلّب أهل العلم لتربيته» لآبة: لقَسئئوا أمْلَ الو إِنَكْيْرْلَامَلمُونَ (4)8 


00 ا(امستدرك اه 33ظ اتلشخيصه» للذهبي» و ااصحيح الترغيب والترهيب» 
١4(‏ 6 للألباني» و«الاعتناء بتهذيب أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني» )١(‏ بقلمي. 
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[النحل: 57 والأنبياء: 7ا]ء وإن كان عالما فعليه الإرشاد وبذل النصيحة, للآيات 
والأحاديث الكثيرة في هذا المعنى. 
واقا كان ران ماظا مده اف ملعي ان ل نانع إلترية 
أبعدها عن زمنهم. فكان حظّها من الذلّ والشّقاء على نسبة تفريطها في تلك التربية 
الإسلامية» وكانت مصداق آية: لَدَالَ ع َالأمد كت موي وَكد تع لفوت (ج)4 
[الحديد: .]١‏ 
وقد يتعذر المخذول لقسوة قلبه وفسوق جوارحه بطول العهد ويُعده عن 
السلف الصالحء ولقطع هذا العذر تفّى الله على تلك الآية بها يحذّر من اليأس 
ويبعث على الرّجاءء فقال ‏ جلّت حكمته -: #أعَلموا أن أله يي الْايْصَ بَمد مويه * 
[الحديد: ١7‏ ]. 
ولهذا لم تعدم الأجيال البعيدة عن عهد السلف الصالح علماء مرشدين 
وصلحاء مربّين» وإن اختلفوا قلةَ وكثرةً وظهورًا وخفاءً وعافيةٌ وابتلاءً. 
وهؤلاء المرشدون والمربون هم المعنيّون بقول ابن عاشر ‏ رحمه الله :. 
يُصحبٌ شيخا عارفٌ المسالك يُقيوفي طريقهالمهالك 
ببدكسيجرةال إزارا .وترفكل اليد ارا 
ولم يقل ابن عاشر: 
يصحب شيخاً جاهل المسالك يسلبه من كيسه الفرانك 
ببتة در التبسبور ]ناراة. بوب ةالسية ]ل شيا 
وقد شعر علاؤنا باختلال التربية» فنهضوا لإصلاحها حبّى تنتج الاستقامة 


ةذ ات 


الموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة» ثمّ شعروا بضرورة الاجتماع وتنظيم الوسائل 
فأسَسوا «جمعية العلماء المسلمين الجزائريّين» التى نحن في استقبال عامها الثالث. 
أطال الله افا قتف حل راطا سد يوووا أمانة التربية الإسلامية الصحيحة 
إلى شعبهم الكريم. ظ 

وإِنَّفي تأسيس هذه الجمعية لقضاءً على ظاهزتين من أدل.الدلائل على فساد تربيتنا: 

. إحداهما: ما كان .عليه أغلب عليائنا من التحاسد والشقاق حتّى أن البلدة 
الواحدة تجدها.منشقة إلى حزبين إن كان بها.عالمان أو إلى ثلاثة إن كان بها ثلاثة, 
وهِلم جرّا. 

الظاهرة الثانية: ظاهرة الخضوع للعامّة وطلب رضاها للطمع في ماماء 
فأهملت وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التى لا حياة للتربية بدونهاء 
وأصبح الغش من دلائل الكياسة وحسن السياسة. وفشت قاعدة: «إذا وجدت 
قوماً يعبدون حمارًا فعليك بكثرة الحشيش» وكأنّ من يحفظ هذه القاعدة أكثر كثيرأً 


عمن يسمع حديث: «الْدينٌ التصبحة»”. 





5-5 وطيد» وثقتنا بالله ره أن يتم القضاء على هاتين الظاهرتين يسلامة 


سو 





الجمعية من مكائد الكائدين» وطول حياتها لإحياء سنن الدين» وإناا لترجو من 


00 
لد 


رجاها المخلصين أن يصدقوا ما عاهدوا الله عليه» غير مبالين بسخط مَن سخط. 
ات تال فأغبى الورى من أغضب الرّبّ وأرضى العبيد 
وإن كان لفتنة الفبانين أثر فليكن في مالية الجمعية لا في همم رجالا على أن 


27 


مالية الجمعية قد سارت إلى الأمام فقد بلغت: 89 فرنك» أربعين سنتيما 
وأحدا وعشرين فرنكا ومائتين وأحدا وستَّين ألفاء منها فضل السنة الأولى وهو: 
2 افرنك» أربعون ستتيما وتسعة وثلاثون فرنكا ومائتان وتسعة عشر 
ألفاء ومنها ما قبض في هذه السنة الثانية ولكنّه للسنة الأولى وهو: 87+٠...6٠09‏ 
فرنك» ستون فرنكا ومائتان وثلاثة آلاف. فيكون المقبوض هذه السنة الثانية خاصّة 
هو: "81777.٠0‏ فرنك» اثنين وعشرون فرنك وسبعمائة وثانية وثلاثين ألفا. 

وهذا الدخل يتكوّن من جميع جهات الوطن كالجزائر والقليعة وبوفاريك 
والبليدة والمدية والبرواقية والجلفة وزنينة والأغواط وغرداية وبوسعادة وتلمسان 
وسيق ومستغانم وقسنطينة وعين مليلة وباتنة وبسكرة وتبسّة ومسكيانة وسوق 
هراس وشاطودان والعلمة «سانتارنو؛ وسطيف وآقبو وسيدي عيش وبجاية 
وجيجل والميلية والقرارم وميلة» ومافى حكمهن. 

وهذا نما يوضٌح كون الجمعية جمعية الشّعب ولا يدع متمسّكا لمن يحاول 
تصويرها بصورة طائفية. ظ 

ظ وإذا وازنتم بين دخل الستنتين ألفيتم مصداق قولنا أن مالية الجمعية قد 
سارت إلى الأمام؛ ومع ذلك نرى أنّ هذه المالية ضعيفةٌ إذا قيست بقوّة الأمّة» حقيرةٌ 
أماموفظية المكترنوع بولكورها قد معي سق ناك وهو امن كل اعتا ريعاقة لك 
قويًا عظبأ مع اعتبارات, وإنّ من الاعتبارات التي تجعل ماليتنا هذه قويّة عظيمة 
استحكام حلقات الأزمة» واشتداد فتنة الفتّانين» واشتغال رجال الإدارة عن 
إحضار برنامج يتوقف تنفيذه على الأموال الطائلة. 


718- 


وإنَ ما يجري مجرى الدخل - وإن لم يعد فيه - قيام لويد ان زاود 
الجمعيّة أينها حلّت؛ وتكفلهم بلوازم إقامتهم وسفرهمء وإحضار السيّارات الخاضة 
لركوبهم إظهارا للحفاوة بهم ٠‏ وإِنْ ما أنفقه الشعب على هذه الجمعيّة في هذا الباب 
يعد بالآلاف العديدة. ا 
تلك كلمتنا عن الدخل. 
أمَا الخرج فقد بلغ في هذه السنة «770177.1/0 فرنك» خمسة وسبعين سنتيما 
وستة وعشرين .فرنكا وخحمسائة وستة وعشرين ألفاء منها ما عززت به صحيفة 
«السنة» على ولحة لقم وهو: ١97”1/.009‏ فرنك» خمسة وخحمسون ستتيم| وسبعة 
وثلاثون فرنكا وتسعاتة وثلاثة آللاف. 
فالخرج الحقيقي للجمعية هو ١5١0/89.5١0(‏ فرنك» عشرون سنتيم| وتسعة 
وكانون فونه ونفينالة واثنان وغفرون الفا : ظ 
والبافي على الخرج والقرض. وهو 55515.50" فرنك» خية وستون سهد 
وأربعة وتسعوث فرنكا وستيائة وأربعة وثلاثون ألفاء والباقي منها بالبنك 3+ .461:8 
فرنك») روه بيع وثانية وثلاثون فرنكا وخمسائة وأربعة وثلاثون ألفا. 
. والباقي تحت يدي الآن وهو 107.709 فرنك» خمسة وعشرون ستتيها وستّة ‏ 
ونتسوت ذرنكا ومائة قرنكا: ظ 
وإن ذلك الخرج على ضتالته قد تناول نواحي من ضروريات الجمعية 
كالاجتاعات الإدرايّة» ووفود الوعاظء والعناية بتوحيد الصيام والإفطارء وطوابع 
البريد» والمواصلات», وأجرة البرقيّات والمخاطبات السلكيّة, والمطبوعات والنشريات 
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المختلفة» كالرسائل وأوراق الأعضاءء ومنشور البيان بعد الاجتماع العمومي. ومنشور 
الاحتجاجات بعد اقتراح ذلك النائب» ومنشور النداء لعلاج الأرمة الختارقة. 
وإن ضثالة هذا الخرج قد أتت بنتائج دينيّة اجتماعيّة ذات بال» وما ذلك إلا 

لأن المال لا يُنْمّق إلا في سبيله . 

ظ تلبل الال تضيلسه فيقن ولا يبقى الكثيئ مع الفساد ‏ 

.فعلينا أن نجود في الخير وأن نبخل على الشرء وإن خير الخير العلم؛ فمتى 
-أيدناه بهالنا أيدنا حياتنا وأحيينا بيننا التربية الإسلامية الكافلة بالسعادتين:. #ومَن 
سح نفسِيء فَأَوْلجِكَ هُمالْمْميمُرت 40 [الحشر:4. والتغاين:5١].‏ 
وقد قيل: «المال قوام الأعمال»» وأنا أقول: «العلم أميرء والمال وزير» فإذا فُقِدَ 


الوزير ضَعَففَ الأمير عن التدبيرء فاضطربت أحوال الرعية» وكانت من الفناء قاب 


> يم 


و 
دوف 


قوسين؛ فإن تركت الأمير وحده فقد ألقت بيدها إلى التَهلكة؛ وإن أرادت النجاة فعليها 
أن توجد من بينها وبنيها وزيرًا يد عضد الأميرء وفي هذا المعنى جاءت الآية: #وَانيقُوا 
سب لات لامر لوكا نمم مآلْسِيينَ 4050 [البقرة: 198]. 

وبعد؛ فإن دفتر الحسابات حاضرء وإن كنتم واثقين بمجلس إدارتكم في هذا 
الحساب فارفعوا أيديكم. (هنا سكت المقرّرء ورفع الحاضرون أجمعون أيديهم 
موافقين واثقين) والسلام عليكم سلام سئّة وأخوّة”'". 


مبارك الميل 





() جريدة «الشريعة»: العدد (1) الصادر يوم الاثنين ١‏ ربيع الثانٍ 7ه 51/// 15ام. 


ا 


0 من إداره 
| «جمعيةالعلماءالمسلمين الجزائريين») 


- تنبيهان من أمين مالها ‏ 





كك 

إثر الاجتماع العام ف عد القن فزريثه إدازة التمعة .رففى علدات 
الوصو لاك القديدة روا وت قم كال للوغيولات اده عن شكل غين كل 
الوصولات القديمة. 

ولدملعت الرضيولاك لقدو يرأ رس دع علدانرا إل يكن ووس الذهب 
مع رسائل ا حت على التّشاط في العمل للنهوض بالجمعيّة ماديا وأدبيًا. 

وقد نشرت «الصّراط» في عدده الثاني تنبيهًا بهذا المعنى» وإِنَّا أعدناه اليوم 
تذكيرًا للعاملين» وتحذيرًا من تزوير من يحاول التزوير. 
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إن ضبط ماليّة «الجمعيّة لا يكون بغير الوصولات» فمن كلّفته الجمعيّة 
بقبض الاشتراكات فعليه أن يسلّم فيا قبضه وصلا للمقبوض منه. 

ومن أراد الانخراط في هذه الجمعيّة وأدَّى لها مالا فليطلب من القابض 
وضلافنا آذآ :وكون الرصز عن الرصولات الحديدة: 


5 رار 


نشرنا هذا تذكيرًا وتحذيرًا أيضًا. 


ومن أراد مخاطبة أمين المال فهذا عنوانه: 


نآلكلا ماع عاج مط يرع 
ب ]]1]ح +( 





.م197*/11١/77‎ ه١1167 الصّادر يوم الاثنين  شعبان‎ -)١١( جريدة «الصراط»؛: العدد‎ )١( 
بدون إمضاء.‎ 
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ظ التقريرالمالي للسنّة الثالثة 


1 ال الجمعية العلماء المسلمين الجزائريين) 





تلاه أمين المال بنادي الدترقي مركز الجمعيّة 
يوم الثلاثاء ه ربيع الثاني +15ه / ١7‏ يوليو 114١م‏ 


الحمد لله الغنيٌ العليم» والصلاة والسلام على رسوله ذي الحلَق العظيم؛ 
وعلى آله وأصحابه وكلٌ من سلك صراطهم المستقيم. 
ثم سلام عليكم أتّها المشائخ العاملون لإحياء السنّة وإماتة البدعة: 5507 
بالمعروفء الثاهون عن المنكر. ظ 
ظ اناكم ليك آلا السنادة لؤيّدون للعلم ودعاة لخي . 
0 3 الذي مي نايس وآوالأعل اندي 


١‏ السلام عليكم أء يا ادمع الذي يسشمع القول قيتع أحس: 


ا 


أمَا بعد. فإن رأس الحكمة مخافة الله. وجماع الحماقة خشية سواه؛ وإن سِرّ 
التوحيد خوف الله وحده ورجاؤه وحده؛ ومنبع الشرك النوف من المخلوق 
والطمع فيه. 

وقد وَجَدَت في العالم الإسلامي ‏ بالجزائر وغيرها - طرائق؛ منها ما أُسّس 
بنيانه على تقوى من الله ورضوان, فانقلب شرا على الإسلام بعوامل الجهل وطول 
العهد بتعاليم المؤسّسء ومنها ما أسّس من أوّل يوم على الابتداع في الذين وتضليل 
المسلمين» والخير والشرّ قديمان في المجتمع البشري. 

وقد ساد الجهل منذ أمد ني هذا الوسط الجزائري حتّى خضع كثير من العلماء 
للرؤساء الجهال؛ واعترفوا لهم بالخصوصيّاتء وسلّموا لهم كل الأقوال والأعمال» 
فكان هذا تزهيدا في العلم وتضعيمًا لقبح الجهل» فعمّ الجهل أو كاد» وانقطع العلم 
النافع أو كاد. 

والعلم النافع هو الذي يورث صاحبه خوف الله وحده: سما يحْنَى أنه من 
عِبَادِو الخلكناً » [فاطر: 78]. 

والجهل - وكله ضار هو الذي يورث صاحبه خوف غير الله تعالى. 

وقد خطب المشائخ بالأمس ًا عربت عن أن بالجزائر يعصاماً بين الع 
والجهلء بين المٌّدى والضلال. بين السَّنَّهَ والمدعة. 

وفد ينبو هذا القول عن سماع بعض الناس فينكر ولا يعقل أن يكون خصام 
بين العلم والجهلء بين المدى والضلالء بين السنّة والبدعة» لأنّ حسن الشِقٌّ الأول 
وقبح الثان من الضروريّات التي لا يختلف فيها عاقل وأحمق. 
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والحق أن المشائخ الخطباء صادقون فيا قالوا ومصيبون فيا به حكمواء وإن 
المحاريين للعلم والمدى والسِّنَّةَ ليسوا يحاربونما لذواتها حتى يكونوا مجانين لا 
| يفرّقون بين سواد وبياض» وإذَّا يحاربونها باعتبارها وسائل للخوف الله وحده 
ورجائه وحده؛ وتم يحافظون على الجهل والضلال والبدعة لا باسمها ولا لذواتها 
ولكنّها وسائل للخوف منهم ومن آبائهم وذرياتهم. خوفاً يدرٌ عليهم خيرات الدنيا 
ظ ويمكنهم ير لذاتذها تمكينا. ظ 

ونا خضع الكثير من العلماء لأولئك الرؤساء الجهّال عجز القليل الصالح 
من العلماء عن بتُ العلم والحدى وإحياء السنّة: ثم أرشد الله طائفة منهم إلى 
الاجتماع واكتساب القوّة من الاتحاد ‏ «والمرء ضعيف بنفسه قوي بأخيه» ‏ فأسّسوا 
«جمعية العلماء المسلمين الخزائريين» التي سمعتم بالأمس بيان حالحاء وما قامت به 
من أعبال» من تقرير رئيسها المحترمء والآن #ممغوة نياة مالغيا مق هذا اناك 
أمامكم وما أحسن ذكر المال في مجالس العلم فإنّه يشعر بأنْ هذا العلم يُراد منه 
العمل» ولا عمل إلا بالمال» وقد قلنا في تقرير السنة الماضية «العلم أمير والمال 
وزير) وهل يستغني الأمير عن الوزير؟ أو يفيد الوزير بدون أمير؟ 

. مبلغ مالية الجمعية في هذه السنة هو 19 8 حخحمسة وستون سنتيها وتسع 
فرئك وخخسيائثة وتسعة وسبعون ألفا منها فضل السنة الماضية وهو 14194.58 
خمسة وستون سنتيهم| وأربعة وتسعون فرنكا وستائة وأربعة وثلاثون ألفا. 

والمقبوض ف هذه السنة الثالئة هو 448٠١0.٠١‏ خمسة عشر فرنكا وثانائة 
وأربعة وأربعون ألفاء وهو يزيد على المقبوض في السنة قبلها بنحو ثلاثة الاف. 


هده أت 


فى ليافة و سر ناذا عار كنا عرق ضكرن متو هذه اليحة أل كتير ا 
قبلها؛ لأن الموانع التي منعت مالية السنة الثانية من النموٌ اشتدّت في هذه السنة الثالثة» . 
فالأزمة أشد وما من كتاب يأتيني من رؤساء الشّعب في أنحاء الوطن إلا وهو يشكو 
اشتداد الأزمة ويعتذر به عن ضعف ما أيّدت به الأمة الجمعية» وفتنة الفبّانين وإشغال 
رجال إدارة الجمعية عن إحضار برامج العمل كان وقعه) في هذه السنة أقوى» فنحن 
نحمد الله أن لم يقع ما توقعناه بل جاء الأمر على عكس ما كنا نخشاه. 

وقد رغب مني كثير من رجال الجمعية أن أفصّل دخل الجمعية وأنسب لكل 
شُعبة ما جاء من قِبَلِهاء فنزلتٌ عند رغبتهمء وأكّد ذلك عندي ما رأيته من خلل في 
إدارة البريد» فكثيرا ما أخبرني رؤساء الشّعَب بأنهم وجّهوا لي عدد كذا وأنالم أتصل 
ان مين لك 0 

فشعبة بريكة أخبرني رئيسها الشيخ موسى الزقاق الحاضر هنا بأنه أرسل إلي 
تسعين فرنكا وسبعاثة وألفين في حوالتين. وأطلعني على وصلي 
الحوالتين» فإذا أحدهما بتاسع أبريل والآخر بعاشره. 

والشيخ أحمد بن الدراجي أمين شعبة سوق أهراس أخيرني بأنه وجه إِليّ 
بأربعين فرنكا وسبعماثة. 

والشيخ الحسين دهينة أمين شعبة الأغواط أخبرني ‏ وهو حاضر هنا بأنه 
أرسل إنيّ حوالة بعشر فرنكات وماثة تكملةً لما أرسل إِلّ قبلها. 

كل هذا لم أنّصل به» ولعلّ هنالك غيرهم وقع لهم مثل هذا ولم أعلم به» فكان 
لزاما أن أبيّن ما قبضتٌ من كل شُعبة» وأوصي كل من أرسل إلينا بشىء لم يجده في 
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هذا ليان الا ]دا وانوي وجري أذ لقالا نه ن إدارة رلجميلم ق إكامه ‏ 
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وقدا أحببت أن أذكر عين عبيد مستقلة لأنه جاءنى منها اشتراكان فكأنّ 
صاحبيهم| يق و لان: #أرَبَإِنٍ لآ مَك ]لا تقسى وح > [المائدة: 786]. 

وجاءتني إشتراكات فردية من زنينة وغرداية أيضاً لكني جمعتٌ ماليتها مع 
ميلة إذ قطعت وصولاتها من مجلد ميلة. 

وإن هنالك بلداناً لم تذكر هنا لا لأنها معادية للجمعية أو غير راغبة في 


5 ع ع سس 95 ءِ ( 
الانخراط في سلكهاء وإنا لأن منها ما أدّت اشتراكها منضمّة إلى بلدة أخرى”, 





(5) كسيدي بلعباس فإن ماليتها أديت منضمَّة إلى شُعبة تلمسان [الشَّهاب]. 


08ت 


ومنها ما لم تؤد في هذه السنة» واعتذر لي رؤساء شُعبها بموانع حالت دون قيامهم 
بتنبيه الناس إلى أداء الاشتراك» ورسائل هؤلاء المعتذرين محفوظة عنديء ولم أستطع 
الآن مراجعتها ولكني أذكر من الشّحَب التي اعتذرت شعة سيظقك.وقان 
انعد عدر لاخواني المعتذرين الآخرين عن عدم التصريح 20 
بخيانة الذاكرة وفقد داارقت 'الكاتي لمراجعة الرعانز - 

+ و إن نما أثلس لتيب ل هده البح فذد 5 مم 2077 خسة وثلاثين 
مايا رديية وماريو ار اودارا اي 
مله" عشرة آلاف عارك كم فد الك «السّنّةه و«الشريعة؛ 
د الصراط»» ول تعزّ الجمعية بالتها صحيفة أخرى لاعربية اللسان ولا فرنسيتة. 

فلاتصغوا لتقوّل المرجفين الخراصين* ظ 
ربس لت ريا نوا الأرنا ناهد لمن ونتباكين الات 
في سفرات الرئيس لعدّة جهات؛ وسفرات بعض أعضاء الجمعية بأمره لمصلحة 
الجمعية» وباقي الخارج هو في ضروريات الجمعية من كراء المركب والمسكن أيام 
الاجتماع الإداري؛ وطبع المنشورات والدفاتر والرسائل والمخبرات في شأن الصيام 
والإفطار عناية بتوحيد الأمة في شعيرة عظيمة من شعائر دينهاء وني طوابع البريد 
والوصولات وأجرة البرقيات والمحادثات السلكية في القضايا المستعجلة؛ وم 
يتجاوز الإنفاق حد الضروريات إلى الحاجيات بله الكماليات» وهذا ما جعل فضل 
الداخل على المخارج كثير من غير أن تعطّل مصلحة للجمعية وجد الأعضاء إليها 
سبيلاء ولا تحوجون في بيان الخارج إلى أكثر من هذا الايضاح. فالدفتر حاضر لكل 
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من أراد زيادة البيان. 

وقد بلغ فضل الداخل على الخار- في هذه السنة .188/57 ثلاثين سنتي| 
وائنين وثانين فرنكا و ثاناثة وثانية وأربعين ألفا. 

فإن كنتم واثقين بمجلس إدارتكم في هذا الحساب فارفعوا أيديكم (هنا رفع 
الجميع أيدمهم معلنين ثقتهم إل الشيخ الشريف الصايغي فإنه علاوة على تصريحه 
بالئقة طلب إحداث لجنة تراقب المالية» واضط ب كلامه اضطراباً في تعليل ذلك. 
فرفِضَ طلبه بالإجماع). ظ 

وختاما أدعوكم إلى الجد في توسعة دائرة جمعيتكم كي ننسع دائرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وأحثكم على إمدادها بالمال كي تنمو أعماها الخيرية. 
وفي هذا الغرض جاء قوله تعالى: #وَأنفقُوا فيس لاله اموا يديك إلى لمكو ولسوا إن 
أله يحبا لْمَحسِنِينَ و0 4» [البقرة: 0198 ظ 


ويسم حب جاح ع وسو سي ور بر لس م + سعد - ليسم يب ماس موسي لس سي 


0( الشهاب: م ١٠‏ 9 0 الصادر في حمادى الأولى 77 ءءء 1/ م/ 14 أم. 


أن 





مله 1 ل لم 

الأخ الكريم والكاتب الخرٌ الشيخ أب أبو اليقظان. 

سلام واحترام... 

وبعد » فقد سّررت ببروز «الأمة) في حين اشتداد حاجة الأئة إليها وإني 
لأرجو أن يكون حظها في قُرائها من حظ الأمّة الجزائرية في رجاهها البارزين. 

وقد قرأت ما نشرته دالأَمَ) لامج من «جمعية العلماء» في العدد السايعء 
فرأيتها موققة فيها نشرت ومحسنة جدًا في قولها على أنَّ لكل فرد مسلم من أبناء القطر 
الجزائري أن يتدخل في شؤون بلاده الدينية والدنيوية بصفته الفردية...إلخ. . 

هذا الفصل الذي أعربتم به عن حقٌ طبيعي ما كان يخي الأغراض. ظ 

ونبج سبيلي واضحٌ لن اهتدى ولكنها الأهواء عمّت [فأعمت] 

ثم قرأت افتتاحية العدد الثامن من «الأجة) فألفيتها من جنس ما قبلها صدمًا 

وتصويرًا للقضية» إلا في نقطتين لم تكن لديكم فيها معلومات كافية» ولكونكم 


1 


تبوود نشر الحقيقة | هي ومن يعينكم على هذه الخطة رأيتٌ أن أحرّر كلمات في 
إيضاح تينك النقطتين» أما الصحف المغرضة فقد تركناها وسنتركها تضلّل قُراءهاء 
لإن لقال الواحد لا يرئق فتق تلك الصحسا.. "١‏ من اتضليلها بتأسيس صضحك 
صادقة. - ظ 

أولى النقطتين: تعبير «الأَمّته عن معارضتي لترشيح ابو الصوف» بال هفوة. 
وإيضاحها أن «بو الصوف؛ هذا يحمل لي حقدًا قدياء ولما نزلتٌ ميلة في العام الماضي 
فكرت فيها يزيل هذا الحقد أو يستره. فعُرِضَتْ فرصةٌ لاجتراعنا فانتهزتها ولكن ل 
تتتج أكثر من اعتبارها تمهيدًا لاجتماع آخرء ثم عُرضَت آيْرٌ فرصةٍ ولكن أسفرت 
عن انفجار بركان حقده انفجارًا أيأسني من محاولة علاجه مرة ثالثة» والفرصتان 
كلتاهما في فبراير سنة 1975 . 

وما جاء شهر مارس حتى أثمره'" حِقدٌه تلك الرسالةً التي أرسلها إلى عامل 
فسنطينة وصور فيها عقيدته في الإسلام وضغينته الجمعية العلماء ولأمين مالهاء وقد 
نشرت تلك الرسالة بجريدة «لاديفانس». < 
ظ وقبل كتابة تلك الرسالة بيوم ابتدأ تداخل ابن جلول في القضية لكن بصفة 
زادتها ضغنًا على إبالة» ولعلّ صحيفة «الْأَمّة؛ لا تريد نشر حقائق عن صفة هذا 
التداخل» فلا نطيل بها هذه المقالة» وأنا مستعدٌ لتلبية قُرائها متى طلبوها مني. 


إذن معارضتي لترشيح ابو الصوف» ليست بالهفوة بل هي نتيجة طبيعية لأسباب حقيقية. 





)١(‏ كلمة غير مفهومة في الميكروفيلم. 
(؟) كذاني الأصل. 


2121-5 


وإفٍ لأعتقد أن «حمعية العلاء» قد قصدت ‏ بحسن نية ‏ في سكوتها عن 
رسالة بوالصوف وعدم احتجاجها عليها لأنها عندي أشنع ‏ بن ضاخ ابن علال» 
فإن ذلك الاقتراح إنما اقتضى منعنا من المساجد الرسمية» أما تلك الرسالة فإنها 
. تقتضي منعنا من كل مكان وتشريدنا من كل اجتاع. 


00 نكتفي الآن بهذا القدر اف دا 00 





و 


5 5 يقد 






على الضائغي .في تمرئة سالحتي» وأنه أصرّ 
لمن تحسنائيات اللتمعية» وهذاعنديٍ غير معقول ولا مواقق للواقع 

أما أنه غير معقول فإن الصائغي طلب في الاجتاع العام إحداث لجن لمراقبة 
لمالية» ولم يطلب مني أن أطلغه شخصيًا على دفتر الحسابات» وأنا لم أمنع أحدًا من ذلك 
الدفتر فأمكّنه منه الآنء وليس إحداث لجنة من خصائص أمين المال» بل هي من 
خصائص الاجتاع العام فلو قَرّرَ الاجتماع العام هذا الاقتراح نفذه المجلس الإداري. 
كانه تيه فأهيل» فلم يبق على صاحب الاقتراح إلا الرّضا والنّسلِيم أو الانسحاب 
من 0 هذا هو المعقول. 

وأمًا أنّه غير موافق للواقع فإِنُ لم أطلب من «الصائغي» أن يبرئ ساحتي 
فضلاً عن أن أُلحّ عليه في ذلك» وإنما وقع اجتماعي به بطلب من الشيخ الطيّب 
العقبي في إدارة «الشهاب» أمام المشايخ: عبد الحميد بن باديس والطيّب العقبي 
والعربي التبسبي ومحمد خير الذي وغيرهم. 

فطلب المشايخ أن نتسامح أنا والصائغي» فقلتٌ للصائغي: كتبتّ في وآذيتني» 
فقال: نعم! فقلتُ له: هل كتبت أنا فيك وآذيتك؟ فقال: لا! فقلتٌ: فاذا تطلب 


0 


مني؟ فقال: المساححة! فقلت له: لما اعترفتٌ بالواقع فقد سامحتّكء قَسَيَّ الحاضرون 
لوقوع التسامح على هذه الصورة البسيطة رغم شناعة الإذاية والجدٌ في إذاعتها. 

. وبعد كلمات من الحاضرين في إظهار سرورهم بهذه النتيجة لمساعيهم الخيرية 
قلت لهم: إن اعتراف الصائغي وقع في محل خاصٌ أمام جمع خاصٌء وأما كتابته فقد 
رت بالصحف السيارة! فأجابوا بأن صورة هذا المجلس لابد من إذاعتهاء 
وانتهت هذه القضية على هذه الصورة. 

هذا ما أردنا إيضاحه لِقَرّاء #الأمّة التي تحرص جدّ الحرص على إفادة ثُر ائها 
بالحقائق» أما قراء الصحف المغرضة فليعتمدوا على سوء ظلّهم في أخبارها فلسنا 
مستعدين لإ شغال ثانية من أوقاتنا تصويب أخطائها. 

وني الختام أشكر الأخ أبا اليقظان على شروعه في خدمة قضية «جمعية العلاء» 
والوفد بقلم نزيه ونية طيبة» وأرجوه المضى في هذه الطريقة البيضاء © 


1111 ”2 
)١(‏ جريدة «الأمّة»: العدد(٠ )١‏ الصادر يوم الثلاثاء ١١‏ شعبان 6ه /٠١‏ ١م‏ 


008 





58 هذا النادي بجد ونشاط لتحقيق غايته التي وجد لهاء وهي غاية دينية علمية إنسانية 
اجتماعية» وافتتح حياته وسعيه ني سبيل غايته الشريفة بتلك الحفلة الرائعة التي حمل «الشهاب» الأغرّ 
نبأها إلى قرائه وقد اهترّلها فرحا وطربًا كلّ من كانت غايتُه في الحياة موافقةٌ لغاية هذا النادي؛ واغتمّ لها 
غضبا واشتدٌ لها كيدًا كل من قعدت به هته عن السموّ لمثل تلك الغاية النبيلة. 

وإذا كان كل ما في الوجود لا يخلو من مُوالٍ ومُعادٍ فلن يبالي هذا النادي بمن يقدحون في شرف 
غايته ولن يزيد على أن يتمثل بقول الأوّل: 

وإذا أتقتك مذمّتي مسن ناقصص 0 فهي الشهاد ةلي بأني كاملل 

خرج رجال النادي من تلك الحفلة متأثرين لما سمعوا من خُطبائها من كم عالية ونصائح 
غالية) ورأوا أن السير إلى تلك الغاية الشريفة لا يكون إل بمثل نيلك الخطظب والمحاضرات, وتكرار أمثال 
تلك النصائح والجكم بهذا النادي» والشيء إذا تكرّر كان خليقًا به أن يتقرّر. ‏ 

أجمعت الكلمةٌ على أن يكون الأستاذ مبارك المي محاضرً | أسبوعيًا ببذا النادي وعُرضت عليه هذه 
الرغبة» فلبى الطلب علاوة على ما هو قائم به من دروس وعظ وإرشاد للعامة والطلبة في التفسير 
والحديث؛ ودروس علم وتربية للطلبة في الفقه والنحو والصرف والمنطق, وافتتح محاضراته بانتظام يوم 
1 ماي. وكان من المفيد تعميمها بالنشر غير أنه حال دون ذلك أن الأستاذ المحاضر لا يكتب محاضراته. 
. ونقلها وقت الإلقاء من غير اختزال متعدّرء وتلخيصها بعد الإلقاء شغل عنه التلاميذ بدروسهم. 
وقد ألح الناس على الأستاذ بأن يلخّص هو نفسه محاضراته أو يعهد إلى أحد التلاميذ بتلخيصهاء 


75860 


فإن يسّر الله ذلك عمّت فائدة هذا النادي. وهو ما كنا نبغي. 
وإذا فاتنا أن نلخّص هذه المحاضرات فلا يعجزنا أن نذكر مواضيعها وبعض ما علق بالذهن منهاء 


ولعل فى هذا وفاءً ببعض رغبة المتطلّعين إليهاء وقد علق بأذهاننا نص ديباجة المحاضرة الأولى؛ وهو”"": 


اعد ا 


«الحمد لله وحدهء صدق وعده. ونصر عبده؛ ثم أكمل الصلاة والتسليم عل 
من خاطبه الله بكلامه القديمء فقال: #والضّحن'*) وَاليْلٍإِدا سب (5) ماود عك ريك وماق 
©اريَءس لك الأول 2 وَلسَوَْ ميلك رَبْكَفرَضتق(4)2 [الضحى: ١‏ - 10]. 

4 الَضى عل الآنوالأصبجات الذون قيجوا لاني مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. 

11 اب علس ريس العاف ا حي الس 
يوسع دائرته ويقوي روابط الألفة والمحبّة بين أفراده» ويوجب عليه أيضًا أن تكون 
محاضراته مفرغة في قالب إسلامي. وإن غايته تقيّد المحاضر بمحاضرات دينية 
علمية إنسانية اجتماعية. 

ولما كانت هذه المحاضرة الأولى فلا بد أن يكون موضوعها كُلَيّا شاملاًء ثم 
نتدرج فيما بعدها نحو المواضيع الجزئية وهكذا سّنَّةَ هذه الحياة. 

بل إن في موضوع هذه المحاضرة نفسها تدرجأً من كَل عام إلى ما هو كالجزئي لما قبله. 

اشتملت هذه المحاضرة الأولى على حمس وصايا: 

الوصية الأولى: تقوى الله افتتحها بقوله تعالى: #وَلْقَد وَصَيا الْذِنَ ونوا الكتبّمن 


سيا خرس س 
إى١‏ 


نكم وَإِيَاحْ أن أتَُّوَا أله 4 [النساء: ]15١‏ والتقوى أعمّ كلمة وأشملها لغاية 





)١(‏ تقديم هذه المحاضرة وتلدخيصها من تحرير مجلة #الشهاب». 
كن" 


, سسة إذ هي عبارة عن تطلهير التسن من الر كر است الها 00 مع مراعاة 


أذ تقر من القرى وحاجة الإساية يها وان فرشاي تر 
”لها العدور:وتظمتق اليه الغلريت» 
الوصية الثانية: الاتحاد في الخير 0000 بقوله تعاِى: ا موأ يبل 
لله ميا وَلَاَدَدَ وأ قَوأ © [آل عمران: .]٠١7‏ وقرّرها أيضًا ببيان حاجة الإنسانية إليها 
وذكر فوائدها. 
ظ وختم الكلام في هذه الوصية بأن الدعوة إل الاتماد من الخير الذي نسعى 
لتعميمه. وإذا ل يجب بعض الناس هذه الدعوة فليس الذنب ذنب الداعي بل 
الذنب ذنب المعرض عن الاجابة» وليس توفيق المرء إلى الخير لأحد إلا لله وحده. 
الوصية الثالثة: التحابب ونبذ أسباب الشقاق» وهي كالوسيلة لما قبلهاء وأساس 
هذه الوصية قوله 8©: لام يؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَبَّى يِب لأَخيه ما يب لتقيو" ( 
الوصية الرابعة : المحافظة على حياة هذه المؤسسة واعتبار أن التعب في حمايتها 
.من أيدي وألسنة السوء إنما هو راحة» وأنّ شأن كل محبوب أن تحاط بمكاره وقد 
قالككل: قت الاو بِالشَهَوَاتٍ وَحْمَتٍ انه بالَكَارو7" 


وإذا كان المؤسّسون قد بذلوا جهودًا عظيمةً في تأسيس هذا النادي فلنبذل 





)١(‏ أخرجه البخاري (11) عن أنس؛ وقد تقدم. 
(5) أخرجه مسلم )١877(‏ عن أنس بن مالك» (0815) عن أبي هريرة. 59 يعن 
40 ) عن أبي هريرة بلفظ : احجبت؛ في الموضعين ش 
0 


جهودًا أقوى منها في حمايته» فإن من تعب في تحصيل شىء كان به ضنينا. 
الوصية الخامسة: النشاط في تكوين مشاريع خيرية أخر وعدم الوقوف عند 
هله الاي الراحدة: لآن الوقوف في الحياة سير إلى الوراء. وقد قال تعالى: قَإِا 


د -000آ [الشّرح: 8-17]. 


د #0 


وموضوع المحاضرة الثانية: العلمء ذكر ماخذه وفضله وفوائده» واسبتشهد 
لكل فصل من فصول المحاضرة بالآيات والأحاديث وأقوال الحكماء وجكم 
الشعراء»ء وصوّر حالة الأمة العالمة وحالة الأمّة الجاهلة» وقبَح استخفاف أُمَّتنا 
بالعلم» وبيّن أنه علّة العلل في شقائها المادي والأدبي» وحرّض على تعلم العلم بأيّ 
لسان وني أي غرضء غير أن المرء يقدّم منها ما هو أمس بسعادته دنيا وأخرىء فإن 
العلوم نتائج أفكار آلاف من الرجالء والإحاطة بها يستدعي عمرًا يقرب من 
مجموع أعمار تلك الأجيال. 

وبعد إسهاب محمود مؤثر دعا الحاضرين إلى تحقيق نصرتهم للعلم؛ وبين لهم 
الطرق العملية في هذا السبيل؛ وهي: 

ل اين نكم للكتبة اقراء؛ وهو عمل لا يستدعي طول الح 

اليومية» وإنما يلزمه المواظبة وعدم الانقطاع. 

١‏ - تعلّم الأبناء بإحداث مدرسة عصرية» وقارنَ ههنا بين المكاتب الفرنسية 
والكتاتيب القرآنية التي لم تزل على الطراز القديم» وبيّن أن علة نفور الأبناء من 


-7548- 


الكتاتيب القرآنية هو فقدها لما هو موجود في المكاتب الفرنسية من معرفة المعلم 
بكيفية التأديب والترغيب والترهيب» واستجاع المكان لشروط الصحة وأسباب 
- إحياء ما كان قبل من إطعام ‏ الطلبة بة الغرباء وتيسير التعلّم لهمء فيذلك / 

تعفر انان في البوادي. والبادية هى مادة الحياة للحاضرة» فالعناية نتربية البادية 


عنأية بحياة الحاضرة. 


4 - محبّة أهل العلم وتأييدهم في أعمالهم العلمية وإزالة ما يعترض سبيلهم؛ 
وقد ورد أن إماطه حرط الإ ب بك 


إ إماطة الأذى عن طريق قاقة العم 


و 


٠ 2 000200 0 

وموصوع المحاضر أت الام : أمماية 0 ششراء. ا تسعحيع سد الخر يه 
تهذيب الأخلاق وبثٌ روح المحبّة بين المتساكتين. إصلاح أحيأة الأوجية. 00 

وقد اكتفينا بالإشارة إليها عن تلخيصها فرارًا من التطويل الذي قد يكون عائمًا 


للقارئ عن نخس الإفادة من المقال» ولعلا نلخضها لقراء العدذ د اشامان”. 


احاجن احيك لصح ١الإِيَانْ‏ بضع وَسَبْعُونَ أوْ بضعٌ وَسِتونَ سُعْبةٌ تَأفصَلْها مَولُ لا 
ِل إل اله ناما إِمَاطَةٌ الأَدَى عن الطّربق» وَالَْيَاءُ شَعْبَة من الإيَا؛ء أخرجه مسلم 00> 
والبخاري في «الأدب المفرد» (34) عن أبي هريرة . 

(؟)الشهاب: م١١‏ ج؛ الصادر غرة ربيع الثاني 4 110 هف 17/7/ 1978م 


1 1 


0 مسرلاب لوه ريه ظ 8 


ل جمعية العلماء المسلمين ١‏ الجزائريين» ا 
000 





تلاو أمين ماليتها «بنادي الترقي» من مدينة الجزائر على الاجتماع العام 
صياح يوم الثلاثاء 14 جمادى الاخيرة و/ا١‏ سبيتمير عام (64؟1اه/ وام) 


الحمد لله الذي جعل لنا القرآنَ إمامّاء وأنزل فيه: #ولا توْنوأ السشقهآه مول الى 
جَعَلَاََه لَح ويم © [اننساء: 6]» والصلاة والسلام على النبي الأمين الذي وصفه ربه 
بقوله: رامول يصَوو(ة)4 [التكوير: 4 1]. وعل آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

ثم السلام عليكم أيتها الطائفة القائمة بالحق» الداعية إليه باللين والرفق» 
الناصرة له بالصبر والصدقء فلم يضرها بفضل الله مَن خالفها هن اَل ظ 

أما بعد؛ فقد قيل: «المال قوام الأعمال» وقد نطق بذلك القرأن في آية: ول 
نو ألسَمَهكآْموَككْمَالي جَمَرَآمّهْلَكدقِمًا 4 [النساء: 10]» في قراءة غير نافع وابن عامر. 
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قال البغواق”” 0 تفسيره لهذه القراءة: «وأصله «قَوَامًا» فانقلبت الواو ياءً 
لانكسار ما قبلهاء وهو ملاك الأمر وما يقوم به الأمرء وأراد هاهنا م 
الذي تعيشون به.. ظ 

قال الضحاك: به يقام الحبح والجهادو أعمال الي وبه فكاك الرقاب من النار». 

وجعل ابن كثير في «تفسيره»''' من أنواع السفهاء من يكون سيئ التصرف 
لنقص العقل أو الدين: ظ 

وقد ابتليت الم منذ دهر بأناس ناقصي العقل بالجهل والأتنرد والغرور: 
ناقصي الدين بترك الواجبات وفعل المحرمات» ودعوى الخصوصيات» فأنفقوا من 
جهلهم على الأمةِ ما جعل جمهورها يأنس إلى الجهل وينفر من العلم» وأنفقوا عليها 
من جمودهم ما جعلها تسرع إلى قبول المحال لاعتيادها سماعه. وتبادر إلى إنكار 
الواجب الضروي لغرابته عندها وجدّته بزعمهاء وأنفقوا عليها من غرورهم ما 
جعلها تطمئن إلى وعدكم؛ ولو كان وعدهم عن القرآن وكيد ووعيديم بنص 
الكتاب عند الله وعدا أكيداء وأنفقوا عليها من نقصان 57 مأ جعلها تضيع 
ظ الضلوانت وتقيم الأوراد. وتأق اكرات وتتكل عل صلاح الشيوخ والاخدات 

وادكذا مرا الام سنا ] وإدينها رانسا رز علبها اخر روديام 

1 تلن ترون توه لد وى ولاه المسنانيقرا جاناق الترالالة 8 
لا لا أحق منهم بالسفاهة ولا أبعد منهم في الضلالة إلآّ من آنا اله عل 


ظ )١(‏ في «معالم التنزيل» .)01١ /١(‏ 
كا 1 


ء و 


فخدمهم به» ورزقه مالا فآناهم إياء. ٠‏ | 1 ّ 
5 تال أا لاد دراجراطريق لزه ونوا لكي اكد 


0 انحن معي 


0 وإن «جمعية العلماء المسلمين لا نات ني لهك كل عام 
ظ على ا وتدعوكم كل سنة إلى الاطلاع على دفتر ر ماليتهاء وقد ونى العدوٌ قبل ' 
0 الصّديق بأمانتها المالية» وإن أقامث الضَجّة وار نفوسٌ من الخيرٍ خالية . 
ئ وبالشر عامرة وإليه ساعية» لا تحمي دينها من الإهمال؛ ولا قوميتها من الأذلال؛ بل 
هي تشاغب رجال العمل؛ وتحاول أن تنزع ما للامة فيهم من ثقة وأمل» ارا ظ 
اطا: داري وإنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه. ظ 
إن مالية الجمعية تركب من فضل السئة السابقةه وها قبض للسنة اماضية 
متأخرًا عن الاجتماع العام وما بض هذه ابسن الحاهرة. . 
٠‏ ففضل السنة الماضية هو: 47:5 ثلائون ساني انان انوت فرك 


001 وثاناة وثمانية ليا نْ ألما 


٠‏ وليالافت ‏ ظ 
0 القن عن الساور 1 ماثنا فرنك وخمسة وأربعون ألفا 
ومجموع ذلك هؤ مالية. ا لجمعية. وذلك اليك ثلاثون سانتينا واثئان ' 
1 وستون فرحا واربعانة 0 وثمانية وتسعون لقا 


ا 


والخارج في هذه السنة هو: 7104.416 خمسة وتسعون ساتتيًا وأربع 
اتركاف راد يعماثة واثنان وثلاثون ألمًا. ظ 

50 السنة هو: 6" لاطي ره شام وسبعة بر 
فرنكًا وستة وستون ألهًا. 


وتفصيل الداخل من كل عب سوا فيه م قبض هذ السن أو قلا يها هو 


كيكة” 000 

ظ 5 اح سو 
قالة | ١٠0‏ 
ظ جيجل 020000 
سيق ل 
الحروش ]0...ه4ع. 
خنشلة < 1 
المدية سام 
الجزائر ا 00 
بوفاريك فورفة 0 
عين عبيدك 00 ٠ورء ٠:‏ 

ظ الشيخ أبو البقظان اه 
عين البيضاء أتي مهمه 





مل 


غليزان ١‏ الللمدة 4/8 
عناية ٠‏ سيدي أبو العباس 5 
قصر البخاري و406٠‏ المرواقية .]مه 
الغزوات 60ءن”ء ع وثروم4ه. 
سطيف 0 3ء قيار ا 
قسنطينة 7م02 وادي الزناتي فوارومء٠‏ 
تبسة و٠66١‏ الطاهر مفواوم.ه 


وقد جاء تسجيل المالية داخلا وخارجًا بدفتر المقررات سبعماثة وثمانون فرنكا 
من شُعبة مستغانم ومجلد الشيخ أبو اليقظان ذكرناها عند تلاوة التقرير حتى لا يظنّ 
ضياعهاء ولكنها إن| تعد في مالية السنة القابلة. 

أما تفصيل الخارج فها هو بيانه. 
5 ركوب ومسكن ومأكل أعضاء الإدارة أيام الاجتّاعات 
الرسمية 
في أسفار الوفود في العمالات الثلاثة وأسفار عيّنتها الإدارة 
لفلحة المع 


في الدفاع عن الجمعية بالبرقيات وغيرها. 





في طبع وتوزيع منشورات الحجاج والوفود وغيرها وطبع 
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رسائل وأستار. 

في اكتراء الكراسي ومورّع الصوت بالاجتاع امام وفي لوازم 
اجتاع شعبة قسنطينة. 

في مخاطبات وبرقيات لتوحيد الصيام والإفطار. 

في إعانة مشاريع خيرية كمدرسة تبسة وجامعي عين مليلة 
4 وغوابة: 0 ْ 

7" في إعانة طلبة قسنطينة.. 

اريخ سولاك رذ تزع تامالعب يداز 
على الجمعية هذه الطوابع. 

في طوابع بريد رسائل ولفافات وصولات. 

في محادئات سلكية في أمور مستعجلة. 


في برقيات غير الصيام والإفطار. 





هذه هي مالية الجمعية دخلاً وخرجًا جملةً وتفصيلاً» فهل أنتم عليها موافقون 
وبحساب مجلس إدارتكم وائقون؟. ‏ 
ظ (وهنا رفع الجميع أيدمهم بالوفاق والثقة). 
وإن في عناية جمعية علمية دينية بضبط المالية على ما ترون لَِرّا إن فهمتهوه 
خف ما نلاقيه من عَنَاءٍ في هذا السبيل. 
هذا السّرّ هو إرشادكم عمليًا إلى ضبط أموالكم والعناية بها؛ ضبطًا يضطرّكم 
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إلى تعلّم القراءة والكتابة والعمليات الأربع الحسابية» وعناية تبعنكم على الكسب 
.والازدياد كي تجدوا ما تنفقون منه في هذه الحياة وما تقرضونه الغني الحميد 
تدّخرونه ليوم اشوا فأنا أوصيكم بحب المال ولكن باعتباره وسيلة للسعادتين. 
وإنما ذمّ الله حب المال إذا كان حُبّا جما يستولي على القلوب فيزيل منها الرحمة. وعلى 
العاطفة فيأخذ منها الرقة» وعلى المشاعر فينزع منها غريزة الميل إلى السمعة الحسنة. 

وإِنَ حب المال على ما أوصيناكم به هو عين الزهد الذي جاءت به شريعتناء 
لااذلك الزهد المكذوب المتصور بالمقلوب كأغلب تصوراتنا الدينية والحيوية. 

وقد زاد الداخل في هذه السنة زيادة ذات بال» فكانت مالية الجمعية ‏ والحمد 
لله في زيادة مطردة. 

وقد كنتٌُ أعتذر عن ضعف الداخل بأعذار في أوَلها ضيق الحال واشتداد 
الأزمة؛ ولكن زيادة هذه السنة التي لم تعرف الجزائر في حياتها أشد منها على ماليتها 
تضطر كل معتبر بالحوادث إلى إلغاء هذا العذر في مشروع عام كهذاء وتنبّه قارئ 
كتاب الحياة إلى أن المشاريع الغانة تعمد عن عاوة القلوض أكتن ها مهن عل 
اكاك اتوي فاة اليرت القلوسة لتر امدنع هن الآنان نا تعفن 5 قن 

وكدت: اعدو عن ضعف المالية بفقد برامج للعمل يضعها مجلس الإدارة 
بينكم لتوازروه على تنفيذهاء فوفقت الإدارةٌ في هذا العام على شدّة اضطرابه بفتن 
الفتانين ودسائس الدسّاسين أكثر من ذي قبل إلى وضع برنامج علمي وعملٍِ قد 
سمعتم تفاصيله في اليومين الماضيين. وبذلك قطعت الجمعية هذا العذر على أمين 
ماليتها في تقرير العام القابل: وأعلمتكم أن حاجتها إلى المال في سنتها الخامسة 


اك 


القابلة شد من حاجتها إليه في السنوات الماضية» فسابقوا إلى إعانتها على تنفيذ 
برناجهاء وسارعوا إلى إمدادها بكل ما تتأيّد به على مقتضى إيوانكم بحسن برنابجهاء 
روا التي لم تضع الطبيعة حَدَا هاء وكونوا. من الذين يؤتون ما آتوا 
وقلوبهم ةا نهم إلى ديهم راجعون أولئك يسارعو ند ين 

وح 0 التقرير بتلك الآآية التى ختمت 5 التقارير السابقة» عسى أن 
برسخ معنى الآية الصحيح في قلوبكم فنظهر آثارها في أعمالكم؛ وتنقذواأمتكم من 
تبلكتها بالاقتصاد في الإنفاق الخاضٌ' وخخفة ة البذل في الإثفاق للع 

قال الله تعال: اوتأي سيلا وك ليغ ل بكو وكعييوأ إ5 أله يي 
لْمحيِنِينَ 48 [البقرة: 0]196©. 


.)87 «سجل مؤتّر جمعية العلياء» (ص/ا/ا-‎ )١( 


/01 آ. 





معناه. ذمّه. الوعيد عليه. عاقبته. حذه ل المحرم» قُِ المندوب. قٍ المباح. من وجوهه: الصداق. 
الوليمة, ال لهضيمة:؛ الضيافة:؛ الهدية. موازئة بينه وبين الاقتصاد. كيفية مقاومته؛ طرق المقاومة. 

ألقاها الأستاذ مبارك بن محمد الميل العضو بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين» في اجتماعها العام 
المنعقد بنادي ارقي من مدينة الجزائر 


يوم الآثنين مساء ١17‏ حمادى الآخيرة. ١17‏ شتنير» سنة 11614ه 19176ام 


د 2 


الحمد لله الذي جعل الإسلام ديئًا وسطاء لا ناقصًا عن حدّ الاعتدال ولا 
ذاهبًا عنه شططاء نحمده أن جعلنا من أهله وجنوده. ونسأله التوفيق للعمل بآدابه 
والوقوف عند حدوده. 

ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيئين» وأول المسلمين» القائل وقوله الحد: 
ما عَالَ مَنِ اقتَصَدَ)”''» وعلى آله وأصحابه الذين نصروه بحسن الانقياد» ونشروا 


دعوته بالحكمة والسداد؛ وعلى من تبعهم متخليًا من السرف متحليا بالاقتصاد. 


)١(‏ ضعيف الإسناد: انظر« محاضرة في الشّرف المالي» (ص 59 - )73١‏ لمبارك الميليٍ» باعتنائي. 
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أما بعد؛ فيا أيها السادة» كنتم لمن خلفكم خير قادة» إن هذا سوق لا ينفق فيه 
لآ اين الخالص والإرشاد الناصح؛ وميدان لا بيرز إلي لمن جمع اله له بين 
سَعة الاطلاع وحسن الاختيار» وبين صدق اللهجة وعذوبة البيان. 

وأنا ليس لي من البضاعة ما أطمع في تّفاقه لديكم» وليس لي من البلاغة ما 

#السرف المالي ووجوهه. ووجوب مقاومتهاء وكيف 0 

فلم أر التوان عن استجابة دعائها وهي جمعية جِدَء ول أستجز القعود عن 
تلبية ندائها وهي تدعو ال ا فإن وجدتم حديشي خلا من.الفاتدة فالمسؤول 
عن ضياع وقتكم من كلفني بهذا الحديث» وإن وجدتم فيه بعض الفائدة فالحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ظ 

التّرَفُ - أيها السَادة ‏ يُطلّق إطلانًا عام لعل معنى هو: «تجاوز المرء الحدّ في 
1 من أفعاله). 

فالذاو فرق شيضية. 


ولعلاجه جمع علماءٌ السّنْة أحاديتٌ الاقتصاد ف الطاعة في أبواب كتبهم 





ظ ووضع الغزالي كتابه «الاقتصاد 5 الاعتقاد». 

وقد نمى عنه الكتاب وذمّه في غير ما آية؛ منها: #يتأهلّ الحكتّي لا سَنْلُوا 
في دِيئِحَكُمَ 4 [النساء:١17١‏ و المائدة:/ا/ا], #ولافروا ِنَم لاححِبٌ ألْمترفينَ 45 
[الأعراف:١”],‏ و# وأَرك الْمْسَِوِينَ هُمَ مم أصَحَنبٌ لمر 4*5 [غافر: 57 ]» #إإنَّ ألله 
ئ لاجد مَنْ هو فَوَمَسَرِ كناب )41 [غافر: 18]. 
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ولق نندت انسلا ساماة الامو قاون ريق فى الأينان 
وهو حر اقنليي: توس قاع للرال: ظ ظ 

ولك حدر القرآن منه في آيات» منها: ولا تَأظُوها إِسَرَاكًا ويدار أن أ 4 
[النساء: 1]ء لآ ومات ذا الْفَري حَقَهوَالْمِسكينَ وآبنَأَلسَسِل ولا در ذا (3) إِنَ اموت 
كَانُوا حون الشَمِنطِين وان ألفَيْطدنٌ ريو عورا ( * [الإسراء: 737-17]: « وَالِْي 
امول مترفرا ثرا كدب كيلك قَوَامًا()4 [الفرقان: 10]. 

ولولا محاربة الإسلام للشّرَّف ما كان يندبنا إلى تقليل الماء في الطهارة. وهو لا 
قيمة له في أكثر الأوقات وأغلب الجهات. 


5 1 0 2 2 ار وري 


السّرف الخاصٌ - أيها السّادة هو موضوع حديثناء وإنا ذكرنا السرف العام 
لآ كل ها ووة :دروا لوسياد غلله اول انقرف اناي “0 

وقد أخبرنا القرآن أن المبزّر أخو الشيطان وأن الشيطان كفورٌ لربه؛ فالمبدّر 
كفورٌ لربّه وسائر في طريق الكفر لربه» وكفى به حكمً) نمن قوله الح وله الملك يوم 
ينفخ في الصور. 

عاقبة السّرّف المالي في الآخرة أن يُلْقَى بصاحبه في النار. وعاقبته في الدنيا أن 
يُلْقَى به في المتربة والصّغار. ظ 

فَالتّدَ ف المالى هو الذى القى بكثير من أسرنا بين أيدى المرابين الذين إذا ذكرت 
لهم الرحمة وأثنِيتَ عليها حسبوها غنيًا مُعْرّمًا بكرامي النيابة أو مُبتلى بخصومة العباد. 


ات 


والشرفه الما هو الذي وضع بيونًا كانت ذا بحد وسؤدد. 

والسرف الالي هو الذي أخرج من أيدينا أملاكا ‏ وأيّ أملاك ‏ إلى أَيدٍ ترى 
من أشرف أعملنها سلبنا قوت يومنا. 

والسرف المالى هو الذي قعد بالأمة اتررور عر تعر الا وإنشاء 
المدارس واتخاذ ملاجئ للفقراء والعجز. . 5 

. وبالآحرة إن السرف المالي هو الذي قسّى القلوب وأمات الشعور؛ وجعل ما 
في وجودنا من منفعة فلغيرناء وما فيه من مضرة ومعرة فعلينا. 

فكانت «الجمعية» موفقة في اختيار هذا الموضوع لو أنها اختارت له غيري 
من يصرّره تصويرًا ينفذ إلى القلوب على قسوتهاء ويحرّك المشاعر على غلظتها. 
ا 0000 

إذا كان التّرَفٌ أيها السادة ‏ هو تجاوز الحد. فإن الح منه مشروع ومنعه 
معروف». ف| حظره الله علينا فقد حذنا عنه» فإنفاق فلس واحد في المحظورات 
تجاوزاً لحد المشروع يُعدَ سرمًا رئب عليه مضارّه الأخروية والدنيوية. 

وما ندبنا إليه الشرع فقد رتّحص لنا في تركه ليترك لنا فسحة النظر في عواقب 
الانفاق في المندوبات وحقٌ اختيارها بعضها على بعض عند تواردها. 

فالسرف ف المندوبات هو كثرة الإنفاق التي تؤدي إلى إهمال مندوبات هي أعمٌّ 
نفعًا وأعظم أجرًا؛ أو ت تفضي إلى العجز عن حقوق الناس من أداء دين أو نفقة عيال. 

فالإنفاق عل الفقراء لحفظ حياتهم الفانية القاصرة النفع ليس كال نفاق على 


ات 


تعليم البنين والبنات الحفظ حياتهم الخالدة المتعدية الفائدة» وهكذا مختار من وجوه 
الإنفاق في الخير ما هو أبقى لميسرتك». وأجدى على أمتك. 

وما أباحة الشرع لنا فقد وكل فعله وتركه إلى نظرنا واختيارنا. 

فالمبنقاة ق الظرى. عن المكلنين يغانة السائل ‏ التجريقة المسامين: 
الغرض من تلك التهارين تقو ملَكة الذكاء في المتعلّم وتعويده على تطبيق الات 
على الجزيئات وتسهيل استحضار القواعد عند عروض أمثلتها . . 

على نحو ذلك أفهم الحكمة في تشريع المباحات؛ فبها تنمو في المكلّفين قوة 
التفكيرء ويتدربون على اختيار الوجه الأصلح وإصابة موضع الحكمة في| يفعلون 
أو يذرون. 

وعيذا كنل شبهة كثيرًا ما تخدع الناس» يقوم أحدنا على عمل مباح فيد. 
عليه إخوانه الذين رأوا فيه ضررًا فيجيبهم بأنه مباح مستوي الطرفين» وليس 
كذلك دائًاء فقد تُعرّض للمباح اعتباراتٌ شرعية ترجّح أحد «أرفيه» فيصير 
الطرف المرجوح مرغوبًا عنه شرعَاء وربها نشأ عنه ضرر أخرويء وقد يعرض له 
اعقبازانت شخضنية أو زمنية ترجّح أحد طرفيه. فيصير الطرف المرجوح مذمومًا 
عقلاً وسببًا لضرر دنيوي. ظ 

فالفلآح مَثلاً له أن يكتري هيكتارًا بألفين ليبذر به شعيرًا يأتي له بعد عام 
بهائتي فرنك: ولكن أما ينكر اننا.ر, على هذا الفلآح؟ وهل تنهض حُجّته عليهم بأن 
٠‏ عمله مباح؟ ظ 
إذن الشسّرف في المباح موكول إلى العُرف واعتبار حال الَْفْقَ» فربٌ إنفاق هو 
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سرف بالنظر الخال شخصء وغير سرف بالنظر لآخر. 
وإذا أردنا أن نبيّن السرف في الماحات قلنا إنه: «الاسترسال في قضاء مآرب 
النفمس وإحضار مشتهياتها في المأكل والمسكن والملسس والمنكح». 


وهذا فقه عمر عهئعنه : «كفى بالمرء سرقًا أن لا يشتهي شيئًا إلاّاشتراه فأكله» '". 


هذا ما رأينا إلقاءه إليكم من معنى السرف وعواقبه الوخيمة» وتحديده في 


المحظورات والمندوبات والمباحات. 

أما وجوهه فكثيرة. والكلام في أغلب الوجوه يستدعي حديثًا مستفيضًاء 
وكلامًا طويلاً عريضّاء ويقبح فيه الإيجاز الذي يشبه أن يكون وميضًا”"". 

من ذا الذي يضمن استيعاب نشاط السامعين للحديث إذا امستعرض المتكلمُ 
في مجلس واحدٍ التّرفَ في القتمن :و القياق بوالونا وار خبوةوساتر النهياف؟ بوي 
الفلاحة والتجارة وغيرهما من المباحات؟ وفي القهوة والأتاي والدخان '" وغيرهن 

1 من الزوائد التي صارت عند الكثير ألزم من الضروريات؟ وني الزردة والزيارة وما 

النهناامن البدخ المتكرات؟ 

وإنا يسن بمن يطرق هذا للوشموع بصفةالخطابة ي ثل هذا امع أن ار 
من وجوه السرف بعض ما هو أظهر في المجتمع وضرره أخفى على كثير من العقلاء. 


فأنا الآن أذكر لكم من وجوه السَّرف الصداق والوليمة والهضيمة والضيافة والهدية. 





سف :الاجر رض 11215 ): 


(؟) أي خفيًا. 
(7) ضمّه للمنهيات هو الصوابء لتوارد الأدلة النقلية والعقلية على تحريمه. 
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موا يبد .على بلاس اوتبةاة الا لوو . 


0 


فقت بد 
يوعدلا 5 ا 077 ا 


وأقمّي على كل واحد منها بإلفات النظر إلى مفاسده إلفانًا يحملنا على لزوم مقاومته. 
١‏ - فأما الصداق: فالغرض منه التفرقة بين التُكاح والسّفاح. 
واختلفوا في حدّ أقل ما يجب منه. ولكنهم لم يختلفوا أنه لا حدّ لأكثره. 
وقد تغالى الناس فيه تغاليًا بعثهم عليه التفاخر بالتكاثر واعتقاد أنه سبب 
ظ للمجد أو مظهر من مظاهره. فحاطوا النكاح الضروري للبنين والبنات بصعوبات 
قل من يقدر على تذليلهاء وسنّوا له عوائد تخور الغزائم لمحاولة تغييرها أو تبديلها؛ 
ثم نظروا إلى الشَّوَار”'' نظرهم إلى الصداق فأغرقوا فيها كل الإغراق. 
ترى المصدق أو المشور يرهن أملاكه إن لم يبعها أو أن على أهمٌ ذخيرته إن م 
يستنفدها ليقال أن عروسه أو كريمته جاءت بالخمسينات والمآت من الملابس. 
وبكذا وكذا من أنواع الزينة التي يبليها النظر قبل الجسدء ويذهب بروئقها الحواء 
قبل الغمس في الماء. - 
ولو أن السّرف في الصّداق والشَّوار كان بتمليك الزوجين أصولاً تغلّ أو 
حيوانات تنتج لكان في منفعته ما يخفف قليلاً من مفسدته. ولكنه كما ترون 
وتسمعون ضريبة فادحة يستخلصها منا نوعٌ من التّجار لا نجدهم للتنفيس على 
معسر ولا لبناء مشروع خيري. 
نشأعن هذا السّرَف سوى الأضرار العامّة لكل سرف أضرارٌ لا يُستهان مبا: 
١‏ - أحدها: غرس الكراهية في نفس الزوج لما يحدئه التكلّف في الصّداق من 
ضعف رابطة المحبة والرحمة التي هي مساك الحياة الزوجية. 





. بالفتح: متاع البيت. كما في «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 
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وثمرة هذا الغرس هو سوء العشرة أوالفراق: الذي يجرح العراطف ويسيء 
عاة الماع 2 

؟ ‏ ثانيها: عنوس المرأة بالعجز عن الشََّوار أو الصداقء والعانس منغصة 
لحياة أسرتها. ظ ظ 

٠‏ ثالثها: عزوية الرجل بعجزه عن ذلك السرف في الصداق» والرجل 
الأعزب عضوأ شل في الأغلب. ظ 

4 رابعها: إنكاح البنت غير مَن تميل إليه ويميل إليهاء جريًا خلف كثرة 
المال» ودوسًا لعاطفة المحبّة بسبب رقة الحال. 

ه ‏ خامسها: كثرة الطلاق لانبناء عقدة التكاح على السرف في الصداق لا 
على المحبة والوفاق. ظ 

1 - سادسها: ضعف الأخلاق وانتشار الشرور من أجل اضطراب النفوس» 
النائيء عن العزوبة والعنوس» فإن النتكاح سكون وطمأنينة للزوجينء قال الله 


ع رمه 0 


تعالى: « ومن َو أَدْخَلقَ لكر ين أنش كم ويا لكوأ ينها وَحمَلَ يَنَحكُم مودة 





عن جر 7 5 


وَيَحَمَةإنَّ فى دَلِكَلدْينْت لَفَوْرِيئفَكرُونَ ([58* [الروم: .]١ ١‏ 

7 سابعها: ضعف الأمة بقلّة النسل ورقة الدّين وصرف مواهب الشباب 
إلى الاشتغال بالفارغات بل العامرات بالمساوي» والذي يألف مناظر الغرام والهزل 
لا يستطيع أن يقف موقف الجد والبطولة. ظ 

ونختم هذا الوجه من وجوه السرف بكلمة صحّت عن عمر بن الخطاب 
عند أحمد وأصحاب السئن. 
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قال فك والأمّة غنيّة بكثرة الغنائم وقلّة أبواب الإنفاق : 

«ألا لا تغلوا في صداق النساء, فإنها لو كانت مكرمةٌ في الدنيا وتقوى عند 
الله لكان أولاكم بها النبي كه ما أصدق رسول الله يكٍِ امرأة من نسائه: ولا 
أصدقت امرأةٌ من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية؛ وإن كان الرجل ليبتل بصداق 
امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت إليك عرق القرنة»”". 

والاثنتا عشرة أوقية تزيد على أربععائة درهم. .ولكنه نهى عن الزيادة على 
الأريغنائة: وعزم على وضع الزائد في بيت المال» فردّت عليه امرأة بقوله تعالى: 
وَمَاتَنَصمَِْدَدِهُنَ قنطانا 4 [النساء: ]٠١‏ فرجع له"". . 

وكان وثَافًا عند كتاب الله. ولم يرجع إليها في ذم اللو وإن فيه مفاسد ولك 
في تحديد أكثر الصداق وتمليك الزائد للمسلمين. 

ونرى أن عمر يتك كان لا يعجزه الجواب بأنه أميرء وللأمير أن يقصر 
المباح على أحد طرفيه حسب المصلحة العامة» ولكنه اختار التسليم لوجوه: 

أحدها: خشية أن يكون وضع الزائد على ما حدّه في بيت المال غصيًا؛ إما لمال 
المصدق أو لمهر الزوجة. 

وثانيها : أنه كان يرى نفسه ‏ كا هو الواقع ‏ أسوة وقدوة» فسلّم للمرأة 
لعل الأمة احترام الأفكار وعدم التعصّب للنفس. 

يدل لذلك ما رواه مالك في «الموطأ»: أنه احتلم في سفر واشتغل بغسل أثر 





.)05 صحيح: انظر «المحاضرة» (ص‎ )١( 
.)09-807 قصة ضعيفة منكرة: انظر «المحاضرة» (ص‎ )١( 
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الاحتلام من ثوبه حتى أسفر. فقال له عمرو بن العاص: #لو تركت ثوبك يغسل 
فإن مغنا ثيابا». فأجابه بأنه ليس كل الناس يجدون ثياًا؛ ولو قعلتها لكانت ش:ة". 

وثالثها: الوقوف عند ظاهر القرآن واتهام النفس بأن في التأويل انتصارًا 
للفكرة. والتأويل في الأغلب تضليل للنفس وتعطيل للنصء ولولا السرف في 
التأويل ما سُترت عنا محاسن الدّينء ولا تعذر على المرشدين جمع كلمة المسلمين. 

- وأما الوليمة : فقد فعلها رسول الله يك وأمر بهاء والغرض منها إظهار التكاح 
والإحسان إلى الفقراء» وكانت في صدر الإسلام سعلة غانة امن السر فو التكلفت» 

ففي «صحيح البخاري»"" أنه يكِِ أولم على صفية بنت حي وعلى زينب بنت 
جحش من أمهات المؤمنين- رضوان الله عنهن أجمعين ‏ بتمر وسمن وأقِط. 

وفيه' " أنه أول يكهِ على بعض نسائه بِمُدين من شعير. 
وكذلك الوليمة على فاطمة بنت أفضل الخلق كانت بمٌّدين من شعير ى) في 
الل ل ظ اا : 

وقد أسرف الناسٌ في الولائم» فتنافس الأغنياءُ في مظاهر الترفء وقلّدهم 
من دونهمء كلّ بها يجدّ ويجهد؛ فيا شئتٌ من قُرش ميثوثة لأقدام الوجهاء؛ محرومة 


منها أعين الفقراء» إلى ستائر منمّقة» وموائد منوعة. 


.)1١-69 صحيح: انظر «المحاضرة» (ص‎ )١( 
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(0) برقم: (01177). 

(5) #المحاضرة» (ص ؟17). 
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ويمتد هذا السرف أيامًا تختلف باختلاف أقدار المولين ولا تخلو الولائم 
عادة من متكراك كلم لذ رق خرن العالمين» وعوائد مستنكرة تقدح في 
مُروءة المومء وتجرح أصدقاءه من إعطاء المدعوين أموالاً للراقصين والراقصات. 
وجمع المولم منهم مالا يفتخر بكثرته» وهو ما يعبّر عنه في جهات من الوطن 
ب«العون» وفي أخرى ب«التاوسة» وفي أخرى ب «الغرامة». ظ 

انبعث الناس إلى الولائم بغير الباعث الشرعي فأثمر لهم مفاسد: 

- منها صعوبة النكاح بالعجز عن سرف الولائم» وصعوبة النكاح تُفضي 
إلى ما تقدم قن العتوس زو العؤورةتواظييفن الككعلذق قزم الم . 

١‏ - ومنها تغيّر قلوب المتحابيّن والمتصاهرين بعدم إعطاء المدعوين منهم 
للراقصين والراقصات ما يرضي المولم» أو بقلة ما يبذلونه له من «العون أو التاوسة 
أو الغرامة»؛ أو بزيادة بعضهم على بعض في ذلك. 

وأَلفةُالقلوب نعمةٌ لاايستهين بها إلا الأنانيون الذين لا همهم غير ذواتهم» وقد 
امن الله بها على الصحابة رضوان الله عليهمء فقال: لودو يعَمَتَ اولي إة كدي 
كلك ين ميخ سبحم نميو إِخْو © [آل عمران: .]٠١7‏ وقال لنبيه يَككله: «كو 
أَنققَتَمَان لأرْضِ جِيسًا مَآأَلَفْتَق قُلُورِوز وَلصكنَائَه ألْدَييت 4 [الأنفال: 1]. 

وتبديد المسرف في الولائم لنعمةٍ لا تُشترى بها في الأرض حميعًا ينسينا بتبديده 
لأملاك كثيرة. وإهانته لنفوس عزيزة. 

'"' - ومنها إهانة الفقراء» وهم من حيث الخلق أخف إجراماء ومن حيث 
الذين أيسر إنقيادًاء ومن حيث المجتمع أكثر إنتاجًا. 


0 


وقد جاء عن أبي هريرة موقوفا عند البخاري ومرفوعا عند ملم اه 
العام الوَِيمَةُ يُدْعَى العَنيٌ و يرك القع ظ 
اذا را سداد وسلوك طريق الاقتصاد. فلنقتد بولائم السلف: والنقضنن 
فيه إلى المقصد الأشرف من إعلان الزواج» ونفع العديم المحتاج. 
"'- وأما الإطعام على الموتى: وعرن تم اانا (النعي»» وفي لسان 
ظ سلفنا الفصيح (الحضيمة) وأحسنوا في هذا الاسمء فإ فيها مَضمَا وأكلا لأموال 
لبان 03 
يتكلّتُ وَل اميّت إطعام الناس على نح طعام الولائم وإعطاء أُجرّة للطلبة 
على قراءتهم القرآن وللمريدين على ذكرهم للأذكار» وقد تستمر قراءة القرآن التي 
.هي للأجرة لا للأجر مدة تزيد على الشهر» ويستمرٌ نحو ذلك في بعض الجهات 
استعداد ولي اميت لوفود التعزية بالذبائح والأطعمة والأشربة من قهوة وأتاي» وقد 
يتفق له اليومان والثلاثة سر ف ل 
انقطاع الوفود فلا يستعدٌ فيفد عليه حالتئلٍ جممٌ يشِمّت هه في جمع مواد ضيافته. 
هكذا تَُاِلُ المصابين منّا بالتضييق والإرهاق» وتبديد ما جعل الله لهم من . 
التركة بالإنفاق؛ بل نحمّلهم ارتكاب الديون» وطلاقة الوجه وضحك العيون؛ ولا 
نعذرهم عند التقصيرء ولا نعفي عوراتهم من التشهير؛ ولا ترق قلوبنا لصغار 
الأولاد. ولو لم يبق لهم بعد هذا السّرف إلا الرماد؛ بل نأكل ونسترطء ونأخذ 


[6) اسه البخاري (0170) عن أبي هريرة موقوفا ‏ ىا قال الشيخ ا )١550(‏ 
موقوفا ومرفوعًا. 


57152 


سا ا 


ونختبط؛ والله تعال يقول: «وَلِسَحش اليرت لوكين لينو ميك اهاعم 
سوا َه ولوأ سبد 505 الزن سحلو مول الست للم إِكَمَا يون في 
بعلو نهم ترا وَسَيَضْلَورك سَهِيرا (4)5 [النساء: 9 .]٠١‏ 

وقد أثمر هذا اصرق الممقوتت ‏ علاوة على افتقار و وافتضاح بيوت 
او دقام 

إحداها: ضياع اليتامى» فلا مال يبقى على كرامتهم؛ ولا قدرة على عمل لِسد 
حاجتهم. ولا أقرباء يراعون حق قرابتهم» ولا جمعيات تقوم بكفالتهم, فإن ماتوا 
صغارًا كان موتهم علينا سبّة وعارّاء وإن أصبحوا كبارّاء جنوا على المجتمع أضرارًا. 

ثانيتها: سوء حال الأيامى, فالزواج متعذّر عليهن في الغالب» وذوو قرابتهن 
يرون في حفظ صبيتهن خدمة على الأجانب» إن عملن فبوجه كاسفء. وإن قعدن 
فيقلب لاهف. 

ثالنسها: قسوة القلوب والغفلة عن عِظة الموت. فَقَرَّاءُ القرآن ترى الميت بينهم 
وهم يأكلون ويتلذذون. ويتحدّئون ويضحكون. ويغتابون ويعيبون» ووفود التعزية 
للمصاب يمتحنون. فإن وجدوا لديه من لوازم الضيافة ما يقضي لباناتهم""' قالوا: 
ما مَاثْ مَنْ حل مثلك؛ خلاها تبارك الله عَامْرَه»؛ وإن لم يجدوا ما يسدّ نهمهم. 
ويبهت نظرهم.ء قالوا: «خَلّتْ دار فلآن» . 


)١(‏ جمع لبانة: الحاجة من غير فاقة» بل من همّة. 
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وأن لسان حال الأموات» لأفصحٌ من لسان الأحياء بالعظات» قالت امرأة 
1ك اأخياها: 


ايعس ساد مايه أرعظ منك حي 


ظ رابسي : صرف القرآن عن الغاية التي أ رمن أجلي اا ظ 
٠‏ ظ فالقران الذي أنزك تذكرة ةلمن يخشى؛ أنزل دروا آ يانه وليتذكر أولوا 
الألياب؛ أصيح يضاعةئع شرف والوقي 000.١...‏ . 

والقرآن الذي لو 1 زل على جبل !2 لرأيته ا 0 مرن د الله 
أضحى لا يجاوز حناجر تاي 0 اا 

رالقرآن الذي يمعل بونفاه لواف ا الشحيح جواقاء عار املسدي را 
من رحم ربك أجبنَ النامن,وأشحهم) ؛ إن هذ الحو المصيبة التي لا يقاس بها ككل 
اكل, والداهية التي تصفر حقيقة منها الأنامل| 

فإذا أردنا ف فى هذا الأمر الاستقامة» وسلوك طريق , السلامة؛ فائقرأ القرآن 
للاتعاظ والاعتبار كل ودلب إل ازيف والفيطانة ولنعف المصابين من تلك 


العوائد» ومدّ الموائد» بل يصنع لمم الطعامّ الجيران وذووا الأرحام. 


رؤى أبو داود والترمدي وغيرتماأ أن رول ل الله مين قال: «أصتعوا 0 
> 85 سم صر 2 ف مر وه , كه. (1) 
جعفر طعامًا فقذ أثاهم مَا يشغلهم) 

؛ - وأما الشَّرف في موائد الضيافات فترى المضيف يتكلف تأثيث منزل 


معي سن سطس م ص سا لاما - 121 .000ل لسسع جل تسو و ملمو ‏ 


ا ادي حمةه ع: «لالمحاضرةة رص ا/7). 


الضيافة وزخرفته واقتناء الأوانى الرفيعة؛ فإذا نزل به الضيف أغرب بإحضار 
المواكه ف عير إبانباء وبالغ فق بويع الأطفمة والخلاوى. 51 عير ذلك من مظاهر 
الرق بو اسباب السرقه. 

يبعث المضيّف على ذلك الإسراف إمّا طلب مرضاة الضيف وتكرمته؛ وإمًا 
حب الإعجاب بجوده ومقدرته؛ وإمًا خشية كلام الناس فيه وأذيته» فلو قصّر في 
شيىء ما جرت به عاد أمثاله بتقديمه للضيرف» لَعْدَ تقصرره أو قصوره استخفافا 

و 

بضيوفه؛ ولؤمًا رضعه في صباه. 

حكى لي أن رجلاً موسرًا يسكنٌ بضيعةٍ بعيدة عن القرى أضاف أصدقاء له؛ 
وقدم إليهم من فلااحته و كتبية ل دده ولتا حليناء وفاكهة ري وأطفوة 
شهية ولكنه ١‏ يتحقههم يعناجين المهوة. ولا بكؤوس الأتاى. فعذوها له إساءة 
وانتقاصهم. فدعاهم مرة أخرى فنزلوا عليه بعد الزوال, فأسرع إليهم بقناجين 
القهوة؛ وم يزل يتردد إليهم مها حتى منتصف الليل» فعملت فيهم عملهاء وَافتك 
العشاء؟4» فأجابه : «هذه تتمة العشاء السابق!». 

وكان جاذًا فلم يطعموا عنده هذه المرَةَ غير القهوة؛ ولقد وَفْق في جوابه 
الفعلى كبا أحسن في جوابه القولى. 

وفي مضارٌ الشسَّرف في الضيافات غرس مبادى الجفاء في القلوب» وأصول 
الشحّ في النفوسء ذلك بأن الرجل ينزل به أو ببلده من يود إضافته؛ ولكن العادة 


ام 


٠‏ أن يوصل أو تكاد. 


العامة تداق القبئانة عليه ذلك الوق قدا :5 أ عكر اع لحري بين كه 
الضميرء وأمر العادة» وقد يجيب صوت الضمير ‏ وحبّذا ‏ ولكن بنقص وكدر. 

وقد ينزل على حكم العادة» فلا يضيّف النازل» ويبقى حَبِيًا منه خزيان. 
ولكن بتكرّر هذا الانقياد للعادة يعتاد تراك الضيافة» ولو مع الاستطاعة» فيجفو 
ظ ا و ار س0 

نينا أن جود سوة ا كانتا تن لكلف وعدي ٠‏ وأن نعتقد أن كال الجود في 
ا الفتانات لعن ابيط والصّلاتء لا في كثرة اباد بارا 
الحائحة إليها: 

وبالجملة» إن الأحسن هو أن نصرف الضيافة الضخمة الواحدة إلى عدّة 
ضيافات هينة. ا تغرف ورقة الألف إلى أوراق شتى من ذوات عشرين وخمسين. 
وقد قال مُعلّم الجود ومكارم الأخلاق ‏ عليه الصلاة والسلام _: «لَّوْ دُعِيتٌ إِلَ 
كرا لَأَجَبِتُ 6 

ه ‏ وأما التكلف في المحدايا فالباعث عليه وثمرته كالباعث على السَّرف في 
الضيافة وثمرته. فإن لم يجد الرجل أو المرأة ما يملأ العين من الهدية تركاهاء فتركا 
بذلك صلة ينبغي أن تُتعاهد. وقد يُبِدَى إلى المرأة أو الرجل ما لا يملأ العين. 
فيغضبان ويطلقان في المهدي لسان السوء. 


وقد أدّينا الإسلام فُْ هلا الأمر بمثل حديث: الَو ذُعِيتٌ 1 كر ا 1 


)١(‏ أخرجه البخاري (01178) عن أبي هريرة. 


777 - 


لو مدي إن كُرَامٌ لَعبِلْتُ:”", وحديث ديا سَاءَ الْْلَاتٍ لا تَقِرَنَّجارَةٌَارَه 
وَلَوْ فرسن شاة" ' . وَفِرْسَنٌ السَّاةٍ أحقرٌ ما فيها. 
ليس نظر الإسلام إلى الضيافة والحدية من حيث إنها فرصة لملء البطونء أو 
معرض لصناعة الأطعمة والحلاوى. بل مقصوده منها ربط الصّلاتء وتنمية المودّات. 
هذا ما أردنا التنبيه عليه الآن من وجوه السّرف ومفاسدهاء ولعلنا قد أسرفنا 
في القول من حيث التطويل الذي يستغنى عنه بالمعنى لا من حيث توفية الملوضوع 
حقه. وإذا شعرنا بالسرف فلنعد إلى الاقتصاد. 
الاقتصاد هو الاستقامة على نبج الاعتدال بين طرفي الإفراط والتفريط» وهي 


الرتبة التى عناها ابن الوردي بقوله: 
حون الجملير و تسل رتيبه وكلا هذين إِنْ زاد َل 


أخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء غينت أن رسول الله يك قال: . 
١مِنْ‏ فَِهِ الرّجُل َصِدَهُ فى مَعِيشَته)7". 


ص صر عر 


ل م 


وقال تعالى: # ولا يحَعل يدك مغلولة إل عتقك ولا تسطها كل البسط مَتقْعدَ مَلُومًا 


دس واس 





)١(‏ أخرجه البخاري (0178) عن أبي هريرة» وقد تقدَّم قريبًا. 

(1) أخرجه البخاري )١077(‏ ومسلم .)1١*0(‏ 
و(فِرْسَن الشاة): عظيم قليل اللحمء وهو للبعير موضع الحافر للفرسء ويطلق على الشاة 
مجارًا. «الفتم» 

(*) ضعيف الإسناد : المحاضرة (ص 78) . 


17ت 


وجعل القرآن المقتصدين من عباد ال حمن الممدوحين فقال: ##واآلَنَِإذاأنققوا 


32 -" 1 ب 0 أ[ #7 ري 


سرفوا و( م بقعرواأ وحكا ني دلق للك> قواصا (00) 4 [الفرقان: /ا١‏ ]. 
وحكي أن عبد الملك بن مروان قال لابن أخيه عمر بن عبد العزيز حين 


- 


د ابنته قاطي : ما نفقتك؟ لي 1 عمر: «الحسنة ب ين العدواء وتلا اية: 


ظ رم عداناك تالختتصاد نمق نفقّة لفاطمة. وهى التى بلغت مكانة من المجد 
عبر عنها الشاعر 0 


ني سي م أحتٌ الخلائفي والخليفة زوججها 


قال المؤرّخون: لا يصدق هذا البيت على امرأة سواها تمن تقدمنها أو تأخرن عنها. 

الاقتصاد - أيها العا دهي اقبذور انكر فك اناه النم والبخل. 

فكل ذم جاء في كلام اله ورسوله وكلام الحكماء لهذين الطرفين فهو مدح 

وثناء على الاقتصاد. وكل ما يذْكّر من الآثار السيئة» والعواقب الوخيمة لذينك 

الطرفين» فهو تنبيه على محاسن الاقتصاد وفوائده. 

فالاقتصاد مض بصاحبه في الآخرة إلى الجّة إن شاء الله؛ وفي الدنيا إلى العِرٌ 
والكرامة» إلى جعل وجودنا لنا.وحياتنا عامرة بالآثار الخالدة. 

لنتتصوّر سرفنا في مثل الدخان والشّمة والقهوة والأتاي مما لا لذة فيه ولا 
نعيم» ثم لنتصور اقتصادنا بترك 7" الأعشاب نجد في ذلك الاقتصاد ما يكفي 
للنهوض بمشاريع واسعة؛ من علمية وصناعية. وتجارية وفلاحية. 

ذلك أننا ستة ملايين» فلنفرض سدسنا يتعاطى الدخان والشمّة؛ وينفق فيهما 


753960 


كل واحد فرنكا كل يوم؛ فهذا مليون فرنك يذهب كل يوم في الدخان والشمّة. 

ولنفوض ثلثينا يشرب القهوة والأتاي؛؟ ويستهلك كل واحد ربع فرنك في 
اليوم فهذا مليون آخر يخرج كل يوم في القهوة والأتاي. 

فلو أننا استبدلنا بهذه الأشياء مشاريع خيرية» مقبوضها كل يوم مليونان من 
الفرتكات؛ لكانت مشاريعنا أغنى المشاريع وأقواهاء ووجودنا أشرف الوجودات 
وأعزهاء فكيف لو اقتصدنا بترك المحرّمات. ونبذ قبائح العادات» وكف النفس عن 
بعض المشتهيات؟ 

نشكو التأخر والانحطاط. ونقيم على خطتي التفريط والإفراط ! 

فحالنا حال من يشكو مرض السكر ويتمادى على شرب العسل وأكل 
الحلاوى؛ إن داءنا منا وعلاجه بأيديناء فلتكن لنا إرادة قويّة في طرح الشسّرف. 
وخطى ثابتة في سلّم الاقتصاده ولا نمثل الأعجوية التي قال فيها الأوّل: 

ومن العجائب والعجائبٌ جَمَةُ رب الحبيب وما إليه وُصولٌ 

كالعيس في البيداءٍ يقتلها الظَّمَا والماءُ فَوْقٌ ظُهُورها حَحْمُوَلُ 

ونرى الآن - أيها السَّادة ‏ أنه قد استبان لكم السَّرف المالي» واتضح لكم 
بعض وجوهه؛ وأمنتم بوجوب مقاومته على أي 2 كان واندمجت في غضون 
الكلام السابق كيفية المقاومة؛ وهي تعتمد على ثلاث دعائم: 

و جاء في السّرف من آيات وأحاديث وأقوال حكاء » وهي ناحية نقلية. 
١‏ - بيان مضار السّرف ومفاسدهء وهي ناحية عقلية. ظ 
-١‏ أمثلة من اقتصاد السلف» وهي ناحية عملية تطبيقية. 


حدر 7 1ن 


ك1 واه ومين بي موا قات تمي را 

١‏ إحداها: التعليم المسجدي؛ فيقطع الوعاظ من أوقاتهم دروسًا في تفسير 
أية من آيات السَّرف؛ أو حديث من أحاديثه؛ ويبنون دروسهم على الدعائم الثللاث 
التي وصفنا. 

- ثانيتها: التعليه المكتنى) فيلقي المعلم في أمثلة قواعده ودروس آدابه 
بعض ما جاء في السرف مما يقل لفظه؛ ويقرب فهمه. 
7" ثالنتها: الخطابة؛ فتنشأ خطب في مواة ضيع السرف تكون نياذج محتذى: 

رابعتها : المحاضرات بالنوادي. 

5 خامستها : المقالاات والقصائد بالصحف السيارة. 

5 سادستها: إنشاء الأشعار العامية يتغنى بها بين الطبقات التي لا تغشى 
المساجد والنواديء والتئ لم تزل بعيدة عن التأثر بالفُصحى. 

٠‏ - سابعتها: تخليد الحديث في هذا الموضوع بالتأليف والجمع. وتيسير 
تعميمه بالنشر والطبع ؛ فتعهد الجمعية إلى من ترى فيه الكفاءة بالتأليف» أو بجمع 
المختار مما يُلقَى في الموضوع بالفُصحى وبالعامية» وتنشيط الكُتاب والأدباء 
والخُطباء بجوائز على ما تستحسنه من آثار أقلامهم وقرائحهمء وتشارك في تعميم 
ما يطبع باشتراء نسخ منه وإهدائها مانًا. ظ 

ظ داثامنتها ة الأسوة بي فيتقدّم من يملك الشجاعة الأدبية إلى إلتزام 
الاقتصاد. واطراح السرف في) يغنى من وجوه السرف المعتادة» ويسعى في تقوية 
جانيه معدل يعقن اضدقاته غل كف .والمتشازكوة: فى هده القطة مل أن 


1 


يؤكدوا عزمهم بالتحالف على التزامها. 

والقدوة الحسنة هي التي تجعل لكلام الله وَقَعًا في القلوب» ولأوامر الدّين 
احترامًا في النفوس. ولِعظات المرشدين تأثيرًا في المجتمع. 

والقدوة الحسنة هي التي تجعلنا أمّة جدٌ وعملء لا شرذمة هزلٍ وتواكلء فإنَ 
لبد ل دس وريد عبس اووييه 
التول بالعمل لمعا بن قرن السماع بالاتباع. 1 
رود لالترل الج ة وهف عل اندر لالدو 5000250 
بالعمل» وهذا سرّ نجاح السلف. وفشل الخلف. 

وهذا مغزى الجمعية في دعوتها إلى حياة السلف. 

فا كان في حياة السلف من دين؛ فالجمعية تقف فيه وقوفهم عند الكتاب 
والسَّنةء واجتهاد فحول النقات. 

وما كان في حياتهم من دنياء فالجمعية تأخذ منه الجد وبعد النظر؛ فتختار من 
حياة هذا العصر الأرفع الأنفع. وهذا نثر ما نظمه شاعرنا إذ قال: 


أماالحياةفإننامء ترحندة اقواز كفا :ها دي 





.)١68- ١ اسجل مؤتمر جمعية العلياء» (ص47‎ )١( 


ا از 





الأقة انلا الزرية كرس سق دا عمد زنمها. ومتى اجتمع في أ أَمَّهَ السََّحَاءٌ 
بالمال» العم بالدين؛ كانت جديرةٌ بأن تأخذ بين الأمم مكانتها المشارية وتثبواً منزلتها 
الرقيعة هذه ثتييجة لازمة لاتصاف الأمّة بذلك السكاة وذلك الشح. 


والأمّة الجزائرية التي نعتقد - بحن - اتصافها بذيتك الخلقين نراها لم تبن 

تفرعن] اما شذت عن هذه القاعدة العامة؟ وما بال شكلها - وهو من الضرب 
1 الأول من الشكل الأول - أتتج الجسّة لا الشّرفء والضّعَة لا الرّفعة؟ 
الحق أن الأمّة الجزائرية ل ل عن القاعدة العامة؛ وإن اخحساسة 55 تابعة 
0 لخساسة في مادّة شكلها؛ فإِنَْ سخاءها الها لم تضعه في محله؛ وشحّها بدينها لم يكن 

عن معرفة بحقيقة ما تشحٌ به» بل إن عامّتها تبذل أموالها في الزيارات والخصومات» 
وخاصّتها من الأغنياء تبذل أموالها في أوراق الانتخابات والوصول إلى الأوسمة؛ 
ويل #بذ ام القاقه بو العاقة الك بان بقانهة مضع ولا بسمى سفاء إلا كا 
قال الأول: 


1ك" 


وقالوااهى التي كين اليل عب اليدذتت كنى ااحفدة 

أو كما قال الآخر 

«وجه جميل والفعال قبيحة». 

أما دينها الذي تشم به فهو عبارة عن أقوال جلها يتبرأ منه الدّين» وبعضها 
المشروع لا يتّصل بالقلوب: أما الأفعال فظب : نولا سانا 

ودين كهذا إن| هو هوى يساير صاحبه لا دين يسيّر الخاضع إليه» وشح بمثل 
١‏ هذا ليس شُحًا بالدين إنما هو شح با ت؛ تشتهيه النفس الأمّارة وينكره-العقل السليم» 
وهل ينتج عن ذلك البذل وهذا الشحٌ إلا الصّغار والضشّعَة؟ 

السخاء الممدوح هو السخاء عل ال لل اي الف ا قر 

شح العقل لا شم النفسء وهذان النوعان من السخاء والشح هما اللذان يثمران 
العرّ والرفعة. 

وبتوفيق الله ثم بجهود علماء ناصحين أخذت الأمة الجزائرية الكريمة تتعرّف 
الدين الذي عليها أن تشسّ به والموضع الذي عليها أن تسخو فيه» ومن المدن التي 
أخذت تظهر فيها ثمرات جهود أولئك العلاء مديئة ميلة. 

يعلم قَرّاء «الشهاب» الذي لم يكن لنا سواه منذ عامين أن السيد الحاج محمد 
ابن ناصف قد أهدى من داره الفسيحة ما جعل مسجدًا جامعًا تُقام به الصلوات؛ 
وتّلقى به الدروس والعظات. 

ويعلم قُرَّاء «الشهاب؟ الموقّر أنه قد تأسّست من بعد جمعية باسم (النادي 
الإسلامي) فقامت هذه الجمعية بمثل ما قام به ذلك المسجد من السعي وراء جمع 


0 


الكل : وتطهير القلوب وتوجيه الأنظار نحو الصالح العام. 

واليوم ليعلم قراء «البصائر» أن ذلك المسجد وهذا النادي كوّن جمعية أخرى هي 
(جمعي: حياة الشباب) وهاكم نص الفصلين الثالث والرابع من قانونها الأسامي: 

- غاية الجمعية ترقية عقول المسلمين كبارًا وصغارًا بالعلوم العربية 

والفر.سية . وتبذيب أخلاقهم بالآداب الإسلامية ونتائج العقول البشرية. 

4 - تتوسل, الجمعية إلى غايتها بإنشاء مدرسة أو مدارس» وبجعل مكتبة 
عموه.ة » وبإلقاء محاضرات في محالم المنسوبة إليها. 

وقد تمّت الأعمال القانونية لتأسيس الجمعية بمصادقة الحكومة على قانونها 
الأسانين:ة فشرعت في العمل لتلك الغاية بكل جد ونشاط. 

وافتتحت أعماها باشتراء دار بأربعين ألمًا على أن تجعل مدرسة» وئيتها أن 
تبني يم]ا حولًا من البياض التابع لما مسجدًا جامعًا على صف تُسَهُل على المرأة 
حضو. مجالس الوعظ وصلاة الجمعة والججاعة وتكفل لنا المحافظة على حجاب 
ذاغباء ورفع الحجاب عن عقلهاء وقد قدر إتمام هذا المشروع با يزيد عن المائه 
واطميون الفا 

ويوم الثلاثاء الحادي عشر من ذي القعدة اجتمعت جمعية «حياة الشباب» 
بالنادس لاسناامى نسلة فقا قرالا غيرين هل لاع أضييلة لدعا محر لدمرة 
البيوت. فكان يومًا عظيًا دل على عموم الشعور؛ والاستعداد للنهوض بخدمة 
العلم : الذين. 

ان الاجتماع السيد الحاج عمرو بن سي المبارك الملاك والتاجر» وتقدم 
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للكلام كاتب هذه الأسطر فعرّف الحاضرين باشتراء الجمعية للدار وسعيها لبناء 
مسجد للرجال والنساء. وشرح لهم الصفة التي يكون عليها فوافقوا كلهم 
باستحسان وانشراح. 

ثم قدم إليهم القانون الأساسى فوافقوا على فصوله بالإجماع» ثم قدّمت إليهم 
قائمة المترشٌحِين لإدارة الجمعية فأجمعوا على انتخابهاء واستغرقت هذه الأعمال أل من 
.نصف ساعة ؛ وهذا دليل على اتحاد الأفكار وحسن الثقة بالرجال المباشرين للأعمال. 
ثم قام كاتب هذه الكبليات فرغب الناس في.البذل ومد:يد.المساعدة لإبراز 
المشروع من القوة"'' إلى الفعل. وعرّفهم بمغنى الإنسان وأنه جسد وروم تجهب 
العناية بها لكن العناية بالجسد عناية الوسائل» والعناية بالروح عناية المقاصدء 
ووضح هم غلط الناس في اهتمامهم بأجسادهم وإهعمالهم لأرواحهم. 

واستغرق هذا الخطاب الذي فهمه كل الحاضرين واستحسنوه ما يقرب من 
ساعة» وسنحاول تلخيصه. فإن وجدنا في الذاكرة ما يهم القارئ فسوف نرسل به 
الى العاف إن شاء الله» وإن لم يأتكم فإني أعتذر إليكم سلقا بخيانة الذاكرة التي 
أضناها كر الغداة ومرّ العثى وهجومه] عليها بم| لا نجد عليه مُعِيئًا إلا الله. 

وهذه قائمة رجال إدارة الجمعية: 

- الشيخ عار بن عميرة» ملاك ومعلم بالفرنسة/ رئيس. 

- السيد الطلحى بن الزروق,. ملاك ونجار ونائب بلدي/ نائبه. 


)١(‏ كذا بالأصل! 


0 


عبد الله بن الأزعر» ملاك وتاجر/ نائبه. 
البشير طيار» ملاك/ أمين مال. 
٠‏ السعيد بن الأزعر ملاك وتاجر و نائب بلدي/ نائبه . 
فون تايار تقتزلؤكة وتتدز/ عض سيتعار. 
-علاوة بن الامشيلي؛ ملاك وتاجر ونائب بلدي/ عضو مستشار. 
- محمد ضنبرىء» ملاك وفلاح ونائب بلدي/ عضو مستشار . 
- العربي البوعوني» نائب بلدي سابقا/ عضو مستشار. 
الشريف بن قاره مصطفىء ملاك/ عضو مستشار. 
- الشيخ عبود بن سي عيسى» مقدم الحنصالية/ عضو مستشار. 
أحمد بن مرزوقء تاجر/ عضو مستشار. ظ 


داعتمر ين عي الرعان: تاخر اعضو مستتان. 


ظ 5 ظ . 0 
- حناشي محمد خياط عصرى/ عضو مستشار'"'". 


مبارك بن محمد الميل 


)١(‏ جريدة «البصائر»: العدد )١/(‏ الصادر يوم الجمعة ١١‏ ذي القعدة 4ه 1951/5/11م. 
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اجتماع ١جمعية‏ حياة الشباب». 





التودللة وسادم عل غباده الذي امنظفى».. + 

ثم السّلام عليكم أيها السَّادة! 0 

إذا أراد أحذنا أن يبالغ في مدح آخر ويوجز قال: «هو إنسان»» وإذا أراد أن 
يم غيره في مبالغة وإيجاز قال: اليس هو بإنسان». ظ 

والذي يقال له «أنت إنسان» يشعر بهزّة طرب وانبساط تبدو علاماتها على 
وجهه. والذي يقال له «لستّ بإنسان» تعلو وجهه آيات الغضب ولا يملك لسانه 
عن الجواب ب| يؤكد غضبه . 

وهذه المقدّمات تدل على أن كلمة (إنسان) تحمل معنى شريفًا وتجمع أسبابًا 
من الكمال وتأخذ من الفضيلة لبّهاء ولكن هل ظهرت آثار ذلك في أعمالنا وأقوالنا؟ 

أنها الإخوان! إن الإنسان عبارة عن ازدواج روح بجسدء والجسد ماديّ 
حمّيَ يتوقف صلاحه على صلاح ماديّ حمِّيَ هي المعدة» والمعدة لا تنفع البدن على 
صلاحها إلا إذا ألقي فيها شيء حسيّ هو القوت. 
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أما الروح فهي كالجسد في أن وجودها ضروري وأن صلاحها يتوقف على 
معدة وقوت ولكنها ليست مادية حسية كالجسد؛ كذلك معدتها وقوتها ليسا ماديين 
حتاقوالقروو ةيو 3[للحاكمة بوجودهال 2 ظ 

إن معدة الروح هو العقل؛ وإن قوتها هو العلم» فروح بلا عقل كجسد بلا 
معدة» وعقل بلا علم كمعدة بلا قوت. - 1 ْ 

يها الإخوان! إِنّ حيازتنا لشرف الإنسانية لا تكون إلا بعنايتنا بجزئيها 
الجسد والروحء وإن الإسلام الرفيع قد جاء بالمحافظة عليهم|. 

فإذا خشي أحدنا ضرر الماء بجسمه فإنه ينتقل إلى التيمم»ء وهذا من المحافظة 
على البدن. - 0 

وأمرنا بالصلاة وتكرارها في اليوم حمس مرات وجويبّاء والصلاةٌ صِلةٌ بين 
الروح وبارئهاء ففي الصلاة وإيجامها عناية بالروح. 

ومدح الكتاب العزيز العقل وأمر بالتفكر في غير ما آية» وذلك عناية بمعدة الروح. 

وكان أول ما نزل من ذلك الكتاب هو الأمر بالقراءة وذكر العلم والقلم» ثم 
جاءت الآيات في مدح العلماء والعلم» وتلك عناية بقوت الروح. 

أيها الإخوان! إذا تأملنا الإسلام الكريم وجدناه يعتني بجزءي الإنسان: 
الروت وليدة ولكن عتايعهبالرو أشه؛ قهو :1 يذعنا إن الإكتان من الأكل كبا 
دعانا إلى الإكثار من الصلاة» ولم يمدح المعدة والخبز كما مدح العقل والعلم؛ فهل 
نحن على نبج الإسلام في ذلك سائرون؟ 

إن أشدّ ما يتأسّف العاقل عليه وأعظم ما يحزن الناصح من أجله هو اهتمامنا 
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بأحناةنا: وإعمالنا لأرواحناء ها هي الأراضي يتهالك الناس على امتلاكها لبذر 
قوت الجسدء وها هي الديار يتنافس العباد في اقتنائها لتمتيع الجسد. وها هي 
المصانع يتفنن الخلق في نتائجها لمنفعة الجسد. 

فأيّ أرض ملكناها لبذر العلم قوت الروح؟ 

وأي ذُورٍ اقتنيناها لحفظ العلم قوت الروح؟ 

وأي مصانع أنشأناها لمنفعة جانب الروح؟ 

يمرض جسم أحدنا فيسارع إلى الطبيب ويبذل له ما يرضيه ويهون عليه ما 
تملك يده في سبيل شفاء جسمه؛ وها هي أرواحنا مريضة» ومعدها (العقول) 
سقيمة وأقواتها (العلوم) عديمة! 

فهل مشينا إلى أطبائها العلماء ولو مشية الهوينا؟ 

وهل بذلنا لهم من دنيانا شيئا؟ 

وهل هان علينا بعض ما نكسب في سبيل شفاء أرواحنا؟ 

ثم هل يستطيع أدعياء الإنسانية أن تُجِيبوا عن هذه الأسئلة بالايجاب؟ 

وازنوا بين العلماء أطباء الأرواح وبين أطباء الأشباح؛ تجدوا ثروة الأطباء لا 
تقف عند حذء وتجدوا أوقاتهم عامرة بالمقبلين عليهم. وتجدوا لديهم القصور 
الفسيحة لمرضى الأجسام. 

أما فقر العلماء فمضرب الأمثال؛ وأما أوقاتهم فلولا كُتبهم واشتغالهم فيها 
بمطالعتها لكانوا في وحشة لا تبعد عن وحشة القبور» وأما الدُور لمرضى الأرواح 
قَسَل عن عدد المدارس وصفتها؛ أليس في هذه الموازئة المبنية على المشاهدة ما يجعل 


ان 


امراب سوناف لكلل روي 
أيها الإخوان! إن النّساءَ شقائقٌ الرّجال في الإنسانية» شقائقهم في التكاليف 
الشرعية» فهن ذوات جسد وروح. 
ولأرواحهن كأجسادهن معدة وقوت, وقد كلفهنّ الله بتصحيح العقيدة 
وإقامة الصلوات» وغير ذلك من فعل الواجبات وترك المنهيات. 
وإذا كانت الإنسانية لا تكمل إلآ بالعناية بجزئيها الجسد والروحء فإن 
المجتمع البشري لا يكمل إلا بالعناية بجزئيه الذكر والأنثى. 
وإذا كان الإسلام يطلب من الأنثى ما يطلب من الذكر فلا معنى لإهمال 
جانب المرأة» وإذا كان الإسلام قد جعل الرجال قوّامين على النساء فإن الإعراض 
عن تيسير طرق العلم عليهنّ والقيام بفروض دينهن جناية لا تعاددها جناية. 
أها الإخوان! إن «جمعية حياة الشباب» قد رأت أن تعتني بجانب الروح 
فاشترت دارًا لتعليم الصغار ذكورًا وإنائاء وعزمت على بناء مسجد كبير للذكور 
والإناث» وإنَ هذا العمل يستدعي نحو المائة والخمسين ألمّاء وقد سَمَعَنْكُم اليوم 
لتطلعكم على ذلك وتطّلع على رأيكم في هذا العمل فهل أحسنتٍ الجمعية؟ 
[أجابوا كلهم بالاستحسان]. 
وإذن قد لزمكم أن تقوموا بشكر الله» وتؤيّدوا هذه الجمعية في هذا العمل 
الخيري المحضء» وحيث إن المشروع للذكور والإناث فليشارك في تكوينه الذكور 
والإناث طوَمَآكمقشر ينعنو مَهوَ ضف وَمْرَكَراززِقيت (48 [سبأ: 9"]. 
هذا ما حضرنا من ذلك الخنطاب وقت التلخيص البعيد عن وقت الإلقاء 


عت 


بخمسة أيام لم يكن الفكر فيها مستريِحًا؛ وقد حافظنا على ما حضرنا من المعاني 
والترتيب. أما الألفاظ فهيهات أن نحافظ عليها. 

وقد كنيت لكو أفين ركلمة عن نذا الاجتماع. وذكرت لكم هذا الخطاب 
وأنا - والله - إلى اليأس من تلخيصه أقرب. ولكن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 


لنهتدي لولا أن هدانا الله”'"' . 





)١(‏ لالبصائرة: العدد (8) الصادر يوم الجمعة 8 ذي القعدة 65١١اهاء /5١‏ ام 


لك 





تقوم الدّعوة الإصلاحية على أساس الكتاب والسَّنْةَ ؛ فلا جرم كان رجاها من المعتنين بالسئة 
القائمين عليها رواية ودراية الناشرين لها ين الناس . ومن عنايتهم ريم فيها يستدلّون به ويستندون 
إليه منهاء فلا يجوز عليهم إلآ ما يصلح للاستدلال والاستناد» ولا يذكرون منها شيئًا إل مع بيان مرّجه 
ورتبته حتى يكون الواقف عليه على بيّنة من أمره ‏ مما لو التزمه كل عالم - كما هو الواجب لما راجت 
الموضوعات والواهيات بين الناس فأفسدت عليهم كثيرًا من العقائد و الأعمال ش 


ونحن ننشر إثر هذا حوارًا دار بين مُصلحَيْن يدل على ما ذكرناه في المصلجين من الاعتناء والتحرير”"©: 
د علد اد 
«ميلة في ٠١‏ رمضان ١705‏ 
2 0 
المعلم النصوح والمتعلم البحاثة الأخ الشيخ الفضيل الورثلاني» السلام 
عليكم و رحمة أللّه... ظ 


منذ يومين وقع بصري في خاتقة الجزء الأول من «الحاوي للفتاوي» ‏ فتاوي 


)١(‏ هذا التقديم لمجلة #الشهاب»» ويغلب على ظني أنه من تحرير الشيخ ابن باديس كا لا يخفى 
على من عرف أسلوبه في الكتابة» والله أعلم. 
ظ -84- 


السيوطي _على هذا الحديث: 

روى الحاكم ف «المسقد نا وصححه والبيهقي ف ايفين الويان» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله عَلِةِ: 

١لا‏ تنْزلُومُنَ الغْرّفء وَلَا تَمَلَّمُوهُنَ الكِمَابَة يعني النساء ‏ وَعَلّمُومُنَ العَزْلَ 
وَسُورَة الثور»”". 

فذكرت أنكٌ كنت سألتني عنه فلم تجد عندي عِلَ) به» واليوم لما وقفثٌ عليه 
ورأيت أن الحاكم صحّحه ظهر لي أن أبحث عنه» فإنَ الحاكم على جلالته في علم 
الحديث لا يُعوّل كثيرًا على تصحيحه حتّى أن النْقّاد قالوا: لو ل يؤلّف «المستدرك؛ 
لكان خيرًا له. 

طالعث فهرست كتاب «حُسن الأسوة فيه ثبت من الله ورسوله في النسوة» 
لصديق خانء فلم أجد مبحثا يناسب هذا الحديث. وتتبعت خاقته التي خصّها 
لذكر الأحكام الخاصّة بالمرأة» فلم أجد هذه المسألة. 

ورجعتٌ إلى التفاسير؛ فوجدت البغوي قد روى آخر سورة النور هذا 
الحديث بسنده إلى محمد بن إبراهيم الشاميء قال: حدثنا شُعيب بن إسحق عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» فذكره. 

هنا رجعت إلى «ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي لأتعرف هل في هذا السند 
ضعفاء. فألفيته يذكر في ترجمة محمد بن إبراهيم الشامي عن الدار قطني أنه كذّاب» 


وعن ابن عدي أن عامة أحاديثه غير محفوظة» وعن ابن حبان أنه لا تحل الرواية عنه 


.)1١١1/( حديث موضوع: #الضعيفة»‎ )١( 


ات 


إلأعند الاعتبار » كان يضع الحديثء ثم خرّج له أحاديث منها حديثئه عن شعيب 


ابن إسحق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ فذكره كما أورده السيوطي إلا 
قوله: «ايعني النساء». 

والظاهر أن الحاكم روأه من طريق هذا الشامي لأنه لو كان له متابع في هذا 
الحديث لم يورده الذهبي في ترجمته. ولم يصحٌّ قول ابن عديّ: أن عامة أحاديئه غير 


محفوظة. ولو كان عندنا «المستدرك» لاسترحنا من هذا الخرص. 
وبعد. فلنكتف با لدينا ولا قف ما ليس لنا به علم. والسلام عليكم من 


أخيكو” '': 0 


)١(‏ «الشهاب»: م ١١‏ ج ١‏ الصادر غرة محرم 11755١ه‏ أبريل ١9757‏ م. 
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حول مقال: 


(الشرك ومظاهره) 





لم ننشر في هذه المرّة مقال «انشرك ومظاهره؛ للأستاذ الميلى؛ لأنّه لم يُرسل إلينا ببقيّة المقال. 
وقد جاءنا منه كتاب يذكر فيه سبب تأخره عنّا بإرساله» ويبدى لنا ملاحظات حول نشر هذا 


المقال. نشكره عليها. ولا غرو. فمثله أولى الناس بمعرفة الواجب والعمل به قبل الدّعوة إليه. وستعمل 
ابتداءً من العدد الآتي بإشارته إذا وصلت إلينا بقيّة المقال قبل تحضير مواده. 


ما ما اشتمل عليه كتاب الأستاذ في هذا الموضوع فهو قوله:170". 
د د عاد 
ككينا اكه دل مرّة أن دخلتٌ موضوعا أ ادرف فى وكرت يكون 
الخروج منه؟ ولم أزل على تلك الجهالة! ولم يدعني إلى الكتابة فراغ في الوقت 
ونشاط بي القلم. بل إن أشعر بتقصير مع إخواني الَّذِين يسني سرورهم ويجحزنني 


حر نهم » ل أعريي دعن لله دو أن عع وإنَّا تكلّفتٌ الكتابة في «البصائر» 
للا اكررق تتوة د ين اح ينمي ف تتديعياة فاعتزت موقي ل الطلوة كد ماه 





)١(‏ ما بين «...» تقديم من «البصائر»؛ ويغلب على ظني أنه من تحرير مديرها يومئذ الشيخ الطيب 


1ن 


في دروسنا حتَّى تسهل عل الكتابة سهولة تغلب على الموانع؛ ولم أختر تنويع 
المواضيع وانتقاء الأساليب؛ لأف أشعر بعجز عن مقاومة ما يعرض لي مع ذلك من 

وقد طال هذا أنشان انع سولفلا الرعيس نعو ١‏ وا د زو صدد 
الصّحيفة؛ فأرجو أن تزحلقه عن الصَّدر؛ لأنّ من حقٌّ القارئ أن يرى مواضيع 
الصدى مشر غة ون سحن الكاق أن لاسا ين دير عقاله اللذى يكرن اه 
لذلك. 


أرجو أن تنشروا عنى تلك الكلمة وتعملوا ها''". . 


7 تاو يم )١(‏ «البصائر»: العدد »)١4(‏ الصادر يوم الجمعة ١8‏ محرم 05 ١ه‏ ١1975/4/1م.‏ 


ا 





الذين الإسلامن .يدعو الثاين إلى الاتحاد “.ادير والتعاون على الصالح 
العام» وهذا المبدأ السامي من مبادئ هذا الدين السماوي يكاد يكون ضروريًا 
معلومًا لدى المسلم وغير المسلم. 

والحياة الحاضرة تفرض على الناس الاتفاق في مبدأ والتعاون على الوصول 
إلى غاية» وتنادي بأعلى صوتها أن الفردَ ما لم ينضم إلى غيره ضعيففٌ» ولا حقّ 

إذن الإسلام والحياة العصرية يتقاضيان من المسلم الجزائري الاتحاد في 
المبادي الصا حة والتعاون على بلوغ الغايات النافعة» وهذا هو النبض الذي بحسّه 
تدرك قوة حياة الأمة وضعفها. 

وإذا تمدّلت الأمّة الجزائرية المسلمة كشخص نبضه الاتحاد على المبادئ الحسنة 
والتعاون على إدراك الغايات الشريفة» ثم وضعتٌ يدك على هذا النبض اليوم ألفيتَ 
أن بها حركة تدلّ على سريان الشعور في سائر أطرافها بمعنى الحياة التي يتقاضاها 


حر 19 


قال بوي السرم زان قوع مقلامرن لتتعور طبر ارظن ان الين الي ولام 
الناقع. ' ١‏ ظ 
واميلة» من مدن الجزائر التي ظهرت بها تلك الرغبة؛ وأخذت بقسطها من 
ذلك الشعورهء فتأسّست بها جمعية «النادي الإسلامي» وعملت لجمع الكلمة 
وخدمة العلم والدين» فنشأ عن ذلك تأسيس «جمعية حياة الشباب» التي عرفت بها 
صحيقة «البصائر» الغرّاء في عددها السابع. 

ثم وقع السعي في تأسيس جمعية دينية» فتمّت الأعمال القانونية؛ ووقع إثرها 
الاجتماع العامء وهى :الذي تعلق .نه الآن القراء:«القيائرة كبشرى لكل من ينهم 
معنى الحياة الحقة ويسده أن تشارك فيها الأمة الجزائرية؛ وكمثال من الأعمال 
الصالحة الصحيحة يحتذيه من يشرّفه الله فيؤهله لخدمة الإسلام ولغته. 

كان موعد الاجتماع الساعة الثانية بعد زوال يوم السبت عار عر ونان 
ماي بالنادي الإسلامي. نا حان الوقت حتى امتلاً لنادي ورم بالناس على 
اختلاف طبقاة هم فكان هذا اليوم الحاشد لمانو ع هل الاير 
ش رأ سس الاجتماع السعل زروفي الفطلعن الثاني البلدي 595 بجمعية (حياة 
الشباب») وكان الكاتب د السيد غمرانٍ محمود العضو بإدارة #الحاوي الإسلامي»؛ 
ظ وقد حفٌ أعضاء إدارة هاتين الجمعيتين وأعضاء ال لي 
واحدة إشعارًا بن الجميع يعملون لغاية واحدة. 

وتقدّم للكلام كاتبٌ هذه الكلمات» فألقى على ذلك الجمهور خطابًا عرّفهم فيه 
. بمعنى الحياة التي تتطلبها الإنسانية وفرّق لهم بينها وبين الحياة البهيمية وضرب هم 


-159360 


الأمثال المؤثرة؛ وبّن لهم أن تعدّد الجمعيات بميلة ليس منشؤه الاختلاف في الغاية ولا 
التنازع في طلب الظهور وإنما هى وسائل الحياة متعددة وإن كان المطلوب واحدًا؛ كما 
قيل في ضد ا حياة: 
تغزدات الأسبات والوث :وائخد 

ثم قام كاتب الجلسة. فتلا القانون الأساسي؛ مادة مادة» فأقرّوه بالإجماع ثم 
قدم إليهم قائمة الأعضاء الذين قدّموا القانون للحكومة وقاموا بالأدوار اللآزمة 
قبل هذا الاجتماع؛ فانتخِبوا بالإجماع. 

ثم وقع الشروع في تسجيل من أراد الانخراط في الجمعية بسجلهاء واستمر 

0 ا 5 5 

العمل حتى أذن بالعصر فخرج الناس للصلاة واستمر إقباههم على تسجيل أسمائهم 
بعد الصلاة. 
وقع الشروع في حفر أساس المسجد المجاور لمدرسة «حياة الشباب» في حفل حافل. 

وعند الشروع في الحفر رفعت الأكف بالابتهال إلى الله تعالى» فدعوناء وأمَن 
الناس هذه الكليات: 

«اللهم أعنا على إتمام هذا المشروعء وأدم عمرانه بالدين الخالص والعلم 
النافع» اللهم إنا نسألك لمن أعان فيه ببدنه أو باله أو بكلمته أن تبارك له في ماله 


وبدنه ودينه» اللهم تول من يريد التخذيل عن هذا العمل الجليل» واكفنا إياهم بها 


. 


سكت »4. 
وحيث أن تأسيس الجمعيات الدينية الحرة من الخير الذي نريده لأمتناء ومن الب 


2ت 


ظ [ ظ 
| الذي أمرنا بالتعاون عليه فقد رأيت أن أنشر للأمة القانون الأسامي لجمعية ميلة عسى 
أن يكون في نشره تيسير على من همهم أمر دينهم ويرغبون في خدمة الإسلام خدمة 


حرة نظامية. 


تتا شيف ينالة جد بخضة تعمى ا لاطيدة الدفة الانيذية اليل 
وذلك طبق قانون /ا؟ سبتمير .١9٠91/‏ 

؟ ‏ مركز الجمعية بميلة» ومحلها بدار السيد الحاج محمد بن ناصف على 
الشارع الكبير» ودائرتها هي دائرة قاضوية ميلة. . 

"-غاية الجمعية هي المحافظة على جميع الشعائر الدينية الإسلامية والقيام بها. 

- تتوسّل الجمعية إلى غايتها بإنشاء المساجد في دائرتها للعبادة وتعليم ما 
تتوقف عليه العبادة وتوظيف من يقوم بالشعائر الإسلامية في مساجدها. 

6 أعضاء الجمعية على قسمين: شرفيين ومشتركين» والعضو الشرفي هو 
الذي يؤدّي مائة فرنك سنويّاء والعضو المشترك هو الذي يؤدّي أربعة واشكترية 
فرنك سنويا. 

5 إدارة الجمعية تتركب من رئيس ونائبه وكاتب وأمين مال ونائبه وسبعة 
أعضاء مستشارين» ينتخبهم الأعضاء الشرفيون والمشتركون لمدة عامين. 


2-0 


مالية الجمعية تتكون من اشتراكات الأعضاءء؛ ويسوغ لها الجولان لجمع 
التترعات لخدمة غايتها. 

4- مالية الجمعية تخرج في إنشاء المساجد وتوظيف موظّفين بها. 

1) - للجمعية امتلاك ما يلزمها لاجتماع أعضائها ورجال إدارتها وخدمة 
غايتها العمومية [بناءات للأعمال الدينية ومحال للدروس الدينية ]. 

٠‏ - يجب عرض حالة الجمعية ماديا وأدبيًا كل سنة في جلسة عامة ليطلع 
عليها كل الأعضاءء. ويجوز عقد جلسات عامّة فوق العادة إذا احتيج إلى ذلك وأخير 
بها الرئيس. 

١-الجمعية‏ لا حد لا إلا إذا اتفق جميع أعضائها وصوتوا على فسخها. 


أعضاء إدارة الجمعية: 

الشيخ مبارك الميلى (رئيس). 

السيد الحاج عمر بن مي المبارك (نائبه). 
دريدي محمود (كاتب). 

الحاج البشير طيار (أمين مال). 

الحسن بن قارة مصطفى (نائيه). 

الحاج محمد بن ناصف (مستشار). 
الخضر بن عميرة (مستشار). 

دحمان بن دحمان (مستشار). 

الاعرابه محمود (مستشار). 


تاراح 


تحمد العربي (مسخفار )1 . 


)١(‏ «البصائر»: العدد (١؟)‏ الصادر يوم الجمعة 8 ربيع الأول 06 ه 559/ 19157/6م. 
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حياة الإصلاح © البلدان الني زرناها 


5 
3 





اجمعية العلماء المسلمين الجزائريين» هي جمعية الوطن الجزائري أجمع» تمثله 
من الناحيتين الدينية والعلمية» ومن طبيعة الجمعيات المتنائية الأطراف اتخاذ لحان 
لها في أنحاء محيطهاء وقد نزلت «جمعية العلماء» على حكم هذه الطبيعة» فنظرت في 
أول عام لتأسيسها في مسألة اللجان» ونفذت ذلك في ثاني عام لهاء وسمّت لحانها 
شُعبًا (جمع شعبة). 

ظ ون شُعب الجمعية هي الواسطة بين مجلس الإدارة والأمة» وهي خير مُعين 
للؤدارة تع خودي نغاية اللمعية» واقائدة تعازرة الخصيع والادارة تقو وتقيعت 
عل بحيب ةقزة وضعك اتعيال الإذازة بالنفيي تكاة من الطبيعى تقوية حل 
الاتصال بين الفريقين المتعاونين» وذلك إما بالتراسل وإما بالتزاورء ولكن التزاور 
أقوى صلة وأبقى أثرًا. 

كانت إدارة الجمعية العلماء» تقتصر على إيفاد وفودها مرّة في السنة تامسن 
العو وتفقددها أشن بها والاتص ال بالأمة وإنتذفها ذعوعا الى تاسييك النيعة 
لخدمتهاء ولم تنجاوز المرة في السنة لاشتغال أغلب من تعتمدهم في الإيفاد بالتعليم. 


ا 


وفي هذه السنة رأت الإدارة أن توفد متفقدين بين يدي وفودها المعتادة تقوية 
لصلة الشُعب بالادازة وزيادة 2 الاتصال بالأمة. وهي خطوة متقدمة في خدمة 
غاية الجمعية» نرجو أن تثبت وأن تعقبها خطوات. ْ 

وقد علم قراء العدد العشرين من صحيفة «البصائر» قرار الجمعية في هذا 
الشأن» ومن كلفتهم بالتفقدء والبلدان التي عيّنتها لكل متفقد. وكانت قرارات في 
جلسة شوّال تعيّن أعمال الوفود» وأن منها كتابة كلهات. عن الناحية التى ز 
الوفد » وتقدمة تلك الكلمات إلى صحيفة الجمعية «البضائر». 





ولما كنت من جملة المتفقدين وأتهمتٌ جولتي رأيتني في حاجة إلى الراحة » 
ووجدقى لذ التسايع أنه ادي للتزا: نا تطلعوة اله عن التو زجي الت وري 
فعزمت على أن لا أكتب في الموضوع شيئاء ووكلتٌ الكتابة إلى نشاط أنصار الجمعية 
في النواحي التي زرتها. ظ 

ولكن بادرثٌ إثر جولتي إلى الاجتماع بالرئيس الأستاذ عبد الحميد» فققتصصتٌ 
عليه بعض ما علق بذهني من الجولة» فكلفني كتابة ذلك؛ فاعتذرتٌ بالضعف الذي 
اعترى جسمي واحتل فكري. فلم يُقِلْنِيء ول يسعني حيتئذ إلا أن أكتب ولا عل فإن 


م يجد القاريء ما يهمّه فالمسئول عن عنائه هو الآمر بالكتابة لا المباشر لها. 





قبل أن نقدّم للقرّاء بعض الإفادات عن رحلتنا نصوّر لهم ال حالة الفكرية التي 
كانت عليها الجبال السأحلية حين عزمنا على الجولان يها. . 

لم أر الطريقة اشتدّت في حربي وبث الدعايات الواسعة ضدّي واختلاق 
الأقاويل المنفرة مني كما رأيته في هذه السنة؛ ولكن الثقة بالله أجدى من دعايات 


1 


الممسدين» وقد قال الله واعدًا من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر: #8 آن 
يَصُرَُوكَُ إِلّد أذى * [آل عمران: .]١١١‏ 

وكذا رأينا في هذه الغمرة صدق وعد الله فهم لم يضرّونا بأراجيفهم إلا 
أذ وروا يكنا مبزاإلا إقناما: 

وقد تمنوا أن يوقعوني في قبضة الحكومة ولكن # ليس بِأْمَانيَكُم ول أمان أَهلٍ 
لْحكِكب من يَمْمَلْ سوا يُجْرٌ يو.4 [النساء: 177]» فكان من تدابيرهم أن أغروا 
إخوان الطريقة الحنصالية الذين يمرّون بميلة في زيارتهم لجبل الزواوي بأن يدخلوا 
ميلة رافعين أصواتهم بشعائرهم الطرقية» ضاربين الأرض بأقدامهم إبلاغًا في 
الضلالة وإغراقا في ال همجية. 

ويوم الجمعة خامس عشر ماى عاد هؤلاء الإخوان من زيارتهم» ومثلوا 
دورهم فقابلهم الأولاد با يقابلون به «بوطبيلة» وتسارعوا إليهم كما يتسارعون إلى 
أصحاب القرود كل هذا وأعيان ميلة مشغولون بإطعام الطعام سرورًا بشروعهم 
في بناء المسجد الجامع» لا علم لهم بها يجري. 

انتشرت هذه الحادثة الصبيانية بسرعة البرق واستقر في أسرع من لمح البصر 
أن مباركا الميل قد أغرى أهل ميلة بإخوان حنصالة فأهانوهم أشدّ إهانة» وكان 
هؤلاء الإخوان من سكان الجحبال الواقعة فيا بين فرجيوة والطهير. 

قبل سكَان الجبال تلك الإشاعات الفاجرة وغضبوا لإخوانهم» فاستعدّوا 
للويقاع بأهل ميلة في سوق زغاية التي تعمر كل يوم اثنين» ونبب بضائعهم التي 
يجلبونها هذه السوق» وشاع خبر هذه الغارة فيا بين يوم الجمعة ويوم الاثنين» ولكن 


5 


أهل ميلة لم ينقطعوا عن السوق واستعدّوا للطوارئ وقد شاهدوا في السوق 
علامات الغارة» ولكن م يقع شيءٌ تصديقًا للمثل الشائع: «إذا أردتٌ السّلم فاستعدٌ 
الحرب», ظ 

تعاوت ذثئاب الطرقية على اختلاف مشاريهم .بخبر هذه الحادثة وهوّلوها 
عوول ال عل ناف رسيي لرجنان ةا لم 

أثناء هذا الاضطراب الذي رأيناه يزداد كل يوم قوةً وانتشارًا عزمنا على 
0 

فواالكوة فأعلمتت الشُعب التى كُلّفت بتفقدها لا زيارتي 6 وابتدأت 
0 

في صبيحة يوم الأربعاء ثالث جوان وثالث ربيع الأول خرجت في سيارة إلى 
جيجل» نقل معي السادة الحاج محمد بن ناصف ومحمد ضنبرى ومي عبد الله ابن 
الأزعر ومحمد الحادي بن عميره. وكلهم من الرجال البارزين» وبعضهم ممن لهم 
قرابات وعلاقات بسكان تلك الجبال. 

عرّجنا في طريقنا على الميلية؛ فأصحبنا منها السيد حمود ربوش معلم القرآن 
بها؛ وقصدنا أيضا قرية الشّقَمَة فاسترحنا بها قليل واجتمعنا ببعض أهلهاء ثم 


ذهبنا إلى جري 1 


)١(‏ «البصائر»: العدد (18) الصادر يوم الجمعة ١07‏ ربيع الثاني 6ه /١7‏ 7/17 1975م. 


5 





د 9 : 1 
5 ئفة ٠ 7 ١‏ 
حياة اللإصلاح © البلدان التي زرناها 
((؟ » 






جيجل من مراسي الوطن الجزائري الشهيرة » تقع شرفي بجاية عاصمة بني 
حماد؛ وكانت من غرر مدن الدولة الحادية» ثم اجتازت عدّة أدوار حتى استولى 
عليها نصارى جنوة؛ وكان بها اندري دوريا الرجل المسيحي”"' الذي اشتهر 
بحرويه البحرية ضد الإسلام؛ ثم أصبيحت قاعدة لغزوات عروج وأخيه خير 
الدين؛ ومنها فتحا الجزائر وافتكاها من أيدي إسبانياء واستقر '' بعد بالجزائ 
فصارت من ذلك الحين قاعدة هذا الوطن بحدوده الحاضرة. 

ون اشير اشر سحل البو أسيرة رن ا فو رار بوريوة واب اد 
يحي. وتمتاز جيجل الحاضرة من بقية مدن الوطن بحزم أهلها واستقلالهم بالتجارة. 
وبتضلعهم من المعارف الفرنسية مع شدّة تمسَكهم بالإسلام . 


)١(‏ لو قيل: النصراني, لكان أدى لأن الله سّاهم «النصارى» لا #المسيحيينة. 
(؟) كذا بالأصل! 


4ت 


0 


“المشهوارة 59 الإسلام بجبال جيجل». 0 أهل اللدية حوله وَأسْمَيوا 


«مدرسةالحياة» التي يديرها اليوم بحزم ونشاط ؛ ويلقي بالمسجد مواعظ للعامة. 

والخلاصة أن جيجل مديئة جزائرية عرفت ما تحافظ عليه ٠‏ من القديم وما 
تأخذ به من الجديد وما زلنا تقول لها في المخير: هل هن مرينة 

ا نزلنا بجيجل قابلنا بها رئيس الشّعبة الشيخ محمد الطاهر مدير مدوستها 
وواعظ ‏ مسجدهاء وقابلنا كثير من أعيانهاء ووجدنا الإصلاح متمكنا فيهاء. ثم 
اتضح لنا ذلك بسّدة إقباههم على الدرس الذي ألقيناه بالمسجد. 

كان موعد إلقاء الدرس بعد صلاة العشاء» فل] دخلنا ألفينا المسجد غاصًا 


اوسن مسدودة بالواقفين. وكان موضوع حديثنا حديث «الاحَسَدَ إِلّافى 


ية م 


0 


ائنتين ا وظال كلامنا عليه فلم نر من الحاضرين لآ 'مزيد الإصغاء 


50 : 





)1١9437١7/1( توفي تتَنَآثه سنة (11450١م). انظر ترجمته في «من أعلام الإصلاح في الجزائر»‎ )١( 


(1) تمامه: «:رَجُلٌَّ آَاُ الله مالا مَسَلَطَهُ عل مَلَكَيه فى الل وَرَجُلَ آناه الله حِكْمَةٌ فَهُوَ يَْضيِ ببَا 
َيُعَلُمُهَاه. ظ 


أخر جه البخاري (9) ومسلم (815) عن عبد الله بن مسعودء وأخرجه بنحوه البخاري 
(006) ومسلم (815) عن عبد الله بن عمرء وأخرجه البخاري أيضًا (6055) بنحوه 
عن أبي هريرة. 


ه506 


وبع الدوس لحن بالضاء التعية تأر عيتات كقورى اللادرو أن يكو روا 
ا في الخيرء وأن يعنوا بخدمة جمعيتهم بإفهام الناس حسن غايتها 
وبإرسال الاقتراحات المفيدة الجلس إدارتها وبوضع تقارير عن أكثر البدع 
والعامىن “كوا عند لسر بوغائا الجمعة عل, ونيا أن ,بوشهو ا تدائرة 
الجمعية بإدخال المشتركين فيهاء وكان هذا حديثنا مع كل شُعبة. 

ولا نريد شرح ما قابلنا به أهل جيجل من حفاوة وإكرام في المأكل والمشرب 
والمنزل» فتلك طبيعة في أغلب الوطن الجزائري ولاسيما سكّان سواحله وصحاريه. 

ومن الغد يوم الخميس غادرنا جيجل قاصدين التعرّف بسوق الشقفة. 
باس عبن مدع يوي جب وروي نشراح» ونزلنا 
بالشقفة قبل الزوال بنحو ثلاث ساعات. 

والشقفة قرية على ربوة شرقي قرية الطهير قريبة منها وتحت جبال بني يدرء 
وهي مدينه تامة وسط متصرفية الطهير الممتزجة. 

وتحت القرية سوقها الشهير الذي يقصده كل يوم خميس قبائل كثيرة من 
سكان تلك الجبال» وتقريب القول فيه أنه كفهرست للقبائل من سكّان الجبال 
الساحلية الذين قاموا علينا بتلك الغارة التكراء. 

نزلنا خارج السوق تحت ظلال شجر الزيتون المتنائر هنالك على الضفة 
الغربية لواديها الكبير» وجاء أناس لمقابلتناء فأحسنوا المقابلة» وفي صدورهم ما في 
صدورهم. ثم زرنا السوق. وتفرّق من استصحبونا لجس نبض تلك الإشاعات» 
فوجدوا القوم في غليان واضطراب. 


0 


وعند الزوال اجتمع إلينا خلق كثير» فَقَدمنا للصّلاة بهم الشيخ العربي كبيش 
من سكان تلك الناحية ومن تلاميذ الأستاذ عبد الحميد» وبعد الصلاة طلبوا مني 
أن أسمعهم كلمة في الوعظ؛ فألقيت عليهم هذه الكلمات: 

لأعرف ربكء» طهر قلبك» اخش ذنبك». 

وهي كلات رويناها بالمعنق» وأصلها ما رواه أبو عمر ابن عبد البر في كتابه 

(جامع بيان العلم»”'؛ عن جعفر بن محمدء قال: 2 

«وجدنا علم الناس كله في أربعة”'"؛ أوفا: أن تعرف:ربك. والقاق؟ أن تعرف 
ما صنع بكء والثالث: أن تعرف ما أراد منكء والرابع: أن تعرف ما تخرج به من 
ل ظ 
وقد بسطنا لهم القول في شرح تلك الكليمات»ء فكنا نشاهد الوجوه أثناء 
الدرس تنتقل من الانقباض إلى الانبساط. وكانت ترد علينا أثناء الدرس أسئلة تنم 





نهنا وانسلال ذلك الى منها إن شاء الله. 

وكان ما اقتضاه القول في شرح تلك الكلمات الحثٌ على طلب العلم وإيراد 
قوله تعالى: «فَلوَْانََرَمِنَكلٍ ََقَوَ © [التوبة: 7؟١]‏ الآية» وبيّنا لهم الطريق العمل 
لتكوين طائفة علمية بينهم؛ فطالبونا بمن يرشدهم في الحال» فأشرنا إلى الشيخ محمد 
الطاهر والشيخ العربي كبيشء فأجابا إلى ذلك وشسُرّ الجمع ببا. 0 


(١)في(48/55/1).‏ 
(*) في المصدر نفسه: «..ما تخرج من دينك؟ وقال بعضهم: ما يُخرجك من دينك». 


ل 


وبعد الدرس وقعت أسئلة أهمها القراءة على الموتى؟ فقلت لهم: 

أوّلاً؛ اعلموا أن كلام الله أرفع الكلام وتلاوته أفضل الأذكار. 

وثانيًا: أن تلاوته عمادة. 

وثالثا: أن الله لا يُعبّد إلا بها شرع. 

ورابعًا: أن قبول العبادة والثواب عليها من المغيّبات التي لا نجزم بحصوها. 

والقراءة على الموتى لم يشرعها رسول الله يك واختلف العلماء في إهداء 
ثواب التلاوة للحي أو للميت؛ هل يَصِلٌ للمُهدى له أم لا يصله؟ 

فإن أصررتم عل الثلاوة لمعتى حسن كمجاملة ول اميت فلا يجوز لك 
الأكل من طعام فيه حقٌ القاصرينء ولا يجوز لكم أخذ الأجرة لأنكم إن قرأتم 
للآجرة لم يكن لكم ثواب حتى تبيعوه؛ وعلى فرض أنكم لم تقصدوا الأجرة فإن 
حصول الثواب غير مستيقن حتى يباع» وإياكم ومخادعة النفس لكم بأنكم تقرأون 
لله وولي الميت يعطيكم لله فإِن الواقع أنكم لو لم تقرأوا لم يعطكم. 

ولم يخل مكان من الأمكنة التي نزلتها في جولتي هذه من السؤال عن هذه 
المسألة؛؟ فكان جوابي عنها بنحو ما تقدم. 

وجزمنا بالقول بامتناع الأجرة على القراءة لأن القائلين بجوازها يعللونها 
بمقاصد لا تقصدها العامة التي نعرفهاء وإنما تريد العامة إعطاء الأجرة بدلاً من 
الثواب الذي يصل للمقروء عليه”". 

(يتبع) 


)١(‏ (البصائر»: العدد (59) الصادر يوم الجمعة ه حمادى الأولى 6ه 1957/7/551م. 


عا * 2ت 


ا 31 
تفقد الشسعب 


حياة الإصلاح 2# البلدان التي زرناها 


ر*7» 





ولابأس أن ننقل كلمة ها هنا لابن القيم بيانًا لمأخذنا فيما أفتينا به قال في 
«إعلام الموقعين»: 

«والناس لهم قولان: 

أحدهما: أن القراءة لا تصل إلى الميت» فلا فرق بين أن يقرأ عند القبر أو بعيدا 
منه عند هؤلاء. ظ 

والثاني: أنها تصل . ظ 

ووصولها فرع حصول الثواب للقاري؛ ثم يتتقل منه إلى الميت» فإذا كانت قراءة 
القاري ومجيئه إلى القبر إنما هو لأجل الل لم يقصد به التقرب إلى الله لم يحصل له 
الثواب» فكيف ينتقل عنه إلى الميّت وهو فرعه؟ فها زاد بمجيئه إلى التربة إلا العناء 
والتعب» ببخلاف ما إذا قرأ لله في المسجد أو غيره في مكان يكون أسهل عليه وأعظم 
لإخلاصه ثم جعل ثواب ذلك للميت وصل إليه». [ج"1/ ص7 17 / طاسنة 17*01] 

ومن الشقفة توججّهنا إلى الميلية» وما بلغنا قهوة بَرَمَة (بفتحات) أنزلنا أهلّهاء 


0ك 


فاسترحنا بها ؛ وسيأتي الكلام على هذا المحل عند عودتنا إليه من بعد. 

كاي ليه رائلة و أعيتااييا الية: وألقينا على الناس كلمات في 
معنى حديث: «اللّهُ إِنَا تَسْأَلْكَ المدا وَالتَنَى وَالعَمَافَ وَالقى 6" . 

والميلية قرية حدثت في العصر الفرسي تقع شال ميلة بنحو خمسين ميلا 
عصرياء وهي منسوبة إلى ميلة لأن موضعها كان ينزله فرسان بورنان بن عز الدين 
من ناحية ميلة؛ فنسبت البقعة إليهم. 

والقبائل المحيطة بها كسائر القبائل الجبلية قعد بهم الفقر وعمّهم الجهل؛ 
وتمكن منهم الجبن من الموظّفِينء وأضرّت بهم الثقة بالمرابطين المضلّلِينء وهذا 
وصف أغلبي» وفيهم من يتعرف إلى الحياة ويحبٌ الإصلاح» ويبحث عن الحق» ولا 
نقول إن النادر لا حكم له؛ فقد عرّفنا التاريخ أن من عرف الح وتمسَّك به وأحسن 
الدعاء إليه » فإن الحكم له وإن كان نادرّاء والعاقبة للمتقين. 

وصباح الجمعة توجهنا إلى القرارم فصلينا الجمعة مهاء وألقينا الدرس بعد 
صلاة الجمعة في حديث: «الدينٌ النصبحة 9 ثم اجتمعنا المع وتغدينا عند 
رجل القرارم السيد (الحاج محمد بوزيان) وهو رجل غني مصلح. ولو كان عشر 
أغنيائنا مثله لكانت حالتنا الدينية والعلمية في أحسن حال. 





)١(‏ أخرجه مسئم )777١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد » (87/4) والترمذي (454") وابن 
ماجه (3817) وأحمد /١(‏ 784 و١١41‏ و5١11‏ و1754 و4707 و447) وغيرهم عن عبد 
الله بن مسعود عن النبي وك أنه كان يقول: «اللّهُمَ إن أَسألكَ...» وقال الترمذي : ااحديث 
حسن صحيح؟. 


ت١‎ 


والقرارم قرية حدثت أيضًا في العصر الفرنسي» تبعد عن ميلة إلى الشمال 
الشرقي بخمسة عشر ميلاء وتقع تحت جبل سقاو (بقاف بدوية) ذي المياه الغزيرة 
العذبة الباردة» وهو الجبل الذي كان به بنو ثابت سادة بني تليلان في العصر 
الموحدي أيام بني عبد المؤمن بن علي ثم كان لهم ذكر وشرف في عهد الحفصيين. 

ومن القرارم عدنا على ميلة» وقد انتهت الحلقة الأول من جولتنا فلم نليث 
إلأيومين حتى شرعنا في الحلقة الثانية. 

في صبيحة يوم الاثنين ثامن جوان وثامن عشر ربيع الأول توجيت إلى 
العلمة (سنت ارنو) في سيارة تحمل معي السادة: محمد ضنبريء والحاج محمد ابن 
ناصف». وابن أنخيه محمد الطاهرء ورئيس النادي الإسلامي محمد الحادي ابن 
معنصرء وكانت شاطودان في الطريق فنزلنا مباء واستصحبنا إمامها رئيس شعبتها 
الشيخ محمد بوصالح. 

ولاابلغنا العلمة فزلنا: بمنخل النبية: الروك لتاقت وقصننا نالك ركان 
الإصلاح مثل السيد الماني بن يس والسيد أحمد بن الحكيمي والسيد الخضر الميلٍ في 
طائفة» ثم هيؤوا لنا محلاً بالنادي. ظ 

وك مو الدرس بعد صلة لص بالسجد تيع اناه وكات عل 
حديث: ١مَنْ‏ عَادَى لي وَل" ' وعرّفناهم , بمعنى الولنّ والكرامة اللتين يعتبرهما 
الدّين ويعترف هما رجال «جمعية العلياء الممنلمين». ‏ ظ 
ظ فكان إمام اند لتنا االبدرات عن يسارك ١‏ اسم عفد إلا كانت 


)١(‏ صدر حديث قدسىء أخرسه البخاري )56٠١57(‏ عن أبي هريرة. 


ات 


الاستحسان؛ ولكن بلغنا أنه إذأ خلا له الجوّ وانفرد بالعامّة لم يتورّع عن رمي 
«جمعية العلاء» بالطامّات. وإذا فقد الناس العلمّ الصحيح الذي يتحاكمون إليه 
نزلوا العادة منزلته وتحاكموا إليها. 
الكل امرئ من دهره ماتعودا) 

وفي الليل اجتمع بقاعة النادي الفسيحة جممعٌ كثير؛ فألقينا عليهم كلمة في 
تاريخ النوادي وتطورها وفوائدها. 

والعلمة من القرى التي حدثت في العهد الفرسي تقع شبرقي سطيف على سبعة 
وعشرين ميلا منهاء وني شماليها إيكجان حيث قرية بني عزيز؛ وهو الذي استقر به أبو 
عبد الله الشيعي» فكان مبعث الثورة على الأغالبة ومنبع الدولة العُبيدية. 

ومن الغد توجهنا إلى سطيفء ونزلنا بنزل عموميء» ولقينا من أعضاء 
الشعبة صديقنا السعيد السباعي عمن جمعت بيننا دروس الجامع الأخضر فجامع 
الزيتونة» ثم لقينا من الأحباء السيد عبد القادر بن علاق والسيد أحمد الخضر ابن 
الحاج عمار» والثلاثة من غير سكان سطيف. ثم اجتمعنا ببعض المصلحين» ومن 
الليل اجتمعنا ببعض أعضاء الشّعبة في النادي. 

وسطيف فرية تاريخية قديمة» تمسّكت بدعوة الأغالبة أيام ثورة أبي عبد الله 
الشيعي» فتغلب عليها وخرّبهاء فلم يتتجدّد عمرانها إلآ في العهد الفرنسي؛ ولو كنت 
أصف في مقالي هذا موقع المدن وجودة هوائها وعذوبة مياهها وجمال شكلها 
لوجدت في سطيف مكان القَول.من هذه النواحي.ذا سعة. 

ومن الغد قصدنا إلى شاطودان واسترحنا بالعلمة وتغدّينا بها على السيد 


تا 221 


الحاج الحواس بن الحسين من البيوت المعتقّدة في بلدية العلمة. ولكن الله وفقه 
فانتفع بدعوة الإصلاح واعترف بها ولم يغترٌ باعتقاد العامّة فيه وفي سلفه. 

وألقينا الدرس في شاطودان بعد صلاة العصر في مسجدها الحرّ في حديث 
مسلم: «مَنْ تَفّسَ عَنْ مُؤْمنِ كُرْبَة0" الحديث بطوله» وحضر الدرس من الناس ما 
دل على تكن الإصلاح في تلك الناحية. 0 

وهنا لاحظنا أن كل مدينة أو قرية دخلناها في جولتنا هذه لم تخل من جمع 
إصلاحي يستطيع أن يحمي نفسه من فتن المفسدين, وأن يبلّغ كلمة الحقٌّ والخير إلى 
الراغبين» وأن كل مركز إصلاحي به مدرّس حر غير طّاع» تجد فيه الإقبال على 


شْ : 0 0 1 | ١‏ 5225 
وفود الجمعية ودروسهم أقوى و أرجى ثمرة ‏ . 


. أخرجه مسلم (5144) عن أبي هريرة‎ )١( 
151امم.‎ /٠/ /؟١ #البصائر»: العدد (70) الصادر يوم الجمعة ؟١ حمادى الأولى ه هاه‎ )5( 
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تا م 
تققد الشسع 
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حياة اللإصلاح ب البلدان التي زرناها 
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وشاطودان من تلكم القُرى الحديثة» تقع على العدوة الشمالية من الوادي 
الكبير الذي ينزل منها إلى قسنطينة ويصبٌ في البحر أمام قبيلة الجناح؛ وهي في 
مواطن صدويكش القبيلة الكبرى من قبائل كتامة التي كانت لها في تلك السهول 
سيادة وتمكنء ومن بقاياهم بنو عبد النور المعروفون حتى اليوم بالنجدة والفروسية 
وإن لم يبق لهم من هذين الوصفين كبير أثر لأن عموم الفقر وشمول الأمن ذهبا 
بالرغبة في الخيل من بني عبد النور وغيرهم. 

ومن شاطودان عدنا إلى ميلة. وقد انتهت الحلقة الثانية من رحلتنا يوم 
الخميسء فلم نلبث إلا قليلاً حتى جاءتنا الدعوة من قبيلة (الجناح) إلى زيارتهم يوم 
الجمعة والتعريج على سوق (بني حبيبي) الذي يعمر كل يوم جمعة» فلبّينا الدعوة؛ 
وكانت الحلقة الثالثة. 

والباعث على هذه الدعوة أنا كنا نعرف السيّد محمد بوكعباش؛ وهو من قبيلة 
الجناح من أسرة مرابطية» سكن قسنطينة؛ ومها عرفناه» وحضر دروس الأستاذ عبد 


1 


الحميد» فنفعه الله بها؛ ثم عاد إلى مسقط رأسه؛ فل| اجتزنا إلى جيجل ومررنا بقهوة 

بَرَمَة (بفتحات) سألنا عنه فلم نجده؛ ثم سألنا عنه في عودتنا فلم نجده أيضًاء ولكن 
السيد مصطفى يِرَمَة صاحب القهوة ة أنزلنا واعتذر بأنه لم يعرفنا أمسء وهذا من 
حسن احترامهم للعلم؛ وإلآ فإنه لم يفعل ما يدعو إلى الاعتذار» فلم| عاد السيد محمد 
بوكغياكن فين سئره أعلم مور رلا قرعب هوو أدرة رعلا البعنعاننا. ظ 

. خرجنا من ميلة صبيحة يوم الجمعة تاسع عشر جوان وتاسع عشرين ربيع 
الأول؛ وصحبنا السادة عبد الله بن الأزعر ومحمد الهادي بن عميرة ومحمد ضنبري» 
وكان يومئذ بميلة السيد علي مرحوم''' المسلمي من تلاميذ الشيخ عبد الحميد ومن 
فرقة بني مسلم القريبة من اجن أو «الأجناح» فصحبنا واسترحنا بالميلية» فرغب 
شبابٌ منها في مرافقتنا إلى جمعة بنيى - حبيبي؛ فأقلتهم سيارة» وبلغنا سوق الجمعة 
او0ي ا 11 ”ك2 
من «الأجناح»» وما نزلنا حتى اجتمع إلينا مُعظُمُ مَن في السوق من سائر القبائل» 
ثم لحقتنا سيارة من القرارم بها طائفة من مصلحيها. 

وكان موعد الدرس قبل الزوال بساعتين» فهيؤوا لنا خارج السوق موضعا 
تحت ظلال الزيتون» واجتمع الناس إلى ذلك المكان» وتفرقوا على مواقع الظلال 
ضيقن إلى بنايقنه هن لقنلل ركان القرس تقر عيوزة الفاقة تكن واقة 
عهد جديد بتلك الجهات 


وما انتهينا من الدرس حتى حانت صلاة الظهرء فصلينا واجتمع الناس 


..)594-357 /1( توفي يله سنة (14485م). انظر ترجمته في #من أعلام الإصلاح في الجزائر»‎ )١( 
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للأسئلة المختلفة» بعضها يرجع إلى الاعتقادات» وبعضها إلى العبادات؛ وبعضها إلى 
المعاملات؛ ولم ينقطع وابل هذه الأسئلة إلآ بعد الزوال بساعتين مما يدل على تع٠طش‏ 
الناس إلى العلم. 

جمعة بني حبيبي هذه سوق أسبوعية في قبيلة بني حبيبي على واد صغير يمر 
بشرقيها ويصبّ في الوادي الكبير المنحدر من قسنطينة؛ وهذه السوق في جمعها 
للقبائل أشبه بسوق الشقفة» ومن حيث قوة الطرقية والمرابطية تفوق الشقفة لأن 
أهل الشقفة مقادم يعملون لفائدة غيرهم من أصحاب الزوايا الكبرى, أما أهل 
سوق الجمعة فيعملون لأنفسهم. ولكن وجدنا الناس في الجمعة أيسر إقبالاً. 

وأشهر المرابطين الذين يتحكّمون في القبائل المحيطة بجمعة بني حبيبي هم 
أولاد العابد؛ وضريح جدّهم قريبٌ جدًا من الجمعة» ومن أولاد العابد فرقة 
الدراوشة» ومسكنهم قريب أيضا من الجمعة. وهناك رجل يشار إليه بالعلم 
والشرف يُسَمَّى الشيخ عمار بن فيالة» وجدّه كان قائد الثوار من تلكم الجبال في سنة 
إحدى وسبعين ميلادية؛ ونزل على ميلة» وكانوا ينهبون أموال المسلمين 
ويستخرجون دفائنهم من حبوب وإدام ودراهم. 

وأغلب هؤلاء ومن انضم إليهم من صغار المرابطين مجموعون على حرب 
«جمعية العلماء» بسلاح الكذب الذي سهله عليهم ثقة العامّة بهم؛ فالله يبديهم أو 
يكفينا كيدهم بها شاء'"''. 


ومن سوق الجمعة توجهنا إلى «الأجناح». فنزلنا على السادة بَرَّمّة (بفتحات 





)١(‏ #البصائر»: لا خصوصية هؤلاء بل كل من يريدون استغلال الأمة يحاربون الجمعية بهذا السلاح. 
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'و«الأجناح» قبيلة في جبال تحتها البحرء وغربيها بنو صالح. وشرقيها 0 
حبيبي» والجميع تابعون لمبصرفية الطهير مجاورون غريًا متصرفية الميلية ظ 

وبَرّمَة فرقة من الأجناح؛ دان شود قيمع اونصل»؛ وكبيرهم اليد محمود | 
بَرَمَةَ خي فاضل مفكرٌ قي تود وهُدوء» وقهوة بَرَّمَة جاءت على طريق يل 
ظ اليلية؛ ليس بينها وبين البحر إلا الرمال. . 

نا 5-0 قو الرمركا اينات عندهم والمقام صباح يوم السبت» 
اوتام وروي ا لاجد الي ا تابي البند رن البزير 
أسئلة أغلبها في الفروع وكذلك صبيحة يوم السبت. . 


واستدعى بنو برمة أعيان أنيةة لحري لسبريا] إلآ اي ان 
ببغضه وعدائه الجمعية العلماء» وطلبوا منا ألدرس فألقينا عليهم كلمات في معنى ما 
نقله البخاري في "صحيحه)”" عن ابن عون التابعي الجليل قال: 0 
. اثلاث 0 لنفسي ولإخواني: 1ل أن لتعلهويها ويسألوا عنها؛ 
وهلا القراك أن موه وميا نم1 وقد وا التاتى الى عدا 
ثم أسّسنا الشّعبة؛ وعّدنا بغد الغداء إلى ميلة وقد تمت الحلقة الثالثة من رحلتنا. 0 


4 ذكره تعليً ف اكتاب الاعتصام بالكتاب والنسنة»: (باب الاقتداء بسنن 17 لله‎ )١( 
1 ووصله خعلدين نص المروزي ف الكتات النينها والجوزقي من 0-5 ووصله أبو الفاسم‎ 

ظ اللالكائي في «كتاب السنة» ى) قال الحافظ في «فتح الباري» (4/10و. 0 وانظر تقل 
التعليق» )57١-755١9/65(‏ له أيضا. 
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وأهمّ ما فيها هو التعرّف إلى سكان الجبال الساحلية فيه بين الميلية وجيجل 
ظ إلى أطراف فرجيوة شمالأ» وذلك بدرمي سوقي الشقفة والجمعة. 

وكان إدخال الدعوة الإصلاحية إلى سكان تلك الجبال أهمّ لأمرين: 

أحدهما: أن بقية النقط التي زرناها مدن وقرى قد سمعت قبل اليوم ‏ على 
تفاوت - دروسًا من أعضاء الجمعية. 

وثانيهما: أن سكان الجبال ذوو صلابة في دينهم. فإذا عرفوا الحق تمسّكوا به 
وثبتوا عليه وأورثوه أعقامهم. لأمهم لا ملاهي لديهم ترقق دينهم» ولا رفاهية تفسد 
عليهم خلق التواضع فيستكبرون عن دعاة ال هدى. ظ 

وحيث كان سفرنا إلى بني حبيبي والأجناح يوم الجمعة رأينا أن نختم هذا 
المقال بحكم السفر يومها ناقلين ذلك من «زاد المعاد» لابن القيم. 

قال يَمََنْةُ أثناء الكلام على خصائص يوم الجمعة: 

السادسة عشر: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد 
دخول وقتها. 

وأما قبله؛ فللعلاء ثلاثة أقوال وهي روايات منصوصات عن أحمد -: 

أحدها: لايجوز. 

والثاني: يجوز. 

والثالث: يجوز للجهاد خاصة. 

وأما مذهب الشافعي يَدَلَنْهُ فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال. 

وهم في سفر الطاعة وجهان: 


خعاة غات 


أحدهما: تحريمه. وهو اختيار النووي. 
والثاني: جوازه وهر اختبارالرافعي. - 
وأما السفر قبل الزوال» فللشافعي فيه قولان: القديم: جوازه. والجديد: أنه 
ا اا لو 
'وأما مذهب مالكء فقال صاحب «التفريع *": ولا يسافر أحد يوم الجمعة 
بعد الزوال حتى تصلى الجمعة ولا بأس أن يسافر قبل الزوال؛ والاختيار أن لا 
يسافر إذا طلع الفجر وهو :حاضر حتى يصلي الجمعة. 
وذهب أبو.حنيفة إلى جواز السفر مطلقا». (ج١/‏ ص7 /١٠١‏ ط .)1١75437‏ 
وقد وصل ما نقلناه. عنه بأحاديث وروايات.تركناها لطول كلامه فيها 
واقتصارًا على مذاهب الأربعة التي لا تخرج عن تلك الأحاديث والروايات. 
وسفرنا نحن كان يوم الجمعة قبل الزوال» فنزّل عليه ما بين يديك من 


الأقوال؛ والله المسئول أن يقرن أعمالنا بالنجاح والقبول” '". 


مبارك بن محمد الميلٍ 


)١(‏ هو أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلآب البصريء فقيه مالكي» له كتاب في مسائل 
الخلاف؛ وكتاب «التفريع» في المذهب. مشهور معتمد. توفي منصرفه من احج سنة (/107ه). 
له ترجمة في «ترتيب المدارك» (7/ 107) للقاضي عياضء و«الديباج المذهب» (ت: )١3١١‏ لابن 
فرحون. واشجرة النور» (ت: © )7٠١‏ لمحمد مخلوف. و«الأعلام» )١197/5(‏ للزركلي. 

(؟) «البصائر»: العدد )7١(‏ الصادر يوم الجمعة ١9‏ جمادى الأولى 766اه 1917/8/17م. 
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قد أتى على الإنسان الجزائري حينٌ من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا بالعلم 
الحيّ والحياة العلمية» وما كان في بعض مدنه وقراه من علم لم يكن له من الحياة ما 
يقوى به على لفت أنظار العامة إليه وترغيبهم فيه حتى يرضوا به حَكَ) في عقائدهم 
وعوائدهم. وما كان في مجموع الإنسان الجزائري من حياة لم يصحبها من العلم ما 
يعرف به فضل الإنسان على الجماد فلا يخضع له وقوة الحي على الميت فلا يستعين به. 

والعلم والجهلء والحياة والموتء كالحركة والسكون واليقظة والنوم؛ صفات 
متقابلة إذا انّصف الإنسانُ بواحدةٍ منها علم أنه لم يتصف بضدهاء وإذا عرا عن 
صفة لم يشك أنه لم يعر عن مقابلها. 

فإذا لم يكن الإنسان الجزائري ني أدوار انحطاطه مذكورًا بالعلم الحيّ والحياة 
العلمية فهو مذكور بها ينشأ عن الجهل والجمود من قوة الاعتقاد في بعض الأموات 
وذريتهم وشدة الخضوع لكثير من الصخور. 

وتلك حياة لا تفترق عن الموت إلا بأن الميت معذور ولا عذر لمن حيي تلك 
الحياة. وذلك إيمان لا يفضل الكفر إلا بأن الكافر قد يكون معه من العمل ما يرجى 
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الأموات في الأحياء وخوقية الإنسان من غضب الأشجار والأحجار. 
ظ وابواراة ان ا راتر يي ا -على ما وصفنا منذ أواخخر الدولتين 
الزيانية والخفصية لا يزداد مع الأعوام والأجيال إلا بُعدَا عن العلم اح وابا” 


العلميةء حتى أخذ أفراد من أبنائه منذ عشر سنوات وتيف يتذرّقون العلم المتصل 


ظ ل 0 فحاولوا بثَ العلم الح في الأمة وتوجيهها نحو 


. الحياة العلمية.. ‏ 
0 أل من 0 1 0" امزال يد صوت العم ا العاقل و رلفتها د نوق 50 
المجدي هي صحيفة «المنتقد) سلف «الشهاب». فكانت أداة الشيين اد 
الذين يحملون فكرة تسيير الأمة نحو سعادتها لا مسايرتها لمنافعهم» وكانت منارة 
سامكة تسمع الأمة منها نداء أولئك العلماء ء كما يسمع النائمون قول المؤذن آخر الليل: 
«الصلاة خير من النوم» فكان من الأمة من قال: «لبيك» ومنها من قال: «حتى النوم ما 

عندك ما : تقول فيه»! وهكذا عادة الله في خلقه أن لا يجمعوا على إنكار الحق ولا على 


لست لو سوه مره 


قبوله: #إِنَّمَاسْتَحِيبٌ ب لذن يسمعون والْموقبِعَه مه # [الأنعام: 1 1]. 

كان من نتائج ذلك النداء واستجابة الذين يسمعون أن أخذت تظهر في 
الوطن الجزائري مدارس حرة غايتها تربية القلوب على احترام الدذين الخالص 
واتّباعه » وتغذية العقول بها تقوى به على النظر في الحياة العصرية لتأخذ من وسائلها 
ما يلائم دينها وتبضمه قوميتهاء وإذا كان فيها أسّس اليوم منها قصور عن تلك 
الغاية مَلِعِلَلَ بعضها معنوي وبعضها حِمَِّ؛ ولن تزال تلك الغاية هدفها تعمل لها 
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حسب منتها وتعتذر عن التقصير عنها با اعتذر به القائل: 

على قَدَرٍ الكساء مددت رجليى 2 ولو طالالكِسا لما لطالتٌ 

ولا أخذت حركة تأسيس تلك المدارس في الانتشار ظهرت مشكلة من 
يعمرها من النشء, فقال فريق: نعمرها بالبنين والبنات. وقال آخرون: نعمرها 
بالبنين دون البنات. < 

ولا يكاد يخلو مجلس من مجالس أركان الإصلاح التي يذكر فيها التعليم من 
الحديث في هذه النقطة نقطة إدخال البنات المكاتب وإفضاء كل برأيه ونظره فيها 

فكان من حجج الفريق الأول: 

- إن فساد القلوب وانحطاط العقول كانا شاملين للأمة ذكورها وإنائهاء 
فيجب أن يكون إصلاح القلوب وترقية العقول عامّين في الذكور والإناث. 

١‏ وإن اللا يشتيقة الرجل في الإنسائيةه فلكي شري في الزية 
والتهذيب. ولا تُظلّم بحرمان حقّها من ذلك. 

١‏ - وإن الأمّ هي المدرسة الأولى التي يتلقى فيها الأبناء معلوماتهم الأولية 
التي تصير كطبيعة لهم, فعلينا أن نصلح هذه المدرسة لتهيء لنا أبناء لايتعاصى عليها 
إصلاحهم. 

؛ - وإن الأنثى مكلّفة في حكم الإسلام بمثل ما يكلّف به الرجلء لايفترقان 
إلأأفها يرجع إلى القوة والسيادة فيختص بالرجلء كالإمامة وولاية مناصب الحكي؛ 
دالا فيها يعود إلى الضعف والحنان فيختص بالأنثى؛ كالحضانة؛ وتنزل اثنتين منزلة 
واحد في الشهادة. 
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وإن الأننى شريكة الرجل في منزله» وقرينته في حياته. لا غنى لأحدهما 
عن الآخرء فلا بد من تشاركههما في التهذيب وتقارنه) في التنقيف ليرغب الفتى في 
الفتاة وتعرف الفتاة كيف تعاشر الفتى» ثم ليكونا ‏ وهما زوجان - أقرب إلى الوفاق 


وأبعد عن الشقاق. - .2 


0 فأما العناية بالفتى وإهمال الفتاة فينشأ.عنهها البعد بين من يحسب تقاربه] 


. .-والثفرة بين من تتوقف-السعادة غلى سكوتهن) أبحدهما إلى :الآخرء وهتن ذلك البعد 
.تلك التفرة تتكون أزمة زواجية ‏ فترغت الفتيان عن. نكاح الفتياتة ويضط, 


- .الفريقان بحكم الطبيعة إلى. اتخاذ. الأخدان والتجاهز بالفجور: والتصيان» وني ذلك 





سقوط ار والكفر بالفضيلة» وانقطاع العَقب وذيوع الرذيلة. 2 

وليس ما صوّرناه في هذه ا حال مبنيًا على النظر والتخمين؛.بل هي الحقيقة 
التي سطعت - ويا ليتها لم تسطع ‏ من إقبال أبنائنا على التعليم الفرسي ومعرفتهم 
للحياة من كوى «الإيكو لات" وبقاء بناتنا حرومات من كل تبذيب. 

ولستٌ أريد إلى إدخال البنت إلى الإيكولات» ولا أن آسف لبعدها عنهاء 
وإنما أردتٌ أن أضرب مثلاً واقعيًا لمن يريدون إدخال البنين إلى المكاتب الحرة دون 
البنات» فإنهم مفضون ‏ لا محالة ‏ إلى تلك الثمرة التي أثمرها إقبال البنين وحدهم 
على «الإيكولاات». 

إن مشكلة زواج الشبان المسلمين المتعلمين أصبحت من المشاكل التي تجهب 


العناية بالنظر فيهاء وقد ابتدأ البحث فيها أحد أصدقائنا با نشره في جزء محرم هذه 





(1) كلمة جارية في النُسان العاميٌ الجزائري» وأصلها فرنسي [600165 65.آ] والمراد: المدارس الفرنسية. 
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السنة من «الشهاب»'' تحت عنوان: 

«الشبان المسلمون والزواج». 

وكتب إلينا في منتصف مارس برغبته في اطلاعي عليه من إدارة «الشهاب» 
قبل النشر للأرى رأبي فيه» فلم يقدر لي الذهاب إلى قسنطينة قبل نشره. 

ثم جاءتني أواخر مارس نفسه رسالة من صاحب «الشهاب» يطلب مني أن 
أكتب تعليقا على ذلك المقال» فكانت شواغل صرفتنا عن تحقيق رغبة الأخوين: 
المنشىء والناشر حتى يعد زمن النشر يعدا يقبح معه العود إلى ذلك المقال بالتعليق. 
ولكن لا يقبح العود إلى ذلك الموضوع بالتحرير» وعسى أن يتيسر لنا في المستقبل 
إبداء نظرنا في ذلك الموضوع الصعب العلاج. 

وكان ما أدل به الفريق الثاني في منع البنت من تعلّم الكتابة: 

١‏ أن إدخاها المكتب جمع بينها وبين الابن» وني ذلك الاختلاط ما نخشى 
عاقبته وخطره على العفاف والفضيلة. 

؟ -وإن تعليمها الكتابة يسهل عليها الوصول إلى وساوس نفسهاء ويقرب منها ما 
يدعوها إليه هواهاء وعبر بعضهم عن هذه النقطة بقوله: «المرأة المدادة تحتاج إلى قوّادة». 

وخلاصة ما أدلى به هذا الفريق هو الاسترابة بالببت»؛ والمحافظة على ملق 
الحياء الذي هو أحمل ما في المرأة. 

ثم يجيب عن حجج الفريق الأول بجواب واحد هو أن تلك الُجج توجب 
تعليم المرأة ما تعرف به دينها وإدارة منزها وتربية أولادهاء وذلك ممكن بطريقة التلقين 





2) )( 
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ال خاي من الكتابة» فالاسترابة بالأنى خاصة بتعليمها الكتابة غير متناولة لتعليمها العلم. 

ونحن نرى ما يراه الفريق الأول» ونجيب عن اختلاط البنين والبنات في 
المكتيوا دان البنت ما لم تبلغ حدٌ الحجاب مختلطة مع الابن ف الأزقة والرحاب» 
وهذا مشْاهَّد لا مغمز فيه وليس الاختلاط في الأزقّة حيث لا مر ولا رقيب 
ظ . بأضمن لِعفّة البنت في مستقبلها من الاختلاط في المكتب أمام المعلّم المرب. 

ونجيب عن تلك المفسدة التي أنيطت بكتابة البنت أنها مفسدة متخيّلة ل 

تتحقق بعد» ولكنا شاهدنا من المفاسد في تعليم البنين الكتابة ما يُقرّض بنيان الدّين 
ويزلزل صروح القومية ويقتلع رواسي الأخلاق! 

أليس الرجال هم الذين يحرّرون صحفا سيارة بكل ما يوهن الدّين ويقوّي 
اليأس من الإصلاح ويغري العاطل بتنقص العامل؟ 

أليس من الرجال مّن يكتب مستخمًا بالقومية الجزائرية منكرًا لوجودها 
التاريخي مستحسنا لاندماجها فيمن هو أقوى منها عادة؟ 

اليسن .من المتعلدين الكتابة من اتخذو| بوتا للرقية المكرة والكهانة الضالة 
والوساطة بين متخذي الأخدان ومتخذاتمي؟ ورع خلنت اياعر العا 
والفتاة يجلسن إلى صاحب ذلك البيت فرادى وقرانى... ظ 

فلو كانت أمثال هذه المفاسد العارضة لصناعة .الكتابة تؤثر في محاسنها 
ومنافعها لمنعنا البنين من الكتابة قبل أن نمنع منها البنات» ولكن الكتابة تنشد 
بلسان حالها قول الشاعر العربي: ظ 

وتلك شكاة ظاهرٌ عنك عارها 
وهل كرّه 87ر11 11 
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للآثام؟ وهل فصل العقلاء لذلك الذمامة على الوسامة؟ 

ونجيب عن اتخاذ التلقين سبيلاً لتعليم البنت أن اللقانة لو كانت تغني عن 
الكتابة لأغنت في الذكورء فالاعتماد على اللقانة تعمّد لترك البنت في الجهالة. 

نعم ؛ تجدي اللقانة قومًا لهم طباع صافية وقرائح جيدة وحياة بسيطة» ولن 
تجمع لك هذه الصفات في أمة بعد الصحابة رضوان الله عليهم. 5:50 


نها الكتابة» وإنما 





علينا أن نفكّر في طريقة الجمع بين تعليمها والمحافظة على أنوثتها وعدم نرجلا » وهذه 
هي الناحية التي أراها جديرة لبخت وتقليب وجوه القول فيهاء ولا يجمن إدماجها 
في موضوع حديثناء بل يجب أن يكون موضوعًا مستقلاً» فلنعٌد إلى حديثنا. 

نرى أننا قد أتينا على ما حضر من وجوه النظر في-تعليم الكتابة للأنثى من 
البشرء ولكن موضوعا كهذا لا يغني فيه النظر عن الأثر. 

كانت فاتحة الحديث في تعليم المرأة الكتابة من ناحيتها الأثرية هو السؤال 
الذي ألقاه عن الأخ الشيخ الفضيل الورثلاني عن حديث: «لا تُنزْلُومُنَّ الْرَفَ وَلَا 
تُعَلِمُوهْنَّ الكِتَابَة... الخ»"'". 


فأجبته عنه برسالة خاصّة ذكرت فيها أن الحاكم في «المستدرك» قد صححه. 


2 


وأن الحاكم على جلالته في علم الحديث لاترول كدو عل تصحسيف:وآن النقاداقالوا: 
«لو لم يؤلف المستدرك لكان خيرًا لهك وإن من رجال هذا السند محمد بن إبراهيم 


الشامي وهو مطعون فيه» ونقلتٌ عباراتٍ الأئمة فيه من «ميزان الحافظ الذهبي». 
)١(‏ تقدم أنه حديث موضوع. 
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وهذا القدر رأرته يكفي مَن خاطبته بتلك الرسالة» لكن إدراة «الشهاب) 
الأغرّ اتصلتٌ بهاء فرأتٌ أن تنشرهاء فنشرتها في جزء المحرم فاتحة سنة مهال 
فاتخذها المشاغبون أذاة مْن أدوات مشاغباتهم» فرأيتٌ أن 0 إلى هذا الوضوع لأن 
ما يكتب بصفة خاصّة ربا لا يكفي في خطاب العامّة. 


أما أن الحاكم ذو جلالة في علم الحديث فهذا ما لانزاع فيه. 

وأما أن تصحيحه في «المستدرك» لا يعرّل عليه كثيرًا فلأن الحفاظ قد حكموا 
بأن فيه الضعيف والموضوع. .- 

قال السخاوي في «الضوء اللامعة عند ترجمته لنفسه وذكر مروياته ‏ وقد ذكر 
منها «مستدرك الحاكم» _: . 

«وهوكثير التساهل بحيث أدرج في كتابه هذا الضعيف بل والموضوع المنافيين 
لموضوع كتابه» (8/ .)١٠١‏ 

وقال الذهبي في ترجمة الحاكم من «الميزان»: 

«إمام صدوق لكنه يصحح 2 المستدركه» أحاديث ساقطة 550 ذلك. فا 
أدري هل خفيت عليه؟ في هو بمن يجهل ذلك » وإن علم فهذه خيانة عظيمة» (1/ 04 

وقال الذهبي أيضا في ترجمته من «تذكرة الحفاظ»: ظ 

«ولاريب أن في «المستدرك» أحاديث كثيرة ليست على شرط الصّحة بل فيه 
أحاديث موضوعة شان «المستدرك») بإخراجها فبه». (/ 781) ظ 

وأمًا أنّ الثقاد قالوا: «لو لم يؤلّف المستدرك لكان خييرًا لهك فهو ما تفيده 
العبارات السابقة عن الذهبي والسخاوي. وقد صرح الذهبي بذلك في «تذكرته)؛. 


اا _ 


فقال بعدما تقدم نقله عنه في ترجمة الحاكم: 

«وليته لم يصنف «المستدرك» فإنه غض من فضائله بسوء تصّرفه) (7/ 1173). 

. وأما أن محمد بن إيراهيم الشامي مطعون فيه فيكفي أن تُعيد ما نقلناه في 

رسالتنا التي نشرها «الشهاب» عن «ميزان الذهبي». وهوقوله: ‏ 

«عن الدارقطني: أنه كذاب» وعن ابن عدي: أن عامة أحاديثه غير محفوظة؛ 
٠.‏ وعن ابن حبان: أنه لا تحل الرواية عنه عند الإعتبار؛ كان يع الحديث. 
ثم خرّج له أحاديث » منها حديئه عن شُعيبٍ بن إسحق بمن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة ئنشة طفضا قالت: قال رسول الله وك : 


رازه وَل تُعَلْمُوهُيَّ الكِمَابَة يعني النساء ‏ وَعَلمُومنٌ الل 


ور وروا" 
وظننا أن الحاكم رواه عن طريق هذا الشامي؛ وقفينا على هذا الظنَ في تلك 
الرسالة بقولنا: 


«ولو كان عندنا «المستدرك» لاسترحنا من هذا الخرصء وبعد فلنكتف بما 
لدينا ولا نَمَف ما ليس لنا به عِلهٌ». 


ولما بلغ «الشهاب» إلى الشيخ محمد نصيف”''" بجدّة تفضّل بنقل سند هذا 


)١(‏ تقدم أنه حديث موضوع. 
(؟) هو العالم الفاضل الكريم؛ صاحب الأيادي البيضاء على الدعوة الإصلاحية وعلائهاء في 
الجزائر وغيرها من البلاد الإسلامية. توفي سنة ١179١1ه/١/ا9ام.‏ 
انظر  :‏ محمد نصيف. حياته وآثاره. لسيد أحمد والعلوي. نشر المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (5/ 119-177). 
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الوكين )7 انعد لقو اديه لمحاففل اللخيو وهاه فيارتةة. 
«التهى عن : تعليم الكتابة للنساء» 
مجن اهن اللاننا آرا عمددين مه رن لدان كنا عبد الرعاتي ده 


الضحاك ثنا شعيب بن إسحق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نكا قالت: 


قال رسول الله عَلَْد: 

اا تِْنُومُنَ الهف وَلَا ُمَلمُوهُنٌ الكِتَابََ ‏ يعني لجا وتان ّ الْغْوَلَ 
و ري 00١‏ ظ 

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

انتهى. «المستدرك» للحاكم. ظ 


عبد الوهاب بن الضحاك ثنا محيدين اجات عر هشام عن أبيه عن 
عائشة ب الا تِْلُوهُنَ ف لا ُعلّمُوهْنَّ الكِتَابة وَعَلَمُوهُنَّ ِِْرَلَ وَسُورَة 
اللو" ٠‏ صتحياح . 

قلت: ل ل ل : كذاتب. 

انتهى. الذهبي من #تلخيصه للمستدرك». ظ 

هذه العبارة التي نقلها الشيخ محمد نصيف. 

ومنها يظهر أن الحاكم لم يروه من طريق ذلك الشامي» ولكن الذهبي بِيّن أن 
الحديث من طريق عبد الوهاب بن الضحاك موضوع أيضّاء فتبيّن أن الحديث موضوع 


على كل حال ومن ادّعى تصحيحه فليأتنا بسند غير هذا لنعلم حال رجاله. 


(1) و(؟) حديث موضوع كا قال الحافظ القاةالذهى هه ا قدا وميه 
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وإذا بطل نبي الشارع عن تعليم النساء الكتابة فقد جاء عنه الإذن بها. 

فقد روى أبو داود في «سننه» قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا 
علي بن مسهر حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن 
أبي بكر بن سليمان عن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي رسول 
الله يكل وأنا عند حفصة طعها فقال: 0 

'«الَاتَُلّمينَ مَذِه رقي النّْلٍَ كج عَلَّمِيهَا الكِتَابَة»'' ا 

قال الشيع او لان ا مانصه: 

«النملة قروح تخرج في الجنبين. ويقال إنها تخرج أيضًا في غير الجنب» ترقى 
فتذهب بإذن الله عرّوجلء وفي الحديث دليل على أن تعليم الكتابة للنساء غير 
مكروه) .)١57107/5(‏ 

والشفاء هذه صحابية جليلة من المهاجراتء ذكر أبو عمر بن عبد البر في 
ترجمتها من «الاستيعاب» أن رسول الله تَككِةٍ قال لما: ١علّمي‏ حفصة رقية النملة كا 
علمتها الكتاب». 

وذكر الحافظ ابن حجر في ترحجمتها من «الإصابة» هذا الحديث بلفظ «كىما| 
علمتها الكتابة»» والكتاب والكتابة 31 وأحلن: 

ثم ذكر من أخرج حديث رقية النملة حتى قال: 

«وأخرجه أبو نعيم عن الطبران من طريق صالح بن كيسان عن أب بكر ابن 
سليمان بن أبي حَشمة أن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل عل رسول الله لله يكةٍ وأنا 


() الصحيحة» (4/ا١).‏ 
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قاعدة عند حمصة. فمال: ظ ١‏ 
. «مَا عَلَيِكِ أَنْ تُعَلّمِي هَذِو رُفْيَةَ النَملَةِ كم عَلّمتها الكِتَابَة»”". «الإصابة» 

(:/057). 0 ظ 

ثم ذكر عن الشفاء هذه خبرًا في غير أمر الرقية والكتابة وقال: 

(وفي سنده عبد الوهاب بن الضحاك وهو واه). 

وعد ير حت الدع على جد لصوم بالومي. 

وإذا سقط حديث النهي عن تعليم النساء الكتابة.وثبت حديث الإذن فيه 
لهن» استقام الاستدلال على ما ارتأيناه من جعل المكاتب الحرة مفتّحة الأبواب في 
وجوه البنين والبنات. ظ ظ 

وهكذا تعاضد النظر والأثر في هذا الموضوع الحيوي المعتبر. 

وإذا رجعت إلى كتب الفقهاء وجدتهم يذكرون حكم التلاوة من الحفظ أو 
من المصحف للمحدث والجنب والحائض» وذلك مبني على وجود من يقرأ ويكتب 


يع التشات ولو لا ذلك 1 ذكروا التائضن: 

قال الشيخ خليل يدنه في مختصره)”": 

(ومنع حدثٌ صلاةٌ وطوافًا ومس مصحني... لا درهم وتفسيرٍ ولوح لمعلّم 
ومتعلّم وإن حائصًا». 

وما ذكر موانع الحيض ذكر منها مسّ المصحف وأخرج منها القراءة» فقال 
(1)السدو الما 


.)١؟ص(‎ )( 


اغا 


الدسوفي: 

«اقوله: ومسّ مصحفي أي مالم تكن معلّمَةٌ أو متعلّمَةٌ وإلا جاز مسّها له». 

وإطااعهيدا من روا حك نرب الكدانة لنت انها ابا كالاين ل ذلك 1 
يبق إلآ أن ننصح للمسلمين بتعليم أبنائهم وبناتهم العلم النافع. 

ونجاح المتعلّم في عصرنا متوقّف على الكتابة» فالعلم مقصدء والكتابة وسيلة 
لازمة له اليوم» فكل ما تقرأه وتسمعه في قضيلة العلم فللكتابة نحظ منه» وكل أمر 
يلملس الاتري اا [ 

ظ وفي اشير كاف اه ن كثير»"') عند 17 جا يناما ك5 
وَأَممِْنَارَا » [التحريم: ]عن الضحاك ومقاتل ما نصه: 

ماج بي يي سبي عدم 


وما نباهم الله عنه»' '". 





)١(‏ في (7/مه-_وه) 
(؟) «الشهاب»؛: م7١‏ ج” الصادر في جمادى الأولى وجمادى الثانية ©15١ه‏ أوت وسبتمير 191*5م. 
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إن أمين مال «الجمعيّة» الذي مر يدي علداعا عاتسة عن مقرة بعيله 
استشفاءً من مرض تعب قي تحمّله.' 0 

وقد كلف مَن يفتح رسائله بميلة» ويقوم مقامه في توزيع المجلدات على 
لا رسا ب «الجمعيّة؟. 1 

الواجب على أنصار «الجمعية؛ الذين ليست لم مجّدات أن يكتبوا باسم 
أمين المال «مبارك بن محمد الميلٍ بميلة» طاليين ما يحتاجون إليه» وأن لا ينتظروا 
إرسال المجلّدات إليهم من غير طلب؛ فإنَ ذلك يفوّت عليهم العمل. 

ها قد أبدّينا عذرنا وبيّنَا طريق الحصول على المجلّدات» ونبّهنا العاملين 
أفيار اتقميةة ف إل النادرة يطنيالساداتفه وال امعان . 


)١(‏ «البيصائر»: العدد (؟1؟) الصادر يوم الجمعة /ا١‏ حمادى الثانية 6ه /84/ 5امم. 
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الأستاذ ميارك بن محمد الميلي 





إلى رئيس شعية اجمعية العلماء» بعرش «الأجناح) 
3 5 


السيد الكرد ا اا 
الذي أسديتمو لي؛ ومن لا يشكر الناس لايشكر له. 

قد رأينا منكم حسن تقدير للعلم في الوقت الذي تكالب فيه أعداء أنفسهم 
على الحط من قيمة العلم وأهله واستحلال أعراضهم واختلاق الأقوال الشنيعة 
عنهم» فنحمد الله لكم أن بصّركم بالحقٌ في وقت اشتداد الظلام... ونتبهكم إلى أن 
تحمدوا الله على هذه النعمة قائلين: #تَلْمَمَد يِه الى هَدَدنا لِهكذَاومَا كا لبتَرى لَوْل أن هَدَننَا 
أده » [الأعراف: 477 ]. 

وقد رأينا منكم حسن انقياد للحنّ وعمل به وحمل للناس عليه » وتلك من 
الطاعات التي قل اليوم أهلهاء وشغلوا عنها بالاتكال على شيوخهم وآبائهم أو 


بر 5 


بملاهي دنياهم وشهوات أنفسهم؛ فهذه من النعم التي يشكر المسلم الله عليها 
والله يقول: «لبن سَحَكرْرْ لَأَرِيرتَكُمْ 4 [إبراهيم: 7]. 

وقد رأينا.منكم أخلاقا كريمة من جود وبشاشة وحسن ملاطفة» وتلك 
صفات يخص ما الله من أحبّه من .له فقم بحق هذه العنقات عليك باستعمال 
الحود م مع أهل الله الدالن , على الله بالعلم الصحيح. والعمل .الصالح. » واستعال 
البشاشة وحسن الملاطفة مع الناس أجمعين: فإِنَ الخلق عيال الله» إلا أن يكون مفسد 
اا ا 





وإنني أحمد اله أن عرفت رجلا" 





متَلكُم و أسالة تعال أن ايديم عبن ن أخوتكم 


وصلاح أاتكم وأ بسي عليكم نعمه ف لديا والآخرة 
والسلام عليكم ورحمة الله » من أخيكم في لله“ ٌ 


يعسو وس 


.)77( البصائر: العدد‎ )١( 
قف ليا الكل‎ 
«هذه هي الرسالة بعينها التي بعثها الأستاذ الميلي إلى رئيس الشعبة بعد رجوعه إلى ميلة‎ 
أحبيت أن أطلعكم عليها إعلمي أنكم تُسَرُونَ لمثل هذه الأعال المفيدة والخدمات الجليلة‎ 
التي تؤيد الإسلام والمسلمين.‎ 
ثم فى الت مدع تعره تتسيطالارم ا‎ 


ل 





شوم م اهمد ره 
3< 5- 
6 و 


عودة الأستاذ العزيز الشيخ: مبارك الميلي 
من الجزائر وابتهاج سكان ميله 
بشفائه ورجوعه سالما إليهم 





عدثٌ من الميلية على الساعة الثانبة والنصف بعد زوال يوم الأربعاء التاسع عشر شعبان ١08‏ 
وقصدت النادي الإسلامي كالعادة لاستريح به بعض دقائق فوجدت أمام النادي المذكور وداخله أناسا تعلو 
وجوههم علامات السرور والابتهاج. فقلت في نفسي أن من عادة السرور أن يختص بشخص أو شخصين أو 
أسرة واحدة ‏ فم بال هذا السرور يعم سكان ميلة بالتمام تقرببا ولم أزل سابحا في بحر التأمل في هاته القاعدة حتى 
سمعت أحد الحاضرين يقون: لا بل علمنا أن خروجه من قسنطينة يكون على الساعة الثانية بعد الزوال» 
وسمعت الآحر يقول: إن خروجه من هناك يكون قبل ذلك فكفتني هاته المحاورة مع إيجازها وغمضهاء 
وأيقنت أن ذا لبي لهذا الابتهاج العام هو قدوم الأستاذ الجليل الشيخ «مبارك» وما برحت أتحقق الخبر 
حتى شعرت أن نفس ذلك السرور الذي كنت أتعجب من أجله قد استولى على كلى ومنعني من السؤال وصار 
كأنه يكلمني بلسان حاله قائلا: أجل افرح لقد حقّ لك الفرح فإنّ السبب في وجودي بينكم هو قدوم ذلك 
الرجل ذي القلب الكبير العامر بالإيمان ‏ الوائق بالله ‏ المنتصر للحق الباذل النفس والنفيس في سبيل الإسلام 
وأبنائه ألا وهو الأستاذ مبارك. ظ 

الساعة الثالثة بعد الزوال: تحر بعض الحاضرين وتفوه أحدهم ا والذهاب لملاقاة 
الأستاذ خارج البلد ؛ فم أتم كلامه حتى امتلأت سيارة كانت من محاسن الصدف موجودة أمام النادي 
وما سارت تلك السيارة مائة ذراع حتى تلتها ثانية وكنت من جملة الراكبين في هاته وكنت ألاحظ أثناء 


الطريق على وجوه هؤلاء الراكبين سرورا زائدا على ما كانوا عليه في ميلة أيقنت أن السبب فيه كونهم 


11د 


حظوا برؤية الأستاذ ببضع لحظات قبل الباقين. 
بعدنا عن ميلة بسبعة كيلومترات فوجدنا الأستاذ على شاطئ الطريق يؤدىٍ فريضة صلاة العصر هو ومن . 
قدم معه في سيارة ذهبت أمس لمقابلته في محطة قسنطينة» فم| أتم صلاته حتى بلغ عدد السيارات التي أنت لمقابلته 
أربعاء فليسمح لي القارئ هنا إن لم أكتب عن هذا المشهد ألا وهو تحية الجماعة الام البلد وذلك لأنه لا 
ظ يمكن لقلم حقير مثلى أن يعير بدقة عم| شاهده في تلك اللحظات. ظ 
عودتنا إلى ميلة: ركبنا السيارات عائدين إلى ميلة والتقينا في أثناء"الطريقٍ بها بقي من سيارات 
الكراء فبلغ عدد السسيارات ثمانية؛ وعلى طول الطريق كنا نجد جموعا تحجبس سيارة الأستاذ لتحييه وكنت 
ألاحظ منهم اسار اي ار ل ترددوا في إخراجها ليرى 
الأستاذ العزيز نقاءها و غطفها عليه. . و ابن سيد الور ماعو جين 
ها اويا وعاخو النادي الذي يعد أن ارد ين رجانه جارد اذ مستيد ابه رويد 
لاحت عليه علا: م الأفراح وأمسى في عرسء هو يعم أجل . من لعرس ألا وهو يوم وصول مؤسسه 
وصو ل العقيذة الضيحيحة والإيهان القو يِ والإخلاص التادر. 
ماذا رأيت في النادي؟ هنا أيضا توقف قلمي و 9 أن ار مار أنه غير آننوغًا من السارة 
ألزمه على التئادي في الطريق التى سلكها من غير أن يكون أهلا هاء فالتزم وأملٍ رأيت أمة مخلصة تجتمع 
بمختلف ناسها من شيوخها إلى زعمائها ونوابها إلى طلبتها وعبالها حاشدين قلوبهم جميعا حول الأستاذ 


اعبل هب الإساج النبي, 
رأيت هاته الأمة تتسابق للحفاوة به لتتحقق سلامة صحته ولتفوز بهنيهات: ع قاكر ةاوه 
وجل على شفائه. 


0 3 ثم قام السيد ع محمد بن ناصف» وتلا آيات من الذكدر ابر كوله تعالى: « يما لد 
وال عل نز رش يعدا ْم )> [الصف:١٠].‏ إلى آخر السورة؛ شم تلاه السيد «محمد ابن 
دفؤسن ؟' و_ألقتى, خبطية 2 فه! حياة الأنستاا العلمية والعملية منظ وصوله إلى ميلة مع ذكر ما للأستاذ 
من المواقف التي تشهد له بالحزم والغيرة على أمته وما قاسى أثناء أعماله التي أراد الله أن يكلّلها بالنجاح. 
ظ هذا وكنت أقرأ ني فؤاد كل سُخخص من ذلك الجمع الذي غص به الي مع سعته خطية 2 
ينطق بها لسان ولا يسطرها قلم وكل حرف من حروفها الروحية ناطق بالترحيب ‏ :الأستاذ الجليل 


1ت 





بعرم 


وبالشكر والثناء على المولى تبارك وتعالى الذي شفاه وأعاده إلى البلد تمتعًا بالصحة التامة. 
أجاب الأستاذ ذلك الجمع بخطاب شيق تملوء إخلاصًا لذلك الجمع علق منه بالذهن ما يلي: 
ظ عا 
«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء ثم السلام عليكم أبها الجمع 
تحن كلونا اليا قات عت إلا سابال أزذياة 
لقد صدق فيلسوفنا في حكمه على الحياة غير أن من ألطاف الله جل وعلا أن 
لم يجعل هذه الأتعاب الحيوية أتعابًا خالصة في الثقل فخففها بأوقات من السرور. 
إن أهمٌ ماب يسرّ العاقل في هذه الحياة أن يستطيع إيصال الخير إلى غيره وأن 
ا ا 
”2 
أيها الجمم المسلم! تقد كنشدواناية حكى ‏ أشبعر يدا عل :وجوشف كم 
الآن من آيات العطف: على شخصى الضئيل والاهتام براحتي, ولا غرابة في هذا 
الشعور د المسافة فإن الروح ل" عرف مسافة. 


ع 


ولكني أصارحكم ولا أقول إلآ حقا إني لم أجد من الشوق إليهم ما وجدته من 
الشوق إليكم. لا لضعف عاطفة أبوية» ولكن لأننى أراهم في حرز بين أحضان 
اخواهم » ثم هم لصغرهم غير شاعرين بها حل يجسمي. 
< ما 6 فإنٍ أدركت شدة قلقكم لغيبتي عنكم وقوة تشوقكم لأخبار راحتي 

فكنت لا أجد ما أقابل به ذلك العطف والاهت|م إلا أن أحضر أمامكم وتشاهدوا 
أعظم من اهتمامي يفلذات كبدي». ... 

ثم ختم الخطاب بإعرابه عن شدّة تأثره لهذا المشهد الفائتض إخلاصًا ورحمة واحتفاظه به كذكرى 
روحية لطيفة. 

وبعد , فقد نشرنا على قُراء #البصائر» نبأ عودة الأستاذ العزيز مبارك إلى ميلة ل 


من راحته ويشاركوا إخوانهم الميليين في سرورهم هذه النعمة التي يعدونما من أجل التعمء ثم لتخرس 
ألسنة أفاكة ظالما اختلقت الأقاويل في غيبته وتعليلها حسب أمانيهم التي ما هم ببالغيها إن شاء الله'" . 


ك2 9 أصدقا وه 





ميلة: معنصر عبود 
الوكيل الشرعي 


)١(‏ «البصائر»: العدد (55) الصادر يوم الجمعة ١١‏ رمضان 6ه اه 8؟7/ ام 





3 4 
5-5-5 


«وجهِتْ مجلّة «الرابطة العربية» الراقية سؤالاً عن إمكان إنشاء الإمبراطورية العربية إلى الزعماء 
وكبار القَادة والمفكّرين في العام العربي» ونشرت ردودهم . وكان من وججهت إليهم السؤال مؤرح الجزائر 
الأستاذ مبارك الميلى » فأجابها با ننقله عنها فيه| يلي»'': 


ج# د 
رد الأستاذ مبارك الميلى الجزائري 


أمَا بعد؛ فقد شرّفتمونا بتوجيه أسئلتكم لنا عن إنشاء الإمبراطورية العربية 
وأخجلتمونا بحش ركم لنا ضمن رجال العلم والفكر من قادة الشرقء. فإنيٍ عبد 
قليل الاطلاع لضيق مادة صحفناء وندرة التآليف الأدبية في وطننا بلغتناء وكوني لم 
أفارق الجزائر إلا إلى توئسء أو بالأخرى إلى جامع الزيتونة» وليس لأمثالنا من قراء 
العربية في هذا الوطن أيّ عمل عمومي خرٌ أو حكومي يتمرّن المرء به على الحياة 
العملية ويكتسب منه تجربة صادقة وفكرًا واقعيًا غير خيالي. 


ولا قرأت رسالتكم خطر لي أن لا أجيب بغير السكوت في خجل وأسف. 


25ت 


- ير 


ثم ذكرثُ قوله تعال: للق َموي مهومن فُِرَلِ فق ينآ لَه 1 
ظ يلت سدم لامآ انها © [الطلاق: /]. 

فرات لجنابكم حرمة يُعَدُ إهمالٌ طلبها جنايةً شنيعةٌ» وخشيت أن لذاعدن 
وأن عم - ياد بالله ‏ بقلة المبالاة بالرّجال العاملين ورجوت أن يتشمجّع غيري من 
الإخوان الجزائريين على الكتابة في الصحف العربية حتى تخرج الجزائر من عزلتها 
ويكثر 0 اسمها في الشرق» فتصبح معرفة لا نكرة» ومذكورة غير منسيه. 

هذه الأسباب هي التي حملتني على الأحارة رلكين ف لضان فإن الأسئلة 

بلغتني متأخرة» وسيتأخر للحن الشقةن نشر الخواب» فلا يشر إن استحق النشر. 
إلا وقد عرف القراء كثيرًا من الآراء في هذا الموضوع: فيمتتع أن أنيهم جديد 
يشوّقهم إلى المطالعة. ظ ظ 

١‏ الذي عندي في حالة العالم العربي الحاضرة أنها حسنة من ناحية الشعور 
بالآلام واليقظة إلى الآمال؛ فيكاد العالم العر بي يتّحد في آلامه وآماله» ثم هي محتاجة 
إلى جهود جبّارة» وأعيّن ساهرة, لتثبيت ذلك الشعور وتلك اليقظة . ووضع التيدم 
. العملية لاستغلالها تثقيمًا واقتصادًا حتى يعم الاتحاد سائر أسباب الحياة. 

إن الحرب الكبرى هي التي يرجع إليها الفضل في يقظة العام العربي» فد 
كان قبلها معترًا براضيه مكتفيًا بمجد أسلافه» مهملاً لحاضره: مفسدًا له» غير مفكر 
في مستقبله ولا عامل له فهرّته تلك الحرب هرّة عنيفة شعر معها ببعض الامه: 
وفتحت له كُوة إلى المستقبل عرّفته شيئًا من آماله» وبعد أن كان ينفر من أخيه 
ويحاربه» ويركن إلى الأجنبي ويعتمد عليه» أصبح يشعر بضرورة الاعتماد بعضه على 


عا 2ت 


بعضء وأن النفور من القريب والثقة بالغريب عار وخزي وضعف وانتحاره وإن 
الواجب عليه أن يطوي ماضيه با فيه من أحقاد ومعاداة» وأن ينشئ مستقبله على 
أسس التعارف والتقارب والتسامح. وأن يكون همّه الوئام بدل الانتقام» والبناء 
بدل المهدمء والإنسانية العامة بدل النفسانية الخاصة. 

وإجمال القول أن العالم العربي كان يعتمد في الشرف على الأصل وفي قوته على 
غيره» واليوم ضار يشعر بالاعتاد على نفسه في بناء منارة شرفه وحصن قوته» ثم هو 
لويزل في حاجة إلى سن نَم جيوية تحقق له الأحلام وتطبق له الأفكارء ولا مُعين له 
عل الك اليه الس ريه وس د 0 

"- وإنيٍ أستتنكر لفظ «الإمبراطورية) لأنه من .مواد القاموس السياسي. 
بالسانة بمدلرق التاق ميداة الساتى :والرساوض وسيعف الدتر بين الخاد 
والتباس النصوح بالغدّار» فتفقد الثقة ويضيع وقت الرجال باستخراج رموز الأقوال. 

والرشد أن لا يمس وضع «العالم العربي» الحاضر من الوجهة السياسة بأدنى تغيير. 
وكل محاولة لتغييره مخاطرة وبيلة لا يتناوها لفظ البناء ولكنها تدخل في معنى الهدم. 

وليس إنشاء المعاهدات والمحالفات بين دول «العام العربي» من تغيير الوضع 
السياسي الذي أحذره وأحذر منه؛ كما أنها ليست من إنشاء الإمبراطورية العربية في شيء. 

وواجب الصحافة الصادقة الرزينة ومن أهّلته مواهبه لأن يكون حديث 
الأجيال ليتبوأ منزلة سامية في التاريخ العربي هو العمل المنظّم لتوحيد (العام 
العربي» في كل مظاهره الحيوية» وتنمية الروابط بين شعوبه» وتجتّب توحيده سياسياء 
فإن الحياة السياسية أراها فى وضعنا الحاضر نتيجة لا مقدّمة. 


ةد 


ويبدأ العمل لوسائل العزّة العربية بكل ما يربط بين الشعوب ويحقق 
الوحدة. وذلك بإنشاء الجمعيات والصير على ما يعترض من عقبات في تحقيق ما 
نأمله للعرب من خيرات: 

وأعمال الجمعيات متنوعة الوسائل متّحدة الغايات» أذكر منها الآن: 

أ توحيد الثقافة: بعقد الحولات في الأوطان العربية للتعارف بجمعياتها 
العاملة وأشخاصها البارزين» وتعريف تلك الجمعيات وأولئك الأشخاص 
بعضهم ببعض بالتصوير والنشر في الصّحُف والرسائل. ‏ . 

ويتعمّم النشر حتى يسهل على كل جزء من أجزاء «العال العربي» الاطلاع 
على ما في بقية الأجزاء من صحف ومؤلفات. 

زتعم هذا النس يكرن تشجعيم الجمعيات لكل من المنشئ والقارئ. 
'وبوضع برنامج كل للتعليم يمكن تطبيقه في كل الأوساط العربية ينفق منه القوي 
السب دن شا وذلك بعد الوقوف على أوطان «العالم العربي» بالجواات 
والاطلاع على مبلغ تفكيرها من النشرات. ظ 

ب - وتوحيد الأخلاق: بتجديد الخُطب الجمعية وتوحيد المسامرات في 
النوادي وإنشاء المقالات في الصّحُّف. ووضع الرسائل السهلة التراكيب الواضحة 
المعنى» وتنشئة رجال يكونون في الأخلاق المثل الطيّب والقدوة الحسنة. 

ج ‏ وتوحيد الدّين اعتقادًا وعبادةً ومعاملةً : بتحرير ما لا يعد المرءٌ مسلا إلا 
به وما يعد معه المرء مارقًا من الدّينء حتى إذا أجمع علماء الإسلام على شيء من 
ذلك وانتهى القول فيه ملت العامة عليه؛ وما بقي محل لاف أعلن التساهل فيه 


و 


ومُنع من الخوض فيه با يؤول إلى الفتن المذهبية وثّرك للناس اختيارهم في ذلك لمن 
يثقون بدينه وفمهه. 
هذه نواح ثلاث تتوقف عليها الوحدة العربية» فتجب المبادرة بالعمل لا. 
أما 38 الاقتصادية والصناعية وما يقرّب علينا اللهجات و 0 والتجمّلات 
اها م لنا ف اخواب 0 د 5 ا في لتفك, 


الا ا 


(ميلة/ الجزائر) ْ مبارك الميلٍ 





(١)«الشهاب»:‏ م6 جه الصادر في رمضان 0ه ديسمبر 19775م. 


446 - 





«الخفارة» لفظة لا يعرفها لساننا نحرن ن سكان الشهال من عمل قسنطينة. وأول 
ما طرقت سمعي بجنوب عمل الجزائر لا انتقلت إلى الأغواط؛ وأقمتٌ سبع 
سنوات بين اي عر ند اا 

هذا لا كتبثٌ عن الغفارة بالعددين (41 و4) من صحيفة «البصائرة نسبثٌ 
لمطيا رن وب وك بلقا ملو الود عر ات لعي لل ري ليد 
ال 0 ابل العام العاني الأستاذ (أبي يعل الزواوي) الذي لقبه الأخ 
5 الطيب العقبي اشيخ ال الشيائت 0 الشيوخ». / 


الوصف» وكلمة ري من 50 ف 57 من 000 أدباء 
يعنون بالصحف فيقرؤونها ويكتبون بهاء ولكن الشيخ سبقهم إلى ملاحظته علينا في 
لفظ الغفارة. 0 ظ 

فالله يبارك في حياته» ويطيل عمره لخير الإسلام واهله. 


28ت 


استفدنا من ملاحظة الشيخ وجود لفظة «الغفارة» في لسان قبائل الشهال من 

عمل الجزائر وأنها غير خاصّة بعرب الجنوب. ولكنه بتَ حكمه في كونها بربرية 
الأصل وأن سكان المغرب كله قبل الإسلام صنهاجيون إذ قال: 

«وهي «الغفارة» كلمة قبائلية زواوية صنهاجية. والوطن من المغرب الأقصى 
إلى منتهى طرابلس صنهاجي فعربي أعني أنه بربري صنهاجي قبل الإسلام؛ فعربي 
بعد الإإهلام». 
٠‏ -ؤالحكم بكون سْكانَ لغرب صتهاجيين خلاف ماعليه النسهيون فليراجع «ابن 
خلدون» أوما لخصناه بكتاينا "تاريخ الجزائر في القديم والحديث4 (11-754/1). 

وأما. الحكم بيربرية «الغفارة».فلعل الشيخ استند فيه إلى قدم البربر بهذا 
الوطن وسبقهم العرب إليه ولا يكفي ذلك لبت هذا الحكم, ولا بدٌ لصحته من 
معرفة «الغفارة» بهذا الوطن قبل مجيء العرب وذلك من المتعذر. 


ثم إن الشيخ فسّر «الغفارة» بالزيارة ونحن فسرناها بالخفارة. 





والزيارة على المتعارف عندنا: أداء ماني غير محدّد النوع والمقدار والزمان, فإنّ 
الخادم يؤذي لمخدومه عند تلاقيها أو زيارة أحدهما الآخر ما تيسّر عليه.» ولكن 
الغفارة محددة النوع والمقدار والزمانء» لازمة على ورثة التابع لورثة المتبوع ى) 
شرحتها ف العدد (57) من «البصائر». 

ويشهد لكون «الغفارة» عربية: 

١‏ - كونها في لسان قبائل عربية محضة لم تختلط بالبربر مثل الأرباع وأولاد نائل 
والبوازيد. 


دا 2 لانت 


١‏ - وكون تأثير الغربية في البربر أقوى من نفوذ البربرية إلى العربء فإن تبربر 
العرب مثل «توابة بجبل أوراس» لا يكاد يذكر في جانب استعراب لسان البربر 
المكان العربية من الإسلام ومكان الإسلام من اليربر فإذا وجدنا لفظة كالغفارة في 
اللسانين وخفي شأنها غلينا كان احكم بعربيتها أقرب. 

5" إن وزن الغفارة من الأوزان العربية. 

4 - ولفظها قريب جدًا من لفظ الخفارة التي لا يشك في عربيتهاء بل هما 
متحدان؛ واختلافهما بالحرف الأول وهو حلقي لا يجعله| كلمتين؛ لأن حروف 
الحلق كثيرًا ما تبدل بعضها من بعضء وهذه كلمة «أراق الماء» يقول فيها العرب 
العراق؟ رول ونهاجاها الحراق 101 

2 - ومعنى الغفارة بالخفارة أشبه منه بالزيارة» ه وقد ع معنى الغفارة 
مام ا الا ار اده وبيّنا في هذه الكلمة افتراق الزيارة من 
الغفارة على ما عر فناه من استعمال الناس. 

وبعد هذه الشواهد لا أزال ىا كنت لم أبتّ الحكم بعربية الغفارة وإننا أراه 

وقد ختم الشيخ أبو يعلى كلمته باقتراح مراجعته وتحكيمه في| يعود إلى لسان 
العربر. ظ ظ 

وأنا أعترف بحاجتي إلى تنفيذ هذا الاة قتراح» وأسأل الله أن يلخا أمنيغنا فى 
الشيخ بإطالة حياته لؤنادها وا ود لناثية أقرانه اعمال لمر 

. وبعد؛ فلعل من القَرّاء من يعيب علينا إطالتنا هاته في موضوع كهذاء فنقول له: 


ا 


أولاً: نحن في شهر رمضان. والصائم في حاجة إلى تمضية الوقت فيها يخفٌ 
عن كوه مف رودا غرقى يتطلية الكاتنية و التازى يها 
وئانمًا: إن الشيخ أبا يعلى أظهر في كلمته من لطيف الآداب ما استحق يتعحق المكافاة 


رس عر 6 > 2-1 وه رنة 


عليه. والله يقول: «9 دا حم يحوأ سن ينها أو يدوه 4 [النساء: 85]. 
وهذه بيني وبين الشيخ أبي يعلى. | ظ 
قَ 00 كانت نزيبة وفي: تكرار الكلاحظات البريئة على 
0 اشوا 'تشتشح لملّكة “المناقشات الطاهرة ف ألعمهتب وكوف هم م عل طريق خدمة 
الحقائق واحترام الأشنخاضء ؤهذه ناحية تهمّ الأدباء. 
مان ا يي ات ال ب 


الكتابة» وفتح الشاهيات إنما يكون با يخف حمله ويسهل هضمهه. وهذا أمر 


)١(‏ وردت علينا هذه المقالة في شهر رمضان كما أشار كاتبها ولكن لكثرة المواد لدينا تأخر نشرها إلى 
اليوم. [البصائر]. 
() البصائر: العدد (54) الصادر يوم الجمعة ١١‏ شوال 1766١ه‏ 7/56١/1970م.‏ 
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4 +لللجتممنا بالأسعاة مبارك الميان في شهر رمضان الماضي ودار الخخديث على النهضة الإصلاحية التي 
. ظهرت بجامع الزيتونة المعمورروكان من ثهازها «المجلة الزيتونية»؛ فأخيرني الأستاذ أنه كتب ها تقريظًا وأرسله 
إلى إدارتماء وكنا نحسب أنه يصدر بجزء شوّال. ولا اجتمعتُ بالأساتذة أصحاب المجلة بشهر شوّال أخبروني 
باتصاطهم بالتقرءة ٠»‏ واعتذروا عن تأخره بكثرة الوادء وذكروا لي أم سينشروته_مع تعليق على شيء في 0 
جزء ذي القعدة » فصدر الجزء ول ينشر فية» فلا اجتمعتٌ بالأستاذ اميلي في العشرين منه تذاكرنا أمر التقريظ 
وتأخر نشره » وسألته هل فيه ما جعل نشره على الإخوان ثقيلا؟ وطلبثٌ منه أن يطلعني عليه وأن بأذن لي فى 
نشره فأعطانيه فلم أجد فيه إل كل مايسر ويفيد فبادرتٌ بنشره فيا يلي 17): 


د د د 
جامع الزيتونة أقدم الكليّات الإسلامية الثلاث» ومنه انبعث الضوء نحو 


المكرمية فتاسين بفاس جامع القرويين» ثم انفصل منه نور نحو المشرق» ازدهر 
بالقاهرة فكان الجامع الأزهر . ظ 


فلجامع الزيتونة الفضل العام على العام الإسلامي في حياته الفكرية, ثمّ له 





)0 هذا التّقديم من مجلة الشهاب»؛ وهو من تحرير الشيخ ابن باديس كم لا يخفى. 
كن 


علينا الفضل بصفة خاصة:؛ فبه انتفعنا فيه| كتب لنا من علوم الدين ووسائلها. 

لذلك تجدنا خبوى جامع الزيتونة ونعرف له منزلته فيسوءنا ويضعنا كل ما 
ينتايه من خلل» ويسرّنا ويشرّفنا كل ما يدركه من شرف». وإن هوانا له لهوى عاقلء 
وإنَّ معر فتنا لمنزلته لمعرفة سالمة من التعصّبء فلا هوانا يمنعنا أن ندرك ما به من 
ضعف ء ولا هو يحملنا على إكبار كل ما يتتصل به فتكون من المغرورين. 

ذنكتب هذا وبين أيدينا أثر من آثار ذلك الجامع المعمور هو الجزء الثالث من 
«المجلة الزيتونية» الممتعة التي يحمل عرشها أربعة من شيوخه المدرّسين وقتيانه 
الأقوياء» ممن جمعتنا وإياهم حلق الدروس » وذكرونا اليوم بإرسالهم لنا هذا الجزء. 

ني لأشكر رجال إدارة المجلة وأعجب بهمّتهم لنهوضهم .بهذا العمل الجميل 
الجليل ولحفظهم لعهد اجتماعنا في الطلب وإن تطاولت عليه غبر وحقب. 

ثم لِنعُد إلى مجلتنا فلننظرها بعين ذلك الهوى العاقل في غير تعضّب أو 
احتقار» فإنّا نجدها روضة باسقة الأغصان.ء وارفة الظلال» متنوعة الأشجار. 
افيح الثيان: 

وإذا كان مها نقص فبالإضافة إلى مجد ذلك الجامع التالد» إذ هي لسانه المعرب ‏ 
عن مبلغ حياته الفكرية وبيانه العربي» وعلى تلك الحياة وذلك البيان يقوم جد 
جامعنا الطريف» وكلّ ما يخشى الهائم بحب جامع الزيتونة أن يقصر طريفه عن 
تالده» بل أن لا يفوق حاضره ماضيه حتى لا يخرج عن سُّنْةَ النشوء والارتقاء. 

إن الذي سرّني جدًا وملأني ثقةٌ بحسن مستقبل مجلتنا وتحسين سمعة جامعنا 
هو اشتباك إمضاءات فتية ناشطين بإمضاءات شيب متبصّرين؛ وإِن تعاون فتوة 
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الفتيان وحنكة الشيوخ على الأخذ بيد هذه المجلة لح] يبشّر بثبوت قدمها في سلّم 
لكمال» ويضمن ا السير في طريق الاستقامة والاعتدال » ويربي النشء على احترام 
الكبار» ويدعو الكبار إلى مشاركة الشبان» وفي 1 اك لمق قضاء معن 
احير وام كات ظ 

. وليسمح لي رجال.إدارة مجلتنا بإبداء ملاحظة مجمئلة هي من باب النظز إلى 
بحلتنا بعين ذلك اللموى العاقل» ذلك أنَّ“القواعغد العيلمية اله 





مطلا حية ينبغي أن 
ْ تان ها عق القهم' ولا تعمل للتنهيم يذه الضَّحّف السيارة التي يُخاطّب بها 
كل الطبقات ويقصد فيها إلى تقريب ال معاني من أذهان لم ترتض بالدرس ودقائق 
عبد 5 كيال وإلى تمكين العظات من القلوب القافيات: وإدخال القواعد 
الاصطلاحية في مخاطبة كلّ الطبقات قد يكون عائقا للكّتاب عن اجتناء ثمرات 
أقلامهم وعقبة تصدّ القراء من الانتفاع بنصح النصحاء. 

وقد جاء الكِتابٌ المبينْ هداية عام فكان خاليًا من الأوضاع الخاصّة 
واللاصطلاحات العلمية. ظ 


وعلى قدر الاغتراف من بيان الكتاب العزيز يحصل الارتواء للقراء والتأثير 
من الكتاب» وتلك غاية العاملين المخلصين. 


مبارك بن محمد الميلٍ 
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(ش"'"': لقد أصاب الأستاذ غاية الصواب في| ذكره في شأن القواعد العلمية والاستعانة بها في 
الفهم دون التفهيم , وهو ما نتحرّاه فيا نكتبه من «تجالس التذكير» وما نلقيه في درسنا العام . 

وهذا الذي سبق الأستاذ إلى إبدائه وكتابته قد وقُقتْ إليه لجنة تفسير القرآن بمصر فجاء بتقريرها 
الذي نشر بشوال تحديد غرضها هكذا: 
ظ «وضع تفسير يقصد به إلى فهم معاني القرآن الكريم كم يدل عليه نظمه العربي المبين ومعرفة ما فيه من 
أنواع الهداية ويكون ني متناول جمهرة المتعلّمين فهمه والاهتداء به إلى معاني القرآن في سهولة ويسر». 

ولتحقيق ذلك تُبِع القواعد الآنية في التفسير: 

١‏ أن يكون التفسير خاليًا ما أمكن من المصطلحات والمباحث العلمية إلآّ ما استدعاه فهم 
الآية» الخ. 

فإذا ل يكن هذا الرأي مقبولاً عند الأسائذة أصحاب «المجلة الزيتونة؟ فلهم أن يبدوا رأيهم فيه 
تعليثًا على التقربظ بعد نشره» وإنني أرغب من إخواني أن ينشروه تحقيقا لا سمعته منهم من الرغبة في 
مشاركة جميع الأقلام الزيتونية في المجلة لتظهر بمظهرها الزيتوني العام" . 





)١(‏ هذا التعليق لمجلة «الشهاب»» وهو بقلم الشيخ ابن باديس كا يظهر لمن تأمّله. 
(؟) «الشهاب»: م١١‏ ج١١‏ الصادر في ذي الحجة 0ه فيفري 19777م. 
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لع “تيار ص موي بع ومني ل" - اللاي وبومبعا ار 1 ا 








لا نعلم في وطن الجزائر جمعيّة أقوم خطّة وأوضح غايةٌ وأصرح لهجةٌ من «جمعيّة 
العلماء المسلمين الجزائريين»» ثم لا نعلم في هذا الوطن جمعيّة غيرها لَقِيت ما لَقِيّته من 


ش معاكسات الإدارات» واختلاقات بعضص الأحزاب» واتهامات غلاة الاستعمار. 


هجم على «الجمغيّة» أعداؤها من هذه الأصناف بأسلحة؛ منها سلاح 

«الوطنيّة» الذي كثر استعمالهم له في هذه الأيام أيام زيارة الجنة البحث» لهذا الوطن 
برئاسة السيّد «لقروزلير» الحرّ المنصف. ‏ 

وقد شرح البارزون من رجال «الجمعية» في كل مناسبة موقفهم مع الحكومة 
ومع الأمّة ومع بقيّة العناصر المتساكنة» وأئّهم يعملون عن علم وإخلاص 
للمصلحة العامّة على اللأصول التالية: 

-١‏ المحافظة على البقيّة الباقية من دين الإسلام؛ ببيانها لأبناته» وبالإعراب 
للحكومة عن تمسّكنا بتلك البقيّة» وعدم رضانا عن كل قانون يَمَسَ بها. 
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١‏ المحافظة على مميّزات المسلم الجزائري» من لغة وأدب وخلق شريف 
وعادة غير ضارّة به» ولا بجاره الأوربي. 

7 المشاركة في لسان «فرنسا»» وما يحمله من علوم ومعارف تزيد العقل قوة. 
والحياة جدة. 

4- إصلاح الحياة الاجتاعية بالتعاون مع الحكو مة والعناصر المتساكنة» على وجه 
ظ يحقّق الإصلاح المنشود, ويقوّي روح الثقة بالحكومة» وعاطفة الإخاء بين المتساكنين. 

ِنّ عملاً يقوم على هذه الأصول هو العمل الذي يتّفق ورغبة الأمّة المسلمة 
الجزائريّة» ويحقق لفرنسا أنّها حكمت أمّة غيرها عن طواعية. ظ 

فإن كان هذا العمل هو معنى «الوطنيّة» عند خصومنا فنحن به معترفون. 
وبسبّته متشرّفون» ولكل أذى يلحّقنا في سبيله مستعذّبون. ‏ ظ 

وإن كانت «الوطنيّة» في لسان أولئك الخصوم معنى آخرٌ غير ذلك فنحن نعلن ني 
صِدقٍ إنكارّنا له ونتحذى عن ثُمَةٍ مَن يريد إثبائه علينا ونصرح بإأخلاص أننا برَآء منه. 

هذا ما نسجّله ونلقي به في أذن حكومة «الجبهة الشعبيّة» التي نرجو أن لا 
تَغلبنا الأيّام على ثقتنا بهاء وفي أذن «الجنة البحث» المحترّمة التي لا يزال ظدّنا حسنًا 
بنتيجة بحثهاء وثُلقي به لكل من يريد أن يفهّم حقيمّتنا ىا هي؛ سواء كانت لنا أو 
عليناء فنحن متحمّلون لمسؤليتها وواثقون بمشروعيتها"'". 

مبارك بن محمد الميلٍ 


أمين مال «حمعية العلماء؛ ورئيس ال جمعية الدينئية بميلة 


)١(‏ «البصائر»: العدد (15) الصادر يوم الجمعة 14 صفر 1767ه /7١0‏ 191"0//5م. 
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آثارالمدينة المنورة 








0 «الموطأ» أجل آثأر فقهاء امدينة دارم وف 0 8 نين» .أيضًا ع3 اسن 
- بن مالك فته أن رنسول آلله :صل الله لي ؤآلهتوسلم نللّع له أَحْدٌ فقال؛ 

ظ هذا جَبَل عبن وَنْحِب الهم إنَّ يراه حَرَّمَ مَكَةا ون ايت يي 

أخبر الرّسول الكريم عليه أفضل الصّلاة وأكمل التّسليم أنه يحب جَبّل أُحُد 
وأله يلق ما بين لايتي المدينة ّم مكمة. 

والستل - بحكم إسلامه - يحب الي صلى الله عليه وآله 17 007 
لحكمه تسلمًا؛ فعليه أن يحب جَبّل أَحُد؛ لأن محبوبٌ المحبوب محبوبٌ. وأن يحرّم 
ساحة المدينة» ويحترم ما يُضاف إليها من معالم» وما يُذْكّر بها من أماكن. 

وهذه العرب في جاهليّتها إذا شَبِّبَ شعراؤها بِعَانِيّة وصَمُوا ما تَلّتهِ من مَعْانٍ 
ومايُوصل إليهاين مذاهِب. ‏ 


وهؤلاء فحول المدِيح النبويّ يُبدون في طلائع قصائدهم عواطفهم نحو طَيبَة 











)1750( بشرح الزرقاني) والبخاري (7889 و518917) ومسلم‎ - ١١ ٠( أخرجه مالك‎ )١( 
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وأعلامها التَاريخيّة كقول الصَفى الجل”'' مَطلّ يديعيته: 
إن جنتَ سَلعًا فسّل عَن جِيرَةٍ العلم وَاقَرَا الشَلامَ على عرب بذِي سلم 
ومثل قول عبد الغنيّ التابلسى: 
وقبله) البُوصِيري يقول في طالع بردته: 
أكن تدك جيرَان بذِي سلم مُرِجَّت ذَمعًا جَرَى من مُقلَة بِدَّم 
أم مَبَتٍ الرّيحٌ من تَلقَاءِ كَاظِمَة وَأُومَضَ البَرقٌ في الظلماء من إِضَم 
وآخرهم أميُ الشّعراء شَّوقِي يقول فاتحة ممح بردّته: 
ريمعَل القَاع بين البان فالعلم أحلَّانَ سَفْكَ دمي في الأشهرٌ الحرم 
مَك ومشاعرها تذكّر بالخليل وحَنيفيته» وطَيبَةٌ ومعالمها تذكّر بالحبيب وشريعته 
الإسلام الذي رض على أهله حجّ مكة وزيارّة مشاعرها رفع عنهم الحرّج وخفف 
عنهم الحكم؛ فلم يُرهقهم بفرضيّة شدّ الرّحال إلى طيبة ومعالمهاء غير أن حديث 
أنس المتقدّم يُومئ إلى إيجاب هذه الزّيارة إيحايًا أدبيًا. 
وفي إسناد تحريم مكّة إلى الخليل» وتحريم المدينة إلى الحبيب - مع أن أصل 


التتحريم من الله تنبيهٌ إلى داعي هذا التحريم» وإشارة إلى تأكيد ذلك الفرض الأدبي. 


.)18- 11 /4( توفي سنة (٠هلاه). الأعلام‎ )١( 
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وقد عَني فقهاء المسلمين في مناسكهم بذكر مكّة ومشاعرها؛ إذ كان الحج 
المفروض صراحة إِنَّا هو إليهاء واقتصروا على المفاضلة بينها وبين مكة. ولسنا نُعرض. 
في هذه الكلمة إلى : فصل الحكم ني تلك المفاضلة» ولا نرمي ‏ معاذ الله ل 
شعور المسلمين نحو 0 ومناسك حَجَهم فلا يلوح إلى ذلك إلا رنديى» وإِنما أريد 
أن لا يقِل شعورنا نحو طيبة عن شعورنا نحو مكة؛ وأن نذكي حَدَوَة هذا الشعوو 
بيُطالعة ما يصف لنا ما هنالك من آثار» والتَطلّع إلى ما يجد ثْمَة من أخبارء وإلفاتنا 
الأنظار نحو آثار المديئة المنوّرة لضعف العناية بهذا الموضوعء حتى أنه صدر كتاب 
بالعنوان الذي وضعتاه لهذا المقال» وطبع منذ سنوات» وأنا شخصيًا لم أسمع به حتى ظ 
أهداه إليّ مؤ لّفْهِ الكاتب الأديب والمفكر الحكيم الأنكاة عند التذوسن الاتضارف» 

وقد أنشأ هذا الكاتب الخبير مجلّة باسم «المنهل»» فلم أعثر على أيّ عدد منها 
حبّى طلبتها منه؛ هذا مع تخبرتنا بكثير من تاليف يمصر قبل بروزها من المطبعة! 

إن عنايتنا بآثار المدينة المنؤرة تأتينا بفو اعد دينيّة وعلميّة وأدبيّة فمظائفة اثان 
الفاضل الأنصاري تذكر تك جرد اسمة ب بالأضاز وسَبقهم إلى إجابة داعي الله 
0 يهم في نشر الدّعوة بالأنفس والأموال في غير تطلع إلى رئاسة» ولا تلب لام 
وتنقلك هذه الذكرى إلى ما كُتب لهم من قَوزِء وما سه إلى 
الحكم أن هذه التتيجة لازمة لتلك الخطة الشّريفة في ذاتها المشر فة يخا يقها: 

هذه فائدة أولى» وهي على جلالتها عرضيّة بالنظر لموضوع الكتاب”" 


(يتبع) ظ مبارك بن محمد الميلٍ 





)١(‏ «البصائر»: العدد (60) الصادر يوم الجمعة 5 حمادى الثانية 11765اه 7/ 7/9 197737م. 
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-000.- .وقد خربجت أنا من مطالعة «آثار الأنصازي»: و«منهله» بفائدة ثانية::. وهي 
5-7 الزاعمين اختصاص كتّاب الآروبَيّين ومفكّريهم بالأسلوب المنطقّي 
والغوص النظريء واستجلاء الحقيقة دون إغراقٍ في الخيال. 

وأنا أشهل الله أي قد وجدتث هذه الميزاتٍ والخواص في آثار الأنصاري 
وكتّاب مجلته وهم أَعرَقُ في العروبة» وأبعد عن مخالطة أروبا. 

فلم يَبِقَ من مستَّندٍ لذلك الزّعم إلا ضعف الاطلاع على نتائج الأقلام 
العربيّة المستقلّة في ثقافتها عن أروباء أو قوّة عنصر الأنوئة في أفكار المسلمين بذلك 
الرعم الدعقين من حظكة ازوما المادلة. 

وإن أبى زَاعِمٌ إلا القول بأن هؤلاء الكتّاب تأثْروا بها تُرجم من كتب الأروبيّين ل 
بال بمُضيّه في سبيله» ولكن نقول له: إنّنا وقعنا تحت مدنية أروبا منذ أجيال» ول ينيّت بيننا 
كثير من يمتلون في كتابتهم وتفكيرهم تلك الميزات», على التّحو الذي ألقَيناه عند هؤلاء 
الكتاب من العرب الخُلصء ونحن مثلهم عرب فيا الذي جعلهم يترون بالمدنيّة الأروية 
على بعدهم منهاء وقعد بنا نحن عن ذلك مع وقوعنا تحت نفوذها الأمدَ الطّويٌ ؟! 
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إن دلّ هذا على شيء فهو أنَّ مدنيّة أروبا كالنّار تتقوّى بها وقعت عليه وتتلفه 
وتنعش من لم تستولٍ عليه ويتقوى بها. 

ثم نعود إلى القرّاء فندعوهم إلى اقتناء كتاب «آثار المدينة المنورة» للأنصاري» 
يعرّفهم بطائفة من دُور الصّحابة ومساجد المدينة وما حولماء والحصون والآبا 
واكسل العو روي نايت 0 7 

يجد فيه المؤرّخُ إيضاحًا للأعلام التَارييّةه وتحديدًا عصريًا للمسافات بينها. 
والمندين تشويقًا إلى تلك البقاع المحبوبة» والمحدّث ضَبطًا لأماكِنَ جاءت في 
أحاديث أخِرَّت منها أحكامٌ. ‏ 

وندعوهم أيضًا إلى الا شتراك في مجلّة «المنهل» بعنوان صاحبها (عبد القدٌّوس 
الأنصاري)؛ وهي تخدم الأدَبٍ والثقافة والعلم. 

ثم هي من آثار المدينة تعطيكٌ صورة ة واضحةً عن حياة أهلها الفكرية. 
وحجّة ناهضةً في المنافحة عن العَربٍ وإكبارهم والاعتزاز بنسبتهم. ‏ 

وثمن الكتاب عشم فرنكات غير أجرة البريد؛ ويّدل الاشتراك ستّون فرنكا 
للعموم؛ وخمسة وأربعون للأساتذة والطلبة. ا 

وتشجيعٌ تلك الحركة المباركة عون عل الخيه «ولله في عون العبد ما كان 

لكين ' 


العبد في عون أخيه 





)١(‏ حملة من حديث صحيح ) تقدم ذكر الشيخ لصدره وهو: امن نفس عن مؤمن كربة.."» 
وتقدم ثمة تخريجه . 
)١(‏ «البصائرة : العدد (81) الصادر يوم الجمعة ١7‏ جب 1ه 4/116/ 1971م 
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النقريرالمالى عن السنة السادسهة 


ثلذه أمين الما" بقاعة المجستيك من مدينة الجزائر على الجمعيّة العموميّة 


يوم السبت صباحًا ١7-/94-376/67-1-/ام‏ 


الحمد لله الغنيّ الْجَوّادء العالم با يُصلح العباد. والصّلاة والسّلام على النبي 
المهاد؛ من جاء بشريعة تجمع إلى تزكية العقل إنارة الفؤاد» وعلى آله وأصحابه 
سبيل الرَشادء إلى يوم النشور والمعاد. 

ثم السلام عليكم يا خير جمع عرفته الجزائر في لياليها المظلمات» وأيّامها التحسات» 
فذكر هابا كان لها في الأيّام الخاليات» وأهاب بها إلى بعث تلك العصور الرّاهرات. 

ما بعد: فيا أيّها السّادة» إن الإنسان الواحد قوامه جسحٌ مادّي. يحفظه قُوت» 


ه» 3 - 3 
ويديره رأسٌ. ثم روح معنويء يدبره عقل» ويصلحه عِلم. 





)١(‏ كتب في أعلى هذا التّقرير من «جريدة البصائر»: 
#اخطاب الأستاذ الشيخ المبارك الميلي» أمين مال الجمعيّة في عرض حالتها المالية». 
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وإِنَ كل جمع إِنّا هو متكوّن من الفَرد؛ فهو يحمل خصائصه وعناصره؛ فكل 
جمع أو جمعيّة جسمّه المادّي هم أعضاؤهء وقوّته هو المال المجموع من أعضائه. 
ورأسّه هو زعيمُه الذي أَمّلّنه للرّعامة مَواهبُهِ وثقة ذلك الجمع به وروحٌ كل جمع 
أو جمعيّة هي الغاية التي جمعت أفرادّه وعقله هي القوانين والنظم التي يسيرٌ عليهاء 
وملتسس ينا الوتائن الت تله قات 

أتها السَادق إذا كان كل جمع أو جمعيّة يتركب من الفرد. ويحتاج إليه اناد 
المجموع إلى أجزائه؛ فإن حاجة الفرد إلى ذلك المجموع. وارتباط حياته الخاصة 
بحياة المجموع العامّة ضروريّة لا بد منها. 

رانس الأحدى اتن النكا لعن الأخرئ 5-0 عنهاء ولولا توقف 
الحياة الخاصّة على الحياة العامّة ما أنزل الله الشرائع» ولا بعث مها التصن مليف 
الصلاة والسَلام. ظ 


أتبا السّادة إِنْ فائدةً النظر الاستنتاح والذي نستنتجه من هذه النظرة 


الواقعيّة غير الخيالية هو: 


6 001 كنس انان علا رن جمك زات 23 قبس لتطلاة ردم 
ظ مصاخه إِنَّ) هو وَطن قفر وشّعب مّيت. 

فإن تمرك ذلك الميت فإنّ) حركته بغيره ولغيره» وإن عمّر ذلك القفض فنا 
عِارَثّه بإجلاء ساكنيه وإقصاء قاطزيه. 

وثاني: أنَ كل جمعية لا تقوم على عل معقولة» وماليّة مضبوطة» فهي ج-م 
بلا روح» أو رُوح بلا جسم» وجسم بلا روح إن وُجوده لغيره لا لنفسه» وروح بلا 


1 2ت 


جسم إنْما هي من عام آخر لا يستفيد منها أهل هذا العَال عَالَ السّهادَة. 

أتها السَادة» إن مثال المياكل الخالية من الرّوح بوَطئنا هي ها وانانا لما قن 
العترة لق كل اناه انتشارٌ الجهل والفقر؛ فإن مادّة تلك المياكل من | 
ولكن مساعيها العامّة أثّها هي لغير المسلمين. وهذا يسجله التاريخ القريب لاته 
الطرق وتُقِرّه المشاهدة الحاضرة. 

.. وإن مثال. الرّوح التي كادت تكون بلا جسم هي اجمعيّة العلماء». جمعيتكم؛ 

.فإن غايتها التي لا أشرفٌ منها: تشهد بأن لها رَوحًا وأيّ روح! وهّل أشرف من 
د الهلم والدّين» وإصلاح المجتمّع على نورهما؟ 

ثم هذه الذاية منظلمة بقوانينها افُحكمَة» يقوم على تطيقها رجالٌ ذوو علم وتكفاقة. 

فلو أن هذه الجمعية - على ما لها من رُوح شريفةٍ ‏ لم يكن لها شيء من المال 
لكانت من عَم غيرٍ عاناء لا يفيدُنا وجودها في نفسها فائِدَة ولكن كان لها بعضّ 
المال فكان لها بعض الفائدة» ولو أن مالها كان أوثْرٌ لكانت تحدمائها أجل . 

أنه السَادة إِنْنا نريدٌ أن نعلِنَ عن جمعيّتكم حقَيمَيّين إعلانًا ليس فيه إفشاءٌ 
سِرٌء وإنما هو تنبيه غافل: 

الحقيقة الأولى: هي أن اجمعيّة قويّة في جُزئها الُوحي؛ ضعيفة في جُزئها الماذى. 

والثانية : هي أن تّمراتها دون قوتها الرُوحيّة وفوقٌ حالتها الماديّة. 

ولوضوح هاتين الظاهرتين لا زوم للتدليل عليهماء والشعور بهاتين الحقيقئّين 
يقضي بأن كل تقصير في تقوية ماليّة الجمعية يُعتَر تعطيلًا لقوّتها الروحيّة وجناية 
على العلم والدّين بهذا الوطن. 
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أتها السّادة قد عَرَّقَنا نييّنا ‏ عليه الصلاة والسلام أن حظنا من الذنيا إِنّما هو 
حظ العرِيبٍ أو المسافِر لقوله لابن عُمرّ فيا رواه البخاري”'': 3 
ا «كنني الدّنيًا كَأَنَكَ غْرٍ أو عَابِرٌ سَبِيلٍ». 
وَفَهُم م هذا الإرشاد النبوي عل وجهه أن تعرف أن لليال ناحيتين؛ ناحية 
امتلاك. وناجية استهلاك» ففِي حال الامتلاك حتكٌ على السّعي ورَغبك في الكسب. 
وفي حال الاستهلاك رَمَدك في تمتِيع التتفس بالممنوعء وفي الاسيّرسال في المباح 
المفضي إلى العّفلة عن الواجب التّافع» ولهذا لم يدم الكتاب العزيز الغِنى إلا باعتبار 
نتائجه الضَارَّة فقال: 9# كلا إن لانن بطر (لة) آدرٌهاماستفق (ك) 4 [العلق: 5-/]. 
أتّبا السّادة» إذا أجدنا الْمَرق بين حكم الاستهلاك وحكم الامتلاك» وكنا كما 
يريد مِنَا يننا أَمَةَ جد وأعمال؛ لا كعك كسل وال ارق أن نُجاري الجار في 
خدمة الأراضي وعمارة الديار ٠‏ وإتقان الاحتر اف والاتجار من غير أن نخرج عن 
دوه :اه الدّرهم والدّينار» ثم لا نَشِحْ بعد با ملكت أيدينا عن مشاريعنا 
الاجتاعيّة وجمعِيّاتنا ذواتٍ الغاياتٍ السّامية» وهذا هو الذي كان عليه سَلفكم 
الصالح؛ الارفقدوة عن سيو ولا بكرن من الل 
ولأضرب لكم مثلا: البير بن العوّام [عيلئعه ] حواري الول ئغ] وابن 
عيّته صفيّة وأحد العَصّرة فقد أخرج البخاري في اصحيحه»" " أنه لما مات ختشعك 


ترك أرضين ودُورًا بالمدينة والبصرة والكوئّة ومصرء فعُوّمت يومَيذٍ بحَمسين ألفَ 





. برقم(1517) عن عبد الله بن عمر يتشا‎ )١( 
. برقم (7179) من حديث عبد الله بن الزيير لات‎ )١( 
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ألفٍ ومائ في الفهم كن جه عو أصلهمن يجان أن + حَرَاجٍ أو إمارّة إلا شيا غَدِمه 
في غزواته. هذا والفلس لذلِك العهد أرفمٌ قيمَةٌ وأعرٌ سَّأْنًا من أَلفِ فرنك اليّوم. 

أتها السادة» إن الله يحب المؤمن ن القوي كا في الحديث"! إن نقزّة امون 
. تظهر في جمعه بين الثروة والزهد فيهاء وإن الذي يؤهَله لهذه المنزلة الرّاقية هو فقهه 
لثل آية ونون سس لِاهَهوَلَالماييك إَالبلْكةْ © [البقرة: 8١90‏ . 

جاء عن السَلِف أن الوقوع في التَهلّكة هو بالبخل وترك الإنفاق 55 الخير. 
+ 2 وعيّر عننذلك.مجاهد المفسّر راد تلميذ ترحمان القرآن”''.فقال: ١لا‏ يمبعكم 
من تَفَقَةِ في حَقٌ حِيمَةٌ العيلّة». 

جاء عنهم أيضًا عه 5006 والرّكون إلى الملاذ» وليس بين 

الوَجهّين تناف فكل قعود عن نُصرة الح وفعل الخير هو إلقاء للتّفس باليّد إلى التهلّكة. 

وفِقَهُ الآية: أن الحلاك في التقصير خوف الهلاك؛ فهي قَلبٌ لاعتقاد المقضّى 
كا قلب اعتقَادُ الحلاك في القصاص بقوله: ل وَلَكُم ف الْقِصَاصٍ عَيوةٌ 4 [البقرة: 1079 ], 
وقد جاء أصل هذا ا معنى في قوله: #وصع أن كَكََهُوا عي وَهْو ”ست وعم أن 
تَحبوأسَينا وهُوَسر لَك 4 [البقرة: 5١؟].‏ 

ما السَّادة إِنّا نكرّر هاتّه الآية الثاهية عن الإلقاء باليّد إلى التَهلّكة في كلّ 
تقرير تقرِيرًا لها في أذهانكم, وتثبيثًا لمعناها الصّحيح في نفوسكم. وقد قُلنا في طالعة 





)١(‏ أخرجه مسلم )١774(‏ عن أبي هريرة مرفوعا: ١:‏ المؤْمِنُ ُ لوي حر َأحبٌ إل الله مِنَ الوم 
الضَعِيفء وف كُلّ حَية. . .» الحديث. 
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هذا التقرير إن الجمعيّات تقوم على النْظُّم المعقولة» والماليّة المضبوطة» وقد 
بدح ري بي مب 


د 


د 


- بقِي في اجتاع السّنة الماضية 


ظ دك م الب انه ان مالي فيا قبه 


- ودحل من بيع يسجل الوق 
- مجموع ذلك 


ظ - وجملة الخارج ظ 
دويقي اليوم لجمعتتكم ‏ 
٠‏ وهذا تفصيل ماتْض في هذا العام: 


الجزائر 20 على يد الشيخ العُقبي ' 


1 // السيد بطحوش 
5 // الشيخ أبي اليقظان 
تلمسان 

قسنطيئة 

الذة 

البرواقية 

قصر البخاري 


102 ىت 


20 


وم اما ل 
بولا 


١00 


مر و وبر 


08960 
5-5 
47 
0200 
١57 
20 
1166 
527 
0010 


١77 


الل 


١6 


2” 


50 


5110 


00٠ 


1 


ب ايه 


لامك 00 
ا 
١٠‏ 


مم 


حملة الداخل : 


جملة الباقي: 





١: ١..ا١ عق‎ 


ظ 6" و كادلملرهء٠‏ 


٠04561١ دا‎ 


و 


هذا وقد طبع من «سجل المؤتمر» ثلاثة اللاف نسخة تباع الواحدة بخمسة عشر 
فرنكاء وم يُبَمْ منه لقرب العهد بتوزيعه وعدم سماع الكتيرديو بيه إلا نعائتان و تلاق 
وحمسون ن خه. بالجزائر ست وحمسون. وببلعباس حمس عشرة. وبمار عشراء 
'وبالأصنام انيه وبميلة إحدى وعشرون. وبلمدية ثلاث عشرة. وبعين البيضاء تسعا 
وعشرين» وبتبسة خمسينء وببجاية اثنتين » وبباتنة أربعين: وبقالمة تسعًا. 

ما تفصيل الخارج فهو كما يل : 0١‏ 

في أوراق ومداد وأقلام ومحادئات سلكية لمكاتب الرئاسة والكتابة والرقابة 
وأمانة المال ١8٠١76٠‏ ظ 

وفي كراسي ومكروفون اجتماع السنة الماضية ومحل المجستيك اليوم 51170٠٠‏ 

وف الاجتاعات الإداريّة؛ مَركبًا ومّسكنًا ومأكلا 84/86.5٠‏ 

وفي المشاريع العلمية واي بفرنسا وبالجزائر 570155٠‏ 

وي اعفار الوفود بالعالات الثلاث ١1772822376‏ 

وفي طبع المناشير وتوزيعها وأوراق واحتجاجات 61/1/42٠١‏ 

وفي طوابع بريد ووصولاات 1 

وفي طبع «السّجل» علاوة على سنّة آلاف في السنة الماضية 1٠٠١‏ 

وفي إمداد «البصائر» علاوة على عشرة آلاف في السنة الماضية ١١٠٠٠١‏ 
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هدأ عضيل الخارج المجمل» وإحمال الخارج الممصل اق دفر جمعيتكم 


الاطلاع؛ فإنه غير منافٍ للثقة بمجلس الإدارة. ' 


وبعد. فهل أنتم على هذا الحساب موافقون» وبمجلس إدارتكم واثقون؟ 
(أجمعوا برفع الأيدي على الوفاق والثقة). 

وإنَا لنرى في هذه السّنة زيادة في الدّاخل وفي الخارج أيضًاء مما يرشدكم إلى أن 
الجمعيّة في تقدم مطرد والحمد لله وأن إدارتكم تنفق قدر ما تجد. وتعمل ميل 


3 2 0 
العربي الغائل: ااعلى هدر الكساء مسددات رجلى». 


أتها السَادةء أوصيكم وإيّاي بتقوى الله؛ فإئّها سبيل الكمال والسّعادة. 
وأحدّركم من اليصيان؛ فإنه عِلّة الرَِيلة ومَنبت الشّقاءء وأوصيكم بالجد في 
الكّسب والإتقان للعمل؛ فإئّا سبب القؤة والتفوّق ومادّة الإحسان وصلة 
الأرحام» ادر البطالة والخرق؛ فإتّبها متصدر العجز والتأخر» ثم رفك 
بالبّذل والسّخاء في المشاريع الثافعة؟ فَإتّها مَنبع حياة المجتمع وسلم رُقيّ الأمّق» 
وأحذّركم من الشْحَ في المصالح العامة؛ فإنّهِ إلقاء بالأيدي إلى التَّهذّكة وجناية على 


|الحنس ومقوماته من دين ولغة وعادة صا حة. 
وقد اختصرنا الاستشهاد على هذه الوصايا والتّحذيرات من الكتاب والسّنة ‏ 
اقتصادًا في الرّمن» واكتفاءً بشعور النفس العام في ذلك. 


25د 


م م١ن000»‏ . امه و 0 . - 
وإن حر صتم على :: تنميذ هذه النصائح الإسلامية كنتم من المخلصين بقوله 
مسي مر 22 ع موس ل © صرت ص مسال ص2 8س سا مه ع 514 كس لل عه 
تعالى: لبَيرَيبَادٍ () الْدِنَ يَْتَمِعُونَ الْقَلَ صََكَبُِونَ أَحَسَنهد أُولتيك أَلَذِنَ هَدَهْهُمَ أله 


وَأوْلتِكَ هْمَ أولوألا نبب (4)0 [الزْمَر: 2218-11" . 





)١1(‏ «البصائر»: العدد (87) الصادر يوم الجمعة 06رجب1073اها ع 
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جمعها ورتبها وعلق عليها وخرجأخبارها 2 

















الحمد لله يؤتي الحكمة من يشاءء ومن يؤت الحكمة فقد أوي خيرًا كثيرّاء ' 
والصلاة والسلام على المبعوث بجوامع الكلم الحادي إلى صراط مستقيم » صراط ' 
لله الذي له ما في السموات وما في الأرضء وعلى آله وأصحابه الحادين المهديين. 


0 


«والئيت> جلو من بِعَدِهم يفو وَيَنا أَغْفِرٌ آنا وَلِحننا الزرح سبدو 


لمن وَلَا ححْمَلْ ف قُلْو تافلا ءام ربائْكَرَمُوتٌ يحم )4 [الحشر: -.]٠١‏ 





أما بعد؛ فإن الحكمة هي العلم الصحيح المثمر ظ 
فو ادن الخالصء وإِنْ أصل الهداية إليه والاهتداء به بالدعوة إلى الله على بصيرة , ظ 
وموالاة السلف الصالح ومصافاة الصدور. 000 ظ 0 

وإن الغاية من تأسيس «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» هي إعلان تلك 
الحكمة وإبلاغ ذلك الدّين الخالص. وإِنَّ مبنى خطتنا وقوام وسيلتها في الوصول 
:الضاكها هي 'النعرة عن ضير .و الأقساكء يجن سقونا بالإناذ«وتطهي السدور 
من الأحقاد» وتحليتها بمحض الوداد. 


كور 5 


وإن من أهمّ الخطط وأعمٌ الوسائل لتحقيق الغايات ونشر الدعوات إنشاء 
الصّحُف السيّارة التي تحفظ جيّد الأقوال وسديد الأنظارء وتدخل بها على الطالب 
في مسكنه» وعلى التاجر في متجره. وعلى الصانع في مصنعه. وعلى الملا في نادييم» 
وعلى المسافرين في مراكبهم» بل لا يحجبها عن الفتيات خدر ولا حرسء ولا يحول 
بينها وبينهنَ خفرٌ ولا شرس. 

وما وجدت فكرة الإصلاح الديني بأرض الجزائر حتى وجدت لها صحف 
تعبّر عنهاء وتبشّر بباء وتدافع دونهاء ثم جاءت «جمعية العلماء» فجمعت أشتات 
الحاملين لتلك الفكرة» وضمّت إليها أطرافاً من الخاملين فيها ومن الحاملين عليهاء 
فثبت من ثبّته الله وانخزل"'' من خذله ضعف إيمانه. 

وف أواخر السنة الثانية للجمعية استطاعت إنشاء صحيفة خادمة لغايتهاء 
ناطقة بلسانهاء مبلّغة لدعوتباء فعرف ها القّراء: السّنَّهَه ف«الشريعة»» ف«الصراط», ثم - 
هذه «البصائر». 

اختارت إدارة الجمعية لإدازة «البصائر» الكاتب المبين» والخطيب البليغ؛ 
والداعية البصير الأستاذ الشيخ «الطيب العقبي»»؛ واعتمدت في هذا الاختيار على 
تلك الصفات التي عُرف بها «العُقبي»؛ إلى ماضيه الصحافي شرق وغرياء فقد كان 
بالدرق من عذرى سحدفة «القبلة» وكةمن أرض اللتجازه انم كان بالمترنيه ديزا 
وعحرّرًا لصحيفة «الإصلاح» ببسكرة من مدن الجزائر. 


وكانت الظروف التي برزت فيها «البصائر» ظروف انتقال من عصر 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: انخذل. 


00000 


م6. اميرانت» الشهير بحملاته على ' «(جمعية العلاء») وبعدآئه التلحمي اكد 
العقبي إلى عهد م6 اميوا الذي أظهر انحو الأستاذ عواطف جميلة» ٠‏ وفتح أذنيه 
اللجمعية فتحًا ىَ باب تبادل الثتقة وقوّى الرجاء في إدبار عصر التشاؤم وإقبال 
< - التفاؤل. 
ظ نظرت «الجمعيةا / قٍ اختيارها لإدارة «البصائر» 5 واجالة تلك إلى كقاءة 
المدير ومقدرته» غير حاسبة حسابا شتوك ولا مصيخة إلى معفرته لسن له 
بالعهد الجديده وإن مديرنا سيره لهمته ويتفرغ لمهنته» ولكن: . 

ماكل مايتمتى المرءيدركه قري الزياحي] لااطتهي البغن 

فقد تضاعفت حول مديرنا الدسائس» وضايقته في ضرورياته الأشغال؛ فلم 
يطمئن له معها بال» ولا استراح من هجوم بلبال» وزاد في عنائه أن ليس لمضايقة 
تلك الأشغال ثمرة مادية ولا لذة روحية» وأنها حالت بينه وبين تحقيق ظن إخوانه 
في إبراز الحريدة على صورة تناسب: سمعة الجمعية») وتعرب عن حقيقة موهبة 
ايعو أصبح يشعر بانحطاط الجريدة من ناحيتها المادية والأدبية اتتخطاطا مُوْريًا به 


وبا جمعية معا. 


فلم يطق إضافة هذا 5 إلى *مومه وكرّر على إخوانه. أعضاء المجلس 
لات اعد ريا رون اد لابين ا ارو كي ا وا له رم 
شعورهم بها شعر به وأخيرًا أبرم حكمه وأبلغ إدارة الجمعية بصفة بان استقالته من 
إدارة الجريدة» فشكر له إخوانه صبره وقبلوا منه استقالته وعذره. 

ونظرت إدارة الجمعية في من يتولى إدارة الجريدة فأسندما إلى هذا 00 
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إسناذًا لم يكن له فيه اختيار» ولم يكن لا فيه مستند غير حسن الظن. 

بيت هذه التولية إباء نظرتٌ فيه لمصلحة الجمعية بأني ل تتقدّم لي صلةٌ بإدارة 
الصَحُف إلا بكتابة مقالات كسائر الناس» ونظرتٌ فيه لمصلحة جسمي بأني لم أزل في 
حاجة إلى الراحة لا تمكنني من مباشرة عمل منظم مستمرٌ شاقء ولا سيا إدارة 
. جريدة لجمعية عظيمة كجمعية العلماء في وطن لم يفقه حقّها عليه وواجبه نحوها في 
إمدادها بصحيح الأنظار وشيء غير قليل من النضاره وما يقوم مقامه في هذه الديار. 

وبعد أن دافعت عن وجهة نظري دفاعًا صادقًا ل يسترب فيه أعضاء الإدارة 
دفعوني إلى إدارة الجريدة ولم يدفعوا دفاعي عن نفسي وعن مصلحة الجمعية بغير 
حسن الظن بي ورجاء مساعدة الأقدار لصحتيء فتقدّمتٌ إلى العمل وأنا أردّد قولهم 
في المثل: «مُكْرَهٌ أخالك لا بَطَل» متكلاً على المولى الأجل» فما خاب عبد عليه اتَكل. 

ثم آمل من الكتاب والقراء جميعًا أن يفقهوا حقيقة هذه الصحيفة ويقدروها 
قدرهاء فهي صحيفة جمعية ومبدأ» وعلى كل مؤمن بمبدأ أن لا يدّخر وسعه في نشر 
صحيفة تخدم ذلك المبدأ » ولا يألو جهده في إمدادها ماديا وأدبيّا وعلى كلّ فرد من 
أفراد جمعية أن يقرّي صوتها في الدعوة إلى مبدأها ويطلق لسانها الناطق باسمها. 

إن «جمعية العلاء» ذات سمعة عالية واسعة» ولا يحفظ لما تلك السمعة 
ويزيدها ظهورًا وإكبارًا داخل الوطن وخارجه من أوليائها ومن أعدائها كرقيّ 
صحيفتها الممثلة لخطتها في خدمة الدين» وعملها في ترقية المجتمع» وقد وضع 
الرئيسن الأستاذ عبد الحميد باديس دستور ذلك في افتتاحية العدد الأول من 
«السّنَةف فقال: ظ 


1 17ةنت 


| «عملنا نشرٌ السنة النبوية المحمدية وحمايثها من كل ما يمسّها بأذية؛ وخطتنا 
الأخمذ بالثابت عند أهل النقل الموثوق بم والاهتداء بفهم الأئمة المعتمد عليهم: 
ودعوة المسلمين كافة إلى السنة النبوية المحمدية دون تفريق بينهم؛ وغايتنا أن يكون 
المسلمون مهتدين بهدي نبيهم في الأقوال والأفعال والسير والأحوال حتى يكونوا 
ظ للناس كما كان هو َل مثالا أعلى في الكمال». 

وتطبيق هذا الدستور الحكيم تطل مة عي دري أقلامًا متفاوتة 
الدرجات. متنوّعة المواضيع» حسب تفاوت الناس ف الانتينداة من السك 
وحسب تنوع بيان اسن للواعيالت والإصلاحات فى الفرد وفي اسم إل 
مباحث علمية وعمرانية تدخل في بيان تلك الشن. 

ويتطلب من حيث المال صدق - لجريدة د وحسن أداء المشترك 
وغيرته» ثم تعميم نشرها بيعًا واشتراكاء وهي لا يمكن أن : تقوى على ال حياة ما ل 
يكن لها على الأقل ثلاثة آلاف مشترك يؤدّي واجبه من غير طلب أو مع طلب في 
غير الحاح. ظ 00 
ظ وقد قدّم , بعض أهل الغيرة والنظر اقتراحات ترفع - إن شاء اله مستوى 
الجريدة» فقبلتها إدارة الجمعية بالاعتناء وقبلتها من غير استثناء؛ ونحن نسئجلها في 
هذا المقام راجين تنفيذها من أنصار الجمعية وأرباب الأقلام: 

١‏ -عل العلماء البارزين أن يُعنُوا بتحرير المقالات الراقية في صحيفتهم. 

١ ٠‏ - وعلى شباب العلماء أن يتقدّموا إلى ميدان الكتابة وإن لم تنضج أفكارهم بشرط 
واحد هو أن لا يثوروا من تصرف الإدارة فيها رأت التصرّف فيه بالتنقيح أو بالتلخيص 
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٠١‏ جباكده معسم ل ورج ج ريط رسيس جم مجموييب جد لال مزر جو 1.٠٠‏ بد 


أو بالاهمالء فإن الثقة أساس التعاون. والمدير قد يرى ما لا يتفطن له الكاتب. 

* - وعلى من آنس من نفسه المقدرة على التحرير أن يكاتب الإدارة لتتخذه 
مكاتبًا في جهته بشرط واحد هو الصدق في التصويرء مع مراعاة أن الجمعية 
وجريدتها فوق حزازات النفوس ونزاعات الأحزابء فالمكاتب يقصد إلى تصوير 
الحقيقة» لا إلى شفاء النفس من فرد أو حماعة. 

؛ - وعلى أعضاء ٠‏ الجمعية أن يخبروا إدارة الجريدة بكل عمل يقومون به في 
خدمة الجمعية: ودكل عقبة تارقن بترم الحو غايتهاء وبكل ظلامة تقع عليهم 
من أجل مبادئهاء لتقوم إدارة التحرير بإبلاغ ذلك إلى الفكر العام فتبين سير 
الجمعية وتخلّد مواقف العاملين» وتشهّر بالظلمة الباغين. ‏ - 

بوعل ووساء انمي ود من أنصار الجمعية أن يرتبطوا بإدارة 
الجريدة للاتفاق على خطط العمل في نشر الجريدة بِيعًا واشتراكاء وتنمية ماليتها 
لتقوى على السير المنظم والرقيّ المطرد. 

وستكون الجريدة إن قام كل فريق با عليه من تلك المقترحات مشتملة بعد 
المقال الافتتاحي على أبواب هي: أخبار الجمعية في الجهات. أخبار العربية 
والإسلام في العالمء مقالات العلماء» مقالات شباب العلماء. 

ومعنى هذا التبويب أنْ تلك النواحي أهمّ ما رأت إدارة الجمعية الاعتناء به 
وليس معناه أن كل عدد يشملها جمعاء» ولا أن ما خرج عنها لا ينشر وإن كان مما 
يدخل في خطة الجمعية ويتصل بغايتها. 

وهنالك ناحية أَلَفِتٌ إليها نظر شبابنا لما لها من المكانة في خدمة المجتمع 


اد 


وترقية الشعور وتوحيده. ألا وهي ناحية الأدب إنشاءً ودراسة . 
وإذا كانت هناك صعوبات في دراسة أدبنا وإحياء ماضيه لفقد المواد والوثائق 
فإن قؤة الشباب يجب أن تذلّل الصعاب وأن تثب إلى المطلوب وُثوبًا لا يوجب ميدأ 
التدرج ولا يستبكر مبدأ الطفرة» فإن ميزة الشباب الإفراط» وميزة الكهولة 
الاعتدال ومية الامشو كثرة الأمل وقلّة العمل» فإن وجدنا شيخًا يحمل روح 
الكهل أو الشاب فتلك من حسنات الأيام» وإن رأينا شابًا في معنى الكهل أو الشيخ 
فذلك خروج عن سن الطبيعة ومقتضى الحكمة. ظ 
وإنا لنرجو أن نرى في هذه الصحيفة آمال الشيوخ واعتدال الكهول وإفراط ‏ 
الشبان» وفي تحقيق ذلك الرجاء خيرُ الإسلام والعروبة وسعادة الجزائر”", . 


(١)«البصائر»:‏ العدد(85) الصادر يوم الجبرعة لا شان >4 الى 5 /١‏ ٠1م‏ 


5 





إذا قلت نحن نأمل ونألم فقي يعدن الطقاقه وق عد هه المقولة 
مَهيجًا للأغرار. عرقي للأحوال. فوضويا ضَد النظام» ثائرا عل الحكمة 
الاجتماعية التي أعرب عنها الشاعر العربي بقوله: 

لا يصلح الناس فوضى لا سّراة لهم ولا سّراة إذا ججهالحهم سادوا 
وإذاوزتت المقولة بميزان العلم ل تجدها أكثر من قولك نحن أنامي» فإن من 
طبيعة الإنسان أن يأمل ما يلائمه» ويألم ما يعاكسه. وهل في قولة المرء:أنا إنسان» 
طغيان وعدوان؟ ظ 

لاء لاء لم ينطق ناطق بأحقٌ من قول القائل: أنا إنسان آمل واآلم. 
وتجدهم يشرحون الحيوان بأنه جسم نام حسّاس متحرّك بالإرادة» وترى أنهم 
يعنون بالنطق التفكير وإدراك الأوصاف العامة المشتركة بين حملة أشياء. 

وكون الإنسان جسمًا ناميا يحوجه إلى الغذاء والقوت وكل ما يحفظ جسمه 
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وينمّيهه وكونه جنانا مدر كا تاغتاره تعظيه حاشة الشتعور حاجن وقول يأمل 
البلوع ليها ويسعى في طلبها فيل له الوصول إلى مبتغاه؛ ويأم لخيية أمله وفشل مسعاه . 

وطبعه على التفكير والخوضر على المعاني يميّزه عن الهم والأشجار. 
ويفصله عن الشباع والأنعام؛ ويضطره إل علوم تنتي فكرء وتذي عفلة وتصتخح | 
إدراكه. وحوحةه إلى ألفاظ يكتسب بها علومه» ويفصح بها عن أفكاره ويصور ا 
مداركه» ويلفته إلى عدالة تحفظ حقوقه وثرسل مواهبه وتظهر شرفه عل ما يشاركه . 
في الجسمية من جناذ ونبات أو في الحركة الاختياريّة من وحوشن وأنعام”” 0 

1 وإذا من قال نحن آمل قونًا لأجسامنا وعانا لأررواحنا ولغة لنسنا وحقوقة” 

الحياتناء وتألم منْ الجؤع والجهل والجور وجحد الكرامة التي امن له علينا بها في 
قوله: #وَلَمَد كَرََّنَا ب مَادَمَ ‏ [الإسراء: ]لم يكن في أطلة ]ل وله من تلك 
الجيمات الأربع أخيرًا إلا إنسانًا طبعياء ‏ 55 الها يوجبه الطبع» ولم يأت في ألمه 
بتكر أو بدع؛ ومن نكر عليه أن يأمل وأن يألم فالأجدر به أن ينكر على الطبيعة لا 
على المطبوع» وهل ينكر أحد على الماء إذا أغرق وعلى القبس إذا أحرق؟ 

غير أن الأمل والألم قد ينبعثان عن الحسٌ والمشاهدة» ويرجعان إلى الجسم 
ويجالته العدالاتمين طعام ونكر الب وما التبنانيق تباي وغيطة لا كر ساعيى .' 
إل ممثلاً لطبيعة مطلق الحيوان من النملة إلى الفيل. 

وقد يجول الفكر في الماضي لاستخراج العبرء وفي الحاضر لإدراك ما للحياة من 
صوره وف المستقبل لتخيّل ما يطرأ من غير فينشأ عن ذلك الفكر أمل في إعزاز النفس 
وتمجيد الجنسء ويحصل الألم من تقصير في واجب نحو الأباعد والأقارب» أو صدّ ‏ 


12م4ةكى 


يس 20 5 
3705 


صاد عن حٌ مُرادء فمن ذلك التقصير قعود المتشامبين في الحياة عن الا تحاد» ومن ذلك 
الصدّ وضع طائفة في الحقوق دون غيرها من العباده فيحكم لصاحب ذلك الأمل 
وهذا الام بأنه امتاز عن مطلق سائر الحيوان» ولكنه لم يخرج من مقتضى طبيعة الإنسان. 

والأمل والألم المبنيان على الفكر هما مقياس إنسانية المرء ارتقاءً واتخطاطاء 
00 من الرقيٌ حيث بلغ أفق آماله اتساعا وارتفاعاء وعلى درجة حاسّة آلامه 
انباهة وحرارة من غير أن تذهب بالنفس» ولا أن تقتل الرجاء باليأس» ويكون | 
نصيبه من الانحطاط على حسب ضيق دائرة أمله واتضاعها ؛ وباعتبار بلادة طبيعته 
وضلاها في تقدير الألم» كالذي يضجر من مس شوكة إياه ولا يئن لسلخ جلده 
وقطع شواه» وقد يبلغ به الانحطاط دركة الأموات كما قال الحكيم العربي: ظ 

مَنْ يجن يَسْهُلالهوانُعليه مالجرحبتيّت ٍإيلامُ 

وأنت أيها المسلم الجزائري إنسان لا تقصيك عن إنسانيتك حكمة حكيم 
أفلاطوي» ولا يتتزعها منك جبروت جبّار فرعوني» فأعلن أننا تأمل. ما يحفظ 
كرامتنا ويرقّيناء ونأل ما يلحق بنا هوانًا ويؤذيناء وإِنّا لا نخشى أن تأمل ونأم» فإن 
أدنى الأمل حديث نفساني, وأوّل الألم شعور وجداني» وأنَّى لمطلق البشر أن يطلعه 
الله على غيبه أو يمكنه من ال حيلولة بين المرء وقلبه؟ 

ومن استطاع أن يمنعك العمل لن يغلبك على الألم والأمل؛ والاحتفاظ بم) 
غير قليل» فهما رأس مال جليل. ظ 

لِبْرِحُ عن أفكارنا كلّ حجاب يمنعنا أن نأمل» ولنزل عن قلوبنا كلّ غشاء 

يحرمنا أن نألم» ولنطلب كل الأسباب التي تفسح لنا المجال لنأمل» وكل العوامل 


1ب 


التي ترقق شعورنا لنألم. 

لنكسر قيود الجمود التي غل بها عقولنا كل مستعبد لنا باسم صلاح الشيوخ 
والجدودء ولنقطع دابر العوائد ذات المناكر العديدة والمفاسد, فإِنْ لامنا لائمٌ أو 
خادعنا َنم قلنا له: قد أخذنا تأمل ونألم. 

سر ري ساي ور 
أوتحدا ‏ عله اقلا أنا تأمل وتنأم. ‏ 

لنطلب الح المضاع والعلم المشاع بالقول الج والغرض البريّء فإن حرمنا 
ْ وان يعات 1ت ولد تن علا عرلا لمتكي لدت لين الاق التق تأملي وال 
000 ليدخل «لقظ أمل وتأل» كل أذن دخلتها كلمة م افقو فإن من استفاقوا من 
ظ الففْلة واستيقظوا من النوم هم لذين يصدقون إذا قالوا: نحن نأمل ونأم. ش 

لتبلغ كل الناسسن أن الجزائر حركة في انق لتر الكت لان مع النظامء 
أساسها أنا نأمل ونألم وعذتها أنّا نأمل ونألم» فإن استراب بقيمة حركتنا غبيّ قنوط. 
أو شككنا في فائدتها ماكر سليط» قلنا يكفينا أننا أناسي نأمل ونألم. 

ومتى احتفظنا بطبيعتنا في أن تأمل وتألم أجذنا التفرقة بين الإحسان 
والإساءة» ال 0 متباعد» وشعرنا با لنا من 
روح أن أثرهما في النفوس تف واد كا قينا نزم قي احدو فنا سسغاير: 

«(ولاتنترى النستذوة ألتية انع الي َكمسَنٌ وى يك وَتندعكو ل 
وَدُحَيِيدٌ (4)5 [فضّلّت: ؛9]”". 


)١(‏ #البصائر»: العدد (85) الصادر يوم الجمعة ١‏ رمضان 05 ١١ه »١1977/1١١/50‏ بدون إمضاء. 
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١‏ أدّت شُعبة البُلّيدة إلى أمين مال الجمعيّة ما تحصّل لديهاء ولكنه سجّل 
الماليّة باسم «البرواقيّة» فبرزت كذلك في التقرير المنشور ب«البصائر»» فمن شاء 
تصحيح ذلك التقرير فليّضع اسم «البلّيدة» مكانَ اسم «البرواقيّة». 

-١‏ إن من الشّحَب ما بلّغتنا ماليّتها بعد تلاوة التتقرير» ومنها ما ألحقت مبلغا 
آخر كذلك: فليَعلّم أهلها أن ما أدَوه مسجل للتقرير الآتي إن شاء الله. 

وهذه الشعب هي: البرواقيّة وشلالة وعزّابة وجيجل والأجناح. 


1 ١ 


لف 


”"- أخيرنا تعفن :زؤساء الشعب أن لديهم مالية للجمعية ولم نتصل مهأ 
فالرّجاء أن لا يتساهلوا في الأمانة» وأن يبادروا بأدائها. 
وب أن لكتبالناجة العدة [لزسائل موتعيطاقة «الشيك اترسالة غر تشقمل 
على اسم الباعث, وعنوانه» ومبلغ ما بعث به» وبيان كونه للجمعية من الاشتراكات 


ةماه 


أو من بيع لس (١‏ ال لسجل». أو كونه للجريدة بيعا أو تراك أو كونه لصاحب 
الشيك من قبل تأليفه «رسالة الكّرك». 
ويكتب في الشّيك بالحرف الفرنسي ما صورته: - 


60 87-8 2031 عناو 68 - ععع1م 35 
: عمأسقاكمم»:54112 81-1111183 عاعروطه كا 0 10107 


١)‏ ( البصائر: العدد )2 بذون إمضاء. 
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الحالة ي المغرب الأقصى 





تفيد أنباء شقيقتنا المغرب أن هنالك حركة من إخواننا في مطالبة الحاية . 
بحقوق مشروعة: وإِنَّ هذه الحركة تركّز على المنطق المعقول والإيهان الرّاسخ؛ وأن 
حكومة الحاية تعتبرها حركة عداء للدّولة الفرنسيّة اعتبارًا أهمّ مستنداته سوء ظنّْ 
الحاكم بالمحكوم: وأَهَا اتخذت لقتل هذه الحركة كلّ وسائل العنف والقسوة من 
سجن وترويع وترهيب حتّى إنَّا أطلقت يد الولاة الجائرين ينتقمون تمن هم معهم 
عداوة شخصيّة باسم الحكومة» وهذا من أقبح ضروب التنكيل» وقد اشتملت هذه 
امات اكات من الكومةو دوا وسح و اعرهويو ادن 

وإنّه ليسوءنا أن نسمع أخبار هذه الإجراءات العسكريّة القاسية في عصر المدنية 
والاعتراف برحم الإنسانية التي يجب أن يُوصّل» وننصح للحكومة أن تبني هيبتها على 
أساس العدل وإنصاف المظلوم وإجابة المستغيث» فذلك أهنأ لها وأجدى لعظمتها. 

آنا عرد لبوا صلم ومسي الاق ل تارين الطن الخدرقها 
يعاثل ظلم حكومة الإنكليز لهم, وإذا كان التّاريخ يعيد نفسه فإِنْ هذه الحالة ليست 


-5856- 


إعادة لأخرى قبلهاء ونسأل الله أن لا عاد بعد: قم: ن نمي العظماء ء ونشريدهم إلى 
سيشل» معقل سعد زغلول من قبل» ومن سجن للانوف الوق إلى حجير عل كثير 


0 باهضة لا ينوء يه ولو لقو لاملل يكت فوا ساد ومد يف 


وقد بلغ من أجرأة الإتكليز أن عزلوا الزُعيم العظيم الو محمّد أمين 
لعي نو نائنة جد الاسطاسى )لعل رقي ادر مالف نك ايد 
الأمور الدينيّة والشّرعيّة والأوقاف وجيرت المسلمين على أن يكون متهم من 
يساعده في إدارة الشّؤون الإسلاميّة, ًا أجمعوا على الامتناع من قبول هذه الخطة 


أوالحطة سنّت قانوئًا لمعاقبة كل من يرفض هذه المساعة منهم أشدَّ عقاب. 


أمَا السّيّد الحسيني فقد اعتصم من هذا العدوان الطّاميء اعتصم بحرء'" 
بيت المقدسء وأقام هنالك ثلاثة أشهر, وشدّد الإنكليز الخصار عليه حبَّى خيف 
على حياته من أن تعبث بها أيدي المجرمين. 

وهنالك فارقٌ موئله متنكرّاء وقصد إلى الشَّام ونزل بيروت» فرحّبت به 
الحكومة هنالك. 

وقد استاء العالم الإسلامي والعربي أَيّم) استياء لمعاملة الإنكليز عرب فلسطين 
واشتدٌ نكيرهم على مضايقتها للسّيّد الحسيني» ى) سرّهم مقابلة الحكومة الفرنسيّة 


)١(‏ الحرم بمكة والمدينة خاصة:؛ أمّا بيت المقدس أو المسجد الأقصى فلا يُسمّى حرمًا ىا حققه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (7157/5) وفي «امجموع الفتاوى» 
.)١16-1١/515(‏ 


-/ا6ة - 


هذا الزعيم الحليل العزيز لما نزل بيروت. 
وما زالت معاملة انكلترا لعرب فلسطين تتدرّج من سيّء إلى أسوأء وما زالت 
.إدارة عربها أباة الصَيمِ في ثباتها المعهود المبني على الإيان الرَّاسحْ بمشروعيّة 


اا مطالبهم ووسائلهم إليهاء وقد كدنا نيأس من ارعواء انكلترا عن غيّها وبقاء مكان 


للنصم فى ن: | ول يبق لنا رجاء إلا في لطف الله وعنايته بحرمه ثم باتماد العرب 
حول فلسطين وإمداد يد المعونة إليها من جميع المسلمين”"". 


() «البصائر»: العدد (66) بدون إمضاء. 
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الطرقيه وال صلاح 
وثائق رسمية وشبه رسمية 


- 
١ ع#‎ 


ش لهم الإسلام عامة و11 5 للصلحين خاصّة 





٠‏ البصائر»: 
حضرة الكاتب”'' الفاضل كان من أنصاز الطرقيّين ومن عمد كُتامهم» التحق 
بالشيخ ابن عليوة» فاتخذه محرّرا ب«بلاغه» مدّة» ولما تأسّست «جمغية العلماء» كان 
من أعضائها الممثلين للطريقة العليوية؛ فل) خرج العليويون من «الجمعية» وأسّسوا 
فيمن إنضم إليهم «جمعية علماء السَّنة) كان هو من أعضاء جمعيتهم البارزين» هذا 

طرف من ماضيه لابدٌّ من التنبيه عليه. ٠‏ . ا لل 

| والأن ند.انضم إلى مصلحئ «قالمة» واتخذته شّعيتها مدِرّسًا.هها بعدما أعلن 
لديها ولاءه للوصلاح وبراءته من الطرقية» نسأل الله لنا وله ولجميع الأمة أن يهدينا 
طريق الحنٌّ » ويثبّت أقدامنا في سلوكه حتى نلقاه غير مبدّلِين ولا مغيّرين. 

وهذا أول مقالٍ يُرسِل به إلى صحيفة «جمعية العلماء»» فنشكره على تأيبده 
للحقء ونودّ لو كان أول مقال له في إعلان انضوائه للمصلحين وبُعده من الطرقيين 


00 لع اع متسيس ليع مقيلة .سف اي ل صب ويل © «- ل مف سقس سسإسقسم لل سحي سصؤيمه و و عار أن له 


(1 اهو الاتعاة بين اليوى العا .. 


بتي 


وأسباب ذلك» ثم يعقبه ببيان ما وقف عليه من دخائل الطرقية الحاضرة. إِذَا لكفانا 
مؤنة هذا التنبيه و التعليق» ولعله يفعل بعد إن شاء الله. فإن هذا الموضوع لا يفوت 
كدو كد رجهي 

والطريق الذي ظنه الكاتب 6 نالعج وأنَّه أقرب لبلوغ الغاية 
نوافقه على أنه صالح لإنهام النانى سي الطرقية» وقد يكون أقوى سلاح لهدمها؛ 
ولكن ا الطرقية ليس هو غايتناء فِإنَ أسمى غاية لنا هي إنارة الأفكار وتطهير 
القلوبء ولم يغب هذا الطريق عن المصلحين في الجملة وإن غابت عنهم التفاصيل» 
فإن من المعلوم عند جميع العامة أن المشايخ هم الذين جاؤوا بالفرنسيين» يعنون 
الم الطرق» وأنهم أتوا بجوي طروي تعر ل الكود بولحن العوم فهو 
الطريق التي جاروا عو فلا 

ومناقشتنا للكاتب في مقاله وتنبيهنا على شيء من ماضيه لا نقصد بها إلى 
الحط من كرامته ولا إلى تنقيص مقالته» فإن التوبة النصوح من مثل ذلك الباطل ما 
يرفع من شأن الرجل ويبيّن قوة إرادته وغاية الله به. 

وإن ما في هذا المقال من تأييد الإصلاح والبحث عن أقرب الوسائل لتعميمه 
بين طبقات الشعب يعطيه قيمة المقالات المبتكرة الناضجة الفكرة» وهذه الناحية في 
المقال ترفعه إلى درجة الكال”"'. 


غ2 (البصائر»: العدد (865) دون إمضاء. 


1ك 


الشتيخ الفُضيل الورثلاني 


1 في طريقه إلى مقر أسرته ومايْصَبُ للمصلحين من عراقيل [ 





الشّيخ 05 الورثلاني شابٌ نكا 8 ل وَرثئلان من بلاد القبائل 
1 الضغرى؛ وتثقف ثقافة عربيّة على الأستاذ عبد الحميد بن باديس بالجامع الأخضرء 
وذهب في السنة الماضية إلى فرنسا للقيام بمهيّة دعوة السلمين هنالك إلى الثّين 


العورر لوا م هق بأريس. 


ظ أوبيذه التّبذة من حياة فتانا الورثلاني تعلّم سر ما اجتمع فيه من صراحة 
"ات وحدّة القبائيّ؛ ومنطق الثّقافة العربيّة. وجراةة الحر الباريسي؛ واجتماع ٠‏ فل 
الصَّغَات هو المثل الأعلى الذي نتنظرة من شبابنا الجزائري. 

وقد عاد تنا من فرنسا» وأقام مدّة بمدينة الجزئر؛أتى فبها حدمت جلي 


ونشرت الصّحافة الاستعاريّة أخبارًا وميا لتقف به تحت سُلطة القانون» 
بخ لك ظ ظ 


7 
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وكلنا يعلّم أن لا قيمة لِنّهِمم تلك الصّحف الموجّهة إلى رجالنا العايلين 
لسعادة شعبهم؛ لأتها تعمل على مبدأ «الغاية تيرّر الوسيلة»: وغايتها هي بقاء 
الشّعب على حموله وجمنوده. وميه من كل ما يخالف هوى المعمّر القامي القلب. 

م نستفيد من تلك لهم معرفةً مَواطن القرّة من مجتمعناء ورجال التأثير 
من اننا ان أصحاب تلك القع احاه فيتون درن الذررق اللتبيه 


0 


وبعد انتهاء «جمعيّة العلماء» من أعمالما بمدينة الجزائر» وافتراق أعضائها إلى 
٠‏ مراكزهنم, أخذ الشَبخ الفُضيل في طريقه إلى مقر أسرته 505 طالت 
غت عتهم . وطال كتوقيم إل تاو ركان عو يش ذلك » تددر فقوو هذا إن 
طيّالسافة بينه ونينهم طب ولكن كان داعي القيام بمهيتته الاصلاحية كول ذون 
مطاوّعة حاديه إلى أسرته. 

ااسمر ‏ ست سس م و 


ص .0 


بليغا أثر في نفوسهم تأثيرًا عميقاء وَرَّانَ به طبقة الشّباب» وزافية على الكاضريه 
بجمعية العلماء» وم يَدّعوه يفارقهم حتّى وعَدّهم بالعودة إليهم يومًا آخرء فوَئِقوا 
بوّعده. ومثله مَن يفي. 

ومن سطيف توججه إلى بني يَعلَ» بدّعوةٍ من أهلها ورغبة منهم حتى الذين كانوا 
في أعماهم ب بعيدين عن قريتهم ولا يمكنهم الحضور. وإنّا يدوا برغبتهم رغبة المقيمين 
من إخواهم» واستمعوا إلى وحي ضمائرهم بإبلاغ ذلك الصّوت إلى مواطنيهم. 

فقّصّد أوّلاً قنزات» وتحدّث بها مرّات واعظًا مرشدًاء فلم يفارقه التّأئير الذي 


5 


رافقه في جميع كر ذلك التأثير أن أخذوا يستعدون لعقد اجتماع 
كبير باهر يستدعون إليه من جاوَّرَهم من أهل القرى والمداشر» فوزّعوا المناشير 
بالعربية وبالفرنسية؛ وبعنوا بالّعاة المخيرين مشافهة بهذا الامجتياع الذي اختاروا له 
يوم النيكة بع الخطلة والصلاة. 

ودعا أهل الشّريعة فُضيلّنا فلبَاهُمء واقتّبلوه اقتِبالا فخ مهيبا جاءه حتى 
التخاوروق تقزر التريهة» العا سمهو ليلة إن تبان و حلب تنوم تمر 
عشر مرّات. وكان سرّ إخلاص الخطيب يظهر على أسارير وجوه المستّمعين. 

م عاد إلى قنزات بعدما صار يوم جمُعيها جديتٌ المجالس؛ فمن شبّان 
تتحمّس» ومن شيوخ في العواقّب تتفرّس. إلى أعوانٍ للحكومة تتحسّسء وأوبّاش 
تتجسشس» ف أتى يوم الجمعة ل وقئزات في مشهد لا عَهدَ لها به من جموع وافِدة, 
وطوائف من الموظِين حاشدة. وأحاط الحرس الحكومي المسجد الجامع. كدان 
من جميع نواحيه 

دونك الصَلاة وموعد الاجتاع. 5006 امسجد وساحته بعدما 
وه الويف الحاضرين؛ وألقى الشَيخ الفُضيل بعد الضّلاة درسّه في هدو 
وسكون ووقار رَعْم كثرة الحاضرين كثرة لا تنضبط إلا بقوّة روحيّة. 

وقد ساءَ أعوانٌ الإدارة المحليّة مُرورٌ هذا الاجتماع ‏ المنقطع التنظير في دائرتهاء 
وعلى عَهدها ‏ من غير حدوث حادث يبرّر تدخلها لإفشاء غليلها تمن ل يحترموا 
هواهاء وإن احترموا قانون دولتها. 

فلم تكتفي بتطويق المسجد بالحرس. وجّعله كأنّه في حال حصار حتى أمرّت 


21ت 


إلى القائد وحاشيّتِه وَالْجَتدَرمَّة وفرسان المتصرّفة المعروفين عندنا باسم «الدواير» بأن 
يحتلوا المسجد ويدخلوه بتِعالهم» ففعلواء وقد صر المسلمون لهذه الإهانة اللاحقة 
بدينهم الذي يمثلونه بأنفسهم محافظة على رّوعة الاجتماع» وعَفرضا عل تمرتة: 

وإنّا لنسجّل هاته الإهانة للدّين وحُرمةٍ مكانته» ىا نسجّل محاولة الإدارة 
. المحليّة لإثارة الفتن وخلق الهرج نهذا الاستعداد على فاته الصو زة من غير داع. 

' -ونسجّل إلى ذلك أْنَ إهانة الدَّي نبلم تقع بقنزات فقطء وأنء. ذلك الاستعداد 

المرعب لم يكن هو الأوَلمني الوطن الجوائريء.وأن ذلك الحدوء من المسلمين قد 
-تكرّرت مناظِرٌه أمام:الحكومة:في ميع اجتؤاعات الجمعيّة العلماء؟. .- .. 
0 . وتُشهد الفكز العام بهذا التسجيل على تمسكنا بالنظام؛ واستغناء اجتماعاتنا 
:عن.تلك الاحتياطات» وتحرّش الحكومة برجالناء وجاولة نجلق العراقيل في طريقناء 
والسّعي لاستفزاز الشّعبء وإثارة عواطفه لحاية شَّرَّفه الدّينيٌ حتّى تُنعَت بالثورة 
ونُوصّم بالعداء للدّولة» وتُرمَى بالاستتخفاف للحكومة؛ فيّجد خصوم هذا الشّعب 
المحتاج إلى الرّحمة مَساغًا لِصبٌٍّ صواعق قسوتهم عليه. 

إن قساة المعمّرين الجزائريّين يُطالِعون أخبار تصرٌفات المقيم العام في المغرب 
الأقصى وشدّته على إخواننا هنالك شدَةً جاوزت الحذ المعهود للأحكام العرفية 
فضلًا عن الأحكام المدنيّة» ويُطالِعون حوادتٌ فلسطين ويّطش الحكومة الإنكليزيّة 
برجاله نَفيّا وسجنًا وإرهاقا بالتكاليف الاليّة وغيرهاء يُطَالِعون أخبار المغرب 
الأقصى وحوادث جيرانٍ المسجد الأقصى فيّتمَئونها بالجزائر» ليكون على شّعبنا 
لمم وكم اعنم وتأثرهم بتلك الأخبار والحوادث أشبّه بتأئّر الصّبيات واللُصوص 
بمناظر السّرقات والجرائم في السّين). 


ا 


وإِنَّنا لتتصح للشّعب بمُضيّه في سبيله على ما عهد به من هدوء وسكون, 
ونَنصّح لِلحُكومة بالعُدول عن طريقَة إحداثٍ أسباب الضّغط والسَّر على حَدَ امل 
اوش ازنيه وحدّه»» يريدون أكرهةٌ على الزّنا : م أقم علّيه الحدّء وهذا نهاية الظّلم 
والمتور في الحكومات الدّستوريّة؛ فإنْ حَركّة الشّعب خالية من الشّغّب وليس فيها 

يمسر كك انبل القلطة تكرت ورا عن عي في ارده الفرة ةوبل الام 
سوبي بوي جب وي 
القَانُونِ الفرسي. ظ 

فإن عَرفّت الحكومة ذلِك وقضّت على سُوء الفآنَّ الحادث لا يمن وشايّات 
الانتفاعِين استّفادت من هذه الحركة المباركة» فالشّعب عامل لفائدة تقذمه ورقيه 
فقطء مُعتّرف بالجميل لكل من يأخذ بِيّده في طريق عمله» وفي مُقدمة من يعرف له 
نلك المزّة هذه الحكومة» متّى مدّت يدها إليهء وكا يتف بالجويل لأهله يمتفظ 
كراهيته لكل من أسا إلي وس الأشواك في طريقه. < 

ستو ئذة ٠‏ الأيام فيبلّغ ما يَصبّو إليه من اليه ويحسن الجزاء على الأقوال 
5-05 
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تتمة الحديث عن الااجتماع العام 


ل 7( جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين» 


0 وأهم قراراتالمجلس الإداري الجديد 





نكيت هذه الصحيفة في صدر عددها (81) كلمة بعر ة مستعجلة عن هل]”7 2 


الاجتاع وخلاضة عن مؤتمر المعلّمين الأحرارء 50-2 تقريري الرئيس وأمين 


المال والقصيدة العنياء لشاعرٌ «الجزائر الفتاة» الأستاذ محمد العيد. 


و 


ركان في العزم أن درق قرا بهن اعدادها أحاديث هذا الاجتماع الذي 
امتاز عنّا قبله بكثرة الوافدين وشدّة تأثر المتكلّمين والمستمعين عسى أن تبقي رسم 
هذا التأثر وتنقله لمن لم يحضرء فتجد فيه الأرواح المريضة بداء اليأس خير علاج 


لدائها وألطف نسيم لإنعاشهاء وتجد فيه النفوس المؤمنة بحياة الجزائر المسلمة أجهر 


حجة لزيادة إيمانها وأبلج حَحجَّة لسيرها نحو غايتها. 

غير أن الجريدة احتجبت مدَّةٌ اقتضاها حال انتقالها من مديئة الجزائر إلى مدينة 
فسنطينة» فلم تبرز حتى برز عدد شعبان من مجلة «الشهاب» الغراء مسجّلاً تفاصيل ما 
جرى في هذا الاجتماع وما أعقبه بتلمسان في كلام منسجم بليغ» فكان ذلك ما رجع بنا 
عن العزم الأول إذ لا نستحسن الاشتغال با طال عليه الأمد وأغنت عنه مجلة 
إصلاحية راقية لا يجمل بمصلح أن يغفل عما فيها ولا سيا في صحيفة كصحيفتنا 


دهت 


أسبوعية لا تفي بتسجيل ما يجد من حوادث الإصلاح وأحاديث المصلحين لو كان لما 
كناب يكاتبونما في ذلك باعتناه» ولعلهم سيكونون إن شاء الله 


وقد تأخرت الكتابة العامّة للجمعية بإرسال ما يختصٌ بها للنشر لعلمها بهذا 
الانتقال وكؤن المدة التي تقضيها الضحيفة قْ الاحتجات من ن عا الغيب الذي لا 


نذعيه ولا نصَدّقَ من يدّعيه بعد نحم النبوة. 


وبعد أن برز العدد الرابع والثانون وصمْف ما بعده جاءنا منها ما هو من 


موضوع الاجتاع العام ومن نتائجه. فنشرناه في هذا العدد إفادة للشعب بسير 


)0 
جمعرته 2. 


إيمة 


قلم التحرير 





)١(‏ «البصائر» العدد (87) بدون إمضاء. 


و 2 










كتاب مفتوح 


لى طلبة العلم الزواوة واقتراح جماعة المسلمين 


«البصائر»: 

هذه دعوة صريحة فصيحة لإحياء ما عطلناه باختيارنا وإهمالنا من أحكام 
ديننا في أحوالنا الشخصية؛ وجّهها شيخ العلم والسّنَ"'' إلى الزواوة خاصّة؛ لأن 
تعطيل الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية بالتراب القبائلي أظهر؛ لأنْ القضاء 
هنالك توثيق, لا أحكام وتطبيق» فهي إلى القاضي المدني (الجوج)” '". 

زتضو تعشر هذ الدعوة الضرفة كسيب التؤول: تقتازل الرواؤة ولا 
وبالذات» ويدخل فيها معهم من شابههم في بعض ال حالات. 

ولصراحة تلك الدعوة لا نحتاج إلى التنبيه على سلامتها من القدح في عموم 
قضاة الوطنء ولا على كونها غير ثائرة على عموم القانون المدني» ولعل في عدم 
تنبيهنا تنبيهًا مفصّلاً ضربًا من التنبيه لمن لا يفهمون الخطاب» ويريدون التقرّب 
بالمصلحين من الكتاب إلى بعض المقامات والأعتاب”". ظ 


. هو الشيخ أبو يعلى الزواوي يََلنْةُ كاتب المقال‎ )١( 
كلمة عامية؛ أصلها فرنسي: [1186] ومعناها: القاضي.‎ )1( 
«البصائر»: العدد (857) بدون إمضاء.‎ )'( 
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اعفد بميينة لي ين فنس مور الجزب الراكالي في الاين من أكتوبّر 
لأخير وت الصحافة الفرنسية تقل أحاوثه وتسجيل مقزر يهشت الكبرى 


من حيثٌ الظروفٌ التي وقع فيهاء لجال الزذين حقرٌوه من يلون اهيب 
اللا في الحكومة الحالية امشكلة بي زعماء هذا الحزب. 000 


ان 


وكام إفريقية التَماليّة وحالتها الفكريّة ين المسائل البارزة في دول 
أعمال هذا المؤتمر ؛ فتقدم فيه و يها لإفادة المتطلعين لأخبار هاء وتلو | التقارير الضافية . 
عنها في حماس يِتّناسب مع الصّورة التي تميّلوهاء وبالّغوا فيها حتّى تراءى لهم أن 
هذه الأوطانٌ مفلِئّة منهم ومعتّمدة على خصومهم من دُوّل أروبا. ظ 

ونحن تُستّتكر هذه المبالغات المافية للواقع» والمضلّلة إرجال الحكومة 
المنصفين» والمهيّجة لِدَاء سّوء الظَنَ بين الحاكم والمحكوم, في وقت ثرى الحاجة فيه ظ 
إل تاذل الثقة وتعط لدوب بحسن الظَنْ أشدّ وألرّم. ظ 

وكان من الخطباء بهذا المؤتمر في هذا ال موضوع "م. قسطفنو» النائب البرلماني 


5 


عن الخزائرى فتقّلت عنه ا لالادييش») ين الصادر يوم 7 ب 
أكتوبر - أنه صرّح بوٌجود عناصرٌ وطنيّة في الجزائر ذاتٍ,حماس جنونٌ؛ منها اجمعيّة 
العلماء». ولم يُستشهد على هذا الحكم بشَّىء من قرارات الجمعيّة وأعمالهاء وتصريحاتٍ 
رئيسها باسمهاء وكتاباتٍ دنا الناطقة بلسانهاء ولكنه أتى بعبارة مُنترعة عمّا قبلّها 
ونا لعزا نا حماس تر خامام نا زيديا عن لاما رهن وار رم 
. أفريل سنّة 757-66 من مجلة «الشّهاب» للأستاذ عبد الحَمِيد بن بَادِيس. 

هذه العبارة التي انتزعوها وانرّعجوا منها هي: «الأمّة الجزائريّة الإسلاميّة 
ليست هِي فرنساء ولا تُريد أن تَصِير فرنسا». 1 

هذه هي الجملة التي أخدّ ينها ذلك الخطيب أن في الجزائر وطنيّة ذاتٍ حماس 
جنون» وعرض بأئّها تدم عرش مُوسوليني» وعرشٌ هتلير» وهذه هي الجٌملة التي 
هَدَّته إلى أن «جمعيّة العُلماء» من عناصر تلك الوطنيّة, يا ضَيعّة المنطق! 

حملت مجلة «الشهاب» الغرّاء في ذلك الجُرء عملةً صادقّة على الذين يُتكرون 
الأمّة الجزائرية المسلِمّة» ولا يَعترفون بتاريخها المجيدء ولا مميزاتها القوميّة من لَعَةِ 
ودِينٍ وعَوائِدَ وأخلاق» وذلك لجهلهم بها أو لعَجزهم الأدبنّ عن الإفصّاح عَنها. 

والبَاعث لهم على هذا التبط هُو رَغْبّتهم في تمل الأمّة على الإنِماج في الجنس 
الفرنسي» واسيّسهّاهم لطريقه التي تضمن م القّوز بالحقوق عَاجِلَاء ويُور علّيهم 
الوّقت في انتتظار إنصَافٍ الحكومّة لناء ونحن على حالناء وتكفيهم عَناء التّعب في 
تقدِيم المطَاليِب واتَّاذٍ الوسائْل لسّماعها. 

وعَرَض المجلة من تلك الحَملّة تقرير ما أنكرُوا من النَاحيّة العلميّة» واستحالة 


ع فق 


- 


لا من الناحيّة العَملِيّة: فعبّرت عن الاسيّحالة بقوها: 

م إن هله اأمة الجزائريّ الإسلامية ليست هي فرنساء ولا يُمكن أن تكون 
أن تصير فرنسا ولو أرادت؛ بل هي 
أمَة بعِيدّة عن ا د البُعد في أغيهاء دفي او وفي هبيه وي دينهاء . 


فرساءاو نري أن تصير فرنساء ولا 7 





الا 0 أن تَندِمِج). 
وأعقبّت ذلك بقوها: 0 0 
2 إن هذًا الومان احزلئري الاسلامن صريق ف لفرنيا 9 5 

إخلااص قلبي لا إخلاص ظاهري؛ يخلص لما إخلاض. الصديق. لصديقه. لا 





. إخلاص التابع لمتبوعه. فهو في حالة السّلام والأمن يَطلْبِ من فرنسا أن ترم ينه 
وَلغتّه» الخ. ‏ 
ظ وهدًا المحنى ده في «الشهاب» كلم دعت إليه لناتبة» ققد جاء في جُزء بيه 

الأول 07 ماي /ا" ما يلى: ظ 1 ِ 

«إن الشهاب معتز 500508 تأبنت على مبادئه وهو يتشرّف يأن ا 35 
للقومية 9 الإسلامية الجزائرية». 

ثمّ يقول مرّةَ أخرى: 

«إِن هزه القوميّة الإسلاميّة واوا الى لق تسن ولق ازول ليست 
ب بالطركة إهدامة ولاه بال لمر الوتحةه كلاء إِنَّ) هي حرّكة م تريد أن 
تحفظ نفسّها وتّصون ذكرّى أسلافهاء وتحتفظ بِمُْمَيّزَاتها وثّرائها العتيق» وتمد يد 
الصّداقة والوّلاءِء والانهطاف والإرتباط المتين لدولة الجمهوريّة إن هي مدّت ها يدَ 


- 


الوّلاء والانيطاف وعامَلّتها مُعامّلة الصَّدِيق لصَّدِيقِه أو الأخ لأخيه أو الوَالِد لابه 
لا معاملة السّيد لعبده أو المخدوم كَادِمه». 

هذه هي وطنيّة محلة «الشهاب» مشروحة في نفس الشهابء أو هي وطنيّة 
الأستاذ ابن باديس مفسّرة بِقَلّمهء ليس فيها تَأْوِيلُ ولا تيف ولا تبدِيل» وطنية مَن 
يَطلْبِ من فرنسا أن تحتّرم دِيئّه ولْعْتّه وطبيّة مَن يتبرّأ من اهْيّجان ويصرّح 
بالارتباط المتين بدولة الجمهورية إن هي أحسّتّت معامّلته. 

هَل في هذه الوطنيّة خطر على فرنسا؟ 

هل فِيها فائدة لعَرش مُوسيليني أو عَرش هتلير؟ 

لاء كل ذلك لم يكن. 

أمَا #جمعيّة العلاء» فقد بِيَنَت خطتها في عِدَةَ مناسبات في التقارير الرَئيسية”') 
السَنويّة» وفي صحيفتهاء ونحن ننقل هنا على سبيل التذكير ما جاء في صّدر هذه 
الصّحِيفة «البصائر» بعدّدها الصّادر في ١14‏ صمفر 07 "١‏ أبريل 2 ونقلته إلى 
الفرنسية «لديفنس» الغرّاء في العَمود الأخير من الصّفحة الأولى من العدّد الصّادر 
في سابع ماي /ا". قالت عن رجال الجمعيّة «أئّهم يعمّلون عن عِلِم وإخلاص 
للمصلّحة العامّة على الْأصّول الثّالية: 

١‏ المحاقّظة على البقيّة الباقبة يمن دين الإسلام ببيائها لأبنائه» والإعرّاب 
للحكومة عن تمسّكنا بتلك البقيّة» وعدّم رضانا عن كل قانون يَمَسٌ بها. 


١‏ - المحاقظة على مميّرات المسلم الجزائريّ من لَغَّة وأدب وخلق. شّريف 


)١(‏ كذا بالأصل! 


٠‏ بصلة إلى عرش مُوسيك: 


وعادّة غير ضارة به ولا بجاره الأروبي. 
1 المازكة ل إيبانا تار وما جيل من ارم رقباراة ريد الال 6 

راخاة جدة. ظ ظ 

؛ - إصلاح الحياق الاجتماغيّة بالتَعاون مع الحكومّة والعناصر المتَساكِئّةَ على 
وَجِهِ مقن الوصلاح ال كرد ويقَوي رفح الثقة بالحكومة. وعاطِفٌة الوخاء ب بين 
ظ لشاكين. ظ : 
أحزا : الل والمبادئ وطنية ذاتٌ عا وو ؟أم فيها فحت 
وهعار 84 ١‏ يمه :: -- 
.ايا ِصَبيعة اليّيان لمر وَغْرَيمنَه الصَدْرٌ ورف عنك بالجئان. *- + 

7 فقد. تبيّن اللقصودٌ .من 'الوؤْطنّة الإسلاميّة الجائريّة التئ يمن مها 
الأستاذ غبد اميك 'وتعترف .بها حمعيّة العلاء» وادَهَ نح أن لا نيه على اسل 
السيادة الفرنسيّة» ولا عداءً فيها للجنس الفرنسئ. 











٠‏ وماذاتت الشكومة الفرنسية ترف يعر لضان وين بحزيةالفكار 

ي الشرااو ني ما يُنافي مباوئها ويجخوّج عَن أصول ؟ تشريعها. 

فإذا قيل إن الأمّة الإسلاميّة ميّة الجزائريّة غيرُ الأمّة الفرنسيّة فَلْتَهم أن المرادَ ما 
7 الأمتين من فوارق ؤيئية ‏ وخلتة وعازيةه وهي تَوَارِقٌ معتررف بهاء ضَرورية 
امك تاباجا كول اموي ولو سحتها تلك التوارف بوكر لح يا 
عل انتزاعها لم يَصدق عليها أنها دّولة إسلاميّة» ويجب أن تَحول القَوارِق بين الأمَبِّن 


5 


حَمّل اختلاف المبادئ بين الحزئين مِن أمَّة؛ فإذا كان الرَّادِكَال غير الاشتراكي» 
ولبين ديه العدار ها حنى ممه اد القَرِيقَينَ من الآخر عل سِيادّة الدّولة: 
فَلِيكُن الآمر كذلك في مُعَايّرة الأمّة الجزائريّة للأمّة الفرنسيّة» لا يراد منه أن إحدّى 
الأمتّين مُعادِيةٌ للأخرى: ناقِمَةٌ منها وجودهاء ساعِية في تحوها. 

ِنَنا نعيّقد أنّ في الحكومة الفرنسيّة وفي الأمّة الفرنسيّة رجالا مُنصِفِين لو 
بَلْعْتهم وطبْيتنا على حقيقتها لم يَنزعِجوا منهاء ولم يكبّروها عليناء بل يُؤْيّدونّنا عليها 
. احبّرامًا لِلحُهود ويدمةً للإنسانيّة» وثل هؤلاءٍ تكتُّبُ. عَسَى أن تبلمّهِم كِتابنا 
ويقفوا على الحقيمّة. 

ونعتّقد أيضًا ‏ عن خبرَةٍ ‏ أن هنالِك من الفرنسيّين مَن يُنطوي على عداء 
للإسلام وبغعض لأهله. وما الحرّيّة الدينيّة عندهم إلا طِلَاءٌ سَطحِيٌ: ولت مدا 
مُتَرَعَا من عقائد النفسء وأنْ هنالِك منهم من يسِيء الظنّ بغير جنسه ولا يَثِق 
بتتصريحاتٍ أولي الصَّائِر المحترمة» ولايَطمَينَ إلى المشروع ين أعمال الميآتٍ الممتارّة: 
ومّؤلاء هم خصوم الجزائر المسلِمّة العَنِيدُون وأَعدَاءٌ فرنساء ولكن ممَوّهُونء وما 
هم إِلَّا رُوَاد مَصالجهم الخّاصَةء 

ريت الأمَةَ المسلمة الجزائريّة» ولْتَحدّرهم الطّبقة الحاكمة المنصفة حتّى لا 
شود سوء لظن فتفسد بويعل لمك عمله يق لمغُوب ماظن به الغالب: 


أخرج أبو داود عنه يلِيِ أنه قال: «إِذَا ابتَعْى المي الريبة قُِ الناس 


فسَدّهو"". 


)١(‏ «صحيح سئن أبي داود» (5884) للألباني. 
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قال في «تيسير الوصول'”": «والمراد أن الإمامَ إذا اتهم رَعِيْتَه وجَاهَرَهم 
بسُوء الظّنّ أَدَاهُم ذلك إلى ارتِكّاب ما ظنّ فيهم فَمَسَّدوا». 

فإذا كات الوطنيّة التطرة على فرنسا هي اليّوم يهمَةٌ فلا يَعمّل عليها رجا 
الحكومة؛ وَليَعمَلوا عل تَيرِتنا منهاء وإن استّمرّت هاته التّهِمَة وأُوذِي يها لا قد 


يد برس 


الله - رُعَماؤّنا قَستَعُود يطول الأمّده أو عبر الذهر حقيمّة واقِعيّة. 


قد استّطعنا البَيانَ يناه وقِرنا على النصح فأسدّيناء وما علّينا إِلّا أن أرما 


و 


لص لس )2 
يكون بعد من أثر”". 


)١(‏ للشّيخ عبد الرّحمن بن علي الشّهير بابن الديبع الشَّْياني اليمني» المتوق سنة (444ه)ء 
اختصر فيه كتاب «جامع الأعول لأخاديف الت بوول لانن لاقي اوري المتوق مده 
(505ه). 00 
انظ «كشف الظّنون» (1/ "اه _لاماه). 

(؟) «البصائر»: العدد (817) الصادر يوم الجمعة ١6‏ رمضان 1"55١ه ١/١‏ 1771 مء دون إمضاء. 
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عاد حم لوا ,سايم لوط بيهر حم وب 


الشيخ الفضيل الورثلاني 





كتب إلينا الشابٌ النجيب السيّد الربيع بن صديقء أحد تلاميذ الشّيخ سَعِيد 
صال حي العضو الإداري لجمعيّة العلاء مَقالا طويلا استهله بالحديث عن الشّيخ 
الفضّيل وصفاتِه الممتارّة وتُرِولِه قّرية قنزات؛ ثم وَصّف حَفاوّة أهالي الشّريعة به ل 
زَارَهم؛ وصفًا أبان عن شعور قويّ بالحاجة إلى الإصلاح» وعن تقدير فائق للرّجال 
المصلحينء وتمثل ذانِك الشّعور والتقدير في جميع الطبقات ون سيوج وكهولٍ 
وشبّان وصبيَةِ ونساءء وكان في) لقي من دروس وخطب وأناشيد تمكين لذينك 
الشعور والتقدير. 

روه إل ترات يوتعووت عق رموال الائلة بمعيع زهان اوماق الاعة 
المقدّسة واستٍخفافهم بالمسسلمين حيث مَسُوهُم في أعرّ ما يحتفظون به من شعائرهم. 

ولكثرّة الموادٌ وذّيق صحجيفة أسبوعيّة عن استفائها اكتَمّينا بالإشارة إلى هذا 
لمقال الذي سبق أن شرت «البصائر» في موضوعه كلم سدِيدَة للشيخ سعيد 


صالحيء ثم مقالَا افيتاحيًا. 


يعس أن لاو1ة الاق هذه الاقنا ره هن ذا الاتعايه اق ترون تقال طويل 


حار فإنا نقذر أتعاب المفكرين» وعسى أن لا تيرد هذه الإشارة من نفسه حرارّة . 


الحيات ونشاطه في إمداد «البصائر» با © م العتاة: 
ونُشِير عليه وعلى غيره يمن شّباينا أن لا يُعوّدوا أقلاممهم على الإسهاب | لذي 
قد يحول دون رغبّة القارئ في إتمام القال» وأن يَلتزموا في كتابتهم الصّفات الآتية: 


١‏ ضَيق البطاقة؛ بحيث لا تَزيد عن عرض عمود واجد من أعمدة الجريدة 


11 - كتابتها ين وّجه واجد فقط. 


؟- ترف اخ كم كرف لصف مص ما عه ل إل حا يغ 


5 - نظاقة الخط بسلامّتِه من الّحو والتّخريج والتشطيب. 


ويجتامًا كرّر تابنا أنَ الإدارة لا تَستَخِفَ بالأفكارء ولا تَغوِلُ أحدّاء ولكن 
التافد ترف ما لا ترا العافرن» ولتحيلرنا > نص فها على المحمّل الحسسن» وتوا بأته 
تحرص الحرصٌ كلّه على لويم وائتلافها الذي هو يعمة لا تُشْرَى بالدّنيا لإيمانيا 


كله سال * وَألْفَ بيت قُلُوييج | لو أَنعَقَتَ مان الْرْضٍ حيس ما ألَنْتَ بق موه 


وَلتكنَانه ألْدَينب | تعر حكيء 49 [الأنفال: الل 


)١(‏ «البصائر»: العدد (/41) بدون إمضاء. 


0*1 


دان 7 ماستيس., .+ يعن د 


جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين 





«البصائر»: ا ظ 
كك شبابٌ كل أتة هم رمز قوها ال يه وتلاميذها هم معقد الأمل في فزت 
0 لروحية» وشابن التعموت هم الجامعون خاتن القوتين واخالون هتين المتين. 
فليشعروا بمنزلتهم ولمضدوا تنوم ظ 

وأبناء الجزائر الوافدون على جامع الزيتونة ‏ أدام الله عمرانه ورقيّه ‏ هم 
طائفة من ذلك الشباب المتعلم» وقد حدّد الكتاب العزيز خطّة هاته الطائفة ثفة في أية 
التوبة: فلولا تَقَرَءِنَكل ورْمَقَ يَنْهُمَ طََيِمَةً لسَكََفَهُوا فى أليْيِنِ وَسذِرُوأ َرَمَهُمْ دا رَجَوَا 
بو [العوبة: ؟؟١].‏ 

وشعورهم بمنزلتهم يقضي عليهم بالجدٌ في التحصيل وحسن السلوك 
واستعدادهم لمهمتهم يوجب عليهم أن يتقاربوا ويتفاهموا ويتّحدوا حتى إذا رجعوا 
إلى قومهم لينذروهم م يشوشوا بعضهم على بعض ولا على الأمة بالخلافات 
والنزاعات والخصومات. ظ 

وإنّ الذي يجعل «جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين» في مقدّمة الجمعيات 





65٠١8 


الكديةالعاذاة لإحياء الدّين وإسعاد الشعب هو سعيها المتواصل غير المتقطم لجمع 
جميع أبنائنا ضمن غايتها وتحت ات د وتوحيدهم 
عل الاستعداد همتهم . | < 
وإن «جمعية العلاء) التي هي جنيع رع أن تسمع آمالهم وآلامهم؛ سواء 
بالنشر على صحيفتها أو بالإسرار يه لتوجه آمالهم اتجاهًا يعود على الشعب 
ؤي ار اا 
(ل ناتك انا ووترفوألؤينوة» [التربة: 9111١‏ 


عم .ما سعمة ولخسصسا سس السسسس لو صم ذا 


)١(‏ «اليصائر»: العدد (/81) بدون إمضاء. 


0ن 





«البصائر»: 

اأخاذ تب قائلة اللكاني""" الفاقيل هذه كا اعتمدنا فيه عل وسالةاين أحد 
رجال تلك الشُّعبة مُؤْرّخة بثاني عشّر شّعبان الأخير. وهي تحت يُدناء وقد صرّحنا 
في التّعلِيق على المقال السّابق بأنا لا نقصد إلى العْض من منزلة الكايّب» وليسّ من 
َأبنا أن تتَقَص الئاس ولا أن تُرضى عن تُنقصهم. 

وأمّا حِيادُه واختيارُه خطة العلم فإنَ الجياد يمل إن لم يكن الصّراع بين حق 
واضح وباطل مَكسُوفِء وخطة الهلم أرقّع الخطط متى لم يَقعْد صاحبّها عن أمرٍ 
بمَعروف ونبي عن مُنكّر وليست نُصرة الحقٌ والقِيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
كرون التدا بات انقانة خل الشعيه مل من الفروضى الديثة الا عن الى لا 
حياة لمجتمّع اجتّمع على تركها. 

وها تقل كنا بو ابد لاعتاغل:تقاله:القابق نان ارك تفي شيط يقوله 


هنالك: «وغاب عن المصلحين أن هنالك طريقًا أقربّ لبُلوغ الغايّة المنشودة» الخ. 


)١(‏ هو الشيخ محمّد المهديء وقد تقدّمت الإشارة إليه في هامش (ص184). 


061 


فكان غرضنا من تلك القولة أن حربنا للطرفية ويسلة للعايّة المنشودة التي 


هي إنارة الأفكار وتطهير القلوبء وليس هَّدمٌ الطرقيّة هو الغايّة المنشودة؛ فلا يظنَ 


0 


5-5 


ظان أنَا في تلك القولة نُقَرَ الطرقيّة وتعترف بهاء بل كلما زدنا تفكيرًا في عِلْل 

انحطاطنا ازدّدنًا يَقيئًا بن الطرقيّة رأس ِلك العِلّلء وأن لا طرق في الإسلام . 
ا ا ا ا 

مكتفيا به: «قل آمنث بالله ُ م اْسَقِم أخرجه مسلم '. وأصلّه في الكتاب العزيز: 


إن ليس هَالْواريسَاهه د أسْحَعَدَمُوا 4[نْصّلت: 7٠١‏ الأحقاف: 7]17". 


. برقم (7”8) من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي خلفعه‎ )١( 
«البصائر»: العدد (/ؤمم), بدون إمضاء.‎ (0 


61ت 





ايصي - 


إذا تفقهمت في الصّيام وما شرع له الإسلام من آداب وتجدته مَنْ 'خير ما 
يكمّل المرء» ويزكي النفسء ويصلح المجتمعء فإِنَ تكرّر الصيام كالتردّد على دروس 
راقية في التربية والأخلاق» ومجيء رمضان من كل سنة كافتتاح مدرسة سنوية» 
لذلك يقبل بها كل مكلف شرعًا » من كل مكلف طبعًاء بعمل جليل أو حقير في 
الميئة الاجتاعية. 

وإذا فقهت ما في مدرسة الصيام من منافع للفرد والمجتمع» فتصوّر سعادة 
الأسرة الإنسانية الكبرى لو أنّها كلّها دخلت هذه المدرسة . ونجح معظم تلاميذها 
في فهم دروسها وإجادة تطبيقها.. ظ 

من أجل ذلك ندب الله إلى الصيام وكتبه في شهر رمضاك.. 

وإنا ننبه في إيجاز على لفظ الآداب الخلقية7) المستفادة من مذرسة الصيام لمن 
وفق إلى دخوفاء وانتبهت بصيرته لدقائق دروسها. 


١‏ -فمن ذلك تربية الإرادة؛ لأن الصائم يدع باخشاره ما تدعوه نفسه اله و لك. 
لعن للخ برنية ا تم يدم باحر عو ال 





)١(‏ في الأصل: الخلقة. 
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الخير في تركه» ومن غلب هواه شهرًا متتابع الأيام لا يعجز أن يغلبه في بقية شهور العام» . 
وبتكرّر السنين على تغلبه يصبح غلبٌ ا هوى والنفس عادةً ميسورة» وأكقير” 7" مز النامن 
يألف شيئًا ثم يصبح منكرًا له يعقله ولكن لا يدعه من ضعف إرادته. ظ 

فالإرادة بتربيتها وتقويتها هي التي تعين المقتصد والتائب على ما بهم به من 
لناقيوة ريضان ضدة ار عر جسم وخرزهناء كر مو الست والقدى والشريف 
والوضيع» والصحيح والمريضء في حاجة شديذة إلى إزادة قوية. . 





'- تناولهء وأنتّ في الدنيا بين مطالب:عالية لا تُدرَك إلا' باأستشهال الصعاب. 
ومصائب عاتية لا يبون وقعها إلا بالجلد» ومن حرم الصبر ضاعت من يديه 
مطاليه. وفضت على آماله ف الحياة مصائيه. 

ومن ذلك تكريرٌ المراقبة لله في السر والعلائية » لآن الصائم قد يخلو 


منترداء ولا يرده عن تيع لفسة با" لذ مون طتعسام. رش رانيه إلا شعوره بعلم الله به 





وعدم رضاه ذلك منه» ومن كان صاحب مراقبة فهو ذو ضمير» ومن كان له ضمير 
يحجزه عن القبائح والدناءات فقد استكمل إنسانيته. 

4 - ومن ذلك اكتساثُ عِفَة اللّسان» لأنّ الصائم يمسك عن الرقث 
والصخبء ومجازاة من سبّه» ومجاراة من سفه عليه» والأسان ترجمان القلب وآلة 
التخاطبء فإذا صلح دل على صلاح القلب وحسن المعاشرة» وهتالك رضا الله 


ورضا الناس. وهئالك المناء والسعادة. 


د 


5 - ومن ذلك تنبية عاطفة الرحمة» لأن الصائم يجد من مسّ الجوع والعطش 
ما يشعره بحقيقة ألمهماء ويدله على ألم ما إليهها من عري ومرضء فيتصوّر ذلك عند 
مشاهدة مُصابٍ تصوّرًا يحمله على التخفيف من ألم الْمصاب بكلمة طيّبة هي مبلغ 
مستطاعه؛ أو بإعانة مادية إن قدر عليهاء والرحمة من صفات الربٌ» وهو لا يتتصف 
إلا بالكىال» ومن ضعفت رحمته ضعفت إنسانيته وكثفت وحشيته. 

5 - ومن ذلك تكوين الشعور بالمساواة» لأن الصائمين مستوون في حكم 
الصيام» وهذا الشعور يرفع الْمستضعًف عن الاستكانة لمن أراده بإهانة» ويبعث فيه 
العزة مَن حاول استعباده» وينزل بالمستكبر عن عليائه ويزيل منه داء كبريائه» وإذا 
عتت الساواة«الطلقك:العقر ل واعرسيهة قوى النقوس سوافيياة فته البشر 
حيث لا رقيب متجبّر ولا واش متملق. 

- ومن ذلك تغذية الشعور بالإحسان وشكر المحسن, لأن صيام رمضان 
شكر على نعمة الهداية بإنزال القرآن. ومعرفة الجميل لأهله استزادة من الجميل 
وتشجيع عليه. ظ ظ 

4- ومن ذلك الاحتفاظ بالذكريات التاريخية» لأن صيامنا اليوم رمضان؛ هو 
إحياء لذكرى ذلك الشهر الذي بُعث فيه رسولٌ الرحمة ومُتَمّمْ مكارم الأخلاق» وأنزل 
فيه أوّل آيات من القرآن في الدعاء إلى القراءة والتعلّم وتمجيد العلم وتكريم القلم. 

وكل شعب احتفظ بذكرياته التاريخية فقد احتفظ بادّة وجودهء ولم يكن 
سهل المساغ لمن اهتمّ بابتلاعه؛ فإن جرؤ جريء على ازدراده مزدريًا بمقرّمات 
قوميته بقي له كالشجا بين حلقه والوريد. 
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المح ا 
ألصِيَامٌ كما كيب عَلَ لذت ين قَنْتِصكُع لَمَلّكُم تََُّونَ (4)5 [البقرة:187] وقوله 
سبحانه: #مَهَرٌ رَمَصَمَانَ ألَذِىَ أنزل هه الْقّرَءَانٌ هُدَى إنككاس 4 [البقرة: ,]١186‏ 
ومن وقف كذلك على ما جاء من أحاديث في فضل الصيام وآدابه. 

وبعد» فهل قذر الناس قدر رمضانء أم وقف الصائمون على أسرار الصيام 
وقصدوا إليها؟ 

لقد قدر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قدر هذه العبادة» وفقهوا أسرارهاء 
فظهرت عليهم آثارها وجنوا ثمراتهاء فكانوا خير أمة عرفها التاريخ عدلاً وفضلاً 
وبساطة في العيش» ورقيًا في العقل. وحرية واحترامًا للنظام. 

أما اليوم » ودهرًا قبل اليوم» فقد أمسى المسلمون يتيرّمون من الصيام» وفيهم 
- وما أكثرهم بالحواضر ‏ من انحلوا من هذه الشعيرة ورفضوها رامين من حافظ 
عليها بالجمود والتهمّج» وعامّتهم لا يتأدّبون بأدبه ولا يشعرون بفوائده. 

صباحهم كسل وهيام؛ ومساؤهم ضوضاء وخصام., وليلهم تبذير في المباح 
والحرام» فإذا انقضى الشهر ودّعوه وداع المستثقل لظلهء وخرجوا منه خروج المجرم 
من السجنء وكان عيدهم كفرًا لا شكرّاء وحوبةً لا توبة. 

يجب أن نرجع إلى سيرة السلف الأول لنستعيد ما أضاعه غلينا الخروج عنها 
فنقدر رمضان قدره. ونودّعه وداع من عرف فضله وسرّهء فيكون عيدنا شكرًا على 
نعمة محبوبة» وحفاوة بمنحة موهوبة» لا نتنعّم فيه إلآّ با يُرضي المنعم» ولا نستطيب 
فيه إلا ما ليس فيه مأثم» ثم يكون عامنا استذكارًا لدروس مدرسة الصيام. 
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واستحضارًا لفوائدها الجسامء فإن فعلنا كُنا الأقوام يرضى علينا الملك العلام. 


ويقرأ حسايّنا كل الأنام» ويُعتدٌ بنا في حالي الخطر والسلاه'''. 


مبارك الميل 


.م197177/1١/755ه١1605 لالبصائر»: العدد (8) الصادر يوم الجمعة ؟؟ رمضان‎ )١( 


5 





ماكاد يجفٌ المداد من حديث اعتقال الشيخ عمر دردور”'' حتى بلغا تهديد 
الشيخ سعيد البيباني"» فكان حاكم أوراس أوحى إلى زميله في بوقاعة» وهذا. 
أوحى إلى الآخر في أقبو. وهذا الأخير لمالم يجد من مين في شخصه دين السلمين ؤ 
حوزه مد يده إلى البيبان حيث يقيم أخونا الشيخ سعيد الإبراهيمي» فأخذ يهدّده عن 
بعد بالانتقام منه إذا هو لم يكف عن نشر الإصلاح. 





وكلمة الفصل معهم أن هذا الدّين خالد» وأتباعه أربعة مائة مليون يَفْدوَه 


بأرواحهم» فخير لكم أن حُفّفُوا من إضرام النار! 


١ ال‎ 





() الإسلام لا 5295 هذا المصطلح: «رجال الدين»» وإنا يقال: دعلماء» و«فقهاء» و(أئمة) 
ونحوها. انظر: معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر أبو زيد تكناثة. 

(0) انظر ترجمته في امن أعلام الإصلاح» (7/ لاه 51) لفضلاء؛ 4 نه انتقل إلى رحمة الله 
بتاريخ ١9/7/١9‏ ام 

(9) توثي ناث سنة (917/5١م)‏ . انظر ترجمته في امن أعلام الإصلاح في الجزائر» (؟/ 177 -/177). 

(1) #البصائر»: العدد (/8)» بدون إمضاء. 
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انها #البصائر تي بهذا اليد البارك أعضاءها وأنصارها وكلّ تن تريطها 
بهم رابطة الإسلام. وتَصَرَّعٌ إلى الله الذي وحَّدهم في هذا اليّوم على مَظاهِر الزينة 
والعواطف الأخويّة أن يُؤلّف فيه بين قلوبهم» ويجمع بينهم في الآمال كي يجتّمعوا على 
علاج ما بهم ين آلام» وتحقِيق ما يَصبُون إليه من أحلام حتى يُعود علّيهم هذا العِيد 
وقد بدلوا بالاستعباد سِيادَة وبالامتهان اعتّزاراء وبالمزعجاتٍ هَناءً. 

ثم تهني نفسّها بمُضيّ عامّين لبصائرها مُستقبلة عام صحِيمتها الثالث بآمالٍ 
تعتّمد في تحقيقها على الله ثم على أهل الشّعور والغَّيرة من كتّاب وأدباءَ ومُشتركين 


ل ”مهو سر خك, 2 مس 2 صم 0007 ٠.‏ 2 ءَ 0016 
وبَاعَة» «وَالله في عَونٍ العَبِدِ مَا كَانَ العَبدٌ في عون أخيه»”"””". 


(١)'«البصائر»:‏ العدد (84) الصادر يوم الجمعة 14 رمضان ١1157‏ ه 8/ 17/ 1917م بدون إمضاء. 
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الخ فرحات بن الدّرّاجي!" مَفخّرة من مَفاخر الزَابِه وشخصيّة بارزة بين 
شبابنا المثقف النايض؛ دَؤُوب على المطالّعة والتّحصيل» صَبور على الببحث والتّحليل» 
وهو يمن أضوً! مصابيح المستقيّل» لو كثر.أمثاله م يب مُستقبل تهضينا جَهُولَا للأخ 
الفاضل الشيخ عبد المجيد جيرش” ' الذِي نسّرنا تَظرئّهِ في العَدد السّابق. 2 

وإذا قَدّمنا الأخ الشيخ فرحات بهذه الكلمات فليسٌ لكونه مجهولا؛ فإنّه نايب 
الكاتب العام لجمعيّة العُلماء البارزة في الشّهال الإفريقيء والذّائعة الصّيت في العام 
المتَمدّنء ولسنا نجري في تقدِيم مَن تُقدّمه على سنن أغآلب الصّحافة في كيل 
الأوضات 1ن أو مَنحجها تحت تأثير الأغراض والعواطفء وإِنَّا نَجري في ذلك 
بحري المؤرّخ النّاقِد. ظ ظ 


' ش و 8 5 َ : 
جاءنا هذا المقال9) من حضرة الشيخ فرحاتء فصدرنا به هذا العّدد الذي 





0.) /١( توفي كه سنة (1401١م). انظر ترجمته في من أعلام الإصلاح»‎ )١( 
.)167-١16٠١ /1( توفي كته سنة (19186م). المصدر نفسه‎ )0( 
فر بالعنوان أعلاه. ش‎ 
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يصادف القراء 2 نسوة التهان العيدية؛ ومّظهر المؤاحاة الإسلامية. و نُوْخره إل ما 
بعد؛ لأنا لا تُرى مُنافاةٌ بين العتاب والتّهيئة الأخويّة» بل تٌرى العتاب من أقوى 


الأسباب لإعداد المودّات وإحكام الصّلات"'". 


قلم التحرير 


)١(‏ «البصائر»: العدد (89)» بدون إمضاء. 
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«فاجعة ميسلون»: بقلم الكاتب المجيد والوطني الحازم الأستاذ حي الدين 
السفرجلاني» خلّد فيه بطل ميسلون العظيم يوسف العظمة» شهيد الشهامة 
العسكرية والإخلاص للقضية العربية. 0 

وقد توسع فيه يذكر حديث القضية العربية في ثورتها على الحكومة التركية وتعاونها 
مع دول الخلفاء وتأسيس الحكومة العربية الفيصلية حتى احتلال فرنسا لدمشق. 

فهو سجل تاريخيّ للقضية العربية والوطنية الشامية» لا يستغني عنه أديب 
عربي» ولا يختص بالقارئ الشامي. 0 

والكتاب سهل التعبير» جيّد الطبع» يقع في نحو ثلاثائة وخسين صفحة, يطلب من 
المؤلئف والمكاتب العرية الكرهيرة نخس عش فرق مصريّاء فنبحتٌ الأدباء على اقتنائه. 

55 

«الثمرة الأولى»: نشرة جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين: 

تشتمل على دراسات وبحوث للهجرة النبوية وحياة صاحبها ‏ عليه أفضل 
صلاة وأطيب تحيقف ثم خطب وقصائد. 0 

كل ذلك بأقلام شباب هذه الجمعية وبعض الشيوخ ممن انتديهم هؤلاء 


1 هقد 


الشبان لمذا الممدان كدليل على برورهم بمن تقدمهم للعمل الإصلاحي وعدم 
عغرورهم بمجهوداتهم القيمة. 
وما أحسن الشباب الذي يعتد بعمله ولا يغتر بنفسه ولا يعقٌ من صلح من 
آبائه بغمطه حقّه. 
ْ والكتاتث 528 2 موضوعه المهجرة. فهو جدير بالاقتناء جدارة المجرة 
بالدراسة» ومطبوع طبعًا واضح الحروفء نظيف الورقء مل بِعِدَة رسوم للسّباب 
وبرسوم المشايخ: الأستاذ ابن باديس» والأستاذ أبي يعلى» والأستاذ ابن محموه”". 
ويقع في زهاء انين صفحة. ويباع بأربع فرنكات. ‏ ظ 
ليحت القداء على اقتنائه استفادة لفوائده ودراسة لطموح شبابنا وتأييدًا 
لحركة أبنائنا. 
[ ا 
«تونس المصوّرة»: مجلة أدبية إخبارية جامعة» تصدر في غرَّة كل شهر عربي 
موقن لمديرها ورئيس تحريرها الأستاذ سعيد بوبكر””"» صاحب مجلّة «العالم» سابعً. 
جاءنا العدد الأول منهاء قتصتحناه فإذا هو جدير بالعناية والتّشمجيع يسدّ 
فراعًا في صحافة إفريقيا الشَّمالية بعنايته بتصوير الحوادث رسسًا وكتابةً: 


1 و ءءء 2< (5) 
وثمن العدد فرنكان. نرجو لها الرّواجٍ ومزيد الرّقي : 





[1) هو الشيخ محمد المختار بن تحمود. من أعلام الزيتونة بتونس» توفي سنة (191/7م). 
انظر: «مشاهير التونسيين» (ص 05). 

() توفي سنة 141544١م.‏ المصدر السابق (ص .)551١-714٠١‏ 

(؟) #البصائر»: العدد (89) بدون إمضاء. 
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«تكزة لز بجصل في التمل بها مَجْصل ها يريا َم ترط )4 
[الفرقان:١1]»‏ وقدّره منازلٌ لِتَعْلَمَ عددَ السَّنِينَ والحساب. 

والصلاة والسلام عل بغرن يعي لاقف تبادانها ممراقنت الأهلةة 
وعلى آله وأصحابه وكل من اسن بستّنه وتأكب بآدابه. 000000 

نابعت فنك يوقت فس :هذه الصحيفة عل الغا الاسلاحي» هل 

اتظار رو الجمعة عُرَّة شوّال سنة 21704 فكان يومئذ للمصلحين ثلاثة أعياد: عيد 
الفطر وعيد الجمعة» وعيد إشراق هذه الصحيفة» فرأينا أن نحتفظ بهذه الذكريات 
على الوجه الممكن» وقرّرنا أن تكون الجمعة الأولى من شوّال كل سنة هي ابتداء 
لمق اديه فتاه الفريدةة أطال اللا ساف دق عديدة نخد الأسلء 
والعروبة بأنظار سديدة» وإلى هذه الذكريات التذكير بتاريخنا وإحياء العمل به إن 
التاريخ الحلالي تاريخ عربي إسلامي» وشهوره عربية إسلامية. 

والذكريات التاريخية تجري من الأمم مجرى الشرايين من الأفراد» فالشعب 


شرن از 8 


الأشد اعتبارًا في الحياة الاجتاعية هو الشعب الأشدّ احتفاظًا بذكرياته التاريخية. 

وفي العمل بالتاريخ الملاللي رمرٌ إلى محافظتنا على صلاتنا بآبائنا الأولين . 
وبرورنا بهمء وفي الاستغناء عن التاريخ الميلادي نفور من الاندماج» وكراهية 
للاحتلال الأدبي المفضي إلى ذلك المسخ الإندماجي. 

ومن هنا اخترنا أن نعدٌ عمر هذه الصحيفة بالسنين القمرية» ونرجو من كل 
غيور على الإسلام والعروبة» مهتم بحياته| وقوّتهاء أن يعد عمره''' نفسه بالسنين 
القمرية وأن. يدون مذكراته بالسنين القمرية» وقد كان أسلافنا بهذا يؤرخون 
أحاديثهم وأحدائهم. 

ولا يضيق صدرنا لوجود التاريخ الميلادي إلى جانب القمريء لأنا قوم لا 
نكره الأجنبي ولا نرفض الاتحاد معه. وإنما نرفض الاندماج» ونمقت من يكفر 
جنسه ويلتصق بغيره» لأن جنسه ضعيف في الخال وغيره قويّ الآن. 

ولعل ني هذا بيانًا لخطتينا الداخلية والخارجية؛ وهي بكل صراحة وسذاجة: 
العمل لرفع مستوانا الاجتماعي في دائرة الإسلام والعروبة» من غير كراهية لجنس 
أو مبدأ أو شخص إلا جنس الظلم ومبدأ التفؤق» وشخص الظالم والمتفوق. 

فضت «البصائر» من عمرها عامين لم تخرج فيهما عن ذلك المبدأء ولا قصرت 
في تطبيقه إلا ما كان من تقاعد الكّتاب المبرّزين عن الأخذ بيدها في ناحية التحريرء 
وتقاعس كثير من القَرّاء عن أداء ما لها عليهم من ناحية لملل» والتحرير الراقي والمال 
الوافي هما جناح كل صحيفة لا تستطيع التحليق في جوّ مبدئها بدون اجتماعهما. 





)١(‏ كذا بالاصل. 
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وقد دخلنا السنة الثالثة آملين من الكتاب أن يؤدّوا ما عليهم للبصائر من 
حقوق أدبية نسي لمي لاي واسات مادية» وذلك لتقوم 
تحوكنيا مني ولاس ميك عزن .ملا اوم مقها. أالنا هنا بورق ررق تاه 
والمرئاحون لإجادة تطبيقها. 
.هذه ناحية الأمة. ظ 
أمّا من جهة الحكومة فم| زلنا مغفولاً عن مطالبناء مطالب «جمعية العلماء» في رفع 
'القوار القائر الا لنامن دشنا و مساتستناه .وق إزالة الغراويل نادرق االسياق 
تعليم أبنائه» وني تسوية الصحافة العربية بالفرنسية في الحقوق» وفي قطع المظالم المتكرّرة 
على رجال الجمعية» وكف اعتداء إدارات النواحي على شرفهم وتجنيها عليهم. 

لم تغفل «جمعية العلاء» عن المطالبة بتلك الحقوق, فتراها تبرق إلى المراجع 
العلا بها في اجتماعاتها العامة » وتحتجٌ على كل مظلمة في حينها وتشهّرهاء وما تسلم 
م. ميو مقاليد إدارة الشؤون الأهلية بالولاية العامة حتى طلبت إدارة الجمعية 
مقابلته» وبسطت له قضيتها مشافهة وكتابة» ثم قابلته مرّة أخرىء ثم قدذمت له 
عريضة نشرتها هاته الصحيفة في عددها الحادي والعشرين الصادر في ثامن ربيع ظ 
الأول سنة ه7١‏ لحرت سداه وما تأسين المؤتمر الإسلامي الجزائري حتى 
كانت مطالب الجمعية ضمن مطالبه» وملها الوفد إلى باريس وبسطها لرجال ا حل 
والعقد من حكومة الجبهة الشعبية. 

وبهذا العرض الموجز لقضية «جمعية العلاء» تعلم أن صداها لم ينحصر بين 
جدران الإدارات الصغرىء بل بلغ الولاية العامة واجتاز البحر إلى باريس» ومضى 
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على هاته القضية بتلك الإدارات العليا من الزمن ما يكفي ويجاوز الكفاية بفحصها 
وعلاجها وإنصافها فيهاء ولكن ماذا كان؟ 

كان ما يرى مبصرٌ ويسمع واع! | 

المساجد لم تزل محجّرة علينا لا نعظ بها إلا برخصة:, ولا تُعطّى الرخصة 
لسائلها غالبّاء ولا حقٌ لسائل الرخصة على مانعه منها يطالبه به. والمكاتب القرانية 
تعلق بأدنى الأسبابء ولا تمن الرخص لطلابها مع استكئمال الصفات القانونية: 
. ورجال الجمعية محفوفون بالشكوك الإدارية» مخاطون بالتتهم با هو بعيد عن 
خطتهمء معرّضون بدسائس مدبرة لطائلة القانون» وما سجن الأستاذ العقبي 


بالذي يعزب عن الأذهان. ولا حديث اعتقال الشيخ دردور بالحادث الوحيد . 





فالمبعير الا ييضر ل نحابيلة اتلكوية توس العل ]لآ اذ تشفط بوتفيية 
الباق وقد الوثاق» والواعي لا يسمع إلا أن مطالبة الجمعية بحقوقها الطبيعية 
تميبج» وثباتها على مبدئها تعصبء. وإخلاصها في خدمة دينها وقوميتها خدمة 
للجامعة العربية ضد الغربيين. 

هذا مؤتمر الرديكال في شعبان الماضي (أكتوبر)ء مُجْمِعٌ فيه نُوَّأْبُ الشهال 
الإفريقي على خطورة حركة المسلمين على النفوذ الفرنسي» وتُوصّف فيه «جمعية 
العلماء» بأنها من عناصر الوطنية الطائشة» ثم يظهر رأي أولئك النواب بصفة 
رسمية في خطاب وزير الدولة المكلف بشؤون إفريقيا الشمالية م.ساروء الذي ألقاه 
في لجنة الجزائر والمستعمرات يوم الأربعاء ٠٠١‏ رمضان الحاللي (5 7/ )١١‏ إذ يثبت أن 
في المغرب والجزائر وتونس عناصر الهيجان ويَدًا أجنبية» ويقول عن الجزائر حسبا 
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جاء في «لادبيش» القسنطينية الصادرة غداة الخطاب ما خلاصته: 

هنالك تأليف فكري بين مبادئ متنوّعة تضم أحزابًا مهيّجة» تبتدئ من 
الشيوعية إلى حزب الشعب الذي يترأسه مصالي الحاج . الأعظم خطورة» ويذكر 
م.سارو من هؤلاء العلماء» ويصفهم بأنهم يسترون تحت ردائهم الديني كراهيةً 
للأجنبي ودهاءً سياسيًا. 

قد بيّا [أن ]7 خطتنا لا ضير فيها على أحدء وكرّرنا بياننا في و مئاسيات» 
ونحن صرحاء في أقوالناء وقد يكون منا من روّض عقله على إدراك مقاصد 
سامون ولكن لسن لبنا اعم عر والنبنانه تعزن لذ اساي 

وقد أعطينا ثقتنا بحكومة الجبهة الشعبية» وتقدّمنا إليها بمطالينا عن جسن 
ظن فيهاء ونحن شرفاء في مواثقنا لا ننقض ما أبرمناه. ولا ننكر الجميل من أهله. 
ولكن الجميل الواقعي لا امخيالي. 1 

وبعد» فنحن واثقون بالله ثقة لا يؤثّر في متانتها ضغط ضاغط عالمون بمشروعية 

مطالبنا علا لا يشككنا فيه إتهام متّهمء ثابتون على خطننا ثبانًا لا يُدَِمُه”” رعبُ راعب: 
ومن تقدّم إلينا بالإحسان شكرناء ومن رمانا بأذى صبرناء والعون عليه عن الله انتظرنا 
«اونضرك ألْدُ مِيتضْرُدُ إلى للْهلمَووكٌ عَزيدٌ (4)2 [الحب: ."7]4١‏ 


عارك اليل 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 
() «البصائر»: العدد (40) الصادر يوم الجمعة ” شوال 765اه ١٠١/7١1979/1م.‏ 0 


د2 اام 


الحكم لش تأخر ثبوت شوال 


2 





01 0 
عند رسول الله يك أنهم رأوا هلال بالأمسء فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن 
يخرجوا ب ل 

رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ا وابن انل سيا 
وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي وابن حجر في «بلوغ المرام» 

قاله في «نيل الأوطار» (”/ 7577)... 

وقد كان ثبوت شوّال هذه السنةةعنان,مثلن منا ففيهنذا الحديث في أغلب جهات 
الوطن الجزائري» فبلغني أن من الناس من احتار في أمر الصلاة » ومنهم من أصرٌ 
على الصيام» ومنهم من أفطرء ولكن اغتاظ من التزام الحكم الشرعي الذي نشأ عند 
هذا التأخير» وأعبلن إعجابه بالخرّاصين الذين يصومون ويفطرون بظنونهم» فقمنا 


بعد صلاة العيد» وذكرناهم بهذا الحديثء وأثبتناه هنا ليكون حَُجَّةَ للمستنّ وحجّة 


)١(‏ صحيح سئن أبي داود )٠١6٠(‏ للألباني. 


-657582- 


يق ع جو صم م 


على المعاند» وختمنا خطابنا بآيتي ٍتَسْدَر الذي محا لِصُونَ عن 5 أن مسيم وِنْنَةٌ أو 
1 تيبم عَذَابُ ليم 0 [النور “537ء لذن يي يدوا وأنابرًا ِل مه لم 
لقره رباد () الذي > تتريرة الزن كي نَ أحسكهر ولك الْذِينَ هَدَحْهُمُ هد وأوْليكَ 

يي كاد 


(١)«البصائر»:‏ الجذة 1 + 4) يدون إمشساء. 
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َيلةَ الاثنين الأخير من رمضانً توثي السَيّد سَلِيم بن السَيّد محمد المصطّفى 
ابن بَادِيس وأخو الأستّاذ الجليل الشَّيِحَ عبد الحميد بن باديس» ودُفن يوم الثّلاثاء 
ل اتخهد من يم الملقاته واشاف» قل اخ تيفط ملهو رؤذلك لكانة الأسيرة 
البادسيّة في النتفوس, ومنزلتها في القلوب. 

وحن نري لق ت ادن يطل رو كات اناد عيذ الأنويا ره خرية: 


2 26 اسه ً 
ونأل الله لهم الصَّبر والسّلوّانَ» وللمَّقِيد المغفِرّة والرّضوان”"'. 


)١(‏ (البصائر»: العدد (40) بدون إمضاء. 
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«الصاتر ظ 0 [ 

لضع «وضى رلا لانن نير ارين بلك الؤسسة"© تحو 
القوة والإنتاجء وليس من آداب العاملين أن يقصروا أنظارهم على خصوص 
أعا هم ولتكن مسرورين بالتنيجة الحسنة كانت على يد المؤسسس أو تخلفه» وليكن 
هذا آخر مناظر الجدال حول تلك الجمعية ورجال يه الجميع في 
نحور أعداء مشار عنا'” العلمية والاجتم) ية. 


)١(‏ يعني #جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين» التي وقع حوها الجدال. 
(0) كذا في الأصل. 
(0) «البصائرة: العدد (40)) بدون إمضاء. ‏ 


ار 5 





4 0 
الأدب الجرائرىي 
596 58 : 


الأدب شعور وو-جدان عن جِسٌ وتفكير وعرفان. 

والأدب ‏ مُسيّر؛ للشعوب أم مُسايرًا لها حرم با ان تنجلي مهأ صورتها 
الأخلاقية 356 وهو سجلّها الصادق يحفظ آلامها وأطللامهاوا 
ش ذلك فحنا هذا لاب لنعرف به حفيقة مأعلي الشعب الجزائري ولندزف ب 
مأ حنه أن يكون عليه. 

قو تستوير للداء قير للدواء. 

ولآأجل ا ا 


عد الاديدوت كانه سقط 





() «البصائر»: العدد 8539 )و(91) يدون امشناء: 


073735 





در لأؤطان الآر بعة المعروفة البو م.بطرابلس » وتونس» 7 الجزائر 7 مراكشن: 22 

.. ونظرة على الخريطة العامة تريك ماللمغربٍ من-فضيلة الموقع وأميزة الموضع» 
. فهو على البخر الأبيض سبيل: .المدئية .والمتضارة من -عهند:الكتعانيين المعروفين 
بالفنيقيين» يصل بسهولة بين قارات الدنيا::آسيا وإفريقية وأرويا. ظ 


ويتملك الكنعانيين هذا البحر انبسطت حضارتهم عل الدنيا القديمة: وبقي 








ذكرهم وإن انقرض من قرون جنسهم. وبغلبة الرومان عليه اتسعت ممالكهم. 
و عظمت إمبراطوريتهم؛ وحفظت في البناء آثار هم وبعمارة للساطي ل المربية ل مل 
العرب أيديهم إلى أوربا وأبقوا مها مهابة ورعبًا في قلوب أهلها . ظ 
وأخيرًا لولم تذهب ريح أهل المغرب في العهد العثاني بالتنازع بين أهل أوطانه 
الأربعة لم تأخذ النعلة زا لقت «سيّدة البحار» » ولما كانت لأوربا هذه العظمة المادية. ظ 
وليست ناحية المغرب الجنوبية بالناحية العديمة الجدوى» فهي تتصل 
بالصحراء الكبرى حيث الذهب الإبريز والتجارة الدارة للأرباح في غير كساد.. 
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أما المغرب نفسه فهو الأرض الخصبة الصالحة لفلاحة كل النباتات والأشجارء 
وتربية كل الحيوانات والمواشي» فهو وطن غنيّ بنفسه. غنيّ ببحره غنيّ بصحرائه. 
هذا المغرب هو وحدة جغرافية» ووحدة جنسية؛ ووحدة دينية» ووحدة سياسية. 
فانظر هل تجد بين أجزائه فواصل طبيعية من أودية كالدانوب بأورباء أو 
جبال كالبرنات الفاصلة بين فرنسا وإسبانيا؟ 
وانظر إلى سكانه تجدهم قديًا البربر. وحديثا دخل عليهم العرب ثم التركء 
فلم يكن منهم من يشعر بأنه مالك معمّر والآخر مملوك مستعمّرء وإذا كان بينهم 
نزاع فهو كما يكون بين أبناء العمومة من القبيلة الواحدة» نزاع له أسبابه التي لا 
تعود إلى الفوارق الجنسية» وإن وجد من يشعر هذه الفوارق فهو لشذوذ في الطبع» 
أو شذوذ في الظروف التي أحدثت ذلك الشعور. 
ثم انظر إلى دين المغرب بده قديًا الوثنية» فلا عرف المسيحية عرفها على 
وجه لإ يتنافى مع جوهر الوثنية» ثم جاء الإسلام فعمّه. وطبع عليه طابعه الخالد. 
ما السياسة فقد عرفت له ملوك في العهد الكنعاني لم يكن لهم حدود قارة» فقد 
تجد الملك من قسنطينة تتبعه طنجة غربًا وصفاقس شرقاء وقد تجد الملك من الناحية 
الغربية يسود الجهة الشرقية» فكان ملوك ذلك الجيل فمن بعدهم أشبه في تعدّدهم 
بتعدد أمراء البيت الواحد يتنافسون في الاستعلاء على كرسي المملكة الواحدة. 
ثم جاء الإسلام فرأينا القيروان عاصمة للمغرب أجمع أيام الدولة الأموية وفي عهد 
الدولة العبيدية» ورأينا مراكش عاصمة له كله في عهد الدولتين العظيمتين: دولة المرابطين 
ودولة الموحدين » وما كان بعد أو قبل من تعدد العواصم بهذا المغرب كتيهرت وبجاية 
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وتلمسان بل ورقلة وتقرت ٠»‏ فذلك لتكافؤ المتنافسين: لا لاختلاف أصول السياسة 
وغاياتها» واختلاف الملوك ليس وحده اختلافا للسياسة ولا منافيًا بذاته لوحدتها. ‏ 

. هذا عرض موجز ننبّه به من اغترٌ بالدعاية الاستعارية التي تحاول تذليلنا 
لاستعبادها باحتقار ماضيئا حتئظِنّ من ظنّ عن قصر نظر أو عن سوء قصد أن 
هذا المِرب 2 ن للاستعارء “و يعرف في.حياتة عز الجرية ولا قناغ النظام. 








“.. وبخيرة أؤعن شتغور وويجدان» وأحدث مظاهير هذ 1 الإييان.حديث الإضراب الذي 


وقع أخيرًا. بتونس» وقد.جاء بأأجرف. بارزة في الو جه الأول:من صحيفة:.«العمل» 
#لشان الحزت الدستوري التونسي» عدد :(51)ما نصه: 
ايذكر الديوان السيامي للحزب. الجر إلدستور ري الشعب لون 95 بال فاء للشعبين 
نين الرازجين تحت أثقال الظلم الصارخ: وليذكر الشعب التونسي دائا أن واجب 
. التضامن أمر طبيعي بين شعوب وحّدها التاريخ في دينها وفي لغتها وني أخلاقهاء فلنعلن 
تضامننا بالإضراب عن العمل يوم السبت ١7‏ رمضان ١١‏ نوفمبر في هدوء وسكينة حتى 
تكو مظهر الحزن على الشعب رائعًا لا تشوبه شائبة تخرجه عن طوره 556 

«والشعب التونسي بلسان حزبه اين ا إلى زعماء القطرين في 
السجون والمنائي ويتمنى للشعيين حياة حرة سعيدة». 





«الديوان السياسي» 

قدا تم الإضراب قُْ مواد بنجاح د رغم تهديد الحكومة» ى) ذكرته 

الصحف التونسية» وشكر للتونسيين كل من المراكشيين والجزائريين هذا الإحساس» 
أو هذا الإعراب بالإضراب من يسوموننا التفريق والعذاب. 
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03200000 وقد أثيتت ت صحيفة.«العمل» :في أعلى. صفحتها الأولى من العدد (؟:) نص 


برقية الأستاذ عبد الحميد بن بادينس» قالت: 
«الشيخ عبد الحميد بن باديس يشكر الأمة التونسية في شخص الرئيس الجليل». 
#قسنطيئة ١4‏ رمضان 7١-07‏ نوفمير /2717. 
٠‏ حضرة الدكتور الماطري رئيس الحزب الحر الدستوري التونسي. 
بلسان إفريقية الشمالية والجزائر أشكركم وأشكر الحزب الحر الدستوري. 
7 ل تونس على عطفكم الأخوي الصادق. وأهنئكم بالفوز بالإضراب لإعلان 
تضامن إفريقية الشمالية بالفعل لأوّل مرّة».[عبد الحميد بن باديسن] - 
ومراد الأستاذ بقوله: «لأول مرة» خصوص عصر الاستعمار الأو 57 لهذا المغرب. 
وإذا أثبتنا قول العمل #بلسان حزبه الوحيد» فإن| هي أمانة التقل لا المجاراة في 
التعريض إن كان تعريض: فإنيا نعرف الحزب الحر الدستوري ولا نعترف بالخلاف بين 
شُقيه من رجال اللجنة التنفيذية ورجال الديوان السيامي؛ ولا نميل إلى أحد الشِقِين لأن 
ظ بت الحكم في التزاعات الداخلية ما لا يجمل بمريد لذلك الشعب ومحبٌ الرزانة لنفسه. 
١‏ ود ارضيل الانتاذ عو شميه ف انفنسن ناريت البرزفنة نايف ررقي إلى أبن 
الدستور الأستاذ عبد العزيز الثعالبي بِهنَئه فيها بفتح ناديه العظيم؛ و ويرجو أن يكون 
ا العزيزة وإفريقية الشمالية . 
1ش حقّق الله الآمال» وجمع على ب لغوت لازي وجال لاعن 
مبارك الميل 


() اليصائر: العدد (11) الصادر يوم الجمعة: ١7‏ شوال 5ه17١1/1١19707/1م.‏ 
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انتَقلّت إلينا إدارّة «البصائر» من الأستاذ العقبيء فسلم لنا عِدَةَ مقالاتِ 


بقيت على اتش عَثْرَنا 5 متها على هذا المقال» فرَأينا أن لا 9 ولأمدية: 
أحدهما: طُول الفصل ويُعدٌ العهد بالمقال المردُود علّيه. - 





وثانيها: وكاوس اتري ل اتات حم برد أذ عام ينها راد نو 
على كلّ حال؛ فإِنَّ الحناقِسّينَ من ملينة من ب َعنَهُ الله لإمام مكارم الأخلاق؛ وق نهم أو 


0 أل من يعمل بقوله تَعالى: 2 تم تكن شو لأ رجت [الأحزا اب: ١‏ 1]. 





| ثم جاءنا كتاب ون خضرة ة صاحب المقال يود َيه في شره وحوصّه على 
إذاعته بصحيفة «البصائر» فَليّينا طليتّه ونَشْرنًاء نطبييا لخاطره» راجين من كناب المدينة 
المنوّرة وأدبائها أن يُمدُوا هذه الصّحيمّة با فيه إحياءٌ لسنّة ساكِنها - عليه الصّلاة والسّلام 
- وإعلاءٌ خُرمَة مُجاوريه من أمته التي خاطبها تعالى بقوله: «كحُم حَيْرَ أرجت لئاس 
أو الْمعرُوفوَكنْهَو ع نِالْمُتحكَرِوَوَِون أ 4 [آل عمران: ."/]1٠١‏ 


قلم التحرير 


)١(‏ (البصائرة: العدد (41) يدون إمضاء. 
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006 إخلافو و عد ... حجلنًا 5 نه غك , بالئيايه. 


0 يتان ليب جزايري كدركاها لتر يعدمة لاقب والهية الجزارنة. 
0 َل الأدباء أن دلُو إلى صحِيقتهم بجيّد آذاهم 

وستُوسّس لمت أدبية لتقرير ل التي هي كأويمة 3م م واختيار 
ايت بستحيق أربائها الجواي ثم يعن عن المجلين في حَلبة اتير وما 


| 8 0 
ستّحقوه من جوائرٌ 


() «البصائر»: العدد .)41١(‏ بدون إمضاء. 
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«البصائر»: 

الآآية''' في المناجاة والمحادثة السرية» ثم هي منسوخة» فإثبات الزيارة المالية 
بها جهلٌ باللّخة وبأحكام الدّينَء وتفسير للكتاب بالرأي والموىء وذلك من تحريف 
الكلم عن مواضعه الذي أضل بني إسر د 0 1 


0 14 ا 7 لي كيس 


.])1 يعني قوله تعالى: 5-005 أذ عاو[ ميدق دوس و .> [المجادلة:‎ )١( 
بدون إمضاء.‎ )9١( «البصائر»: العدد‎ 2320 
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000 00 #البصائر»: 


نقول :للتاريخ فقط: - إِنْ فكرة تأسيس جمعية لطلبة الجزائر'بتونس كانت 
قديمة عند قدماء الطلبة الجزائريين الزيتونيين» وقد حاولنا تنفيذهاء فعطلنا ما أشار 
إليه الكاتب”'' من عراقيل» وصرفنا صوت الواجب إلى خدمة العلم والدين في 
وطن الجزائر عن المضيّ في تذليل تلك الصعوبات. 

وإنا لنشارك الكاتب في فكرة تأسيس مأوى لتلاميذ الجزائر بتونس » وندعو 
الشعب أجمع ليستعد إلى البذل في هذا السبيل متى دُعي”". 


(0 (البصائر»: العدد )4١(‏ بدون إمضاء. 


0 






الاجمسية العلماء) 


بين الأمة والحكومة ‏ 


ن الخزائريين» تعمل .للمحافظة .على الإسلام النقىّ من 
روبة الخالدة العزيزة على كل غربي وكل 





مسلم وإن لم يكن عربي. الجنس . 


.فليسبت هى حزيًا خاصًا ولا قد خديه خاصء وإنما بغي جمعية الأمَة | 1 





0 لوي اي وام 0 أمنع جِبَاها من يبأ من الإسلام 


وإذا وُجد في هذه الأمة من يخالفها في شعورها نحو الإسلامُ والعروبة» فهو أحد 
. .راجلين؛ إما من الذين أفسدتهم تربية المبشزين المسبيحيين » وإما مع الذين أضلتهم 


. تعاليم المكاتب اللادينية» وهما فريقان قليلان في نوعهماء ضئيلان في مجموع الأمة. 








من أجل :هذا ترئ الأمة شديدة الرغبة في كال «ادجعية البازر 4 لووقا 
5 :"ويذكروها فنا ونراها 5 تعلق بهم ليدلونها عل اندم التافعة في 
إحباء العربية وعلى الرجال الأكفا لتعليمها. ٌْ 
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فرجال. «الجمعية» مضطرون بحكم تلك الرغبة وذلك التعلّق إلى الجولان في 
اا يو 00 
من طريقه. 

ظ وقد بكر م.ميرانت الذي كان مديرًا للشؤون الأهلية بلولاية العامة إلى إساءة 
الغ تعمس العايان ١‏ نظن اهس ا نتلطة ل تهنا ليع ةو وان هذا اللما 
سينتقل من الولاية بانتقاله منها! ولكن كنا غالطين في حسن ظتّناء ى| كان هو غالطًا في 
سوء ظنه. فلم يزل نظر الحكومة إلى هذه الجمعية مريبًا من عهده حتى اليوم. 

وهنا وقفتٌ «الجمعية» موقف الأمين الحكيم: فلم تقصّر مع الأمة فيا 
استطاعت القيام به لهاء ولا خانتها في رغبتها وتعلقها طمعًا في رفع ريبة الحكومة 
عنهاء ثم هي لم تثر على قانون الحكومة ولا أخرجتها مضايقة الحكؤمة عن حدٌ 
الاعتدال» وقد كان ابتداء هذه المضايقة ة في السنة الأولى للجمعية في رجب سنة 
خمسين (نوفمير 19771م) ومفى عليها الآن ست سنوات ودخلت في السابعة» فلم 
تجد الحكومة طول هذه المدة حجّة تّدين ها «الجمعية4» وهذا ما يدعو إلى 
الاستغراب من الإصرار على تلك الريبة. 

وبناء على موقف الجمعية بين الأمة والحكومة خرجت وفودها في هاته السنة 
كسابق عادتها» ووقفت على مضايقة الحكومة في سنتها الحاضرة ى) وقفت عليها في 
السنوات الماضية» ورأت من إقبال الأمة عليها وحرصها على دينها وعروبتها ما 
يزيد المطلّع خيرة بنفسية هاته الأمة وتصديقا بأن هاته الجمعية هي جمعية الأمة. 

كان من المقرّر أن يذهب إلى صحراء قسنطينة وفد يتركب من المشايخ: عبد 
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الحميد ابن باديس رئيس الجمعية» والعربي التتسبي كاتبهاء. ومحجمد. خير الدين مراقبهاء 
وعبد العزيز ابن الشيخ الهاشمي من أعضاء إدارتهاء ومبارك الميلٍ أمين مالهاء فانتهز 
الرئيس فرصة راحة تلامذة الجامع الأخضر لعيد الفطر وأمر بالسفر إثر العيد. ‏ - 

خرجنا من قسنطينة مساء الثلاثاء رابع شوال إلى بسكرة» وفي صباح الأربعاء 
غادرناها إلى الواد (سوف)»؛ وقد صحبنا من بسكرة غير أعضاء الوفد الشيخ حمزة 
بوكوشة العضو الإداري والسيد الحاج البشير الخلادي من أعيان الواد القاطنين ببسكرة. 

بلغنا الوادي بعد الزوال فوجدنا رئيس ملحقته بالإدارة فقصدنا إليه» ورأينا 
منه رجلا رزينا يقدّر الرجال والأحوال فأحسن مقابلتناء ولكنه أظهر لنا حاوف من ظ 
اختلاطنا بالآمة وأنه يخشى أن تميج الفتنة بين أنصار الإصلاح وأصحاب الطرق» 
فمنعنا من الوعظ بالمساجدء وأذن لنا في الزاوية القادرية » لأنها تحت تصرف الشيخ 
عبد العزيز ابن الشيخ الحاشمي أحد أعضاء الوفد. . 

وعد سانة القائلة ,وقعيق ستاباكنف خرن هوة رتس اللافقة و اليم عند 
العزيز» وكان آخر ما ختمت به في ذلك اليوم أن قال رئيس الملحقة للشيخ عبد 
العزيز إني: لا آذن للوفد أن يذهب إلى أيّ قرية من قرى سّوفء ولا أن يلقي درسًا 
بغير محلكم الخاصء وكان الشيخ عبد العزيز شريف النفس» حكيم الرأي» صادق 
الاعتقاد في مبدأ الجمعية» فلم يجار الرئيس في تخوّفه ولا أغضبه في محاورته ولا ترك 
فوا أظهوى القيعة واتهيالما الام إلا ارش الورقت اله .. .. 

وفي صبيحة الخميس كتب رئيس الجمعية الأستاذ عبد الحميد إلى رئيس 
الملحقة رسالة كالجواب على تمنعه من جولاتنا يسّوفء هذا نصها: 
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ااسعادة السيّد الحاكم» بعد التحية نشك ركم على حسن مقابلتكم لنا ونعلمكم 
أنا وفينا با وعدناكم به فألقينا مواعظ دينية كان لما الآثر لطت ف تفوس 
الحاضرين من الذين كانوا على كثرتهم في هدوء وانتظام» وافترقوا مسرورين. 

هذاء وقد استدعانا بعض أحبابنا خارج الواد إلى محلاتهم الخاصضة» [فلبّينا 
دعوتهم ى] هو.الواجب علينا » ونحن ذاهبون إلى محلاًتهم الخاصة»]"''' لا مخالة» ولا 
تكون الآثار التي نتركها من بعدنا إلأ خيرّاء كما هي عادتنا حيئم| حللناء وتفضّلوا 
بقبول فائق احتراماتتا». ظ 

وعد كعانة الرستالة التتستعى وليمن اللميقة كاد دن ركس لمعبو لشي 
عبد ارين داعا لكودويا) له الزمالة ابيا .أنه إن يحي الوط من لاد 
والمحلآت العامّة» ويترك له الحرية في المحلآت الخاصّة» على أنه استؤذن يوم الجمعة 
في إلقاء الدروس بسوق الواديء فلم يمنع إذ تحقّق أن الوفد وفد سلام لا فتنة معه 
ومن هنا رأى الوفد أن يودّعه عند مغادرته الواد. 
ولس بسددوضت مال الوقدمن آهل سوق من محتازة وإكرام ومقابلانت 
كأنما 00000 القارئ في مقالاتِ كناب ستنشر إن شاء اللة: 

ول سياه اليك عدن إل متكرة بوذهها ضبيسة الأحه إل طولقة ول ثن . ' 
ضرورة من مقابلة المتضّرف في الزيبان» كما أننا لم نعرض عنه استخفافا به وتلقتنا 
الأمة بكل شوق في حشد حاشد. واجتمعت في مسجد طولقة ووجدنا الأبواب 


مفتحة؛ فلم نر مانعًا من إلقاء الدروس به. وبعد أن أتمّ الأستاذ الرئيس درسه 


() مابين المعقوفتين استدرك وصحح في العدد (97) من «البصائر». 
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وشرع الأستاذ التبسي في درسه رأينا أعوان الحكومة المحلية يزعجون الجالسين في 
أبواب المسسجد ويأمروجم بالقيام: فلم نش أن نكون سيا في فل هرج فأمر لأسا 
الرئيسٌ الناسٌ با خوج وخخوجنا في صمت عميق والناس لا قريد أن تفارق الوفد 

في الطريق» وها هنا ا ستو ذن شيخ الراه ف , الاجمع ب ساح فسيحة فأذن» وتم 


و نااك ةا وق ما كانوا يريدون:” 


١‏ وكان الاجماع في بسكرة ة مساء يوم الأحده وقي القنطرة #مساء يوم الاثنين: 


[ وي . سيدي عقبة صباح يوم الثلاثاء» فاستعدٌ متصرّف الزيبان لقاومة الاجتماع 


0 يدي عقبة وأرسل خليفته إليه قبل أن نأتيه. وما أتناه وجدنا هذا الخليقة قد قي 2 


٠‏ أسماء مدن وعدم في انتظارناء وإذا بباب ونام سيدي عقبة مغليء فتمال الأستاذ 
0 و لا أغادره ا “فتجاء | لخليفة ففتحه للوفد خاصة على أن لا يكون به 
غير مجرد الزيارة. وسأل عن المح الذي نريدٍ إلقاء الدروس به» فقيل له الزاوية 
القادرية» فقال: 55 من المحلاات العامة التي أ نعكم منهاء ونازعه الشيخ العربي 
النبسى إن اغا رهاامن التولوت العانةة اليد عل رانة.. 








0 وهنالم يعدم أهل سيذي عقبة وسيلة لتحقيق رغبتهم في سماع دروس الوفدء 

ففتحوا لنا بستانا من بساتينهم» عاينه هذا الخليفة وذهب إلى مكتب شيخ البلدة 
بسيدي عقبة» فأخبر به متصرّف الزيبان» واستدعى الأستادً الرئيسّ فأعلمه بأنه لا 
يمنع من الاجتماع فيه على شرط أن يكون الاجتاع دينيّاء ثم جاء وحضر الدروس 
الدينية» ولما تمّ الاجتاع قال للأستاذ الرئيس: إنني أعتبره اجتماعا عامًًا لا خاصًاء 
فأجابه بأنه وقع وفق ما أنتم فيه» ثم كتب إليه ما نصّه: 
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(السيد خليفة الحاكم بسيدي عقبة: تحية واحترامًا. .. بعد ما كنتم أخبرتموني 
. نان السيد الحاكم لا يهانع في اجتماع ديني في مكان خاص. عقدنا اجتاعنا الديني في 
مكان بجداره وببابه» وقد حضرتّوه من أوله إلى آخره» فشاهدتم الحدوء والنظام». 
ولعل الأدباء في طولقة» وبسكرة وسيدي عقبة» والقنطرة» سيغتون بوصف 
تلك الاجتتاعات العظيمة, وما اشتملت عليه من مظاهر الحفاوة والتقديرء وما نثر 
فيها من مواعظ وحكم. ظ ظ 

وحسبنا أن نسجّل في هذا المقال موقف «الجمعية» بين الأمة والحكومة: وأن 
الأنَهَ شديدةٌ الإقبال على جمعيتهاء وأنْ الحكومة شديدة الجرص على معاكسة 
(الجمعية». ظ 
ظ والذي نراه من هذه ا حالة أن الحكومة غير مبالية بإرادة الأمة مع أن المعقول 
في سائر الحكومات هو احترام إرادة الأمة» بل لا معنى للحكومة إلا تمثيل إرادة 
الأمة وتنفيذ ما رأته أغلبيتهاء ولسنا نرضى عن استئناء إرادة الأمة الجزائرية من 


حكم إرادات سائر أمم الدنيا ذات الحكومات ار ظ 


مبارك الميل 


.م19707/١1/54 ه‎ ١١605 شوال‎ ٠ (البصائر»: العدد (؟4) الصادر يوم الجمعة‎ )١( 


60851- 








مو الي ليل ال ل ادي. معتمّد (جمعية العل إع» في قونسنا: عاج القدّاء 
ا وله بالجزائر ونا 0 5 بن أعتالٍ ىأ الا إلى ق 0 ٠‏ واحتدآت به 
ان ْ ظ 0 


وقد جاءنا أنه بعد مبار حة قسنطينة نَزل. بسطيف» وعرّف فيها بجمعية 





[ لعلماء» واختلطا بالشّباب» ورأى استععداده لأداء ماعنا 
عل الللميفلة أن تفكّر بجدّ في استثمار مَواهِب هذا الشباب» أن لمعه 

لوق ين قن قاقد أر ويه تيع وسخطتوي 

ظ . 1 فَأَلَقَى دروسًا 97 قوسن و 

بجايّة فزارهم منحية الشن 920 : الى رح ارتم ش 
وانعقّد اجتماعٌ بها ليلّة السَّبت غرّة شوال» حمّره ما يزيد على ألمين» ودامّت 

الخُطب أربع ساعَاتٍ ونِصمًاء وكات الخُطب صريحة في وَصف الدّاء والدّواء. 

فكانّ تأي عمِيقٌ» وزيادّة شعور بفضل «جمعيّة العلماء». 
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ست 


عليه أهل 





وتم هذا الاجتماع بعرض احتجاج ضِدَ مَظالم الحكومة» تَضْمَن تقريرٌ أعمالٍ 
(جمعيّة العلماء؛. وتجديد الشقة بهاء فكان هذا الاجتماع من م اجات ف خدمة 
ظ القضيّة الجزائرية 

١‏ التان: 

هو الشَّيح عبد الحففيظ الجئان» من رجال التعليم المعرُوفين في قسنطينة» و 
أعضاء «جمعية العلماء» العاملين. 

يفوم بعلم الثائيئة في جمعية التربية والتعليم بقسنطينة؛ وبوّظيفة مؤذن في 
الجامع الأخضر. 

وقد نُئرت صجيفة «النجاح» خبرًا يُفيد أن السيّد عامل العّمالة قد عَزْله ين 
مَنصبه يوم ١4‏ ديسمبر ولا سَببٍ لذلكء وهذا اليّوم هو نفس اليّوم الذي تبيّأ فيه 
تلك الصّحيفة للطبع. ظ 

وقد قرأ الجنَانَ وغيُه هذا الخبر قبل أن يُعلّم رسميًا من الإدارة. 

ونحن لا ندري صدقٌ هذا الخبر» ولكنّنا نكر على إدارة التّمالة إفشاء أسرّارها 


بكلّ هاته الترعة في صجيفة غير رسمية؛ وإذا صخ الخبر فستقود إلى الموضوع. 


"ابن حافظ: ‏ 
هو الشيخ السّعيد بن حافظ» مِن مُتَقَدَّمى المصلحين» ومن أعضاء جمعيّة 


يقوم بإدارة جمعيّة التربية والتعليم» وبوّظِيفة حَرَاب. 
وقد بَلَعْنا أن رئيس الجمعيّة الدينيّة الرّسميّة في قسنطينة قد استّدعاه وحَيّره 


-658- 


بين أن يفارق جمعيّة الكربية والتعليم» أو يسلم من وظِيفه الرسميء من غير أن يذكر 

ظ والشيخ السّعيد بن, حافظ من أمثل النّاس سِيرَّة» وأنظّفهم صجيفة؛ ولا 
اندر هنا لالب تعامرع ذلك لحرن لاض ين اعد العلباءة بوكو اما: 
و اس لل 


َه 


(١)"البصائر»:‏ العدد (؟4)» بدون إمضاء. 
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-١‏ إلى الكتّاب: لدينا كتابات عن احتفال مدرّسة الشّبيبة بالجزائر» وعن 
احتفال مدرّسة حنياة الشباب بميلة» وعن رحلة وفد جمعيّة العلماء في صحراء 
فسنطينة» وهنالِك مقالات كثيرة سواها. فإلى الأعداد الآتية إن شاء الله -. 

-١‏ إلى القرّاء: قد خرّج وافِد «البصائر» الشّيخ عَلِي مَرحُوم إلى خط الصّحراء 
مُنحَيرًا من قسنطينة إلى الوّاد وإلى تثقرت وورقلة. وصاعِدًا منها إلى ميزاب 
والأغواط والجّلفة وبوسعادّة والمسيلة وبرج بوعريريج» ومنها يشرّق إلى قسنطينة. 

وهو يقوم بِمَهِمَتِين؛ ماذّيّة وأدبيّة» فيستخلص الاشتراكات ويقبض ثمن 
البتيع يمن البّاعة» ويكتب عن الجهات التي مر بهاء فلم بناحيتها الدّينيّة من حيثٌ 
المساجدٌ وعارَتّهاء وناحِيتها العلميّة من حيث المدارِسٌ وتَقدّمُهاء وناحِيتها 
الاجتاعيّة يذكر النوادي والجمعيّات» وناجيتها الإصلاحيّة من السّئن والبدع 
وناحِيتها القوميّة من جهة البُّيوت الشّهيرة وحَظها من الإصلاح. 

فترجو من أنصار العلم والأدَب وأهل المّضل والتنّسب أن يُعِينوا وافد 
«البصائر» ويُسهّلوا عليه القيام بمُهِمّتيه الماديّة والأدبيّة"'". 


)١(‏ (البصائر»: العدد (57). يدون إمضاء. 
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يت شمس هاتة الجمعية في الأفقالجزائري فكان النأس أمامها أزو اج[ ثلاث 
ففريق استراح لها واستبشر ورآها خيرًا وبركةٌ على المجتمع الجزائري » وهو 
الفون الذي كان اوضع بانحطاط مجتمعنا فيأم من ذلك» فلما ظهرت ذدهاته الليية 
رأى فيها ما يحقّق له الأمل ويريحه من ذلك الألم. 
وفريق توججّس منها خيقةٌ وتشاءم منها ورآها تزاعنه ريوقا وهم: إما 
معتمر أفسده الجشعء وإما طرقي ملكه الطمعء وإما سياسي رأس ماله النفاق يظهر 
للأمة أنه يسعى لخيرها وهو لا يحمل عاطفتها نحو إسلامها وعروبتهاء بل أمنيته 
الاندماج والعجين نلا دية: ظ ظ 
وإشراق هذه الشمس في غير غيم الأوهام وضباب د 
جشع المعمّرء وطمع الطرقيّ» ونفاق ذلك السيامي. 
ول ال امي رب ل يه 
الفريق هو موضوع النزاع بين الفريقين الأولين» ومن أجله يقوم الفريق الثاني بشن 
غارته على الفريق الأول زيادة فى حيرة المحتار» ومحاولة لتشكيك من رأى شعاعًا 
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ولك الشييي: 

وكانت الصّحُف من أظهر مجالات النزاع » فكانت صحف عربية وفرنسية 
تؤيذ الجمعية وتنشر محاسنهاء وكانت صحف أخرى فرنسية وعربية تناهضها 
وتفتري عليها الأكاذيب وتختلق لها المساوئ. وهي في حملتها على «الجمعية» إما 
جاهلة بحقيقتها متسرّعة في الحكم عليهاء إما عارفة بأمرها كاتمة لمحاسنها مفترية 
لساوثهاء فهي بين معرّة الطيش ومهانة الكذب. 

وهذه الصّحُف المتّحدة في الغارة على «الجمعية» متعدّدة النغهات» مختلفة 
البواعث. متنوعة السلاح. 

فنغمة الصحف الاستعارية من الرديكالية إلى أقصى اليمينء أن الجمعية 
عنصر وطني ثائر على السيادة الفرنسية. 

والباعث لما على هاته الغارة مذهبها في الاستعبار الذي يرى أن لا حيٍّ 
للجزائري المسلم في الحياة» إلا ليكون آلة من آلات الأعمال الفلاحية والعمرانية: 
فلا يحي إلا متى كان وسيلة صا حة لحياة الاستعمار. 

وسلاحها في تلك الغارة إغراء الحكومة بالجمعية وحثها على إرهابها وضغطها. 

ونغمة الصحف الطرقية أن الجمعية معتزلية وهابية أتت بدين جديد. 

والباعث لا على غارتنا زهدها في العلم النافع والعمل الصحيح. وحرصها 
على عوائدها في الزيارات والزردات التي تدر عليها أموالاً كثيرة. 

وسلاحها الجوسسة الكاذبة واستعطاف الحكومة للانتقام منا بها كان لهم من 
ايافغل الاستعران: 


00 


ونغمة الصحف الانتخابية أن الجمعية تدخلت في السياسة فأفسدت على 
النواب خطتهم؛ وأبعدت من الأمة حقوقها التي نب فيه ل انيه 
203 والباعث لها المحافظة على غفلة الشعب حتى لا يحاسب نائبًا على وعوده. ولا 
يراقبه في تقلباته» ثم الحسد لرئيس الجمعية الأستاذ عبد الحميد بن باديس على مقامه 
في الأمة ومكانته في قلوبهاء ومحاولة النزول به إلى ساحة الجدال في قيمته والصعود 
بحاسديه إلى درجة اقتران أسائهم باسمه. 

وسلاحها إيهام الشعب أننا حكوميون هذامون لإسلامه وعروبته» وهذا 
السلاح وإن كان من سلاح الصّحُف الاستعارية على طرف نقيض» هو مستمذد منه 
ومصنوع بمعمل الاستعمار لأن خصوم الأمة الأصليين من المعمرين 5255000 
في شخص جمعيتها بسلاح ذي حدّين» حد حكومي وحدّ وطنيء وأيّ الحدين أثر 
فهر مطلرهم - 

إن موضوع الجمعية ال ف الصَحُف موضوع وأسع جدَاء عرضنا لهذه 
الخلاصة منه بمناسبة نشاط الصحافة الاستعارية في هاته الأيام للدعاية ضد 
الجمعية ‏ وقد قرأ انان فْ الصحف. الفرنسية مثل «لادبيش» القسنطينية 
0 واصحه العربية مثل «الزهرة» و«النهضة)” ابا عد الكتاب على الجمعية وحثه 
حكومة 510 على إنزال العقاب عليهاء وقد ختم الكاتب كلامه بها يأني: 

«فمتى يكون غلق المدارس وإلقاء القبغى على المدرّسين فيها؟ وهل يمكئنا 
أن نبدي الأماني 34 أن نرى م. :البن:ضارو ذلك «المنضد الكبير ورد إفريقيا 


)١(‏ صحيفتان تونسيتان. انظر: «أضواء على الصّحافة التونسيّة» لعمر بن قفصية. 
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. الشمالية يمرّ من الدرس إلى الأعمال؟». 

ولنا اطلاع على أن هاته الحملة الاستعمارية هي التي أوحت إلى صحيفة 
انتخابية عربية اللّسان بحملتها الأخيرة على الجمعية ورئيسها الأستاذ عبد الحميد 
بن باديس» وأن الواسطة بين المستعمرين وهاته الصحيفة هو المنفق عليها وحاميها. 
وأن للمطبعة التي تسئرت بحذف اسمها سد دشى بتلك الحملة 
وطمأنينة إليها. 


ك0 وموقف «اجممية؛ من أمال هذه الصحف موقف الا الهم يست وجواممها 


اي 0 9 0 اللأغين أن : تقول: طلم يك لا ته اليد )»> 


[القصص: ه ظ 
000 وقد جات كتابات بعضها في الرة على تلك الجريدة ل تنشرها ولن ننشر مناه 
لأن السكوت عن السفيه يخزيه» وجاراته قد ترضيه» وبعضها تقترح علينا التنزه عن 
السباق إلى ذلك المضمار لم ننشرها أيضَاء ونحن في وفاق مع أهلها لأنا نرى الاشتغال 
باللّغو مزاحمةٌ للجدّ. وانصرافًا عن وجهة القصده وذلك من أماني الضدّ. 

إن «جمعية العلماء» واثقة بالله ثم بشرف غايتها واستقامة خطّتهاء لا يضعف 
إهاتها إغراءٌ مُغرِء ولا يشكّكها في غايتها لخوٌ لاغ» ولا يصرفها عن خطتها سَفَةُ سفيه. 

وإنا نرى الرد على الباطل المفضوح تقوية له ومناقشة من أهدر وجوده 
بإهداره للحقيقة في أحاديثه إِثْيانًا لوجوده؛ وقد فضح نفسه فقط من حاول أن 
يفضحك با يختلقه ويعلم الناس براءتك منه. وقد كفاك مؤنة الردّ من كان سُّدى 
كلامه الكذب وُْمته الوقاحة. 


60605 


وَعب داليم ]لد يَسْشُونَ رضحا وَِدَسَاطْبَهُمْ البجدهلوب وَالوسَلَنمَا (5) 


ةم 7 


5 اذ لانشهدور ازور وَإدَامُو يفوم وأحكراما 413 [الفرقان: 1 7ل/ا]. 
ري ييه ع أعضائها 0 يدافعوا عن أنفسهم فإن 
لله يقول: #ا وَلمن سوبد لد وْلبِكَمَاكِيَنْصَبيلٍ (4)3 [الشورى: .]4١‏ . 
1 وإذا تعالت الجمعية عن مجازاة من يظلمونها ويبغون في الأرض بغير الحق 


مواء وك اس له عي يم عت لعي ع عي يج حا ص حت اس صرحت 2 جر ْ )0غ 
فإن الله يقول: 9و! ن صبر وعفر إِنْذلِك لمِنْعزمرا مور (5)» [الشورى: "137] 1 


مبارك الميلي 


)١(‏ «البصائر»: العدد (41) الصادر يوم الجمعة 74 شوال 1767هف 7/17/175١‏ 19737م. 
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١‏ اجتماعٌ في نادي التهذيب: 
نادي التهذيب بباريس له فروع في ذلك المصر تشتغِل بالتعليم والتهذيب» 


ما سوه ين مؤتسات فى الاير الشيخ الفضّيل الورثلاني. 


وقد وقع بمركزها اجتّاع ثامن عِشْرين رمضان (7 - )١7‏ حصّره خمسة 
وثلاثوت نايا عن جميع الشعَبِه وقرّروا مقرّرات» متها: 

-١‏ تجديد الثقة للرَئِيس الشّيخ المُضّيل الورثلاني. 

-١‏ اتّخاذ برنامّج «جمعيّة العلماء» برنامجًا لها في تَرقِية الشّعْبٍ الجزائري ماديا وأدييًا. 

'- الاحتيجاج بكل ما تملك من قوَّةٍ على المضايّقاتء والمظالم الحاطِلّة على 
المؤسّسات الدَينيّة ولااسيم| «جمعيّة العلماء»؛ وهي مُعَامَلّة يكير عَواطِف المسلوين. 

؛ -الاحتجاج بنفس تلك القوّة على تفتيش السَلطة لنَادِي كليشي (١١-نبج‏ أبوين). 

طَلّب احيّرام المؤسّسات النّهِذِيبيّة في المستقبّل وحمايتها من أعداء التُهذيب. 


فهذا مُلخص ما تَعلّق به العَرّض المنشور الموجّه إلينا بالّسان الفرنسبى. 
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وإنَا نُشِير على إخوازنا أن يُثتُوا 5-5 باستعمال اللّغة العربيّة التي هي سان 
ونين ارك ى عل اسلف جيهي نات تحر ادعو بالكو بر جودلتيها: 
1 - صَللاة العيد في باريس: ب 

. عر الجزائريون وغيُه في بارس عل أن يُقبموا صا اله في لضا قا 
هي السَنّة وأعلّموا الحكومّة مَةَ فَلّم مَتَعهم أوَلَاء وبَينَا هم م مُستَعِدّونَ للخروج إذ 
. جاءهم المنم؛ ولعله بمَساعي مَن يحتكرون لأنفسهم الدّيانة الرّسميّة» ويرّون كل 
بَعِيد عن تُعاليمهم الخاصّة عَدوًا لهم يجب أن يَصفُوه لِلحكومة بالقّورة عليهاء وهذا 
المنع وَجَهوا احتجاجًا إلى الحكومّة تعرِييه: 
.إن مُسلِمي دائرّة باريس - وعَدّدهم ألمَانٍ قَدِ اجِتَّمَعوا بنادي التَهذِيب رابع 
. ويسمبر» بعدّما عَلِموا مَنمّهم من الاجتماع ني غابّة «فنسين» للاحتفال بيد الفطر. 

وهم يحَجَون بكل قوَاهُم على هذاالميييس بالحرية لدي ترف بها لجميع الأديان. 

وينبّهون الحكومة مَة إلى أنّ هذا الصَنِيع بيد عن تكوين يْقّة في قُلُوبٍ المسلمين 
امال ني ]مط رات وعد قد كلاكنا ب[ اله الج فى إنريقه قيلي 

ويَطلّبون أن لا تكرّر مرّة أخرى هَفْوَةٌ كَهَاتَهء وهم -با لهم من شّرف واعتقاد 


تين - حازمون عل الدّفاع عَن حريتهم الدَييّة الهدّدة" 


)١(‏ «البصائر»: العدد (97) بدون إمضاء. 


د-لاه6- 





2 


1 


تَعْرَت هذه الصّحيفة في العذدذ 04 مقالا للتَيخ أبن بعل الزّواوِي تحت 
..-.عنوان كيف يَبَعْيٍ أن يكون الحج؟2.. 


7 8 2 3 13 ام > 01 2 2 5 7 000 2 50 0 
بن فيه حفظه الله أهمية هاها الركن:الإسلامب.. ووجوب العناية بتيسيره 





.2 اغَل المسلمينء ونكر على الحكومّة الفرنسيّة سِيرَتها الحاضرة في مُعَامَلّة الحُجَاجٍ. 


7 3 ويمناسّبة حُلول أشهر الحج ُنب القَرَاء والُكومّة إلى ذلك المقَالٍ والعَملٍ بها 
فيه من ضَروب الإصلاح. فَإنّه عبر عن حققيقه واقعية وشّعور إسلاميٌ عام. 


ولِسَبق تشره في هاتِه الصّحيفة اكتَفينا بالتنبيه علّيه”". 


)١(‏ «البصائر»: العدد (47). بدون إمضاء. 
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رسالة في الطب لِلمُؤرّخ البحائة الفيخ محمد عخلُوف'" الباش مُفتِي بالمنستير 

من الوّطن التو نسي عَنِي بِتَشرِ ها الأديب الفاضِل الأسنَاذ عبدُ الله الزنّاد المعلّم 
بالمدرّسَة العربيّة الفرنسيّة بصفاقس. ْ 

كب اأدلت رسَالَتّه إلى أبي عبدٍ الله ا دَفِينْ المنستيرء وأحد أقطّاب 
المْمّب المالكي؛ وكانت دَرجتّه في الطَبّ تَكادُ تُساوي دَرجته في الفقه. 

َنّبها على مس وعِشرين إشارّة» تَضمّنت ال حديث على تاريخ الطبّ» وفضله. 
وخكم الشرع فيه» وتّراجم لكثير من مَشاهِير الطب تَزِيد على الثهانين. 

والّسالة مالُوعة با ميا ميا تفع في أكثر ين يسوي صفحة. 
60 ش ظ 


جر الله مُؤلّقَها وناشِرَها خبر 


)١(‏ هر صاحب الكتاب الحافل #شسجرة انور الزكية في طبقات الالكية؟ تو سة 1841م ك] 
في #مشاهير التونسيين» (ص 0177 6/177 ) لمحمد بوذيئة. 
(؟) «البصائر»: العدد (97)) بدون إمضاء. 
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كوت مزالي عي اش نايا إرة اميت عن سل الي 
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3 قِ اليّوم العاني» ولذيك ذكرنا حديث أن ء موق العَدّد |1 
م جاتنا في الموضّوع كتابَان؛ أحدٌهنا-بإمضاء "الإمام تامع السمندوى 
. والآخر بإمضاء السَيّد الدرّاجي الخياري بأمَ البواقِّي؛ و َتُوَارََا عل إيرَاد حديث 
بي عُمَير» وعل ترجيح العَمَل به. وعلّ تقل كول اللّخمِي المواؤق للحديث. 
وتقل الأوَلُ قَولَ الدَسُوقي في «حاشيته على شرح الدّردير للمُختّصر»”" 
- عند قول المصئف لاسن عيئاً) -: 
«هذا هو المشهورء وقيل أمّها سنة كِفايّة» وقيل أتها رض عَينَء وهو ما تَقَلّه 
ابن حارث عن ابن حَبيبء وقيل أنها فرض كِفايّة» وحَكاه ابنُ رُشْد في المقدّمَات 
قال: وإِليه كانَ يذهب صَيحْنا المّقِيه ابن رزق». 
وأخدٌ هدًا الكاتب من القول بالوّجوب القول بالمضاءء ثم أورّد أبياتٍ أبي 
الحَسَن الوَنشَرِيِيي في الثّناء عل اللّخوي ومّن عارّض تلك الأبيات» واستقبّح 





.)018/1(يف)١(‎ 


8ن 


صِيعْة يلك المعارّضّة 
وتقل السَيّد الدَرّاجي قول الحفيد ابن رد في «البداية» ونسبّته القول بعَدم 
الصّلاة للك والشَاِعي وأبي نُورء ونسبته اقول بالضَّلاة للأَورَاعِي وأحمَدَ وإسحقٌ. 

ظ ثم تو تَوارّد الكاتِبانٍ علّ اعتبار أن الصَّلاة ل ارم الث علي مله لجن 
0 مَدَمّيه العمل بالحديث إِذَّا صح, ولأنّه كمَيرِه من الأثِمّة - رضوانٌ الله 
علّيهم - أُوصّوا أَنبَاعَهم بتاع الحديث الصّحِيح وأنه مَذمَيُهم. . 

ولاتفاقٍ الكاتّين الفاضِلَين في الموضوع وكثرة مواد الجزيدة اكتمينا بتشر هذا 


جازاهما الله عَنَ العلم والإرشاد خيرًا”'". 


() «البصائر»: العدد (845)) الصّادر يوم الجمعة © ذي القعدة 5ه ,١9"8/1١/7/‏ بدون إمضاء. 


0211- 





«البصائر»: 

مني أهل العوينات الأمائل بهاته الجمعية» ونذكرهم بأن المحافظة على 
الأعمال أشقّ من إنشائهاء فليثبتوا ثبات المتواصين بالحّ المتواصين بالصبر. 

ونعتذر للكاتب”'' الفاضل بحذف مقدّمة مقالته بازدحام المواد. 

وملخصها بيان حاجة الأمة في مهضتها إلى الاتحاد والنظام» ومظهر ذلك 
الجمعيات» وأن الأمة الجزائرية لم تدرك هاته الحاجة وتتدارك ما فاتها بالغفلة عنها 
إلا بمساعي «جمعية العلماء» التي أدركت الداء ونصحت في الدواء » وعلى يدها 


يكون إن شاء الله النء9 


0,0( «البصائر»: العدد (2))95 بدون إمضاء. 
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«البصائر): 

إن ما انتقده 05 أسلوب التعليم 8 العموى تلمنييةة إليه 
كناب تونسيون زيتونيول» وما انتقده .من علوك: تلاميذه قل شعرت به نظارة 
الخائعو لتب وت | لز تر جالين ذلك القول الذزيي تعاتن عا لبقام 
وتراقب معلميهم» فليس في طرّقٍ الكاتب هذا الموضوع هجومًا على الجامع 
المعمور» وليس في انتقاد الشىء عداء له أو نكران لما له من محاسن. 

. وإنا لنبرأ بالقارئ أن يأخذ من هذا الانتقاد ححجّة للصد عن جامع الزيتونة 
وهجرانه؛ فإن الرجال الذين قامت عليهم :بضة الجزائر العربية أغلبهم زيتونيون 
وعلى رأسهم الأستاذ عبد الحميد”''» وإن محاسن ذلك المعهد أوفى من مساويه. 
وقديًا قيل «كفى المرء نبلاً أن تُعدَ معايبه»"" 

)١(‏ هو الأستاذ الأديب الشاعر: أحمد بن ذياب ‏ عافاه الله ثم بلغتنا وفاته بتاريخ ٠‏ حرم 

1ه 4/1/1 ١٠١5م‏ رحمه الله تعالى. 


(*”) «البصائر»: العدد (45))» بدون إمضاء. 


ار 


حفلة تدشين . 


فدورسة (حياة الشيان) سمرلة ' 


ري 





قام التابغة الأويب صَفوّة شَبِاب الأغواط المّيحُ أبو بكر بن بَلقَا سم الأغواءل 27 تُقدّمه 
2 
الأستاذ' بقوله: 


١كان‏ هذا الشَّابٌ تِلمِيذًا مِن تَلامِدَّي بالأغواط, ثم رَحَل إلى تُونس لطلّب 
الهلم فَحَصّل عل عِلم عَزِير يِن مَنهَل جايع الزينُونة» وقَمَل راجمًا إلى بَلدِه لبلَغ 
أمانة الهلم لكن ين سُوء الحظ أن وَقَفت الإدارة العَسكريّة في وَجههء ولم مبّحه 
رّخصّة التَعلِيم» وان انتدذبته جمعيّة التّربية والتَعلِيم القسنطينيّة (والعلم لا وَطَن 
له) للتعليم يهاء فلبَى ا ا ا ا 
واحتفظوا». 

وبإئره قامَ كاتب الحفلة» وقدّمه الميلي بقوله: 





)١(‏ توفي سنة (/19/1م). انظر «من أعلام الإصلاح» (7/ 17-117 )١‏ لفضلاء. 


ا 601 


امو حلقة من سلسلة التَعليم: أَبُوه المرحُوم الشّيخ الصَالِح الجنان» هو أوّل 
مَن بكر بإصلاح التعليم» وأوّل مَن أَيْد لديا ع اشير بن باويس في دَعوتّه 
وكان مَكيّبه مَكتبًا للأستاذ يَنشّر فيه دُرَرَه الغالية التافعة» وإن أخانا هذًا عبد الحفيظ ‏ 
الجنان تمن زَاوَل دروسه الزيتُونة ثم بعد ُجوعه من تُونس غناك عل منوال أبيه في 
شُلّم التَعليمء وى الشين: به على التّمط العَصرِيّ المفيد. ولي شهادّة له علّ وهِي لما 


فعا قبورييق بومّعرّة كان تلإميذه مُبرَّزِين عل أقرانهم في العلم وفي 





وءِ عند انتهاء هذا التقديم نكت الخطيب ف الشيخ المبلي تُقديمه و قال: آنا لا أستَحِق منك أتها 
الأستاذ هدًا التّناءء وأراد أن يزيد في تواضعه؛ فأَجابه اليل بأل أكرّه التَواضْع القائل اطع كما أكرّه 
الغْرُور الدَاعِي للشرور. 


ثم قامَ الشّابٌ الأويب الجريء السَيّد مَرحُوم عل بن أحمد المسلمي فقدّمه الميلي بقوله: 

«هذا ابننًا من جبال الميليّة» وهو شابٌ ناشط مُتوقد الذكاءء قويّ الحماس» 
وعن حلمد لباديس» تعلم قليلا ولكنه حصل باجتهاده واستعداده أكثر ما تَعلّم 
1 55 و - 

مسحي يم ثم هو الآن بإدارة «البصائر»» وسيّتلو عليكم 

خطيّته الفتيّة». ظ 

وهنا قام وعلّق الأديب الشيخ محمّد دروي المعلّم بالميلية على خطاب السَّيّد مَرحوم عل وقال: 
إن ميلة كانت مُزدانة بالقّرآن العظِيم والعلم؛ ولولا ذلك لما شّهدتم ما شهدتم اليَوم. ظ 

ثم قذمه الميل ضَاحَكا بقوله: 


65156 


دعكم مناه له ايا سيار 

ورب لنا أمثلة 0 نُوايره يه الرية والتليدة حتى استفرق ق الماضرون قُِ الابتهاج بتوادره 

وبعدّه ام مُدِير مدرسة التّربية والتعليم الأديب الأليى الشيخ حافظ السَعِيد فقدّمه الميلى بقولة 
تُنايسب مَقامّه ومُساهصتّه في الحركة الأدبية والعلميّة» وألقى كلياتٍ ارتجالا قدّم فيها اعتّذارَاتٍ مَن تخلّف 
من الإخوان السّادة: الأستاذ عبد الحميد بن باويس. محمّد بن العابد الجلالي» أحمد بوسّهال» حَلِيل بن 
القشى. ٠‏ وغَيرُهم مسن الأنصارء وشكر أهل مِيلة على تُقديمهم المحسوس ف تشييد مدر سَيِهم (حياةٌ 
الشباب»» وجرصهم عل السك بتشروهم اليم والسمو ديهم إلى مَرَاقِي الككمال. 

ثم قامّ عِدَة خُطباء بعدّ ذلِك من ئلامذة الأستاذ باويسء وتّلامذة اليليء  ٠‏ نحص بالذّكر منهم 
السادة الأدباء: أحد الميل. والحسين الميل. وصالح الرواغى؛ ومُصطفى قَارَة وإن أنسع تاق الحريدة 
«البصائر» فإننا ترح تَشْرّ ها 


في الختام: ظ 
وعلى السّاعة السّابعة مساءً انتَّهَت الحفلّة بتلاوة آي من الذّكر الحكيم يمن بَعض أعضاء جمعيّة 
الثّربية والتعليم» وهما السَيّدانٍ حسّوئّة بن علي خُوجّة وابن التومي عبد القادر كما ابتّدئت - 
وبالنيابة عن رئيس الحفلة الفاضل والمفكر الجليل السَيّد عيّار بن عهيرة» وباقي الأعضاء شكر 
أبو النّهضة الأستاذ الميلٍ الوفود القادمة من نواح متعددة مُعِنَذِرًا عن ضَيق المكانء وعن عَدَّم ول 
الدعوق 0000 ظ ا ش ظ 
ثم تورّعت تلك الوفود على أعضاء مَدرسّة «حياة الشباب» لِتناول وجبّة العّشاء في ديارهم. 


وفي السّاعة الثّامئة رَجعوا إلى النادي الإسلامي الميلي ليحضروا حَفلّة تكريم من إخوابهم الميلّين 
ليكون عُربُونًا عل المحبّة والوداد. ورَابطةً لايَنفصم عْرَّاها بحَول الله. 

وني ال مزيع الأخير رَجِعَت الوفود. 

4 4# | 1 مس لوجع إسعك اك اس سار 3س # اوس مَل 

أكثر الله من مثالكم يأ رجال ميلة؛ وحَنَّى الله مباركا وأتصارَه الأبرَارَ على ما هكم لبَلِرِكم 7 


ا 5 


وفي هذًا فَيتَنَامّس المتَنافِسُونء وليَعمَل العاملون. وعليكم السَّلام'" أجمعين''". 


من أخيكم عبد الحفيظ الجنان. 


0 قسنظينة لا شوال 67 ه ٠١‏ ددر يسمم, /الام 


)١(‏ قال العلاء: يكره أن يقول المبتدئ: عليكم السلام؛ لحديث أبي جري المنجيمي قال: أتيتٌ 
رسول الله عند فقلت: عليك السلام يا رسول الله! قال: «لا تَقَلْ: عليك السلام» فإن عليك 
السلام تحية الموتى». 
أخرجه أبو داود (019/4) والترمذي (77/71) وغيرهما . 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وصححه ابن القيم في «زاد المعاد» (؟/ )71١‏ وغيره . 
وانظر لفقهه والوقوف على جكمه وأسراره «زاد المعاد» و«مختصر السئن» (59/7) و«بدائع 
الفوائد» (؟/ ١077‏ 174) ثلائتها للعلامة ابن القيم تككلثه. 

(؟) #البصائر»: العدد (40)» الصَّادر يوم الجمعة ؟١‏ ذي القعدة 161١ه‏ 14/١191/8/1م.‏ 


و65 


لماذا ابِئُلِيَتٍ الأخلاق بالخيبة والاخفاق؟ 





اقرأ ولاحظ وقدّم للقراء ملاحظتك في بيانٍ من التركيب وجلاءٍ من التفكير. 

تبن طرح العلم والأدب على أساس الأفكار المرتبطة بعضها ببعض والمهذّبة 
بعضها ببعض وتجمع إلى أمانة النقل متانة الرأي. 

والمقال الذي بين أيدينا أحسن مثال لتلك القاعدة. وهو بقلم الأستاذ محمد 
العيد آل خليفة مدير مدرسة الشببية بمدينة الجزائر» نشأ مع النهضة الجزائرية. 
وخلّد بقصائده أطوارها وأخبارهاء فأنا أدعوه «شاعر الجزائر الفتاة». 

وإذا كان هذا الأخ معروفا بأنه شاعر مجيد فإنه كاتب مبين أيضًا إلا أنه مكده 
من الشعر مُقِلٌ من الكتابة» وفي أي الميادين جال أجاد المقال. 7 

لحا ور شيعه لنتراء زبوج :زر سه وين ا انار لكي 
عا ن جالت ق نفوسيا ألعينا ماين . 


قلم التحرير 





ما9"8/١/5١‎ ها١7605 فالبصائر»: العدد (4>7) الصاد الجمعة 4 اذى القعدة‎ )١( 
1 ر ر يوم 1- يِ‎ 


0148 





«البصائر»: ظ 

أحسنّ الكاة نك" فياالئنة من أسباب استغناء ٠‏ الأدب العربي عن التمثيل 
الأروبي» ونضيف إليها أن من أهمّ تلك الأسباب نشوء العرب على الحرية وتقييد 
الإسلام للأمراء بالعدل» فليس هنالك سلطان لملك يقهر الأمة العربية على تقديسه 


الور إرادته المطلقة. 


ةسباي لاتصطم بار ائدةشهوات لوهم لاض 


د إلى التمثيل المهذّب» وشاع لمن لحني" 0 


(1) هو الأستاذ الشّافعي أبو مدين» من أنجب تلاميذ الشَّيخْ محمّد البشير الإبراهيمي ب«دار 
الحديث» بتلمسان» توفي سنة (95/4١م)‏ كما في «الأعلام» (1/ .)١194‏ 
(0 «البصائر»: العدد (47) بدون إمضاء. 


5 


1 15 بد مهمو رو يح 





قد كان لخبر خروج بطل ذلك الجبل العالي "أريس» الأخ السّيد عمر دردور 
من السجن؛ تأثير عظيم في نفوس المصلحين عامّة وأهل أريس وباتنة خاصة . 

فشكرًا شكرًا للأستاذين: غريب وسيسبان, على ما قاما به من الدفاع إلى أن 
أرجعا الحق لصاحبه وأنصفه القضاء. 

ولضيق المقام نكتفي بهذا الخبر نزفه للقرّاء؛ ونرفع تهانينا القلبية للأخ عمر 
المجاهد في سبيل نشر لواء تعاليم الدّين الإسلامي» وإخلاصه لمبادئ «جمعية 
العلماء»: وتفانيه في بثها رغم الحاسدين» ونصرته للعلم والفضيلة. 

وبلسان عموم المصلحين نتقدم إلى أبيه وأبناء عمّه وإخوانه المتألمين معه منذ 
دخوله السجن إلى خروجه منه الشكر التام» ونقول للأخ: وفي سبيل الله ما لقيت يا 


)10( 
عمر 5 


)١(‏ «البصائر»: العدد (47).» يدون إمضاء. 


61 





(البصائر»: 
نشكر حضرة الكاتب '' على ما أبداه هن عيره على العربية وتقدير لها وعلى 
ما نبّه عليه من شأن معاملة اللغة العربية في التراب الفرنسى ي » وعلى ما أظهره من 
عطف وإخاء للوطن الجزائري. 
وإذا شكرنا له ذلك فلأنه آية | إخلاصه نه للإسلا والعروبة» - الله من أمثاله 
في بلاد الإسلام ال ل للروابط : بين ؛ أهلهم وترقية ية للشعور اينهم 


)١(‏ هو الأستاذ عمر صدقى بهاء الأميري» أديب سوريء توفي سنة (19957م). 
انظر ترجمته في اتتمة الأعلام» (؟/ 1/7- 1/17). ا 
هم (البصائر؛: العدد (2))45 باون لقان 


291١ 


رسالة 


من الشيخ مبارك الميلي 
إلى الأستاذ عبد القدوس الأنصاري 





ميلة في: ٠١‏ ذي القعدة سنة767١1ه/ 7١‏ يناير سنة 9758م 


الأديب العبقري والأستاذ الكبير الأخ الكريم سيدي عبد القدٌّوس الأنصاري 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

جاءني كتابٌ من الأخ أحمد رضا حوحو يقترح عل إهداء أربع نسكم”) 
للملك عبد العزيز ونجليه”" وشيخ الإسلام”" ففعلتٌ وأرسلتها باسمه إلى المدينة 
ليرسلها هو إلى أصحابها بالطّريقة المناسبة وكتبثٌ إليه بذلك. 

وقد أخبرني ذلك الأخ بعنايتكم بتلك الرّسالة» وإذا كنت قد تعبت في 


تحريرها وتحمّلت الديون في طبعها ول تقابّل في الوسط الجزائري بما يفف عنّي تلك 


() من كتابه «رسالة الشرك ومظاهره». 
(1) هما سعود وفيصل ابنا الملك عبد العزيز آل سعود, رحمهم الله. 
(؟) هو الشّيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ كتآنة. 


61/75 


ْ . الأتعاب, فإِن تأييد أمثالكم ا يخقْف علي أتعابًا قد يتصوّرها ليب في التُحرير 
ولكئها والله عق النعر اعد وتتاعاة: 

م جاءتني رسالتكم المؤرّخة في (15/ )٠١‏ مؤكٌدة لتلك العناية؛ موتّقة لحبل 
إخائنا الإسلامي العربي العلميء زاده الله ثبانًا ومتانة! 

١‏ وقد جاء فها ّم تصلكم نسيفة إهيّة وأرع آخر وقد أعلمت بذك 

مورّعها ليبحث عن اللّرد صاحب الخمس نسخ. ولكنٌ الهديّة سيحملها إليكم 
حامل هذه الرّسالة. 

-١‏ ورغبتكم في إرسال نسخ أخر» فسيحمل إليكم البريد ‏ إن شاء الله - عشر 

ل 
وأذنتم لهذا القلم أن يكتب عن «المنهل الممتاز»» فقدَّمتٌ اسار 
مواد العدد (/91). 

4- وذكرتم عناية الأخوين أحمد رضا والشّيخ عدار" بالحركة الإصلاحيّة 
غَامّة ووشالة «الثّر له خاصّة ولا شيء يبعث بمستقبل النهضة العربية الإسلامية 
مثل الشّعور بانتشار روح التضامن والتّناصر. 

54 وقد لاحظتم على عنوان «البصائر» بالحرف اللُطيني» وكان الأخ أحمد 
رضا قد نبّهني إلى ذلك: فتيّهْتٌُ كاتب الإدارة إلى هاته الملاحظة ولزوم تعميمها في 
البلاد الشّرقيّة فتفذ ذلك فيما أخبرني ‏ منذ ثلاثة أسابيع. ظ 


8 9 ٍِ ا 


)١(‏ هو عمار بن الأزعر 


سرع 5 


إسلاميّة عربيّة أدبيّة» وحامل الرّسالة إليكم هو الأخ الحسين الهشيلٍ من حجّاج 
مكو خرة تبابيا لاسن 00 
والله يباراك في أنفاسكم ويكثر لنا من تعرّف أمثالكم من يزيد دم العروبة قوّة 
وروح الإسلام جدة. 
ظ الام عليكم وعل الأخوين ليع عبار 1 92 أحمد رضا ومن إل. 
من أهل الفضيلة. 2 ظ 


وكتب أخوكم: مبارك بن محمد الميلى''' 





)١(‏ مجلة «المنهل»: (م78؛ ج١7١)»‏ الصادر في ذي الحجة 178917 ه ‏ ديسمبر191/7م: 


019/5 


لي 


العتماء روؤساءة شعب الجمعية». 


من العمالاات الثلاث 





تأسّست «جمعية العلماء» في جو قد غشيته سُحب الريب: فالحكومة مرتابة 
منها تخشى على ناموسها؛ والطرقية التي كان يمثلها في الجمعية بعض رجاطا مرتابة 
من كفاءة ممثليها وقدرتهم على الدفاع عنها؛ ومفكرو الأمة قد غلب عليهم اليأس 
من نجاح الحركات الشغبية» فهم في زيبة من نمو ذلك المؤلود المبارك: ” . 
وقد فكرت حكومة م. ميرانت التي كان ها بإدازة الجمعية عيون من الطرقية 
التسد اويوي و 
متاق أولبعاء بها مذو النك ور ريه تتقنع الك هن الشكر 
في وضع البرامج العملية وتنقيح النظم الداخلية؛ ولكنها جنت في طور حربها الذي 
لميزل حتى اليوم ثمارًا طيبةً نذكر منها اكتساب خلق الثبات في العاملين» وبث روح 
الشجاعة في المتردّدين » واحترام الحيئات المفكرة ا حرّة لهاته الجمعية. 
وفي سنة الجمعية الحالية تقدّم أعضاؤها العاملون بمقترحات في ترقية 
سمعتها وتقريب الطريق نحو غايتهاء فكان من أهمها تأسيس مجالس غمالية لرؤساء 


61/6 


5 فيجتمع رؤساء شُعَبٍ كل عمالة في مركز لها يدرسون الحالة ويقرّرون 
الطرق ويقتر حون ما ينمي حياة جمعيتهم. 

كان أَوّل لجاع لعب عل ميكاة رابوم و احدهن بر الخميس رابع ذي 
القعدة الموافق لسادس يناير» فشّعب عمالة قسنطينة اجتمعت بمكتب الرئيس الأستاذ 
عبد الحميد بن باديس من بناية جمعية التربية والتعليم» وشْعَبٍ الجزائر بمركز الجمعية 
من «نادي الترقي»؛ وشْعَبٍ وهران بنادي النجاح من مدينة سيدي بلعباس. 

وقد تمثل في قسنطينة: شُعَب فسنطينة» وميلة» والقرارم» وجيجل» وبجاية: 
:وسظيف. وبريكة» وبسكرة»..والواد» وعين مليلة» والبيضاءء وقالمة» وصدراته. 
وأوراس» وعين يافوت» وقلعة بني عباس» وعزابة» وشّعب 5 رأيت رجاها في 

المجلس ولم أجد ذكرهم في المذكرات فغابت عني أسماؤهم» وكان من حاضري هذا 

٠‏ الس مو سين روس كنس الأبعاة الرقبى صن اسه ين بادمن دز انين نال 
الميل» والشيخ الفضيل الورثلاني معتمد الجمعية بفرنساء وبلغ الخاضرون خمسة 
وثلاثين عضوا. 

وتمثل في الجزائر: شعب الجزائره ودلسء والأصنام» وشلألة» وسيدي 
عيسى» وبرج منايل. 

وخكل ل معد بلعياس ؛ شعت سيدي بلعباس» وسيق» ووهران. وتلمسان. 
وحضره غير رؤساء الشّعب الشيخ البشير الإبراهيمي نائب الرئيس» والشيخ 
الأمين القنطري المدرس احرّ بوهران. 

واعتذرت شُعب من العمالات الثلاث وسكتت أخرىء ولعلّ منها من كان 
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ظ معتزمًا الحضور فصدّته الأمطار والثلوج التي نزلت ذلك اليوم؛ حيس 
من انقطاع الطرق. ظ 

ظ وبغد أن تم اتتخاب الرؤساء والكُتاب دارت المفاوضات في المسائل الآثية: ظ 

٠١‏ - رئاسة الرئيس ابن باديس للمؤتمر: فقد اتتخب لرئاسة العو تاي 
فرأى أن يعرض الأمر على أعضاء إذازة الجمعية ورؤساء شعبها بصفة ودّية غير 
. رسمية؛ لأن الجمغية لا تتداخخل في المنياسةء قبلها من قستطيئة. منت عشرة شُّعْبة: 
ورفضتها سبعء وأجمع مجلسا الجزائر.ووهران على رفضهاء. وأخذ الأستاذ برأي 
بلالارافشيين لذت كانت كدي داتعت الزتاية (ركانية المح للح 2ه 
العلمية» ومسّها بالمهابة الدينية» وتقويتها لسوء ظن الظانين برجال.الجمعية حبّ 
الرئاسة» وزيادتها في أتعاب الأستاذ زيادة قد تضرٌ بصحتهء وللقابلين للرئاسة 


نظرات لا داعي إلى إذاعتها بعد تحقق عدم العمل بها. 





١ ٠‏ -مالية الجمعية: أجمعت الشّعب على لزوم العناية بتنميتها والاهتمام بترقية 
صحيفتها «البصائر»» وذلك بإيفاد من يذكر الناس بمبادئ الجمعية ويبعث فيهم 
الإقبال على صحيفتهاء وبتوزيع «سجل مؤتمر الجمعية» لبيعه وإرسال ثمنه إلى أمين . 
المال ةو قن اخذكع 55 الجزائر وقسنطينة ينا منه لذلك. 

 "‏ حالة التعليم الحر: أجمعت الشّعب على الاستبشار بإقبال الأمّة عليه 
والاستنكار لمضايقة الحكومة لهء والاستمرار في العمل عل قتيمة لحا ره اران 
وتقلدل جيوكن امد دين فق الطرقات؛ وبذلك تثبت الجمعية وجودها لمن يحاول 
. إنكاره» وقوّتها لمن يريد أذاهاء وخلودها لمن يتربّص بهاء وتكون جادّة في البناء. 


 6الا/ل‎ 


سلبية في الشر. 1 
الآمال» ورأى وجوب إمداد صندوقهم بالمال» وتألم من قلة الُعينين للأستاذ الرئيس 


ع الياتر هذه الأيام عسة صر ووخايومي. 


. وتحدث مجلس الجزائر على «شلالة» ونواحيها لفقد التعليه الخرٌ بهاء فالتزم أهلها 

بالعمل على فتح مدرسة أو مدارس على مبادئ «جمعية العلماء» الإسلامية القومية. 

واهتم مجلس وهران بحركة مستغانم التي ظهرت في هذه السنة» وجمعت مائة 
تلميذ» فتقرر إيفاد الشيخ مصطفى بن حلوش إليها لينظمها ويضعها تحت. تصرّف 
ليون ترتبط بالجمعية. 

؛ - مظالم الجمعية: أجمعت الكلمة على استنكار مؤقف الحكومة من رجال 
الجمعية ومضايقتها لها في التعليم الحرّ وفي الوعظ والإرشادء وحيث إن دعوة 
الجمعية هي المحافظة على الإسلام الصحيح وعلى القومية الجزائرية» وإن هذه 
الدعوة هي عقيدة الشعب الجزائري العامة فيجب أن تعتبر هذه المظالم موجّهة إلى 
الإسلام الصحيح وإق القوسية الليوائرية» تم .هن موخهة إلى الأمةا جمد "لاإ 
الجمعية وحدهاء فوقوعها من الحكومة استخفاف بالإسلام والقومية الجزائرية. 
وسكوت النواب عنها خيانة للأمة في أهمّ مقدساتهاء ولا يرفع عنهم وصمة هذه 
الخيانة إلا تلافيهم للأمر بإعلانهم أن الإسلام والعروبة في طالعة مطالبهم» وبرفع 
احتجاجاتهم على كل مظلمة تقع على الإسلام والعروبة. 
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وفد فررت الشّعْبِ كلها بإجماع رفع احتجاج شديد اللهجة إلى المراجع العليا 
على المظالم عامة» وعلى مضايقة أناس خاصة مثل اعتقال الشيخ عمر دردور الذي 
أطلق سراحه قضاء باتنة في ذلك اليوم مصادفة» ومثل عزل الشيخ عبد الحفيظ 
الجتان» وإنذار الشيخ السعيد بن حافظ اللّذين لما منصب ديني ل اد به ولا 
أخبرم امحكومة بسبب العزل والإناره ولكن من اب أن ذلك لاتصاطه| بجمعية 
* العناة كر اف اعفانها: 

وكَاق الأستن والاسشكار شديدين من 0 الوالي العام لدروس ذار 
الحديث بتلمسانء فتقرّر ات عل ذلك القرار أيضًا.: - 

تقر وغوة للفعة: تقد ر أن عد رجال التعيان خرها وإيضاح الغاية 

منها حتى تفقه الأمة أن الجمعية تتكلّم بلسانها وتعرب عن إخساسها وتعمل 
لتحقيق أمانيهاء وينزاح عن الأذهان توهم أن الجمعية حزب خاصٌء وسيتيقن كل 
كارع نا ان مسضتيا أن مهد غلها اناري للكنة عجاء معد بالععب 
كلّهء معتدٍ على الوطن قاصيه ودانيه» وهنالك يعتز الإسلام والعروبة في الجزائر 
لوطن» ويخشى من 
غضب سكانه» وتبطل خطة التدجيل بالتظاهر باحترام الأمة مع محاربة الإسلام 
والعروبة في شخص الجمعية. ظ < ظ 

وإن من أول ثمرات نشر دعوة الجمعية القضاء على الاندماج العمل كالذي ‏ 
يقع من بعض المتوظفين الأخساء ومباعي الضمائر من الصحفيين من أعمال تضرٌ 





وتحترم اناو أهلهاء ويسمع صوت المطالب بحقوق هذ1 


)١(‏ كذافي الأصل! 


-698- 


بالإسلام والعروبة؛ يريدون التزلف بها إلى المفرضين من الحكّام» وعلى الإندماج 
الروحي كالذي عليه بعض المتفرنجين الجهلة من اعتزازهم بغير جنسهم؛ وتنكّرهم 
حتى لا يتميزوا عن أسيادهم؛ وذلك لجهلهم بتاريخ جنسهم وما كان عليه 
أسلافهم من مجد وكرامة. 
0 هذه تقأرة تللك ا لمدالبين العهالية لسعب المعة قوانا لنرجو فوق ذلك 
لاير 1 افك اوقا الأقدار ‏ ولله الحمد «لاواتع م نه 
والاقتراب من الغاية أَوْق من الخنطوات. 

وبعد» فامظهر الذي يجب أن نظهر به اليوم هو أن نعرف كن ماذا نريد؟ وأن 
نعرف كلنا ماذا يُراد منا؟ وأن نصارح من يطلب عوننا بها نريد» وأن نصارح من 
يمد يذه إل آذانا بألناة 

والذي نريده كنا هو أن نكون مسلمين كما يشاء دينناء وجزائريين كما تركنا 
أسلافناء غير مبدّلين لإسلامناء ولا مغيّرين لقوميتناء ولا بد أن نعلن هذه الإرادة 
وأن للحن من تجو وهنا معر كا متها 

والذي يراد بنا كنا هو الابتعاد عن أصل ديننا وصبغه بالخرافات حتى يصبح 
غير معقول ويسهل على أبنائنا الانسلاخ منه» وقطع الصلة بيننا وبين ماضينا المجيد 
حتى لا نشعر إلا بآبائنا الأقربين الجاهلين الفوضويين فيهون علينا جنسنا ويستحي 


خلفنا بالانتاء إليه» ولا بد أن نعرف من يريد بنا هذا وأن نحذره. 
وإن لنا رجالاً يريدون أن نعينهم بأصواتنا على التقدّم إلى مجالس النيابة؛ 
فلنصارحهم بأنا لا نؤيد إلا من يؤيد الإسلام والعروبة ويعلن ذلك في أحاديثه 
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وبأدنى مناسبة. 

ود انا رجالاً يؤذوننا في إسلامنا وعروبتنا تحت ستار الاتهام لجمعية 
العلا »ب لو أمكتهم تلفيقها لرأيا رجال الجمعية في أشن العذاب؛ فلنصارحهم 
بآلامنا ولنقطع عليهم طريق الاحتيال لأذانا. . 

هذا هو المظهر الذي يجب أن نظهر كلنا به اليوم؛ فلتجدّوا في تطبيقه ولا 
ا لاد 


مبارك الميل 


( «اليصائر»: العدد (/91) الصادر يوم الجمعة ١١‏ ذي القعدة 5ه*1اه 8؟/ 0 ١م.‏ 


امة- 





صبيدحة الأحد الحادي والعشرين من ذي القعدة كان توديع أهل ميلة بالنادي الإسلامي لشاب 
من خيرة شبابها المصلحين هو السيد الحسين الحشيل المتوجه لأداء فريضة الحجج وزيارة المدينة المنورة. 


وقد قام السيد عبود بن الشيخ الميلٍ الوكيل الشرعي بقراءة قصيدة الأستاذ العيد في توديع الحجاج. 
فتأئر الحاضرون لسماعها تأثرًا أسال مدامعهم ورقق قلوبهم. 


ثم قام الأستاذ مبارك الميلي مخاطبًا للمودّع بقوله: 

«أيها الأخ أوصيك أوّلاً بمثل ما أوصى به النبي يك عمر بن الخطاب جيلع 
في مثل هذا الموقف. إذ قال له: ١لا‏ َنْسَنَايَا أَخي مِنْ دُعَائكَ0”"". 

ثم أوصيك بأن لا يكون قيامك بفرض سببًا لضياع فرض آتحرء فإِنَ من 
اجاج من يتهاون بالصلاة لضعف جسم أو حدوث شغل؛ وبأن يكون ذهابك إلى 
الأرض التي ظهر بها نبي الرحمة مقوّيًا للرحمة في قلبك على أهلهاء فإِن من الحجَاجٍ 
من يرجع بقسوة أشد من ذي قبل؛ وبأن يكون شوقك اليوم إلى ما هو أمامك أحرٌ 
من حنينك إلى ما وراءك» فإذا عدت من هاته الرحلة الميمونة عدت بذكرى لتلك 


)١(‏ ضعيف الإسناد: ضعيف سئن أبي داود (7515) للألباني. 


252875 


البقاع الطاهر ة تبقى زادًا لإييانك لا يفنى إن شاء الله. 


بذك الل أملك في الخير؛ ولا حرمنا هذا السعي الشكور». . ظ 


يد عد جد 


[وإثر هذه الكلمات أخذ السيّد الحسين ني وداع الناس ثم دخل سيارته مع بعض المشيّعين له على 
5 اي وذلك في مشهد حافل ومنقظر مؤثر 7 


شاهد 


)23 «البصائر»: العدد (/ا94), بدون إمضاء. 
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«المنهل» مجلة شهرية تخدم الأدب والثقافة والعلم» تصدر بالمدينة المنورة» 
يديرها الأديب الكبير والكاتب المبين الأستاذ عبد القدوس الأنصاري. 

و«المنهل» ميدان لأقلام فصيحة تحمل أفكارًا ناضجة تعمل لغاية شريفة. 

منهل لا ترده الأقلام المغرضة» ولا تكدرة المناقشات الشخصية؛ ولا يعلوه 
طحلب التشفيات النفسية. 

والمنهل الممتاز هو ختام السئة الأولى هذه المجلة التي أوتيت الحكمة في 
الصباء يشتمل على موضوعات هامّة تستغرق أربعًا وستين صفحة تتقدّمها رسوم 
الملك عبد العزيز آل سعود وولديه: سعود ولي عهده. وفيصل نائبه العام. 

ومن موضوعاته: «خطاب مفتوح إلى شبابنا الطموح» بقلم الأستاذ أحمد 
إبراهيم الغزاويء؛ شاعر جلالة الملك عبد العزيز. 

ومنها «الحلقة المفقودة في تاريخ الحجاز» بقلم الأديب أحمد سباعي. رئيس 
تحرير جريدة «(صوت الحجاز». 

ومنها «حديث الغرائز» للأستاذ أحمد سليهان رشوانء مدرّسر العلوم الحديثة. 
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ومنها «علم النفس: أثره في التربية وأهميته» للمدرس للأستاذ أحمد فهمي 
00 بمدرسة النجاح. 

ومنها #نبل» وهي قصة بقلم الأديب أحمد رضا حوحو. 

ومنيا ارم الضهاعة» قصيدة بليغة لصاحب المجلة. 

: ' ومنها وقفة شاعر بوادي العقيق «موشح أندلمي في نتظر حجازي». 

وغير هؤلاء من المقالات والقصائد نمام هم العالم والأديب. 

وإننا نهتوع أخانا الأستاذ عبد القدوس الأنصاري بالعام الأو ل من عمر منهله 
| المديد الذي تمّ بهذا المنهل الممتازء ونستبشر خيرًا بعام المنهل الثاني» ثقةٌ بحزم مديره 
وكماءته وإخلاصه وندعو إلى قراءته والاشتراك فيه والورود. من مائه العذب 
الزلال» ولسبنا في دعوتنا إلا ناصحين للقراء لا مروّجين للمنهل؛ على أنا نتشرف 
بترويج هاته البضاعة الطيبة الطيبية لى استطعنا. 

وقيمة الاشتراك في «المنهل» ف إفريقية ستون 5 وللأساتذة والطلبة 
خمسة وأربعون. 


وهو في مثل قالب «الشهاب» نظيف الطبع صقيل الورق 


)١( 


)١(‏ «البصائر»:.العدد (/91)) بدون إمضاء. 
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إذا رَأيت الكاتب يُصوّرٍ الواقع فيُجيدء ويُمدَ يده إلى العواطف فيحن 
 .‏ التصرّف فيها؛ فذلِك الكاتب القدِير والداعى المستّجاب. 
9 2 : 2 َّ - 
ومن هذا الضّرب مَقَالُ الأستاذ باعزيز بن عُمر الرّواوي”" الذي زان به 
صحجيفة «البصائر»؛ وهو شابٌ أديب ومعلّم بمدرسة الشّبيبة بمَدِينة الجزائ 


وكاتب عرفت كتابته أكثر من اسمه؛ لأنّه كان يفيه في أغلّب مقالاته”". 





)١(‏ من تلاميذ الشيخ ابن باديس» توفي سنة (141/1م). 
انظر: «من أعلام الإصلاح في الجزائر» /١(‏ 158-19415). 
() #البصائر»: العدد (48) الصادر يوم الجمعة '"ذي الحجة 7057١اه‏ 5/ ؟/ ام بدون إمضاء. 
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إلى أعضاء الجمعيّة في جميع القطر: لا يحْمَى علّيكم أن كثيرًا من المظالم التي تَمَع على 
أفراد هذه الجمعيّة هي مجهولة لبقيّة إخوانهم؛ ار 0 
ونحن نَدعُوكم اليّوم إلى تسجيل كل مَظلّمة , تقع علّيكم في أمر التعييم؛ وكل 
إهائّة تَلحَق دِيتكُم في المساججد» وكل ؛ لحري لوو با 
ولابة ألذيكرن ذلك التسجيل في صجيفكم البصار». 
< ونتتهكم إلى أن التسجيل يجب أن يكون طق القع خاي مِن التهويل 


وامبالغات» وإلى أن كل من ورّط صحبتكم في الإخبار بي الواقع فإنّ المسؤوليّة مود 
عليه والجمعية تتبز بارعا لاتبى [امزييرلة الف ريت لقي 





له مار لشكوا لجس» متها يلين كير نه أن ع 


-/ا68 - 


شور 

اجتّمع إخواثنا بفرنسا في المركز الرَئِسِي لجمعيّة مذيب وتعلِيم مُسلِمي شمال 
إفريقيا الواقع بعاصمة باريسء ونشروا منشُورًا باللّسان الفرسي ملخصه: 

| التَرّمَت فرنسا رسميًا باحيّرام ديانّة المسلمين الجزائرئين» وأن تُِقِيَ لهم حرّيّة 

القِيام بدينهم. فانظر الآنَ كيف كان الوفاء بذلك الالتزام: 

- مَتعت الحكومّة - بقرار عامل عَمالّة الجزائر‎ )1915( ١709١ سنة‎ ١ 
مُرَشِدِي جمعيّة العُلماء من إلقاء الدُروس في المساجد. وقد (تكرّر الاحتجاج على‎ 
 .)ٌتوَص هذا الَرَار مِرارًا فَلّمِ يُسمّع للمُحبَجْين المحقَّينَ‎ 


سجن من غير جُرمٍ ولا سب ظاهر الشيحُ 


١-وفي‏ سنة )١975( ١6١‏ 
ناص" المدرّسٌ الحرٌ في دائرّة قَرقُور. 
وفي سنة ١70628‏ (197) في عهد الجبهّة الشّعبيّة القائِمّة الِيّوم يأمر فرنسا 
أدخِل المح الطب العقبي - ين رجال الدّين البارزين - سجن يربك وس (وقّد 
وَفَع غَلّط في المنشُور فَجِعَلُوا هزه الحادثة سَنة ©"191). 
:- وفي هذه السّنة وعهد حكومة الجبهة الشعبيّة أغلقة مَدارس خْرّة في 
ععالتي قسنطينة ووّهرّانء (ولْ يَزل قَلّمِ إغلاق المدارس الحرّة يكتّب). 
5 وفي سنة 197 (14117) امثّهن مسجدٌ قنزات» وسُجن السَّيحُ عُمَر 
دَردُور وجلول. ومنع من مِن التعليم المشائخ: بَلقاسَم بن أرواق» ويحي بن العوادي. 





.)١19177( كذافي الأصلء والصّواب‎ )١( 
.)184-141/1( توفي تتتأنثه سنة (1504١م). انظر ترجمته في امن أعلام الإصلاح»‎ )1( 


688 


(وم تَزل قضيّة هَذا المنع المتعَلّق بمدرّسة القَلعّة في دوائر القضاءء وإن صَدَّر الحكمٌ 
الابتدائي ضدّ هذا المنع). 
+- وفي هزه السّنة هذَه وضُويق كل من المشائخ: لتيل الورإلانيه اليد 
صالحيء والسَعيد الييبّافي. 
كويعا ]ينه دوه علي يرون الأ اجون تقعةانى 
داري الحكرقة. 
- وقي هله السَئة قََسََتَ الشّرطة نادي التهذزيب بباريس» العو عا له 


ُرمة الساجد وتكانة الدارس لال قو م بالتعليم وم فيه الصَلّوات)”' 0 


0)10 البصائر»: العدد (448)» ندون إمضاء. 
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سافر فضيلة الأستاذ عبد الحميد بن باديس رئيس «جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين» يوم 77 ذي القعدة ‏ ليودّع اجاج ى) هي عادته في كل سنة ويرشدهم 
إلى أداء ما عليهم من واجبات في معنى (الحج) ومقاصده السامية التي حتٌ الشرع 
على التماسها والسير عليها ى) كان سيدنا محمد يك يفعلها ويعلمها لأصحابه «لتهم . 
وعند رجوعه أخبرنا فضيلته بأنه تفقد الحُجََاحٍ فوجدهم على حالة حسنة 
وأن الباخرة في هذه السنة أسباب الراحة فيها متيسّرة» لأن جميع أقسامها نظيفة 
للغاية؛ وهواءها غير متعمن, وأيِرَّة نومها متسعة ولا ازدحام فيها لأنها لم ترفع 
أكثر من كفايتها. 
فالحجاج ‏ والحمد لله ذهبوا مسرورين مبتهجين؛ وقد رغب الحجّاج من 
الأستاذ ليخاطب مي الفُضيل ليخصّص لم قاعة للصلاة؛ وبالفعل كلّم الأستاذ 
سي الفضيل فقبل طلبه وأكد تنفيذه وواعده بأن ستكون التحسينات في المستقبل 
ظ أكثر مما شاهد, وهذه أوّل باخرة كان فيها الحججاج في راحة وانّساع. 
ومما نبشّر به عموم المسلمين وأهالي الحجّاجح خاضّة بأنه وردت من والد 
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الأستاذ السيد محمد المصطفى ‏ برقية يوم الإثنين تخبر بأن راحة الحجّاجٍ في أمن 
وآفنان ويصلون إلى جدة إن شاء الله - يوم الأربعاء. 
' هذا وإننا ندعو لحجاجنا الكرام بالتوفيق حتى يرجعوا سالمين غانمين 


0١ 
5 امنين‎ 


(١)«البصائر»:‏ العدد (/9). بدون إمضاء. 
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التّوحيد ووحدة الأديان فيه 





أدركنا الحركة العلمية في أرض الجزائر تعتمد على جامع الزيتونة شرقاء وعلى 
جامع القرويين غرباء وهي في مجموعها - ولكل عموم خصوص - حركة نظرية 
متردفية نين اوزاف والاذهان لا نُعتَى بالعمل التطبيقي والتمرين العمل . 

ومن الأمثال الشائعة في الوسط الزيتوني: «بعد ما ختم الكبرى قال واش 
تكون المنوبية من ربي». 

يذكرون هذا المثل في مقام التعجّب من قارئ موضوع بلغ منه المنتهى ثم هو 
ران ف تطوق عار هناتة تعن يهنا دون ديه عا : 

وهذا المثل يصلح أن يضرب لغالب علماء ذلك العهد . سواء في علم العربية 
أو علم الفقه أو علم الكلام, وهي أهم ما كان يدرس بوسطنا الجزائري. 

ولما ابتدأث النهضة الجزائريةٌ في الكتابة فطبقت المبادئ العربية قال حُسّادها : 
هذه شقشقة لفظية» ولما ظهرت في الخطابة قال العاجزون: هذه صناعة محاماة» ولا 
اتجهت إلى تطبيق الآيات القرآنية على العقائد العامية وتصفيتها من النزعات الوثنية» 
قال المتسلّطون الروحيون: لمَايمن داق اللي إن دلخي ()4> [ص: 1]. 
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ظ وقد مضى على هاته النهضة الجزائرية نحو اثنتي عشرة سنة لم يعطّل الخصوم 
ما ب يي 


العلماء وكتب الككتاب وغنّى الشعراء» ولكن ما زال من البُلْهِ من يظنّ هذه الدعوة 
. خنصومة بين العلماء والطرقيين؛ وليست عقيدة إسلامية جامة . 

ومن أجل أن وسائل الإقناع تختلف في الناس اختلاف الطباع تلص للراء 

سَا قيّا للشيخ الأكبر الأستاذ المراغي " ' في هذا الموضوع. . 

ف أواخر فاك جلس فضيلته أمام المذياع بحضور ملك مصر ووزرائه 
وعلية القوم: فألقى على العالم درسًا في تفسير آيات من الشورى» هي قوله تعالى: 

سرع لم2 يلين إلى - لَنى سَلكِ يَنْهُ مس (خ)* [الشورى: .])١4-١‏ 

قرّر فيه وحدة الأديان في أصل الاعتقاد و الحث على مكارم الأخلاق» وبين 
فائدة تلك الوحدة للمسلمين باطمئنانهم إلى دينهم إذا مير أنه موافق للأديان 
القديمة؛ ولغير المسلمين بإقبالمم على الإسلام» وأنه لا وجه لإعراضهم عنه إذا 
علموا أنه غير مناقض لأديا: نهم الخالصة » وذكر من الآيات المرشدة إلى هاته المائدة 
قوله تعالى: #قُل يَتأهْلَ لكب تَمَالوا إل محلم سوام بَْتَا وَبتِتَك ألا سَبْدَ إلا َه 
ُترِكَ يوء كَيًا وَكا يَحّحِدَيََضُكا بَمضًا رابا ين دون امَو كن توَلََاْ مَمُونُوا أشهحدُوأ . 
مُسَيمُوت 409 [آل عمران: 14]. اا ا 1 


.)1١7 توفي تتتآلثه سنة (14145م). انظر «الأعلام» (ا/‎ )١( 
5 ظ قو‎ 


ش ثم أفاض القول في الوحدة ومظاهرها في التكاليف الدينية من صلاة وحج. وأنها 
مطلوبة في الدين» وفي الغايات» ولازمة لكل أمة تريد عزّة الجانب واحترام الكلمة. 
ثم عرّج على الاختلاف وأنه ليس من طبيعة الأديان وإنما عرض لأتباعهاء فيكون 
بون أتباع دين وأتباع دين آخرء ويكون بين مقلّدي مذهب ومقلدي آخر من أهل دين 
واحدء وإذا لم يكن الأنبياء علة اختلاف الأمم فإن أئمة السلف ليسوا منشأ الخلاف» وإنما 
منشؤه الجمود من متأخري المقلّدين حتى يفضي بالمفكّرين الذين لا يعرفون الدّين إلآ 
بأولئك الجامدين إلى التشكيك في أصل الدين والارتياب بصلاحيته للمجتمع» ونزل 
على هاته الحالة قوله تعالى: وَإِنَّ لين أوربُوا ألكتب من بَحَدِهِمَ لَنى سَلكِ هَنْهُ مُربٍ 
4 [الشورى: »]١5‏ وأشار إلى أن لا علاج لهذا الاختلاف إلا تطبيق آية: قن وعم 
ف كن ُو مول يوون بهاو الي © [النساء: 04]. 
وبعد أن ذكر اخثلاف المذاهس الفقهية قال: 
قحسل اللؤلاف ان التوسسية لقمد :فار ادل لفون ف ستاك الله 
وني الاستغائة والوسيلة مع أن الوسيلة والاستغاثة مرتبطتان أشّد ارتباط بالتوحيد» 
فإذا دعوت غير الله فقد أشركتٌ معه غيره. وإذا استغثتٌ بغير الله فقد أشركتٌ معه 
غيره» وإذا تمَسَحتٌ بضريح أو طُّفتّ به فقد أشركتٌ مع الله غيره» فدعاء الله وحده 
أساس العبادات» قال تعالى: وَل يمدُيَوََ كَْتَميٍ (402 [الفاتحة: ]. 
ثمقالفضيلته: - 0 ظ 
«إن المسلمين في أشدّ الحاجة إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى الوحدة التي يطلبها 
الله ويدعو إليها رسول الله بك في قوله: مث المؤْمنِنَ في َوَادهِمْوَتَرَاحِْهِمْ وَتَوَاصْلِهِمْ؛ 
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كَمَمَلٍ الْجسَدٍء إِذَا امتخى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائْرُالأَْضَاءِ بِالسّهَر وَالسّى ”2 

وما أصاب وأذل المسلمين حتى تُكُل بهم [إلا' أنهم أنكروا نعمة الله 
. فأصبحوا أذلاء مستضعفين وأعداء مد مختلفن ختلفين» ومكّن الله لغيرهم فيهم؛ فعليهم أن 
يعودوا إلى الدّينَ الإسلامي الصحيح. وأن يعملوا لخير الملّة الإسلامية والمجموع 
الإسلامي. لتسود الإسلام سعادة وهناء» ويسترد مجذه وسلطانه وعزته. 

وإذا كان القرآن الكر يم يذكر أن:دين الإسلام قديم 3 أصله. وأن لذلك فائدة 
تعود على المسلمين وغير المسلمين » فإنَ لسماع هذا الموضوع من عالم جليلٍ بعيد عن 
التأثر بجمعية العلماء فوائد لأنصار الجمعية ولخصومها من جنس تلك الفائدة. 

١‏ - فأما الذين عرفوا ما في دعوتها من خير وصلاح فاستجابوا لها فإنهم 
يزدادون طمأنينة إلى ما وفقوا إليه إذ يعلمون أن أحرار علماء الجزائر لم ينفردوا بتلك 
الدعرة وال كتلدوا'فيها مها عاضا 

١‏ - وأمّا الذين التبس عليهم الأمر فوقفوا ني مفترق الطرق حائرين» فلل في 
سماعهم صونًا صافيًا بعيدًا عن خصوم الجمعية لم يصب ببحثهم؛ إيضاحا لهم من 
ذلك الل وركناة ال من تلك الخيورة: ظ 

وأما خصوم الجمعية المعتمدون على أن الجمعية منفردة بهذه الدعوة فقد 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١9087(‏ عن النعمان بن بشير تشد. وفيه «تعاطفهم؛ مكان «تواصلهم»» 
وامثل» مكان ١كمثل؟؛‏ و«الجسد» مكان «الأعضاء». 
وأخرجه البخاري )5١1١١(‏ بنحوه بلفظ: اترَى المؤْمِنينَ في تَرَاححِهمْ...؟. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل. 
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يستميق مغرورهم ويفتضح معاندهم. 

4 - وإلى ذلك كله يعلم الناس نوع العلماء الذين يدعون دعوة «جمعية العلماء» 
ونوع العلماء الذين يخذلونهم؛ ذلك بأنَ الأستاذ المراغي عالم مفكّر مستقل الإرادة» وإلى 
ذلك يشغل منصبًا دينيًا عاليًا في حكومة إسلامية مستقلة» فلا جرم تتّحد دعوته ودعوة 
جمعية عالمة مفكّرة مستقلة الإرادة عن وحى إدارة الحكومة غير المسلمة. 

واسأل عن عالم في مغربنا من طرابلس إلى مراكش لا يقل عن الأستاذ المراغي 
غلا وتفكيا :. فإن وحضدكه ختاذلا لمبعية العلاء:فإتلق لأ قد إلآ مغلول الإرادة 
يستوحي إدارة غير إسلامية» لتقارن بين - اللأخران المنتقلين و 5 
وباطنها ه 009 ا 0 
الدّيني» وتذهب بثقتنا بعلم من لم يكن حرا لا بنفسه ولا بحكومته» وتكشف لنا 
عن نفوذ الاستعار إلى رأس مالنا في الدين. 

فلتعلن استنكارنا لنفوذ الاستعمار إلى مسائل دينناء ولنبغض كل عالم يتتخذ 
ديننا قربانا لمرضاة الاستعار عنه» ولنستجب لقول الله تعاللى: يأَيها الي امثر 
امت ل 2211 لايك ونلا أت انه ل اريت ال رد 


أ 


ته إكيعةشرورت 4050 [الأنفال: 5 27]17. 
مبارك الميلي 


)١(‏ في الأصل: قلبه. 
() «البصائر»: العدد (49) الصادر يوم الجمعة ٠١‏ ذيالحجة 165١ه /١١ ١‏ ام 


5 





.. حتتى جمعية ة ابن غبريط”" 

عرف القراء سلسلة خصوم الجمعية من عدة مقالات وبيانات: أحدثها مقال 
(جمعية العلماء في الصحف» , واليوم نتقدم إليهم بحلقة من تلك السلسلة الذهبية! 

اجتمعت في آخر السنة الميلادية الماضية بالجزائر فبسكر اي لما عاذة أسماء. 
أصدقها «جمعية ابن غيريط». وكثرة الأسماء تدّل على شرف الْمسَكّى! كما يقال» 
وشرف كل جمعية تابع لغايتهاء وغاية هذه الجمعية ذهبية كها لا يخفى. 

وقد مثلت هذه الجمعية بفرنسا مع المسلمين الراغبين في تفهم دينهم نفس 
الدور الذي مثله «ميشال» مع أحرار العلماء بالجزائر. . 

وقد جاء السيد ابن غبريط يحدّث أعضاء جمعيته عن محاربته للعلم والدين 


بفرنساء فيصف دعاة الإسلام والعروبة هنالك بالمغرضين ويتشرف بمنعهم من 


)١(‏ هي المعروفة ب «جمعية أحباس الحرمين»» تأسّست سنة (19117م)» أنشأتها فرنساء وكان 
المدف منها جلب وإرضاء المسلمين خلال الحربء وكان رئيسها قذور بن غبريط. 
انظر: «تاريخ الجزائر الثقاني» (5/ .)41١‏ 


-/ا655 


جامع باريس ومن الصلاة في الفضاءء. ويردّد عبارات الشكر والثناء للحكومة التي 
أيدته في موقفه ضد دعاة الإسلام والعروبة» ويطلب من أعضاء جمعيته هنا موافقته 
على إجراءاته تلك. فرفعوا كلهم أيديهم شاكرين له على صنيعه كما نشر عنه. ول 
نبجو الأخبار الى اننا نولا وانية اسك اليل شيم انلام الكو بتو 
الذي تشرّف بساع ذلك الحديث أو شرّفه بساعه. 

«اخذا بطن هرشى أو قفاها». 

وقد وقعنا من معاملة هذا الشيخ بين عامل مشيخته لنا المقتضية لغض 
الأبصار وعامل أعماله الحكومية المقتضية لكشف الستار. 

وإذا كان الشيخ من الأعلام الشامحة فأقدامنا في إيثار الحق راسخة» وإذا 


حدث ما يوجب الانفجار فلا تثريب بعد طول الاصطبار” '". 


)١(‏ هو الشيخ الطاهر بن عاشور. المتوق سنة (91/77١م)؛‏ رحمه الله وعفا عنه. 
0( «البصائر؛: العدد (49), بدون إمضاء. 


058- 





ساداي الأدباء حيّاكم الله وبيّاكم: وبعدء فخدمة للأدب وإحياءً لميزان أتثعار العرب» اس أن 


0 تخيرونا عن قول العري: ايا صاح يا ذا الضامر العيس» ء من أي بحر؟ ومن قائله؟ وماتمامه؟ وهل له ثانٍ؟ 


ومن اعسات وأحسن الحواب جائرة. د سنة وٍ «البصائر». 2 انتهاء. فقول الأجوبة 


أسبوع من يوم بروزالسؤالك. 0 
و والحكم في الإصابة للأستاذ الميلي؛ لا زلتم لقيد الأوابد واقتناص الشوارد. 


#ترج الغدير؟ 20 «محصدين باقي» 


ظ «البصائر»: 
حيث كك فأنا أبتدئ 5 ف السائل بأنه ضيّق مُدَّة الإجابة» فإن من 
الناس من تصلهم الجريدة متتصف الأسبوع؛ وإذ ]050 يكون التتدة الذي يليه قد 
نت خبيئة موادّه للطبع» فأين وقت البحث وزمن الإجابة؟ 
وإذا رضي الكاتبٌ حكميء فإني أجعل للمجيبين مدة ” ل تار يخ 
بُروز السؤالء ولا تنشر الأجوبة إِلَّا بعد انتهاء المدّة. 
وأشترط على المجيبين أن لا ييتجاوز جواءهم عشرة أسطر من عمود في الجريدة '" 


)١(‏ #البصائر»: العدد (44)» بدون إمضاء. 


د ند أ - 





في ظر ف الأسبوع الماضى حملت إلينا أنباء تونس الشقيقة وفاة العالم المتبحر 
والناحين المحقق شيخنا الأستاذ العظيم الشيخ عمد الضادق التفر رحمه الله رحمة واسعة. 

كان هذا الأستادٌ إمامًا من أئمّة العلم بجامع الزيتونة المعمورء 7 فنا علمه 
وتحقيقه بم| عرفنا من دروسهه لا ب| سمعنا عنه من الناس فقط. ‏ 

فقد حضرنا من دروسه في «الموطأ» و«الترمذي» و«مختصر خليل» و«الأرجوزة 
الاسبية .نا بايا عل الانهادة له لاتق على ابرع آخرين ن حضبرنا لهم في 
دريس هذه الكتب. 

ظ وا تعد خسارة الم ومصيية جات الزيونة في هذا الأنتا خسأرة كبرى 

ومصيبة عظمى. 

نسأل الله تعالى لروح الفقيد الرحمة والرضوانء ولآله من ذوي قرابته وأيناء 


تربيته العلمية الصبر والسلوان ولجامع الزيتونة الحفظ من تكرّر أمثال هاته النائبة”'". 


(١)«البصائر»:‏ العدد (99)» بدون إمضاء. 


2-1 


التجنّس وفتوى اجمعيةا لعلماء» 2 شأنه ‏ 





عرف التجنّسٌ أوّل ما عُرف بوطن الجزائر بغيضًا منكرّاء فلم يُقبل عليه في أوّل 
عهده إلا القليل مع التَكّمء ولغرض دنيوي؛ يرجع إمّا إلى التطلع إلى منصب محروم منه 
الجزائري» وإما إلى التملّص من عقوبات لا تطبّق على الفرنسي» ومع ذلك فقد عرفنا 
من بعض أولئك المتجنّسين وبلغنا عن آخرين ندمهم على التجنس وتنفيرهم منه. 
ثم أخذ التجنّس يسير بخطى ثقيلة ويخرج من.دور التَكتّم حتى كان له دعاة 
يرون أو يعلنون» ومن أظهرهم اليوم الممسيو زناقي صاحب جريدة «الصوت 
الأملي الفرنسية اللساف 000000000 
وكانت. سنة تسع وأربعين (ثلاثين ميلادية) أكثر السنوات المتقدمة عليها 
حديئًا عن التجنّس في الصحف والمجالس» وارتقى الباعث عليه من مصلحة 


الشخص إلى دعوى منفعة الجنس» فقد اشتدّت رغبة المثقفين ثقافة فرنسية (طبعًا) 


في مشاركة الفرنسيين في الحقوق؛ وأيسوا من أي وسيلة لها غير وسيلة التجنس. 


ورغًا عن اعتراف المسيو زناتي بخيبة فكرة التجنس وأغا غير مجدية حسب 
مقاله في صحيفته المؤرخة برابع شتنبر سنة ثلائينْ لم ينقطع عن دعوته إلى الحسية 


1*1 ا 


ودخلت صحيفة «الإصلاح» التي يديرها الأستاذ الشيخ الطيّب العقبي ميدان هاته 
القضية» وظَنْ الطرقيون أنه يميل إلى التجنس وأن بقية العلماء على هذا الميل» حتى 
أشيع ا أحميك وحن العلاءه أن إن أشميت لفتح هذا الباب. 

وقوى ذلك الظن السيّئ في نفوس طائفة أن العلماء يفرّقون بين التجنس 
والمتجنسء فتراهم يعاملون المتجتس معاملة إنسانية ويعاشرونه معاشرة إحسانية 
ولا يستنكقون من مجالسته ولا من مشاركته في عمل للصالح العام» فيظن البسطاء 
ذلك ميلا من العلماء إلى التجنسء ونتج عن ذلك الظَنْ د أحدهما 
التساهل 2 التجنّس» والآخر: القدح 2 العلاء. 

' ومن هنا كانت الضرورة داعية إلى إبداء #جمعية العلماء؛ ما تعلمه من حكم الله في 
هذه المسألة» حتى لا يغتر بسكوتها الراغبون قي التجنّس؛ ولا تبقى شبهة لمن يرميها 
بالرضى عن التجنس»ء وقد أعلنت فتواها في العدد الخامس والتسعين من «البصائر». 

وقد وقف الناس من تلك الفتوى مواقف: 

١‏ فمنهم المستحسنون لما المسرورون بها المعجبون بإخلاص مفتيها للدين 
وبشجاعتهم في إقدامهم على ما قد يغضب بعض أحبائهم أو يقوي غضب خصومهم؛ 
وهؤلاء هم جمهور المسلمين من كل عالم لا يبالي بالظروف السياسية أمام الحقائق 
الدينية: وكل مي نشأ في الإسلام؛ وكلٌ مثقف يعمل خير الإسلام والعروبة. 

وقد بلغنا عن المنصفين من الطرقيين الإعجاب بتلك الفتوى» كي جاء كتاب شكر 
وتقدير إلى رئيس الجمعية من متتجنسي إخواننا التونسيين ننشره_إن شاء الله في العدد الآتي. 

وقد رأينا صحيفة «الإرادة» الغرّاء التي تصدر بتونس ترحّب بالفتوى فتنقلها 


ج 1 ا 


و 1 د قلف 2ل . 


0 - ومنهم من تلقاها بالحذر والارتياب؛ وهم - فيا بلغنا. - بعض متجسي 
الجزائر الذين كانوا مُوالين للجمعية العلماء ويرونها تتّحد معهم في إنكار المثرافات 
وتحاربة الجمود وَتَدَ يدها إليهم في خدمة القضية ا ولكن عد الفتوى 
عندهم تصوّرهم بصورة الكافر وتوجب التبري منهم والابتعاد عنهم. 

ون ل هد الفريق: إن الفتوى دينية» فتاه أن المتجنس قال يقي 
ظ يكون يوم القيامة من أهل النارء فمن كا منكم يؤمن باليوم الآخر فليحمد الله أن 
مرا ادل بها الأ درس كلو يزب بالبيم الآأسر نوري نر 
المعلمين كانريدون هذا التدسن: ظ 

ما الحياة الدنيا فنحن كا كنا قترب من كل من يقترب مناء ونتحدث مع كل 
من تجمعنا به خطة» ونعمل مع كل من توححد بننا وبينه غاية؛ فليست الفتوى إعلان 
للعداء مع المتجتّسينء ولا قصدًا إلى إثارة عواطف ضدّهم؛ ولا سعيًا لتحقير شأنهم 
ني المجتمعء لأن المحافظة على حياة الإسلام ليست بذرًا للخصام بين النام. 

ارستيع عن عل علا وطل لماي لها وطلدم جنا الفريق البق 
زناي الذي كتب مقالاً في «(صوته» صال وجال» وأرغى وأزبد» وأبرق وأرعد. 
وحاول أن يكون في الجزائر شيخ إسلام وقاضي محكمة نقض وإبرام. 

وصنيعه ذلك لا يفهم منه الغيرة على التجنس فقد اعترف بسوء مغبته في نفس 
«صوته» ذلك منذ ثماني سنوات؛ ولكنه يجري على عادته في محاربة الإصلاح وكل ما فيه 
قوة للإسلام والقومية» وليس هذا أول مواقفه ضدّ رغبات الشعب الجزائري وأمانيه. 


1ت 


ولاهي أول ضربة فاشلة وجّهها إلى مميزاتنا القومية ومقدّساتنا الدينية. 

نحن لم نذكر هذا الرهط الأخير إلا تتميًا للأقسام» وتعريقًا له أنَا لا نبالي في 
سبيل ديننا بغضبه وصحبه؛ ولا نحسده على تزلفه وتملقه. غير أننا نرى تزلّفه وتملقه 
وسعايته بنا لا تجديه؛ فإنه لم يكشف لمخدومه وسيّده عن بر مكتوم ولا أتاه من سب 
بنبأء إننا نصرّح ولا نكني» ونعلن ولا تُرٌء أننا محافظون على الإسلام والعروبة؛ 
وعاملون لخيرهماء ونرى سعادتنا في كل شقاء يلحقنا في سبيلهما إن لم يكن من ذلك 
لشقاء بد في العمل لرفعتهماء وإننا لا نريد من تلك المحافظة وذلك العمل الإضرار 
بأحد والانتقام من أحد ولا العناد لأحد. 
تعمء نريد من المنجنّسين الموالين للجمعية أن لا يستريبوا بها د 
الفتوى» ولا أن يظنّوها أحدثت شيئًا جديدًا أو غّرت سلوكًا قديّاء فالجمعية معهم 
- إن شاءوا العمل المشترك طلإواات وني داز مو يفاني ررعياي 
المسالمة» وتقبل العمل مع من يسعى لصالح الجزائر وتؤيّده في تلك الدائرة. ظ 

وأخيرًا؛ يجب أن يفهم أن الجمعية : فرق بين التجئّس والتجتس» فالتجئّس معنى 
مكل ترا ليمت الناحلة قرطو والتبستى شح قيدصفاف مرفننة ود رطلة, 
فإذا أتانا بجهته المرضية قبلناه وسّررنا به وتركنا له ناحيته الشخصية» وإِنّنا لنعلم أن 
الحياة لا تستقرٌ إلا مع التسامح بالفجاق عن التعطنين: وقديًا قال الشاعر العربي: 

ولستٌ بمستبق أخالاتلمه على شعث أيّ الرجال المهزّى”' 


مبارك بن محمد المي 





() «البصائر»: العدد ٠(‏ الصادر يوم الجمعة ١١‏ ذي الحجة 55١اه‏ 1978/7/18م. 


عا 1 


المؤتمرالدولى للكنَّاب الأحرار 





ألقاها فخر الشَّباب الجزائري الشَّيحَ الفضيل الورثلاني بذلك المؤتمر المنعقد 
في 18 يوليه /191397. ظ 

وقد حازت هذه المحاضرة على استحسان الحاضرين» وذكرتها بإعجاب 
صحف كثيرة مثل المانيتي) ومثل «البوبيلير» وغيرهما. 

وقد خرم قرَاء «البصائر» منها في حينها فلم ل إلى إدارتها إلا فى هذه المدَّة 


ش 2ر ماع و ا 2 ًِ 2 
الأخيرة» ولكن لم يَمْتْ أوان نشرها؛ لآن الظروف التي ألقيت فيها لم تتغيّر والمظالم ‏ 


بابسا ري يب 
يناخاء [ذلك .رايا أن ققتنها لله ا« البوه”". 


قلم التحرير 





)١(‏ «البصائر»: العدد ( ٠ ٠‏ ) بدون إمضاء. 


1*8 





«البصائر»: 

الأديب أحمد بن سحنون”'" شاعر الطبيعة وكاتب العاطفة يتقدّم إلى القراء 
بهذا المقال» واصمًا لداء انحطاطناء راجعًا به إلى علّني الفقر والجهل» وقد أصاب. 

ومن العار الذي يخجل حتى الوقح أن ينتشر داء الفقر والجهل في أمة تؤمن 
بكتاب أوْل ما أنزل فيه الأمر بالقراءة» ومن أوّل ما حث عليه الإنفاق في سبيل الله 
وإيتاء الزكاة. 

وبعد؛ فهل يجمل بنا أن يكون حظنا من قراءة هذا المقال الإعجاب بتصوير كاتبه؟! 

لا بل يجب أن نقرأ فنفهم فنطبق» فلتؤسّس المدارس لحرب الجهلء 
ولتؤسّس الجمعيات الخيرية الحرب الفقر الشائن وصون كرامة الإسلام» ولتؤسّس 
المئؤسسات الصناعية لحرب البطالة إحدى أمهات الفقر”"'. 


.م1٠١7/1١7/8‎ ه١‎ 47 4 شوال‎ ١4 توفي نتن بتاريخ‎ )١( 
.)51-857/57( وانظر ترجمته في «من أعلام الإصلاح في الجزائر»‎ 
بدون إمضاء.‎ .)٠٠١( «البصائر»: العدد‎ )١( 


اك 





| نظر العَتَاب والشراء إلى «البصائرا 


نظر الكْتَاب والقرّاء إلى صحيفتهم «البصائر» هو نظرٌ استحسانٍ واغتباطٍ مع 
رغبة في زيادة التحسّن والترقي» هذا ما علمناه تمن شافهونا أو كتبوا إلينا أو أخبرنا 
عنهم متجول «البصائر». ظ ظ 
وهذه الظاهرة منهم تؤذن بانقضاء عهد اليأس والاستخفاف بحركات الإصلاح 
والجمود على الموجود؛ وتبشّر بإقبال عصر الإييان بالمبدأ والتطلّع للكمال» فلله الحمد. 

0 ولاحاجة إلى بيان نظراتهم في استحسان صحيفتهم؛ ولكن الحاجة ماسّة إلى 
بيان رغباتهم التي يأملونها لصحيفتهم لنتعاون جميمًا على تحقيق تلك الرغبات إن 
. شاء الله» أو نعلم كلنا ما لا يمكن الآن تحقيقه منها. 

فأما الكُتَاب فيرغبون أن تنشر مقالاتهم بنضّها وفي حينهاء وهذا ما لا يمكن 
تحقيقه اليوم» ذلك أنّ عدد صفحات الجريدة محدود. والأيدي لم تزل عنها مقبوضة» 
والمقالات كثيرة» وفيها ‏ طبعًا ‏ ما تمل لولا رغبتنا في تنشيط الناشئين» فلو م 
نلخّص بعضها لكان حظّه إما الإعمال وإما الإمهال الذي يفضي مع طول اليك إن 
الأغنال» وتحن ]ذا صيركا لغناء الثلكقيمى :ل نقصن إل قيضي الكاتبوولكن تريد 


له ااه 


المحافظة قدر المستطاع على إذاعة نظره أو خبره؛ فأما الإسراع في النشر فهذا يتوقف 
على زيادة الصفحاتء ولعل ذلك يمكن إذا أدَى كل من الباعة والمشتركين ما 
عليهم للجريدة: ولم يقفوا عند هذا الحذ» بل يعملون على توسبيع نطاق رواجها. 
وإذا شاء الكتَاب أن يتصوّروا مبلغ المقالات والقصائد فليعلموا أنه لدينا 

حال كتابة هاته الكلمة نحو الأربعين مقالة» منها ما يستغرق من ثلاثة أعمدة إلى 
ثانية » ولدينا نحو عشر قصائد . منها ما يستغرق صفحة تامة. 

وأما القراء فيرغبون في تنويع الموضوعات وأخبار الجهات؛ ويلحّون على كبار 
العلناة في تحرير المقالات العلمية» وهذه الرغبات ليست بالحديثة» وقد كانت السب في 
تقديم اقتراحات للمجلس الإدار ي الجديد. فأجمع على اعتبارهاء وسجّلناها في 
افتتاحية العدد الرابع والثانين» وطلبنا من الكتان ووؤساء لشن أن يواقونا باخياز 
جهاتهم؛ وما قاموا به من أعمال أو وقع عليهم من حيف. ولكن الجدٌ لم يزل بعيدًا عنا 
حتى أنَا كلفتا المتجوّل بالبحث عن مكاتبين في الخطّ الذي مرّ به» فأخيرنا بأنه وجد من 
وعده بذلك» ولكن لم يكتب أحد للإدارة ا: لتعتمده ولا كاتّبها أحد منهم بشيء. 

ونا بصفتنا مسلمين بُرآء من اليأس» وبصفتنا عاملين لسعادة الشعب بُعداء 
عن التثبيط» وإنم| عرضنا هذه الحال لنعمل بجدّ واهتمام على تلافيها. 
وقد وضعنا للجريدة ثمانية أبواب عدد صفحاتهاء وهي: 
المقال الافتتاحي . 
١‏ - أحاديث جمعية العلماء وحوادثها. 
"٠‏ المباحثات العلمية والأدبية. 


م1 


المقاللات الإصلاحية. 
أخبار المغرب وشمال إفريقية. 
أخبار العالم الإسلامي. 
>؛_الأدب الجزائري.... 
8 -الحديث عن الشباب. 
فا كان تأيبدًا للجمعية أو محاربة لماء وما كان من 4 وبحركاءيا أو 
ظ . الاعتداء عليهاء ؛ فكل ذلك موضوع الباب الثاني. 
-وماكاك: الي وبا لآب أو حديث أو حنا على فضيلة أو تصورا لمسألة 
لسانية أو كونية» فذلكٌ حديث البانت الغالك»: 
وما كان كشمًا لمدكر أو بدعةٍ أو إرشادًا إلى معروفٍ مجر أو أدب قير فهو 
المقصود من الباب الرابع. 
وما كان من نوع المكاتبات وأخبار الجهات» فمكانه الباب الخامس» ولا 
لزوم لتتبع بقية الأبواب بالشرح. 
وإذا نوّع الكُتاب أقلامهم حسب هذه الأبواب» واقتصروا في تحريرهم على 
نحو الصفحة الواحدة تحقّقت رغبات الكُنَّابٍ والقراء جميعًا إل ما يرجع إلى زيادة 
الصفحات في حجم الجريدة» فذلك أمر موقوف على همم المشتركين ونشاط الباعة. 
فالعمل العمل حتى ندرك الأمل؛ والصبر الصبر «فا انقادت الآمالُ إلأّلصابر»'" 
مبارك الميلي 


)١(‏ «البصائر»: العدد )٠١١(‏ الصادر يوم الجمعة 4" ذيالحجة 5 هاه 50/؟/1178م. 


ت 2-194 





إن الجمعية الدينية الإسلامية الميلية تنه جنابكم إلى 0 مساومة الأمة 
الجزائرية في شخصيتها الدينية الإسلامية إزاء حقوق مادية. وتؤكّد لمقامكم أن الأمة 
ار المسلمة لم تزدد مهذه المساومة إلا قلقا. ولن تزداد قلومها - لو مسّت تلك 
الشخصية ‏ لا قدر الله إلا نفورًا من الحكومة. وسيكون أثر ذلك المساس في 


الخارج أسوأ من «الظهير البربري»”''. 


(ميلة) الرئيس مبارك بن محمد الميل 


.)٠١١١(ددعلا «البصائر»:‎ )١( 


06 اكه 


متجول «البصائر) با مستشفى 





السيد علّ مرحوم متجوّل البصائر شاب أديب» صادق الغيرة» طيّبٍ السيرة 
والسريرة. 

وكان مصابًا بمرض يغالبه ويعانيه. فلم) خرج في هاته الجولة لم يعد منها إلآ 
منهوك القوى في سبيل الإسلام والعروبة؛ وقد عرض نفسه على الطييب فأشار 
عليه بالذهاب إلى الممتشفى» فامتثل. 

نسأل الله أن يحفظ لنا حياته وأن يمنّ عليه بشفاء يستعيد معه خدمته لدينه 
وقوميته. 

ومن أجل ما طرأ عليه يعتذر إلى القّراء عن عدم متابعته لحديثه عن القُرى 
والمدن التي زارها في جولته. كا أنه يشكر باسم الإدارة وباسمه الخاص جميع الذين 
أعانوه في جولته ويسّروا عليه أداء مهمّته. 

والإدارة تُذْكّر السادة المشتركين الذين ل يصادفهم المتجوّل في محلاتهم 
وبلدانهم التي مرّ بها والذين صادفهم ولكن وعدوا بالأداء. 

تذكّر الإدارة هؤلاء السادة با في ذمّتهم لصحيفتهم وترغب منهم الإسراع 


11ت 


بالأداء على طريق البريد» حفظًا لحياة الجريدة وانتظام سيرها. 


وتأخير الأداء مع القدرة عليه محظور لحديث «مطل الغني ظلم»”" . 
واشتراك «البصائر» زهيد لا يعجز من اهتمّ به عن الؤفاء به» والنهضات لا 
تقوم ولا تدوم إلا على قواعذ الصدق والعزم والثبات والتضحية”". 





(1) أخرجه مالك )١1517(‏ ومن طريقه البخاري 7417؟) ومسام )١1915(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا. ظ 


)١(‏ «البصائر»: العدد .)2٠١١(‏ بدون إمضاء. 


11١5 





“عد 26 في 


2 -: 


سِفْرٌ فيح نشرته «جمعية العلماء» من ماها النزر وخلّدت به صورة رائعة من 


صور اجتاعاتها العامّة» ودوّنت به جملة طيبة من أفكار أعضائها الناضجة. 

مُصَدَرٌ بمقدّمة بقلم الأستاذ محمد البشير الإبراهيمي» نائب الرئيس» استغرقت 
زهاء سبعين صفحة. صورت بصدق وحسن بيان ماضي المسلمين وحاضرهم وسبب 
ارتفاعهم وعلّة انحطاطهمء ولخّص تاريخ النهضة الجزائرية وعوامل تأسيس 
((لجمعية العلاء» وأعاها. 

يلي ذلك تقارير عن حال الجمعية ماديا وأدبيًا وعن الأمية والتعليم الممسجدي 
والمكتبى والدعوة والإرشاد والسّرف المالي ثم خطب وقصائد. 

يتخلل ذلك ثلاثة وعشرين”' رسمًا لبعض أصحاب المقالات والقصائد. 


«الشهاب». وثمنه حمسة عشر فرنكا. 


)١(‏ كذافي الأصل. 


50 


وقد مضت على بروز هذا السّجِل النفيس شهورٌ لم يِبَعْ منه ما يفي بطبعه. 


الجلد في ترويجه ودعوة أنصار الجمعية إلى اقتنائه وإهدائه”"'. 





)١(‏ «البصائر»: العدد (١١٠).؛‏ بدون إمضاء. 


ا 





جاءتنا أيام العيد وبعده طائفة من رسائل التهاني من فضلاء الجزائر وفضلاء 
الأقطار العربية الشرقية» فكان طا أثْرٌ في نفوسنا لا يمحى ولا ينسى. 

وقد يكون سرورنا مهذه الروابط الحسّية إلى جانب روابطنا المعنوية تامّا لو أننا 
أجبنا كل فاضل فاضل. ظ ظ 

ولكننا إلى ذلك السرور خجلون من الاعتذار عن عدم الإجابة اعتذارًا بحملا 


لايجمل تفصيله. او 


.)١١1( «البصائر»: العدد‎ )١( 


2110 


صلاة العيد لمن فاتته 4 اليوم الثاني 


0 








علمنا ما وقع من اضطراب في حكم صلاة عيد الفطر في هاته السنة» فذكرنا 
لحم حديث أبي عمير في العدد التسعين؛ ولكن من الناس من يطمئن لقول مصيّف 
فقيه ولا يطمئن ‏ والعياذ بالله ‏ لسماع الحديث الصحيح, فنشرنا تثبيثًا لهم ملخص 
مقالين أضاف كاتباهما إلى ذلك الحديث أقوال الأيمة من المالكية وغيرهم. 

وبعد هذا كله طلعت علينا المجلة «الزيتونية؛ بفتوى شيخ الإسلام المالكي 77" 
بتونس تحمل على ما نشرنا في الموضوع حملة سيئة القصد والأدب. مخطئة في العلم 
والنظر» حتى أنها ختمت بضرب مثل يحفّر المتمسكين بذلك الحديث؛ ويعلّق 
أصحاب المجلّة على ذلك المثل بالشرح إظهارًا لسرورهم بهذا الأدب وتعريضًا بأن 
المخاطب به لا يفهمه. 

وقد كتب الأستاذ الشيخ العربي التبسي مقالاً نقض به تلك الفتوى التي إن 
دلت على شيء فهو أن شيخ الإسلام أصبح للعلماء الأحرار شيخ خصام لا 





)١(‏ هو الشيخ الطاهر بن عاشورء كما تقدّم الّنبيه إليه مرارًا. 


-1 اكت 


اماي اوم 
لاستعادتها. اا اا ظ 


ولكثرة ا تأر نش هذا المقال ف إلى 0 ولكنة لبن مخ 
تأخير البيان عن وقت الحاجة”''. 


قلم التحرير 


() «البصائر»: العدد (؟ )١ ٠‏ الصادر يوم الجمعة ١‏ حرم /1اه 9781 ام بدون إمضاء. 


11ت 





قد برّأت العدالة الفرنسية ساحة الأستاذ الشيخ الطيّب العقبي والمصلح 
المحسن السيد عباس تركي من تهمة التآمر على قتل السيد دالي محمود بن الحاج 
كحّول مفتي الجزائر سابقا. 

وأن الفكر العام قد تلقى حكم البراءة”'' بمزيد السرور والابتهاج لموافقته 
للواقع الذي يعتقدونه من نزاهة أمثال الأستاذ العقبي عن التلوّث با يمت إلى 
الرذيلة والجريمة بأي سببء ولدلالة ذلك الحكم عن استقلال القضاء الفرنسي عن 
الايعازات السياسية التي شعر بها في هاته القضية العامّةٌ والخاصّةٌ. 

وإننا نجدّد تبانينا لذلك الأستاذ ولذلك المصلح بحفظ الله لما من حبائل 


الدسّاسين وثبوت نزاهتهم| رسميًا عند من لا يؤمنون بغير الرسميات”". 





)١(‏ في الأصل: البراة. 
)١(‏ «البصائر»: العدد ,.)٠١7(‏ بدون إمضاء. 


118 





إن لانم عن د انها لامعا ة انسح العري ين بلقايح الت لقب 01 
١‏ فرجاؤنا من السائلين أن يوجهوا رسائلهم إليه مباشرة» وما رآه رئيس اللجنة 
يحسن نشره فهو الذي يرسل به للنشر. - 0 
ل 


| )01 
إلى رئيس اللجنة"'". 


)١(‏ «البصائر»: العدد (5 )١ ٠‏ الصادريوم الجمعة ١1‏ بحرم /ا1/0اه 18/ وكا ١م‏ بدون إمضاء. 


اد 





جاءنا في الموضوع مقال بقلم الأستاذ الفاضل الشيخ عيسى أبي خالد مصدّر 
برسالة موجهة إلى الفاضل المحترم مدير «جريدة المدينة المنورة»» و مصحوبًا برسالة 
خاضة يذكر فيها أنه وجّه هذا المقال إلى تلك الجريدة فأبت نشره ويؤكّد فيها رغبته 
في نشرنا لهذا المقال. 

ونحن لا تصلنا جريدة المدينة ولا اطّلاع لنا على ما يجري هنالك حول هذا 
الموضوعء غير أنَّ هذا المقال يدل على احتدام النزاع بين العلماء في موضوع الجسجاب 
والسّفور. 

فإذا نشرنا نحن هذا المقال فإن| ننشره خدمة للعلم ونصرةً لحريّة الفكرن لا 
مشايعة لأحد الفريقين ولا تحكمًا في موضوع التّراع. 

ونلتزم بنشر ما يرسله الفريق الآخر إذا كان مثل هذا المقال عدًا وأدبًا وإن 
كانت في بعض الألفاظ غلظة فهي غير موجّهة لمعيّن. 

وما يجب التنبه له والتنبيه عليه أن للحديث في الججاب والسّفور وجهتين: 
وجهة شرقية إسلامية» وأخرى غربية إلحادية. 

فالباحثون في الموضوع من الوجهة الإسلامية يحكمون النصوص الدينية من 


اك 


والوعيك و نا ودرا واكام والروام 
والباحثون فيه من ال الغربية يبنود المطام على قواعد اجتاعية 
حديثة تنّهم الإسلام التا 1 ا 000 مستواها الطبيعي. لهذا تعدئ 
مباحثهم إلى أحكام الطلاق والمواريث وتعدّد الزوجات. ظ 
.. والتّراع القائم بالمدينة في الججاب والسّفور ‏ وإن لم نطلع على تفاصيله - 
نعتقد أنه نزاع إسلامي مبني على الاختلاف في فهم وتطبيق النصوص الشرعية مع 
مراعاة طبيعة الغيرة وضعف سلطان الذّين على مجتمعنا وغلبة الأخلاق الفاسدة. 


وفايلي نص لقال برسالع”". 


قلم التحرير 


0)«اليصائر»: العدد (5 ١ ٠‏ بدولن إمضاء. 


11ت 





بلغنا أن إدارات جادّة في محاربة التعليم الحرٌ ومعاكسة كل م سيان 
اجمعية العلماء» حتى إن من المتصرّفين من أعطى الأوامر إلى القوّاد بغلق الكتاتيب 
القرآنية وجبر المعلّمين على طلب الرخص وإعلامهم أنهم لا ينالون الرخصة إلا 
بشرطين: هما الابتعاد عن «جمعية العلماء» وعدم المشاركة في حركة المطالبة بالحقوق. 
تلك الحركة التي يعبّر عنها في عرف الإدارات بالبوليتيك”". 

وقد نهنا في المقال الافتتاحي لأول عدد صدر بإدارتنا'"'» ونبّهنا بعده أيضا إلى 
لزوم المكاتبة في هذا الشأن وتسجيل هذه المظالم كوثائق في قضية النهضة الجزائرية. 
ظ وفيا يل ننشر مكاتبتين جاءتنا في هذا الموضوع أسفين على ما حال دون التعجيل 
بنشرهماء فإن مثل هذه الرسائل مما يجب التعجيل بنشره وإطلاع الفكر العام عليه”". 





)١(‏ كلمة جارية على اللسان العامى الجزائري» وأصلها فرنسبى: (2011110106)؛ ومعناها: السياسة. 
(0) هوالعدد (0)» وقد تقدم قريبًا المقال المشار إليه. 


فر (البصائر»: العدد )١ ٠6(‏ الصادر يوم الجمعة ”7 حرم لاه اهمف 1# ام بدون إمضاء. 


1 ات 





«البصائر» صحيفة «جمعية العلماء». والجمعية جمعية الأمة. فهى تشارك الأمة 

و«البصائر» ترى أكبر الشقاء وأعظم المصائب في الجهل والتفرّق» فهي تُعنى 
بحرب هاذين العدؤين. ظ ظ ظ 

أما نشر التعازي فإنها غير مستعدّة له الآن» وفتح هذا الباب يضايقها في) 
ترى نشره أفيد. 

نكتب هذا لأن تحت أيدينا عدة رسائل في الموضوع. فنعتذر لأهلها عن إهمال 


0١ 000 0 0 00000 5 


(١)«البصائر»:‏ العدد (ه6١١),‏ بدون إمضاء. 


11ت 


استقبال الحجَاج وا لاا حتفال بهم ظ 





ميله 


يمن السّمّن الحسنة التي سنها رئيس «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» 
الأستاذ عبد الحميد بن باديس العناية بالحجّاج» فيودّعهم مزوّدين بها هم في حاجة 
إليه من تعاليم وآداب نحو البقاع المقدسة وسكانهاء ويستقبلهم للتهنئة والإرشاد 
إلى ما هم في حاجة إليه من تعاليم وآداب مشروعة قد قبرتها عوائد مبتدعة. 

وقد كان الاحتفال بعد الاستقبال هو موعد إبداء ذلك الأستاذ لنصائحه 
الخاصة بالحجّاج والعامّة لهم ولغيرهم. وكان هذا الضرب من الاحتفال خاصة 
بقسنطينة» ثم أخذ يتفرّع ويظهر في مدن أخرى قد جعلنا هذا العدد من «البصائر» 
جامعا لما وصلنا من أخبار الاحتفال بغير قسنطينة. 

وبناء على هاته السّنّة الحسنة ذهب مدير هذه الجريدة في هاته السنة إلى عنابة 
لاستقبال حججاج عمالة قسنطينة الذين ينزلون هنالك» فاجتمعنا يمن أمكننا الاجتماع به 
منهم. ورأينا منظرًا مشوّقا ومظهرًا من مظاهر الشعائر الإسلامية الحيّة المحيية. 

وقد ذهب من ميلة لاستقبال الأخ الحسين الحشيلي الحا الواحد منها وفدٌ في 


11 


أربع سيار اك 

ولما كنا في طريق الذهاب نزلنا في بيزو وفي السمندو واجتمعنا برجال من 
المصلحين هنالكم على غير ميعاد فرأينا ما يبشّر بعد أن كنا لا نرى بتلك الجهات إلآّ 
ما يولم المسلم. < 

وفي الإياب نزلنا للاستراحة بعزابة» فأسرع إلينا أخيارها وفي مقدمتهم إمامها 
ومدرّسها الشيخ عيسى السطيفيء فتبادلنا النصح ساعة من زمان. ثم أخذنا طريقنا 
إل ميلة. 0000 ظ 

ولا كنا من -ميلة على أربعة عشر ميلا بعين التبن لقينا أربيع سيارات ره 

رقتل التخون: إن جيل التبناسير ا كد :وض امن يتوم أخادرويلاك مدوية 
دحياة الشباب». 00 0 

لم ينزل الأخ الحسين من معاوتة الا أمام المسجد الجامع. فدخله وأدى تحية | 
المسجد واجتمع الناس والتلاميذ بالنادي - وهو ملاصق للمسجد - ينتظرون 
حاججهم. فلما دخل عليهم تهلّلت الوجوه؛ وأنشد التلاميذ أناشيدهم المؤثّرة» وألقينا 
عليهم كلمة وجيزة كان منها تذكيرهم بحفلاتهم الماضية وتنبيههم للفرق بين 
حفلات تقام على أصوات الطرقيين وحفلات تقام على نغمات أبناء المدارس» 
وأعلمناهم أن هذا استقبال» أما الاحتفال فإلى يوم الثلاثاء ثالث عشر محرم. 

وبعد ذلك وججهت الدعوة إلى أحد حجاج ميلة يقيم بقسنطينة هو الحاج 
محمد بن العمري الجزار وإلى حجاج القرارم ومدرّسها الشيخ عبد اللطيف القنطري”" 
)١١‏ توفي تتنآلثة سنة (19445١م).‏ انظر لترجمته «من أعلام الإصلاح» )1975-701١/1(‏ لفضلاء. 


1560 


فحضر المدعوون في الميعاد. 

وكان الاحتفال بالنادي بالمًا منتهى الأنة والجلال» اقتتحناه بالترحيب 
بالحجاج وتهنئتهم وشكر الحاضرين. ثم عرجنا على الأمكنة المقدّسة وما تحمله من 
معان وأسرار وذكريات تزيد الإيهان صفاء وقوة» وكانت نصائح وعظات. 

وقام الشيخ عبد اللطيف بالكلام على حديث خطبة الوداع. فكان يوضح 
اللفظ ويطبق المعنى. اا 

وخطب أحد شيوخ مدرسة «حياة الشباب» وتلميذ وتلميذة وبين ذلك أناشيد. 

وانفض الاجتاع والقلوب تسبح في شعور بالأخوة الإسلامية» وني تأثر 
بحياة الأيناء والبنات» وفي سرور بهذا المظهر الجليل لا يشوبه إلا ألم الأسف على 
التفريط في الماضي» وإنه لألم يبعث على قوّة الأمل وحسن الظنّ بالمستقبل'". 





)١(‏ «البصائر»: العدد (” )١ ٠‏ الصادر يوم الجمعة ٠١‏ حرم لا ١ه‏ ء 7/ 19758/5م, بدون إمضاء. 


ات 


إغلاق مدرسة مسكياتة . 





تقوم اليوم إدارات المتصرفيات وغيرها بحركة ناشطة ضد الكتاتيب القرانية 
والدارس الابندائية العربية. وليس هنال من أماكن منظمة لتعليم العربية والمبادئ 
الإسلامية غير الكتاتيب وتلك المدارس» فمحاربتها محاربة للتعليم الابتدائي العربي 
والديني الإسلامي. 

وقد علم القّراه بعض ما أغلق من تلك المحال. 

واليوم نذكر لهم محلاً آخر هو مدرسة مسكيانة في هذا الأسبوع. 

وقد أرسل الأستاذ الرئيس برقيتن إلى كل من السيد ساروه والسيد الوالي 


العام إعلاما ب وفع واحعييابا عليه”''. 


)١(‏ «البصائر»: العدد (5 :»)٠١‏ يدون إمضاء. 


1ت 





استهلت صحيفة «الوفاق» صارخة باللّوم والعتاب. ففي أول عدد منها 
تذكر أعنا اراك إن صب متها «اللعائرة لكاي عن عبد ارد بصدورهاء 
فلم تنشر «البصائر» وحدها تلك الكلمة. 

والواقع أنه لم يصلنا من حضرة الشيخ السعيد الزاهري'"' صاحب «الوفاق» 
شيء وكان من حقه أن يقول: أرسلت إلى الصّحف بكلمة عن قرب إصداري 


للوفاق إل لصحيفة «البصائر». 
ونحن نتمنى لقلم التحرير أن يسلك بهذه الصحيفة الناشئة سبيلاً يعرّز 


وحدة الأمة ويتفق مع اسم «الوفاق»”". 





.)١115-١116 /1( توفي تتتآثة مقتولاً سنة (1907١م). انظر «من أعلام الإصلاح»‎ )١( 
دع بدون إمضاء.‎ ٠ 5( (البصائر»: العدد‎ ( 


1 





نشرنا قبل إلى الكُتاب حديث المقالات وكثرتها وضيق نطاق الجريدة عنها 
وغرضنا من ذلك النشر أن يقصدوا في الكتابة فإنَّ بعض المواضيع لا يلزم أن يكتب 
فيها إلا أسطر فيكتبون عنها الصحائف. فإن لم يقتصدوا فعلى الأقل يعذروننا في 
التأخير أو التلخيص. ولكن لم يحصل الغرض المقصود من ذلك النشر. 

والآن نعلن نظامنا في تقديم القالات. وهو أن نجمع بريد كل أسبوع. فنقدم منه 
كفاية العدد للنشر» وننتقي من الزائد بعض مقالات نحتفظ بها عسى أن تأي فرصة لنشرها. 

تلك مشكلتنا الأدبية» وهذا النظام هو ما أمكننا استعماله لحلّها. ظ 

أما الحل الذي يرضينا أو يرضي نهمنا في خدمة +بضتنا وتبيئة الأفكار 
والأقلام لترقيتها فهو توسيع نطاق الجريدة. وهذا أمر يتوقف على المادّة فلعل 
الشعب يؤدّي واجبه نحو صحيفته فيحصل ال حل المرضي. 

ولاايفوتا: أن ننه .شتعراءنا الأفاضل إل تكب الإطالة فإنها تفتر القراء 


وتنتهن هن قب التصيد” 


)١(‏ «البصائر»: العدد ))١١4(‏ بدون إمضاء. 


11ت 





أخونا في الله الشيخ عمر بهاء الأميري. أديب فاضل» ومسلم عامل» تعرّف 
بحركة اجمعية العلماء» في فرنسا. وأيْدها أيام كان هنالك؛ فلا عاد إلى الشام لم ينس 
إخوانه أعضاء نوادي التهذيب بفرنساء ومثله من يحفظ الولاء ويحافظ على الإنخاء 


فكتب إليهم كتاباء وجه إلينا نصه الشيخ سعيدك البيبان» فمدمتأه للقراء تعميًا 


١ 5 
0 


آذ ل ل سس سي 


)١(‏ «البصائر»: العدد .)٠١8(‏ بدون إمضاء. 


تآ 





قامت في المدة الأخيرة مظاهرات عامة في تونس وعالاتها تطالب بإطلاق 
الناحين واتعرف عن انشياتها العتديد فق اعتقال الع اء الأحرار. 

وفي يوم السبت نادت الحكومة الأستاذ علي البلهوان”'' للاستنطاق فاكتظت 
دار «التيربونال»”" بالأمة التونسية وتجمهر الشبان على اختلاف منازعهم رافعين 
الراية التونسية والنساء من ورائهم يزغردن. 

غير أن السلطة منعت المتظاهرين فاصطدمت تلك الجموع بالجند فأسفرت 
الح اح ورت رامن ا اصرطي ايج ف رد بان جر 
الدرك ىا بلغنا بواسطة صحيفتي «الزهرة» و«النهضة». 

وأقيمت وقت الاصطدام الأسلاك الشائكة» ونصبت المحاكم العرفية في كل 
مكان» وقبض على بعض الزعماء في الحين» فارتاعت الآمة من هذه النكبة» وروعت 


الأطفال والنساءء وأصبحت «تونس» كلها في اضطراب لم تشهد مثله في تاريخ 





(1) كلمة جارية على ألسنة العامة» وأصلها فرنسى (1515111121')» وهي المحكمة. 


1 


حركاتها القومية. 
ايك لوقوع هذه الفظائع والحوادث المؤللة. ونحتج بكل قوانا على إزهاق 
الأرواح الطاهرة التى خلّدت ‏ بموتما في ساحة الدفاع ‏ العزّ والفخار» ونقدّم 


تعازينا الحارة لإخواننا التونسيين عامة ولرجال الديوان السياسي خاصة. 


وي العدد المقبل ‏ إذا شاء الله نوافي القراء بتعاصيل وافية عن سير الحوادث 
الماضية والمتجددة التي دميت ها قلوبنا وقلوب المؤمنين المصلحين7©. 





3 


20 «البصائر؛: العدد )1١4(‏ بدون إمضاء. 


3 





«جمعية العلماء» تعمل لغاية واضحة هي إعادة جدّة الإسلام ىا جاء به عليه 
الصلاة والسلام» ونشر العربية الفصحى التي هي لسان الإسلام ولغة القرآن. 
وترى لزوم العمل للأمرين معا. 

وقد اختطت لتحقيق غايتها خطّة معقول ارتباطها بتلك الغاية» تلك الخطة هي 
إيقاظ الشعب من غفلته وغسل ران الخرافات عن قلبه ودفع داء الأوهام عن عقله 
حتى إذا استيقظ الشعب من نفسه» وطهر في قلبه» وصقل في عقله. أدرك شرف تلك 
الغاية فأقبل عليها إقبال التائب من ماضيه. المتفائل بمستقبله» الجاد في حاضره. 

ولولا أن لتكرار المعاني وتقليبها في قوالب الألفاظ حكمة بالغة في تقرير 
الحق» يعرفها من وقف على أسرار التكرار في الكتاب العزيز» لولا ذلك ما استسغنا 
لأنفسنا الحديث عن غاية الجمعية وخطتهاء فإنه) قد اتضحتا لكل مهتم بأقوال 
'رجال الجمعية وأعالهم. 

وإذا كانت الجمعية تعمل للإسلام ولغته بين من يدينون بالإسلام وشرف . 
لغته» فمن يكون خصومها؟ أيكونون من غير المسلمين؟ أم تمن يتسمّون مسلمين؟ 


ا 


أيكونون أجانب عن الشعب الجزائري؟ أم من ذات الشعب الجزائري؟ أتكون هذه 
الخصومة خارجية أم داخلية؟ 

الواقع أن الخصومة كانت داخلية من ذات شعبناء ومن أهل ديننا المسلمين» 
وخارجية من غير شعبنا ومن ليسوا على دينناء والواقع الذي يجب أن يكتشف ولا 
يكتم أن خصومنا من أهل ديئنا يمذون أيديهم ويفتحون قلوبهم لخصوم دينناء 
ويكمون أيديهم ويغلقون قلوبهم عنًا. 

' وإذا كانت خطة الجمعية هي تبيئة الشعب لغايتها التي هي غاية الشعب أجمع 

في الواقع» فمن الضروري أن يعنى رجال الجمعية بالخصومة الداخلية أشدّ مما 
يعنون بالخصومة الخارجية» وأيّ قائد بصير يقدم على حرب خارجية هجومًا أو 
دفاعا وفي الأمة التي يدافع عنها خصوم يمذون أيديهم لذلك العدوٌ الخارجي؟ 

كنب بهذا ريق بلدا العدد الثالث من صحيفة «الوفاق» التي جعلت 
التنديد بسلوك «جمعية العلماء» «بيت القصيد»» وشنت عليها غارة شعواء من أجل 
أنها وقفت موقف جد في التصريح المنشور في صحيفة «مرساي متان» ومن أجل أنها 
0 جود صحيفة استعمارية '” ٠‏ نزلة لها في شعبها الفرنسي فضلاً عن أن يكون 
لها تأثير في الشعب الجزائري. 

وقد أبعد الزاهري في وفاقه. وأمعن في حربه فأخذ يحيى ضغائن قد قبرت» 
ويقابل ويوازن ويحكم ويتحكم ويذكر ما تناسيناه. 

في العدد الأول مددت يدك للطرقيين الذين كنت - وأنتٌ بيئنا - تحاربهم 
بسلاح لم نحاريهم به نحن ولم نرضه منك حتى كان الطرقيون يقدحون في الجمعية 


حر وات 


بوجودك ضمنهاء ووجود قلمك في صحفها. 

وفي هذا العدد تمد يدك لابن جلول» وليس هذا بمنكر في نفسه. ولكن ألم تجد 
ما تتقدم به لابن جلول إلا بعث ضغائن ونبش دفائن وثلب الجمعية؟ 

وهل - وأنتَ صاحب «الوفاق» ‏ تمد يدك غدًا لمصالي؟ أم تخشى غضب 
اناق 

وهل أنشأتٌ «الوفاق» للوفاق مع جميع عناصر الشعب الجزائري إلا جمعية 
العلماء؟ أم سميت صحيفتك هذا الاسم تحسينًا للفظ لا تحقيقًا للمعنى؟ 

وبعد أن جعل طعنه في الجمعية «بيت القصيد»» وبعد أن آذى «البصائر» في 
أوّل عدد له» وبعد أن بادل الصحف كلها إل صحيفة «البصائر» فهو لم يبعث لما 
بمبادلة ى| لم يرسل لا بإعلان عزمه عن إصدار جريدته . 

بعد هذا كله يعتب على صحيفة «البصائر» لسان حال تلك الجمعية أن لم 
تستقبل صحيفته «بحفاوة بالغة وإقبال منقطع النظير». 

لم يبالغ في الأذى ولا يستحي فيزعم أن مدير «البصائر) مسبّر لا خيّره وأن 
هنالك مديراً أعلى يسبّره» وهو الذي يعلم عدا ليس بالظنّ استقلال الميلي في إرادته 
وإدارته» وأنه لا يستمدٌ الوحي من قويّ أو ضعيف إلا من ضميره» ولعلّه شي أن 
أقول له هذا القول فسبق إليه ليحتله باطلاً» ولو قلت أنا مثل هذا القول في الزاهري 
لكنتٌ صادقاً محقأء ولكنه طبق على نفسه المثل: «رمتني بدائها وانسلت»» أما أنا فلم 
أكن لأجاريه في هذا المضمار. 

وبعد» فلا غرض لنا في خصومة الزاهريء, ولا في حربه ولا في دفاعه» وإنا 


10ت 


نبهنا هذا التنبيه» ثم لا نشغل القارئ برد أراجيفه إلآ أن نرى ما يِهمّهم''' التنبيه 
عليه؛ فإن من الحكمة السكوت حيث ينبغي السكوتء. والكلام حيث يحسن 
الكلام '". 


مبارك الميل 





)١(‏ كذا بالأصلء ولعله: بِهمّه. 
(5) «البصائر»: العدد )١٠١9(‏ الصادر يوم الجمعة ١‏ صفرلاه7١اهه؟١/‏ ام 


ين 2 





السيد حسين الجزيري أديب خفيف الروح. بهزل لغاية جدية» ويجد في قالب 


هزلي» يعرف ذلك عنه من قرأ صحيفته «النديم» التي بلغت السنة الثامنة عشرة. 


ونرجو لها ولمديرها العمر الطويل في خدمة المجتمع الذي هو في حاجة أكيدة 
إلى مثل قلمه المخضرم بين الفصحى والعامية» وإلى مثل فكره المخضرم بين الحذ 
والهزل. 

وقد اعتاد ‏ ونِعْمَتِ العادة ‏ أن يفتتح سنته بعدد ممتاز ينشر به آراء ناضجة 
ومقالات ممتازة. ظ ْ 

وسار على سُنَّة النشوء والارتقاء» فكان النديم الممتاز هذا العام تمتازًّا عنه في 


الأعوام الماضية فنرجو له اطراد التقدّم والرقي”'". 


)١(‏ (البصائر»: العدد (9 »))١٠١‏ بدون إمضاء. 


17ت 





نشرنا سابقا للسيّد أبو الأخراص السلطاني قصيدة» انتقدها السيد اليحياوي. 
فكتب السيّد السلطاني جوابًا بقي تمامه لديه فانتظرنا إرسال البقية» فلم تأت. 
وظنناه أعرض عن الإجابة. < 

ولكن بعد أمد جاءنا من بعض التلامذة بالجامع الأعظم ما يذكر مبذا 
الجواب والرغبة في نشره فقدمناه حر وقبل تصفيفه رأيناه مع بعض زيادة منشوراً 
بالنهضة فاستغنينا لضيق الجريدة بذلك النشر. 

كتبنا هذا ليعلم أن لا غرض لنا في ترجيح كِفة أحد المتباحثين وبهذا النشر 
انتقلت المجادلة حول تلك القصيدة من ميدان «البصائر)”"'. 


)١(‏ (البصائر»: العدد (9 ٠١‏ )) بدون إمضاء. 


خا ان 





الشيخ فرحات بن الدراجي هو ذلك العال الأديب والكاتب البحّائة» شابٌ 
وهب من الخلال ما جعل عارفيه يعلقون عليه كبير الآمال. 20 

ذهب قبل عيد النحر إلى مرسيليا داعيةٌ للإصلاح؛ مرشدًا للدين الخالصء 
ثم أعادته العوادي إلى الجزائر. 

الك أله سيره رقن ووجنه وابةه خافةر.. 

نسأل الله لزوجته المغفرة والرضوان.ء وأن تكون تلك البنية فرطًا وذخرّاء وأن 
يحفظ الله عليه نشاطه في خدمة العلم والدّينء ويبسّر له زوجة صا حة تعطف على 


20 5 * 0. 01 ٠ 
, ذريته» وتكون ف بيته راعية موفقة‎ 


)١(‏ «البصائر»: العدد (94 ١٠)»؛‏ بدون إمضاء. 


11ت 





«البصائر»: 

نرحب بهذا الصوت الموقظ إن شاء الله ونشكر الحضرة الكاتب”'' الفاضل 
انتصاره للحىٌ وتأييده. ولكنا لا نطلب من الحكومة ‏ وهي لا دينية - تربية أبنائنا 
كلهم والقيام بالإنفاق عليهم, إنما نطلب ذلك من الأمة. 

وطلبنا من الحكومة أن لا تمانع في فتح المكاتب» وأن لا تماطل في إعطاء 


الرخص لطالبيهاء وأن تحترم حرّيتنا في الذين وتعليم مبادئه وقواعد لخته”". 





)١(‏ هو أحمد المدني محمّد أحد الطّلاب الجزائريّن بالأزهر يومئذ. 


(1) «البصائر»: العدد (94 ١٠)»؛‏ بدون إمضاء. 


ارك" 


الشيخ عبد العزيزين الهاشمي 


ورفيقان له 2 السجن 





اشغ عبد العزيز هو ذلك الرجل الشريف في نقسه» الكريم في أصلهء 
العظيم في قومه. وهو شيخ الزوايا القادرية بالوطن الجزائري» ولكنه ليس كشيوخ 
الزوايا لكونه منقمًا ثقافةٌ دينية متخرّجًا من جامع الزيتونة. 

يشر مشيخة لزوايا بعد وفاة والده الشيخ افاضم في سنة 1875 فلم يكن 
ل سلوع عار الكو العاية. 

في لسن الاضية دل عضًا في جمدي العا واتخب عضرا إدان ا 
فكان ذلك مبدأ انحراف خاطر الحكومة عليه. ثم وار وفد الجمعية الوادي وقرى 
سوف في شوال اماضي» وأخذ الشيخ عبد العزيز بعد ذلك ينشر دعوة الجممعية يج 
ظ ونشاطء فلم يرق ذلك للإدارة وأخذ غضبها يشتدٌ عليه وظهرت مضايقات مختمت | 
بإلقاء القبض عليه هو والشيخ علي بن سعد”"" والسيد عبد الكامل يوم الاثنين 18 


صفر ١‏ أبريل؛ وثقل إلى سجن قسنطينة. 


"1 - 18/7( توفي سنة (41/5١1م) تكناثه. انظر: «من أعلام الإصلاح»‎ )١( 


6ت 


وضرب على «سوف» نطاق الحصار رغم هدوء الحالة حسب توصيات 
اجمعية العلاء» ولكن هنالك إيعازات إدارية مغرضة. ولم تزل العاقبة مجهولة» لكن 
الأعمال جارية بنشاط لتفريج هذه الأزمة المصطنعة. وسنعود لإخبار القراء بم 


مالك 
جد . 


» 


)١(‏ «البصائر»: العدد .)١١١(‏ بدون إمضاء. 


١ك‎ 





اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن يكون محمد بن عبد الله َيْةِ خاتما للنبيين 
والمرسلين؛ ولكن لم يغلق باب النبوة تمامًا ى) لم تنقطع دعوة الرسالة انقطاعاء بل 
بقي من النبوة شعاع ومن الرسالة معنى. 

أخرج الببخاري في «صحيحه»”1" عن أبي هريرة لحك ل ا يقول: 

1 َب مِنَ البوة إلا امبُر ات» قالوا: وما المبسّرات؟ قال: دا ؤْيَا الصَّاَة». 

وقد بيّنت الأحاديث هذا الشّعاع الباقي من النبوة وأن نسبته منها ليه 
الواحد من الستة والأربعين”") ظ 

وغرضنا من هذا المقال أن نعرض لبيان المعنى الباقي من الرسالة» وذلك ‏ 
بمناسبة إقبال شهر ربيع الأول شهر ميلاد خاتم النبيين وإمام المرسلين» صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. . ظ 


أخرج يق داود عن أبي هريرة خإئعك أنه يَكيةٍ قال: 





.))16.٠ ٠( برقم‎ )١( 


0 أخرج البخاري في «كتاب التعبير» من اصحيحه» جملة طيبة منها بالأرقام 410+ -59486). 


ات 


2 اءمروسم 2 1 2 ع 2 0 أ 
إن الله يبعت هذ الآمَةَ عل رأ كُلْ ماقة سَبَهَ من محَددُ ها وريي 21 
قال العجلوني في «كشف الخفاء»”") 
كاعر الطبراني ف الاريك عه | أشنا ,وفك سند رخال نقاكه :وخر ده 
و قد أورد الحافظ ابن عساكر في كتابه «تبيين كذب المفتري» هذا الحديث من 


طريق أب داود . ثم أخذ يذكر المجدّدين على رأس كل [مائة] سنة» مبتدثاً بعمر بن 


عبد الغزيزء منتهيًا إلى أبي حامد الغرّالي. 


بلقني كلابه امنا عل التبرزة وال الوق راط وألازابي ناك 
هي سنة وفاته؛ وأن ما قارب المائة يع حكمها. 

وأؤرد هذا الحديث أيضا التاج السبكي في «طبقاته»"' '؛ وانتهى في تعيين 
الجدّذين إل بن دقيق العيده وسللك مسلك الحافظ ابن عساكر من غير أن ينسب 
إليه » مع أنه مطلع على «تببينه» معجب به. 
كل العا © عن السيوطي نظمه للمجدّدين, فاقتفى أثر الأولين وانتهى إلى 


ْ الث لتاسعة»فرجا أن يكون هو جدّدهاء ولكه سد باب التجديدبعده إلأعل عيسى تي 


قال أن كتر اق ققله عن قار ا 





.)059( «الصحيحة»‎ )١( 

(5)في(285/1)). 

(؟) «طبقات الشّافعيّة الكبرى» .)١55-١1457/1(‏ 
(:) (0) في «كشف الخفاء؟ (5877/1). 


1ت 


«والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يعم حملة العلم من كل طائفة ومن كل صنف من 
أصناف العلماء من مفسّرين ومحدّثين وفقهاء وتحاة ولغويين» إلى غير ذلك من الأصناف». 

والمستخلص من هذا تسليم ما أرشد إليه الحديث من بقاء معنى من الرسالة 
هو الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الخير» والصبر على الأذى في 
سبيل الله وبذلك يكون تجديد الدين الإسلامي. 

ووراء ذلك أربع مسائل: ظ 

إحداها: تعيين مبتدأ المائة. . 

ثانيها: تحديد المجددين. 

الثتها: بين العنى الذي من أجله عد المجدّد من أهل الا 

رابعتها: ختم التجديد. 

ورأَيّنا في المسألة الأولى أن ابتداء المائة بعد عصري النبوة والخلافة» وهي سنة 
إحدى وأربعين من ال حجرة. 

فقد روى الترمذي والنسائي وأء بو داود عن سفينة خؤنعك أنه يق قال: 

«الاكةٌ في متي كَكَانُو 0 

وهي مدّة المخللفاء الأربعة حينغه ى| بيّنها سفينة نفسه. وهو وَل توفي 15 سنة 
إحدى عشرة من الهجرة؛ فإذا ضممت الثلاثين ل العشر كانت أربعين» وإنما جعلنا 
بداية المائة بعد عصري النبوة والخلافة لأن التجديد إنما يكون عن رثاثة» ولا ريب أن 


الدّين ل يزل على جدّته في عصري النبوة والخلافة وإنما أخذ الفساد يغلب من بعد. 


.)408( #الصحيحة»‎ )١( 


© كات 


أما المسألة الثانية: فلا نرى بها تحديد المجدّدين بواحد أو اثنين لحديث: ملا 
ض َرَالُ طَائقَةٌ مِنْ أمّتِي ظَاهِرِينَه”". وهذا قريب من رأي الخافظ ابن كثير. 
وأما المسألة الثالثة: فرأَينا فيها أن المعنى الذي من أجله يعدّ العالى يجدّدًا في الدين» 
هو فيامه بالدعوة والإرشاد فتنسب المائة إليه بذلك الاعتبار لا باعتبار وفاته. 
وأما المسألة الرابعة: فرأينا فيها أنّ باب التجديد غير مسند”" لحديث: ملا 
َال طَائْقَة. ولخير: «الخيه بى'" دفي أمتي لل يوم القيامة»» قال السخاوي' اول 
أعرفه ولكن معناه صحيح». [ 
هذا نظرنا في تلك المسائل الأربع » وهو خلاف نظر من تقدّمنا غير الحافظ 
ابن كثير في إحدى المسائل» وقد أجملنا نظرنا هذا في خطبة رسالتنا «الشرك 
ومظاهره»» ونشرت تلك الخطبة بمجلة «الشهاب»ء الغراء في جزء ذي القعدة من 
ظ 'سنة خمس وخسين» ثم برزت الرسالة في شعبان من السنة التالية لها. 
ونورد الآن كلمتنا الإجمالية بالنص المنشور في الرسالة”» ٠»‏ فقد قلنا بعد إيراد 
حديث بقاء طائفة ظاهرة وحديث التجديد وذكر صفات المجدّدين ما بلي: 


«تلك صفات رجال الإصلاح الديني بوطن الجزائر التي ظهر وا بها في ميدان 





.)7070( حديث صحيح متواتر: #الصحيحة»‎ )١1( 

(7) كذاء ولعله: مسد. 

(*) كذا في الأصل! وني «المقاصد الحسنة»: (قَّ». 

(:) في «المقاصد الحسنة» (ص/7757)) لكن فيه: «قال شحنا يعني الحافظ ابن حجر -: لا أعرفه...» 
(5) ارسالة الشَّرك ومظاهره» (ص”7) للمصئف. بتحقيقي» والزيادة بين المعقوفتين منها اسيُدْرِكَتْ. 


كك 


الدعوة بالكتاب والمِّنّة [إلى الكتاب والسَّنْه] منذ سنة ١1757‏ وهي من أوائل المائة 
الرابعة عشرة بعد عصري النبوة والخلافة». 

وبعد ذيوع لجال رسال عام رم سنة /01 من مجلة «الهداية الإسلامية» 
تحضي عل ,ننقا ل بطر ن: 1 أمر دينها» دبجته يراعة شيخ الإسلام 
المالكي بتونس الطاهر , رعاشو التتناميها ١‏ اعجديه الا عق الأم او يح 
الفوائده لا يخالفنا في شيء مما أجملناه في الرسالة وفصّلناه هنا إلا في المسألة الأولى» فالشيخ ظ 
ووع ادا مساب لانة عتم أن كوة قن ينانه28 بو أن يكوك مر يوم تحديثه بذلك 
الحديثء ثم هو يجمع بين الاحتمالين باحتمال أن يكون ذلك القول صدر منهوّة يكل آخر حياته. 

وسواء اطلع على رسالتنا وقصد إلى معارضتنا في تلك المسألة أم لم يطلع ولم 
يقصد. فإنًا لم ثرَ ما يرجعنا عن رأينا. 

ومع تمسّكنا بنظرنا نعترف بجودة المقال ونسرٌ بذيوع أمثاله في الصحف 
المصرية لاعتقادنا أن مثل ذلك التحرير ما يرفع من قيمة تونس العلمية» ويزيد في 
شرف جامع الزيتونة الذي نرجو له رقيًا مطردًا وسمعة واسعة. ظ 

ولعلّ القّرّاء يرون في ثنائنا على هذا المقال وإنكارنا سابقًا على الشيخ بعض 
مواقفه تناقضًا أو تراجمًاء وكلّ ذلك لم يكنء وإنا التناقض في قلم الشيخ وبين 
علمه وسلوكه؛ ونحن لا ننكر الحسن يخالطه قبيح» ولا نغطي القبيح الضَار لوجود 
الحسن التافع» والله الموفق”'". 
مبارك الميلٍ 


)١(‏ «البصائر»: العدد )١١١(‏ الصادر يوم الجمعة 74" صفر لاه اهف / 714امم. 


17ت 





الاجتماع للمولد النّبوي 


ترى الاحتفالات أو تسمع خبر الاجتماعات تعقد تذكيرًا بولادة مَلك أو 
ظ مسرّة بمضيّ مذة محدودة على ولاية عرش مملكته أو إظهارًا لقوة شعب مستعمر 
لآخرء فإذا رأيتها أو بلغك خبرها لم تشعر لها بمعنى ديني» وإنها هي عادة كسائر 
العادات حسنها لا ينكره الدين وقبيحها لا يقرّه الشرع ولا العقل السليم. 
وقد تكون تلك الاحتفالات والاجتماعات غير مجمعة على إتيان المنكر شرعاً 
ولكنها في مجموعها ذات مناكر وجنايات إذ تشتمل غالبًا في صورتها على تبذير 
أموال الشعب وتعمير المراقص ومحلات المسكرات وتشجيع الإباحية البهيمية 
ونشرهاء ثم هي تثمر الشعور بعظمة المحتفل به من ملك مطلق الإرادة أو شعب 
ظ غالب لا حد لمطامعه المادية» وأمام الشعور بتلك العظمة تتضاءل إرادة الشعب 
المحكوم والمغلوب. فتهون عليه نفسه ويألف الصَّغارء ونتيجة ذلك هضم الحقوق 
وتفشّي الجورء وذلك من أبشع الفساد في الأرض. 
والاحتفال بالمولد النبوي تذكيرٌ بمولود هو أفضل الأولين والآخرين جاء 
بسعادة البشر أجمعين؛ فيلزم أن يكون هذا الاحتفال أفضل الاحتفالات في مظهره 


1448 


وفي جوهره وفي ثمرتهه فلا يظهر فيه إل ما يؤيد ما جاء به هذا المولود الكريم من 
"دين فوي: وال ركون الذاعى إله الات ها لمولود العظيم. وإظهار محبته» ولا 
تكون فائدته إلا تقوية الشعور بسن طريقته واشتقامة سه واعتاذ نلوك محجته. 
ظ ولقد كان هذا الدين الذي جاء به هذا المولود الكريم سيطاء تلقاو: أهله 
ظ الأولون العاف واستغنوا بكال محبتهم لرسولهم وشدّة اتباعيم له عن إقامة 
احتفالات بمولده أو بمبعثه أو بانتصاراته في جهاده. فكان في عمارة قلوبهم بتلك 
المعاني الظاهرة على جوارحهم غِنى عن ملا أبصارهم بمظاهر من الاحتفاء قد 
تنقص عما في القلوب من معنى معنى التعظيم الواجت. ظ 
وهكذا مضئ السلف الصالح على إقامة السئن ظاهرًا وملا القلوب بالمحبة 
والتعظيم؛ وبطول الأمد الذي تقسو معه القلوب ارتأى من ارتأى تعزيز الإيان 
القلبي بإقامة احتفالات تذكر بميلاده عليه الصلاة والسلام. 
وكان ابتداء أمر هذا الالحقان أراض القرن ادناور ائل السابع» فظهر 
بأزيق 3ر نا وزتيعة غرثة اعلا يستر يفد ف الغا الاسلامي: 
ظ وكان لأول حدوثه يعمرونه بذكر أخباره عليه الصلاة والسلام فألفوا لذلك 
الموالد» وبتلاوة معجزته الكبزى. التى هي القرآن ا فسذ ل المعروقن 
واللاحسان للفقراء والاخوان: 
11111ظ 
الأولى حتى صار في أغلب الجهات يومًا من أيام الزينة» يرضي فيه المرء هواه ويجري في الفساد 
إلى أبعد مداه فإن خلا بعض مجالسه من متكرات عملية ل يحل من خرافات اعتقادية. 


1ت 


والعلاء لا يختلفون في إنكار الاحتفال المولدي إذا كان على هاته الصورة المنكرة. 

وإنا اختلفوا في حكمه إذا كان على مثل الخال السابقة ليس فيه ما يغمر الفكر 
فق خراناتبولاما بعمر الر قت من غرمات 

وكان اختلافهم في حكمه ‏ والحال ما ذكر ‏ من أجل أنه احتفال ديني لا 


عادي» وكل عمل ديني إن كان له أصل عرفه السلف الصالح فهو سُنَّةَ وإلآ فهو 


بدعة. والسلف لم يعرفوا هذا الاحتفال» فبعض المتأخرين حكموا بأنه بدعة 


مكروهة”" تواخرون استحسنوه واستنبطوا له من السّنَةَ أصلا. 
وممن أفتوا بكراهيته تاج الدين الفاكهاني”'' من المالكية» وكتب في ذلك رسالة. 


وممن استحسنه الحافظ ابن حجر من الشافعية» قال7": 


«أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون 
الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدذهاء فمن تحرّى فى عملها 
المحاسن وتَجنّب ضدها كان بدعة حسئة. وإلا فلا». 


ثم خرّج عمل المولد على ما ثبت في «الصحيحين» *' من صيام اليهود يوم عاشوراء 





)١(‏ وهو الأقوى دليلاً والأقوم قيلاًء فإِنَ الاحتفال بالمولد النَّوي «لم يفعله السّلف مع قيام 
المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرّاء ولو كان هذا خيرًا محضًا أو راجحًا لكان السَّلف 
«ضضه أحقٌ به منّاء فإئّهم كانوا أشدَّ محبّة لرسول الله 2 وتعظيًا له مناه وهم على الخير 
أحرصص؟ كما قال شيخ الإسلام تيدلّثة في «اقتضاء الصّراط المستقيم». 

(1) توفي سنة (4 "لاه ). انظر ترجمته في «الديباج المذمّب» (ت: )71١‏ لابن فرحون. 

(") كا في «الحاوي للفتاوى» )١117/١(‏ للسّيوطى. 


(5) أخرجه البخاري (؛ ٠‏ اولا79 180515 و17/7037) ومسلم ١7١(‏ ١)عن‏ ابن عباس . 


1609 


50050002 اوحار ور امم 0 


00 بال ل د مد يلق وار ار رب 


واككام لنا مع كلام امحافظ” ' إلا وصفه البدعة بالحسن وهو المحّث 


الحافظ. 1 الندعة ا الا رض السو يه واضيقت الرسول 45 ها 


(1) بل ل كلوه اناف تر تين وتو 
0 الأول: أن تصره بأ أصل عمل املد بدعة تقل عن أحد من السلف الصا من لقرون 
0 الثلاثة يكفي» فقد قال الإمام مالك بن أ. من 13 «الايصلح آخر هذه الأمة إلاما أصلح أوّها». 
الوجه الثاني: أن المحاسن التي ورد في كلام الحافظ أن من تحراها في عمل المولد 5-7 
اضدّها كان عمل المولد بدعة حمننة؛ لا تعد هي بنفسها من البذع» وإنا البدعة فيها جعل 
ذلك الاجتماع اله روص ةع ري الوقت المخصوص. . 
الوجه الثالث: أنّ تخريجه عمل المولد على صيام يوم عاشوراء الثابت في «الصحيحين؛ 
ا استنباط ساقط مخالفته لإجماع السلف الصالح فا له وعملاً به » وما خخالف إجماعهم فهو 


عر ‏ ر سل 


0 اكنالريس لأن إجماعهم ا سيت قال تعالى: مياق 
الَسُولَ ا بعد ما تبي ل المُدَئ ريمع عي سيل الفؤمني م كه مَاتول دَضيو. جَهَكَم وَسََدَتَ 
مَصِيًا (9)*[النساء: .]1١١6‏ ظ ُ“ 
. الوجه الرابع: أن الحديث ليس فيه سوى أن النبي يق صام يوم عاشوراء وأمر بصومه ؛ فلو 
كان 2-5 صحيحًا لوجب الاقتصار عليه أعني الصوم ‏ لا التوسع بالقياسن هذا 
لذريعة الابتداع في الدين» والله أعلم. 
انظر: «فتاوى الشيخ رشيد رضا» (5/ 25117» و«القول الفصل ني حكم الاحتفال بمولد 
خير الرسل» لإسماعيل الإنصاريء المنشورضمن «رسائل في حكم الاحتفال 0 لد الب يغ 
(ك/ملاغ_09ة). 
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بالضلالة» ثم بعد ثبوت أن لعمل المولد أصلا لم يبق وجه للحكم عليه بالبدعة إلآ 
بالمعنى اللغوي. . 

ومنذ ظهور الحركة الإصلاحية بوطننا أخذت الاحتفالات المولدية شكلاً 
حسنا إذ ينتهز المصلحون فرصتها لبت المبادئ الإسلامية النقية والحتٌ على مكارم 
الأخلاق وضرب الأمثال من سيرته عليه الصلاة والسلام؛ ثم الترغيب في العلم 
وتهديب النشء وتقديم طائفة من صغار التلاميذ يقومون بأناشيد أو يخطبون في 

وإني أتقدّم إلى المحتفلين بميلاده عليه الصلاة والسلام في هاته السنة بأن 
ينفذوا ما قررته #جمعية العلماء» منذ ثلاث سنوات؛ من محاربة السرف كما هو منشور 
في سجل المؤتمر»» ولاسيما الشسّرف اليومي من قهوة وأتاي ودّخان وشمّة. 

فلندعٌ بمناسبة هذا المولد السعيد إلى الاتحاد على إطراح هذه الأشياء وتوفير 
أثمانها لسدّ حاجاتنا الشخصية والاجتاعية» فإن لنا مشاريع يجب أن ننهض بها 
وأمامنا عراقيل يجب أن نذلّلهاء وليس ذلك إلا بعمارة القلوب بالإييان القوي 
وعمارة الجيوب بالمال السخيء فلننتهز فرصة هذا الاحتفال لتقوية الإيهان وتنمية 
الأموال . والله المستعان7©. 





)١(‏ «البصائر»: العدد )١١7(‏ الصادر يوم الجمعة ” ربيع الأول 17 هى5/ 19178/5م. 
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بعد القبض على الشيخ عبد العزير | 





ظنّت الإدارة - وظنّها في أحرار المسلمين إثم ‏ أن القبض على الشيخ عبد 
العزيز بن الشيخ الماشمي ورفيقه إن) هو إثارة لعواطف أتباعه الكثيرين حتى 
يفقدوا رشدهم ويظهروا استياءهم بالقوّة» فتجد الإدارة مبررًا سطحيًا لقذفهم 
بالقذائف الحربية وإملاء السجون بمن سلم من نيران القذائف. فتمثل هنا ما مثل 
أخيرًا بتونس وقبلا بالمغرب الأقصى. 

وبهذا الثالوث يتمٌ القضاء على مطالب الشمال الإفريقي العادلة. 

ولكن الأمّة لزمت ال هدوء. وكظمت غيظهاء وذلك من نتائح توصية ذلك 
الشيخ و«جمعية العلماء» بالحدوء في كل مناسبة. 

ظ فحاولت الإدارة إثارة الشعب بالقبض على أناس كثيرين وبحثهم. 

واستمرت تقبض وترسل نحو عشرة أيام» فلم تقف على ما ترجوه. 

وفي مساء الثلاثاء المافي 1١5(‏ صفر) بلغنا أن حكومة «سوف» أطلقت 
سراح كل من تحت يدها وأيست من إيجاد مبرّر لعملها. 


107 


ثم يلغنا أنها ألقت القبض على الشيخ عبد القادر بن ياجور”''؛ وأنها لا تزال 
تضغط على الناس ليشهدوا ضد الشيخ عبد العزيز وضد ضمائرهم وضد الواقع. 

أما الشيخ عبد العزيز فقد كُدّم للبحث يوم الأربعاء (7؟ صفر) وحضر 
وكلاؤه. ولم يجدوا في لفائف الإدارة ما يستوجب أدنى إدانة ولكنهم أعادوه إلى 
السجن. 


ونحن في انتظار استقامة العدالة واستقلالما عن الأغراض السياسية”"'. 





.)80-105 /1( توفي تعتآثة سنة (١44١م). انظر ترجمته في «من أعلام الإصلاح»‎ )١( 
بدون إمضاء.‎ »)١١7( «البصائر»: العدد‎ )1( 
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ظ . الانتقاد كرد ليد الشىء من رديته» وبين لحاسته ومساويه. 

والحسن منه ما أصاب صاحبه ا حق عن معرفة وحسن ني في أدب تعبير. 

فإن ال ا كه الاعتدال عحسبت 
من نباهة ونصح. 

وإ جار فأفرط صاحبه أو فرّط كان بلاهةٌ وجموةا أو جهالةً وجحوةا. 

وقد قامت النهضة الجزائرية الديثة على الانتقاد. فكان أول لسان عبّر عنها 
شحاف والفقن ملف الشيات: 

ظ نحن نرخب بالتقاد وتساهل في نشر ما يصل حذ الاعتال من تتشي 


وتمرينً. وقد مجمل منه ما نرا بعد عن الاعتدال وصار بالاعتداء أشيه' : 


قلم التحرير 





)21 «البصائر»: العدد (7 ١‏ 5ع بدون إمضاء. 
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تخت العنوان أعلاه جاء مقال من السيد أحمد بن ذياب .يذكر فيه تاريخ 
الحديث عن شطر: 

يا صاح يا ذا الضامر العنس. 

وما دار فيه من حديث بين السائل عنه والفائز الأول في الإجابة عنه» وأنْ 
ذلك ير جع إلى عهد قديم وأن السؤال وقع بعد تحرير الجواب. ظ 

وقد ضاق العدد عن نشر نصّ المقال فاكتفينا بالإشارة إليه. ‏ 

وودنا! " لو أن حضرة الكاتب كشف هذا الغطاء قبل أننيجيب هو وتمكم 
إدارة «(البصائر» في الجواب. 

كيا جاء من الشيخ الدراجي الخياري أحد المجيبين مقالٌ ينتقد فيه ترجيحكنا 
للمجيب الأول» ويرجّح جوابه با نراه أجنبيًا عن الموضوع. 


وبعد, فإنه يعلم هو وغيره أنّا نحكم باجتهادناء ولاهوى لنا مع أحد ولا ضدٌ أخر”" 





)١(‏ كذا بالأصل! 
() «البصائر»: العدد .)١١17(‏ بدون إمضاء. 
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حول لجنة التحكيم 4# بيتي الوعود 


26 





كتب الشيخ عمرو بن البسكري''' ينتقد بعض الأبيات التي جعلت اللجنة 
أصحابها من الفائزين. وانتقاده لا يخرج عن بيان خلل في الوزن. ظ 

ونحن نعترف أن في أدبائنا من يتعاطى القريض ولا يشتغل بعلومه؛ قتوافق 
الشيخ عمر على استنكاره لإغفال القوانين العلمية وعلى ثنائه على اللجنة في 
اجتهادها. 

ولانرى داعيًا إلى نشر هذا الانتقاد الذي هو كدرس في العروض. 

نعم » هو درس تطبيقي» ولكن العالم بالتروض في غنى عنه؛ والجاهل لا 
يجديه إلا تعلّم الفن" '". 


.)117-377 /7( توفي تَيَيْلَقْةُ سنة (19474١م). «من أعلام الإصلاح»‎ )١( 


,223 «البصائر»: العدد (؟١‏ 56 بدون إمضاء. 
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أنشودة الوليد في يوم المولد السعيد»: بقلم شاعر «الجزائر الفتاة» الأديب 
الإصلاحي العبقريء الشيخ محمد العيد آل خليفة» مدير مدرسة الشبيبة بمدينة الجزائر. 

قدمها لأبناء الجزائر بل لأبناء الإسلام لينهضوا بإنشادها يوم المولد النبوي 
ويطبعوا على قلومهم معانيها. 

وإنها لخطوة إصلاحية ومبرّة إسلامية تلفت ناشئتنا نحو الغاية الحميدة من 
احتفالات بميلاد سيّد السادات عليه الصلاة والسلام'""» إذ يفتتحها أديبنا بالدعوة 


إلى الانّساء بصاحب اليلاد أنَّساءٌ هو معنى حبّه 6 فيقول: 


ع سد اه 06 ع2 06 0 
- - ه. ]ا : - 
: بمعحمل 0 و ١‏ بخلمة سلة إل جحكحق 


عن الح يي التلواقيواة 


ثم يقول في فصل آخرٌ داعيًا إلى الاستقامة والثبات: 





)١(‏ تقدم قريبًا أن الاحتفال بمولده يي لا أصل له في السنة الصحيحة ولا في عمل السلف 
الصالح وهلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولحاء وما لم يكن يومئذ ديئًا فليس اليوم 
ديا" كما أثر عن إمام دار الهجرة بِبَمَِنْهُ. 
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إني عل اليضاءئئ تي لالخطلاأزلق 
لا أنشني عنهاولو فين اشيم انيدان 
ويتقد عادة المبيحيين”" في ميلادهم» مرشدًا إى ما يجمل في مثل هذا لبو 
وما يحسن من أثر هذه الذكرى فيقول: 
بار يباين باون شين 
إذالتلصحي وا سيير : الووشتميةى التسعق 
ويحثٌ الشّعب على ما فيه كرامته وحياته فيخاطبه قائلا : 
اميه جحك في يواك لأنممَق 
ينل ي تعب بشا زاك سيول تطتدرق 
والأنشودة مصدّرة بكلمة في الأغراض الشريفة الداعية إلى إذاعتها بين التلاميذ, 
ومختدمة بكلمة في حياته يغ » ومطبوعة بحروف غليظة مضبوطة بالشكل الكامل. 
باع بفرنكين غير أجرة البريد. ويُطلَب من المؤلّف ببذا العنوان9©: 


مدير مدرسة الشبيبة الإسلامية الجزائرية 


11717114 5110 .آ 1/1210 1101 
(1148184© ذشرآ) عأمءة*1 عل جناعاءه1نآ 
7 م2116 أعمدتهخا 17 
1011م 





)١(‏ تقدم أن تسميتهم ب «النصارى» أصمٌ وأدق» وهى تسمية القرآن لهم. 
62 «اليصائر»: العدد(7١١)).‏ بدو إمضاء. 
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آثارالشيخ الصادق التّيمر العلمية 





ختمت حفلة الأربعين التي أقيمت لتأبين الفقيد الجليل الشيخ محمد الصادق 
النيفر بكلمة لابنه الأديب الأستاذ أحمد المهدي. فكانت تلك الكلمة وما ختمت به 
مِسْكا إذ يقول نهايتها: 

«وأعدكم أيه الشادة: مقا للجميل بالجميل» بور الراحل الجليل. أن 
وإخوتي ستتحيّن الفُرص - إن شاء الله لنشر ما تركه الوالد من الآثار وجعل المكتبة 
القيّمة التي كوّنها لوب حومان مفتوحة في وجه طلاب العلوم والفنون. 
وتلك هي رغبته التي شارنحنانيا غير مز وخالنت :دون تتفي التق مره أ 
برحمته» ورزقنا رضاه. إن رب 5 مبجيب». 

و«البصائر» ترخب بهذا الوعد» والعرب تقول: «أَنْجَرّ حر ما وَعَدى والله 


تعالى يقول: #لِوَتَّمَاوَيُ) تاغل الو الئتهنا # [المائدة ٠‏ 3767 





لا ا سي 


() «البصائر»: العدد )١١7(‏ الصّادر يوم الجمعة ١1‏ ربيع الأوّل ااه 177/ 0/ 1978م 
بدذدون إمضاء. 


ا 





يتناول القراء هذا العدد من «البصائر) بعل أن انتهوا من حفلاتيم بذكرى 
بهذه الذكرى العظيمة من تعليم أبنائهم التعليم الذي يحفظ عليهم هذه الذكرى. 


المرء محبول على محبة نفسه» وسرورنا بذكرى ميلاده كَل هو من محبة أنفسناء 





لأن صاحب هذا الميلاد هو الذي عرّفنا الخيرء ودعانا إليه» وبيّن لنا الحق» ووعدنا 
غليهء وصرّر لنا الشرء وحدّرنا منه» وكشف لنا عن الباطل» وأوعدنا عليه؛ و قد 
أدركنا بالإيهان الصادق والتجر بة الصحيحة أن في اتَّباعه والأخذ بتعاليمه هناء 
الآنناثة وسعادة الدارية: 

وإن أول تعاليمه الثابتة وأولى شعائر نبوّته الخاتمة هو التعليم» فإن أول 
خطاب تلقاه عن ريّه فكان مبدأ نبوته هو الأمر بالقراءة والامتنان بالتعليم وذكر 
القلم» هذا أول ما جاءه من الله قبل المجرة» وهذا أول ما عني به بعد الهجرة حيث 
إنه فدى بعض أسرى بدر على أن يعلّموا أبناء الأنصار الكتابة. 

وإذا كانت هذه الأوّلية في الدّين للتعليم فلتكن هي الظاهرة الأولية من 
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ذكرى ميلاد هذا الرسول الكريم عليه أفضل صلاة وأكمل تسليم» ولتكن هي 
الحجر الأساسي في بناء هناء الإنسانية» ولتكن هي الرقم القياسي لمعرفة سعادتنا. 

إن «جمعية العلداء» قد أدركت ذلك الارق التشريعي الإسلامي في الابتداء 
بالتعلم؛ وعرفت تلك الثمرة الطيبة في هناء الأثيانة وسعادة المسلمين» فاهتممت 
بالتعليم وشرعت لأول عهدها لقي العظات البالغة والجكم النافعة بالمساجد 
لإصلاح من يؤمّها من المسلمين» وحثت على تأسيس النوادي وتعميرها 
بالمحاضرات وتطهيرها من المحرّمات لإصلاح من لم يعتد الذهاب إلى المساجد. 
ولا يشعر بفائدة في الذهاب إليها»ء ودعت إلى فتتح المدارس الخحرة لتعليم الصبيان 
الحروف العربية» وتلقين القرآن الكريم وتلقي مبادئ الإسلام ولغته» وذلك 
لإصلاح الابناء وتنشئتهم تنشئة نطمئنٌ معها على حياة ديننا وبقاء جنسنا. 

وقد أتى سعي الجمعية بنتائج أكثر من المنتظر» لأنه سعي موافق لما تنطوي 
عليه نفوس الشعب المسلم» وعمل بأمنية الأمَة الجزائرية الكامنة بون جوانحها. 

كان أول من وقف في وجه الجمعية لقطع ذلك السعي هم الطرقيين من 
شيوخ الزواياء وكان أول من جرّأهم على ذلك وقوّى أملهم في شل الحركة 
الإصلاحية» هو م. ميرانت مدير الأمور الأهلية بالولاية العامة 005 وكان أول 
قرار في تنفيذ هذه الخطة التي فيها لمدبريها حطة؛ هو قرار منع العلماء الأحرار من 
إلقاء المواعظ بالمساجد وتبع ذلك في هذه السنة قرار النوادي وقرار المدارس؛ فكان 
ظ في القرارات الثلاثة محاربة للحركة الإصلاحية في جهاتها الثلاث؛ ومحاولة لإطفاء 


نارها التي هي برد وسلام بتبريك «البرمة:37") ونزع الأثافي» وإنها لنار من نور الله 





() يعني القدر. 


ونور الله لا ينطفئع بأنفاس المعاندين للحق ولا بمداد الأوامر الجائرة. 
00 إن مسؤولية حرمان المسلمين من التعليم بالمساجد وبالنوادي وبالمدارس 
[تُلقَى]”" أرَلاً وبالذات على شيوخ الزوايا امتسيّبين في هذا الحرمان والمسرورين به؛ 
تم عل يعض رجاد الإدارة المشجعين لأوليعك الشيوخ |الحامين اميم المنافية لروح 
الإسلام ولوسائل التقدم, الجاعلين من هو لاء الخافايية الُجمَدِين أولياءء ومن رجال 
ا(جمعية العلاء» النامبين المنبهين عدا ويأتي في ذَنّبِ سلسلة النوولن يقن الوطنين 
وتحدمة الموظّفين من بعض الكُدَّاب والصحافيين» وججبناء النوّاب المطاوعين. 

وإنَ الواجب على الشعب المسلم الغيور على دينه ولغته أن لا ييأس من رحمة 
الله» وأن يثبت مع جمعيته الناصحة له الصادقة في خدمتف مطالبًا بحقه في التعليم 
راغ لاد اي ار نية مشروعة» ففي التزام النظام ردّ لإرجاف المرجفين» 
وإيطال لكيد الكائدين» وتقوية أمل في إنصاف الحكام المنصفين» ثم على الشعب أن 
يحرّك أحرار نوابه. ليقفوا معه للإعراب عن أمانيه» والدفاع عن حقوقه» وإجابة 
صوت الواجب. 

وإن الواجب على من كان مغترًا أن لا يغترٌ بعد اليوم يمظاهر شيوخ الزوايا 
ومن لف لمهم فقد وقفوا في مؤتمرهم الأخير موقف العداء الصريح للتعليم الحرّ» 
ونادوا نداء الغريق الصريخ لإنقاذ الحكومة إياهم من سيل الحركة الإصلاحية 
الإسلامية في ناحيتها الدينية والدنيوية. 


فأما ما نشرته صحيفة «النجاح» في افتتاحية العدد )5١75(‏ الصادر أوائل 


)١(‏ سقطت من الأصل. 


11ت 


ساس سوس لوح ننه و ل موصي 


0 
الرافية د شة الْشَوّمة | للحقيقة. وإذا جاول كاتبها 57 أغراضه فإن الله: 


ظ « ين عيئة الخ وما وما ألصُدُوةٌ (0) الى يآلعق”' و أل يدَعُونَ مين دُونو. لا 


ِمَصُورتَوَءٍ إِنَألَهَهْوَ آلسَمِيعَالبَصِيرٌ )4 [غافر: ١9‏ - ١؟]"''.‏ 


مبارك الميل 





)١(‏ «البصائر»: العدد )١١5(‏ الصادر يوم الجمعة ٠‏ ربيع الأول /اه7 هف ام 


1ت 





٠‏ من بسع الراهي يدعي الدحوة ل الا وهال بلع ب ني الم 
شيع من الواقع؛ ولكن الحقيقة عكس ذلك» فإنه ما أسندت إليه إدارة «الوفاق» فقبلها 
ل ليزرع بقلمه ما كان يزرعه بلسانه من فتتة وشقاق عرف بها هذا «العبده في 
| الأوساط الجزائرية وفي المجتمع التونسي منذ كان تلميدًا بالزيتونة المعمورة. 
ومن يسمع الزاهري يقول عن تقربه من الطرقيين أنه حب الانحاد ويتقؤل 
ظ عن موقف اميلي معهم أنه حب الفتنة بخ في الأمر شينًا من الواقع. 
والحقيقة أنه ما انحل هذا اقرب إل إحياء فتن يريد أن يتزعَمهاء وأن اللي 
يخاصم الطرقية إل بعدما علم أنها تعمل بوحي الاستعمار وطبيعة الاستثار. 

وقد كنت من أوّل د لدعوة تأسيس (حمعية العلياء) فاقترحتت إرسال 
الدعوة إلى الطرقيين أيضًا رجاء في صلاحهم باختلاطهم بإخوام 222608 
دقن ]هذ الرساء. 

ظ وهذا «العبد» لا يستحي حين يقول في افتتاحية #وفاقه؛ السادس: 

«قد كنت أكتب ضد الطرقيين عنصن كانت الإدارة الرجعية 


18 


الاستعمارية تتولأهم برعايتها وكفالتها وتسندهم بالنفوذ والنقود» أما اليوم فليس من 
الرجولة ولا من الإيان أن أحاربهم بعد أن تخلت عنهم هذه الرجعية الإدارية الاستعمارية, 
و صبحت تسند وتتول برعايتها وكفالتها قوما آخرين من بينهم مبارك الميلي». 
من يسمع هذه الوقاحة من الزاهري تَحَلُ لها قسطًا من الحقيقة» والحقيقة 
المكشوفة أن الطرقيين لم يكونوا معروفين بموالاة الإدارة وخدمة الكولون”" أكثر 
مما عرفوا به اليوم» ولم يقفوا قبل موقفا صريحًا كموقفهم اليوم في مؤتمرهم الطرقي 
الذي استحضرت له الحكومة «عبد الحيّ الكتاني» من فاس» واستدعت له شيخ 
الإسلام المالكى بتودس » وحضره الزاهمري معجيا به وقل انتهت هذه الحقيقة 
المكشوفة من ذلك المؤتمر إلى رؤوس الجبال وبطون المنازل» فعرفها أعرق العوام في 
ومن يسمع الزاهري ينكر الرجعية ويلصقها بالميلي يحَلهُ بريئًا منها على الأقل» 
والواقع عكس دعواه فهو الرجعي الخادم للفشيستية لأنه أيّد قبل في الانتخابات 
الملَية طرقيًا رجعيًا ضد مرشح الجبهة الشعبية» وهو الذي حضر أخيرًا مؤتمر 
الطرقيين المنعقد بباعث من الكولون الرجعيين والمقرر فيه نفس الأغراض التي 
يسعى الكولون الرجعيون لتحقيقهاء ثم هو بعد إعلان مقررات ذلك المؤتمر في 





)١(‏ في الأصل: الكلون! 
و(الكولون): هم المستوطنون الأوروبيون سواء كانوا فرنسيين بالأصالة أو متجنسينء 
ملاك الأراضي التي كانت للجزائريين, الرَّافضون منهم للمساواة مع الجزائريين. [«تاريخ 
الجزائر الثقافي» (9/ .])١١‏ 


ت١‎ 


“وب الري أ ول شونا سما 
| أما اللي فقد آذته صحيفة الام ' ني بدعوني لوقوف قلمي عل حزم 
| وقد رمتني ي بالتآمر على يعض صنائعها. - 

ومبدثي في الحياة الاجتراعية هو قضية الجزائر آلم.لمة العربية أوالي من والاها 
من أيّ حزب كان»وأعادي من عاداها من أيّ حزب كان . ولا علاقة لي شخصية أو 
فكرية أي مبدأ آخر من هذه البادئ الأجتبية عن الجزائر لعربية االسلمة: . ظ 
وكل ما 5 به ذلك 5 5 «وفاقه» من علاقتي با بشخص 3 ضد 
١‏ شخص أو ببيئة أو د هيئةهمماعيّته وستاه فهو هذيان حموم. . 

ش وما ذكره من اندسآس رجعيين في شُعب الجمعية يخدمون العدوّ الخارجي 
هو جوسسة كاذبة ووشاية مكشوفة وتحقيق ل بلغنا من علاقته يبعض رجال الحلّ 
والعقد في فرنسا ودسنه مهم الدسائس عن «جمعية العلماء». 

وترى ذلك «العبد» يقول: ‏ 5 

«أما الميلي فلم يكن يرى في هذه الجمعية المحترمة إلا وسيلة للكسب 
. والمعاش» لا أكثر ولا أقل». اا ظ 

ومن يسمع هذا الحديث لا يِدَلهُ إلا افتراءًء لا يُقِيِم عليه إلأأمن ذهب الحسد 
بعقله ونضب ماء الحياة من وجهه. ظ 

لا أعد تضحياق في خدمة «جمعية العلاء» التي يهاجمها الزاهري ثم يصفها 


بالاحترام كا يقول المنافقون طتَْبَدُ إن مول لل 4 [المنافقون: 1١‏ ولكني أبيّن 





)01 صحيفة فرنسية [عصسصة1 8] أي: الشّعلة 


1د 


افتراءه في أخذي مال الجمعية» ذلك أنه في سنة 74 - كما يقول هو طلب هو من 
الجمعية أن تمده بهالٍ ليداوي عينيه اللتين لم يكن أضعف منهم إلا عينا قلبه. 

فأمًا اشتداد المرض عل فهو ني سنة 7 بعد جولة كلفتني الجمعية بهاء ورأى 
مَن رأى يمن رجال الجمعية أن تعينني الجمعية على العلاج فطلب ذلك وقرّرء ول 
أعلم بالطلب ولا بالقرار إلا بعد حينء فلا علمتٌ أنكرتٌ ذلك ورددُه ول أقبله 
وت إخواني الذين لم يستشيروني في عرض هذه الإعانة فاعتذروا لي بأنهم يعلمون 
انقباضي من ذلك وأنهم ينوون أن ينفقوها على من غير أن يُعلموي. 

فَطِبْ تَمْسَا يا هذا «العبد» واعلم أني لم أقبض على مرضي إعانة من الجمعية: 
م إنك ذلك الحين لم تزل في الإدارة فهل حضرت الجلسة؟ ولماذا لم تعارض؟ فإنَّ 
حديئك حديث حاضر شاهد إن كنت صادقا فيه. 

ثم هل حضرت وشاهدت الميلي يقبض هذا المبلغ أو دونه؟ 

الواقع أنه سقط في انتتخابات الجمعية تلك السنة فلم يحضر الجلسات التي تلي 
الاجتاع العام؛ وكان من عوامل سقوطه اتصاله بصحيفة حكومية معادية للجمعية 
وموالية للإدارة الرجعية» وقد شوهد مع عحرّرها إثر كلّ جلسة إدارية للجمعية؛ ثم 
قرأ الناس المرار العديدة في تلك الصحيفة مقاللات عن جلسات الجمعية فيها إفشاء 
سِرَ وكثير من الافتراء والشرٌ. 

ومن يسمع هذا العبد يذكر المبلغ الضخم الذي يأخذه مدير «البصائر)» 
ويتنقصه به يَخَلهُ نزيئاء وهو الذي كان يأخذ مبلمًا على تحرير مقال أسبوعي أكثر مما 
يستحق, وهو الذي كان يتطلع لإدارة #البصائر» ليحوز المبلغ الضخم حتى أنه آذى 


 1168- 


الشيخ الطيب العقبي لما ' يشر كه ف الإدارة. وإن عدم شه رجال (اجمعية») بإسناد 


اا ا ا ا 





ظ بدا العفيف النزيه هل تستطيع أن تقول الحقيقة عن وفاقك ومن 
أبن تلتق هه وعل تشياف؟ 0 

لا لزوم لتتبّع كل ما هذى به هذا «العبد» ولكن هنالك مفتاح لا يحسن 

بقارئ كلامه أن يفقده» وذلك المفتاح هو أنه كل ما رآه القارئ يطعن على أحد 


فليعلم أنه إنا يتصرّر نفسه ويرسمها للقارئ ثم يضع عليها اسم *. من يويد التنسى 


6 منه تضليلاً وتزويرًا. . 


فأما تشكيه ما كتبته فيه فإ في | في ذلك كبعلم اتا دقع لاجم عل أ 
20000 


مبارك الميل 


.)١١5( «البصائر»: العدد‎ )١( 


اه 





. «البصائر»: ظ 

قد وضع بين أيدينا الكاتبٌ''' مادّةَ صالحة للحكم على المؤتمر الطرقي» ولا نريد 
أن نزيد على كلامه إلا شيئا واحدًا هو أن تمثيلهم في دعواهم أو دعوى من أمرهم لثلاثة 
ملايين؛ اعتراف رسمي بأن جل الأمّة البالغة أكثر من سنّة ملايين ليست معهم. 

ثم إذا سلمنا حكمهم لأنفسهم بتمثيل ذلك العدد فإن| هو قبل وقوف الناس 
على قراراتهم أو مطالبهم في هذا المؤتمر الذي قصدوا منه ضربة الشعب الجزائري في 
دينه ودنيأه. 

أما بعد المؤتمر فقد أصبحوا سخرية السّاخر ولعنة اللأعن» ففي القُرى 
والأسواق وكل المجتمعات تجدهم حديث الناس» وما هذا الحديث إلا البراءة منهم 
والندم على ما فرط من حسن الظنّ بهم إلى تقطيع السّبح والتعاهد على قطع زيارتهه”". 





)١(‏ هو أبو بكر بن بلقاسم. 
(1) (البصائر»: العدد .)١١5(‏ بدون إمضاء. 


ل ا" 








مدرسة دار الحديث 


لنشر علوم القرآن والسنة بالمدينة المنورة 


أسّس هذه المدرسة بالمديئة المنورة فضيلةٌ الشيخ أحمد الدهلوي”'' من محدّثي الحند. 

جاءنا منه كتابٌ ونشرةٌ في الدعوة إليها . 

وما جاء في تلك النشرة عن فضيلة مؤسّس المدرسة ومديرها: 

«وانقطع بنفسه لهذه المدرسة بعد أن تعهّد هو نفسه بإطعام وإكساء التلاميذ 
تما يجمعه من أهل الخير الوافدين على بيت الله الحرام. فزهت هذه المدرسة وأينعت 
ثارها. وإن شاء الله عا قليل تؤتي أكلها. فترى هذه البلاد زمرة صا حة تُعنى بإتقان 
هذا العلم الجليل وتنير العالم الإسلامي كما أنارته من قبل». 

وبهذا تعلم الغاية من هذه المدرسة والمادة التي تقوم بحياتها. 

ولرغبتنا في علمي الكتاب والسنة» ومحبتنا في أن يكون الترمان أعنى الجهات 


با وأغناها برجاهماء ندعو المسلمين أين) كانوا إلى تأييد هذا المشروع» كل حسب 





)١(‏ توفي يوم ٠١‏ شؤّال 17604١ه‏ ودُّفن بمقبرة البقيع بالمدينة التبوية: 


انظر: «السَّيّد أحمد الفيض آبادي» (ص 57 ) لعبد القدّوس الأنصاري. . 


ات 


مستطاعه وبعد المشاركة في مشاريع وطنه؛ عملا بقاعدة وريم الزكاة وأنها تعطى 
فقراء أرض المتصدق ولا بأس بنقل بعضها إلى فقراء آخرين. 


والإعانات توجّه باسم مدير دار الحديث بالمدينة المنورة (الحجاز)7". 


تت ا 2 | 
)١(‏ «البصائر»: العدد )١١6(‏ الصادر يوم الجمعة 37 ربيع الأول لاه اهء 07؟/ ام 


يدون إمضاء. 


1197 


حول مسألة الحجاب والسفور 





«البصائر»: 

حمل. إلينا البريد هذا التكذيب فبادرنا إلى نشره» وفي اليوم الذي بلغنا هذا 
التكذيب بلغتنا رسالة من الا الشيخ عار بن الأزعر”'" رئيس شُعبة قار سابقا 
والمدرّس الآن بالحرم المدني بمدرسة العلوم الشرعية» يشرح لتنا فيها حقيقة كاتب 
ذلك المقال» وإغراقه في دعوي الإجتهادء وشذوذه في مسائل اعتقادية وعملية؛ 
وغرضه من إخفاء اسمه تحت إسم آخخه ولا داعي إلى نشر ذلك كلَه. 
ظ ولكن لا نكتم عل القارئ شدّة تعسبنا عند قراءة ذلك من كذب ذلك 
الكاتب وانحطاطه الأخلاقي» وهو في جو من جاء بالصدق وصدق المرسلين 
وبّعث لإتمام مكارم الأخلاق. فإِنَ القبيح قبيحٌ بذاته» وهو إلى جانب الحسن أقبح» 


والتوفيق من الله '". 


)١(‏ توفي سنة (1184١ه).‏ انظر ترجته في «أعلام من أرض النبوة» (7/ )١40 - ١124‏ للكتبي. 
)١(‏ «البصائر»: العدد »)١1١6(‏ بدون إمضاء. 


17 





شاءت الأقدار أن نركب الأسفار ونجتاز البحار من إفريقية إلى أوروباء لا 
لتجارة ومغنم» ولا لنزهة ومطربء ولا لشكاة ومطلبء ولكن استرجاعًا لقوة 
أذامها الداء» واستجماعاً لنشاط ععجز عن أداء الواجب نحو الدّين والشعبء فذهبنا 
أواخر ربيع الأول (ماي) إلى «فيشي»؛ وها نحن أولاء في الأسبوع الثاني من ربيع 
الثاني (جوان) وقد أطلت علينا طلائع الراحة والعافية والحمد لله. 

وإذا كانت الدواة هي دائيء فإن دوائي إنما أرغب فيه من أجلهاء ولا خير في 
حياة بلا قلم ودواة» فبهها تصقل الأذهان. وتحفظ الأديان» وتسمو الأوطان. 
وتحترم الأبدان. 

والآن نتقدّم إلى القارى الكريم بحديث عن مدينة «فيشي»» ولكنه حديث بين 
الصحة والمرضء فهو أشبه با بين النوم واليقظة؛ إلى جهل بلسان أهلها جهلاً يمنع 
من استكشاف دخائلهم وبتّ الحكم في طبائعهم. 

«فيشي» مدينة فسيحة الأرجاء. رفيعة البناء» جميلة الشكل» ؛ يجري جنومها من 
تزتها اق عريزا فى اللي تسرف التكره ير - وقد جعل له سد حبس ماءه 


ات 


حتى يكون له عمق يحمل الفلك ويرتاض عليه بالسباحة» ويساوق النهر بينه وبين 
المدينة «بور»'' عريض به أشجار مرتفعة وعشب ناعم, تتخلله طرق وتزينه برك» 
وتمكن من الاستراحة فيه كراسي على نحو ما هو معهود في البساتين البلدية. ظ 

وليس هذا النهر وما يحاذيه من «بور» منظم هما النزهة الوحيدة في المدينة» 

وإلى جمال الأبنية نظافة الشوارع وأمن الأطراف» ولكن صدق عليها المثل 
العامي «كلّ زين فيه لولا...» ذلك بأن أ:بجها لم تختط خطوطا مستقيمة متوازية» بل 
هي خطوط منحرفة ملتوية يعترضها البناء غالبا. 00 

ولعل «ميلة الجديدة» تفتخر على «فيئي) باتتظام خطوط أزقتهاء ولعلها تذكر 
مهندسها «المغربي» المعروف عند أهلها بالوّلاية بمعناها العامي فتقول إن «فيئي» حرمت 
طلعته فخسرت هندسته! ولكن ما حديث «المغري» إل حديث خرافة ذات مغزى 
استعماري. وماذا يفيد جمال الهندسة إذا استولى على العقول التخريف والوسوسة!؟ 

وأكثر بناءات «فيشي) الفنادق» ولكل فندق مطعمه؛ وأغلب بضائعها من 
المطبوعات الرواياتٌ وما يتصل بالتسلية» ومن الملبوسات اللي والمصوغات» ومن 
لمأكولات الحلويات» فطرفك لا يقع إلا على مظاهر النعيم والترف» في أرض 
ليست أطيب تربة ولا أغنى طبيعة من أرضناء ولكن قوّتا العلم والحكم جذابتان» 
وعلّتا الجهل والاضطهاد قتّالتان. 


يعجبك من تجارتها الاتساق في الوضعء ودقة الذوق في العرض» إلى حسن 





)١(‏ كلمة جارية على لسان العامّة» أصلها فرنسينٌ: [201]» أي: ميناء أو مرفأ أو مرسى. 


د 60/إز1اه 


أدب اكور صدره. وبشاشة وجهه بشاشة تحتمل كل الا لمظ 
«الغلاء»» على أن في الأسعار التي بلوناها ارتفاعًا متفاحسًا. أو متقارباً» ولكن 
الحقيقة مُرّة ويظهر أن ارتفاع أسعارها يرجع أولاً إلى أن موسم هذه المدينة خا 
بهذا الفصلء فالتاجر يعمل في أشهر من السنة لكفاية عامه. وثانيًا إلى أن أغلب 
المشترين غرباء» والغريب من شأنه الاحتمال» حتى الغريب في وطنه عن حكم 
شعبه فإن من شأنه أن يحتمل ثقل الحكم. وإلاّ وُسم بالتهييج والتشويش. 

وإنك لتدرك من هذا الاستعداد للنزيل بالمساكن الكثيرة والبضائع الوافرة 
شذة سيل الوافدين على هذه المدينة» غير أنّا لم نر الآن ما يفي بمعشار عشر هذا 
الاستعداد؛ وإنا نرى الغلاء والكساد... ولا أدري أذلك لتقدّم سفرنا وتأخر الَرٌ 
في هذا العام... أم للأزمة العامة يد في ذلك؟ 

ومما يسجّله المسلم بكل خجل عناية هؤلاء القوم بالنظافة» حتى كأنك ‏ 
وَآنَتَ 2 فندق ‏ نازل 2 مستشفى جليل. فكأ: نهم الذين أمرهم دينهم بالنظافة 
وحثهم عليها دونناء أو كأننا تعاوضنا فأخذنا تعاليم دينهم التي لوا 


وأخذوا بديننا في هاته الناحية. 


والأشد من ذلك خجلا للمسلم أنهم ع ا 

تقع عينك على سكير منهم. ونحن ال حر ورتير 
يك ذا لا راف 

اي 00 
على المدينة سيول السيارات من خارجهاء فكنت ترى طرفي كل طريق عبارة عن 


71خ 


قطارين من السيارات: قطار ذاهب وآخر جاءء ويغيب طرف القطار عن نظرك فلا 
للا 0 
وخرجت في هاتين الليلتين وولحتٌ لمّة القرم واجتزتٌ متجمهراتهم إلى 
أطراف المدينة؛ وتأخرتٌ في الجولان» فلم يقع بصري على يسكَير» فلم أدر أأعجب 
من سمو أدب قوم تغلب عليهم الإباحية» أم من سقوط أدب آخرين يزعمون أنوم 
من خخير أمة أخرجت للناس؟ 
إن جنايتنا لمزدوجة» فهي جناية على اين وعل الجنس معًا.. 

ا دام جديكا ع "نظام ارت القوم» فيجمل أن نتحدّث قليلاً عن 
معاملتهم للنزلاء» والذي أدركناه أنهم ارون إل خرى بين الإشانة التدردة 
عن الفوارق الدينية والجنسية والسياسية» فلا تشعر هنا با تشعر به في الجزائر من 
تفوّق جنس وميزة حكمء ولعل السّرٌ في ذلك أنهم ليسوا كالذين عندنا في السمر 
باختلاق العيوب لناء وتضخيم ما هو موجود منها. 

وف اعتقادي أَنّ حياتنا تنتقص من حياتهم وسعادتنا جائحة في أمواهم؛ 
فإنسانية هؤلاء الذين لم يجتازوا إلينا البحر لم تزل على فطرتهاء لم تبودها تعاليم 
السياسة ولم تنضّرها مطامع الاستعمار. 

ولا نختم هذه الكلمة قبل أن نذكر الكنائسء فقد رأيتها في هذه المدينة كثيرة 
فخمة زائدة بكثير عن حاجة السكان القارّين» فلا أدري أهو استعداد من رجال 
الدين للضيوف كاستعداد رجال الأموال؟ أم أن المدينة وما يتصل بها ويقرب منها 
تغلب عليهم الديانة؟ ولكنها ديانة على جمودها وتخريفها لم تمنعهم من التقدّم | 


- 17/ 


حالت دون تقدّمنا طرقيئّناء ذلك لأنّ القوم ضيّقوا دائرة وسحبياراء 
سلطانًا على حياتهم العلمية والمالية والسياسية. ال 

وقد دخل العرّافون «المرابطون» إلى هذه المدينة من كوة المسيحية» فترى لهم 
الم م باجعاو ريمن 
فالعرافة عندهم من بقايا الجيل الماضي. 

فمتى تسعد الجزائر باجتثاث أصول التخريف وتخريب العقول والقلوب 
والجيوب. أو فقد تأثير المخرّفين من مرابطين وطرقيين في الحياة العامة؟ 

يجب الجدٌ في التعليم» والإخلاص في العمل؛ والصير عل المكاره؛ والثقة بالله 


#إِنَأَه مم ألصَّرِينَ (2ع4 [البقرة: ١57‏ والأنفال:20]1. 


مبارك الميل 





)١(‏ «البصائر»: العدد )١١14(‏ الصادر يوم الجمعة 0 ربيع الثاني /01 1ه للم 
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جاء في العدد (4074) من «الزهرة» الغراء الصادر ثاني عشر ربيع الثاني 
مقال للسيد محمد الشاذل ذكر فيه ابن رشيق عرضًاء فقال ما نصّه: [ 

«المولود بإحدى ضواحي تونس الحاضرة لا بالقيروان ا يغلط فيه كثير من المتأذبة». 

ونحن نوافق الكاتب الفاضل على تغليطه من ينسب ولادة ابن رشيق إلى 
القيروان» ونود لو عيّن لنا القرية التي ولد بها هذا الأديب من ضواحي تونس 
الحاضرة» وما دام لم يعيّنها فليسمح لنا بتغليطه أيضًا. ظ 

إن ابن رشيق ولد بالمسيلة من تراب الوطن الجزاتري الآن» وكانت المسيلة لذلك 
العهد عاصمة لإمارة عظيمة من إمارات المملكة العبيدية (الفاطمية) التي عاصمتها 
القيروان. - 

وكانت المسيلة تدعى المحمدية نسبة لأبي القاسم محمد بن عبد الله المهدي 
لأنه هو الذي اختطها ودفع لإدارتها أميرًا عربياًء فازدهر فيها الأدب على عهد هذا 
الأمير العربي وخلفه من ذريته حتى انتقلت الدولة العبيدية إلى مصرء واستقل بلقين 
الصنهاجي بأمر المغرب (شمال إفريقية) فقضى على هاته الإمارة العربية المنافسة له. 


0 


وفة ذلك الحية أخرت لاه (المحمدية) في التراجع حتى صارت تُظلّم في 
نجبائها فلا ينسبون إليها. 


وإذا كان الأولون ينسبون ابن رشيق إلى القيروان فذلك لأنبا مظهر مواهبه 


الآدنية ولأديا عاض فيفط واسية ل 


(فيشين) 000 مبارك اميل 





.م1918/07/١ الصادر يوم الجمعة  جمادى الأولى 0ه‎ )١١١( «البصائر»: العدد‎ )١( 


اك 





حمل إِلّ البريد بفيشي العدد السابع 5200 «المغرب»» فكان في) 
قرأتٌ من مواضيعه «نكبة المعتمد ابن عباد»» وهو فصل مأخوذ من كتاب «النبوغ 
المغربي في الأدب العربي»'"» ذلك الكتاب الذي يكرّر صاحب الجريدة الثناء عليه؛ 
وم نطّلم عليه على قرب الدار واتصال الجوار. 

غرض الكاتب من هذا الفصل الدفاع عن يوسف بن تاشفين فخر دولة 
المرابطين التي هي من مفاخر دول المغرب ٠»‏ فيها رُمي به من القسوة على أسيره 
المعتمد ابن عباد أجل ملوك الطوائف بالأندلس. 

استهل فصله بالحديث عن انّساع ملكة ابن تاشفين فكان مما قاله: 

«تقدم فاحتل تلمسان والجزائر وأعمالها وتونس... وأصبح ليوسف النفوذ 
. المطلق على المغرب كلّه من تونس إلى أقصى الصحراء». 

ثم قَفى على ذلك بوصف حال ملوك الطوائف وتخاذهم أمام الأجنبيٌ عدوهم 
المشترك وإقبالهم على الملاهي والشهواتء وكال للمعتمد من خزي هذه الحال بالمكيال 





(1) مؤلفه الأستاذ عبد الله كنون المغريء المتوى سنة (49١م)‏ كما في «تئمة الأعلام» (؟/ ١5‏ -17). 


اك 


الأوفى» ثم عرض لعظمة يوسف بن تاشفين وحسن معاملته لابن عباد. 

فأما تعظيمه ليوسف بن تاشفين وإنكاره على ملوك الطوائف صغر نفوسهم. 
فم نوافقه عليه في الجملة» ولا نرى من يخالفه في ذلك إلا جاهل بالتاريخ أو رضيع 
لصّغار الاستعمار. 0 ظ 0 

ونخالفه في خبره عن حدود مملكة المرابطين» وفي نظره إلى المعتمد ابن عباد. 
وهذا ما أردنا أن نشرحه بعض الشرح فيا يلي» وإن كان الأخ الشيخ بلقاسم بن 
عار يقترح علينا في عدد «البصائر» )١١17(‏ ترك المقالات العلمية والأدبية 
والاقتصار على نشر ما يتعلق بموضوع التعليم والاحتجاجات والمظالم المنصبّة على 
الذية واللقة والعلمن: 

وإنه اقتراح ناشئ عن أهمية ذلك الموضوعء ونحن نراه أولى ما يهتمّ به 
الكاتب والناشرء ولكن خلوٌ الجريدة من غيره متعبٌ للقراء» وتكرّر أحاديث الهم 
على النفس قد يفضي بها إلى اليأس فلا بد من ترويحها ببعض الأحاديث الأجنبية 
عن قضيتها تسكينا لها وإبقاءً عليهاء وهذا ما أشعر به ككاتب وكقارئ. ولهذا رأيتٌ 
أن أنقل القارئ بحديث ابن تاشفين إلى القرن الخامس الذي هو من عصور النور 
حماة تور العدالة ونور الكخلاق وتو ر النارك. 

فأما خبره عن حدود مملكة المرابطين شرقًا فغلط» ونباية ما بلغ إليه جيشهم 
أسيوان مدينة الجزائر» فلم يحتلوها ول يتجاوزوها شرقًا ولا استقرّت أقدامهم في) 


قرب منها غربآء ذلك أن المرابطين إنها قضوا ع.. 20 مالك زناتة وامتلكوا أوطانهم 





)١(‏ كذا الأصل! 


185 


التي منها تلمسان: 

أقأها نه اراجة وأمراة 00 0000 0007 حافظوا على استقلالهم في 
أوطائهم وتمالكهم. وكات لم يومئذ كان اسواه ري عاضكها عانة 
ومدينة الجزائر تابعة لها لم تنفصل عنها حتى سقوط دولة بجاية» والأخرى شرقية 
. 0 0 0 

وم تسقط هاتان الدولتان حتى ظهرت دولة الموحُدِين» فكان عبد المؤمن بن ظ 
عل رأس خلفائها هو الذي احتل الجزائر ويجاية ووطن تونس» وأزال حكم دولتي 
صنهاجة الشمالية بعدما أزال دولة المرابطين التي هي صنهاجة الجنوبية. ظ 

مام وس سي أن 
من حيث أنه عرض هاته النقطة التاريخية على سبيل التمهيد فلم يتحر فيهاء ولاح ظ 
أن دولة الموحُدين حلّت حل دولة المرابطين فظن حدود مملكتهها واحدة. 

ظ وأما نظره إلى المعتمد ابن عباد فخطأء إذ بالغ في ذه وتنقيصه» واقتصر على 
ذكر سنا ويف و لعل نظن إل نناة الدفاع عن يوسف بن تاشفين» فاندفع في رد 
عدوان من اعتدى على عظمته من الحُتاب» فكان لديه من أدوات الرد بيان انحطاط 
منزلة ابن عباد عن متزلة ابن تاشفين» وبالغ في تصوير ذلك الانحطاط والاقتصار 
على ناحية النقص. 0 

والحق الذي ينطق به اتاريخ أن المعتمد بن عباد لا ينبغي أن يون بميزان من 


على عهده من ملوك الطوائف فضلاً عن أن يُكال له في النتقص بأوفى من كيلهم. 
وهذا الرجل لانكاد تر بشخص تاريني ل قسية كظييه. ١‏ 


د ارات 


فهو الذي تجده يجمع بين رقة الأديب الأندلسي وإقدام القائد البدوي» وبين 
الإغراق في الطرب وقوة الإيهان بالله» ولم يستكن ‏ على ما كان عليه من إقبال على 
الشهوات وإهمال لحزم الملوك ‏ للذل والصَّغار والاستعباد ىا وصمه هذا الكاتب. 

بل هو الذي لم تذهب رقّة حضارته بغلظته على الكفار» ولم تجن مغريات 
الترف على غيرته القومية الإسلامية . 

وهو الذي حمل ابن تاشفين على الجواز إلى الأندلس. " 

وهو الذي أبى البلا الحسن في واقعة الزلاقة .التي مكنت لابن تاشفين 

والإسلام في الأندلس. - ل 

وشو الذئ :لا در هن عاقة حواز ان تاشفين:وأنةسيياله ملك نإن ١‏ يلق 
الكلمة الخالدة: الصادرة عن روح لم توهنها الحضارة وم تذسا 7 الأدب» فقد 
أجاب محذريه قائلاً: «لأن أرعى الإبل خيدٌ من أن أرعى الخنزير»» يريد أنه مغلوب 
على ملكه إمّا ملك نصراني وإمًا خَلِكِ مسلم صحراويء وأنه يفضّل أن يأسره اَلِك 
اليل | [ 

نوو تك ر أت عاد من رمد لاز تاشلا تكائف عاذ أن بنلته عله وار 
بأغات حتى مات». ولا يتكر منصف على ابن تاشفين ذلكء إنما الذي يَؤْسَّف له 
ضياع تلك الضراعات التي كان يصوغها ابن عباد في قصائده العذاب التي لا نجد 
مثلها من أسير تأسر العواطف, ولكن لم تؤثر في عاطفة ابن تاشفين شينًاء وقد اهيرٌ 


النبي كه لما خوطب في مقتلة النضر بن الحارث بهذا البيت: 





)١(‏ كذافي الأصلء ولعل الصواب: قال. 


145 


سحا ِ د 10 
ما كان ضرًك لومئنثلت وريا مَنّ الفتى وهو الَغِيظ المختق"' 
وقال "نه لو بلغه ذلك قبل قتله لعفا عنه» "". 
وأجمل ما اعتذر به الؤرخون عن ابن تاشفين حتى ل يوصم بالقسو والفاظة أن 


كان بير لا يعرف العربية وم لع له رجانه تلك العاني التي تذيب الصخر حرارة 


وتملك العواطف زف 
فلا ابن تاشفين بالغليظ الجاني ولا ابن عباد بالخليع الفاقد للشعور الديني 
القومي. ظ 


3 * 5 )ء ّ و" فد 
رحم الله الجميع؛ ونجاوز عن مسيئهم» وارانا وميضا من نور أيأمهم 





ظ (1) أي الشّدِيد الغيظ. 
(؟) أورده ابن هشام في «السّيرة التُّويّة (15/ 0) معلّقًا بلا إسناد بل بلفظ: «لو بلغني هذا قبل قتله 
لَنَنْتٌ عليه». 
انظر: الأسد الغابة» (6/ : 4 لابن الأثير الجزري» و«البداية والبّهاية» 5/6 لابن كثير. 
(0) «البصائر»: العدد )١71(‏ الصادر يوم الجمعة ٠١‏ جمادى الأولى /11*51 هف // 1118/17م. 
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أبان شوقي تتلثة عن منزلة امعلّم أفضل إبانة إذ يقول: 

فُمللمعلم وفّهالتبجيلا كاد اليل أذ ركيوة مسولا 

ومنشد هذا البيت يتصوّر حقيقة الواقع من منزلة التعليم في المجتمع» ويتأثر 
بجمال التصوير لتلك الحقيقة» ويترسَم الخطة التي يسلكها لإصلاح المعلّم إن حاد 
عن طريقة الرسول في أخذه نفسه بالجدّء وتكميلها بالفضائل» والصدق في أداء 
الأمانةء والصبر في مقام النصح, واتخاذ تهذيب المجتمع غاية له في الوجود. 

ذلك مقام المعلّم في الأمة» وما يجب أن يكون عليه. 

فأما تأثير التعليم في بنية المعلّم» وتعزيته عم| يفقده من قوتهء فأحسن ما قيل 

رمعل سباراج وبي لتقي بذل الكبراغ لناسعن ناز 

متصٌ أفواه الشبيبةِ روحه مثل امتصاص التّحل للأزهار 


 ا81-‎ 


. اخترناهما من قصيدته التي أنشأها في حادثئة مقتل معلّم وجرح آخرء بيد 
تلميذ خرم لذة الفوز في الامتحان. ‏ 
يُقال: إن كل شيء ينقص بالإنفاق إلا العلم» وهذا حقّء ولكن سامعي هذا 
القول يغفلون غالبا عا يصحب إنفاق القلم''' من إنفاق القوة البدنية» وقوة 7 
غير علمه؛ فعلمه لا ينقص بالإنفاق. أمّا قوته فتنقص. والنظم العصرية تشتر 
المعلّم سلامة البنية مثل ما تشترطها في الجندي» على أن عمل المعلّم أشن وفائدة 
المجتمع منه أجل, لأنه يعمل خير الإنسانية» بينا أحسن أحوال الجندي أن يقف 
موقف الدفاع لش يراد بها. 
ظ وإذا كان المعلُّم يستهلك نفسه وروحه فليعتز عم| يفقده من قوة وما ينتابه من 
ضعف با يجده من ثمرات غرسه في تلاميذه» فا هو إلا زهرة جنت منها أو عليها 
نحلة» ومن ذا الذي يستنكر على النحل جناها من الزهر وجنايتها عليه؟ بل من ذا 
الذي لا يروقه ذلك الجني أو تلك البناية؟. 
وأي معلّم لم ينتج تلاميذه عسل العرفان الذي فيه شفاء للناس؛ فلا يرجع 
باللائمة على نحله» وليفتش عن علة الخيبة في زهره, فإنما هو بين أمرين أهونم) أن 
طريقته في التعليم عقيمة» وأدهاهما أنه مصاب في أدبه. مؤتزر بالأوزار» وهذا الثاني 
يجب إبعاده. وذلك يتعين إرشاده. 
وأديبنا لم يخل تعزيته للمعلّم من تلميح إلى إرشاده طريقة التعليم» فهو يقول 
تمص أفواه الشبيبة ولم يقل تمتصٌ آذا: نهم إفادة للمعلّم أنه لا يحسن به أن * 1 


)١(‏ كذاني الأصل! 


ىت لات 


درسه ويسمعه تلاميذه.» من غير أن يحتبر أفهامهم بتكرار سؤاهم. ويستطلع 
فيتمكن من فهمهم وإفهامهم. ظ 

وقد اختصرنا الحديث في موضوع ينّسع فيه ميدان القولء لأنا كتبنا هذه 
الجملة بالمستشفى تمضية للوقتء فإن لم تفد القارئ فلا أقل من أن تفيد إعجابي ب) 


وضعك أمام القراء من قول أمير الشعراء وأديب رض 3 


مبارك الميل 





() (البصائر»: العدد )١١5(‏ الصادر يوم الجمعة 8 حمادى الثانية لاه اهف 0 ام. 


مم13 





لا دخلتٌ باريس عرضتٌ جسمي على بعض الأطباء» فنصحوا لي بدخول 
المستشفى (كوشان)» فدخلتُه يوم الاثنين ثالث عشر جمادى الأولى وحادي عشر يوليه. 

وبإشارة الطبيب أيضًا خرجت يوم الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى 
الأولى والسابع والعشرين من يوليه. 

و أعلن في الصحيفة عن دخولي أيضًا على إخواني من وقع انتظار العافية لي 
لاسيه) جمهورهم الذين يسبق إليهم من دخول المستشفى توهم خطر الداءء وما 
المستشفى إلا محل علاج منظّم يقصده خفيف المرض وشديده على السواء. 

والآن أعلن عن خروجي إدالاً للس ور على الأصدقاء. وإلى اللّقاء في أمد 
قري فاه اللو ظ 


مبارك الميل 





.)١7؟6( «اليصائر4: العدد‎ )١( 


ا 





يعلم قراء «البصائر» ما نشرناه لكاتب من المدينة يمضى «عيسى أبو خالد» في 
هذا الموضوعء ويعلمون أيضًا ما كتب به إلينا من المدينة في افتعال هذا الإمضاءء 
وما أبديناه من استياء من هذا التستّر. ظ 

والآن جاءتنا رسالة 5 حضرة ذلك الكاتب يبوح باسمه؛ ويعتذر ببيان 
سبب اختياره ذلك الإمضاءء ويلومنا في استيائنا الذي أبديناه بعبارات تَسّ بجانبه. 

ونحن نكرر رغبتنا في عدم التحيّز لنصر أحد المتجادلين على الآخر لِبُعد 
الشف وإمكان التفاهم إذا حسن القصد. بالمناظرة اللفظية. 


ماع لو 


وحيث أن سبب استيائنا من ذلك الكاتب لا يعود إلى علمه. وإنما هو من 
أجل تضليله بإمضاء ليس له ولا يشعر بكونه لغيره؛ فإنا ل نزل على ما كتبناه قبل 
لاسيما وقد أقرّت حضرته بذلك في رسالته الأخيرة”". 





)١(‏ «البصائر»: العدد )١757(‏ الصادر يوم الجمعة: ١6‏ حمادى الكانية اهف ام 
بدون إمضاء. 


ا 





قرأت في إحدى الصحف الشرقية أخريات إقامتي بباريس خطاب الأستاذ زكي 
مبارك الذي ألقاه بالنجف في حفلة تكريمه. فإذا هو يدعو ويؤكد دعوته طلبة العلم 
بالنجف إلى أن يحيوا للعلم» وأن يفنوا في خدمة العلم والدّين عن حاضرهم 
ومستقبلهم؛ ثم يضرب لهم المثل في ذلك بنفسه؛ وأنه ما أوصاهم إلا بها أوصى به نفسه. 

وإذا كانت الحياة للعلم هي الصراحة في الحق» وإرادة الخير للإنسانية؛ فهي 
كلمة حقّ ونصيحة خير؛ ولكن رابني ذلك الخطاب نفسه في كون الخطيب يمثّل 
ذلك المعنى من الحياة للعلم: 

١‏ ذلك أنه يقول في طالعة خطابه «أبدأ كلمتي بالتحية الإسلامية التي 
يحرص عليها علماء النجف. فأقول: السلام عليكم»» وهذا يفيد أن الخطيب لم يفتتح 
خطابه بالتحية الإسلامية عن باعث من إيوانه ولكن إرضاء للمخاطبين» ويقوّي 
هذا القصد أن الخطيب لم يعهد افتتاحه لخطبه بالتحية الإسلامية. 

١‏ - ثم هو إثر تلك النصيحة ينتقل إلى الحديث عن تأليفه الذي كتبه بالعراق 
عن عبقرية الشريف الرَّضِي ويجعله نعمة من نعم الإخلاصء وقد كانت هذه النعمة 


<1 


1 
إخلاصا خالصًا للعلم لو كانت قبل دخول العراق والتعرّف إلى شيعة النجف أو 
بعد ذلك بِمُّدّة على الأقل. 
ظ ” - والفصل الثاني لهذا الحديث» والخالمته كلك اكبيد ب امنيا اد من 
دكر ا إلى كتاب «نهج البلاغة» وتأكيد هوى الشيعة في انتسابه إلى علي كرم الله 
وجهه وإسرافه في الاستدلال على صحة الانتساب. . 

ويختم خطابه بالاعتذار عن افتتانه بالعيون السود بأنه تلميذ الشريف الرَضِي 
في ذلك. < ْ 
ولقد كان الأستاذ زكي مبارك يجعلنا نثق بإخلاصه في نصيحته لو أنه تحرّث 
إلى علماء النجف ورجال الشيعة عن عبقرية التقي ابن تيمية مثلاً من رجال العا 
الإسلامي الذين لا يهواهم علماء الشيعة وعامّتها. 0 

وهنا ذكرت ما كان يقال في عهد العناية بالحديث والحياة للعلم صدر 
الإسلام, إذ كانوا رت إذا كنت بالشام فحدّث بفضائل علي وإذا كنت بالكوفة 
فحدّث بفضائل معاوية. ظ 

ولا يسبقن إلى وهم واهم أن أنكر عبقرية الشريف الرَّضِىء أو أني أثأر لطه 
حسين من زكيء فأنا أجل الشريف وأحبٌ أن ينشر فضله» ولست متأثرًا بخصومة 


طه حسين على زكيء بل أنا في الأغلب على طه مع زكي”". 


مبارك الميل 





)١(‏ «البصائر»: العدد )١117(‏ الصادر يوم الجمعة ١؟‏ حمادى الثانية لاه اه /8/١94‏ ام. 


ده الثم عبد 


إياب إلى عشرة القراء والكتاب 





قضينا ثلاثة أشهر تقريًا توبيننا وبين أسرة «البصائر» البحر الأبيض» ذلك 
الذي لم يزل من عهد إخواننا الكتمانيين المدعوين الفينيقيين» حتى اليوم رسول 
المدنيات ومبعث المنافسات بين الأقوياء وميدان الخصومات بين المتنافسين؛ ذلك 
البحر الذي يرفع شأن من رفع عليه عَم العزّة والسيادة» ومحفظ تاريخ من كتب 
عليه أسطر عظمته بحيازيم السفن والأساطيل» فيخاّدها ولا تخليد الحجر للنقش. 

وإذا بعد بنا هذا البحر ين أسرة «البصائر» كُتَابها وقُرائها عدا حسَيا فقد 
بكّد بنا أيضا بُعدًا معنويًا بنا أثار قي نفوسنا من ذكريات»؛ وبعث فينا من أسجاديث 
ماضية؛ أصبحت لعجز شعبنا عنها عملاً وغفلته عنها ِل كأنها ذكريات وأحاديث 


أجنبية عن شعبنا لا نسب له فيها ولا صلة تصله بأسبابها. 





بجر امن جلو به إلى شاله ومن شاله إلى جنوبه» فكان في ذهابنا 

ظ وهكاوكان ف ززائنا رطفا كان لني قي أزام هله رفسل اابنتراسةء أو اناا كدت < 
لتهيج في الأنفس أحاديث الماضي وذكريات السلف ولا تقطع على السابح فوقها 

سباحته في تاريخهاء وقراءته لما حفظته ‏ وهي ماء ‏ من آيات وعبر. 0 


11م 


َعْدنا بذلك البحر وأحاديثئه عن كُتاب «البصائر» وقرائهاء فلم نكن لنستطيع 
دده شراف على التحرير والنظر فيا حقه التقديم والتأخير, ولم نكن لنستطيع مشاركة 
القراء في الملااحظه عا العاوار بماتره تتعمين او السعكر ٠‏ فلم نكتب إلى 
الادارة ترائ ف شأن تاب «البصائر» انلكا 0 ملاحظة إدارية أو طباعية. 

واليوم انتهى بعودنا ذلك البعد الحسَّىَ وحملنا أنفسنا على تناسي ما أثارته في 
نفوسنا تلك الذكريات من الام وعزمنا على مباشرة الإدارة ومعاشرة الكُتاب ظ 
والقييواة بلط ات الم الوه ولكن طول العهد بالعمل يورث الإخلاد إلى الراحة 
كي التدريج في الحياة يضعف الأمل , في استعادة النشاط دوم 

وإنك لترى شعت لذي طال عليه الأمد. وبعد به العهذ عن حياة لد والعر 
قد أخلد النايسحيه اجون راحةء والغ روز زهاذة» والتمني عبادة» حتى إذا حر كته 
عع خائق التشيين ع لك ول ما تحرّك مدافمًا لا مستجيبّاء ومْتَجَهَا لا متهللاًء فوقع 
في العقوق إذ زعم أنه مدافع عن عادات الآباء والأجداد: وسقط في الضلال إذ 

أنه حافظ على السنّة. 

وقد مضى حينٌ طويلٌ في نفسه؛ قصيء في عيأة الشعوض»؛ استطاع الناصحون 
المشفقون والمصلحون الثابتون أن يرجعوا لشعبنا إدراكه وتييزه» فعرف مجموعه 
حقبقة الحال» واستجاب داعي الله جمهور الأمة» ولم يتخلف إلا أحد ثلاثة: ضعيف 
القن يوه سمه وامتضيعيه الس أن فتعيف الأ نار لخي اسوك علي 
طمع مأدي واستهواه سراب وأهم. أو ضعيف العقل لا يستقل بالفهم. وساقه سوء 
الحظ إلى الوثوى بناصح غير أمين. 


5 


على أنك متى جمعت تلك الرهاط الثلاثة لم تجد بها من القوة والتاسك ما 
يقف الآن أمام الدعوة المصلحة لولا ابكنانها إل قي اشر هه مار الحكم لا 
من سطوة المنطق» وإننا واثقو قون بأن تلك السطوة ل اه 
:فلن يستمر بالغالط من أربابها بالغلط: ولن يدوم بالمغرض من أصحابها الغرض» 
فإن ضوء الحق سيكشف ظلمات الغلط» وحجة المنطق ستزيل سيئات الغرض 
وكل ما تراه اليوم في الجزائر من عِراكِ ونال وجَلبَةٍ وجدالٍء إنها هو صدى نزع 
الحياة الفاسدة أتاها ملك الحق والخير» وطلق الأمة لتضع شعبًا حيّا قويا بارا بسلفه 
صادقاً في إسلامه ‏ ثم هو خصام بين اعتياد الراحة المضنية والعمل المشرّف المعز. 
ظ فإذا رأيتم معشر الكُتاب والقّراء تقصيرًا في إدارة صحيفتكم «البصائر» مني» 
فليس من استهانة أو استخفاف» وإنما 300 طبيعة اعتياد الراحة وسنة 
التدريج في الحياة. 
ودمتم معتمدين بعد الله عل أتقى في إتقان العمل» وائقين من 5 ف 
تحقيق ما تَسْمُونَ إليه من أمل» طاردين من بين ع مناظر اليأس ودواعي الفشل. 


لقا ح لين انه : أوَألذِنَ هُم شري 429 [النحل : 3 
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6 
صيفان بالإدارة 





تشرّفنا في هذا الأسبوع في إدارة «البصائر» بزيارة الأستاذ الشيخ أحمد 
الجريدي المدرّرس بجامع الزيتونة المعمورء وبرفقته الرجل الخيّر السيّد الحاج أحمد 
العرّابي التاجر الشهير. ‏ ظ ظ 

فقضينا هم الراتريرن, الكرومين شاع كانت من أمتع الساعات الجميلة التي 
ننمضى ١‏ 2 الاين اللعلين والحديث الممتازى 9 هدين الفاضلن من الشعور 
الحي. 0 حر السامي. والاطلاع الواسع 
ظ ' ظ 0 0 7 0 د 

ثم ودّعناهم. صا 171 


)١(‏ #البصائرة: العدد (94؟7١)؛‏ بدون إمضاء. 


2 





آن أوان الاجتاع العام للاطلاع على مالية الجمعية. 
وأمين المال للجمعية المكلف بوضع التقرير اماي يرجو من السادة الأفاضل 
رؤساء الشعب أن يبادروا بإرسال المالية إليه مع بيان ما هو منها بطر بق الاشتراك 


وما هو بطريق بيع اسجل المؤتمرا. . 
وليكن الإرسال عن طريق | لس عدف يوان بالعنوان الآى1": 0 


0187-8 آم 
1-111[ عاتم8 :11 011811 
4آ1كا) 1881 الاقودوع 80م 





)١(‏ «البصائر»: العدد »)١79(‏ بدون إمضاء. 


//ا 1# . 





لم يكد يجيف مداد الإعلام في أسف عن تعطيل صحيفة «الأمّة) للشيخ أبي 
اليقظان حتى وقع إلينا نبأ تعطيل خلفها صحيفة «القرقان». 
1 ونحن لا نقول إزاء هاته المعاملة كلمةٌ غير الإعجاب بِهمّة الشيخ أبي اليقظان 
أمام كرارث التعطيل المتتالية»؛ وغير الإعجاب من سوء نظر الإدارة في الصحف 
العربية الصادقة وفقد قانون لحاته الصحافة يحميها من أغلاط أولي النظر”". 





)١(‏ «البصائر»: العدد (9؟1١),‏ بدون إمضاء. 


1938 





كثيءًا ما نبّهتٍ الإدارة كُتَابَنا الكرام إلى الإيجاز معتذرةً بضيق النطاق والزمان» 


وأ" ن أكثرهم لم يمتثلوأ ما دعتهم إليه. 
دده ألفينا مقالاات كثيرة متراكمه بالإدارة. ونيرب تعمل على أنتماء 


0 


بعضها الصالح للنشرء ال يقت وقته وعم فائدته. فتنشر قوعت لامكان 


)١(‏ «البصائر»: العدد(159١))‏ بدون إمضاء. 


1 





«البصائر»: 
نشرنا هاته النظرة لا فتوى دينية تصوّر ما يجوّزه الشرع في هذا الموضوع. 
ولكن كرأي أدبي في موضوع هام هو النقد الأدبي الذي نود أن يُعنى به كتابنا في غير 
ساس الأسشاهن بولا ارقواء ا لظا 

وبقطع النظر عن صواب أو خطأ الناحة التي فهمها الناقد "امن كلمة 
«الشّهاب» الغرّاء لا نمنع أن تكون تلك الكلمة ناظرة إلى المعنى الذي أعرب عنه 


هذا الناقد في قصيدة له بالبصائر إذ يقول: 


هيهات يُسْبَى فؤادي في منازل من سبوا بلادي فبتَ شبه مطرود”" 





)١(‏ هو الأستاذ حمزة بوكوشة. 


للاننيواء ©« العد 5ر15 )ويدون إمدراء 





قيل: إن السياسة شيء قل من يخوض فيه وقل من يفهمه» ومثل ذلك أقول 
في الانتقاد. على أن الانتقاد شُعبة من السياسة في أعمّ الالؤقاتناة والساية عدر 7 
من الانتقاد في استعم الها الخاص. ظ 

وما عُني الناسٌُ بالانتقاد والسياسة الدع اع ررمي العاف نان نزولا 
على حكم الحياة لا أمنع الانتقاد مطلقا ومن الجمود أن يُمنع مطلقًء ولكن للحياة 1 
موازين إذا جُهلت أو عُطّلت انقلبت وسائل ال حياة لوازم موت» وأسباب السعادة 
بذور ا 0 ش 

وقد رقد وضع المفكّرون والأدباء للانتقاد مقاييس ليس من غرضنا في هاته الكلمة. 
تفصيلها ولا إحمالهاء وإنا ريد أن شيط لكات طريقتنا فيا تتسع «البصائر) لقره 
من الانتقاد وما تأناه منه وذلك حسب اجتهادنا الآن» وقد يتغيّر الاجتهاد. 

١‏ ننشر الانتقاد لمسألة علمية أو فكرة نظرية إذا تجرّد عن الشخصيات» ونوة لو 
يظهر الكاتب انتقاده في أسلوب إنشائي مستقل لا ارتباط له في الّفظ بمقال أو قائل. 

؟ - وننشر ما تعلّق بشخص أو هيئة أو مشروع بشرطين: أن يكون في الانتقاد 


د أ*8-- 


فائدة عامّة» وأن يكون فيا انتقد مضرّة تزيد بالسكوت أو لا تُعلّم إلا بالإعراب 
عنها وإفشائها. ظ 
" - ونلغي كل انتقاد لا فائدة له إل نباهة خامل وانتفاخ مطاول وظهور 
: 1 0000 ع 7 و و.” : 
جبان بمظهر الصائل. فإن في الجزائر اناسَا وصحما يودون لو تشتغل «البصائر) 


بهم» ومعاملة الفاجر بنقيض مقصوده من الأصول الراسخة”©. 


قلم التحرير 


لل ل سس سس 
)١(‏ «البصائر»: العدد )115١(‏ الصادر يوم الجمعة ١4‏ رجب 17017.ه 89 ام بدون إمضاء. 


77م 





لم يزل جامع الزيتونة المعمور منهلاً عذبًا للنفوس الظامئة وسراجًا وهاجا 
للعقول الخائرة. ولم يزل أبناء الجزائر يؤمُونه. وكل سنة تر لطائفة منهم ذكرًا في 
جدول الناجحين. ظ م 

وفيا يلي نقدّم أسماء الناجحين هاته السئة راجين لهم مستقبلاً حميدًا وسعياً مشكورًا. 

شهادة التحصيل م يشارك فيها إل فرد واحد وقد فاز مع ملاحظة أحسن 
و اول اف 

اوه الع عمد ون هر الايد 

والشهادة الأهلية حصل عليها السادة: 
ات الغيد لسرن 
١‏ -وعلي مدوكالي. 


٠‏ وأحمد القنطري. 


)١(‏ ثم صُوّب في العدد (115) إلى: محمد بن الربيع بن أحمد بن ناصر. 


2 


والثلاثة بملاحظة أحسن. 
والجائزة ومن غير ملاحظة: 
؛ ‏ محمد بن عبد الله اللموشى. 
4 محمد بن أحمد اليحياوي. 
1 محمد بوجلال السلطاني. 
٠‏ الزبير مدوكالي. 

محمد البجاوي الطولقي. 


4_العربي بن اسماعيل. 
١٠‏ محمود التجاني”''. 





(1) «البصائر»: العدد (171) الصادر يوم الجمعة ١‏ رجب 11767ه1978/4/14م بدون إمضاء. 


بع لان 





كتب إلينا كثيرٌ من الأصدقاء والأدباء رسائل بهنوننا فيها بسلامة العود 


ومباشرة الإدارة. 


وقد كان لتلك الرسائل أثْرٌ جليلٌ قوّى معنوياتي إلا أنه جعلني أشعر بثقل 
العجز على إبداء عواطفى نحو كل واحدٍ منهم وإجابتهم بالرسائل الخاصة. 


وإني أثق بأنهم يعذرونني متى اعتذرت لهم بكثرة الأعمال وتزاحم الأشغال. 


وهذا ما يرفع عنّى الشعور بوقع ظنّ التقصير في الإجابة الخاصة. 


فشكرًا لهم على رقة عواطفهم. ودعاؤنا لله أن يحفظهم ف أنفسهم وذويهم 
040 ظ 
ودينهم . 





)١(‏ «البصائر»: العدد )١77(‏ الصادر يوم الجمعة 74 رجب 7017اهف 19158/5/51م؛ 
بدون إمضاء. 


هن مك 





"كي السدمعلورى تعد هن زنازة الاديين القافلة : السيق أخين برك ان 
والسيد عبد الحفيظ الجئان للسكيكدة لتأسيس شعبة مها. 

وذكر ما بذله معهما وبعد عودته| هو والسّيد محمد المرتضى من المساعي. 

ظ وترجع تلك العوامل الموانع فيا كتب به الكاتب إلينا إلى ضعف الثقافة 
العربية هنالك وتمزيق الاختلافات الانتخابية لشمل المسلمين واعتبار الدخول 
العلني في «جمعية العلاء» مما تؤاخذ عليه الحكومة.. 


فأين الإدراك؟ وأين الشجاعة؟0". 





() «البصائر»: العدد (؟117275١))‏ يدون إمضاء. 


ا 





١‏ - لايزال بعض الكُتّابٍ مُخفي علينا اسمه الصريحء فلا عتاب على الإدارة 
١‏ - يكتب بعضّهم إلينا بعنواننا الشخصى» وهذا تشويش على الإدارة» وإِنْ 
كلّ كتابة لا ترسل بعنوان الإدارة المبيّن في أعلى الصحيفة ستكون عُرضةً للضياع"". 


)١(‏ «البصائر»: العدد (؟77١).:‏ بدون إمضاء. 


اك 





«البصائر»: ظ 

جاءتنا هاته الكلمة أوَّلا خاليةً من الإمضاءء مرفقة ببطاقة من الشيخ عمر 
البسكريء فلم نبّهنا على لزوم علم الإدارة باسم الكاتب جاءتنا رسالةٌ تحمل إمضاءً 
صريحاء فر أينا أن نثبته. 

فعلنا هذا التحري حتى لا تتحمّل الإدارة غضب من يغضب لمدح أحد أو 
ذمه وحتى لا يتكرر الموقف الذي وقفه معنا الشيخ عمر بن البسكري لا وثقنا 
بخبر كاتب عن حال سطيف ورغبة لشبابهاء فنشرناه في عدد مضىء واستاء له 


الشيخ عرو 





(«البصائر؛: العدد :)١77(‏ بدون إمضاء. 


-ض7١8-‎ 


الاجتماع العام 


ل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) 





بهذا الاجتاع تودّع «جمعية العلماء» سبع سنوات لتأسيسهاء وتستقبل عامها 
القامى وس ققورة يز فشر هانيع حديات لقنس المزازري ددية ولق 
وعلمية واجتاعية» شاكرة لله تعالى على ما وفقها إليه من ثبات على المبدأ وصبر على 
المحنة وإخلاص في الخدمة؛ خدمة الدّين والشّعبء قوية الثقة بالله والرجاء في حياة 
الأعتعو الاي قي قن الوسسلة ودر القاية: 

والذي واظب على حضور الاجتاعات العامّة الماضية يدرك اطراد الرفي 
والتقدم في سير هاته الفيعة ذإن الحاضرين اجتاع هاته السنة على كثرتهم يُلاحَظ 
أن بينهم عددًا وافرًا لم يتقدّم له أن شهد أي اجتماع عام في الماضي» وإن في من تأخر 
عن الحضور هاته السنة لجمعًا كبيرًا شديد الولاء للجمعية والإخلاص طاء لم يحبسه 
إلا العذر القاهر مع الأسف البالغ» وقد كانت رسائل الاعتذار وبرقياته أكثر منها 
في الماضي 1532 وَأَبِينَ في الارتباط بالجمعية وأصرح في الوفاق على الأعمال. 

أعلن رئيس الجمعية في صحيفتها «البصائر» أن مدّة هذا الاجتاع ثلاثة أيام» 
أوَا يوم الجمعة الثامن والعشرين من رجبء والثالث والعشرين من سبتمبر 


ان 


(أيلول)» وتقدّم مجلس الإدارة فوضع برنامج أعمال الاجتماع وهيّأ لوازمه. 
وفي مساء الخميس نزل جمهور الوافدين بمدينة الجزائر. وأمّوا نادي «الترقي» حيث مركز 
اجمعية: ثم حق باقي الوافدين مساء يوم الجمعة فكان حفل حاشد غصّ به النادي وغرفاته. 
(صباح الجمعة) 
افتتِحت الجلسة برئاسة الرئيس الأستاذ عبد الحميد بن باديس وحضور أعضاء 
الإدارة على الساعة العاشرة بالتعديل الإفرنجي؛ وذلك قبل الزوال بساعتين. 
فقدم ائيس اشح الطيّب العقببي لتلاوة آيات من الذكر الحكيم: فتلا سورة الفاتحة 
والربع الأول من الحزب الثالث؛ وإثر ذلك قام الرئيس؛ فرحب بالحاضرين ترحييًا يغرس 
الود في فؤاد الكريم» وأبلغهم تحية إخوانهم مساجين اسشوف» بقسنطينة الذين زارهم حديثاء 
وذكر مأ قامت به الجمعية نحوهم لتساؤل الناس عن ذلك وتشوّقهم لمعرفة الواقع» ثم قام 
الكاتب العام الشيخ العربي التبسى فتلا ما اختاره من رسائل المعتذرين والمعتذرات» ثم 
استوعب قراءة أسرائهم الكثيرة, سواء من اعتذر بالرسائل» أو من اعتذر باليرقيات. 
(مساء الجمعة) 

ظ افتتحت الجلسة على الساعة الرابعة بعد الزوال» فقدّم الأستاذ الرئيس 
للكلام الشيخ البشير الإبراهيمي المعروف بسّعة الاطلاع ودقة النظر وجودة 
التفكيرء فألقى محاضرة في فضل العربية على العلم والمدنية» كانت عامرة الجوانب؛ 
سامية الروح» متسقة المباحث» فصيحة البيان» ولطوها غير الممل وفعلها بالألباب 
غير المحظور أعلن الرئيس الاكتفاء ها. 


1و 


(صباح السبت على الساعة التاسعة) 
افتتحت الجلسة بتلاوة الآيات ثم تلاوة لرئيس للتقرير الأدبي البليغ؛ والكاتب 
مه ء المعتذرين بالبرقيات التي جاءت أخيرًاء واكتفى من أصحاب الرسائل ببعضها 
ظ لكثرتهاء على أنه قد لحق بعد ذلك غيرها من الرسائل والرقيات» وتلا أمين المال 
لتقرير مالي وعرّفهم بحقّهم في الاطلاع على الدفتر ورعَبهم في ذلك» وقد صادقرا 
على التقرير برفع أيديهم جميعهم » وتشككل مكتب الانتخاب من السادة: 0 
دالتيغ غبدين مرزوقة رئيس : 0 
-الشيخ محمد الصالح بن عتيق: كاتب. 
الجبية شاع بومتادير دي : انج 
- الشيخ أحمد حماني الميلي: عضو. 
دالنية نوري لونة: فض 
(مساء السبت) 
اتدأت عملية الانننخاب على الساعة الثانية بعد الزوال» ويعد الخامسة أعلن رئيس 
المكتب النتيجة» فاجتمع أعضاء الإدارة وشكلوا المكتب» وخرجوا لمقابلة الجمهور, فتلا 
الرئيس الأستاذ عبد الحميد آيات من سورة الأحزاب من قوله: 9# لَمَدكانَ لَك في رَسُول أل 
نمَو حَسَئة 4- حتى قوله - #إوكارب أله َمّاءَيرا (ج)4 [الأحزاب: -37١‏ 21190 ثم 


خاطب الحضور بأن لا جديد في الأعضاء ء غير الشيخ محمد الطاهر الجيجلي وعرفهم 
بعلمه وفضله. وأن لا جديد في مكتب الإدارة غير تخلى أمين المال عن أمانته بأعذار 
شرعية مقبولة» وخلف الشيخ أحمد بن معيزة له في ذلك» وأثنى على الخلف والسلف. 
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ع ع ع لس سا اا 


افتتتحت الجلسة على التاسعة بتلاوة الرئيس قوله تعالى: إن اَن موأ وعرارا 
الصَلحيكا: نت طم ست الفردوس رلا (03 46 [الكهف: ]١ ١7‏ حتى ختام السورة ثم ألقى 
انا عامر ا هو ضوعة # لعزت في القرآن» وإذا كانت خطاباته ممتازة فإن هذا 
الخطاب من بينها ممتازء ثم ختم بتلاوة: إن فى ْيف ايل وَالتبَارِ4 - حتى - 


كاي عوك أن فد يوري قرس > )4 [يونس: ١‏ 5 ]. 
(مساء الأحد) 


على الساعة الثانية بعد الزوال أخذت الوقوه تيف الو اد قد الآخر على 
مجلس الإدارة للتوديع والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 

وهكذا تم الاجتماع العام على أحسن حالء ولم يحدث أي حادث غير إإلحاح 
الشيخ الطيب على إخوانه أن لا يرشّحوه لمجلس الإدارة» وعلى الأعضاء العاملين 
أن لا يتتخبوه هلو يُرشَح» وقد انتهى المحادث من طرف أعضاء المع بر شييحه 
وانتخابه» ومن طرفه بنشره التسليم في الصحف؛ تيو لبر ايو سارل 
على وحدة الآمة أن لا يتوسّع في التأويل والشرح؛ وكل من وسّع هاته النتقطة فإننا 
هو خصم الأَنّة وإلى الله ترد الخصا)©. 
مبارك الميل 





() «البصائر»: العدد 01 الصادر يوم الجمعة 4 شعبان 51 7ه ١1978/9/1م.‏ 


1 لاد 





ابننا الأبرٌ السّيّد أحمد بن بوزيد. 0 
بد عاك ررض ادورد 

اه إل كتايكم مه بالعود من سفر الاستشفاء؛ ومستبشيراب م من الله علينا 
به من مباد ئ الرّاحة المقويّة للأمل في الشّفاء. 

0 وق فر عر طشك فاته وين رضابتكم لرابئلة اللمقة... 

وأسأل الله لكم مستقبلا عامرًا بجلائل الأعمال الخالدة. 


اق رأ سلامنا على الإخوان جميعهم. 


مبارك الميل 
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التقرير المالى 
عن السنة السايعة ل (اجمعية العلماء المسلمين الجزائريين» 


٠ 


تلاء أمين ماليتها يمركزها بنادي الترقي من مدينة الجزائر. 


0 على الاجتماع العام يوم السبت صباحا 79 رجب 6 ١‏ سبتمير عام 1581 ه1818م. 


د عد عه 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء ثم السلام عليكم أيها المسلمون 
المستسلمون لله وحده؛ غير المستسلمين للجهل وما تبوى الأنفس. 

أما بعد فإذا كان شيء يشبه العلم في زكائه بالإنفاق وعموم الحاجة إليه 
وكثرة منافعه فذلك الشيء هو الثقة» فإنها كنز لا يفنى وشفيع لا يرد ولذّة لا 
تنغص» وإذا كان من العلم ما هو شرٌ لكنه مذمّة للعالم لا للعلم نفسه؛ فمن الثقة ما 
هو ضر لكن المنقصة في الوائق لا في الثقة المجردة. 

أيها السادة إِنْ الثقة بالله أولاً وبالنفس ثانيّا وبالأخ في الإنسانية ثالعًا. 

فالئقة بالله إيهان به ورجاءٌ في وعده وخوف من وعيده. 

فالإيان به الإيهان المجدي يحمل على احترام شرعه وتقديم أوامره ونواهيه 
على أومر ونواهي سواه من أجل تقديم الوثوق به على الوثوق بالنفس وبالإنسان. 


0797١5 - 


ورجاء وعده وخوف وعيده ‏ الرجاء.والنوف المفيدين ‏ ندعوان إلى تعرف 

أسباب رضاه وجوالب:سيخطه للأخذ بتلك “الأسبابٍ المثمرة. سلخير: الدنيا وسعادة 
الأخرى. والابتعاد عن تلك السبل المفضية إلى تعاسة العاجلة وشقاوة الآخرة. 
فلزامًا على الواثق بالله أن يبحث عن ستئه في الكون وما جعله" من أسباب 
التقدّم والعمران أو من علل الانحطاط والخراب كا يبحث عن دينه لمعرفة طريق ‏ 
النجاة وسبل الحلاك. ظ عه 

وإذا كان القرآن والحديث مرجع من أراد الآخرة وسعى لها سعيهاء فإنى)| أيضا 
أصل يرشد إلى الصواب في السنن الكونية» والتاريخ مصداق ذلك الأصل با فيه من 
سير الأنبياء ضلوات الله عليهم وأخمار العلاء والضلحاء وحوادث الدؤل والشعغوب. 

ومن ظن الثقة بالله استسلاماً للقضاء والقدر واطراحا للسعي والنظر. فقد 
حرّف معنى الثقة وأساء إلى نفسه وإلى دينه» وحن مطالبون بالرضى بالقضاء 
والإيان بالقدرء ولكن الرضى غير الاستسلام. ‏ 

قمر قو لبا البافة أن االققة"بالله :كدان نيك .اق التناء: عل الأسبات 
بإلغائها والاعتاد عليها وحدها. 

ولق لزه لست أبيا:الزجال شعو دوه ومو جربا نظ درك 
الوحوة و اعد ككله ونة هه بالواتق يتف لا برضي أن يكون 550 
ولا يقنع بتنفسه الطبيعي» ولا يجتزيء با تجتزيء به العجماوات من قُوتٍ ضروري؛ 
فتراه يعمل ويدأب» ويجرّب الأسباب» ويمتحن الحياة» ولا يجبن إذا دُعي إلى 
مواطن الشرف ويقدم على مهاوي التلف. ظ 


071١6 


إن الوثوق بالنفس استكال لمواهبها واستحصال لمطالبهاء والوثوق المحمود 
واسطة بين الاستسلام والغرورء ووسط بين البطالة والظلم. 

وثقة المرء بأخيه ‏ أمها الإخوان ‏ استعانة على ما لا يقوى عليه الواحد من 
نوع الإنسان. 

ولكن إتجان انان | جد اهنا" مهبو الا ري متمدو اله اناده ناته 
لنفسه إلا إذا حبي لمجتمعه؛ ولا يفيد مجتمعه إلا إذا حيبي لنفسه. 

وإذن كلنا في حاجة إلى الاستعانة بالإخوان, ولا تجدي الثقة بالنفس مالم 
تغذها الثقة بالإخوان» ولا تستفيد الثقة بالإخوان من فقد الثقة بنفسه؛ فلنتادل أييا 
الإخوان الثقة ولنتعاط أسباهاء فإن طلب الشىء من غير سببه ضلال» ولا سبب 
أظهر لوثوق غيرك بك مثل سعيك في صا حه وإرادتك الخبر له. 

ومن ههنا أمرنا الشارع بإفشاء السلام وجعله من خير خخصال الإسلام. 

ومن أجل حاجة المرء إلى الثقة بغيره كانت الحكومات في حاجة إلى ثقة 
شعوبها بهاء وشعوبها في حاجة إلى أن تثق هي مهم. 

وقد أعطى رجال «جمعية العلماء» المثل في الثقة بالله ثم بالنفس والأخ» ووثقنا 
من الشعب بالتأييد» ووثق الشعب بإخلاصها لصالحه. وسعت في غير رياء ولا 
ضعف لكسب ثقة الحكومة بها وبسلامة طويتها وطوية هذا الشعب الجزائري. 

هذا؛ وإن مبنى الثقة على وضوح الخطة واستقامة السلوك واعتماد النفع 


ِ : : 
ولكل راغب في الاطلاع تقاريرها الأدبية والمالية: وهذا بيان مالية السنة السابعة: 
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فضا السنة الخالية | تضمنه تقريرهاء 53016137 


فضل السنة الخالية لحق بعد يَقريرهاأ. : 100 


لفافل و كاله ب داكا 





١ ٠٠5٠١ هغعع‎ 


عله القارم ا ل ج5000 





حملة البافى ال يم م 


وهذا تفصيل المقبوض في هاته النتةة 2 

١-لحق‏ إثر الاجتاع العام الماضي: 
من شّعبة البرواقية فى كراتين. 3 - ١‏ 
من شعبة عرّابة 5006 55 
بن أشنفية كاذل ال شام 
رده الاجناح 0 0 ١‏ 
نكي عق ظ 5 - 1 
ولق انار لولم 

2 وجاء أثناء السنة مايل:‎ ١ 
١ 05 0 عه ل‎ 0 
- 1 فرع كلض العاية‎ 


الات 


من شعبة عين ياقوت 

من شعبة القرارم 

من شعبة بريكة 

من شُعبة باتنة 

من شعبة صدراتة, في كرتي 
من شعية عي الرضاء 

من شعبة الواد 

من شّعبة البليدة 

من شُعبة تبسة 

من شّعبة بسكرة 


من شُعبة قالمة 
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'” 'من شعبة تاملوكة 
مْنْ شعبة الميلية 
من شعبة البرواقية 
و كنحة شلال 
من شعبة قنزات 
من شّعبة برج أمّ نايل 
من شُعبة عين مليلة 
من شعبة القنطرة 
من شعبة عرّابة 


ادعام للك اشر كا 


عو العدا قاذم بو عق ابيط رلقة | 


ومن تالبك كدة 

بن ابر نال 

من شُعبة بوسعادة» في كرتي 
من شُعبَةَ صدراتة 

من شعبَة المعسكر 

من نغ ليان 


اث 
من شعبة بلعباس 


-ة1آلاضت 


١1 


من شُعبة العلمة» في كرّتين 
من شُعبة سيدي عيسى. في كرّتِين 
من شعبة القعدة 

من شّعبة مسكيانة 

من شُعبة أمّ البواقي 

من شعبة سوق أهراس 
من شُعبة بسكرة 

دن شغةالليلة 

من شُعبة سيق 

من شعبة البيضاء 

من شعبة القرارم 

من شُعبة الميلية في كرّتين 
من شعبة الأغواط 


و 
ومن 7 شعبة فنزات 


ومن جماعة باريس على يد شس.سعيد صا حي 
ومن الجزائر على يد الشيخ فرحات كرّتين 


من شعبة بوفاريك 
من شُعبة ريني (السبت) 


1ت 


م5586" 


531 


50 


5 
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من شعبة العوينات 
من شُعبة غليزان 
من شعبة عين مليلة 
من شُعبة القرزي 
من شعبة برج أمّ نايل 
من شُعبة عين قشرة 
من شُعبة الغزوات 
من شعبة القنطرة 
من شُعبة كوينين 
من شعبة دس 
هق شعنة نس 


فخ شعية اندلق 


من شعي ذكا قر بيدا 


و 5 
من شعية بريكة 


اشتراك سوفي 


من شعبة عزابة في كرّتِين 


مو شي شاطرودان 


150٠ 


4 - وجاء من بيع السَجِل في غير باريس لكون ثمن سجلّها أجل مع جملة ماليتها: 
بصدراتة 66 
بسيدي بلعباس ظ ش 5 ظ 

بسيذدي عيسى 9 

بم البواقي ظ 0 
بالبليدة في ثلاث كرّات 27 40060 
بالبيضاء 2 ظ 6لا 
بالأصنام ظ 1 
بالشلالة 000 9 
السيد بلقاسم السو ف ظ م١‏ 
بتاملوكة 1 


بيرج أَمّ نايل ١‏ 
بغليزان م 
بالحجاز عن طريق عين مليلة  ١6٠١‏ 
بالحجاز عن طريق ميلة 08 
اليد سي الصغيرعلي بميشلي - 40 
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٠‏ فإذا جمجت تلك الدواخل الأربع المفصلة إلى باقي السنة الماضية المنصوص 
عليه في تقريرها ألفيت مجموع الداخل كما ذكر وا ه4. »+1 

وقد سمع الحاضرون تلاوة التقريرأنَ جملة الداخل دون هذا بنحو خمسة 
الاف. ولكنا استأذناهم في إضافة ما يلحق ذلك اليوم ضبطاً للالية ودفعاً للإهام 
الذي كذا نايا كمه بالنقية رعد:: نشر التقرير المالي» فلم| أضفنا ما لحق ذلك اليوم 


بلغ ما ذكر أعلاه؛ والزيادة في مثل هذا تسرّ ولا تضبّ . 


* وإذا علمتم تفصيل الداخل فهاكم بيان الخارج: 
- ففي الاجتماع العام من اكتراء كراسي وطبع الاستدعاء: ١‏ 
- وف الاجتماعات الإدازية مركب وإقامة على حساب "١‏ لكل أحد يومياً:17) 0 
- وني المشاريع العلمية والدينية بالجزائر وبفرنسا: 22 م 
- وثي المطبوعات منها منشورات ومنها تكملة طبع السجل: لاا 1 
وي عبان ريت ررمرااك يني سناد رالرراياتا هه 
- وفي أسفار الوفود بالجزائر وإلى فرنسا: ١/8‏ 
- وفي مكاتب العمالات تأثيثاً وأجرةٌ وكراة: ٠‏ ممم 
- وف الدفاع عن التعليم ومساجينه: 00 2 
- وثي إمداد «البصائر»: ظ ده 
الجملة ا ذكرنا سابقا: ظ م 





(1) من خخصوم الجمعية من يستكثر على أعضاء الإدارة المرتب اليومي فنا في الأعضاد. والواقع 
أن ذلك المبلغ لا يفي , اء البيت وثمن الطبخء فالأعضاء الواردون زْ الادارة 
بدي عن على مركز الإدار 

. متبرّعون بالزائد. [البصائر] 


كر 2 


هذا؛ وإنّا لا نريد أن نكتفي بهذا التفصيل - كعادتنا ‏ عن مراجعتكم للدفتر» 
فهو تحت طلبكم؛ ونرغب في الاطلاع عليه من شاء من الأعضاء بأقسامهم الثلاثة 
ولكن نعرض عليكم الثقة التي لا تحول بينكم وبين دفتركم» اياف 
مصدقون وبمجلس إدارتكم واثقون؟ 

(رفع الجميع أيديهم بالموافقة على الحساب). 

وإن الثقة النى نعرضها عليكم أيها الإخوان هي الثقة البنية على النظام لا عل 
بلي تمك الث لفاجلهروزنا كر قل تن قل النكر رقي فق الننس بعت 
الاطلاع والتعرّف إلى الأسباب. 

وترون من ذلك الحساب أن مالية الجمعية هذه السنة قد أربت عن سابقتها 
رغم إرجاف المرجفين وأقاويل الممبّطين واغترار المغترين. 

نعم ٠‏ في الخار حِ هاته السنة ز يادة عن الماضية بثرانية آلف وبضع عاات؟ و كن 
سابقتهاء وإن تلك الزيادة القليلة في الخارج ناشئة عن إحداث المكاتب العمالية في 





السنة الماضية ومن إمداد الحركة الإصلاحية بفرنسا. 

على أن مجلس إدارتكم الذي يسير في دينه حسب الكتاب والسّنْة وفي نظمه 
حسب التجاربء قد رأى أن يقتصد من تلك المكثاتب ما رأى الاستغناء عنه» وأن 
يكتفي فق تشجيع الإصلاح بفرنسا على التاحية الإرشادية والارتباط الأدبي. 

وإني أكرّر دعوتي لكم إلى الثقة المحمودة وتشجيع مجلس إدارتكم على المضي 
في طريقه لخدمة الإسلام والعربية بالإعراض عمن يلقي إليكم فيه بكلمة السوء 


م 3 


وبالاحتراسن من دسائس المفسدين وتهويلات المغرضين. ولا سلاح يقيكم هججمات 
“هكين جمعيتكم كالتفافكم حول إدارتها التي تختارونها بأنفسكم وتنفيذكم 
لورشاداتها وسخاء أيديكم على صندوقهاء وبذلك تحفظون أنفسكم من التهلكة 
امتثالا لقول الله تعالى: #وأَنَفِشوأفى سب آله ولا توا يريم إلَالبدْكَوْ © [البقرة: ]١98‏ 


0 04 يك .ع 0 
ومالك اشوا م هتوت وَالأيّضْ 4 [الحديد:١20]1.‏ 


111 -+-+-”-<رإ < 
)١(‏ #البصائر»: العدد (115) الصادر يوم الجمعة ٠‏ شعبان 57510اه 7/ ١19178/1م.‏ 


175 





إن لجمعية العلماء لجنة استفتاء» رئيسها الشيخ العربي بن بلقاسم التبّي في 





وكل استفتاء 0 إلى إدارة «البصائر» فهي غير مسئولة عن إهماله”" . 


)١(‏ البصائر: العدد »))١75(‏ بدون إمضاء. 


ات 





رد ارده ااال 

إنشاء الأستاذ محمد العيد آل خليفة. مدير مدرسة الشبيبة بمدينة الجزائر 1 

طبع المطبعة العربية بالجزائر في أربع وعشرين صفحة من القالب الصغير. 

وقد رمى منشتها الأديب إلى بث روح الثبات على المبدأ بين الناشئة واحتمالهم 
المكاره في سبيل الدّينَء ولفتهم إلى أن العظمة الحقّة والمجد الخالد إننا يكونان بسمت 


النفس وطهارة الروح وكال الخلق. 

فنشكر أديبنا المنتج على عمله المفيد. ونرجو أن يعرف القُرّاُ واجبّهم في 
تشجيعه والاستفادة من مواهيه7) 
3- 21210000« 


)١(‏ البصائر: العدد ,.)١74(‏ بدون إمضاء. 


-758- 





صدر في رجب الجزء الأول من المجلد الحادي عشر اته المجلة القيّمة. 
. وقد ظهرت عليه آثار التقدّم.وآيات عناية مديرها وئيس .تحريرها الشيخ 
. نسأل. الله أن يحفظ على .فضيلة المدير نشاطه» ونرجو .للمجلة:اطراد التقدّم 


010) 


)١(‏ البصائر: العدد (5 »)١7‏ بدون إمضاء. 


-159- 





«قام السيد أحمد حماني متجول «البصائر» بتسجيل ما دار في هذا الاجتماع؛ دقيقه 
وجليله؛ قياما دل على ما له من تفوّق في الوعي ودقّة في الملاحظة وأمانة في التصوير. 

ولاستيعابه: للجلسات كان في حديثه ما تغني عنه افتتاحية العدد ١7‏ وفيه ما 
نُشر في هذا العدد.على حدة. وذلك خطابان للرئيس. وباقيه نقدّم بعضه للقراء فيها يلي. 

وقد جمعناه ني النشر على طوله جمعا لموضوع الاجتتماع العام. 

وسيقف القارئ على سبب استعفاء الشيخ الطيّب وما حف به من أحاديث. 

وقد دعانا إلى نشره : 

أولاً: ذيوعه في الوطن الجزائري بتفرّق من حضر الاجتماع من سائر القطر. 

وثانيًا: إيضاح ما ني كتاب الاستعفاء المنشور بهذا العدد من خفاء . 


وثالمًا: حديث الصحف غير الجزائرية عن هذا الاستعفاء مع التتخرّص أو 
التقول في سببه. 
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ونحن فل : 5 : 


) 7 


1 "كك 





نشْر السيّد محمود نسيم صاحب المكتبة المصرية بالجزائره وطبع المطبعة 
العربية بالجزائر. 

رسالة لطيفة مفيدة في موضوعها. عرضت باختصار للجهود اللمبذولة في 
أروبا وأميركا لمقاومة الروح الحربية» وبيان تواريخ تلك الجهؤة: 

ومبادئ السلام المعقولة قد وضعها القرآن منذ أربعة عشر قرئًا في مثل لوكو 
دع أَس تاس ...© [البقرة: »]10١‏ لوَآهِدُوا لَهُم نَااسَعَطمَشّم ...» [الأنفال: ,]+٠‏ 
لَنْجَتَحْألِسَلَم ...4 [الأنفال:3]31". 


و يي ا ل 
() البصائر: العدد .)١70(‏ بدون إمضاء. 
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دار العقاب يبغداد 





|الأستاذ يونس بحري ' المشهور باسم السائح العراقي؛ أديب فاضل وعربي 
خا لمي عرفا 1 زا مستطلعة عند لسو حش متو اك افعرفنا فيه خلالاً حميدةً من 
إخلاص للإسلام والعروبة ونشاط في خدمتهيا وقوة إيان ازدهار مستقبله) 
ظ وقد تج إخلاصه ونشاطه ذانك في تأسيسة دان العُقاب (بضم العين) 
وإصداره صحيفة «الجُّقاب» لبوستاق اللعى الأسبرضي للثنان كمييةة. 
وأخيرًا ظهرت من تلك الدار مجلة «الراديو» الأسبوعية. 


فرج و لها مزيد الرواج وللعاملين كل التأييد''" 





)١(‏ توفي سنة (191/94م). انظر ترحمته في «المستدرك على تتمة الأعلام» (؟/ 184) لمحمد خير 
رمضان يوسف. 
(؟) البصائر: العدد ))١70(‏ بدون إمضاء. 


سروف 5 





جاءنا من أحد الأدباء لَغرٌّ يَعِدُ على حلّه بجوائن وإنا لنرحب مبذه الأريحة 
ونرى فيها تنويعًا لمواضيع «البصائر». 
٠ 5 ٍِ .‏ و 5-5 ٠‏ ودامه 
ولكي لا سيء إلى مستحقي تلك الجوائز من الكتاب بالتراخي عنهم نزققف. 
نشر اللغز حتى تكون الجوائز وأنجرة إزساهها في إدارة #البصائر»”''. 


01 
)١(‏ البصائر: العدد (1705١).؛‏ بدون إمضاء. 


1975 





جاءنا من حضرة السيد امحاج الخضر بن العياشي التونسي في الريْض من عمل 
وهران أنه في أواخر جمادى الأخيرة أمّت جماعة عا عل حاتي اقزية اتقان لو 
(أرزيو) لحضور الاحتفال السنوي للشيخ البوعدلي”''' فحدث فيه ما يلي: 

اقترح على طالب علم غريب بينهم أن يلقي على الحاضرين درسّاء وعددهم 
نحو أريانة كلهم أكون غبى أريعة طلبة» فتلا آية ثم قدم للحديث عنها بمقدمة 
تنازل فيها إلى العامّية رغبة في التفهيم» فأنكر عليه أولئك الطلبة وأعلنوا بطلان 
الدرس الملحون. فسكت الواعظ وتفرّق الجمع بعد أن استدل أحد الطلبة على 
البطلان بحديث «من كذب علّ متعمّدًا...70"' 

والمخبر يسأل: ما الحكم في درس تسلم آياته وأحاديثئه من اللّحن. وإنا 
يلحن المدرس في كلامه؟ 


وهل يجب أن يراعى المدرّس قواعد العربية في التعبير؟ 


)١(‏ كذاء ولعله: البوعبدلي. 
030 حديث صحيح متواتر: (صحيح الجامع الصغير» (517946). 
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وهل الاستدلال بالحديث في عََلّهِ !؟ 

نشرنا هذا الخبر ليعلم القراء مبلغ الجهل في الاجتماعات ال ثرافية التي جمعت 
بين ضعف التفقكير وضعف العدد. 

أما مسائل السائل فليست مما يمال على لجنة الفتوى» ونشرها يغني عن 
الحواب عنها. ولكن إذا انتهت العقول إلى مثل هاته الحال فلا بأس بالجواب. 

ِاللّخْريُ كذبٌ على الرّسول 4# إذا كان في حديثه وله وفائدة الدروس الفهم 
بأى لسان. وليس الدرس صلاة بل الصلاة لا تبطل بلحن الداعي. وإنما الخلاف في 
لحن الإمام في القراءة”''. 


--1++-+ه-1-1!]>!+!+ +« ىس0٠سسسس©3‏ 
)١(‏ «البصائر»:: العدد )١87(‏ الصّادر يوم الجمعة 1" شعبان /1181ه /1١‏ ١1918/1م6‏ 


بدون إمضاء. 


-751- 





«البصائر»: 


قال الله تعالى: 9 يكأيبا ألَذِينَ انوأ إن جَآء كد مَاسِق با سَمِكوَا 4 [الحجرات: 1]: 


كلاه |1. 0 ع 1 سه () | # كعم 1 د 
وجاء عنهوةٍ النهي عن تصديق بني إسرائيل وتكذيبهم » ورد أئمة الحديث رواية 


من كذب ولو في غير ما علم كذبه فيه ومن الأدب العام أن من جُرّبَ بالكذب لا 


يُصَدّق في أخباره. 
فالواجب أن لا يغفل المسلمون عن هذا الأصل المقرّر بالكتاب والسنة 

وإجماع الأئمّة واتّفاق الأدباء» عند ما يجدون خبرًا بإحدى الصحف التي استحلت 

الكذب وم َال أي كبيرة» ولا سيا إذا كان في ذلك إساءة إلى «جمعية العلاء». 


وإن في الإعراض عن ذلك الرهط قطعًا لآمالهم ني التضليل وإراحة النفس 
من ظلمة الشكٌ. 


. أخرجه البخاري (55805 و7757 و1017) من حديث أبي هريرة خنع‎ )١( 
بدون إمضاء.‎ »)١75( البصائر: العدد‎ ( 


وا 





أذاعت وزارة التهذيب الوطني بفرنسا بلاعًا جاء فيه أن وزير المعارف قرّر 
. تعليم اللّغة العربية بالمدارس الثانوية الفرنسية طبقا لرغبة.اللّجنة العليا للبحر 
للترسط؛ ا ظ ظ ظ 
ويتقال أن النية موجهة إلى جعل اللّغة العربية من بين موادٌ المباريات الإدارية 
الكبرى. 
«البصائر»: 


هذا اعتراف رسميّ بحيويّة اللّغة العربيّة وحبّ التقرّب من أهلهاء دَلْيِمْمَم 





)غ2 «#البصائر»: العدد ١5‏ 0 يدون إمضاء. 


-178- 





الجزائر «الشرق العربي». 

بعد أن استعفى الشيخ العقبي من «جمعية العلاء» قابله مراسل «الشرق 
العربي» بالجزائر وتحدث إليه فيا ينوي أن يعمله بعد هذا الاستعفاء فأفضى إليه 
الشيخ بأنه سينتهز الفرصة المناسبة والظرف اللملائم لكي ينشئ جمعية إصلاحية 


أخرى باسم «الإصلاح الإسلامي» . 





5 


والمفهوم أن الشيخ العُقبي قد تحدّث في هذا الموضوع مع |( 
كان استعفى منذ عامين من «اجمعية العلماء» بعد أن كان من أعضصاتها الم سّسين. 


خ الزاهري الذي 


ومتى تم إنشاء جمعية «الإصلاح الإسلامى» هذه فإن الشيخ العقبى سيصدر 
من جديد جريدته «الإصلاح» لتكون لسان هذه الجمعية الجديدة. 
نقلنا هذا الخبر ليعلم القراء أو ليزدادوا علا بقيمة أخبار «الشرق العربي». 
نقد اشتمل هذا الخبر القصير على أشياء ننبه القارئ إليها: 


لات 






-١‏ مخالفة أخباره بعزم الشيخ الطيّب على إنشاء جمعية إصلاحية أخرى لما في 
كثات استعمائه من احتفاظه بصفة عضو عامل في «جمعية العلماء؟. 

-١‏ مخالفة قوله عن الزاهري أنه استعفى للواقع. لأنه سقط في الانتخاب. 

١‏ ظهور المكائد الاستعمارية للوسلام والعروبة بحسا ولاك استغلال 
الحوادث للتفرقة بين المسلمين وبث روخ اليأس في نفوسهه '". 1 





)١(‏ #البصائر»: العدد (1737) الصادر يوم الجمعة ؛ زمضان 115017ه 78/ ١1918/1م,‏ بدون إمضاء. 


42 لان 





«جاءتنا الكلمة التالية من حضرة صاحب الإمضاء”'' تصويرًا لحادئة وقعت 
200011109 
يستعملونه لمن يحادئهم على خلاف هواهم». 
ع 
«البصائر): 0 ظ 
الشتم والضرب من ضيق الصدر الذي هو نتيجة لازمة للضلال قال تعالى: 
«سسن يرو مدن يَهْدِيَهُ مني در لانت ومن سرد أن يض لم صل صسدره. صميَقً ضَيَفًا حرجا 
اتيم كز َصَكَدُقٍ العمل 4 [الأنعام: .]١‏ 
وبعد كتابة ما تقدم جاءنا من صاحب الإمضاء وسالة كانه يان 0 أن 
الضرب وقع عليه بالسوق من ابن الإمام بحضرته بعد يومين من ذلك الاجتماع, 
وأنَ الضرب وقع على الوجه وأجرى الدم» وأن الإمام أحكم تدبير المكيدة فأشاع 
على المضروب كلمة مختلقة أغضبت عليه أهل ودع لات ب 
الضرب وقع أمامهم بالسوق”". ظ 
)١(‏ هو أحمد المليان» من مستغانم. 
() «البصائر»: العدد ))١71/(‏ بدون إمضاء. 


ات 


< اعاجل شري 


2 





في «صحيح مسلم»"” ' عن أبي ذر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قيل لرسول الله 
- صل الله عليه وآله وسلم ‏ أرأيتَ الرجلّ يعمل العمل من الخير ويحمده الناس 
عليه؟ قال: 

اتَلْكَ عَاجِلْ بُشْرَى المؤمن». 

وإذا كان هذا الحكم ثابتا للأفراد فهو للجماعات. المتحدة على غاية عند أننت 
0 لأن الخير من جماعة مرتبطة بنظام نحو غاية خيرية أقوى منه إذا كان من الفرد. فإ 
الاماتقر تقوى على ما يقوى عليه الواحدء وجهود الفرد محدودة كما هو شائع. 

واجمعية العلماء» من أقوى الجماعات قات العام» ومن 
أكثرها إنتاجاً وأوسعها سّمعة فلا جرم أنها تُسَرٌّ بحمد أهل لكل لأعمالما 
الصاححة؛ وأنّ سرورها ذلك من عاجل بشرى المؤمن. 


وإذا قلنا «جمعية العلماء» محمودة من أهل الفضيلة» فالحمد يعم كل أعضائها 


() برقم (5145). 


1 


المؤمنين بشرف غايتها وانُعينين على تحقيق مقاصدهاء وليس امود ها أعقاء 
إدارتها أو بفة بفضيلة ركه قاذ وجنالالإدارة [رانى'مق ول الأعفاء ء مؤتمنون على 
قانونها الأباني وموكل إليهم تدبير الوسائل المرضية لبلوغ الغاية المقرّرة» فإذا عاد 
تضدت الر نس وتدون اأعضاء الإدارة على امنا بلسي الطيبة فإن ذلك من 
١‏ رشد عموم الأعضاء وحسن اختيارهم وسلامة صدورهم. . 
وبعد ‏ فبين أيدينا رسالة تعرب عن منزلة «جمعية العلماء» في الشرق العربي 
الإسلامي, و«جمعية العلماء» إنما تعمل في دائرة الإسلام والعربية ولفائدتهاء فإذا 
رضي عنها الشرق العربي الإسلامي فهي الشهادة المنافةة بأن «جمعية العلاء» 
نوافقة ل«سيواها تح و خارعها: ظ 

جاءتنا هاته الرسالة من أحد أبناء الجزائر المررة وأعضاء ا : 


اذ الشيخ التكتيز 








الشاب النجيب السيد أبي مدين الشافعي'""» من تلامذة الأستاذ 
الآثراهتمى تالا ونين خط اللا موقتس دار اللديف كلتان: 

وقراء «البصائر» يعرفون هذا الشاب بفصوله الأدبية الناطقة با له من روح 
ابتكار المواضيع وولوعه بإذاعة مجد العرب التالد. . 

ذهب هذا الشاب الجزائري التلمساني إلى مصر لإتمام معلوماته بهاء ولوفائه 
نحو وطنه وإخوانه كتب إلى «البصائر» برسالته عن حلوله , 
الغرض منها: 





وله بمصرء وهذا نص 





)١(‏ توفي تكتثة سنة (1404١م).‏ انظر «الأعلام» (/1/ )١194‏ للزركلي. 


1957 


إلى مصر منبع الثقافة والعلم» وأبشّر تلمسان أن ابنها ما طار من بلاده إلى مصر إلا 
لينهل من علوم معاهد الجاهرا ويتزوّد بجكم أساتذتها الفحول 000 
ومن السَّار المطرب أنني أين) ذهبت وذكرت اسم الشيخ باديس كانت الثغور 
تبتسم والوجوه تنشرح والآذان تصغي والأمور تقضى. وهكذا سهّل علي اسم 
الأستاة الرتسين كل صعب ووصلتٌ إلى مصر بفضل انتسابي إلى «جمعية العلماء» 
ذات السمعة العالية في الشرق العربي الإسلامي» و تحققت في مصر با مخصوص 
بأعضاء الطبقة الممتازة بأخبار الأستاذ باديس وأتباعه» وكانو اكلهم ينتظرون قدومه 
لحضور المؤتمر البرلماني ممثلاً الجزائرء وأنهم تحيّروا من تخلّفه. وفهموا تقريباً كلهم 
السبب المانع وعذروه. ظ 
هذا وأنا أطلب من الجزائر أن تُعيِنَ الشيخ باديس وتسعى معه في بعث نخبة 
من أبناء الجزائر الأحرار ليتمّوا دراستهم في المعاهد المصرية ‏ ولا شك أنه يكفيكم 
تشجيعًا ما يصرّح به مسؤولو المعاهد والكليات ‏ فإنهم يكرّرون في كل لحظة 
اسبتعدادهم:لإعانة مسلمي الشمال الإفريقي وبالأخص الجزائريين لأنهم يريدون 
تتميم أعمال «جمعية العلماء» فيها قامت به في ناجية التعليم ونشر الثقافة ‏ وعميد كل 
كلية يفتح أبواب معهده لكل طالب جزائري - فهذه فرصة يجب علينا أن نغتنمها 
وهذه نتيجة أعمال طويلة يح لنا أن نجنيها . والسلام على الشيوخ آبائي والشبان 


مصر - القاهرة الشافعى أبو مدين 


وليس في إثبات الجمعية لماته الرسالة بصحيفتها وإعرابها عن سرورها 


لا 


يفياةة القرق:الغرن الاسلانى :ها #تمسّك: للذين يلنقون الأخيان: لإغضات 
الحكومة الفرنسية على الجمعية» ويرون في مثل هذا الحديث بيّنة أن للجمعية 
علاقات: :خارجية» فإن العواطف الدينية الثقافية غير العلاقات التي تخل بسلامة 
الدولة وتستوجب المؤاخطة. .7 

وقد قال وزير نخارجية العراق في حديثه عن علاقة,دولته بدولة الإنكليز 
ودفاعه عن فلسطين كلمةٌ جامعةً بين الحقيقة والشجاعة الأدبية » وهي: 


الاشيء يفصل العربي عن أخيه»"". 


مبارك الميل 





.م191/11١/5 رمضان 817 1ه‎ ١١ #البصائر»: العدد (178) الصادر يوم الجمعة‎ )١( 


ن 0 ةلا 





«البصائر»: 

نشرنا هاته الْفتيا''' وإن لم تأتنا عن طريق لحنة الفتوى من لحان «جرعية 
العلماء»؛ لأن تأسيس اللّجنة إنا هو لضبط ما ينسب إلى الجمعية 
وليس لتحجير الفتيا على من أمضاها باسمه وقصد إلى إفادة العموم. 


ف الفتاوى. 


ومن شاء مناقشة هذا المفتي الفاضل بالعلم والأدب فنحن مستعدّون لنشر 
المفيد النافع''". 





تناولت حكم الشرع ني المخابرة أي كراء الأرض بها تنبت» وهي بإمضاء: علي بن الطيب الثعالي. 
بدون إمضاء. 


12 لآ 





الإعلان ب «البصائر) 


رغب منًا أحد الكُتاب في نشر إعلان عن رسالة له دينية تحت الطبع وَسَأْلنا 
عن أجرة الإعلان» و لكن «البصائر» لا تنشر إعلاناء وإنما تصف الكتب الواردة 
عليها بعد الطبع؛ وتؤيّد من الكتب الدينية ما تراه على شرب تعيية الغلاء» ‏ 


لضا 
(١)«البصائر»:‏ الع )١9(‏ ينون إمضاء: 


لاه ان 










رئيس اجمعية العلماء) 


اذا كان ابن الوردي حكيا في حكمه بأنَ المرء لا يخلو من ضدّء وإن اعتزل في 
دأس جبل» فكيف لا يكون مسد وأضدادٌ للمرء يقف حياته على إصلاح مجتمع قد 
عم الانحطاط سائر نواحيه الدينية والخلقية والفكرية» وقد قال ورقة بن نوفل 
الشيخ القرشي للنبي يك لأول بعثته: «لم يأتٍ أحدٌ بمثل ما أنيتَ به إلأعُودي0©. 

فهذا ابن الوردي يسجّل حكمته الشخصية؛ وذلك الشيخ القرشي يعرب عن 
حقيقة اجتماعية كبرى وسّنَّة إلمية خالدة. 

وليس من معنى لتينك الحكمة والحقيقة إلا تثبيت المح على خطته وتغذية 
روحه بعدم المبالاة بسخط الناس ما دام في مرضاة ربّه. 

وقد ذكر أصحاب السير في قصة ذهابه يل إلى الطائف وسوء مقابلة ثقيف له 
أنه قال فيا دعا به يومئذ: اللَّمُم إن يَكُنْ بك خَضَبُ عل قا »90 





7 قطعة من الحديث الطويل في بدء الوحي» أخرجه البخاري (6) ومسلم (110) عن عائشة بنحوه 
)١(‏ ضعيف الإسناد: «تخريج فقه السيرة» (ص )١"‏ للالباني. 


1ن 


وإ جعي ة انمه اه لقيو يج ته را سيب الذي لاقل بحي 
0 مضرب الأمثال في التأر والاهمال. وغايتهم بي الأعادة لأملها و ود ى الورانة 
التبوية ثم رجاء رضوان الله الأكيب. . [ 

. وإذا كان الأستاذ الخليل عبد الحميد بن باديس هو رقيس «جمعية العلباء» فإنه 


أقوى رجالا في ذلك الهم وأقربهم إلى تلك الوراثة» في) كانت ولا تزال ا 


| من ضترب إعطاء القوس با بريه وأسكان الدار بانيهاء وذلك من رشد إخوائه العلا 


فى.التدبير وسلامة صذورهم في المعاشرة. 


ومن امل لعذاءالحسد والجمود والطمع في المخلوق» وعلى قدر التعمة 
يكون الحسده وعلى منلة الجمود يكون التفور من الإصلاح؛ وعلى مبلغ الطمع 
السيئع تكون قلّة الحياء في أذى المحقّ. 0 ٠‏ 
23121211110111 
شعبنا من تلك العوامل - جسيم فلا جرم كا تبات الاش من هذا الشعب عل 
كرامة ذلك الأستاذ كثيرًا مستمرًا وإن ) يكن له أثر في عزيمة الرئيس ولا في عقول 
المتقطان التي تن هذا الحعي ظ ا 
إن أحدث بات ما نشرته صحيفة خالية من روح الأدب فيا تكتبه 
مدفوعة بعامل الجمود فيا تتقد مثلة لرذيلة الحسد في] تطعنء ا وان 
الطمع في مخلوق ترضيه بم تنتقد ومن تطعن. ظ 
امسن عل التو لكي لمرو اريسي شاه الشيخ الطيّب 
. إزادة من الرئيس أ أملاها توضّلا لتبديل في الأعضاء حسب فكرته؛ وقد علم الناس 


75ح 


سبب الاستعفاء مما نشرته «البصائر» في حينه» ولو كنا نعجب من أمر أمثال تلك 
الصحيفة السوداء لسكوتها الطويل عن تمجيد الشيخ الطيُب حتى وقع استعفاؤه 
من إدارة #جمعية العلماء»؛ وهو تمجيد لا يرضي الشيخ الطيّب نفسه لأنه م يكن لله 
ولا للمودة» وإنا هو للتفتين. 0 

؟- وعرضت لخطاب الرئيس عن المجلس الإداري الجديد. فنقمت عليه 
إغفاله للتبديل الواقع في نيابة أمانة المال» وليس هذا منها انتصارًا لحن أضيع: فإن 
هاته الغفلة لا تضرّ بأحد. وليس منها هذا غضبًا لنائب أمين الملل السابق لأنها 
كادت تكون أعمدتها كلها في ثلب ذلك النائب والتشهير به ولم تنكفٌ عنه حتى 
بعد تعطيل صحفه وإغماد قلمه. مما يدل على أنها لا تملك قطرة من حياء» ولكنها 
تخذت تلك النقمة سل معكوسًا لأن تقول «صراحة» حسب تعبيرها للرئيس أنك 
اتكذب» وهذا ليس «صراحة» ولكنه «وقاحة». 

والرئيس إنما غفل عن ذلك التبديل لغييبة نائب أمين المال» والخطاب شفاهي 
ابن وقتهه وسبب التبديل طلب أمين المال الجديد أن يكون نائبه قرييًا منه يمكنه أن 
يتعاون معه. 

"- وكأن تلك الورقة أرادت أن تستر تهافتها وتداخلها فيا لا يعنيها لعده 
حسن إسلامها فلمحت إلى أنها غضبت لإغفال ذكر أمين المال السابق ‏ وإن كان 
خضما د للعافن: المذهبية» فقالت أنها بهذا الإغفال تحقّقت بخدسها ما تنقمه منه 
منذ زمان وينقمه معها «الكثير من المنصفين من المالكية» الذين تساهلت فعبرت 
عنهم بإخوانها. 


0 


وليس من داع للتذكير بالمذاهب هنا إلآّ الرغبة في تفريق الأمة» وليس أولتك 
المالكية بإخوان لها إلا في تلك العوامل الثلاثة: الحسد والجمود والطمع في المخلوق. 
هذا وإن الرئيس الجليل لا فكرة له غير الإصلاح الدذيني:زالاجتماعي» وإن 


2 


((لجمعية العلماء» معه. لد 520 غنضريه ة ولا مذهبية مام هذا الإصلاح: «وامّه ولك 


الم تنيب (45 [الجائية 1 


٠‏ مبارك الميلى 





)١(‏ «البصائر»: العدد )١5٠(‏ الصادر يوم الجمعة 5 ؟ رمضان /اه 17ب 195118/11/18م. 


761 - 





الحمد لله رب العالمين» الذي أنزل على عبده الكتاب هدّى للمتقين» ومرجمًا 
في اختطاط خطط العمل المثمر لكل العاملين: 

والصلاة والسلام على من كان خلّقه القرآن: يستمدّ منه معارفه وآدابه» ويأتجّ 
به في سلوكه ويعتمد قواعده في سيره نحو غايته وإبلاغ دعوته. 

ورضي الله عن آله وأصحابه الذين زادهم الإيهان إلى شجاعتهم شجاعة. 
وأوجد فيهم حسن الانقياد والطاعة» وعمّن تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة. 

أما بعد» فإن عمود الدّين الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه: 
ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. 

وإن غذاءً الدّين الحافظ لقويّه وشبابه الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فالأمة المؤتمرة المنتهية هي خير أَمّة أخرجت للناس. والتي لا تتآمر ولا تتنهمى هي 
شرٌ أمّةِ ُعنت على ألسنة الأنبياء. 

وإن نجاح الآمر بالمعروف النامي عن المنكر بالصبر والثبات. فأيّ عالم صبر 
على أذى المأمورين وثبت على تبليغ الحق فقد أخذ بحظه من إرث النْبِوَة. 


9075 


ظ فعلى كل مسلم أن يضع نصب عينه وصيّة لقان لابنه» وصية عارف لأعز 
الناس عليه؛ وقد أقرّها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» إذ حكاها لنا في كتابه 
العزيز بقوله: يق أو الصصلزء وش اموي وأنه عن الشكر اضر عل مَآ ساك إن 
لمن عا لأسور )4 [لقبان: 117]. ظ 

وقد قامت «جمعية العلماء» ‏ والحمد لله بحظها من هاته الوصيّة؛ ولا تزال- ‏ 
بتوفيق الله - قائمة بذلكء داعية إليه. ومراجعةٌ تقارير رئيسها الجليل عن حالها في 
اجتماعاتها العامّة كفيلة بتتصوّر الدرجة التي ارتقت إليها في تحقيق تلك الوصية. 

وهذه صحيفتها «السبائز» يل أمالها وآلامهاء ومرسح نشاطها وصبرهاء 
ناطقة بها لحا من حق صريح.» وصارخة با عليها من ظلم وعدوان. وهي لا تزال 
على خطّتها التي أعربت عنها في فاتحة السنة الثالثة بهذه الجملة: 

«العمل لرفع مستوانا الاجتماعي في دائرة الإسلام والعروبة» من غير كراهية 
لجنس 1 مبدأ أو شخص إلا جنس الظلم ومبدأ التفؤق وشخص الظالم والمتة 

ظ ورغم) عا في هذه الخطة من وضوح لا يتعب متعقب» وحق لا بخ 
لا نزال نرى شكوكًا حول الجمعية ودسائس عليها وملاحق للتضييق عليها. 

وإذا عرفنا الحنّ وأخلصنا في خدمته وصبرنا على تكاليفه فإنّ لكل أزمة 
انفراجًا ولكل عامل جزاءً. 


5 0000 ظ 
اشتدّي أزمة تتفرجى قدآذنليلك بالبلم 











نعود إلى الكُتَّاب والقرَّاء جميعًا فنذكّرهم بحقيقة صحيفتهم المسجّلة بالعدد 
14م ونعيد عليهم عبارتها التى هي: 
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. البصائر»؛ صحيفة جمعية ومبدأ. وعلى كل مؤمن بمبدأ أن لا يدّخر وسعه في نشر 
صحيفة تخدم ذلك المبدأء ولا يألو جهده ني إمدادها ماديا وأديًا. وعلى كل فرد من أفراد 
جمعية أن يقوي صوتها في الدعوة إلى مبدئهاء ويطلق لسانها الناطق باسمها». ظ 

وعلى ضوء تلك الحقيقة ينبغي أن يحاسب كل عضو من أعضاء الجمعية» 
وكل مؤمن بشرف خطتها وحسن غايتها. نفسّه إزاء صحيفتها «البصائر, ليرى 
أأدَى ما عليه من واجب مادي وأدبي؟ [ 

وكيف أدّاه؟ وما هو عذره في التقصير؟ ظ 

٠‏ الحق أن هنالك نواحي قام تمثلو الجمعية وأنصارها فيها قيامًا نحو صحيفتهم 
مشكورًا. ومن الجهات ما لايزال أهلها ضعيفي العناية بصحيفتهم. 

وإذا كان في إثبات القائمين بواجبهم هنا اعترافا بجميل هم له أهل» فإن فيه أيضًا 
تمييرا لهم عن المقصّرين تَبيرًا يسوء أولئك المقضرين وقد يعدٌ ضربًا من اليأس منهم. لهذا لا 
نريد أن نحاسب الناس على صفحات «البصائر» وإنا ننبّههم إلى أن يحاسبوا أنفسهم. 

أما طريقة يقة الحساب التي يعرف كل واحد بها ما يُسأل عنه فهي الرجوع إلى 
المقترحات التي أقرّها مجلس إدارة الجمعية. ونشرت بالعدد 85 . 

وها نحن أولاء نضعها مرة أخرى بين يدي القرّاء والكُتَّاب جميعًا: 

:5 «١-على‏ العلماء البارزين أن يُعتّوا بتحرير المقالات الراقية في صحيفتهم. 

-١‏ وعلى شباب العلماء أن يتقدموا إلى ميدان الكتابة وإن لم تنضج أفكارهم 
بشرط واحد هو أن لا يثوروا من تصرّف الإدارة فيها رأت التصرّف فيه بالتنقيح أو بالتلخيص 
أو بالإعمال؛ فإنَ الثقة أساس التعاون. والمدير قد يرى ما لا يتفطّن له الكاتب. 

"ل وعلى من آنس من نفسه المقدرة على التحرير أن يكاتب الإدارة لنتخذه مكاتيًا فى جهته 
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بشرط واحد هو الصدق في التصوير مع مراعاة أن الجمعية وجريدتها فوق حزازات النفوس 
ونزاعات الأحزاب. فالمكاتب يقصد إلى تصوير الحقيقة لا إلى شفاء النفس من فرد أو جماعة. 
4 وعلى أعضاء الجمعية أن يخيروا إدارة الجريدة بكل عمل يقومون به في 
خدمة الجمعية» وبكل عقبة تعترض سيرهم نحو غايتهاء وبكل ظلامة تقع عليهم 
من أجل مباديهاء لتقوم إدارة التحرير بإبلاغ ذلك إلى الفكر العام فتبيّن سير الجمعية 
وتخلد مواقف العاملين وتشهّر بالظلمة الباغين. 
فك وفل رلاساء انهه وكل غتور .من انضان الممعية آذ ترعيظوا بإداردة 
الجريدة للاتفاق على خطط العمل في نشر الجريدة بيعًا واشتراكاً وتنمية ماليتها 
لتقوى على السير المنظم والرقيّ المطرد». ظ 
وقد وضعنا ثانية عناوين لفنًا لأنظار الكْتّاب كي يكتبوا في مواضيعها من 
غير أن نحجّر عليهم الكتابة في غير موضوعها. كما أهبنا بالأدباء إلى خدمة الأدب 
الجزائري درساً وإنشاءًء فلم يقم بعضهم بالكتابة في الموضوع الذي يعوّل فيه عليه 
ومبض الأدباء نمضة قوّت رجاءنا فيهمء ثم فتروا أخيرًا. ظ 
ونختم فصلنا هذا بها ختمنا به فاتحة العدد 84 إشعارًا بأنًا لم نزل على أملنا 
ذلك. فقد قلنا: - < 
«وإنا لئرجو أن نرى ني هذه الصحيفة آمال الشيوخ واعتدال الكهول وإفراط الشبان. 
وني تحقيق ذلك الرجاء خير الإسلام والعروبة وسعادة الجزائر» ''. 
مبارك الميلٍ 


(0) البصائر: العدد )١51(‏ الصادر يوم الجمعة " شوال 51 ١اهه‏ 8م 


26س 





2 < 
ساعد و يا ل من تلك المعاملة 
الشَّاذّ في نظر القانون وغير الشادَّة عند من عرف تصرّف كثير من الإدارات مع 

المسلمين. 

وهي كما تمثل تلك النفسيّة المظلومة تمثل نفسيّة كل من ظلم من الإدارة مثلها 
وتصور آثار الجور في النتفوس وتعدّي السّخط إلى نفس الحكومة التي تقع تلك 
المظالم باسمها. 

لقد تكرّر الظلمء وكثر الظلمء وكثر الإعراض من الذّوات المسؤولة؛ ومع 
ذلك فلا ينبغي السّكوت عن المظالم» و لا اليأس من تأثير التَظلّم تأثيًا محمودًا. 

نشرنا هاته الرسالة التي يحزن صاحبها أن يرى «فرنسيًا رصيئا ينا عاقلاً» 
معيو و و 


)١(‏ هو تحمّد العتيلء المغربي الجزائري التونسي والعدل بالمنستير (بتونس). 
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نطلعها على آثار تلك المظالم في نفس «فرنسا ما وراء البحار» التي تأسّست للعناية 
بها لجنة «فرنسا العظمى» وقد رأينا نداء هاته اللّجنة وأهميّة ما وراء البحار عندهاء 
وقد نشرت «الزهرة» ذلك التّداء في عدد 14 78:1 . 

٠ ْ‏ فإذا أراد أحد افر تق إنقاذ حكومتهم من معرة امكل العامي «كل العَلة 
0 الملّة» اديه أن يكمُوا تلك المظالم ولا د انيه فالظلم 
مرتعه ونيب" 


(0)«البصائر» العدد(١5١)»‏ بدون إمضاء. 


706/2 ب 





نعتذر لإخوان ين ألفنا متهم في أمثال هاته المواسم ببطاقات خاصة: 
واعتادوا أن يرسلوا إلينا بتهانيهم؛ نعتذر إليهم بعجزنا عن إجابة صوت ضميرنا في 
مكاتبتهم هاته السَّنة آسِفِين على هذا الخلل الذي نودٌ أن لا يؤثّر في حسن علائقنا 


؟ )١(2‏ 
الادسية . 


المدير 





.)١51١( «البصائر»: العدد‎ )١( 
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عبارة عن لحنة تعينها الإدارة للتظر في المساجد وما يتَعلق بها من الوظائف 
وغيرها فهي لحنة دينية محضة» وبمناسبة تخل رئيسها السابق م. دورنو لتقاعده عن 
العمل عيّنت لها الإدارة رئيساً جديدًا هو م. لانتان. 

والجديد في تشكيلها الجديد هو جعل نائب للرئيس هو من المسلمين» ونحن مع بقائنا 
على استنكارنا انام واحتجاجنا الشّديد على ترئيس غير مسلم على هيئة دينية إسلامية محضة» 
كا كنا نستدكر ونحتجٌ لو وقع المحال وت رأس غير نصرانٍ على هيئة نصرانية أو غير يهوديّ 
على هيئة يهودية أو غير محوسي على هيئة مجوسية ‏ نحن مع استتكارنا واحتجاجنا نرى أن من 
تسمية نائب رئيس مسلم تلطيفًا لذلك الباطل وتخفيفًا لوطأته على النفوس. 

وقد كان الذي نظن له مثل هذه التسمية هو حضرة المفتي الشيخ المولود ابن 
الموهوب لسنه وقدمه وسابق خدماته... ولكن ‏ مع الأسف ‏ عدل عنه بها إلى 
حضرة القاضي الشيخ محمد بن الساسي» وقد كانت تسميته في محلّها لما تمتاز به 
حضرته عن غيره في مثل هذا المقام من النزاهة» والبعد عن الأغراض» والترفع عن 
السفاسف... فنهئّي حضرته راجين له توفيقًا وتأيبدًاء وخيرًا على يديه للمسلمين”''. 
( «البصائر»: العدد »)2١57(‏ بدون إمضاء. 
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عادت للظهور هذه الزّميلة الصادقة في جهادهاء الثّابتة على خطتهاء المخلصة 
:لغايتهاء وذلك بعد تعطيل إداري وقع عليها من أجل إحصائها لخسائر الوطن 

التونسي في العهد العسكري المعلن إثر حوادث 4 أفريل. 
. فتهي الزميلة بذلك التعطيل الذي هو وسام في صدر حياتها الاجتماعية: 


1 - 2 
ونرجو لها مزيد الثبات واطراد التقدم وسّعة الرواج”". 





)١(‏ «البصائر»: العدد (؟55١).‏ بدون إمضاء. 


10-1 





إن «البصائر» لاتنشر استفتاء | ا إذا اتا على طريق لجنة الفتوى. 

فمن طلب بيان حكم له في أم فل استفتاء إلى رئيس اللجة اأستاذ 
الشيخ العربي بن بلقاسم التبتّي في تبسة. 
ب ل ان كات رن سيره 


بغيته» وخلااف العطريقة الم تمرك ينا لاستفعاء للضّمياء”"". ش 





)١(‏ «البصائر»: العدد »)١55(‏ بدون إمضاء. 


1ت 





جاء في باب الفتاوى والأحكام من مجحلة «الإسلام» سؤال في ال ملوضوع أعلاف 
وجواب عنه بقلم الأستاذ عبد الجواد محمّد الدومي 

وقد كنا ذهبنا إلى سطيف منذ شهرين وأحيينا بها ليلتين» سئلنا في إحداهما 
عن الاجتماع للذكر والجهر بهء فأجبنا أنَّالذّكر طاعة وقربة» والاجتماع له مشروع: 
والجهر به ثابت”''» ولكن لكل طاعة أداب وحدود. ولكل سُنَةَ صفة وهيئة 
وبمخالفة ذلك قد تنقلب الطّاعة معصية؛ وتصير السِّنّهَ بدعة. 

وهذه البسملة التي هي آية من كتاب الله الذي هو أجل الأذكار والتي لا نزاع 
في ثبوتها بالمصحف العثماني أوّل كل سورة غير سورة التّوبةء تلك البسملة نرى 
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)١(‏ لكن الأصل فيه الإسرار والإخفاءء قال تعالى: «أدَعوأ رَبك مَصَّيُا دنه عْنْيَة كد لا يِب 
المنتريح (ع)4 [الأعراف: 00]. وقال: 6:6 لك فى متسلكة 11101101 
القول امدق وَالآسَال وكا مك يلمي (4)5 [الأعراف: ٠١9‏ 7]. وعن أبي موسى الأشعري 
نك قال: كنا مع النبي 5 في سفرء فجعل الناس يجهرون بالتكبير: ٠‏ فقال النبي كَك: «أينا 
الناسء ازْبَعُوا عَلَ ألْمُسِكُم إِنْكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ نَ أَصَمَ وَلَا ابا إنَكُمْ تَدهُونَ سَمِيمًا قينا 
وَهُوَ مَعَكُمْ). . الحديث: أخرجه البخاري ٠7(‏ 5" و...) ومسلم (707054). 


1 


وكا عتها أل الفاتحة بالصلوات بين الفقهاء ء طويل ار والحديث في 
مقرو ال رارق كر انوي "لو ال لال عر كراهتها قٍ الفريضة”". 
كما نصّ على كراهة قول المضحيّ «اللَّهِمَ منك وإليك»”)» وهو قول في نفسه 
ل ا 0 
ظ فمن أجل أنْ للطاعات والسّنن آدابًا و صفاتٍ وأحوال قد تخرج بمراعاما أو 
بعدم مراعاتا عن أصلها ويحكم ها بحكم ضدّعاء من أجل ذلك رأينا الترع بين 
العلماء في مثل التّسمية قائًا على الدلائل الخاصة بالصّورة الخاصة» ومن أجل ذلك 
قلنا ن سألتا ب ذلك في جماعة كبرق أن الاجتماع للذّكر على الصّورة المعهودة 
اليوم مبتدع غير مشروع. 0 

ظ واليوم وقفنا في مجلة «الإسلام» 000000 
ونقلنا ذلك السّوؤال وجوابه لقرّاء «البصائر» تعميًا للفائدة وقطعًا للشّغب ولااسيا 
التّقل عن مجلة «الإسلام» التي يعتمدها خصومنا كثررًاء وإليك الشّوْال وجوابه. 

(س١):‏ هل كان الذّكر في اللعوو لانن عل الحو فااغلية النانتن الآنامن 


بوقضهم وتشبيك أياديم وفرهم لمان سيحيييم 9 عن 





ش (1) والراجح في فقه اليل جما بي لآل قا سا لافرق بي افيض والافة ‏ 

(1) انظر للوقوف عل طرقه وتخريجها #أصل صفة صلاة الني 48 (1/ 197 587) للألباني. 
(؟) في لاغتصره» (ص 51). ظ ظ ظ 

(4)في اختصره» (ص907). 

(6) في السنة ما يشهد لمشروعيته واستحبابه ى) في حديث جابر عند أبي داود (71/47). وعليكا أ سعد 
الخدري عند أبي يعلى كم في مجمع الزوائد» (5/ 77). وانظر «إرواء الغليل» (1/ 0" للألباني. 


اب 


ال بس يي 


لوو عي 


موضع من 0 اللائقة به قيامًا وقعودّء ا وجهرّاء من أفضل الطاعات 
وأعظم القربات. وهو منشور الولاية ومفتاح السّعادة» والسبب الموصل إلى محبة الله 
تعالى ومعرفته معرفة صحيحة؛ لأن من خواصضّه أنه يكشف عن عيوب التّمس ويخمد 
الأمراض الباطنة» ويمرّق حُجُب الغفلة» ويرقّق حجاب البشرية» ويفتح حدقة 
القلب. ويصقل جوهر الروح؛ ويعيد إليها صفاءها الأصلي حتى ترى الحنّ حمًا 
فتتبعه والباطل باطلًا فتجتنبه؛ لكن هذا الفضل وهذه الخواصٌ كلها إِنَّ) هي للذّكر 
الشّرعي الصحيح المقرون بالمخضوع واللخشوع. والمراعى فيه جميع شروطه وآدابه. 

وأما الذكر ببذه الكيفية الواردة في السؤال فهو بدعة وضلالة» ومن أشدّ 
أمارات الحرمان والطرد؛ ولم يُعَهّد شيء منه في الصدر الأولء ولا أقرّه أحدٌ من 
العلماء في أي زمن من الأزمنة» فلا يجوز فعله ولا حضور مجالسه ولا الرضاء به 
ولا يمكن ني حال من الأحوال أن يكون وسيلة إلى القرب من الله تعالى والفوز 
بحبه ورضاه؛ ومحال أن ينال ما عند الله تعالى من الكرامة والحبٌ بشىء من معاصيه. 
أو يكون التقرّب إليه بغير ما شرعه وأذن فيه وبيّته رسول الل كله: 


«َلِحَدَرٍ الَذِنَ يرا يحاون عَنْ أنووه أن تيم وَنَئَدٌ أو يبي يبيج عَذَاُ ليد (4)07 
[النور: «7]4, 





(1) «البصائر؟ العدد )١577(‏ الصّادر يوم الجمعة ١٠7‏ شوال /اه 7ه 94/ 5 مم بدون إمضاء. 


دغ لان 





لبمار 
نشرنا لقال90. 8 جاءنا لا فيه من 557 صحيحة» فأمًا انتقاده لأهل 
مستغانم خاصّة فلهم أن جره بالعمل أوبيان عن عملهم؛ ونحن مستعةون نر 


الحقيقة 9 من الأغراض الصحوية بحسن الأدب”" 





)١(‏ بالعنوان أعلاه» وقد أمضاه من رمز لنفسه بالحرف (ح) من مستغانم. 
(؟) «البصائر»: العدد »)١577(‏ بدون إمضاء. ظ 


160آ7آ- 





«الرحلة»: مجلّة تقول عن نفسها أئَّا فرنسيّة عربية» ولغتها فرنسية إِلَّا قلي 
من الإعلانات تكتب بخطٌ عربي ولسان عامي؛ وهي تطبع بمديئة الجزائر. 

وقفتٌ حديثًا عن عدد أكتوبر منها فإذا على وجهها الأرّل الخارجي إشها” 
للقرعة الجزائرية» وعلى الوجه الأخير الخارجي أيضًا فتوى بحليّتها واليّغيب فيها 
منسوبة إلى «الشيخ صدَّيق»» و هو نكرة لا تعرف. 

ومحل العبث بالمقدّسات الإسلامية من ذلك هو ذكر آية الخمر والميسر من 
سورة البقرة بلفظها على الوجه الأخير الخارجي ثم العبث بتفسيرها حبَّى لا تتناول 


القرعة» فمتى يحترم المسلمون أنفسهم حتّى يضطر غيرهم إلى احترام دينهب ؟17) 


آذ# ‏ ل سس سس 
(0١1)‏ (البصائر»: العدد 9 0١‏ يدون إمضاء. 


1911 2- 





«(البصائر»: 
١‏ شُعب الجمعية تقبض الاشتراكات من أعضاتها ع جلها يد 
شاركت فيه شعبة عين البيضاء عراسي ش 


سابد وول امن ش لذي شك رح لوب فح ا 


باب 201 كه بلدثة ؛ إليها'". 3 





)١(‏ هو بدري الرّبيعي بن شعبان من «عين البيضاء؟ 
(؟) «البصائر»: العدد »)١57(‏ بدون إمضاء. 


717 






مندوب صحيفة «البصائر) 





(الشاب الأديب السيد على مرحوم) ‏ 


عما قريب يخرج مندوب «البصائر» الفاضل إلى زيارة الخطّ الذي زاره في مثل ظ 
هذا التاريخ من السّنة الماضية وهو خط «بسكرة» سوفه تُقرت» ميزاب» الأغواطء 
بوسعادة. البرج. سطيف.» 00 قسنطينة». 


وفراء «البصائر» يعرفون المندوب إلى زيارهم» فنرغب منهم مؤازرته على 
القيام بمهمّته ماديًا وأديياء ومؤازرته على خدمة صحيفتهم إنما هي مؤازرة 
جمعيتهم #جمعية العلماء؛ الخادمة للإسلام والعروبة» والعاملة على حمايتهما بتوفيق 
الله ومعونته» ثم بتأييد الشعب الجزائري وإخلاصه”". 


آ#آ#| ب ب اس 
)١(‏ «البصائر»: العدد ,.)١15(‏ بدون إمضاء. 


17148 


الأمدر عبد القادر والأمير خالد 





كثيك”" منذ أَيّام الحديث في الصحف عن رُفات الأمير عبد القادر وحفيده 
ابن ابنه الأمير خالد ونقل جثانهما من الشام إلى «المعسكر» إحدى مدن الجزائر 
والعاصمة التاريخية لإمارة الأمير عبد القادرء وهنالك. جزائريون يقطنون. دمشق 
من سلائل المهاجرين معي الأمير عبد القادر يعارضون 2 هذا النقل. ويظهر أن 


الحكومة الفرنسية. هي النبي أثارت هذا الحديث وهي التي تؤيد الرغبة في نقلهها. 





وهم 


ونحن نرى الأراضى الإاسلامية كلها وطنًا عنامّة ذا 


وأمواتهم» فلا وجه لنقل رُفات مسلم من بلد إلى بلد إل لغوض مقبول» ونرى أن 





ن أحيائهم 


جو 


يكون ضريح الأمير وحفيده بين من يعرف فضلهم| ويحسن الاستمداد من حياتم) 
لحياة اللإسلام والعروبة. 


نفيّن من أرض الجزائر» ولا تهاب 





وإن تعجبْ فعجتٌ أن يكون الأميران 
يثير الرغبة في إعادة جثمانهما. 





)١(‏ كذا الأصلء ولعلها: كَثرَ. 


595 


كتبنا هاته الكلمة عن هاته القضيّة؛ لأنّا رأينا في الصّحف الشرقية إطلاق 
القول برغبة الجزائريين في إعادة جثان الأميرين واتحاد صحفنا على إبداء هاته 


الرغبة واستعداد شعبنا لبذل المال في لوازم ذلك النقل !10 





)١(‏ «البصائر»: العدد .)١57(‏ بدون إمضاء. 


1/6 





رسالة لطيفة تقع في عشرين صفحة مطبوعة طبعًا جيّدًا في. ورق صقيل» 

رو قل الأستاذ محمد نصيفء السَّلَمِيء الججّاعة للكتب» الواسع الإطلاع. 

كشف بها عن سوء عقيدة الشيخ زاهد الكوثري"" في أئمّة السَلف ورجال 
اي ظ 

حمله على تحريرها ما رآه من تحامل الكوثري على خيرة علرماء الأمة الحاملين 
للعقيدة السلفية. وذلك في تعليقاته التي وضعها على عدة كتب نشرها الشيخ خسام 
الدّين القدسبي”" وعهد إليه بتصحيحها والتعليق عليها. ظ 

وقد كنتٌ اقتنيتٌ حملة من تلك الكتب من مكتبة الأستاذ القدسى» ورأيت 


تعليقات الكوثري عليهاء فساءني منها مثل ما ساء الاأستاذ محمد نصيفء وإن راقنى 


)١(‏ توفي سنة ١/117١1ه-‏ 907١م‏ انظر: «الأعلام» (119/7). ظ 

(0) وللشّيخ عبد الرّحمن المعلّمي اليياني (ت: 187١ه)‏ كتابٌ حافل في الرَّدٌّ على ضلالات 
الكوثريء سَاه: «التنكيل بها في تأنيب الكوثري من الأباطيل» منشور بتحقيق الألباني. 

(*) توفي سنة ٠٠5١ه-‏ ٠148١مء‏ له ترجمة في «تتمّة الأعلام» (؟/ .)١414‏ 


71م 


منها متانة في الأسلوب وسّعة في الاطلاع؛ مما يدل على عناية شديدة في البحث 
والتحرير معًا. ولكنها عناية لالتقاط ما يوافق الهوى والإغراب على القارئ في 
لإعاب حي يدر الرتر عل ريه وتزويقه. 

ويومئذ هممث .أن:أكتب إلى الأستاذ القدمني برأبي في تعليقات الكو ترف 
زاك اله جمد اند اذك سوء قصذه. ووقف على ما أوجب له الإعلان بالبراءة منه 
وتسجيل خيانته في النقل» فكتب القدسي هذا المعنى في مقدمة نشره برسالة «القصد 
والأممة: ال اس اله «الانتقاء» وكلاههما لابن عبد البرء فأخيرت 


لأستاذ القدسي بعزمي الأول وشكرتٌ له نصحه وإخلاصه للعلم في كتب”". 





)١(‏ «البصائرة: العدد )١57(‏ بدون إمضاء. 


#5 









الشيخ العقبي 


00 


كن الأخ 5 في «دفاعه» (لدفانص) كلمة يقول فيها أنه مأذون ف 
طرف الشيخ القن تكذيب ماانسيه إليه شكاتت:«الشرق العرى قل الدراس من 
مويه عل إنساء جعة رامو والاسيلك الامنالامي وو رجانه جريدةه (الاعنلت». 

وقد سبق لنا أن كذّبنا هذا الخبر لعلمنا بأن الشيخ العقبي لا يزال عضوًا 
عاملاً بجمعية العلماء. وذلك ينافي تأسيسه جمعية ضرار لحاء ولعلمنا أيضًا بقيمة 


أخبار ذلك المكاتب الحقود على «جمعية العلاء» وعلى رجالا البارزين والمعروف 


بالتفتين» فهو ينشر ذلك الخبر إرضاءً واه وتقرًّا من الدوائر الساخطة على 


|اجمعية. وسيمجه من يحاول التقرب منه ى) فضحه اليوم من أراد التقَرّب 0 


0 م1958/1١7/1١5 الصّادر يوم الجمعة 4؟ شرّال لاه اه‎ »)١55( «البصائر»: العدد‎ )١( 


“الالا - 


من شنم وطاا لسرم وآدايه ظ 





من شروط النشر بالصحف أن يكون اسم الكاتب الحقيقي معروفا بالإدارة. 
' ورغم تكرير إعلاننا عن هذا الشرط اللازم عند الصحافة جمعاء لا تزال 
رسائل ترد علينا خلوا من إمضاء صاحيها فنضطرٌ لإهمالها. 
بياض آخر سطر وأول ما يليه إذا وقع انتقال من فصل إلى فصل من فصول 
الموضوعء وإبقاء هامش على الجانب الأيمن يثبت به رئيس التحرير تصحيحاته 
وتصويباته. ظ ظ 
فترجو من الكْنَّاب مراعاة ذلك وأن لا يجدوا في نفوسهم حرجا من إمهال 
الإدارة لبعض مقالاتهم أو إهمالها أو تلخيصها أو حذف شىء منهاء فإن رائدنا في 


ابيا 
0 


نقد فوخو متاح اللتبعنة نافد 21 90 





)١(‏ «البصائر»: العدد .)١55(‏ بدون إمضاء. 


-/79ا- 





«(البصائر»: 

مكان سواحل عل قسنطينة الأصليون هم من. ان 
سواحل عمل وهران من قبائل بربرية كر غير كُتامة. 

ولعل الذى جعل الفزيقين متشاببين أمران: 

أحدها: المناخ : 

والآخر: غلية الأصّل اليزبري ببأته ار ل ل سيت 
معها التأثر باللهجة العربية» فكانت عربيتهم رذيئة بالقياس إلى عربية الضحراء''". 


)١(‏ «البصائر»: العدد »)١55(‏ بدون إمضاء. 


97196 





نشرت «القبس» الغراء مقالاً مترحمًا عن الفرنسية كتبه بجريدة «جوسوىي 
بارتوء'" م. جورج رو نحت عنوان «إمبراطورية عربية». 

اعترف الكاتب الفرنسي بإمبراطورية عربية لا يقل عددها عن ١7‏ مليونًا من 
الأنفس وأنها تزداد كل يوم عددًا بدخول وثنيي إفريقية في الإسلام. 

لبا ا مه 
الفرنسية. ويقول وإن لدينا مستعمرات وبلادًا عربية وليس لنا سياسة عربية». 

ويعزو فقد فرنسا سياسة عربية إلى تردّد أهل الحل والعقد بين طرق ثلاثة: 

أحدها: تنصير المسلمين. ظ 

ويرى هذا الطريق عقي حتى أن الكردينال لفيجري نفسه حكم بفشل هذه النظرة. 

ثانيها: التخلص من الدّين والقو ا فيدا العلاننة: 


ويرى أن هذه الفكرة نجحت في الجزائر بعض النجاح. ولكنها تنتهي إِما إلى . 





)١(‏ عبارة فرنسية: ( 03510104 510115 ع[ ) ومعناها: أنا في كل مكان. 


-1/ال7 


فشل وإمَا إلى نتائج مفزعة. ثم يحكم على النظرتين معًا بالفشل الحقيقي. . ١‏ . 
الثها : التعاون مع الغرب غلن أساسالقومية. فإن:القؤمية تشمل مضالح 
. عمومية للفريقين بقطع النظر عن الوجهة الدينية التي لا دخل لها في هاته امون 
وقد انتصر الكاتب لهذا الطريق الثالث. وأطال في تأييده. إطالة. مفيدة. 
فلننقلها ى) جاءت في «القبس» الغرّاء. قال: ' 
دلا نتكر وجود اختلاف كبير بين عادات الفرنسيين والعرب. فالمدنية العربية 
الحاضرة معارضة في وجوه شُتّى للمدنية الغربية. ولكن.الاختلاف بين المدنيتين لا 
. يمنع التعاون الحقيقي بين الفرنسيين والعرب» وذلك لسببين كبيرين: ظ 
السبب الأول :-.لقد جرّبت فرنسا في الأزمنة الغابرة هذه السياسة في الشرق 
واستطاعت أن تو جد بين العنصرين والقوميتين الفرنسية والعربية صِلاتِ حسنة جدًا. 
2 ولنا من حوادث فلسطين الدامية أكير برهان على صحة قولنا هذا؛ 
. فالمسلمون العرب والمسيحيون العرب في فلسطين قد تعاونوا يدا واحدة على صد 
غزوات اليهود لبلادهم. ولو شاؤوا أن يقوموا بهذا الجهاد الوطني عن طريق الدين ظ 
لما استطاعوا مطلقًا الاتحاد والتعاون مما على اليهود وعلى الانكليز أيضا. 
وفي القدس جمعية تعتني بالجرحى تدعى جمعية «الصليب والخلال» وهي 
مؤلفة من مسيحيين ومسلمين تعمل بكل إتقان وتعاون على القيام بغايتها الشريفة. 
السبب الثاني : أن الفرنسيين والعرب مُهدّدون في هذا الوقت بتيار الاجتياح 
الجرماني. والجرمانيون لا يفرقون بين فرنسيس وعرب بل يريدون استعباد الفريقين 
لسلطتهم العليا والخضوع التام لأوامر رئيسهم الأعلى هتلر» والفرنسيون والعرب 


لاا #7 _ 


شعبان عظيان تربطه) ببعضه) بعضًا روابط قديمة ودّية» وهما أكثر شعوب 
الأرض تَعلْقا بالحرية والاستقلال. 


ولدا وجب على العرب والفرنسيين التعاون معًا في معترك هذه الحياة دفاعا 


عن مصلحتهم ودفاعا عن حر ينهم . 
ثم إن لدينا عرب آخرين يسكنون غير إفريقيا الشهالية وهم العرب الساكنون 
. في سوريا ولبنان. 


وهؤلاء العرب أكثر نشاطًا وذكاءً وعلياً من العرب الساكنين شل إفريقياء 
لا بل هم أذكى وأرقى جميع العرب الضاربين في أصقاع الأرضء وهم محبون 
بطبيعتهم لفرنساء ومدنيتهم قريبة جدًا لمدنيتها بسبب احتكاكهم قبل الحرب العامة 
وني عهد الانتداب بها. وهم دماغ البلاد العربية المفكر. , 

فإذا سارت الحكومة الفرنسية على سياسة عربية كسبت إليها عطف العرب 
القاطنين شالي إفريقيا والعرب القاطنين لبنان وسورية» واستطاعت فرنسا مبذه 
الواسطة أن تكسب في الوقت نفسه عطف العرب الساكين فصر وش دير 
العرب والعراق وفلسطين وشرقي الأردن. وفي هذا العطف منفعة لفرنسا كبيرة 
جذا من مادية وسياسية وتجارية. 

ونرى من الحكمة أن لا تتوانى الحكومة الفرنسية في اتَّباع هذه السياسة . 
الرشيدة مغتنمة الفرصة السانحة من اشمئزاز العرب من السياسة التي تتبعها 
انكلترا إزاء عرب فلسطين. وأن لا تدع ألمانيا وإيطاليا يسبقانها إلى ما هي أولى منهما 
به» فرابطة العرب بفرنسا أكبر وأقدم من رابطة العرب بانكلترا وألمانيا وإيطاليا». 


-8/ا/ا- 


هذا كلام هذا الكاتب الفرنسبى وكأنه مستمد من المقالات التي كتبها في هذا 
المعنى رئيس «جمعية العلماء» ومحرّر هاته الصحيفة» فإن لم تقتنع به بعض الدوائر 
اا 0 
بعض فتياننا الذين يخشون :من. اعترافهم بقوميتهم اد وجو امو وان 
ا 
يُصبون إليه من حقوق. 
إن معرفة الغاية والثبات على الخطة هما اللذان يجعلانك مع غيرك على بينة 
من أمرك فتعتمدان أحدكما على الآخر أو ييأس كل منكما من صاحبه. ظ 
والاععاد المبني على الثقة راحة كما أن اليأس المبني على الخبرة راحة. ووه 
الاعتماد واليأس خير من تعاون مبني على النفاق» ورجاء مبني على الغرور. 


فا أن تكون أخي 01 فأعرفٌ منكٌ غثي من سميني 


000 


وإلأفاطرحني واتقاني 5 ال ك وتعّق: ١‏ 


جارك المبي. 


)١(‏ كذا في الأصل! 
() «البصائر»: العدد )١56(‏ الصادر يوم الجمعة ” ذي القعدة ١1‏ ها 11/ لام 


اي 





نشرنا ينانة] كلمة عن صحيفة «السّجل» الغراء في تولية السيد سليهان 
البارون منصب الاستشارة بإمارة مسقط وأنها كانت بإيعاز من حكومة انكلترا 
وكفاء لحملته على الأمبر شكيب. ظ 

واليوم وقفنا في مجلة «الرابطة العربية» على جواب للباشا تناول فيه الدفاع عن 
نفسه وعن حكومة مسقط. فكان من الأمانة أن نطلع القارئ على جوابه. ولكن لا 
تتسع صحيفتنا لنقله ولاسي| تطويله في الإجابة عما لر ننشره نحنء فيكفينا أن نشير 
إليه» وأن نذكر ملخص جوابه عن توليه منصبه بمسقط. 

فهو يقول: لا علاقة لتوليته بقضيته مع شكيب حيث أن أمير مسقط استدعاه 
إليه منذ نحو عامين وأنه ما تأخر عن الإسراع بالإجابة إلا لأعذار شخصية من 
مرض به وبولده. ظ 

ونحن لم نعلّق قبل على كلمة صاحب «السَّجِل»» فلا نعلّق اليوم على دفاع 
الباشاء ونقف موقف الناقل غير الناقد”"' . 


(0) (البصائر»: العدد .)١565(‏ بدون إمضاء. 


78٠ 





ظ 4 + «دكرناا ف هط وستالعنا والشر كك ومظاهره» عدوت تيد لذو تأعفن: لاك 
غناية مبذا الحديث إذتب عن اشيخ الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام لكي بتوتس 
فصولا نشرها في أجزاء من مجلة «ا حداية» بمصر. ' 

ظ ثم جاء الأستاذ الحجوي تونس ضمن الوفد الغربي لجمعية اأخباس الحرمين» 
تألقى عليه ورضًا فا امم الزتونة- 

ل وق عدد يوم الجمعة الأخير من «الزهرة) الغزاء رأيتا تلخيصًا لذلك الدرمن 
بقلم السيّد الشاذلٍ المكي؛ قاذ الأتعاة معنب نين ايه كيهان بينةولا 
يستَبعدَ أن تكون المائة:إنما ذكرت للتكثير لا للتحديد. ثم يشرح الدّين بأنه قول 
'وعمل واعتقاد» ويقول أن تجديد الدّين هو بتجديد هذه الأجزاء. ‏ 
ثم يقول 
«وإن التجديد يظهر لنا. اذا ف] درسنا مذاهب أهل السنة ومذهب السادة 


عير ونيم كنف يزوال مولام لير لعن مقو" ظ ' وكيف”, رهما أولتك مع أنه 


(1) منهج السلف الصالح في الأسماء والصفات: إثبات ما أثبته الله لنفسه يكاب أو أثبته له رسوله - 


7283 


ليس بيننا نحن معاشر السَّنيّين وبين الصوفية خلاف لو تَرّدنا من التعضّب». 
ولما وصل إلى هذا الحد وكرّر هذا المعنى مرارًا ولاسيما كلمة التعصّب. قال له 
الشيخ الطاهر بن عاشور: ا ا 0 هو كذلك 
واعيت غيره أريد. ‏ 7 
وهنا تعرّض الأستاذ إلى الغرض:الأسمى الذي أُشّست-له الصوفية وإى ما 
آل إليه أمرها الآن. 
ئ ثم قال: «(وأما الفقه فهو يحتاج إلي تجديد وأيّ تجديد. وإِنا لنحتاج إلى الفتجدرل 
لأنّعصرنا يتطلب ذلك ما ولان كل ما يمنا من كل شيء يتطلب نا التجديد في 
الذّين وفي المجتمع وفي كل شيء. < 
وإذا قلنا الفقه يجتاج إلى التجديد فإننا نعني بذلك منه القسم امبني على 
ظ الاجتهاد» أما القسه اللفظي الصريح فلا سبيل إلى الكلام فيه. 
ولقد علّم صلوات الله عليه وسلامه أصحابّه وعلّمنا نحن الاجتهاد الذي 
به التجديد, فلا فائدة إذن في هذا التعصّب الممقوت . 
أولم يقل رسول الله لأصحابه «لَايُصَلٍ أَحَدكُمْ العَضْرٌ إلا في بَني ئيلم ؟ 2010 
ا ا 505 





1 يست اميس بن في اليل اولتقي أرقو يلسا 210 
و و وهو السَييعٌالبصيرٌ )4 [الشورى: .]١١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (447)» ومسلم ( إلا أنه قال: «الظهر» بدل #العصر»» عن ابن عمر م#خضد . 


- 1787م 


وَآذدنيق أيدينا الكقات والببةافلاذا تخلق جنا الناب الواستع جات الاتجتهاد؟ 
أو لعلكم تقولون لسدّ الذريعة؟ 
0 وإذا فلك تأرتعو انا ننهم أن الذريعة ثلاثة أقسام : 
ذريعة حمّقة يجب سدّها كحفر بئر ف طريق. 
وذووة عب ننحها كغرس العنب لأنها مظنونة؛ فغ رسن العنب وإن كان 
بؤدي إلى عصر ا خمر غير ممنوع بل هو جائز بل لرما كان واج . 
0 وذريعة وقع الاختلاف فيها . 
ومرادي من هذا أن كل ما تحّقت فيه الذريعة يجب ساده» وما لا فلا 
إيه لكن ماذا ترون وماذا تقولون في قراءة القرء ان في الرادير؟. 
مكرره أن ارايو بويع الكاد والمؤمن والفاجر وةا و سوفةه 
فلو أنَا جوّنا قراءة القرآن في الراديو لكنا قد تسّبنا في إهانته» وستقولون أن الرادير 
يقطع الكلمة ولا يعطي الحروف مخارجهاء وني هذا ما فيه من المساس بالكتاب كا 
#الريعمهم. 
لكن إن قامم هذا وريم هذا وعقلتم بهذا أرجوكم أن لاتسوا أن القرآن قد 
بسمعه امف ا العاصي 0 ويطيع» وقد يسمعه الكافر فيرقٌ قلبه 
فيؤمنء وقد يسمعه الضال فيهتدي» لكن ماذا نذهب هكذا والرسول صلوات انه 
عليه وسلامه قد قرأ القرآن على مسمع من الكقّار والمنافقين؟ 
. ون أبّها:السادة لا أكون مخطنًا إن قلت لكم: إن كثيرًا . عو داوم سانا 
سب حو ا عووانةا رفظ لطاع كلا افيه 1150| السدي الأعمى الذىن 


-40787 


أدخل علينا أوهامًا. 

0 بن البميي: أن تقول لا ليع ولا فسيق لللزامة عض 4ر1 
الأجانب مثا كتبنا التي لربهما تكون فيها بعض الآي وننسي أننا أضحينا نشتري 
الماح طوو ال ا الاي الم 

وذ قفي مثل هذه مسال يكون التجده وني مثل هذه لمشاكل يجب علي 
0 1 د وأن لا نجعل بيننا وبين باب الاجتهاد الذي نلج منه إلى التجديد 07 

أنه يكفي خضل الجتهد أذ يكوت له إنمبالغة المبية وأ يكون مطل 
اا 
أما رط الاَّلا عل تفاسير الفرآن: أما الاحاطة ب ا فهذا غير معروف 
تمن ابام ا 7 ا 

| وإنه يظهر لكم بصورة جلية آنا لا نريذ التجديد وأنا نريد التغضّب للمذاهب 
والفرق منى بحثنا في المسح على المي أفهل كان رسول الله به لا مسح على القن 
إلآإذاكانامن جلدء أمّا إذا كانامن غيره فلا يجوز؟؟ كلل كلاً!!! 0000 

وإذن فإني أرى أن لا بأس با الب هل اكترارب [اللقاغير) ولتمائع ولا خر ونان 
ل ل 7 
ومسألة الطلاق ثلاث في مرّة واحدة؟ 


هذه أيضا مصيبة كبرى يجب علينا أن نجتهد فيها وأن نجددها ما دامت 


)١(‏ انظر للاستفادة أكثر رسالتنا اللطيفة: «أحكام المسح على الخفين والجوربين والنعلين في 
السنة الصحيحة وآثار السلف». 


88 - 


ب ةنا لجرا ثك تلقام بد ل * 


الح - يي يور ا 





لكب الأصول م 53518 لارسة الملّكة فنا 





“. الد*وإنٌ كان محتصرًا في موضوعه لا رأينا فيه من 
الفائذة للقراء؛ء وليزداد العالمون بمقام الأستاذ الحجوي في الكلم وحرية النظر علمأ 
إلى علمهم بمكانة هذا الرجل؛ وليذهب غرور المغترّين بالشيخ الطاهر بن عاشور 
من أدعياء التصوّفء فيعلموا رأيه في الصوفية؛ ثم لينجلي الفرق بين رجال الذي 
الرسميين في المغرب الأقصى وي الجزائر وي تون 0 هذه عت الثلاث :من 


نقلنا هذا الكلام على : : 


الوطن 3 الكبير لا تُعدم علماء أجلاء. وإنما حكوماتها + هي الني تُقصي قريقا عن 


أمثال هاته المواقف لغضبها عنه لا لعدم كفاءته. مسحي 
علمائها قذمت من لا يحمل شهادة لعلمه إلأرضى حكومته'" 


مبارك الميل 


(0) «البصائر»: العدد .)١560(‏ 


ب 4986 





أرصسل إلينا أحد الأدباء ببيتين قديمين لينشرا للتشطير بجائزة. 


وب وو ب ا كا أنَّ الألينَ 


د أدب حديث له إنشاء أدب قديم "0 


)١(‏ «البصائر؟: العدد (56 :)١‏ بذزرن إمضاء. 


51ت 


٠.‏ «الفرائضي. الدينية وعلاقتها بالحياة الا 








نشرت «الحداية الإسلامية» الراقية مَقَالا للشّيخ . ميصطة 





...ار يتعلق منه بالحجٌ؛ عسى أن يبعث في التفوس شوقًا يعقبه عزمٌ. وني العقول علم 
يصحبه عمل . ض 


٠. 6 
(البصائر»:‎ 





0 ل ور 2 فيه 2٠١‏ دزلء 7 
و زالت 1 كك 3 شمن بكثرة اجاج هاته السئة حتى أن ' 6ه 


#2 - 3 1 -2- فا عا ع 05 ٠‏ 035 : 5 5 
السعودية عناية مهم فررت إحداث مركزين للهاتف «التلمورن» أادلظياا بمكة ذو 


سبعماية خط والآخر في جدة ذو أربعاية خخطً”"'. 


(١)«البصائر»:‏ العدد(525١)»‏ بدون إمضاء. 


د لاثملا 





9 

«البصائر»: 

إِذ للقن اراقع اق التعلتم الزوانا وشيرنها سان وراددما كارن القاة 12 
من مشاهداته» ولا يلب عليها إِلّا بمؤمرات علمية تضع البرامج وتوحٌد 
0 الأساليب وتمتحن المعلّم والمتعلم. ظ ظ 

والذي بختص بالزوايا من عيوب هو 3 الحمود وتقديس رجال ليس لهم 
فضل أعمال” '". 


(5) (البصائر»: العدد »)١55(‏ بدون إمضاء. 


-9848- 





:احم ...4 ٠_ما‏ ذال هذا الدرقاوي يؤذي- لاجعية العلاء»سوأعضتاءهاء وقد كتب إلينا 


,1 الكامين بمتتار يه فلم ادن إل 5 000 ابن إلا الأذى» فنذيع عنه ما يخجله 


| 0) ) 20 


ويخزيه: #وَلْمَدَابُ) يدرو لغ 4 [فُصّلت: 2017 


)١(‏ «البصائر»: العدد »)١56(‏ بدون إمضاء. 


- 785 





نشرت «البصائر» قُْ عدد مضى قضبة المدرس باحتفال طرفي أن الطرقيين 
لم مبووا وعظط ذلك المدرس. فاسكتوة بة أن اللّْحن 2 الدرس مبطل له فكان 


سؤال في الموضوع أجابت عنه «البصائر». 


سه 50 


والآن جاءنا من حضرة ذلك المدرّس وهو السَّيّد الحاج محمد الطرابلسي؛ أن 


كاتبًا من «حميس مليانة» نبزه بِاليَّدّد على الزَّوايا تكقُفًا إلى غير ذلك من الشخصيات 


2ه 
جه لاحن 


وقد بسط السّيّد الطرابلسي الجواب عن نفسه ورغب في نشره ب«البصائر) 
غير أن صحيفتنا قد أَدّت ما فيه الفائدة في أصل الموضوعء ولا نرى ضرورة داعية 
إلى تبرئة السيد الطرابلسي من طعن الوالعين بالشخصيّاتء فإنّ في تتبّع أمثال هذا 
الطاعن مشغلةً للكاتب وللقارئ وإسفافا بصحيفة تحترم نفسها وقرّاءهاء فليعذرنا 


حضرة السيد الطرابلسى إن لم ننشر دفاعه عن نفسه”''. 


)١(‏ «البصائر»: العدد .)١565(‏ بدون إمضاء.' 


ون 


+1 < وخر رز 71 #74 ليهو لزلا تاه على ٠08“‏ بان 5 





كل متيّع لمبادئ النبهضة الجزائرية الحديثة يعلم رأي رجال الإصلاح في 


الاتحاد والاندماج؛ وأنهم يؤيدون لمبدأ الأولء ويرون استحالة لمبدأ الثاني كتبق !أ 2 


.ذلك قبل تأسيس 9 اجمعيّة العلماء» نا 


وقد رأينا تأييد رن ذلك بأقلام غيرناء تقلا في العده الماضي ما عرّبته 


صحيفة «القبّس» الْغرّاء عن كان فرنسى. 


وإثر ذلك وقفنا في صحيفة «الزّهرة» الغرّاء على مقال افتتاحي» فرأينا أن 
ننقل منه ما له اندراج في الموضوع لمتائنة أسلوبه ورجاء حسن تأثيره 

قال الكاتب: 3.. ص5 

ولكي يعلم القرّاء أن مبدأ «الاتحاد» هو المعقول» وأنّه أصبح عقيدة عامّة» 
نذيل لهم على مقال «الْرّ هرة) بقطعة من محاضرة لرئيس نحرير صحيفة «الأهرام» 


الذّائعة الصّيت. 
قال المحاضر 
1 0.0 


)١(‏ «البصائر»: العدد )١57(‏ الضَّا الجمعة 6 ذى القعدة لاه ”7ه /5١‏ 1978/17م بدون إمضاء. 
2 دريو))ا. يي م 


كلك 





نشرت «النجاح» كلمة جمكّم واستخفاف بالأستاذ وليّ نعمتها الشيخ عبد 
الحميد بن باديس وبالسيد أحمد بوشال. في أسلوب خال من أي أدب أو مغزرى 
شريف لاستدامة رضى بعض الدوائر الحكومية عن تلك الجريدة. 

ولا التقى السيد بوشمال بمحرّرها دار بينهها كلام فشجار فاتفجار» فرفع 
. المحرّر دعوى بالسَّيّد بوشمال» وفي الأسبوع الماضي كانت المرافعة» فكان حديثٌ 
وكيل المخرّر حملة على: «جمعية العلماء» وإشادةٌ ببخدمات موكله للجكومة» ورغما 
عن كونه خرج بحديثه عن الموضوع حكموا له على السيد بوشمال بأرش وتغريم» 
فهل هذا من استقلال القضاء أو استخلال؟0) 





() «اليصائر»: العدد ».)١557(‏ بدون إمضاء. 


1هقلاهءت 





ظ . إذا عَرَّمَتَ ناحية من نواحي الإصلاح على إحداث له ليفة الخلاء 
لَزِمَها أن تكتب بهيثتها إلى رئيس الجمعية كتابة مصحوبة بإمضاء أعضائها. 

ولا تعتير شّعبة للجمعية إِلَا بعد إعلام الرّئيس ا بالقبول ثم تُنشر في 

وبهذه الطريقة نتقي تلاعب بعض ضعاف الإرادة الذين يرغبون في خدمة 

ان 5 ١الجمعية؛‏ حتى إذا خشوا تهديد أيّ موظف أعلنوا انسحابهم من 

اللمييل 3 


)١(‏ «البصائر»: العدد »))١55(‏ بدون إمضاء. 


3 





0< جاءنا من غليزان أنْ.من شيوخ الطرق من يكلفون تلاميذهم ومريديهم 
بتر ؤيج السحيفة الطرقية في الدوائر التي تتحكم في عواطف المسلمين» مثل بعض 
المتصرفيات (أدمنستراسيون)7'. 
للإدارة الخائقة له ثم حاولتهم لترويج صحيفتهم في الأوساط التي يخنقون فيها 
التعليم» فمن يقرأ إذا لم يكن تعليه؟ 

ما تحن فلا نتعجب مع الكاتب؛ لأن الاشتراكات في صحيفة طرقية إن) هي 


مثل الاشتراكات في السبح الطرّقية: زيارة وتبرّكء لا تعليم وإرشاد!'" 


)١(‏ كلمة فرنسية: [40111121515341012 ]» ومعناها: إدارة. 
م (البصائر»: العدد )١5(‏ يدون إمضاء. 


1934 





جاءنا من عنابة أنَّ الأستاذ الرئيس الشيخ عبد الحميد بن باديس قد زارهم. 
فتلقوه إلى المحطة [...]''' حافل وسرور سارء ورافقوه إلى حيث [.. 7 في نزل 
فخم جميل» وذلك يوم الخميس الثاني وعشرون من دجنمير. 

وتواعدوا إلى اجتماع في مكتب التعليم العربي احتفاءً بِمَقَدَمِهِ واستفادةً من 
معارفه» فكان اجتماعٌ حاشد ضاق عنه المكتب ورحابه. 

ولفت الأنظار في هذا الاجتماع حضور جمع من الفتيات دون العاشرة» فتثرن 
بين يديه منثورات من محفوظاتهن في العربية والسيرة النبوية والمبادئ الدينية. 

وقام الأديب الفاضل السيد الصادق المنبهى بخطاب ترحيب وتأييد كان له 
أل سحي 

وإثره قام الرئيس حاثًا على تعليم الصبيان ولافًا الأنظار إلى البنات أمّهات 
المبتقيل 5915 امزية الرافق اة الشعوي:وآن موت الرأة بالخهل موت لل: للشعب. ثم 
() بياض في الأصلء ولعله: «في حفل». 

)١(‏ بياض في الأصلء ولعله: «حل». 


د 8846 


حت على التعاون وكشم عن مزاياه. 


انْمّ بض الشاب الفاضل السيّد عبد السَّلام بن العلّامة الشيخ بوشريط 


قاضى عنابة سابقاء فتكلم باسم العنابيّين مؤيّدًا الأستاذ في| دعا إليه. 


7 وكان الغرض من زيارة الأستاذ الرئيس هاته البعوة إلى تأسيس نادٍ 
للنهرض بالحركة الإصلاحية على مبادئ «جمعية العلماء» فتلقى كل تأييد» ووعدوه 
التنفيدك» أعانهم أنه" . 


د بدن “هه 0 
#عسم > اند . . تاوس ووو عسي - ع و تدم 2 آي 0 
سيو سه 5 2 ١‏ ْ 5 


)١(‏ «البصائر»: العدد .)١151/(‏ الصادر يوم الجمعة ١١‏ ذي القعدة /اه"١1اه‏ 5/ ام 


بذدون إمضاء. 


42ت 





«البصائر» : 


(000) 


د على إدخال النواب في قضيّة مستقيل التلميق . 
الزيتون» كما نوافق الأول”" على دعوته متخرّجي الكليّات الإسلامية إلى العناية 
بمستقيلهم؛ وليس بين الدعوتين تناقض إذ لا يحسن إهمال النواب فيا يتلق 
6 دلا يجمل الانكال عليهم من غير سعي” 0 


)١(‏ هو مقيدش محمّد الجيجل. 
(؟) هو الشَّاب الأديب: مصطفى بن سعد الجيجلي» أحد الطلبة الجزائريّين بالزّيتونة. 
(*) «البصائر»: العدد »)١417/(‏ بدون إمضاء. اا 


ات 





قال 0 شكيرج ل الرسمي التيجاني في حديقل فاضت يه مار قة 
عات ان الاجتماع ب اس الخر مينة: ا 
(إن الإصلاح ‏ دبي كان أو اجتاعيًا لا تفي أن 05 بمعاكسة الدولة 
. الحاليق. فإن الاذعات لل ناكا لا بان ار في الشدة:والوتكاءا. 
' وما دامت العلَرقية - ولا سيا التيجانية ‏ تعتمد على التعاليم السّريّة فلا نجهد 
أنفسنا 3 البحث عن تصدر هذه الفلسفة الشّكرجية» وإنما نعقبها بكلمة لغيره».وهى* 
١‏ #العتسب الؤلال الكائيل اعفد هو الى معنا جنلون سكول قاقد الركةا 
ايا بتعلورات العام؛ ويؤغب دائمفي البقاء على قَدِيمهه مدّعيًا أنه إرث مقدّس»”'". 
1 0 


1 
ا 


م 


اسم 


)١(‏ «البصائر»: العدد (41١)؛‏ بدون إمضاء. 


-58- 


الجمعية الطرقية الدينيهة الإسلامية 


«القانون الأساسي) 





«البصائر»: 

< ند ما في هذا القانون: من عاقية وتحريف ,مطايق بدأ البلرقيةه فإنّ من 
شيوخهم من لقن الشيخ عليش (واصلح لنا ماياتي» بوصل اهم 
فأغضب الشيخ بهذا الإصلاح ولم يرض عنه إلا بعد أن جاراه في اللّحن, . 





.ولا نعجب من عنايتهم فيه بذواتهم» ولكن من عنايتهم بالفقراء ين 
يكونوا صادقين ‏ فإنّ الفقر إن| انتشر عن الطرقية وخدتها الات 





مار الفابي”" 


)١(‏ «البصائر»: العدد .)١58(‏ الصّادر يوم الجمعة 5١‏ ذي القعدة /61 1ف /1١/1١5‏ 1919م 


3 اذى 








8م 


إثر ظهور مطامع إيطاليا في تونس وإعلان شعبها بذلك قامت زوبعة من 
الحركات والأفكار تدل على ما للقوّة من تأثير ولو كانت تحاظءة 
:1 + وي الأسبؤع المافى: حل رئيش. الوزارة الفرنسية -نتونس: إجابة عن تلك 
. اللطامعغء فاقتبله الشعب التونسي” اقتبالاً منقطع التظير» وسالت أوّدية الصحف 
مج ذلك الاقتنال ووصنفه الغا ره رمن لفو كم فيميام 
وقد ذكرنا عند ذلك مقابلة تونس لرئيس الجمهورية الفرنسية «م.ملران» 
سنة (17) وكيف كانت في غاية البرودة وعدم الاكتراث. 
وليس ذلك راجعًا لتقم الشعب التونسي أو تأخره؛ بل ذلك عائد إلى الأمل 
واليأس» فلم تكن تونس ترجو في ذلك العهد من رئيس الجمهورية ما يبعثها على 
النشاط لمقابلته والحفاوة به أمّا اليوم فإئََّا كلها أمل يحدوها إلى إظهار عواطفها 
نحو رئيس الحكومة الحالية ١م.دلادي».‏ 
وقد عبرت صحيفة «تونس الفتاة؛ عن ذلك الأمل بقوها: 
إن شباب تونس وفي جانبه كامل شباب إفريقية لا يريد استعيار إيطالياء 


ادا عءعمىمى ل 


ولكنه يريد حياة حرّة في دائرة المعاهدات ويرى في سراح الزعماء ودكافة المعتقلين 
السياسيين فانحة عهد جديد». 

“وين بود اول ةقر رو سار تلن برسي تلقرنة الفرسيية كتير 
حماوة الشام كانه رئيس خلس الأمة الفرنسية؛ فقد قابل ذلك الشعب رئيس 
يبان ارسي ف مقبرة لاوس لمن زلا جره مايق اليه 


ظ 6 ال 0 


)١(‏ «البصائرة: العدد .)١5/4(‏ بدون إمضاء. 


م65١1‎ 





نشرت «البصائر» في عدديها )١77 21١7١(‏ حديث محاكمة الإدارة للشيخ 
البشير الإبراهيمي نائب رئيس «جمعية العلماء» ومؤسّس «دار الحديث»؛ وحكمها 
عليه ذلك الحكم الذي سكت عنه؛ ولم يستأنفه. 

لكن الإدارة لى ترض بإفلات الأستاذ من يدهاء فاستأنفت قضيّته إلى الجزائر» 
وَل تعلمه بالانضناف إلا خيق: 1 يق الهاازمى نين أمند الانتضياف المقرّره بوذلك 
ليكون الاستئناف من طرفها فقط إيهامًا للعدالة أنه ما قبل الحكمٌ الابتدائي إلا 
لكرته يرا أفل :وقعا عا كانت ينبغي أن يكون. 

وأوائل دجنبر الماضي عرضت قضيته أمام محكمة الجزائر» فأيّدت الحكم 
الأول» وللعدالة قضايا تثبت استقلالها عن الإدارة. 

كنب عن هذا الحكم في حينه لترجينا الكتابة ما من الجزائر حيث الحكم ولق 
من تلمسان منشأ القضية» ولام يأتنا شيء كتبنا هذه الكلمة تتميه| لجل القضية. 

ربدي يي سيا ان بن 


0) 000000 0 


)0010 «البصائرا: العدد .))١5/48(‏ بدون إمضاء. 


-865- 





كتب إلينا السّّد بوناب من غليزان يذكر قيامه على جنازة بخطاب ذكّر فيه 
ووعظ وأرشدء فأنكر عليه بعض الناس هذا الموقف. وغرضه أن يبيّن له علماء 
الإصلاح السَّنّة في ذلك. ظ 

وكلمة «البصائر» في هذا المقام أن السّنْة في الجنازة حال السّير هو السّكوت» 
وأنَ الوعظ والإرشاد والتّذكير قبل ذلك أو بعده في المقبرة غير منكر. 

وفي «الصّحيحين)') أنه يك كان في جنازة في بقيع الغرقد فذكر لأصحابه 
سبق الكتاب بالشقاوة والسعادة. فقالوا له أفلا نتتكل؟ نقال: «اعْمَلُوا نَكُلّ ميد ا 


. و5454-5540 و..) وصحيح مسلم (7741) من حذيث عل خإلعك‎ ١717( صحيح البخاري‎ )١( 
: وقد ترجم الإمام البخاري للحديث في كتاب الجنائز ب : #باب موعظة المحدّث عند القبر‎ 
-  .»هلوح وقعود أصحابه‎ 

ظ ويشهد له حديث البراء بن عازب خلعكه .أخرجه أبو داود (41778): وضححه الحاكم (1/ 0-81 8) 
وأقره الذهبي » وصححه ابن القيم في لإعلام الموقعين» (1/ 17/8) و«تبذيب السنن» (4/ )ع 
والألباني في «"أحكام الجنائز» (ص )١154‏ . 0 [ 


قن 


خلقٌ له». 
ثم قرأ: مسن عل ولق (ع) وَسَدَّقَ كلتق 4 إلى سيرم نر 40 
[الليل: 5 .]٠١‏ عسو 


وخي فراءة على الأحياء 0 د د 


١)‏ قا : إنَّ قر اءته يل زلة 

) ولو قيل: إن قراءته يلد للآيات للاستدلال والاستشهاد. لا لمجرّد التلاوة المخالفة لهديه فى 
ّْ | : يه 
المشرة؛ لكان أوجه. والله أعلم. ش 

(0) «(البصائر» العدد »)١54(‏ بدون إمضاء. 


"0 





8 






١‏ 1 , جيحادهيه ؟ فجاءتنا:مقالات تلبية لذلك النداء. وهنا وجت ا 
المكاتّبة إخبار بحادث في ناحية المكاتِب يصوٌّر الواقع ىا هو» سواء كان 
الحادث سارًا حسنا أو مؤْلًا سيّئاء ومن لوازم هذا الإخبار أن يكون مختصرًا حتى لا 


ء 1ه يوه ظ 1 
يزالحم في النثر ولا يفوت القطارئ: اللستعسجلل مطالعته» ومن لوازمه أن يكون ملائ| 





ومن أجل أن المكاتبةَ مفاعَلةٌ بين الُخير والإدارة يلزم أن يكتب الُخرُ باسمه 
وحاله إلى الإدارة» فإذا اعتمدته كتبت له هي أيضًاء ولو كنا نعلم عناوين من فيهم 
الأهلية والاستعداد لهذا العمل لابتدأنا نحن مكاتبتهم؛ ولكن ما دام سعينا هذا 
سعياً في الخير وخدمة الشعب فالفضل للمتقدّم؛ وفي أمثال العامّة «الخير بالخير 


والبادي أكرم»"". 


)١(‏ «البصائرة: العدد (548 »)١‏ يدون إمضاء. 


4860 





بينا نرى الضغط يتزايد في الجزائر على حركة التعليم الابتدائي العربي» نرى 
رجالا كبارا فرنسيّين يدعون إلى العناية بالعربية وعدم اعتبارها غريبة عن 


وفيا يل نثبت عن «القبس» ما عرّبته عن صحيفة فرنسية كبيرة”". 


(0) البصائر»: العدد .)١5/8(‏ بدون إمضاء. 


اا وعلمن 





ا 0 خا لحاية الطالب من غوائق, الاحتياج 
كادت تقل مداخيله ؛ لهذا قرّرت لجنة الصندوق طبع القوائم كعادتها في السنوات 
لماضية وورّعتها على رؤساء الشّعب وغيرهم من إخواننا أنصار العلم في العمالات 
الغلاث. ظ 

قير آن الحقى بها" تصل يا أنين اآلالة وبعضها نا زالت اتويت نم 
اتصل بالقائمة أن يبادر بإرسالها ويستحث أهل الخير على تعميم أوديتها بها أجادت 
به أيديهم . ظ ظ 

ونخبر كل عحبٌّ للعلم وأهله أنَّ صندوق الطلبة في هذا العام يتحمّل 
مصاريف باهضة من كراء؛ وتطبيب؟ وشراء خبز. - 

وإذا لم تكن المعونة االكافية له4 نكون قد ضيّعنا حمًا من حقوق الدّين وتركتا 
أبناءنا في حيرة ما لا من مزيدء وأن هذا الدّين القويم والعلم الصحيح لا يسيران 
بنفسهماء بل لا بد من مسيّر ونصير» هذا بالمال وذاك بالرأي. 

ولا تظنّ يا نصير العلم أن العلم يؤخذ بالاحتياج» ولعلّها فكرة سفسطة 


1م 


نسجتها عنكبوت المرافات» فإِنْ أجدادنا الكرام ‏ أيَّامِ كانوا في سالف عرّهم 
ء تحينتو! أموالهم ورصدوا عقاراتهم» في سبيل نشر العلمء وبها لا بغيرها تعلّم 
أبناؤهم رأفاذواء وا فا الوظن عن لياق الذين.وظلوم الذيق بوزرقعوا الر أبن 
عاليًا بمعارفهم. 

ش ولما نضب ذلك العين» قلّ العلم وعشعش الجهل في هذه الدّاره وتبدَّل الحال 
موحاك إن كان نور اشوي عر ويل طارب العلم نيما بور ا 


أمذه ب ار الله من مالك» والله مع العام 7 


15) «البصائر»: العدد »)١49(‏ الصّادر يوم الجمعة 59 ذي القعدة لاه ١هء‏ / /١‏ ام 
فل" .يدوق إفقناء: 


الرحلة التونسية. [ 





الرئيس الحكومة الفرنسية ‏ 


. كانت الآمال التونسية في هذه الرحلة آمال تفاؤل بعهد جديد يزيح بعض 
ينات العهد لماي وهي آمال مشروعة جملة وتفصيلاه والروف الحالية تقضي 
باعتبارها منطقًا ومصلحة. 

ما جامعة شُعبٍ الحزب الراديكالي الاشتراكي بتونس الذي يرأس رئيس 
الحكومة «م. دلادي» لجنته التنفيذية العليا فقد تقدمت إلى ذلك الرئيس رئيس 
الحكومة ورئيس اللجنة العليا برغائبها المعاكسة للآمال التونسية على خط مستقيم. 

فالجامعة ترى للقضاء على المطامع الإيطالية في تونس الاستكثار من المعمّرين 
الفرنسيين ومن موظَفِيهم في الإدارات» ولا تعطف على التونسي إِلّا عطف المالك 
على الأجير. 

ولقد قالت صحيفة «النهضة»: (إن الجامعة انتهزت فرصة الضغط على التونسيين 
كأئّهم هم مصدر ذلك الضغط الخارجي أو هم المتسبّبون فيه والداعون إليه». 

وإلى ذلك صدور أحكام متفاوتة إثر خروج رئيس الحكومة من تونس 


8655 


بعضها على من هتفوا في يوم استقبال الوئيس بحياة السيد بورقيبة والدستورء 
وبعضها على بقية من المعتقلين يوم تاسع أفريل الماضي . ظ 

وقد كان التونسيون وكل العقلاء يأملون أن يكون العفو عن أمثال هؤلاء أول 
ما تشع به الحكومة ا حامية الأمّة التونسية على القيام في وجه المطامع الإيطالية. 

وقد ختمت «الزهرة» مقالها الافتتاحي ف هذا المع برموطا: 

«ولكن ما الخيلة وقد بقينا وحدنا نقدر هذه الاعتبارات ونحافظ على سلامة 
واجهة التضامن الفرنسي التونسي أمام خصم الجميع». 

وهكذا كلما برقت لأهل الشهال الإفريقي بارقة مل وثقة بالحكومة العليا في 
باريس قابلتهم الحكومات المحلية بها يوجب رد الفعل”'". 





)١(‏ «البصائر»: العدد »)١59(‏ بدون إمضاء. 


كت * اثب 





سافر رئيس «الجمعية» مساء الجمعة إلى عنابة لتوديع الحُجّاجٍ وذهب لللاقاة 
الباخرة صباح الأحد بالمرفأء وبعد الزوال تلقاه السَّيِّد الفضيل صاحب الباخرة» 


0 عاو سي سي 0 . روبول) 


بالارسعب وشكروعل زيار اللاخرة, 

وقد ذكر نا استحساته خالةالبارة وخصوصًا مستشفى امرض" وص 
الصلاة ونقاوة المطبخ وجودة المأكول من خبز ولحم وغيرهماء كما ذكر لنا ما 
شاهدوه من حسن عناية «م. روبول» ولطف معاملته. 


1 ب ه 5 5 35 م 00 
صحب الله ذلك الوفد الكريم بالسلامة» ورجّعهم سالمين غانمين” : 


)١(‏ كذافي الأصل! 
(0) «البصائر»: العدد ,).١59(‏ بدون إمضاء. 


461١١ 


المكتبة العربية: 


رحلة الحجاز. الوقاية من الأمراض المعدية 





أهدانا حضرة الدكتور عبد الغني شاه بندر منشئ مجلة «الحكمة» في بيروت» 
والمتخصّص بالأمراض الصدرية. الكتابين أعلاه من تحريره» وكلاهما نظيف الطبع 
جيّد الورق. 

والأول يقع في مائة صفحة تصف. اللخجاز وصفا عامًًا ومنازله ومناسكه 
والأدعية المعهودة» والعوائد المقرّرة إلى نُبذ تاريخية وإرشادات صحيّة. 

والثانٍ يقع في مائة وخمسين صفحة تبحث في جملة أمراض وأسباب العدوى 
وطرق الوقاية. 

والخنزانة العربية في حاجة إلى أمثال هذه التآليف فنشكر حضرة اهدي على 
إحساسه نحو النزانة العربية وشعوره نحو الإنسانية» أكثر الله من العاملين أمثاله 


لصالح الإنسان وحياة لغة الضًّاد”'". 


(1) #البصائر»: العدد »)١60(‏ الصَّادر يوم الجمعة ” ذي الحجة /761١ه‏ 717/ 0م بدون إمضاء. 


481١1 





اعتاد مؤسّس يحلة «المنهل» الفيحاء ومحررها الأستاذ عبد القدوس الأنصاري 
أن يختم سنته بعدد ممتاز يشحنه بالأفكار الناضجة والبحوث القيّمة. 00 

وقد انتهى إلينا «المنهل» الممتاز الذي ختم السنة الثانية:فإذا هو لا يزداد في 
سعيه إِلّا نشاطًا وفي إخلاصه للأدب والثقافة والعلم إلا مُضيًا. 

فنرجو للمجلة المدنية الأنصارية اظراد الزقي وسّعة الرواج» ولحضرة 
ل ل ل ا 


(0) «البصائر»: العدد »)١6٠(‏ بدون إمضاء. 


© 





0 0 جاءنا من السيد السّعيد بن الطاهر الزيان سؤال عن بني نزيان القاطنين قرب 
طولقة: أيتصل نسبهم ببني زيان ملوك تلمسان؟ وهل هم عرب أم بربر؟ 
| والجواب: إِنَّ اسم بني زيان تحمله في وطن الجزائر. عدّة قبائل متباعدة 

الأصلء وني الأغواط بنو زيان كانت لهم عليها رئاسة. ولما نزهها «سيدي موسى ابن 
حسن» المصري على عهد الاحتلال الفرنسي كان بنو زيان هولاء عوثًا له في معاركه 
ضد الإفرنسيين» وأخيرًا التجأ إلى قرية «الزعاطشة» قرب طولقة» وكان بنو زيان 
الأغواطيون في ركابه» وقد استشهد هنالك. 

ولست أدري أبنو زيان المسئول عنهم يتصلون ببني زيان الأغواطيينء فإني 
لست الآن مستعدا لمراجعة المظان وإبداء ما انتهى إليه البحث والاطلاع؛ ولكن 
يظهر أنبم عرب بحكم الموطن» فإن أغلب سكان الجنوب ‏ ولا سيما الزيبان - 
عرب. وأستبعد أن يكون لهم انتماء لملوك بني زيان. 

نشرنا هذا الجواب غير الواني بغرض السائل إثارة لمن له علم في الموضوع 


عسى أن يفيدنا بها لديه خدمة للتاريخ والأدوب7". 


(0) (البصائر»: العدد .)١6١(‏ بدون إمضاء. 


816 





٠ .‏ للشاب الظريف صاحب الإمضاء”؟» أنشدها في السجن بباريس التي عاد 
إليها ثانية؛ وقد أهانه شرطي بها وضربه» فدافع عن نفسه وكرامته؛ ولكن القضاء 
حكم عليه بثلاثة أشهر سجنا. 
اياي بااباريايك ليرا ريات وى 0 


عاصمة النزية ومهد التمدّنالأروي 8 . 
قلم التحرير 
)١(‏ قصيدة للشاعر مبارك جلواح. 


. (7) «البصائر»: العدد(١5١).‏ بدون إمضاء. 


:118 وى 





نشرت جريدة «الدبيش» القسنطينية بغددها الصادر في (8 جانفي )١979‏ 
تقريرا للمسيو «روش» مفتش التعليم الأكبر بعمالة قسنطينة» عرض فيه حالة 
التعليم في سنة »)١978(‏ ومما جاء فيه أن المدارس الفرنسية اللائكية الحكومية لم 
تتسع لجميع أطفال المسلمين المنتشرين في المدن والقرى والمداشر» وذكر في معرض ظ 
الاستحسان أن الجمعيات التي يرأسها الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس قد 
قامت بواجبها نحو التعليم الحرّ قيامًا يشكر. 

ولكن بعض الأوساط المغرضة الانتفاعية التي تمثلها الجريدة المذكورة المسيطر 
عليها المسيو #لوسياني» المعروف... لم تستسغ هذا الشكرء ول يرق ها أن يُذكر التعليم 
الرسلامي الحر بكلمة خير قيلت بلسان رجل خالٍ من الأغراض نزيه. 

فبعد أن نشرت التقرير في (4 جانفي) ول تعلق عليه في حينه آللها هذا السهو, 
فجاءت بعد ستة أيام بتعليق مخجلء محاولّة إقناع الرأي العامً بأنَ الحركة التي تعدّ نافعة 
والتي من شأنها التقريب ما بين الأهالي والفرنسيين إِنَّا هي الحركة المسيّرة بيد الإدارة! 

والذي يدهشنا ويخجلنا في آن واحد من تصرّفات محرّر #الدبيش» أن تعليقه هذا 


” 1 0 


كان في نفس الصفحة المشار بها سب الطليان لفرنسا وم يعلق عليه بكلمة واحدة. 
وني الخامس عشر منه نشر مقال آخر للمفيّش دفاعًا عن رأيه وردًا لتتخرّصات 

المحروفارعى :هذا وأزيد. وبععاء بكلام أشنع من الأوّل أساء فيه أدب المناظرة» ثم 
نفل ديه كلاذ ادن بكسن ناها شان الإندماج ‏ لا في قطع كل علاقة 
للجزائر بفرنساء ولا في إنكار ما بينهها من مصالح مشتركة ما زال الأستاذ يدعو إلى 
المساواة فيها بين الجزائريين والفرنسيين مع احتفاظ كل من الفريقين بشخصيته ‏ . ٠‏ 
نْ منه عن حسن قصد ولا جبًا في تأليف القلوب ولكنّه مويل وإثارة 
للأأحقاد فلم يزد عللى: أن وضع نفسة عرق لسهام الثقّاد والمستكوين من يسوءهم 
تشويه سمعة فرنسا في أرض الجزائر كَكْتَاب: لوبينيون ليبر» وليتان سال”''» وغيرهما. 

ّْ أله فليربع " المسيو. «ن.ل» على سمعة فرنسا وعلى كرامة الضحافة» وليفرّق 
بن لايم انج غية و البسافية 1 ظ 





)١(‏ جريدتان فرنسيتان: [ء2ف10] ه«منهزمه'آ] أي الرَّأي الحرء و[6ا53 5منهع؛ ع.آ]ء أي 

الوقت أو الامن القذن: ظ 

(0) أي: فليرفق وليشفق. 

(5) «البصائر»: العدد »)١51١(‏ الضّادر يوم الجمعة ١‏ ذي الحجّة لاه اه 1919/7/4م, 
ذو أشنا ظ 


م61١1“‎ 





كتبنا كلمةٌ في آخر عدد من رمضان تبيانًا لتهافت القّراش عل كزامة رئيس 


(جمعية العلاء» بوكافينة ل" 


صحيفة عربية الحروف جزائزية الجغرافية. 

وني السادس والعشرين من ذي القعدة الخالي حمل إلينا البريدُ عدا من تلك 
الضَحْقَةَ مفتتحًا بجزء ثان من”مقال ف إذايتنا من أجل كتابتنا تلك الكلمة» وتاريخ 
هذا العدد عاشر شوال. ال لا 

فعجبنا من عدم إرسال العدد الذي به الجزء الأول من ذلك الأذى ومن 
تأخر العدد الذي به الجزء الثاني إلى هذا الحين! 

ولعلّ حضرة الكاتب يحاول بإطالة المدّة بين نشره وإطلاعنا إيهام القارئ أنه منتتصر؛ 


لأنه ضاحب الكلمة الأخيرة: فإن كان هذا قضذه فليهما بال وليطمكن نفسًا بأنا لا نجارية 


7 ونثركه لحكم الكمد ثقَة ما نظهور حسن قصدنا فيه| نعمل وشرف غايتنا في سعينا. 


2 أن كان عل ينو من ريف من رهن لَمسْوَمُعمَو نموم (4:9 [ محمد : 1 


() عدا بالأمز وو هلها تعيض 
(0 «البصائر»: العدد »)١6 ١(‏ يدون إمضاء. 


-818- 





أخبرت صحيفة «السعادة» الشهيرة موا لحكومة الحاية بالمغرب المراكشي 
أن مسلمي الجزائر بالإيالة الشريفة عقدوا يوم الأحد عاشر ذي القعدة اجتماعًا عامًا 
بالرباط إثر مصادقة الحكومة على قانونهم لاتحاد فروعهم في مدن المغرب وقراه. 

وبعد أن وصفت الاجتماع وما ألقي فيه من مُخطبء وذكرت الهيئة الإدارية 
المتتخبة في هذا الاجتماع» هنأت مسلمي الجزائر باتحادهم ورجت لمم توفيمًا 
وتسديدًا في مشروعهم الإحساني النبيل. ظ 

و نحن الآخرون نبنئ أولئك المجتمعين» ونرجو لهم كل خير وثبات. 
ونذكرهم بالأخوة الإسلامية والجامغة المغربية» فإن المغرب المعروف اليوم بالشهال 
الإفريقي لا يعرف فوارق دينية ولا جنسية ولا سياسية من شرق طرابلس وبرقة إلى 
غوب قاس وشراكن ة ل ,كان عالانع للققائل العررية والزريرية. 

وهذه أسماء القبائل والمدن ‏ تجدها في المغرب الأقصى ونظيرها في غيره من 
أقسام المغربء وكان هذا المغرب أجمع ميدانًا بين المتنازعين على اخّلك كما تتنازع 
أحزاب الشّعب الواحد اليوم. ظ 


15ت 


ومااعرقك :لغرب هذا التقسيم الساتى: العا إلا بعد الالسلال الترك» 


وزاده الاحتلال الفرنسي تمكنا بها جعل للجزائري مثلاً حقوقاً زائدة على أخيه 


التونسي أو المراكشي. 
فنعيذكم بالله من الحيف على إخوانكم بهاته الحقوق ومن أن تكونوا هنالكم 


)١( - 


مثل «الميعاد» الجزائري للأخوة الإسلامية أصحاب عقوق 


)١(‏ «البصائر»: العدد )»)١51١(‏ بدون إمضاء. 





التعريف به؛ وقد تبعث هاته الصحيفة عي بيوصويب» 


(جمعية أحبياس الحرمين». 


إن في عتاية صحيفتنا تلك دليل ل متزلة الرجل عند أهل العلم» ومعرفة 
رجال «حمعية العلاء» بفضله. 


1 ل عِِ 1 
فد كتنب الينام 0 بخلاصة الاي التي القاها في «نادي الورشاد» 


الأستاذ ااقضوت: 


نحن إخوة! يجمعنا كتاب ريّنا وسنة رسولنا الكريم وما على ذل كلمتي 


الرشاد والحياة إلا الاعتراف بأنهها في القرآن وهدي سيّد الإنس والجانٌ. 


ولقد كانكلةٍ يدعو إلى القرآن ويعفو ويصفح عمن أراد أذاه أو أذى أصحابه: 
(وهنا تعرض لوثنية الحاهلية ومبدأ البعثة حتى شرع الجهاد دفاعًا ل إكرامًا عل 
الدين» وذكر عفوءوكة يوم الفتح وعن قاتل عمّه حمزة «ؤلئنه ). 


١:‏ كان 


ثم ذكر الخلاف بين الناس وأنه أمر طبيعي سببه تجدّد الأفكار؛ ولكن العلاج 
في التشاور والاعتصام بالكتاب والسنة ى! كان الأمر في عهد الخلفاء الأأول. 

وجعل المحاضر التسور على عثان لقتله مبدأ الفتن بين المسلمين» وتحكيم 
السيف في الثوّار مبدأه من على علننه. وخطأه في ذلك» وجعله من خطأ المجتهد. 
ورال سيدا يسكام الفلا بين المدلعية ,روجو دراي إل انسفن فى قصل 
النزاعات. 

وعاد إلى الحث على تحكيم الكتاب والسّنّة في كلّ نزاع وأنه هو الحاسم لكل 
خلاف بين المسلمين» ثم عرج على الفلسفة اليونانية وتاريخ ترجمتها إلى العربية وما 
نشأ عنها من افتراق المسلمين طوائف . كل طائفة تنتمي إلى أمير أو ملك فكان 
ذلك ها زان قكة اللنلاف انافاه واتستحبين أن الوتترلفة الك إن اطلام رع انه 
بينهم من غير استعانة بالملوك. 

(و«البصائر» تقول للمحاضر: أصبتٌ في هذا كل الإصابة» فكيف حال من 
امعان هل الغ عرعاذة | ليريم وظفاة النفية وين 051 

ثم عني بذكر طائفتي أهل السنة والمعتزلة» وشرح بعض الحزئيات الخلافية 
بينهم » وجزم بأن الخلاف بين الفريقين إنا هو لفظي”''. ولكنه كرّر قوله أن 
الخلاف طبيعي في البشر. 


)١(‏ كيف يكون الخلاف بينها لفظيّاء والمعتزلة «وعيدية في باب الأسماء والأحكام؛ قدرية في 
باب القدر. جهمية محضة ني باب الصفات» كا بينه شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَثْ في غير ما 
موضع من اجموع المتاوى»!؟ 


ت 1 ات 


ور واكزة سياييات :مني حرو إدناة وام وناك وار الاق 
وترية اوري للقي بافيلؤق الفران: ٠‏ 
هذا خلاصة ما جاءنا قدّمناه بكل أمانة. 
ظ . وإنا لنجل الأستاذ في سّعة أفق تفكيره و أنظاره وتمكن الحرّية العلمية من 
نفسهء 50 لانوافقه غل كل أقوالة:وانطاره: فَإنّ العظلمة لا تستلزم العصمة من 
الخطأء وليس العار على المخطئ ولكن على الجامد المتعصب”'"'. 


() «البصائر4ة: العدد .)2١6١(‏ بدون إمضاء. 


77 - 


(الشرق العريي») واجمعية الغلة اء» 





قال مراسله الجزائري: إن الحركة الثقافية والدينية بعمل وهران اخذة في 
النهوض باستمرار. بمضل مقاومة الشعب لصنيع ((لجمعية العلاء». وقل انضمت 
شُعبة الجمعية في «بريقو» إلى الجامعة الصوفية. 

وهذا دليل آخر على ما قلناه سابقا بأن المراسل الجزائري خصمٌ لجمعية 
اعنام وم الو 7 


(١)«البصائر»:‏ العدد ».)١61١(‏ بدون إمضاء. 


1 





عب نت آل الكافي بفقد 50 أنجالها المرحوم البشير بن الشيخ علاوة 
كافني» اغتالته المنية إثر مرض عضال ألزمه الفراش مدّة مديدة» وفي الأسبوع الماضي 
شيعت جنازته بمحضر أعيان الأمة الحروشية وسّراتها. 

كان الفقيد المرحوم ممن انخرط ف سلك تلامذة الجامع الأخضر لطلب العلم 
. وتتلمذ للأستاذ عبد الحميد بن باديس سنوات», وكان في خلال إقامته لطلب العلم 
ذا سيرة حسنة وصير وثبات. ظ 

وإزاء هذا الخطب الجسيم نعرّي آل بيت كافي المصلحة العاملة لإصلاح 
دينها ودنياهاء خصوصًا أباه الشيخ علاوة وعمّه الأستاذ الشيخ السعيد كافي؛ 
راجين لها الصبر والسلوان» وللفقيد المغفرة والسكنى في أعالي الجنان"". 


' بدون إمضاء.‎ :)١5١( «البصائر»: العدد‎ )١( 


856 





تذكر بعض الصّحف لحل قضية فلسطين برناجًا إنكليزيًا واسمًا خلاصته 
عقد اتفاق يوحد بين الدول العربية» ويبعث منصب الخلافة كرئاسة أدبية لذلك 
الاتحاد. 

وهكذا كشفت إنكلترا النّقاب عن وجه تدتحلها في أمر الخلافة» وتممّق ظدنا 
في أن حديث الخلافة مرفوع إلى الإنكليزء وليس مصدره من المسلمين أنفسهم كما 


هو الو انيت" 





)١(‏ «البصائر»: العدد (؟85١)),‏ الصّادر يوم الجمعة "١‏ ذي الحجّة لاه اهف 1م 


بدذدون إمضاء. 


15 اثارت 





خض #النصائرتقالاك عن صحف لق ولكن أبرنعا بعنارين 56 
وفي صورة يمن لن نقلها عنها أن يضيفها إليها. 

وقد رأينا عِدَةَ م تلك المقالات بصحيفة الوداد) الغزاء غير منسوبة ة إلى 
(البصائر» و : -_ إهمالما لهذا الحنّ الصناعي يام إليه رغبة في تقوية الرّوابط 
الأدية بن ضحت اريت اكير ا 


)١(‏ «البصائر»: العدد (؟57١)»‏ بدون إمضضاء. 


177 


مصادرة الأفكار 





في الجزائر حركة فكرية وثورة سلمية» ولكنها تُقابَل من طرف من بيدهم ' 
. مقاليد هذا الوطن بالنظر الشزر والقصد السَّبّى والضغط الإداري. ' 

وراك لالبضكاتوة" للا غرو لون كفرذ ا نهر معو اورف انق اغا تلن 4 م 
الجزائرية» ومن أحدثها ما وقع في شهر يناير الماضى من أحكام بالسجن مُدداً مختلفة 
وبالتغريم المالي على معلّمي مدرسة بجاية؛ وعلى صاحب امتياز صحيفة «لديفانس» 
الحرّة السّيْد محمد الشريف جكلاريء وعلى مديرها ومحرّرها الأستاذ الأمين 
العمودي رئيس شباب المؤتمر الذي كان الكاتب العام لجمعية العلماء» وعلى طائفة 
من أعضاء حزب الشعب. والحكم على صاحبي الديفانس» بالتغريم دون السجن. 

وإنا لنأسف لاته الأحكام التي تُحدِث في القلوب تنافرًا لا يشعبء ونعجب 
لصدورها من رجال يعلمون كل العلم أن نتائجها عكس المقصود لهم, فالتاريخ 
عموما وتاريخ فرنسا خصوصا يقرّران خلود الصالح من الأفكار وحتى فاسدها 


رغم كل ضغطء فعلى الجادّين في هذا الضغط أن يربعوا على أنفسهه”". 





)١(‏ «البصائر»: العدد .)١67(‏ بدون إمضاء. 


خا 1ت 





دول السنة الشمسية الحالية دخلت مجلة الحكمة) غامه الحادي عشر 
فخورة بواضيها » وائقة ا بالاستعداد للترقي في مستقبلها. 
وهي مجلة علمية اجتاعية طبَّية» لصاحبها الاكتور عبد الغني كاه تل 
الاختصاصي في السّلٌ وأمراض الصدر في بيروت. 
مركزها بشارع القاضي البرج أبي حيدر») عدد (820-/81). 
ظ و«البصائر» التي تعتقد اشتداد الحاجة إلى أمثال ماتيك هذه المجلة ولا سيا 
ل جنال اتريقة اعبتو :«اللتكجه رعامها الذايد»بوتويتو قا مزيد الرقن و الانقان 


ولصاحبها طول العمر وحسن الواقي”. 


)١(‏ «اليصائر»: العدد (؟655١)»‏ بدون إمضاء. 


تاه رن 





0 «االبصائر»: ظ 0 . 

مراجعة حديث المتجوٌّل من غير اقتصار على ما نقله الكاتب تفيد أنه لم يكن 
في إبداء رأيه ذلك مندفعًا بعامل التحيز إلى جهة بل مدفوع بعامل العاطفة على جهة 
الصحراء؛ وإن كان مخطنًا في رأيه حسب نظر الكاتب الفاضل نان الكل انقارة 
الخاص. 

وليس هذا هو الذي دعانا إلى أصل هذا التعليق؛ ولكن قول حضرة 
الكاتب”'' أن بسكرة «هي التي بعت بضة الجزائر من مرقدها» فإن هذا ليس من 
الحقيقة التاريخية. 

نعم لا يسوءنا ‏ وبسكرة منا معشر الجزائريين ‏ أن تكون كما قال الكاتبء كم| 
لا نغمط حقها كبقية النقط الممتازة بهذا الوطن في النهضة ال حالية"'". 


2,3 «البصائر»: العدد 2))١657(‏ بدون إمضاء. 


و 


0 «البصائر»: 





يا اله العرب! فهم صرحاء في سياستهم؛ 7 قوم 


"اغراف بداتهم؟ | لزيا 6 ف سان ٠‏ أوفياء 


اتجاههم. ظ 1 


)١(‏ «البصائر»: العدد ))١657(‏ بدون إمضاء. 
8571١‏ 


«جمعية العلماء» 


وكارثة طرابلس برقة 





جاءنا مقال طويل في استحثاث علماء الإسلام للقيام بواجبهم نحو ما نزل بوطن 
الأرالاس» برقة الأسلامى النغري من إللناقةايترا ب إيطالياء العجمل عل يهان الخماة: 

اهناك جمعيّة علماء مسلمين في الجزائرء ولا شاك في ها علمت بالكارثة الي 
حلّت بالإسلام في طرابلس» فلم نسمع لها احتجاجًاء ولم نق رأ لها حنَّى لجاججاء وربّا 
قد شغلها الحرب القائم بينها وبين الطرق». < 

وقبل الجواب عن هاته الجملة نسجل اعترافات الكاتب بأنَّ علماء الجزائر 
لين يُرجى منهم الاحتجاج في مثل هاته المواقف هم ختصوم الطّرق» وهم أعضاء 
«جمعيّة العلماء»» وعدم لوم الكاتب لغيرهم في سكوته دليل على أنه لا يرجى من 
.غير أولئك العاءاء احتجاج على أيّ مظلمة. 
ثم نقول: 
أوّلا: قد نشرت «البصائر» - صحيفة أولئك العلياء ‏ استنكارها حديثا قٍ 


افتتاحيّة العدد (1051''» وقد كان مقال هذا الكاتب يومئذ في طريق الإدارة» ل 


(1) في الأصل: (07)! 


-8775- 


تعلع يه بال اتشير ادا را جيرا ا اس 
سانانا إن صحيفة أولئك العلماء ء نشرت مرارًا ما يدل على عنايته! بطرابلس 
واستتكارها ل لاله سة إيطاليا نحوهاء وهي في نشرها لا تحاري الفاشيزم ولا تداري 
خصومه. ظ ظ ! 
ْ وثالمًا: إن 3 بوالطر ف لضت شغل أولئك العلماء ولاغايتهم وما مقاومة 
الطرفية اللوائزتة لا .هرات من شروب الاصالاه«وباخنة من فلكي الل 
لتطهير الإسلام من البدع, والأخلاق من السقمء والعروبة من بواعث الاضمحلال. 
فحياة اجمعية العلاء) اي اا ل في هذه القطعة 


0 1 





)١(‏ البصائر»: العدذ »)١857*(‏ الصّادر يوم الجمعة /ا؟ ذي الحجّة لاه ااه 5/18/ 1979م 
بدون إمضاء. [ 


الت ىر 0-5 





كتب اليد مصطفى بن سعد الجيجلي يذكر كثرة الب الجزائري وشدة 
لتكد ردنت راكب زكرن جين والنغائزة لبان ابعمية الع ااانه االيعة 
الوحيدة التي تسعى بإخلاص وثباتٍ للمحافظة على دينه ولغته» ومع ذلك لا تزال 
أسبوعيّة لا تفي بحاجة الشّعب ونهضته. ظ 

ف فين لسغل إفدادها عَاكيا و أهياا بس تكن يوم اواقية تفى يعدن 
المقة الجزائريّة وتلائم عظمة اجمعية العلماء». 

ونحن نشكره على صدق شعوره ونعتذر إليه في تلخيصنا لكلمته با هو 
معلوم للجميع من كثرة المواد وضيق المجال. 

ونسأل الله أن يفتح أعين الشّعب لإدراك واجباته. 


١ 
اوه‎ 
١ 


ا 


ِو ص حي إل ب صمل جرح سيل وجي صر 2 ف 
لاه أن كك هوت إِذْ :فوا فى سيل لَه َسْحكُم من يبَخَلُ وَمَنيَبِكَلَ ' 
سم رلر سا 22 مض واج ظ سر ساس ماس ال سمس موصع يري بس مسار 
عن نقَهء وَأللهُ آلف 3 ومسو الْقُقَرَاء وإيت نموا تَتَوَلوأ ١‏ سددل كوما عَيِركُج ثم لاد ا 
جح سر لاير 
5 450 [محمد: 8 ؟]. 
وإكرَ كتابتنا هاته طلع لنا مقال للسَيد بلقاسم بن رواق في المقارنة بين 


ممت 


(البصائر» أمسن واليوم» واختلاف الآراء في تفضيل أحد الطّورِين على الآخن 
حي بصو بم سرييام سام" 
سعرنيت الرئيس ثم هذا المدير المع 

ظ اولولا الضيق أن أي لا بقلو من نفد كلا لين تق قد ب 


00 ا فشكا و م 





)١(‏ «البصائر»: العدد )١67(‏ بدون إمضاء. 





احتجبت هاته الرّميلة الرّاقية مذة. ثمّ عادت إلى الفأهور: 

وهي الآن تصدر ثلاث مرّات في الأسبوع. وصاحبها السَّيّد ااسعيد حجي» 
يعلن عن استعداده لإصدارها يوميًا. فترجو له التأييد ولا مزيد الانتشار. 

وما أحسن كلمة هذا الزّميل الفاضل في افتتاحيّة العدد »)٠١١(‏ وهي: 

«أمّةَ تعيش في الماضي. لا يمكن أن تكون ذات قيمة لا لنفسها ولا 
لحكومعها»”'. 


)١(‏ «البصائر»: العدد )١67(‏ بدون إمضاء. 


-851- 


حبعيا: يجب عيمج جيه بجنا 





د 0 
ا ل 3 50 2 عي رصحي 7 أت 500ص 5 ج هه 
3 نا ب عتم 0 
مر 


2 لاقت الخيل أشبَات ا فضل غنئ أو" حاجة إلى الدّقاع تن النفس أو إيهان 
بمزاياهاء فأين من جيلنا هذا فضَتل الغنى أو الاغتاد عن التضن أو العلم بتلك 
به د القد قفي يترويين الفتر اله مدو لان لذ لوو كول ماف 17 





)١(‏ «البصائر»: العدد (4 2١15‏ الصّادر يوم الجمعة ع محرّم 1154اه 7514 979١م‏ دون إمضاء. 


-8537- 





جاءنا مقال من السيد البشير بن أحمد يحياوي بالعنوان أعلاه يذكر مجلسه مع 
أحد المؤذين للعلماء وتحامله على الأستاذ رئيس «جمعية العلماء' ثمّ دفاعه هو. 
ظ والكاتب تب الفاضل يعلم إعراضنا عن إجابة خواض . السفهاء ‏ إِلّا قليلاً ‏ 
0 فضلاً عن عواتهم. ويعلم إهمالنا عن إجابة كثير من نشراتهم في الصحف فضلاً 


مدا ملت الي ُو فك نأي عتمم حي ووأ دين حز "ون ميك 


ليطن فلا نفَعد بَعَدَاليْسكرء: لظِينَ (ق)4 [الأنعام: 7]3". 





(١)«البصائر»:‏ العدد ,)١58(‏ دون إمضاء. 


858 


قراطية اشيرا 
م ا 0" ان ## ا لإا لا ## الى 0 3 00 ا 110 
2 سد 9 0 هه 00 ١‏ 7 1 1 هه * بق 168 َ. مه امير 4 6ه 5 8 7 
0 





رجع «أندري فليب» النائب الاشتراكي من رحلة بالمغرب الأقصىء فألقى في 
مدينة «ليون» مسامرة في المشاكل الدولية الحالية» ومما جاء فيها تقسيمه المستعمرات 
إلى ما لها ثقافة وتقاليد قديمة فيمكن السير بها في طريق الاستقلال» وإلى ما هي 
ساذجة لا تزال على البساطة الفطرية» فينيغي العناية بحمايتها ووقايتها : تتها يناما 
من آفات» وإلى ما الواجب إدماجه في الحياة الفرنسية تدريجًا. 

وقد جعل الشام وطائفة من البلدان في القسم الأول» وشمال إفريقية في 
القسم الأخير. 

وقد رأينا صحيفتي «الزهرة» و«النهضة» تحملان على هذا المسامر حملة المعتز 
بقوميته؛ المحافظ على مقوّماته» الممسوس في كرامته» فعقدتا لذلك فصلا افتتاحيًا. 

فمما قالته «الزهرة» الغراء: أننا أصبحنا نرى صحفا ذات شأن وأشخاصًا 
ذوي مكانة ينفخون ني مزمار الإدماج والإلحاق؛ ولا نسمع إلا التكلم عن 
الإمبراطورية» وعلّقت على مسامرة ذلك الاشتراكي بم| نصه: 

«كان اندهاشنا فوق ما يتصوره العقل من صنيع أناع كانوا وله يزالون 


1ن 


يعوة عل الدكاقورياك: ليها وامقنانها وعدي .عل عاذ الأمم الامثة 
المطمئنة». 

. و#البصائر» في غنية عن تذكير القراء بالحملة التي حملها العرب على إيطاليا 
لإلحاقها طرابلس بترابهاء تلك الحمل التي وجدت من أمثال ذلك الاشتراكي من 


يرضى عنها ويغري بها". 


)١(‏ «البصائر»: العدد .)١65(‏ دون إمضاء. 


2 قرت 





جاءنا من مكاتبنا بها أن رئيس هاته الجمعية وأمين ماها سلا جميع ماليتها 
إعانة للمكتب الأهللٍ الفرنسي من غير أن يعلم بقيّةَ الأعضاء بذلك حتّى رأوا 
0 بصحيفة #الجزائ ريببلكان»”"" ظ ظ 
ظ وقد اش عجبنا هذا التمرّف غير المشروع و وغير الإنسائني أيضَاء خإنَ فاقة 
أهل الجنوب لا تزول في جميع فصول السّنة. 
00 على نا أتنسنا هات الجمعية امن بالأغواط للقيام بسدٌ ضرورة الفقر وتعليم 
ْ 5-7 اما ا ل رام لوا رصم 
< حساب. 
1 وعد » قهل لمكتب الفرنسي أحوج إلى هذا السخاء من الكتب القرآني؟ أم 
ظ نّفي الأمررسرًا؟ 


قد شرح مكاتبنا ذلك السر؛ و لكن لانرى الآن لزومًا لإذاعته”"" 0 


)١(‏ انظر تعليقنا (ص407). 
230 (اليبصائر»: العدد 2))١65(‏ دون إمضاء: 


81ت 





د >< تيع كناب الاب الجزاكري 8086881 لجل وم -- 


0 . م : 3 ؟ءِ ِ , 6 8 
. 7 :عه 3 ل لالستاذ فرحابة عياسسن*» ‏ 2 2 22200 ام 5 


في الجزائر اليوم ثقاقتان شرقية وغرييٌ” وَالجزائتي حاجة إل الأنتفاغ بها من 
1 غير عدوان لإحداهما على الأخرى, وظذا الاتفاع لانمل إلا بالتفاهم. ولا يكفي 
التفاهم السطحي الذي يشعر معه أحد الفزيقين بعْجز عن تصوير ماقي نفسه نحو 
افون ركعي ىم ار ترق شن لمعا ا ا ل ا 
ليحصل شعور المثقف في نفسه بعاطفة احترام نحو المثقف الآخرء وهذا لا يكون 
إل بترجمة آثار المثقفين من العربية إلى الفرنسية ومن الفرنسية إلى العربية. . ومن يقوم 
بهذا العمل الشاق؟ 

الل باق ركسي سيد واه لبي لي النيسة للوالية للدي هد 
نيأس من تداركه. 

وشابنا الأديب الفاضل السيّد صديق طاهر 52000007 بكلية 
الآداب من الجامعة المصريّة يتقدّم الآن بهذا المقال. 


ثب 


وهو إن| يبعث فينا روح رجاء لسد ذلك النقص وحسن ظنّ في المستقبل. 
فنشكره على خدمته هاته. 

ونسأل الله أن يحم على يد أمثاله أملنا في الجمع بين الثقافتين وتعاونبها على 
التهوض بمجتمعنا نبوضًا يبوّئه منزلته “بين الشعوب الخادمة للمدنية النافعة 
والآننائة الو . 


قلم التحرير 


(1) #البصائر»: العدد (105)؛ الصَّادر يوم الجمعة ١١‏ صفر /115ه:7/ 1976م بدو ن إمضاء. 


4845-٠ 





كم أودٌ لأدبائنا أن يُعنوا ب في مجتمعنا من أمثال وحجكم وقصص. فيشرحوها 
ويحللرهاء و يصلحوا المجتمع من ناحيتها أيضًا بتوجيهه نحو الصّالح منها وصرفه 
عمًا له أثر سّء منها'''. 


قلم التحرير 





3 (١)«البضائر»:‏ العدد ,)١626(‏ دون إمضاء. 


مت 





0 كان استهاعٌنا للإذاعة العراقية توادين ان اعم افق من غارب 
ظ اقوميات مطلقاه ولا سعي أبعد غاية مد محاولة القضاء على قوميّة ماجدة لفائدة 


8 


اخرى. 
0 كاذ صوثٌ امذع لعراقي شدي أي علينا بحسن إلقائه وعروية يت 
ورجولة روحه ثم بصدق عطفه على بقبّه قي أوطان العروبة وجودة اخختياره للأخبار 
وحيوية تعبيره عنهاء وزاد في تأثرنا بإذاعته شعورنا بأ ليع إن لاسن الزوج 
العراقية في جميع تلك الصفات. ا ' 

ومع ذلك نودٌ لويجرّد لغته من غير أدب قومه فلا يقدم السَّيّدات على السَّادة 


ونودَ لو يراعي القواعد العربية في لسانه» وذلك ميسورٌ تداركه”"". 


(١)«البصائر»:‏ العدد »))١520(‏ دون إمضاء. 


85860 


وا 


0 





.و كه 0 - 5 تمعن 


1 لقد كال لذعاب وفد «جمعية اللاء» في لشن الماضية لل" اشوف» للدت 
عه عتداد درولا درك ولا روساف و بعر 
ا تإاي4 ا لاه كاب مسا سر عل وإبر اير يد إن د عو بعر نتيا 
وعراطف إخوانهها نحو «جمعية العلاء» والاعتراف بفضل رجالا على الحياة 
الجزائرية عامّة والإصلاح الديني خاصّة 


جازاهما الله به| يجازي به كل عارف للحق» مؤمن به. مخلص له”". 





() «البصائر»: العدد »)١55(‏ دون إمضاء. 


2 ري 





تحت العنوان أعلاه كتب التلميذ الأخضري السَّيّد عبد الحميد بن حالة يؤكّد صدقه 
فيها نشر سابقا ب«البصائر» عن التَعليم بالزّوايا ويخبر بسيّكات كان قد تغافل عنها. 

وذلك بمناسبة قيام بعض المعلّمِين في الزّوايا بالرّه عليه في الضّحف الطُرقيّ. 

ونحن لم ننشر هذا المقال - على أن كاتبه مصيب في حكمه؛ موتور في دفاعه. 
متأدّب في أسلوبه - أن انحطاط التعليم بالروايا الفى تشتخل بالتّعليم على قَلَتها أمر 
لا ينازع فيه إلا مكابر لدود» والمخلص لدينه وقومه يرى لزوم الإصلاح في كل 
ونان حاف انكو الجا 7 0 


)١(‏ «البصائر4: العدد .)2١625(‏ بدون إمضاء. 


وا 





يوم الحمئة الماضية تزل بعنابة ا عمل قسنطينة أخبرنا في العدد 
السَّابقَء و قد ذهبنا لملاقاتهم فألفينا هنالك من رجال «جمعية الغلماء»: فضيلة 
الزتتسو»بوالكاتيه العام اللي انوروز انيقبو الإقارس اكيم للقاتيه الاق 
وقد جاؤوا مع قصد استقبال الحجيج لفتح مركز شّعبة الجمعية بعنابة الذي اتّفق أن 
كان للة قلاف الجمعة: ظ 

حدثنا بععض الحجّاج من أهل العقل والصدق أحاديث نجملها فيها يلي: 

«الححاز»: 

بفضل عناية الحكومة السّعودية لا يزال المثل الكامل في الأمن» ولا يزال 
تقدّمه في ميدان العرفان والعمران مطرداء ولا يزال الجا يقفون كل سنة على أثر 
جديد لعناية تلك الحكومة الرَّشيدة براحتهم وصحتهم مما جعل الأطباء يعلنون قي 
تقاريرهم بفقد الأمراض المعدية التي قلّا يخلو الحجاز منها في مواسم السّنوات 
الماضية قبل عهد هاته الحكومة البصيرة: ول يكن هذه السَّنة حر مقلقٌ ولا ند موف 
بل كان الج ملائياء وقد نزل المطر يوم عرفات بالمسجد التّبوي. 


-88- 


يوم الجمعة العشرين من ذي الحجة صعد على سذة بالمسجد الثبوي إثر 

ظ الصَّلاة حضرة المقدام الشّيخ أحمد الحسون السّودانٍ من موظّفي البريد بالخرطوم. 
عت الا ا ل .© [الأنعام: »]١54‏ وأعقبها 

5-53 عنيفة على مسلمي العصر الذين تزقتهي ‏ المذاهب والطرق والتحل مذاهب 
0 متعادية : شبه متعادية: و راشتد في خطابه : شدة 0 يتجملها من اعتادوا سباع القول 


ظ اقيق والعظات | اليتق فكانت ١‏ ضجّة 2 تنته إلا بتداخلى, أحد د أعوان | المحافظة في 


0 و كر 


0 7 : 3 01 كع ايوية 
ل ل عر - اليو خم يوس تع ا نتقهه 3 5000 
ةا موث » ١‏ وه #االدثم 0-5 شرل 


. إنزال الخطيب من الكد 

اح وا ل يك بي 
أصواءهم رفعًا فوضويّاء وأن لا يسارعوا إلى إساءة الظنّ بالخطيب الواعظ ويرضوا 
عن حياتهم لسع وعم ون جر كر اكير وات دود دنا 
قوله ثم يسألوا أهل الذّكر عر اشتبه عليهم منه. 

ونبججح سبيلٍ واضح لمن اهتدى2 ولكنها الأهواء عمّت فأعمت 

في الباخرة»: 

م تبلغنا شكوى أحد من ذات الباخرة ولا من إنزال الحاح في غير درجته؛ 
ولكئهم يشكون من ضيق بيت الصّلاة التابعة لأهل الرّتبة الأولى وعدم انّساعها 
لبقيّة الطبقات أو اتخاذ مكان غيرها لغير أهل الدٌّتبة الأولى. 

ويشكون هذا الاستعجال في إعادتهم» فقد كان من المقرّر انعا حر ضيه 
يام عن اليوم الذي ركبوا فيه هاته السّنة» وقد أذاع صاحب امتياز كراء:الباخحرة أنَّ 
هذا الاتكيدان: ادر اذكوية الترسيف وشيرى الثائنى بمعديف درت لذلك. 


-845- 


وأكثر ما يشكوه الحجّاجٍ هو حجاب صاحب الامتياز عنهم وافلا آله عن 

0 حاجن ولا عد رةه عد قاين إليه» ثمّ أمر الطّعام ولا سيها في العود؛ فإن ست 

الدّرجات من يعاملون معاملة المساجين . 

0 أ لّحم وتوت فقد حى النحية لت فيها عن أن يقترب منها أحد لشدّة التونة 
وهكذا لا نزال نسمع كل سنة ضروبًا من شكوى الحُجّاج ترج إلى تحجير 

سفرهم بغير الباخرة الخاصّة» و لو كان الذهاب إلى أداء هذه الشعيرة الدّيئية وإحياء 

هذا الرُكن الإسلامي حرًا غير مثقل بقيود لا ينو به إلا أقلى القليل لانقطعت كل 

شكوى ومحسمت كل بلوى في هذا در الذي يجب تسهيله والتُشجيع على 





()«البصائر»: العدذد(66١).,‏ بدذون إمضاء. 





اطّلعتٌ على هذا الكتاب أخيرًا في صحيفة «الزاهري؛ المغرى بجمعية العلماء 
والمغرم بأذاهاء فرأيتٌ فيه تبعات كثيرة» ولكن لا أعرض - فيم| يزجع إل منها ‏ إلا 

-١‏ فالشيخ يقول عن تقديمي لتقرير السيّد أحمد حماني الميلي: أَئّها تزكية 
سيسألني الله عنها.فلولا اكتفى الشيخ بهذا التفويض أو التذكير» فإني - والله - 
لشديد الطمأنينة لسؤال العالم با في الضمائرعن ذلك التقديم. وهنا أودّع هاته 
الناحية في كتاب الشيخ. 

-١‏ ويقول الشيخ عن «البصائرء أنّه حْدِنُهاه حتى إذا قامت على سوقها وآنت 
أكلها تركّها لمن علمت منه الرغبة في اجتناء ثمرتها ليجنيها. 

لعلّ القارئ يفهم من هذه الجملة ما في نفس الشيخ نحو إدارة «البصائر». 
فأنا لا أشرح ذلك. ولكن حيث كنت مديرها الحالىي ومحل غضبه من نشر ذلك 
التقرير قد يظنّ ظان أن الشيخ ترك «البصائر» لي لعلمه برغيتي فيها: .| 


4021١ 


' فمن ظنَ ذلك فليرجع إلى افتتاحية العدد 84 وليرجع إلى تقرير «اجمعية 

العلماء» في إسناد الإدارة إلي» قَسِجِل المقرّراتِ حفوظً. 

إني لم آخذ «البصائره قائمة عل سوقها ولا قد آنت أكلهاء بل أخذتها . 
مَدينة للجمعية بأكثر من عشرين ألفًا كا ينطق به التقرير المالي. ‏ 

و تكن لي رغبة في إدارتها فقد عرضت عل قبل أن يشتد علي المرض وقبل أن 
تعرض على الشيخ فلم أقبل» وما قبلتُ بعد رفضه لإدارتها إلا مكرمًا إكرامًا أديًا. ‏ 
ظ والمنكر الأنكر أن الشيخ يعلم ذلك علا لا يعزب عنه في حالٍ حتّى حال 
غضيبه. فا الداعي لتلك الجملة أو الحملة!؟ _ < 


0 هذا م تعلق الخرض به الآ من ذلك الكتاب ط ةين َك 


تخنصخُورج 427 [الزمر: ع0 


(١)«البصائر»:‏ العدد (155). الصادر يوم الجمعة ١4‏ بحرم 7548اه //١ ٠‏ 8ام. 
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[ حاءناأ كتاب ممتوح في ل ولخلوه فر : الإأمضاء الصريح الذي 56 أن 
يكون مغلومًا للإدارة عل الأقل أهملنا نشره آسفين لتكرّر هذا النبلوك من الكُتاب 


)١(‏ #البصائر»: العدد »)١67(‏ بدون إمضاء. 


ري 5 





تكرّر اعتذار الإدارة عن تأخير بعض المقالات أو تلخيصها بضيق النطاق. 
ولكن في الكّتاب من لا يزال يلح على نشر مقالته في حينها وبنضّها حتّى نسبنا 
أحدهم إلى احتقاره بتلخيص مقاله! 

والإدارة يسّرها ذلك باعتبار ويسوءها من ناحية. 

فيسرّها ذلك لما فيه من دلالة على حيوية الكاتب وشعوره بحقه في التمتع 
بمدلته الأدبية. 

ويسوعءنا لما فيه من إعراض عن الأمر الواقع وتجاهل للعذر المشروع المشروح. 

وإن وقع في بال أحدٍ أن كاتبًا آخر في منزلته أو دونها سَلِمَ مقالّه من التلخيص 
وطول الانتظار فلا يعزب عنه اختلاف أحوال المواد كثرةً وقَلَة» وأن عليه أن لا 
يكلفنا دقة الموازنة بين ما نراجعه في يوم وما نراجعه في يوم آخر. 

وخيرٌ للكتاب أن يُعنوا بترويج صحيفتهم والقيام مع المنجول قيامًا جِدَيًا حتى نجد 


من المادة المالية ما نوسع به نطاق صحيفتهم لِيَفِيَ بهذه الثروة القولية ولا نقصر دونها''. 


)١(‏ (البصائر»: العدد :»)١557(‏ بدون إمضاء. 


-8805- 





الأستاذ الشيخ محمد بن أحمد لدف الكانوني" عاله مغرب كبيرٌ ومؤْرَح 
عاذ وولف قات 

أهدانا كتابه «أسفي وما إليه» الذي صرّح فيه بالنقل عن كتابنا «تارد 5 الجزائر». 
ورسالته «الرياضة في الإسلام» التي دلت على سّعة اطلاع الرجل وحسن أسلويه. 

وقد توفي يانه مأسوفا عليه من عارفي فضله ومقدّري أعاله» فقام رجال 
بالدعوة إلى عقد اجتماع لتأبيئه. 

وفي أو اخر ذي الحجّة كان موعد التأبين بالدار البيضاء فهرع الكتاب والعلماء 
والأدباء إلى مكان الاجتماع؛ وألقيت المخطب حتى ضاق الوقت عرد طائفة كثيرة منها. 

فرحم الله المتونٌه وشكر سعي أولئك الرجال الذين جمعوا بعملهم هذا إلى 
الوفاء بحق الراحل تنشيط العامل لخير الوطن. وتنبيه الخامل الزاهد في مظاهر 
الشرف والخلود”". 





.)717 /7( توفي تَعَتألث سنة (501١ه - 19128م). انظر لترجمته: «الأعلام»‎ )١( 
بدون إمضاء.‎ ,)١65( ا 69 («البصائر»: العدد‎ 
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جاء في الصّحُف أنّ لإدارة البريد في «لندرة» قططًا موظفة تحرس الملّفات من 
الفأر والحشرات؛ وها على حراستها مرئّب أسبوعي يترقى حسب كفاءة القطّ 
وإخلاصه لمهنته. 
. والإدارة تشمل هؤلاء القطط بعظفها ؤاحترامها كموظفين آدميين. 
هذه ديمقراطية بالغة! 2 
| فلتقابل بالديمقراطية الإنكليزية في فلسطين؛ ليعلم كيف. يفهم هؤلاء 
ليق ليون ليحر اطي وكرت لطع ظ 


وليعلم أهي ديمقراطية جنسنه ة خاصة أم ديمقراطية الستانية ع 


)١(‏ «البصائر»: العدد ,)١61/(‏ الصّادر يوم الجمعة 60 ؟ عرّم 1704اه 7/7/1١07‏ 1979م بدون إمضاء. 
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تشر بعد إن شاء لله 


كاء 


ونعيل القول أن هذه المدارس المحارّبة هي مدارس عربية ابتدائية تلقن 
لقرآن وتعلّم مبادئ لسانيّةودينية» فإغلاقها يس لنشرها ثقافة مزاحة لثقافة فرنسا 
أى معاكسة لماء ولكن لأا من آثار اليقظة الناشئة .عن حركة «جمعية: العلماء», 
فإغلاقها اد يببدي عواطفه نحو العلماء الأحراره سين 


لخطة جمعيتهم ومبادئها الإصلاحية» فصبر جميل» واشتدي أزمة تنفر حي 7" 





)١(‏ «البصائر؛: العدد (بؤه١),‏ بدو إمضاء. 


-/8619/- 





نقلت صحيفة «الشَّباب» عن عدد «الطان» الفرنسية الصادر (79 يتاير 
الأخير) أنه تألفت «جمعية الدفاع عن الرسالات التبشيرية» في البلاد التابعة لفرنسا 
استعمارًا وحماية وانتداباء وأتَّا قد حصلت على موافقة نوَّاب من جميع الأحزاب 
والمذاهب كالكاثوليكي والإسرائيلٍ ومذهب الفكر الحرّ والبروتيستان؛ وأنه دخل 
فيها أعضاء من جميع الأحزاب البرلمانية غير الحزب الشيوعيء حتَّى إن فيها أعضاء 
مسلمينء وأنه بلغ عدد أعضائها من النواب ماثتين. 

وتذكر صحيفة «الطان» أساء الأعضاء البارزين في هاته الجمعية واسم 
رئيسها وأعضاء إدارتها والقوانين التي يريدون حمل البرلمان عليها لتعزيز الرسالات 
المسيحية في البلدان التابعة لفرنسا. ظ 

وصحيفة «الشباب» الغراء تلفت النظر إلى وجود نواب إشراكيين”" في 
الجمعية وتستغرب وجود أعضاء مسلمين بها. 

د'البصائر؟ التي تعرف نوعًا من المسلمين يقدّم رضى مالكه المخلوق على 





)١(‏ كذا الأصل. 
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رضى مالكه الخالق لا تستغرب ذلك» وكنت بالأغواط مدير مدرسة عربية حرّة 
فكان من ذلك النوع من المسلمين مَن أخرجوا أبناءهم من مدرستي وذهبوا مهم إلى 
البشرين المسيخيين الفرنسيين يعلمونهم العربية والديانة الإسلامية: ‏ 

ثم نوافق «الشباب» الغراء في قولما أن هذا حادث له معناه. وأن على المسلمين 
أن لا يغفلوا عن مقاصد التبشير المشهورة» وأن على صحافتهم أن تذيع الخبر وتعلق 


(000 ْ 





)١(‏ «البصائر»: العدد ))١61/(‏ بدون إمضاء. 
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ا ل ا ا 110 





هي مجلة أسبوعية للآداب والعلوم والفنون. 

تصدرها بمصر لننة التأليف والترجمة والنشرء وصاحب المجلة هو رئيس 
اللجنة الأستاذ أحمد أمين الشهير بتآليفه القيّمة وتحاريره البليغة في المجلآت الراقية. 

ورئيس تحريرها المسؤول هو الأستاذ محمد عبد الواحد خلاف. ظ 

إدارتجا: شارع الكرداسي_عابدين_القاهرة .2 7 

اشتراكها في الأقطار العربية 8١‏ قرضًا مصريا. 

جاءنا العدد التاسع منهاء فألفيناه ى) نعتقد في النهضة المصرية الشاملة لكل 
مظاهر الحياة: جودة ورق» ونظافة طبعء وبلاغة تحريرء وغزارة مادّة. 

وهي تقع في 44 صفحة من قالب مجلة الرابطة العربية ومجلة الرسالة. 

فنشكر لأسرة هاته المجلة عملها الجليل» ونرجو لا رواجًا واسعًاء ونحتٌ 
محبي الثقافة الناضجة على الاشتراك فيهاء وننصح لشباب الشمال الإفريقي بصفة 
[ خاصة أن لا يحرموا عقولهم من غذائها السائغ”"". 





)١(‏ «البصائر»: العدد »)١51/(‏ بدون إمضاء. 


د ١٠ا6م4‏ 





اشتراكها في شال إفرد يقية 0 فرككا. 
ظ جاءنا العدد الثاني منها. لايق ا عالقا ميلف ال المغزين؛ غير 


ظ المتأثن بالحدود الاصطلاحية. وهذا أول واجبات الزيتوني» فإن قيلت ا 


' للمغرب بمعناه التاريخي. . 


وإذا كانت صلته اليوم بالمغرب الأقصئ (مراكش) از منها كبقية أقسام 


المغرب فلوجود جامع القرويين. وهاتان الكليتان هما جناحا اللغرب يطير بها في 
ظ جو المعارف الإسلامية. ااال 
فنشكر للجنة تحرير «الحلال» سموٌ هدفها ونبل غايتهاء ونرجو للهلال نموا 
مطردًا يعينه على تعميم إنارته» وندعو الكّتاب والقراء إلى مؤازرته”". 


)١(‏ «البصائر»: العدد ))١61/(‏ بدون إمضاء. 
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عُطّلت صحيفة «تونس» مرة أخرى لا لذنب جنته ولا لفتنة بعثتها. ولكن 
لأن الصحافة العربية في المغرب (شمال إفريقية) تعاني الأمرّين من ضعف مؤازرة 
الشعب لما ماديًا ومن فقد القوانين التي تحمي حياتها الحرّة. 
فنأسف لهذا التعطيل التكرّر. ونعجب بهمّة صاحبها الأخ زين العابدين 
السنوسي. وعسى أن يجد ني إرضاء ضميره وأحرار قومه خير سلوى. وأقوى عون 
على الثبات”, 


:غ2 «البصائر»: العدد (/لاإه١)2‏ بدون إمضاء. . 
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لكل أمّة وشعب ف الُّنيا خونة يُؤثْرون القرَّة الماديّة والمجد المستعار على قرّة 
الإييان القومي والمجد التّاريخي. وهؤلاء الخونة هم الّذِين يدلُون أعداء الشّمب 
الشَّامِي من الفرنسيّن على مواطن ضعفه؛ لتكث العهود المقطوعة له باستقلاله. 

ولاختبار مبلغ شعور الشّعب الشَّامِي بكرامته وقع أخيرًا ثلاثة أحداث. 
5 ظ 

١‏ سَرنّ قانون الطّوائف. 

١‏ تحريق الأعلام الشَّاميّة والبول على رمادها. 

ضرب مدير الأمن العام الفرنسي لمدير مكتب التّجهيز العربي في اللّاذقيّة. 

وقد قاففه الطعانة الثامة كتعرن. النصول الاتفاحة يقن الحادتين 
الأخيرين» كما قامت قبل بحملة على الحادث الأوّل» واستقال مدير التجهيز فلم 
تُقَبّل استقالته» واحتجّ التلاميذ احتجاجات حارّة لإهانة مديرهم؛ كما احتجٌ العلماء 


قبل على قانون الطوائف. 


وفيا يل مذكرة مفتي بيروت كا جاءت في «القبّس»» ومنها يستروح ما في ذلك 
القانون من مخالفات للإسلام؛ ومنها يُعلّم الفرق بين الموظفين الدّينيّن هنا وهنالك. 


قالت «القبس» الغرّاء: 


0 
: : 


ع جرم © "م # © »م 
4# 





)010 (البصائر): العدد )١161/(‏ بدون إمضاء. 
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«البصائر) ب الحجاز 





"هر وقد من ل النصائر الا وو د إل أهلة بعناوينهم المسجلة لدينا. 
ولكن هنالك تباون بريدي لا نعلم مصدره. فكثيرًا ما يأتينا من فضيلة الشيخ محمد 
نصيف عين أعيان الحجازيين بجدة طلب أعداد من «البصائر» لم تصله. 

وكتب السيد أحمد بن عار البسكري الطالب بمدرسة العلوم الشرعية في 
المديئة المنورة يخبر أنها لم تضلهم منذ أشهر. ويعرب عن تعلقه بها ببذه الجمل: 

«وإنا لمشتاقون إلى «البصائر» كاشتياق الظمآن إلى الماء. وكيف لا وهي لسان 
الحقّء والسيف الصارم على الأعداء» ولسان حال الأمة الجزائرية التي نحن من 
أبنائها. ويعلم الله أننا من إخوانكم وأنصاركم في الدين والإصلاح. ولو تباعدت 
الأجسامء فالقلوب متقاربة». ظ ظ 

نشرنا هذا ليعلم من لم يصله غير هذا العدد من قراء «البصائر» أن التقصير غير 
حمول عليناء وليعلم المبرّزون من أعضاء الجمعية المقضّرون في إفادة قراء صحيفتهم 
كيف ينظر الناس إلى «البصائر» وأنهم يرونها صحيفة الأمة لا صحيفة فرد. فإنْ نظر 
الأخ البسكري إليها هو نظر غيره أيضَاء وهو الواقع من كونها لسان ان 0 





ممت زر ربوب روبج بم سرود ص مسمس 


)١(‏ «البصائرة: العدد (خمه١),‏ بدوث إمضاء. 
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نشرت «الرابطة العربية» حديثًا لسعادة محمد على علوبة باشاء جاء فيه شرح 
الوحدة العربية با يل: 
ظ «معنى الوحدة العربية هو تأليف جبهة من الأمم العربية جميعهاء أو اتحاد 
يرمي إلى.توحيد المرامي وتوحيد الثقافة» والامتزاج الروحي والأخوي, والتقارب 


فى الأمور الاقتضادية -والمالية» وتوحيد التعبيرات العربية» وتخفيف الحواجز 


٠‏ . ثم نفى عن معنى الوحدة العربية المعنى السياسي فهي لا تمس استقلال أية 
دولة عربية ولا تنقص من نفوذه. 
وهذا المعنى هو الذي كان أجاب به مدير «البصائر» الحالي عن استفتاء 
الرابطة العربية في شأن الإمبراطورية» وذلك منذ ثلاث سنوات”". وأنكره علينا 
بعض الأصدقاء. 


ونشرت صحيفة «القبس» عن الحكومة الانكليزية أنها ميّالة لحل قضية 


)١(‏ تقدم في )51٠ /1١(‏ بعنوان: «الإميراطورية العربية». 
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فلسطين على أحد أوجه ثلاثة. 

١‏ توحيد فلسطين وشرقي الأردن. 

- توحيدهما مع سوريا ورواضعت العراى إليهن. 

ال إنقناء تاق عر م يشمل مع الأوطان ا المدكورةة ضر 
والسنا" واليمئق»وذلك عل الأساس التالة 

ولك الكتاذاة معاؤلة انالك قاروق خليقة المسلهين: أى :رقيشا مده الخامعة: 

ثانيّك تنصيب سمو الأمير فيصل آل بعر لكشل لاقن قاب مر اققة 
جلالة والده على جعل الخلافة لمصر. 

الث ضمّ شرقي الأردن إلى العراق للحصول على موافقة العراقيين وجلالة 
الملك غازي على المشروع. 

رابع تنصيب سموٌ الأمير عبد الله بن الحسين ملكا على سوريا تحقيقًا لحلمه 
القديم ولنيل رضائه على المشروع. 

خامسًا التفاهم مع اليمن على النواحي التسع التي يطالب بها جلالة الإمام 
مع الاحتفاظ بعدن قاعدة لللأسطول البريطاني؛ و بهذا يحصل على موافقة جلالته. 

سادسًا المناداة بصاحب الساحة مفتي فلسطين الأكبر مفتيًا للديار الإسلامية أو 
«الجامعة الإسلامية» بحيث يلي في المقام خليفة المسلمين إرضاء لأهالي فلسطين. 

وتقبل البلدان العربية التي تضمّها هذه الجامعة عددًا معيئا من المهاجرين 
الب 


)١(‏ «البصائر»: العدد ))١548(‏ بدون إمضاء. 


د لانت 


العربية 4 الجزائر 





. كتب كاتب في صحيفة «الإرادة» الغرّاء إحدى الصحف اليومية بالوطن 
التونسي الشقيق تحت عنوان «أعاجيب الحياة؛ استعرض فيه ماضي العربية وما لقيته 
من حملات المستعمرين لإماتتهاء وقد أجاد. 

ثم انتهى إلى الحال الحاضرة حيث أصبح أولئك المستعمرون يخصّصون 
الأوقات في محطات إذاعاتهم للّسان العربي ويتبارون في خدمته. 
ومن كلامه عن هذا الدور: 
«ثم اتعكست الآية البو لبج سرون العربية في ديارها 
أصبحوا خدمتها في ديارهم». 

وكلامه في هذا الفصل جيّد كالذي قبله» لكنه يقول ضمن حديثه عن 
أعاجيب الحياة إثر ما سبق 

لالس من آيات الوه ماعنا اللبنان العرى لين من انلنز ار التي كان 
مفقودًا فيها!؟». 

«والبصائر» تقول أليس من أعاجيب م ا 


-818- 


كاتب تونسي في صحيفة نابهة بحياة الجزائر التي لا يفصله عنها فاصل طبيعي ولا 
لغويّ ولا اجتماعيّ؟ 

أكان اللسان العري المبين مفقودًا حمًا في الجزائر؟ 

اناق ا سحنياار ماتيا 500700 

ما تناول موْلْمًا من حديث مؤلّماتها؟ 

أما اجتمع إلى أديب أو عالم من أدبائها وعلمائها؟ 

والأعجب.من ذلك أن يكون اللسان العربي المبين في الجزائ ر نهو المسموع من 
محطة إذاعتها!!! ظ ئ ظ 

لم نعذر إخواننا المصريين على تقصيرهم في الاهتام بحياتنا أهل المغرب عامة. 
وكتب الكتاب الجزائرييون والتونسييون معلنين استياءهم من هذا الإهمال لنا. هذا 
وبيننا وبينهم من البعد في المسافة وفي الثقافة ما ليس بين الجزائر وتونس. 

فكيف نفهم جملة هذا الكاتب التي وددنا لو قومها أخ تونسي قطعًا لجرائيم 
النعرة المحلية المنافية لتوسيع قائرة الأحرة الشركة والرابظة لدي . 








(1) #البصائر»: العدد ))١104(‏ الصادر يوم الجمعة 7 صفر 117"08١ه‏ 4 7/ 7/ 19706 م, بدون إمضاء. 


انل 5 





. عرفت أرويا العربٌ في عهد مجدهم وعزهم. فعرفت أُوْلَ ما عرفت من 
صفاتهم الفروسية» وعرفت منهم إلى الفروسية صفات فطرية اجتاعية مطهّرة من 
شوائب الأغراض الجارّة للمنافع الشخصية المادية.. وذلك مثل الوفاء بالعهد وحماية 
الجار والسخاء بالموجود والإيثار على النفس. ٠‏ 

عرفت أروبا مع فروسية العرب تلك الصفات. فأطلقت عليها جميعها اسم 
«الفروسية». ‏ 

وقد بير 58 صحيفة «العقاب» الغرّاء في .افتتاحية. بععض أعدادهنا خطابا 
للزعيم الشامي الدكتور عبد الرحمن شهبندر» تضمّن حديثًا عن الفروسية العربية 
فرأينا أن نحل به جيد هذا العدد”"'. 


فلم التحرير 





-معض1/١‎ 


الا الديني ظ 


وأبناء الزوايا الجزائرية 2 المشرق ‏ 





قليل من خبل قبح الح بن عرور ودر عالًا عظيًا وابن زاوية جزائرية كبيرة» 
وقليلٌُ من يعرف علمه ونسبه من يجهل طرقيته وهو في وطنه» وتوبته منها في المشرقا.. 
واليوم نقدّم كتايًا جاءنا من ابن زاوية جزائرية لكنه بالشرق أيضاء وهو 
السيد عبد الرحمن بوحجر حفظه الله وهدى 5 
وليس كل ابن زاوية جزائرية مقيم في الجزائر هو عدو للإصلاح الديني. ولكن 
يغلب عل من فارق وطنه من أبناء زوايانا إلى المشرق نبذ ما ترك عليه أمثاله هنا. 
وهذا هو الكتاب بنصه وإمضائه: 
«حضرة الأخ العلّامة الناقد مؤرخ الجزائر الشيخ مبارك اليل حفظه الله. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظ 
وبعد» فإنٍ مسرور بنهضتكم العلمية الإصلاحية وأنتبّع أخباركم» وقد 
اطّلعتٌ على كتابكم القيِّم «الشرك ومظاهره» وقد أجدتٌ فيه كل الإجادة: وواقنت 
على ما ذكرتٌ عن جدّنا السيد أبو حجرء فزمانه زمن فترة» ولم يقم في ذلك الوقت 


لاب 


من ينبّه الغافل ويرشد الضالء وقد كنت أجهل تاريخه. والأمر فيه وف أمثاله 
موقوف على الامتحان فقد وردت روايات أن الله 0 يوم القيامة ووا لا قمر 
الادجووم بوداك . 
وإن والحمد لله عا ل كوافيقه بن لت منذ ثلاثين سنة وأن أدعو إلى كتاب الله 
وسنة رسوله؛ وأحارب البدعة العالة والبدعة الاعتقادية في السودان الغربي 
والسودان اللص ري وفي صعيد مصم ووافلية بالنُسان والقلم والنثر والنظم. ولولا 
أن حكومة السودان أحرقت كتبي لأرسلت إليكم بكثير منها. 
وقد أرسلت للسودان ومصر سبع نسخ هدية من كتابكم «الشرك ومظاهره) 
لذن لنا هناك أصحابًا يدعون إلى إصلاح العقيدة وإحياء اسن 
وقل أرسئلت لكم «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية». 
والجزء الثاني من «الصواعق المرسلة»» :وقصيدتنا التي سّاها بعص المحيّين «الدّهُ 
. . المنظوم» نظمناها من نحو عشرين.سنة» وقصيدة الأمير الصنعاني في الحج, على 
سبيل التذكار».لتعلموا أن لكم إخوانًا يؤيدونكم وينصرونكم ويوالونكم في الله. 
وأسأل الله أن لا يزال يرينا من آثاركم ما يخلّد ذكركم وينفع أمتكم وملتكم. 
وقد لقيت عند صديقنا عين أعبان جدة الشيخ يك تضيت: اعد الحجاج 


اسمه نجار محمد بن مبارك بوزيان من قرية القرارم فأعطيناه الكتب الآنفة الذكر 





و له عر 


3 زوه ار كل لاسي لاا عمف لها (زتاغا سيد حل رمك 
409 [الإسراء: 6 جملة من تلك الروايات التي يشهد بعضها بعضا كبا قاله فلتراجع 
ثمةء والله الموفق. 
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ليوصلها إليكم؛ والسلام عليكم وعلى إخوانكم في الدين'"". 


عبد الرحمن أبو حجر الجزائري 


0 الإمام والخطيب والمدرس بمسجد عكاش بحدة 


)١(‏ «البصائر»: العدد »)١64(‏ بدون إمضاء. 


7 





جاءنا بالعنوان أعلاه من السيد جلاب أحمد بن فرحات تكذيب السيد 
الطاهر بن بلقاسم في كل ما نشره في «البصائر» بعنوان كتاب مفتوح إلى السيد أحمد 
حماني. 

ثم تبرأ مما فيه ومما عسى أن يجيبه به السيد حماني. وأعلن ثقته بالعدالة 
الفرنسية والإدارة المحلية وأنه كتب ما كتب من تلقاء نفسه. 

م ننشر التكذيب بنصه لسوء أدبه. ولم نهمل تلخيصه رغبة في إطلاع القراء 
على فصول الرواية. 

هذا وإن الجلالبة فصيلة من بني مرين احتفظوا بالسيادة على تُقرت ووادي 
ريغ قروناء فهل بقيّنهم تذكر ما كان لهم من يد وعِرٌ يحملانهم على الشجاعة الأدبية 
والثبات للخطدت؟17) 


)١(‏ «البصائر»: العدد .)١094(‏ بدون إمضاء. 
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| الصراع بي نالإسلام والوثنية / 





هو كتابٌ جديدٌ جليل بقلم الشيخ عبد الله القصيمي» صدر منه في العام 
الماضي الجزء الأول وني العام الحالي الجزء الثاني» وما زال جزؤه الثالث ل يطبع. 

وقد أهداهما لنا كُلَ في عامه فضيلة الشيخ محمد نصيف سند السلفية ببجدة 
وعين أعيانها. ظ 

وهو مطبوعٌ طبعًا جميلاً في ورقٍ صقيلء يقع الأول في أكثر من سبعمائة 
صفحة» ويقرب الثاني من تسعائة صفحة:» ولكلٌ جزءِ فهرست كاشفة عن 
مواضيعه ومباحثه. 

ولغته علمية أدبية جذابة» ومنطقه عربي قرآني بالغ» وموضوعه الردّ على 
الى شت .. 

واللتز جل جره لامبالام ادر با ستزائر وموفك العركنة معد ال ]كه 
علد لقره كناب أله قفي ااا فقول شاك قلي ار فد 
التشيع. ظ 

وبالجملة هذا الكتاب أجمع كتاب عرفتاه لِشّبه خصوم السّلفيَة» وأوسع 


819/62 


وو تقر نطاءاق محعياة واترمعها كان مج جد ال ترقا إل عبدال صصرناة نيوالا 
يستغني عنه مصلح ديني في أيّ موطنء ولا متطلع لسير النزاع الديني الحديث من 
أي فريق. 0 

شك المو لك تمويقه الفلمية الديكة 5 الخيدق هديته القيمة الثمينة؛ 
ونسأل الله للكتاب سّعة الرّواجء وللدؤلفت واليلاى ظولةالعمر ف خحدية لون 
الخالص”". 


(١)«البصائر»:‏ العدد .)١59(‏ بدون إمضاء. 


1/ما6م- 





للتيجانية من «الرسالة» و«الشهاب».. 0 

. و قد كتبت صحيفة «المغرب» الغرّاء ل قُِ الموضوع أعلنت ما عن د 
تعصب أمثال سكيرج لباطلهم وعن إساءتهم إلى سمعة المغاربة الى إخوانهم 
المشارقة وعن براءة المغرب من مثل هذا الإنتاج» واعتذرت بِأنَّهِ إنتاج خرافي يُضاف 


إلى نوعه المعلوم شرقًا وغربًا لا إلى وطنه الخاضٌ”". 


() (البصائر»: العدد .)١694(‏ بدون إمضاء. 


غضم - 





«البصائر»: 
جاءنا مع هذه الأبيات كلمة يعتذر مبا أديينا"؟ عن ركضه بميدان الشعر 
فاكتفينا بالتنبيه عليهاء ونحن نقوم عن القرّاء بحل شكره في عدم اغتراره بنفسه 


وعدم تغلب داعي الخمول عليه» وهكذا يجب أن نكون '". 


)١(‏ هوالأديب الشاعر محمد جفال | لتبسى. 
(1) «البصائر»: العدد »)١09(‏ بدون إمضاء. 
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في العمود النان من الصّفحة السّابعة من عدد «البصائر) ./0 ١‏ «إخفاق») 
حقّ العرب في فلسطينء والصّواب «إحقاق»» وقد غفل عن هذا الخطا 
المصحّحء وهو تصفيف لا يقصده إلا صهيوني» وليس في المطبعة الجزائريّة إلا 
مصففون مسلمون.ء والحمد لله ولكن الجهل يفعل بصاحيه...'"© 2 


)١(‏ «البصائر»: العدد )١1569(‏ بدون إمضاء. 


4195 





يوم الائنين وقع اجتماع شُعب الجمعية بمدينة الجزائر بدعوة من الرئيس 
للنظر في نتائج قانون 8 مارس) السيّئة؛ تلك النتائج التي لا حدّ لها لو استمرّت إلا 
القضاء على الإسلام والعربية. 


و في العدد الآتي إن شاء الله نأتي على وصف هذا الاجتماع وما تم فيه”"". 


()البصائر»: العدد .)١1659(‏ بدون إمضاء. 


88٠0 





كان يوم ١‏ مارس موعد النظر ني قضيّة الشّبخَ المآ لطيّب العقبي المعلومة» 
يحوي روات ا 


(0) «(البصائر»: العدد )١594(‏ بدون إمضاء. 


81م 


حول التعليم # الزوايا 





كتب السيد محمد أمزيان الثعالبي مقالاً في الموضوع توسّط فيه بين انتقاد 
السيد عبد الحميد بن حالة المنشور بعدد ١44‏ من البصائر» وجواب من أجابه في 
إحدى صحف الشّقاق والعناد. 

وملخصه موافقة الأول على ما في زوايا القبائل من خلل في التعليم وعلى 
حاجتها إلى الإصلاح» ومخالفته له في أسلوب الانتقاد لخلوٌه من الاعتراف لما بأية 
منقبة وتزهيد الناس فيها مع أن تعليم القرآن في القبائل لا يوجد في غيرها. 

أما الثاني فيراه قد أسرف في الردّ وبالغ في تجاهل ما في تلك الزوايا من ضعف 
ونقصء وتجاوز حد الدفاع عنها ولو بالباطل إلى اغتياب المنتقد بم| ليس فيه أو با 
تاب منه. ويجعل الدفاع بمثل ذلك المنطق عن الزوايا إن هو غش للقارئ وإساءة 
للذواناء وا شن لذللق: 

فقلست يُطْرينَ با مسن إن ضررتٌ فهل تستطيعٌ نفعًا فتنفعا 

ويرى الصواب في تسجيل ما لتلك الزوايا من حسنات تشكر عليهاء وتقدير 
مأ فيها من سيئات مع بيان طرق علاجها. 


887 


و«البصائر» تقول: إن إجادة تطبيق هذا المبدأ مبدأ الاعتراف بالحسن وإثباته 


وذكر السسء وعلاجه؛ هي خطة الإصلاح وفحوآه. وهمئن التى بنيت عليها الدعوة ‏ 
الال 





)١(‏ «البصائر»: العدد »))١59(‏ بدون إمضاء. 
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«2 


اجتماع شعب ١جمعية‏ العلماء) 





ا آن أوان الجلسة الثانية من السنة الحالية للمجلس الإداري؛ وكان من أهمّ 
ما ينظر فيها حوادث تعطيل المكاتب القرآنية والمدارس الإبتدائية ‏ رأى الرئيس 
الجليل فضيلة الأستاذ عبد الحميد بن باديس أن يدعو إلى شبه اجتماع عمومي 
دض رأعضاء الآدازة و أعطاء شعي الميعة. نؤخيت الدعوة ال غاثة وتانين 
عضوًا مورّعين على جهات الوطن الجزائري. وذلك للمشاركة مع مجلس الإدارة في 
ابتداء ما يتخذ من الجهود لحاية الإسلام ولغة الإسلام من سلاح قانون 8 مارس. 

وكان ميعاد هذا الاجتماع يوم الاثنين خامس صفر (77 مارس) فحضر جل 
المداعوين واعتذر بقيّتهم برسائل وبرقيات كلها احتجاج على قانون 4 مارس». 
واستنكارٌ للأغراض البادية من تطبيقه» وتأييدٌ للحاضرين فيا يقرؤونه» واستعدادٌ 
للمؤازرة في التنفيذ. 

افتَتِحتِ الجلسة على الساعة التاسعة صباحًا وغصّ مكان الاجتاع بالوافدين» 
وهو يسع مائة كرسي وتيُقاء ولكنه من الإزدحام وسع نحو مائة وخمسين. 

وكانت فاتحة الجلسة تجويد فضيلة الرئيس لآيات من الذكر الحكيم هي قوله 


د88 


تعالل: « هَدَحَلَتَ مِن بلك سكن ...ويَمْحقَالكفريري (48 [آل عمران: .]١51- ١7‏ 

ثم ألقى فضيلته خطابًا جامعًا بين صدق التصوير وعمق التأثير» ازداد 
الحاضرون به بصيرةً في حالهم وشعورًا با عليهم لحاية مآلهم.. 

وإثره قام فضيلة الكاتب العام الشيخ العربي التسبي وطلب من السادة 
0 عرض نخال التعليم القرآنٍ بنواحيهم.. 

فكان منهم قليل جدا من أخبر بسكوت الإدارة المحلية عن التعليم يلدت 
وعدم مشاغبة المعلّم. ظ 

'والجمهور الغالب أخبروا بِسُوء سلو ك الإدارة معهم وغلقها لمكاتبهم 
ل اب يمي سا0 
النظر وإعانة بعض النواب لبعضهم. . 

ومنهم من أخبر بمصارحة حكومته المحلية له بأنه لا شيء يحول بينه وبين 
الرخصة إلا اتصاله بجمعية العلماء وأنه إن أعلن تسليمه متها وانتعاده عن رجاه 
حصل على الرخصة حيئًا. 

وعند السماع للمصورين حال العربية في بلدانهم كانت الزفرات تتصاعد. 
والعبرات تتساقط والخشية على مستقبل الإسلام بهذا الوطن تتضاعف. 

وبعد الانتهاء من عرض الحال قام فضيلة الرئيسء فشكر الولاة الذين لم 
يتعرضوا للعربية والإسلام بسوء. 

ثم قام الأستاذ العمودي صاحب ١«لديفانص»‏ الصحيفة الفرنسية الحرة 
المخلصة للقضية الإسلامية الجزائرية» فأبدى أسفه لضعف المقاومة التي قام بها 


86م 


الشعب الجزائري إثْر صدور قانون 6 مارسء وبين خطورة هذا القانون الذي يرتاح 


إلةاعننان أحدها؟ الرؤساء: الفالون».وثاتيهيا: عقر «منن: المعلمين: اللاتكيين: 
وكشف عن مكائد تكاد للإسلام والعربية من أحزاب يعدّها الجزائريون أنصارًا لهم 
في القضية الجزائرية. . 

ثم قام السيد مصطفى القاسمي من وفد شعبة سطيفء فعرض لأساس 
النكبات الجزائرية» وهي محاولة إدماج المسلمين وسلخهم من قوميتهم» وذكر أهمْ 
وسائل هذا الإدماج؛ وهما الإفقار والتجهيل. ظ 

ثم أخذ المقترحون في تقديم اقتراحاتهم» فرأى فضيلة الرئيس اتصال الشعب 
.بنوابه ودعوته لهم إلى الدفاع عن الإسلام والعربية وأن من أخمل بهذا الواجب فهو خائن. 


وقال السيد القاسمي: إن شَعْبًا يعجز عن حمل نوابه على التكلم باسمه » لهو 


ظ أعجز عن حمل حكومته على إنصافه. ظ 


وقال الشيخ عمرو بن البسكري: يلزم تحسين العلائق مع النواب والطرقيين. 

فأجابه الرئيس بأنه لا نزاع بيننا وبين النواب. أما الطرقيون فلا مفاهمة معهم 
ما داموا مُسيّرين بأيدٍ أخرى. ونحن مستعدّون للمفاهمة مع كل:من يعمل باسمه 
وينبعث عن وحي ظميره. ! 

وقال الشيخ الحادي الزروقي: يجب على كل معلّم أن يقدّم طلبه للترخيص له 
بالتعليم» فإذا كان حسن السيرة ومستوفيًا لأسباب الترخيص ثم انتظر فلم يرخص 
فكان الوالي المانع للرخصة هو المعتدي على القانون وليس المعلم بدون ورقة هو من 
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أهلها قانونّاء وقد أوضح الرئيس ذلك ودعا إليه. 

وكانت هنالك اقتراحات أتحر معت كلها وأسّست لجنة للنظر فيها وترتيبها. 
وانتهى الاجتماع قرب الزوال على العود مساءً إثر صلاة العصر. 

وفي الو نك الحدد باد افتَتِحتِ الجلسة فقام الكاتب العام بتلاوة ملخص 
الرسائل والبرقيات الواردة من المتَخلفين عن الاجتماع؛ وهي على اخختلاف عباراتها 
متضامنة مع مجلس الإدارة» مؤيّدة لاجتاع الشّعب في كل ما يقرّرونء الأمر الذي 
يزيد مجلس الإدارة قوة في مقرراته ونشاطا في أعماله. 

وقام فضيلة الشيخ البشير الإبراهيمي نائب الرئيس ف فتلا عل الحاضرين 
منشورًا ليوجّهه باللسانين العربي والفرنسي إلى الأمتين ري والفرنسية فأقرّه 
الحاضرون بإجاع. . 

وبعد عرض المقترحات وتقرير ما أقرٌ منها قام فضيلة الرئيس الى خطابًا 
بناه على نفسية الشعب الحزائري فقال: 

إننا مرضى بمرضين هما الجهل والمنوف. 

أما الجهل فقد اعترفنا به وأخذنا في حربه بمثل هذا الاجتماع؛ وهذا ما ينك 
بالتغلّب عليه والتخلّص منه. 

وأما الخوف فما زلنا نتكره في أنفسناء ونعمل أعمال الخائفين ولكنا نصرفها 
عن معنى الخوف» وحث على الاعتراف بهذا الداء أيضًا والعمل لاستئصاله. 

ثم قام السيد عبد السلام بوصالح من تلمسان فوحد بين نتيجة الظهير 


البربري في المغرب الأقصى لو سكت إخواننا المغاربة عنه. ونتيجة قانون 4 مارس 


اواتتدم م فت عه وونها إن الستادى والتنازن هل اهاب الانتلام ولفقد. 

٠‏ ثم ليت قصيدة الشيخ عللَ الزوّاق الضرير قام بإنشادها الشيخ فرحات بن 
الدّراجي نائب الكاتب العام» وأعقبه الشيخ محمد العيد آل خليفة بإنشاد قصيدته؛ 
وسيراهما القارئ في مكان آخر من هذا العدد. ا ظ 
ثم قام فضيلة نائب الرئيس فذكر بالتواصي بالحق والتواصي بالصيرء 
: والوقوف موقف الرجال لاجتناء ثمرات الأعمال. 0 
وحمت الجلسة قرب المغرب بتلاوة الرئيس لقوله ال 2010 ما لصوم 
. فى الأرض . ..» [البقرة: 187-5784] إلى ختام سورة ة البقرة. 
ْ نرق انراق وفص هتيده وجي ان اناري مين قالورا اس هر 
القضاء على الإسلام ولغته. وأن غلق مدرسة في ناحية مقدمة لغلق البواقي» وأن 
الترخيص لغير أعضاء «جمعية العلماء» والموالين لها إنم! هو ترخيص مؤقت يراد به 
تفرقة كلمة الشعب إلى إصلاحي وعرنى؛ وأن التستر في حرب الإسلام ولغته 
بحرت اجمعية العلماء» إن هو 5-5 للغاية المقررة وهي و الإسلام ولغته من. 
لواف افو اله قرز الله االقور الل سيق بوالفدال بالاصملاع العرمات الطرقية 
بها يعامل به الإصلاح اليوم» ولما استطاعت الطرقية أن تثبت ثبات الإصلاح. 

وافترق الوافدون وهم على شعور واحد بأن كل مظاهر الطرقية اليوم في 
زواياها وفي مؤتمراتها ليست إلا دليلاً على قصر نظرهم أو على تقديمهم لمصالحهم 
المادية على حياة الإسلام ولغته في هذا الوطن. وأن كل مؤيّد لهم في هذه الحال فهو 
عامل على إقبار الإسلام والعربية لا بلّغه الله وأن النزاع بين الإصلاح والطرقية في 
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المسائل الدينية ليس حجة ولا شبهة مستورة لتشفي الطرقية من الإصلاح في إغلاق 
المكاتب والملذا رسن لأن تلقين القرآن وتعليم مبادئ العربيا والإسلام تما يجب 
مركم والدفاع عنه. ش 
ومن الأمثال العامية: التالل وزتوي كاراب 
فلينتبه الغافلون وليجدٌ الصادقون وليسقط الماديون الكائدون. 
وافترق الوافدون وهم كلمة واحدة ني إبلاغ شعورهم لنواب.جهاتهم بلديين 
ظ أو مالي أو لين وي هلهم عل حي متام من هذا جو الذي هو مز 
عا اسة المسلمين من زيادة الضرائب وإهمال الحقوق» وفي نزع الأيدي ممن 
يتصامم عن تلبية شعورهم واحترام عقيلتهم. ظ 5 
21211 لني ل تستكمل الآن وسائلها. 
وهكذا نجح اجتماع الشُّعب نجاحًا نسأل الله أن ييسّر ل مجتمع الجزائري ثمراته. 
أوإذا كنا نسجّل من هذا الاجتراع ما فيه تبسجيل على المحكومة الجزائرة في 
مقاومة التعليم الديني لحر فلا يفوتنا أن نذكر با سجلناء ه في العدد )١191(‏ من 
تصريح المسيو «روش» المفتش الأكبر للتعليم بعمل قسنطينة؛ فقد وقف بتصر يحه 
ذلك من قضيتن الدينية موقا يدًا مشكوراء وبمثل ذلك التصريح تدم مصالح 
لشعب والحكومة؛ ولثله فليعمل العاملون”". 





)١(‏ «البصائر»: العدد )١1١(‏ الصادر يوم الجمعة ١5‏ صفر 1608اه // 5/ 1979م بدون إمضاء. 
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قرأنا في صحيفة «الوداد» التي تصدر بسّلاً من أرض المغرب الشقيق إعلانا 
جاءها من جامعة الطرق عن مؤتمرها الذي تريد عقده يوم ١4‏ من أفريل الحالي. 

وقرأنا هاته الجامعة منشورًا بذل الجهد في تعميم توزيعه. 

وقد اشتمل المنشور على الإشادة بمزايا ما أنجزته الجامعة الطرقية من أعمال» 
وبتضخيم أماها في الاستقبال. 

إن الطرقية تشعر في قرارة أنفس مسيّريها بالفشل» فلذا تجدٌ في نشر الدعوة: 
وتشعر كذلك بالفضيحة. فلذا تُشيد بأعمال ضارة وأحسنها ما كان عقيرأء وتسبغ 
إشادتها بزخرف من الأقوال التي لا يقدم عليها إلأعديم الضمير. 
ظ وإلى هذا الجدّ في النشر والوقاحة في الإشادة وسائل أر تتّخذ لحشر الصور 
في هذا المؤتمر من تيسير السفرء والوعد بقضاء الوطر والوعيد والنصح بالحذر. 

وإذا كانت هذه الوسائل تستعمل قبل في اجتماع خاصٌ بطريقة خاصّة؛ فقد 
كانت تؤتى باسم الحكومة الباطنية: أما الآن فهي مستعملة في اجتماع عام لعامة 
الطرق ومن يشاركهم في غايتهم الشخصية وباسم الحكومة الظاهرة. 


ب 286955 


المنشور فَضَّلَ أيام المؤتمر بالدقيقة وأحصى فيها المآدب والأقوال؛ ولكنه لم 
يشر إلى كانون” / مارس وشسوعء تطبيقه. بل هو راض إلاضي. فخور رُ بالحال» ‏ 
ظ ميد بالسيل 
علس قر الطرقي غير زردة ساسية يتلى فها اغافلون بلأكل. 
فيد 3 الكائدون للإسلام ولغته المكائك ‏ فمن مه اراغمًا أو راهمًا أو 
لزي نَكتروا في مَكْذِيٍ 9 ا 161 5 0 
49> [البروج: 207-19 0 


)١(‏ «البصائر»: العدد »)١75(‏ بدون إمضاء. 
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«البصائر»: | ظ 50 

في قصيدة الشيخ علي الزوّاق الملقاة في اجتماع السعربي :و التتووو ودين اليد 
أن المسلمين أصبحوا يرون اختلاف الرأي شرّ المصائب. ومقال أديينا'؟ صاحب 
هذا المقال دعوة إلى الاتحاد. فرأينا أن نضمه إلى مواد اجتماع الشعب. 


أمّا رأينا في أصل الأدواء الاجتاعية فإنَّه الجهل. فلنعمل أزَّلاً عل 
استئصاله”'. 


ست 
)١(‏ هو الأديب الشاعر أحمد سحنون رحمه الله تعالى. 
(0) (البصائر»: العدد .)١6١(‏ بدون إمضاء. 
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ليلة الثلاثاء ثالثة ام ا فاضت ددح الملك العرزى الما يمن 
جلالة ملك العراق الشاب غازي الأول بن فيصل الأول بن الشريف حسسين» رأس 
ظ الثورة العربية الكبرى. 

وكانت وقائه من إصابة برأسه بسبب اصطدام سيارته يبعض الأعمدة وهو 
يسوقها بنفسه عاندا إى قصر الزهور الملكي. 
تنشر الخبر في حينه بالعراق. فوقع على إخوان العراقين وقوع الصاعقة أو أشة. 
ل ا ل 
أن الك قل بمكيدة الكليزية. فقتلوا قنصل الاتكليز بالموصل ونسفوا إدارته. ْ 
0 وانتهى إلينا نعي املك الشاب بعد نحو اثنتي عشرة ساعة من مفارقته لعام 
الفناء. فارتينا أو ثم تواتر انبأ من محطّات الإذاعة. . فلم نستيقن إلا بعد أن تم 
طبع العدد الماضي. 

ولم يكن وقع هذا النبأ علينا وعل كل عري بأقل منه على إخواننا العراقين 
فإن العرب أجمعين يشاركون إخوانهم العراقيين في تقدير حياة الملك الراحل» وما 


رت 


تم على عهده من أعمال جليلة ترفع رأس العربيء وما يعلّق عليه من آمال في إحياء 
يجد بغداد واستعادة العزة العربية. وإذا لم نسم حزننا بتجليل هذا المقال بالسواد 
فلآن هذه السّمّة لا يطلبها منا الإسلام ولا تدعونا إليها القومية العربية. 

إذا كانوا يقولون قبل: «العراق أهل الشقاق- والنفاق!» لقد أصبح التعبير 
الصاذق أن يقال: «العراق عرق العروبة النابيض». 

والذي جعل العراق عرق العروبة النابض هو المرحوم الملك فيصل» ذلك 
الرجل العظيم حمًا. فقد كان يعمل بجدّ ودهاء وإخلاص للقضية العربية, لا 
لخصوص الأسرة الحسينية. فأحسن الجوار مع بقية المللك'''. وصافى جلالة الملك 
عبد العزيز آل سعود خصم أبيه الحسين وأخيه علن» إذ كانت في تلك المصافاة 
مصلحة العروبة. ونجد أثر هاته المصافاة في شعبه العراقي العربي الأَي. 

ذهب فيصل إلى دار البقاء وترك نجلا واحدًا هو فقيدنا اليوم. وترك له أعلى 
تركة هي الأحدوئة الحسنة والأصدقاء الأوفياء» فأحسن فقيدنا الاستفادة من تلك 
التركة؛ وسار على سنن والده المرحوم. فأحسن الشعب العراقي الإخلاص له. 

وكان بعيذا - رغم حدائة سنه ‏ عن كل انقلاب يحدث أو ثورة تدبّر. ولم تذكر 
مكيدة تدبر له إلا في هاته السةاسيف أشيع أن عتالك من يعمل الإننقاناة وإجلاس 
عمّه زيد مكانه. لكن الشعب العراقي وكل الأقطار العربية تلقّت هذا الخبر بكلّ 
استغراب واستنكار ىا تلقت خبر القضاء على عش الفتنة بكل ارتياح واطمئنان. 





)١(‏ كذا في الأصل. ولعلها: اُلوك. 
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العمر احتفالاً أظهر فيه الشعب العراقي إخلاصه لملكه العزيزء وأعرب فيه الملوك 
ورؤساء الجمهوريات عن مشاركتهم في هذا الاحتفال بيرقيات التهاني. 

وقد شيع الملك المرحوم إلى مقرّه الأخير''' في موكب بلغ منتهى الجلال 
والوقار عقي إن الترينى كنك كل الام قد قدا يذه رغ كترة سوم 
كثرة لا تحصى. ودفن الفقيد حذو مدفن والده يوم الأربعاء ١5(‏ صفر). 

وارروقافة لله يريم ابن قتصيل التائع من الغعر اربع مستوالف» ولصكره اقيم 
وصيًا عنه الأمير عبد الإله بن الملك عل وهو نخاله. ظ 

إن للصيبة في الملك غازي لعظيمة جدَاء وإن عظمها ليزداد كلما فكّرنا في 
رجال الأسرة الحسينية. فلم نجد لدينا علماً بأن فيهم من يحسن المحافظة على سياسة 
المرحوم فيصل بعد نجله الراحل وإن شعاع الرجاء في حالك هذا المصاب إن| 
يلوح لنا من بقية رجال العراق الذين صحبوا المرحوم فيصلا وأتقنوا طريقته 
الحكيمة وأخلصوالبادئه القويمة ولأسرته الكريمة. 

أما حادث القنصل الانكليزي فإنه سيسوّى تسوية لا تضرٌ العراق أبدًا. 
ولكنه يدل دلالة لا تؤثّر الأيام ولا الأقاويل فيه ضعمًا على مبلغ إخلاص الشعب 
العراقي للملك المرحوم وعلى مبلغ الشعور العربي نحو الحكومة الإنكليزية. وليس | 
الذنب ذنب العرب إن أساؤوا ظتّهم بها. ولكن الذنب ذنب الفلسطينيين الذين 
فضحوها بصبرهم على أذاها ونباهتهم لتدبيرها. 
)١(‏ القبر مرحلة بين الدنيا والآخرة» فبعده البعث ثم الحشرء ثم العرض يوم القيامة ثم إلى جنة أو نار. 


وانظر: «معجم المناهي اللفظية» (مثواه الأخير-(ص 1 ليك ر أبوازيد: 2 
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رتخم ان اتلك عار نار بوافيعة وعفظ ملكة ون الفتسقة وات عل 


العراق استقلاله وجدّه إلى المعالي والكمال7". 





)١(‏ #البصائر»: العدد (171)» الصادر يوم الجمعة 77 صفر 1768ه 1919/5/15 م, بدون إمضاء. 
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على الحكومة الجزائرية أو دلالتها لما من الأمر الشائع. 
وقد سجلنا في العدد ١4١‏ ما بلغنا عن حاكم مسعد من أن لديه أمرّا ضد 
5 ظ 
وهكذا أصبحنا مصداق ما أخرجه الترمذي عن أنس: يأتي عل النّاسِ ركان 
الصَابِرٌ فِيِهمْ عَلى دِينِهِ كَالقَابض عَلَ الجمر»”". 


ففرا أننا لصون انان العاقنة ال 7 


مسح . اليو ل سي وباي سم مسيم سب وخ+سسيسة بيس ممصم . مس 


.)9401/( «الصحيحة؛‎ )١( 


)١(‏ «البصائر»: العدد »)١51(‏ يدون امضاء. 
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و5 اجو ملتسي قر اقرب انان الام بازابيا و طلاغوو عل القاط 
الواقع على التعليم الابتذائي العربي الديني. 

وقد اتصلكة الآمة يثواينا::وعلينا أن التوائب: مستتعدون علابة :بحن الأمة فى 
تعلم مبادئ لغتها ودينهاء بتقديم رغائبها إلى الحكومة واعتبار قضية التعليم من 
الققايا مان ظ 

وقد اتصل الآستاذ الرئيس المحترم. الشيخ عبد الحميد بن باديس برئيس 
رحد تراب يس لبنظية" اميه الشكي ابن مالي الررهده بسكا لفيا 
وسننشر التفاصيل في العدد الآى”". 


حوبي دح جما ب جع ستصيد -. 


)١(‏ «البصائر»: العدد )2١51(‏ بدون إمضاء. 
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هافاس و«الرسالة) 





«البصائر»: 

دكونا قل وحمي بها تدر له مريجنة :و لعزي ولد ان بعر ل شاقف التق 
وبراءتها من تلك المعرّة. واليوم نثبت كلمة فاضل مغرب دافع بها في «الرسالة» عن 
الثقافة المغربية حتى لا يظن أنها من ضرب الخرافة الطرقية. 

وما انتهت الطرقية إلى هاته الدركة في الشناعة والدناءة المكشوفتين إلا بفضل 
الحملات الصادقة التي أثارتها الأقلام الإصلاحية الناضجة والصحافة ذات المبادئ 
الحرة الثابتة. فليس الترفع عن مثل هاته الحملة شرغا ىا يوهمه الكاتب الفاضل 


5 نت ماد ١‏ 
الذي وفق في بقية حديئه” 0 





)١(‏ «البصائر»: العدد .)١71(‏ بدون إمضاء. 





كتبنا في العدد ١04‏ تعليقًا على ما جاء في صحيفة «الإرادة» الغراء بشأن 
العربية في الجزائر. ولما قرأ محرّرٌ «الإرادة» الفاضل تعليمّنا ذلك نقله في العدد ١16‏ 
وقفّى عليه ببيان الغرض المقصود للكاتب. 00 

وإنا لنشكر قلم تحرير الرصيفة الكريمة على ما أبداه من عواطف لطيقة - 
ومقاصد شريفة إلى حرص على صفاء القلوب وتقدير للأخوة الدينية والوحدة 
الإقليمية. اا 

وإليك ما قفى به على كلمتنا زيادة في ترويج هذه البضاعة السامية الآداب: 

«ونحن نقول للرصيفة الغراء أن الكاتب لم يكن يخطر يباله استنقاص قيمة 
القطر الشقيق» ولم يكن يصدر فيئا يقول عن جهل بال حالة فيه وبقيمة رجاله 
العاملين في سبيل الدّين والوطن. ظ ظ 

ولو لم يكن للجزائر إلآ أنها أنجبت المصلح الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ 
غيل اللنميدين راديس والفضية القائطة الغاملة يدل الله اللشة حول السائرة 
على ضوء هداه. لكفاها هذا فخرًا. ظ 


بعالم 


ولكن مراد الكاتب من كلمته تلك المقارنة بين سلوك الحكومة الجزائرية في 
محاربة التعليم العربي الذي كان ولا يزال ديدنها إلى اليوم» وبين لجوئها أخيرًا إلى الإذاعة 
العربية في محطتها الرسمية» ليستخرج من هذه المقارنة أعجوبة من أعاخيب احياة. 

وإذا كان لم ينفصح عن مراده بجلاء تام انه كان حسن النية فيا يقول. 

ولو شعر قلم تحرير الجريدة بغير ذلك لما سمح أبدًا بنشرها على صفحاتهاء 
لأننا أحرص الناس على تمتين علائق الأخوة بين المسلمين وعلى الأخص مسلمي 


هذا الخال الإاريي ي العزيز الذي جام اوسيل ىأ بعد مدى» 0 





(١)«البصائر::‏ العدد(1١51١))2‏ بدون إمضاء. 


5 





جاءنا من كاتب فاضل مقَال صور فيه الزاهري وكشف عن مخازيه وتفتيته 





() «البصائر»: العدد ))١51(‏ بدون إمضاء. 


5. 





جاءتنا منه أبيات يحيّي بها العرب, ولكنّها مختلطة الحروف لا تتبيّن كلماتاء 
فليعِد كتابتها بحروف واضحة إن لم يزل راغبًا في نشرس. 


ما عذر الشِّيحَ في إرسالها على هاته الصّورة فمعلوم لدينا''. 


)١(‏ 9البصائر»: العدد )١71(‏ بدون إمضاء. 


6 





أذاعت "دار الأرقم» بيانًا عن قرار نظام الطَّوائف الذي كنا تحدّئنا عنه بععض 
الحديث في العدد (191). ظ 

وك رعو ال ون رار وك نود لو استطعنا نشره للقرّاء ليعلم 
الشّعب الجزائري أله ليس وحده مسومًا سوء الجور في دينه» وليعلم كيف يقف 
غيره من الشّعوب العربيّة الإسلاميّة لحاية إسلامه وعرييّته. فلتكتف بإبداء أسفنا 
لهذا العجز عن تحقيق أمانينا في نشر رسالة» واله لعجز ماديّ يجب أن لا يستمرٌ 
ااا 
هذا وقد كان للحملة على هذا الام تأثيرهاء فألفي في جانب الإسلام إلغاء 


اليلد 


)١(‏ «البصائر»: العدد )١77(‏ بدون إمضاء. 


250 





بعث إلينا الشاس الأديس السيد أحمد بن ذياب بالخطاب الذي ألقاه قّ اجتماع 
ااجمعية الطلبة الزيتونيين الجزائريين» عن الشاب الظريف تسيا 

وهو بحث أدبي. 

وإن كان كاتبنا يعترف با فيه من نقص فليس ذلك مما يفتر من همّة الباحث. 

المطلوب في الكاتب أن لا يكون صدَّى لآخَرء لا أن يحيط بجميع خفايا 
موضوعه. فالمادة تعوزه والعذر في القصور لا في التقصير. 

وبعث الموضوع على نقصانه قد يحرك همّة القارئ إلى موالاة البحث عن إنارة 
ما بقي منه مظلأًء فللباحث الأول فضل التسبّب إن فاته فضل التعليم. 

فنحن نشكر أديبناء ونرجو لأمثاله عزيمة على الإفادة وصبرًا في التنقيب”". 


قلم التحرير 





.)١6١ /5( توفي سنة (748/4ه). انظر: «الأعلام»‎ )١( 
بدون إمضاء.‎ ,.)١57( «(البصائر»: العدد‎ 0 


يي ا" 


عقوق ف الأبوين والمعلّمين / 





:) 0 


00 قف .تذكيرم ولا يغفل ار كلامه من ن أن ا : . 7 
التعليم التصوح ل يت خ الجباية و«الشبحة”», 





() هو الشيخ على بن الطيب الثعالبي الإمام. 
(0) «البصائر»: العدد (؟77١)»‏ بدون إمضاء. 


ا 





نشرت مجلة «التمدن الإسلامي» الدمشقية الغرّاء مقالاً قيراً بالعنوان أعلاه 
نقدّم لِقَراء «البصائر» قطعةً منه 

وإذا اعتذرنا عن إهمال بعض ما كتبه كتابنا في الموضوع بِبّعدٍ الزمان بين رأس 
السنة الهجرية ووقت اتصالنا بمقالاتهم فإنَ هذا العذر غير مُراعَى في النقل عن مجلة 
وافدة من بعيد, على أني أحببتٌ أن أشرك قراء «البصائر» معي في الاستفادة من هذا 
لقال الذي أعجبث به كله وإ حيل دون رغيني في نقله ججملته بكثرة واد الى 
طال عليها الأمد في الإدارة”"' . 


قلم التحرير 


)١(‏ «البصائر»: : العد تعدد (؟7١).‏ بدون إمضاء. 


42 وت 





عه الحوات. عازه قرحو سيف ١‏ الكريي ميهيلة والار اده انه الكل 
حكيمةٌ عن المؤتمر الطرقي» ننقلها لقراء «البصائر» ليطّلعوا على نظر العقلاء من غير 
اقباء عي لعل ااال مجر كذ الظر قوق :ودر ةو الفمحت المادفة قروالوها 

ولدننا مقا ضافٍ بقلم نائب كاتب «جمعية العلماء» الأستاذ الشيخ فرحات, 
توسّع في الحديث:عن حركة الطرقيين ومؤقرهم, موعدنا به العدد القابل إن شاء 


ب )١(‏ 
الله . 


)١(‏ «البصائر»: العدد »)١77(‏ بدون إمضاء. 


409 








١‏ «إن دليل رقيّ الآمة في الآدب والعلم هو كثرة منتجاتها منهما. ولا عبرة في 
ذلك لكثرة المعلومات وسّعة الاطلاع. 

فكم رأس حوى أشتانًا من العلم وصنوفا من الآداب. وكان مع ذلك 
مستنقعًا آسنا. وإن! يجب أن يُضاف إلى التعلم ال هضم وإلى الاطلاع التمثل. وهذا ما 
يظهر في مرأة | 2 لشعب التى لاا تكذبء. وهى كتبه وصحفه». 

-١‏ «ولقد صحٌ عند أولي الفكر أن خير باعث للإنسان على الإقدام وإتقان 
العمل هو التشجيع والمباراة. ونستطيع أن نعلل كل رقي وسموٌ- في عالم الاقتصاد أو 
في عام الأدب والعلم ‏ مبذين. وأقل مراتب التشجيع أن يصادف العمل إقبالاً وطلبًا». 

«البصائر»: 

نقلنا هذين الفصلين من مقال نشرته مجلة «التمدن الإسلامى» الراقية تحت 
عنوان: 

«ماهى أسباب تأخرنا فى الأدب؟) 


0 


قرّر فيه كاتبه انحطاط الشام في الأدب وبحث عن علل ذلك الانحطاط. 

وغرضنا من هذا النقل عدم الرضى عن إنتاجنا ولفت الأنظار إلى الجدٌ في هذا . 
المضمار. 0 ظ 

وليس الغرض إقامة العذر لنا من حال الشام التي هي فوق حالنا من كل 
جهة. فإن الانساء في النقص أقبح النقص. 

وأخيرًا ؛ هل يسمع هذا علاءنا؟ ليظهروا ثار معلوماتهم عل صفحات 
. بصائرهم فقطء فإن طلب القراء لأقلامهم حثيث؛ وإقبال الشعب على تحريرهم 
مرَبٌ» والدين النصيحة» والعلم أمانة يجب أن تؤدّى إلى أهلها ولو مع أقلّ مراتب 
0 


م : 
حا 


() «7البصائر»: العدد (؟51١)»‏ بدون إمضاء. 


31د 





0 0 2 50 ل 1 1 2 ك0 5 2 ١ ١‏ حقي ِّ ا 5 :0 ا , 7ع 1 1 
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2 1 يدوه 





حل إلينا الروةءزمنالة واللسان الفرنسي ليس فيها من الحروف العرينة إلا 
هاته الجملة في خاتمها «حزب الشعب الكرائرة: 

و«البصائر» عربية الأّسان وليس في إدارتها من يحسن الترجمة. فعذرنا واضح 
في إهمال هذه الرسالة حو ل ركه 0 


)١(‏ «اليصائر»: العدد )2١575(‏ بدون إمضاء. 


اك 





«الغلال»: ما كاد مداد التبشير بها يجف حتى فوجئنا بنعيها. 

اتونس الفتاة»: هي الصحيفة التي رحبت بأقلام الكتاب بالشال الإفريقي. 
وكانت ميدانا فسيحا لآرائهم ومظهرًا صادقًا لروابطهم. وقد بلغنا تعطيلها أيضًا. 

ليس سبب تعطيلههما من الأسباب المعلومة عن تعطيل الصحف اللاتيدة 
الحروف والأروبية المبدأ. ولكن السبب هو عربيته) كتابةٌ وتفكيرًا . 

فلا دعوة فيها إلى تباغض الأجناسء ولا إلى الإخلال بالأمن» ولا إلى 
الفوضى في المجتمع ولا إلى الخط من كرامة السلطة» ولا إلى التبرّم من العدالة» إنما 
دعوتى) إصلاحية تهذيبية دفاعية» تنكر الجور وتحبّب العدل. 

إنا لا نرى في أمثال هذا التعطيل إلا سياسة كبت العواطف أو سياسة 
«الضرب وسد الفم»» وهي سياسة تدلّ على ما للغالب من قوة مادية ى) تدلّ على ما 
للمغلوب من قوة معنوية. 

واستخفاف القويّ ماديا بالقويّ معنويًا هو استخفاف الرادم لحفرة بعنصر 
مائها الضئيل يغلبه بالتراب والحجارة ولا يدع له مجرى ضيّقَا يسن فيه طريقه إلى 


1 


سطح الأرض. ولكن مع الزمن الطويل أو القصير سينهال ذلك الردم ويقضي عليه 
بعد أن كان الرادم يظن الماء الضعيف مقضيًا عليه. ظ ظ 

نا لا د هيدا قويًا ولا نضمر لأحد انتقاماء ولكن هي النصيحة المنبّهة 
ود والمذكّرة للناسي؛ الوامة لقني والحكمة ضالة العاقل. 


«العمل الشعبي»: بعد كتابة ما تقدم , بلغنا وأد هاته الع أيضا. . وهي 


0" 
كسالفتيها شرف مبدأ وغاية» وبخس حقٌ وسوء معاملة 


)١(‏ (البصائر»: العدد (؟77١))‏ يدون إمضاء. 


456 






رسالة الطلبة الجزائريين بتوتس 


إلى المؤتمر الطرقي 





«البصائر»: 

هذا صوت الجدّء وزئير الشباب المثقفء. وصراخ الحقٌ المعذّب» فليسمع 
الشعب الجزائري المسلم العربي» وليسمع «القوم» المستخمُون بالشباب والعائثون في 
حاله والعايثون بمآله. 

أنَا كلمتنا لهذا الشباب فهي «عرفت فالزم»» ثم معذرتنا إلى من وقع خطأ في 
اسمهء فإن من الإمضاءات مالم يكن واضح الخط. 

واكاكليها إن الائة نبي السارة بقرة حنها وقتفة ى الت فإن أنه 
يكون مثل هذا الشباب من أبنائها لجديرة ببلوغ المنى وخخلود الحياة''". 


)١(‏ «البصائر»: العدد »)١771(‏ الصادر يوم الجمعة 8 ربيع الأول 108١ه‏ 78/ 4/ 1124م بدون إمضاء. 


6 





لقال ل .ساني وقد يُحَدْ شديدًا قي غباراته شِدَّة غير معتادة من صحيفة 
البصائر». ولكن طاته الشدة بواعث من صحف الطرقية نفسهاء فهي التي تكالبت 
على «الجمعية» ورجالها بضروب الإفك وبضائع الأدب الرديء؛ فالكاتب المصلح 
إذا كان يقرأ تلك الصحف لا يملك نفسه أن يحتدٌ وإن لم يخرج في معانيه عن الحقيقة 


وفي أديه عن التّراهة”. 


قلم التحرير 


)١(‏ «البصائر»: العدد »))١77”(‏ بدون إمضاء. 


5. 





نشرنا في صدر العدد )١6557(‏ مقالة الرّئيس المحترم الأساذ عيذ الحميد ابن 
باديس عن قانون (8 مارس) وبرقيّته إلى الحكومة الفرنسيّة. ' 
وقد نقلت صحيفة «الشّباب» الغرَّاء في عددها الصّادر ثامن صفر نص 
البرقيّة تحت عنوان: «ماذا فى الجزائر؟» وعلّقت عليها بأنّ: ثامن مارسء هو الذي 
سلبت فيه فرنسا استقلال الشَّام سنة .)١197(‏ 
ونقلت صحيفة «العقاب» العراقية الغرّاء 5 من المقالة والرقيّة في عددها 
الصّادر: تاسع صفر بعنوان: «ى! في سوريا في الجزائر»» فعجبنا لهذا الاثفاق بين 


د 9 إحد اهنا بالقاهرة والأخرى عدا . 


(0) «البصائر»: العدد )١77(‏ بدون إمضاء. 


ا 





استشهد أواخر مارس الماضي المجاهد الكبير والبطل المغوار السَّيّد عبد 
الرَّحيم الحاج تحمّد. وكان يَِلَنْة معروفًا بِالتَّدِيْنَ مشهورًا بالورع» وهو أحد القوّاد 
الأربعة الّذِين على خبرتهم وبطولتهم تقوم الثُورة الفلسطينية. 

وكان استشهاده بدلالة بعض الجواسيس تمن هُمْ عار على الجنس العربي أن 
ينسبوا إليه. 

وكان لاستشهاده تبَّْثة رنّة أسف عظيمة في العالم العربي والإسلامي. 

واستشهد كذلك السَّيد أمين شحادة حسّونة من خير الشّباب» وأحد قادة 


الفصائل. 





واستشهد أيضًا السّيد سهو سعيد» قبض الجند عليه في اللسجد واستاقوه إلى 
دائرة البوليس فطلبوا منه الالتفات خلفه» فأجابهم أنّكم تريدون قتلي من خلفي 
لترعموا أن فتلت فارَّاء فلا ألتفت واضربوني في صدري؛ وحينئذ أطلق الجند عليه 
الرّصاصء رحمه الله رحمة واسعة. 


51 


ومع هذه الضّحايا الغالية لا تزال حركة الجهاد ناشطة. 


الطخيان لضم 3 


() «البصائر»: العدد )١777(‏ بدون إمضاء. 


ل 


مؤتمرأصحاب الزوايا ‏ 


وشيوخ الطرق بالجزائر 





نقلنا في العدد الماضيى عو المي ع «الإرادة» العام كلمة عن هذا 
المؤتمر المعنونة: «مجلُونه عامًا وير مونه عاما». 

وفي هذا العدد ننقل ما كتبته بعددٍ تال تحت العنوان أعلاه كشهادة للكلمة 
السابقة. 

قالت الرصيفة: تأسّست قبل اليوم جمعية بالجزائر توحد بين شيوخ الطرق 
فيها وأصحاب الزوايا المنبثة في أرجائهاء وكان الدافع لهذا التأسيس هو توحيد 
الهو لز 5 عللة اوعدي لطم ملعن التزاتوه القاة جر الزوايا والطرف 
هناك» والعاملة على حماية العقيدة الإسلامية من دسائس أعدائها وابتداع المبتدعين 
. فيها وإلصاق أضاليل الجهلة والمبطلين بها. 

ولقد رأينا في الصحيفة التي تعبّر عن فكرة أصحاب الزوايا وشيوخ الطرق 
إعلانًا عن مؤتمر عام يجتمع إليه أعضاء هذه المؤسسة وزملاؤهم بتونس والمغرب 
اذى ؛ 


31ت 


وما ورد فيه أن شركة السّكك الحديديّة وغيرها من شركات الثقل قد 
خضت في المعاليم النّصف لمن يقصد هذا المؤتمر من هنا وهناك تنشيطًا لهذه الحركة 
بدود شسك. 

واجتمع المؤتمر ووردت الأنباء أن وفدًا منه زار الوالي العام للجزائر وقدّم له 
شواهد الإخلاص. إلا أن الآنباء ذكرت أن من بين رجال 0 الوفد شخصية 
توفيية بين الا وسناظ الطلتمية الأامت إل ١ل‏ وابايصلة ولا إن العارق يقد كانت 
في طليعة الوفد الذي زار والي الجزائر» وذلك ما جعلنا نتساءل عن الصّلة والدذاعي 
والسّبب كا يقولون. 


ولكن السياسة قادرة على أن تخلق العجائب في هذا الزمناة !"7" ظ 





)١(‏ 9البصائر»: العدد .)١577(‏ بدون إمضاء. 
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ليلة الجمعة غرّة ربيع الأول ١١(‏ أبريل) توفي مفتي قسنطينة الشيخ المولود 


1 
:افق الوشوتك” | ف أ نواعتي ماني مو جدر ناور ماه الج 


ظ (1) انظر للوقوف عل ترج الشيخ المولود ين بن الموهوب ‏ رحمه الله تعالى - ما علّقناه على «رسالة 
جواب سؤال عن سوء مقال» لابن باديس (ص5١١)‏ بتحقيقي. ٠‏ 
() «البصائر»: العدد ))١77(‏ بدون إمضاء. 
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العريضة الطرقية 





«البصائر»: 

أرسل إلينا معتمد «جمعية العلاء بالجزائر» ونائب كاتبها العام الأستاذ الشيخ 
فرحات بترحمة هاته العريضة المنشورة بالصحف الفرنسية» وكان الواجب أن ينشر 

إن هذه العررضة صضرة فق تذاخل هولاء الأجال الذيين ف الشياسة بعد 
تأكيدهم في مؤتمر السّنة الماضية بعدهم عنهاء وبعد حملاتهم على العلماء الأحرار 
ِأتّهَم تجاوزوا خطتهم الدّينية إلى السّياسة» عل أنَّ العلماء الأحرار ل يتداخلوا في 
الشياسة يمكل هذا الشكل الذي 1ق لناب الأقة الساكن أي جاتياعن اللياة 

00 )0 0 ل 00 

الجزائرية يختصمون” به كنواب» وما جاء الطرقيّين هذا التقلبٌ إلا لكونهم 
مسيّرين غير مخيّرين. 

أمَّا دعواهم الولاية الروحة على المسلمين فهي دعوى مناقضة لبد الإسلام, 
موافقة للنظم الكنسية» مخالفة للواقع بينناء مشابهة لتزعمهم السياسي. 





)١(‏ كذاني الأصلء ولعله: يختصون. 


ع ات 


. وأمًا بكر ب«جمعية العغلاء» فهو من وشاناتهم 0 التي أخذوا 


للعار. 
وأما دفاعهمَ عن قانون (8 مارس) فهو من قول المتنبّق: . 


وأمًا مطالبهم فا هي إلّامن خداع العناوين يريدون أن يظهروا أخيا بمظهر 
البانين» وما هم إِلّا هادمون من أوّل عريضتهم إلى آخرها. - ظ 

إِنَّ هذه العريضة ذكّرتنا برقية أصحاب الطرق الصوفية ورجال الديانة 
الرّسمِية من قندنظينة التى بيعفوا يها خلف. الوفد الجزائري الذاهب بمطالب الأمة 
إل قراس ررة ١‏ 

ولعدم نشر تلك البرقية سابقا نثبت ترجمتها فيها يلي: 

«نحن الممضين أسفله نحت شد لرفع الاحترام 2 تداخل بعض 
المختلسين الذين يُسمُون أنفسهم «جمعية العلماء» ويدّعون أئَّهم لسان حالنا. 

«نحن لم نكلف قط أولئك التذاغين أضحاف الّسائس في التكلّم عناء فهم 
لا يتكلّمون إِلَّا على شخصيّاهم الخاصة» ويزعمون في مكائدهم للأمّة وللإدارة 
المكومةة الترائرية أكنم نيكلو لست ملاين من الأهاق» والطقيقة ترم عم الذين 
يتتخبون أنفسهم في جمعيتهم. 

افنحن لا نعترف بوجود «جمعية العلاء» هذه فيا يتعلّق بديانتناء ونطلب من 
٠‏ الحكومة أن تبقيها على حالتها الراهنة». 0 ظ ظ 


556 


هه البرقية تحمل إمضاءات أعرضنا عن تسجيلها لوفاة بعض أصحابباء 
وهي موجّهة صورةً ضدّ «اجمعية العلماء» ومعنى ضد الوفد ومطالبه. علائه ونوابه 
فهي لا تختلف عن هذه العريضة في المعنى. 

ولعل في وضوح أغراض هذه العريضة ما يغني عن الإطالة في التعليق عليها. 

«وكل إناء بالذي فيه يرشح». 


فم شكل نكال ذو سا جره 9 ومن يفبكل متحال دروشن برد 


40 [الزلزلة: 78-17" . 





)١(‏ «البصائر»: العدد »)١715(‏ بدون إمضاء. 
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المحم ) ْ 58 ا زاكر 





. ذكرنا في العدد. ١0‏ شأن-العناية بالدعاية لهذا المؤتمر بالصحف والمنشؤرات 

وبالترغيب والترهيب. ورغم تعدد الوسائل وتنوع الذرائع كان المؤتمر دون المنتظر. 

وقد ودع بمثل ما استُقبل من ن العناية بإظهاره المظهر الرائع ونشر الأحاديث 
عنه في الصٌّحُف العربية والفرنسية في الجزائر وتونس والمغرب الأقصى. ولكن 
الخنية تكاد تلمسن هوخ .بين سور تللك التخيرات. 

عنيت الصَّحُف الخادمة لمثل هاته المواقتف بحديث هذا المؤتمر. فنشرت عنه 
في أول صفححاتبهاء ورب! كرّرت النشر بأسلوب آخر في صفحة أخرى من نفس 
العدد, فلم تزد على أن عدّدت أشخاصًا وذكرت مقابلة السيّد الوالي العام. ‏ - 

فمن الشخصيات التونسية الشيخ التبريزي بن عزوز شيخ الزوايا بتونس» 
والشيخ الفاضل بن عاشور المدرّس بجامع الزيتونة» والآمل بمثل هذه الحركات 
. تبّء مشيخة الجامع المعمور التي لم يث يثبت فيها والده قبل. .. 
ومن الشخصيات الجزائرية. الشيخ قدور محي الدين. والشيخ حسن 
بو لحان نض بجالة: 
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ومن المغرب الشيخ عبد الحي الكتاني المشهور. 

ونقتصر من أحاديث الصحف عن هذا المؤتمر على ما نشرته صحيفة «السعادة»» 
فهو أبلغ ما رأيناه في وصفه وأعرب ما بلغنا عن غايته. 

قالت «السعادة»: ظ 

«عققد مؤتمر رجال الطرق الدينية وعلماء الإسلام اجتاعاته بالقطر الجزائري 
برياسة الشيخ الحاج مصطفى القاسمي رئيس زاوية الهامل» وحضره شخصيات 
كبيرة من كل بلاد الشمال الإفريقي ومن مصر وسورياء وبالرغم من منع إيطاليا 
السادات الطرابلسيّين من حضور المؤتمر فقد مثل ليبيا في جلساته رؤساء طائفة 
سيدي عبد السلام الملتجئين بمصر وتونس. 

وقد ذكر أحد نواب طرابلس عند شخوصه للجزائر أن بعثة ليبيا ستحتّج 
على سياسة إيطاليا المنافقة للإسلام والمستغلة اسمه لمصا حها العدوانية. 

وقد احتجّوا فعلا وأعلنوا للعا الإسلامي فضائع إيطاليا في طرابلس وما 
تأتيه من أعمال منكرة. 

هذاء وقد كانت جلسات المؤتمر في هذا العام على جانب عظيم من الأهمية, 
وزاد في روعتها وخطورتها الظروف الحاضرة» وخف لسماع محاضرات العلماء 
الأعلام وتقرير أقطاب العلم والدّين جماهيث غفيرةٌ من كلّ الطبقات. 

ولقد مثل الأيالة الشريفة في ذلك المؤتمر البهيج وفدٌ مؤلّفٌ من جهابذة 
أساطين العلم على رأسه الشيخ الأكبر والمحدّّث الأشهر أبو الإسعاد مولاي الحاج 
عبد الحي الكتاني. 
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وقبل أرفضاض المؤتمر ندب المؤتمر وفذا مو لق ااضية . أقطاب المؤتمر وأكابر 
جهابلته هم الشيخ القاسمي الحاج مصطفى رئيس زاوية الحامل» والشيخ سيدي ‏ 
. عبد الحي الكتاني رئيسن الزوايا الكتانية بالمغرب الأقصى» والشيخ الفاضل ابن 
الشيخ بن عاشور شيخ الإسلام يتونس. ظ 

وقد زار هذا الوفد الكريم سعادة الوالي العام بالقطر الجزائري» فقابلهم 
جنابه بها هم أهل له من تبجيل واحترام» وشكر لهم حسن التفاتهم وزيارتهم له 
فأعر بوا لسعادته عن عواطفهم الصادقة وإحساساتهم الخالصة للدولة الفرنسية» 
مم ب ب حيبي 


فشكرهم الوا العام من جديد وأثنى 0 غيرهم الوطنية وإخلاصهم 
الصادق لفرنسا الشاملة أهالي الشهمال الإفريقي بعطفها ورعايتها مؤكّدًا لهم أنه 
سيبلغ عواطفهم هذه إلى المراجع العليا بباريس»). 

لا تخدعنك اللّحى ولا الصّوّرٌ تسعةٌ أعشَارٍ مَنْ ترى بَقَرُ 

تراهم كالسّحاب متتشرًا وليس فيها لطالب مطر 


في شجر ا لسر مهمو شبه رو وه ايت 3 


)١(‏ «البصائر»: العدد(55١4‏ بدون إمضاء. 
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حدثنا أناسٌ من المصلحين أنهم سُئلوا في الأسواق كسوة أو خيرًا من 
أشخاص لا تظهر عليهم أمارات الحاجة» فلا لم يعطوهم قاموا مجادلين لهم في 
ركلا ائليهة كته الاك رونا ومهي :القن اتووى :متاك وااكبرو هم ولظمديي؟ 
ورفعوا أصواتهم لفتّا للأنظار وجمعًا للجاهير» وربا ذكروا زاوية معيّنة وشيخها 
باسمه» وربا ابتدأوا بالجدال في الطرقية والولاية من غير سؤال؛ وربا قال أحدهم: 
«أنا عبد القادر»! وربها حضر الجندرمة من غير استدعاء ولا حدوث حادثة! 

هذه صورة ما حذثنا به من أصيبوا بجدال هذا الفريق في هذه الأيام في جملة 
أسواق متباعدة فدلّت هذه الصورة عل أن هنالك خطة مدبّرة من الطرقية لإثارة 
الفتن» وهي تعتقد أن عاقبة الفتنة تكون على الفريق غير الموالي لما. 

إن الطرقية ترى في توزيع هذا الجيش على الأسواق فائدة لما ومضرّة عللى 
الكافرين بهاء الملحدين في صفاتها. 

فأما فائدتها فهي إظهار قوّتها والإشادة بذكرها في هذا الفصل الذي اعتادت 
أن تشد فيه إليها الرحال وتجبى إليها الخرفان و الثمرات والأموال. 


ا 


وأما مضرّة من شرقت بهم فهي تحميلهم مسؤولية الفتنة وظهورها بمظهر 
القويّ النافذ الأمر في الإدارات» المسموع الكلمة فيهاء الحامي لأتباعه على ظلمهم: 
المنتقم من خصومه على حقهم. ظ 
2 وبعدء فإن الطريقة لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعًا ولا ضرًا. ولا يحيقٌ 


00 ععم م او 2 +؟ ع | 00 م م ا 1 | )000 
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جاءنا من مُكاتبنا بغليزان أنه وقع في الذّائرة المستغانميّة احتفال بتنصيب قائد 
حضره ما يزيد على خمس مائة مسلم. وخطب فيه السّيد السوبريفي بالعربية. أمّا 
ذلك الجمع المسلم فلم يقم منهم واحد للخطابة بالعربيّة. 

فإلى أيّ حال انتهى شأن العربيّة بالجزائر؟ 

وإلى أيّ دركة انتهى جهلنا بديننا الّذي لا يفهم إلا بفهم العربيّة؟ 

وإلى أي سقوط تريده لنا المعاملات القاسية في منع رخص الكتاتيب . 


القرآنية؟”''. 


(١)«البصائر»:‏ العدد )١715(‏ بدون إمضاء. 
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جاءنا للنشر من الأخ يونس بحري ما يلي: 

والسيد يونس من عرفتاه في زيارته للجزائر منذ أكثر من عشر سنوات» 
ونا نه ارو الصادقة والعقيدة الصافية» ثم رأينا آثاره بعد في خدمته عروبته 
ودينه» فلم نر إلّا ما يزيدنا وثوقًا بصدق عروبته وصفاء عقيدته. ظ 


١ 5‏ 
ا اا اي 


)١(‏ «اليصائر»: العدد »))١75(‏ بدون إمضاء. 
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تحت العنوان أعلاه كتبت «الرسالة» الغرّاء مقالاً افتتاحيًا بقلم مديرها الأستاذ 
الزيات؛ استعرض فيه حال الإسلام وما مزج به من عناصر أجنبية عنه وما انتهى إليه أهله 
من جمود وفقر وذلة» ثم عرض لعوامل يقظة المسلمين وواجب الإسلام على مصر والأزهر. 

وضبط رسالة الأزهر بنقط بهمّنا أن نقدمها لقراء «البصائر» اقتصارًا على 
الناحية العملية من ذلك المقال النفيس. قال: 

«ورسالة الأزهر التي يريدها الله ويرجوها الناس هي: 

-١‏ تنقية الإسلام من العقائد الواغلة والمذاهب الباطلة والعادات الدخيلة. 

وسبيل ذلك أن يفسّر القرآن على هدي الرواية الصحيحة؛ وفي ضوء العلم 
الحديث؛ تفسيرًا يجمع ما صيم من أقوال السلف وما صلح من آراء الخلف. 

ثم يؤلّف في الحديث كتابٌ جامعٌ لما لا ريب فيه من الكتب الصّحاح 
ويستعان على شرحه وتبويبه بعلوم التاريخ والاجتاع والأخلاق والفلسفة. 

ثم يصنّف في الفقه كتابٌ شامل على المذاهب الصحيحة يوضع متنه مواد 
كالقانون» ثم يشرح شرحًا فنيّا يستوعب أصوله؛ ويستقصي فروعه؛ في غير حشو 


ا 


ظ ته 007 
| | ثم تكون هذه الكتب الثلاثة المطوّلة مادة الدر 55 الققضاء 007 
الفتوى؛ فتقرّر في الأزهر, وتُنسّر في الجمهورء وتُترجّم إلى أكثر لغات الشرق وأشهر 
لغات الغرب؟؛ ثم أركل إل كل بلد يعرف الإسلام أو يريد أن يعرفه. 
ظ أما ما عدا ذلك من الكُتب» فا كان صحيحًا بقي في المكاتب بقاء الآثار في 
المتاحف» يرجع إليه الأخصّائي والمؤرّخ؛ وما كان زائقًا صنع به ما صنع عثمان بكل 
١‏ إعداد الوعاظ والدعاة من أهل اللسان والخُلق والورع؛ وإمدادهم 
بالثقافة الحديثة واللغات الحيّة» وإيفادهم إلى الأمم الإسلامية البعيدة عن مهبط 
الوحي وموطن العروبة. 
ويدخل في ذلك العناية اليقظة بالبعثات الإسلامية في الأزهر, فإنهم أقدر من 
غيرهم على إرشاد قومهم باللّغة والقدوة والنفوذ. 
جعل اللّغة العربية لغة المسلمين كافة» فيكون لكل مسلم في الأرض 
لغتان: لغة لوطنه الأصغرء ولغة لوطنه الأكير. 
والوسيلة أن تحمل المشيخة أقطابّ الرأي في البلاد الإسلامية» بالمفاوضة أو 
بالائتمار» على أن يجعلوا تعلّم اللّغة العربية والتكلّم بها إجباريًا في مراحل التعليم 
المختلفة» وأن تتكفل بإرسال المعلّمين من المتخصّصين في الأزهرء فإن في شيوع 
العربية بين المسلمين تمكيئًا لفهم الدّين وتثبينا لمعنى الأخوة». - 
يذ ين يت 
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ذلك ما يجب أن يقوم به الأزهر؛ وذلك ما يضمن للإسلام الجدة» ويكفل 
للمسلمين الوحدة. ويجعل للرأي المحمّدي سلطانا تخشى في الحرب ويُرجى في 
السلاه”"". 


()«البصائر4: العدد(515١)),‏ بدون إمضاء. 
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مع صحيفه «الوداد) المغربية 


ع( ا 3 





ساعتا هق الكريه الأمعى قال بإمضاء «ابن زاكور» ناقش به صحيفة 
«الوداد) التي قالت في حديث نشرته عن القضية 0 ما يل ظ 

الريدود إطلاق المعتقلن والمبعدين! عليكم ولا أن ١‏ تستغفروا ؤي 
يخويي و أن قوير إل اللاثورة لصبو خا 

ونحن نعتذر لحضرة الكاتب عن نشر مناقشته بأن المغربي الذي يسجل مثل 
هذه النظرة إلى إخوانه الذين أوذوا في سبيل وطنهم المنكود المنكوب - قد فقد قبل 
ذللف السضف دم ةا رودو يات يشعره بألم الانتقاد ومثل هذه الصور 
الإافاية قدا رشليكاجيا وتتوناها قل فى اللحاونة يجرها إل الركنه تمر ين التشهير 
بهاء ولفت أنظار الشعب إليها لينزلوها المنزلة التى هي أهل لهاء ولعل في هذا عبرة 
كافية0". 


)١(‏ #البصائر»: العدد :)١514(‏ يدون إمضاء. 


و 5 





50 0 أعلاه كتت 56 احفر هوام اليحياوي حديث جور 


ودجال وكيف هدّدها بتصرّفه في الكون حتى أسلمت له مطلوبه من امال الذي هي 


0 ناكد اللاسة لد 


ولكون هاته الحكاية جزئية من كلية التدجيل لها نظائر لا تحصىء لم تبق من 
العجائب ولا من الغرائب. بل هي المألوف المعتاد الذي تقاسي «جمعية العلماء» ما 
تقاسى في صرف العامة عنه. 


وبهذا العذر نكتفي عن نشر المقال لكثرة المواد”". 





/ه/١7‎ ها١١64 الصادر يوم الجمعة 1" ربيع الأول‎ .)١14( #البصائر»: العدد‎ )١( 
ام بدو نَ إمضاء.‎ : 


 578- 





للإدارة نواه الرسيوم باعل الفح الأول من الخرية.. 0 

وللجريدة مدير مرسوم اسمه كذلك أعلى الصفحة الأولل. . 

وهنالك تنبيه داء ثم بأن الرسائل ترسل بعنوان الإدارة. 

ولكن هذا كلّه ل يكف بعض الكُتاب فتراهم يرسلون الرسائل: إِمّا بعنوان 
رقن الة الأمكاةاعين اللميد ور نا بالفتران الخاصٌ بالمدير إلى 0006 

كن هالت انقم اظلة المفاد الوق هنا لمرو عقن ذا ل شر أو ملاظ عليه. 

أفي الفرق بين مدير صحيفة ورئيس جمعية خحفاء؟ 

اذ ماضدر يفريه مشوولته عل ادير لعن راق نقطا وريه أن علط 
الخريلة امن كر ازء عليه أناشاط ف الدون هذا اللقاي قنتهييه اكوا أونيتةا 

وقد نَبَّهَْا الكُنّابَ مرارًا إلى آداب النشر التي منها أن يكون عرض الصفحة 
اللتككوبة قبدواقر قن نوق الخريدة: قفريجر أن يكوتوا ذاكرين قلف الآدانت والشروط 
ولا يحوجوننا إلى إضاعة وقت القارئ في العود إلى تنسيقها ؤتعليلها. فالعود إلى ذلك 
إنما هو إعلان متكرّر عن بُعدنا عن إدراك ما هو عند غيرنا ضروزي""". 


)١(‏ «اليصائر»: العدد »)١765(‏ بدون إمضاء. 


515 





نقلنا قبل كلمات عن صحيفة «الإرادة» الغرّاء أنِدت بها الحركة الجزائرية الصادقة 
حركة «جمعية العلماء»؛ وهي لا تزال على ما عهد منهاء وغرضنا من ذلك النقل أن ندل 
يرجوه له من نجاح في قضيته الطبيعية» ثم لفت نظر القارئ الجزائري إليها. 

وأخيرًا وقفنا على مقال بهذه الصحيفة وآخر بصحيفة «الأنيس» التونسية 
أيضًا عدد ١؟.‏ 

وفي هذين المقالين ‏ ولا سيهما الثاني تصوير صائب للحركة الجزائرية» الأمر 
الذي يدل على عناية صادقة بالوقوف على حقيقة الحال في هذا الوطن. 

ونحن تمن يؤمن بالوحدة المغربية ويحترم الحقائق التي يمليها الدّين والجنس 
والإقليم والتاريخ في شأن تلك الوحدة ‏ نسرٌ لهذه الظاهرة الطيّبة ظاهرة التعارف 
الواصل للأمم والتعاون الباعث على التفاؤل. 

للِمِئْل هنا قليمْمَلِالمَنِلُونَ (4)5 [الصافات: 1]11"'. 


. بدون إمضاء.‎ »)١74( «اليصائر»: العدد‎ )١( 


5.7 


الأستاذ العمودي والسيد جوكلاري 





2 


يعلم قراء «البصائر» ما كان من الحُكم بالتغريم على الأستاذ العمودي مدير 
صحيفة «لديفنص» الصادقة الباسلة» وعلى السيد جوكلاري صاحب امتيازها. 
وقد استأنف المحكوم عليهما الحكم» فحُكم عليه ثانيًا بأشد حيث أضيفت 
إلى التغريم سجن شهر في السجن السيابيق* ظ ظ 0 
رون مي بدواتتب الرخلق العاكلخ نر الانناح و العويية لانن أماء 
ل منج عرق بيهن تحن النقارة: لد روه لعي و اا لعب تن اق 


الأحكام المنافية لحريّة الصحافة”". 


60 «البصائر»: العدد 2))١">4(‏ بدون إمضاء. 


* 06 


جمعية الطلبة والإسلام 





ف ان أن الديانة الإسلامية مستهزأ بهاء محمول عليها في جميع الأقطار 
الإسلامية» رأت «جمعية الطلبة المسلمين الجزائريين» في اجتاعها العام المنعققد يوم 


١4(‏ ماي سنة 14م) بالجزائر» من الواجب عليها أن تعلن بإسلام جميع أعضائها 


اك 2 ع 0 إلى 
قليًا وعملاء وان المجمات اينما كان مصدرها ‏ لن تؤثر في عقيدتما التي هي عقيدة 


الشعب الجزائري بأكمله. 
الكاتب العام : عبد القادر ميمونن 
«البصائر»: 


جاءتنا هذه الكلمة للنشر»ء فنشرناها شاكرين لشعور تلاميذنا بالكليّات 
الفرنسية نحو دينهم» مسرورين بقوة حيويّة إيمانهم» سائلين الله أن يريحنا من هذه 
الظروف التي تحوج أبناءنا إلى مثل هذا الإعلان”". 


)١(‏ «البصائر؛: العدد ,.)١74(‏ بدون إمضاء. 


2557- 


حول الكتاب الأبيض. 





البصائر»: 

«الكتاب الأبيض» الصادر أخيرًا ع عن الحكومة اله لحل قضية 
فلسطين؛ هو ثمرة تلبية الحكومات العو لدعوة الحكومة الانكليزية يهم إلى 
لندرة» واتحادهم على تأبيد وجهة نظر العرب الفلسطيَين من جهة» ومراعاة قيمة 
العرب في السياسة الدولية الحاضرة من جهة أخرى. 

وإذا كان اتاد العرب حول حقٌّ إخواتهم الفلسطينيين ذلك الاتحاد الشرف» 
ومواتاة الظروف لتقدير ذلك الأتحاد لا يخيّران وجهة نظر الحكومة الاتكليزية بأكثر 

م في ذلك الكتاب الأبيض؛ فكيف تكون قيمتهم أمام الكبرياء الاتكليزي 0 

ينّحدوا ولو لم يكن في الدنيا ما يسمّى «هتلر» و«موسليني»؟ ظ < 

نا العربه إن احادكم في تحسين ظلكم بخيركم لا ينم مالم يصحب 


بإفهامه معنى غضبكم عند إساءة ظتّكم به 37 


(0 «البصائر»: العدد »))١75(‏ بدون إمضاء. 


5ت 





استفيير نا عن مغزى بعض اّمل من مقال الكاتب الفاضل "'' المنشور بالعدد 174 . 

وجوابنا أن ذلك الكاتب عفريت. ومن عفرتته اختار عنوانًا لا يتقيّد فيه 
بموضوع خاصء فلا نستطيع أن نضعه تحت النشر الحرّ تبريًا من مشاركته في آرائه. 
لأنه غالبًا يعبّر عا هو من صلب مبدأ الجمعية أو مما لا يناقض خططها. 

وعليه فنحن لا نبرأ من كل ما يقول, ولا نلتزم كل ما يطرقه ولا نناقشه في 
كل ما لا نوافقه عليه. 

ولكن من شاء أن يبدي ملاحظاته عليه في أدب واحترام فنحن لا نحول 


7 0 
ذونة:والكاتب: لأ يسواؤة 93 . 





)١(‏ هو الأستاذ حمزة بوكوشة رحمه الله تعالى. 
(1) «البصائر»: العدد 2)١79(‏ بدون إمضاء. 


2 58ت 





بالعدول عن خطهاقي أذى رجال العمل والإخلاض 


)١(‏ «البصائر»: العدد(59١))‏ بدون إمضاء. 


5546 





«البصائر»: 

إذا ذكر الله الخمر أوَّلاً فى معرض الامتنان فقد ذكرها بَعدُ بكل استهجان. فلا 
يجمل الاستشهاد بالقرآن على هذا الوجه ىا لا يجمل الرجوع في هذا إلى عصر [ 
الجاهلية وبقاياه في أوّل التشريع. 

وإذا أصك الكاتب”' على أن تكون شؤونه من هذا الثمط فإنَّا نضطر للنزول 


عند رغبة الراغبين في سد هذا الي 5 


(10) اهو الس عاذ هوة رو كوف رمه النهاتعال. 


(؟) «البصائر»: العدد »))١١(‏ بدون إمضاء. 


0ك 





١ 5-50‏ رسالة عن هذا الكت | جاتنا من جفيرة الزميل 
الفاضل السيد يونس بحري الذي عرفناه شخصيًا لما زار الجزائر سنة ١974‏ ثم 

فناه صحافيًا صادقًا في خدمة أمته العربية. وبهذا قدمناه للقراء. " 

ولكن اسم برلين أصبح عند السياسة عَلَ)ا على سياسة الدكتاتوريات 
المناهضة لسياسة الديمقراطيات. فأعلنت بعض الصحف الديمقراطية استياءها من 
ا ا 

أيها المستاءون الديمقراطيون! إننا لم تعن بنشرنا تأييدًا للدكتاتوريات عليكم» 
ولا نرى من هاذين المبدأين المتنازعين في أروبا إلا نزاعًا بين مستعمر بالفعل 
ومستعمر بالقوة. 

أما فائدة الإنسانية من حريّة وعدالة ففي ديثنا الإسلامي ما يغنينا عن 
التماسها بين المبادئ الأوربية. 

وأما استعانة الشرقيٌ بالديمقراطيات أو الديكتاتوريات الأوربية فلا يحول دون ما 
نعرفه به من صدق وإخلاص أو خبث وخيانة» وإنّا نسلم للشرقيين تجربتهم ورأهم 


0 


ثم إن «البصائر» كثيرًا ما نشرت احتجاجات على مظالم وسجّلت حوادث 
تؤْلم الديمقراطية المخلصة. 

فل سكت هده الصحف المستاءة اليوم من لفظه «برلين» واسم «يونس 
تحرى)»!” ظ ظ 

أما كان الأشرف لما أن تنصر المظلوم وتأخذ بيده ثم تلومه إن رأت منه نكرانًا 
للجميل؟ 

إننا لا نفسر هاته الحملة علينا لأن”'' قلنا ما نعرف ممن لا يعرفون من نعرف 
إلأبأنها تعصّب حزبي وغلرٌ في تحميل كلامنا ما لا يحتمل. 

إننا لم نقل من عندنا شيئًا عن الإذاعة العربية بيرلين لأنا نشرنا ذلك قبل 
استاعها إليهاء وإنم| ذكرنا صاحب الرسالة المنشورة بها نعرف. 

فإذا كان صدر الديمقراطية يضيق لمثل هذا فليفرّقوا لنا بينها وبين 
الديكتاتورية التي نمقتها بوحي ضمائرنا لا مصانعة لشخص أو شعب. 

إن هاته الصحف المستاءة تنكر التعصّب الديني كل الإنكار. ولكنًا نراها 
مغرقة في التعصّب السياسي. والتعصّب كيما كان مصدره خلاف المنطق وحريّة 
ال 





)١(‏ كذافي الأصل! 
00( «البصائر»: العدد ,))١1/١(‏ بدون إمضاء. 


5 





وقفنا ةا على عدد من «الأهرام» يحمل نتائج الامتحابات بالجامعة 
الصرية؛ فرأينا فيمن عرفنا من أبناء الجزائر السيد بومدين الشافعي الذي فاز في 
امتحان الانتقال فارتقى إلى السنة الثانية من قسم الفلسفة في كلية الآداب من 
الجامعة المصرية. َ ظ 

نبكمّر بذلك إخوانه هنا ونعلن اغتباطنا بتقدّم أبنائنا ونهنيه بنجاحه العلمي 
وترجو لأمثاله يعد النجاح العلمي, النجاح العمل في تأدية الأمانة إلى أهلها من بني 


وطنهم الذين م في حاجة إلى أمثالهم' ''. 


(١)«البصائر»:‏ العدد 2))١!/١(‏ بدون إمضاء. 


ه35 


ختم «الموطأ) 





يوم الأربعاء آخر ماي (أيار) تقاطرت الوفود على قسنطينة لحضور ختم 
«الموطأ» بالجامع الأخضر. 

مثلت تلك الوفود جمهورًا كبيرًا من قرى الوطن. ذكرنا منها الآن وفود 
سطيف وشاطودان وعين مليلة وبسكرة والبيضاء وصدراتة وتاملوكة ووادي 
الزنايق وعزابة والحروش والسمندو وميلة والميلية وبجاية. 

اجتمعت الوفود بمدرسة التربية والتعليم» حيث ينتظرهم كرماء القسنطينيين 
لاستصحابهم إلى منازلهم وإضافتهم على موائدهم. 

وبعد صلاة العشاء غصّ الجامع الأخضر بالوافدين» وتقدم الأستاذ المفسّر 
المحدّث الشيخ عبد الحميد بن باديس لإلقاء درس اللختم. 

فسمعنا له وكا منذ سنين لم نحضر له درسًا ‏ فرأينا الأستاذ لا يزال يترقى - 
حفظه الله في صناعة التدريس من حسن ترتيب للمسائل» وجودة بيانٍ للمعانء 
وفضل استنباط للعلم» ودقّة نظر في خدمة الكتاب, فكان درسًا جاممًا بين الأنس 


3 


السَار بالتدريس الراقيء واليأس المؤلم من تكرّر هذا الأنس أمام غير ذلك الأستاذ. 
ثم الأسف لعدم التقييد لتلك الجواهر التي لا تجدها في غير ذلك الدرس 

ل ل ل اتوع ولا اطي أن آهنم 
سبي سوه 0 

وبعد الانتهاء ديرك على الحاضرين صحاف (الزلانيةة تبرع عنا السد 
كرماني الحاج حمّوشء أكثر الله من حَدّمة العلم والفضل أمثالّه. 

ثم عادت الوفود إلى مدرسة التربية والتعليم لساع الخطب من تلاميد 
الأستاذ وأنصاره. وامتدٌ الاحتفال إلى ما بعد منتصّف الليل. 

ثم 0 5 زجاجات «البارد» وذهب الناس إلى منازلهم للاستراحة الليلية 


عل الققة الله الاتسفال"7. 


)١(‏ «اليصائر»: العدد »))١١/١(‏ بدون إمضاء. 


:6ك 


الشيخ الطيّب 4 البحث 





نشرت الصحف خبر نشر قضية المفتي المقتول المنّهم فيها الشيخ الطيّب 
العقبي والسيّد عباس تركي أمام دائرة البحث يوم عشرين الجاري. 

وقد نشطت الصحافة من أجل ذلك للحديث في هاته القضية التي يقول 
الفكر العام أن الصراع فيها بين نزاهة العدالة ودسائس السّياسة. 

ووقمت صحيفة «الجي ريببلكان»"'' موقما مشكورًا في إنارة طريق 3 
للعدالة وتبرئة ساحة عالم دينيٌ جليل من التلطخ بمثل هاته الأجرام. 

وقد فتح البحث في ميعاده» فكان يوم الثلاثاء يومًا مشهودًا بالجزائر» زادته 
الحكومة روعة بإنزالها جما غفيرًا من الحرس والجند في , عضن الشوارجه .وام اناوه 
بالمقام في ثكناتها استعدادًا للطوارئ التي يكفي فيها ثقة العامّة ببُعد شبح الدسائس 
الشبابية ضرم سالحة العداكة 

وقد عومل الشيخ يخ الطيّب معاملة لطيفة فلم يّبت ليلة الثلاثاء بالسجن بل 


تركذارة إل,ضياحها. 





)١(‏ الطلدء1] حا نامع ] 111) اذا ومعناها: الجزائر الحمهورية» صحيفة كانت تصدر باللسان الفرسبى 


0 


: هر 
0 


< وماذال ابيجث جاري حو ا -الخاري. 


وإيهاننا ببُعده عن مواقف نعل فضلاً عن ميادين الإجرام ل < 2 


| 


(1)أى: التهمة. 
(1) «البصائر»: العدد (11/1)» الصادر يوم الجمعة © جمادى الأولى 34 7ه 5/77/ 19726م. 


ا 





حدث منذ أسبوع أن أفتيت صلاة العصر بالجامع الكبير. فتأخر أحذ 
الحاضرين عن الاقتداء بالإمام واشتغل بتلاوة الكتاب العزيزء وبعد تمام الصلاة 
أحاط به المأمومون وأشبعوه لومًا و تعنيفاء فلم يدر أمام ذلك الجمهور المتحمّس ما 
يقول. وتقدم أحد الحاضرين للدفاع عنه. فانتقلت الخصومة إليه. 

ونحن لا نقرّ أمثال هذه الأعمال» ونعلم أن القراءة في المسجد جهرًا 
مكروهة""» وأنَ ترك الصلاة بعد إقامتها من غير عذر طعرٌ في الإمام لا يجوز" '". 

ولكنا لم نكن لنشتغل بمثل هذه الأحداث لولا استغلال الخصوم لهذا 
الحادث كحُجةٍ لتبرير موقف الحكومة من الوعظ المسجدي والتعليم النظامي 


)١(‏ لما فيه من إيذاء المصلَّين والذّاكرين وغيرهم. كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف 
رسول الله يقد في المسجدء فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف السّتّر وقال: دالا إن كُلَكْ 
ماج رَبّه فلا يُؤْذِيْنَّ بَعْضْكُمْ بَعْضاء وَلَا يَرْفَعُ بَعْضْكُمْ عَلَ يَعْضٍ في القِرَاءَةِ - أو قال: في 
الصّلاة». [#9صحيح سنن أبي داود» )١١١7(‏ للألباني]. ظ 

(1) ثم إن صلاة الجماعة واجبة في أظهر قولي العلاء. فالمتخلف عنها بلا عذر آثمء والله أعلم. 


05ت 


بحظرها عن العلاء الأحياء7) المساجد وشحّها عليهم بالرخص. فقد نسبوا 
الحادث إلى «جمعية العلماء» وجعلوا صاحبه أو صاحبيه من أبرز رجاها! 


«ولكل امرئ م دهره ما ا 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب: الاحخران: 
(0 («البصائر»: العدد .)١!١(‏ بدون إمضاء. 


ى380:61. 





تُبدي تركيا نشاطا محمودًا في ميادين الرقيّ والعظمة» فهي تريد إحداث 
كلّيات بجامعة إسطمبول وإنشاء جامعة بأنقرة وتكوين مدارس طبية بأنقرة و 
بروسة. 

وتُعنى باسترجاع منزلتها المحترمة في الشرق العربي الإسلامي» فتهتمٌ للشام 
وفلسطين» وتكدّب الشائعات عن مطامعها في ضمّ شىء من ذلك التراب إليها غير 
الإسنكدرونة التي يحقٌ للشام أن تخاطب تركيا في شأنها بقول الأول: 

فإن كنت مأكولاً فكنْ خيرَ آكلي وإلاافأدركني ولَاأَمَرَّق 

ثم تلبّي بابتهاج طلب الحكومة السعودية والحكومة الأفغانية لإرسال بعثة 
من الضبّاط لعدريب اميش 

هذه أبناء تهاقة ستارة عن شين تركنا الموفق: 

وأهمّها ‏ فيا أرى ‏ الإذن بتأليف حزب معارضة مستقل عن حزب الشعب» 
ويرأس الحزبين معًا رئيس الجمهورية نفسه لكن وكيله بأحد الحزبين غير الآخر. 

وتعلّل الصحف هذا الحدث بأنّ عِضْمّتٌ يريد مكين شعبه من الحياة الديمقراطية. 


8565 


وأرى هذا المعنى لا يزال بعيدًا عن شَعب عرف بالروح العسكرية» ومضت 
أجياله في الفوضى العثانية» وعهده بالنظام والاستقرار عهد سنوات. 

إنما الداعي إلى إحداث ذلك الحزب المستقل - في نظرنا هو تلافي غلطات 
كمال الدينية والاجتماعية على وجه لا يمسٌ بعظمة كيال المتمكنة من النفوس؛ ولا 
ار وا و ا سا 
الكالي. . 


وهذا وجه أهمّية الحدث لدينا”"', 





)١(‏ «اليصائر»: العدد »)١1/١(‏ بدون إمضاء. 


361 


إسبانيا تقول وتعمل 


عن «الإرادة» الغراء 





نشر فيا يل خخطايا ألقاه القيم العام الإسبانق با مقرب عند نعبيغة: الخايفة 
السلطاني بعيد المولد النبوي الشريمف. 

لايا صاحب السمو: 

لقد كلفني القائد العام لجيوش البرّ والبحر والْجوٌ المنتتصرة ورئيس الدولة 
الإسبانية بأن أهنئكم باسمه بمناسبة هذا العيد المبارك وأني أضيف إلى تمنئته وتهنئة 
الحكومة وجميع الإسبان والموظفين المدنيّين والعسكريّين في المنطقة تهنئتي المفعمة 
بالإخلاص والاحترام والعطف. 

ياصاحب السمو: 

الآن وقد انتهى حرب الدّمار والموت التي كانت بقضاء من الله يبدأ عهد 
السلام مصادفا هذا الاحتفال الديني الإسلامي كعربون للسعادة وحسن الحظ. 
ولقد أراد الله أن يكون هذا اليوم تاريخًا: فهو بدء السير المظفر الذي سيسيره المغخرب 
وإسبانياء وهما متحدان اتحادًا وثيتًا في الطريق الجديدة» طريق العظمة والنور التي لا 
يقوى على سلوكها إلا الأبطال وأصحاب العزائم. 


65648 


" فكؤنوأ على ثقةياصاخب السموٌ أنكن في هذا 2 بق المظقية بح فق أية 
ناحية كانت أزهار الورد التي غرسها الزعيم والتي سَقَتها دماء الذين تقدّمَوا إلى 
الموت > ورفل«الزرية برالبور يام الكيروفاة بالود الازدار الأيل: 

اع عكر ملونان بسيطة""" للأشغال العامة. 

1 العفو العام. 


توسيع التعليم. 


5 إنشاء معاهد ثقافية إسلامية في قرطبة: 





استقلال القضاء الإسلامي. 


هذه يا صاحب السموٌ بصورة عامّة الصو الأول من برنامج واسع غايته 
كا ترون تحقيق الأماني والآمال العادلة! ‏ 

وإن إسبانيا فرانكو لا يمكنها أن تنسى المساعدة التي قدّمتموها لها في كل 
المناسبات» وهي مستعدّة أن تحقق كل الأماني المشروعة» وتتمتى أن تبلغ إليها هذه 
الأماني بواسطتكم لا لأنكم تمثلون شرف ومصالح الشعب الذي تحكمونه 
فحسبء بل نظرًا لكفاءتكم وحكمتكم ونبالتكم التي هي العناصر الأساسية 
للتقدير العادل» ونظرا للمواهب التي أنعم عليكم الله بها لخير الإسلام». 


«البصائر): 
قرأنا هاته الكلمة في الرصيفة التونسية الكريمة. ثم وقفنا على مصداقها في 


.]062618 هى العملة الإسبانية يومئذ: [56518 أو‎ )١( 


565- 


ظ لح 0 


وفي عدد من «الإرادة» يلى العدد 7 مله عا كر عقا اختاقن عن عال 


التعليم في الجزائر. 

ولعل إذاعة تلك المعاملة الإسبانية تغضب من غضبوا لأذاعة خن امكنيب 
العربي ببرلين» وسيترلون كا قالوا أزلا ب" عت أن نكون يلها لعوهم أن هذا 
المشروع كان حبًا بسواد عيون العرب. 


أما نحن فلا نرى حرجًا في غضب من تغضبهم الحقائق؛ ولسنا بُلْهَا نعتقد أن 
غيرنا هيم بحبّنا! إنها نرى أن من الدول من تضطرهم الظروف لتلبية بعض رغائب 
الشعوب التي لهم فيها مصالح؛ ومن الدول من يغترون بقوتهم فلا يلينون لأنين 
غيرهم من الشعوب التي يعولون عليها في الشدة والتي هي جزء من عظمتهم 
المعسجمين (0©. 


(١)«البصائر»:‏ العدد »)١10/١(‏ بدون إمضاء. 


2 كن 





أرجو أن ينوا لنا نسب ابن خلدون: أمغربي هو أم تونسي أم مصري؟ 
00 20 بس منت انبل 
«البصائر»: ْ 0 ' 
ابن خلدون أصله عربي حضرمي» من حضر موت موطن 5_5 الذين 
منهم الأخ الأمين العمودي صاحب «لديفانص». 


نزح أوائله إلى الأندلس ثم إلى تونس» وبه ولد مؤرّخنا ودرج وتعلم» ثم 
0 عمل مع الحفصيّين أصحاب تونس وعمالة قسنطينة» ومع الزيانيين أصحاب 
تلمسان» ومع المرينيين أضحاب فاس» ومع بني الأحمر أصحاب غرناطة 
بالأندلس. وانقطع إلى التأليف في الجنوب الوهراني والجنوب القسنطيني. 


مسري ب ار 3 


. هو آخد تلامية الشيخ العلآمة عبد الحميد بن باديس» و أستاذ الشيخ أبي رجام المراتري‎ )١( 

حفظه الله. توفي سنة (1477م). انظر ترجمته في «من أعلام الإصلاح في الجزائر» (5/ 771 
7377) محمد الحسن فضلاء. 

ظ (0) «البصائر»: العدد »)١0,/١(‏ بدون إمضاء. 


1 "ون 





نشرت «جمعية العلماء» قانونها وأضافت إليه تعاليم شرت قبل بصحيفتها. 
ولكن أبواق المعاكسين للجمعية من رجال الإدارة الجزائرية نبّهوا أخيرًا إلى أن في 
تلك التعاليم ما هو تحريش بالناس. 

وهي سعاية مزورة» لا تؤثر في الشواهد العملية الكثيرة المتنوعة لهدوء 


7 5 )00( 
الجمعية واحترامها للأمن والنظام؛ وبثها للألفة والتسامح .. 


)١(‏ «البصائر»: العدد »)١0/١(‏ بدون إمضاء. 


31ت 


بين القراء والكتّات 





| عننا مذ أسندت إلينا إدارة هذه الصحيفة لتاب تُشجِيعًا هنهم وتكثين 
لحملة الأقلام بينناء ولكنًا شعرنا بعدٌ بقصر عنايتنا على الكتاب دون القُراءء ورين 
لزوم توزيع عناية الإدارة بين الصنفين غير أننا تباطأنا في تنفيذ هذا الرأي حتى 
كرات لدينا احتجاجات من القراء واقتراحات منهم في تقليل الأقلام الناشئة 
وتنويع المواد وتقديم أخبار العام الإسلامي. ش 

وقد مهّدنا لتنويع امواد بتبويب الجريدة في السنةالماضية» فلم نجد في اكاب 
قياما بذلك التبويب. [ 

وعلى كل حالٍ فسنعمل مستطاعنا لإرضاء ارا أيًا وتوفيتهم حنهم في 
صحيفتهم إن شاء الله" '". 


(0) «البصائر»: العدد (؟7/5١))»‏ بدون إمضاء. 


ا 





جاءتنا من الأخ الشيخ حمزة بُوكوشة كلمة علّق فيها على ما كتبناه بمثل هذا 
العنوان في عدد ١14‏ بالاستحسان والثناء» وذلك مالم أعتد نشره وإن كنت أعتدذ 
بئناء أهل العلم والنظر في نفسي. 

ثم احتج على تعليقنا عليه في العدد ٠7٠١‏ ب لما امه 
رسائل الإعجاب يشّؤونه وشُجونه هو مستعدٌ لنشر تُتِّ منها وقائمة بأصحابها. 

وأنا لا أكلف الأخ مشقة هذا العمل فالمسألة غير انتخابية. إنما هي مسألة 
عملية تجري على خطّة واضحة. 

وأعيد هذه الخطة للقراء وأنها لا تعدو إحدى ثلاث: 

-١‏ ينشر ما يتفق ومبدأ الجمعية حسب نظر المدير الذي لا يأنف من الاقتراح 
والملاحظة. 

-١‏ وينشر ما يراه المدير مفيدًا للقراء غير معاكس لبدأ الجمعية. 

"- وينشر ما يراه المدير قليل الفائدة للقراء ولكنه قد يشجع الكاتب الذي 
تلوح عليه مخايل النجابة. 


35162 


ظ ثم يعرض الأخ لاستهجاننا استشهاده على نقده لأديينا محمد العيد في تب 

ذكر الخمر بذكر القرآن لها ويقول في ذلك ما يلي: 
0 «إِنَ القارئ لتعليقكم من غير تأمّل في مقالنا يتّهمنا بتحبيذ الخمر وتزيينهاء 
. وهي رجس من عمل الشيطان. مع أننا لم نتعرّض وى لناحية ذكرها في القرآن 
صراحة ءوإن تعرضنا من طرف خفي لحظرها. وذكر الخمر ليس بجريمة لاسيها في 
رواية كرواية بلال التي تمثّل صدر الإسلام قبل تحريم الخمر إن لم نقل تمت عصرًا 
من عصمور الإذاهلة الأول .ولى كا ذكر لمر عريمة ]تقر شه عزنا عاد 
العيد لَعسُر على الشيخ العربي التبسي تفهيم تلامذته قول خليل'": (وخر خلّل) 
ولعسر عليه تفهيم: ١ما‏ أسكر كثيره فقليله حرام»”'". 

وجواب الأخ أن اختصرت في تعليقي ما ظننته لا يخفى على فطنته. 

فهو ينتقد على أديبنا إجابة بلال عن خير الشراب بأنها الألبان. فلو كان 
الجواب الخمر لكان في ذلك تفضيل لا لا ذكر مجرّد لاسمها ى| تذكر في كتب الفقه 
لا يتعلّق بها من أحكام. 

ثم يقول الأخ في انتقاده ذلك: «آه آه ليتني كنت منادمّا»! 

أهذا التأوّه والتمتي من أجل لفظة الخمر؟ 

إن ما في الإجابة بالخمر من تفضيل لا وما في التأوّه والتّمنى من حسرة ة عليهاأ 
جعلاني لا أستتجمل من الأخ الناقد استشهاده بالقرآن في هذا الموطن. 


)010( ف ١‏ حتصره) (ص7). 
68 حديث متم . «إرواء الغليل» (6 ا ؟) للألباني. 


456 


والآن إذ حصر الأخ نقده وحملته في هجر أديبنا للفظة الخمر فقطء لا أضايقه ظ 
في عنايته اللفظية» ولا في بُعْدِ هذا المعنى عن أسلوبه. إن أردثٌ التصريح با بنيثُ - 
عليه ذلك التعليق. وله وللقراء أن يخِطّؤوني في ذلك الفهم: إنيا الذي مني أن 
يكون الأخ والواقف على هذا الحديث على يقين من حسن قصدي وسلامة طويتي 
وأني مدفوع إلى ذلك بموجب المسؤولية المنوطة بي في إدارة صحيفة جمعية أرى ذلك 
البحث بذلك الأسلوب غير مرضي لها. 

وأعتقد أنني احترمت الكاتب إذلم أحذف له ما أراه غير مرضيء ولم أزل على 


رأبى في إغلاق ما كان من هذا النمظط”". 


)١(‏ «البصائر»: العدد »)١0/7(‏ بدون إمضاء. 


هت 





استعرضنا في العدد الماضي قضية المفتي وتجديد البحث: فيها وموقف 
الصحافة منهاء وأثنينا على عناية «ألجي ريببلكان» المئيرة لسير البحثء» وأعرينا عن 
حسن ظئنا في العدالة» وظننا انتهاء البحث أول هذا الأسبوع فإذا به يمتد حتى 
اليوم (الأربعاء). 

وقد كان سير البحث موققًا لما أبدته العدالة من استقلال» وما أبداه الشيخ 
الطيّب من ثبات جنان ونصاعة حجّة وعلوٌ نفس. 

وإذا استعجلنا طبع العدد عن انتظار النتيجة فإنه يمكننا إعلان عقيدة العموم 
توجران» لقي لنت يور نهه اتبيه عانى التركن» لمق إبزانيم بطر عدون اق 
ولا من مجرّد حسن ظنهم في العدالة؛ ولكن اعتمادًا على تصريح السيّد وكيل الحق 
العام يوم الاثنين الذي يقول أنه اعتنى بِسِجِل القضية وبحثه بحثًا دقيقاء فلم يجد به 
متعلّقَا لتهمتهما وأن ضميره لا يساعده على اتهامهما. 

ولا يكون هذا العدد لدى القراء حتى تكون مديئة الجزائر في مهرجان كبيرء 
وعموم الوطن الجزائري» بل المغربي في فرح عامٌ لبراءة الشيخ الطيب ورفيقه. 


-/ا6ة- 


وانتصار الواقع على الدسّ والفضيلة على الرذيلة. 
وهنا نقول: إن نقض تبرئة البحث سابقا للشيخ الطيّب ورفيقه كان خيرًا لها 
ولأحبّائهما الكثيرين؛ فالحكم بالبراءة بعد البحث أضمن من البزاءة في البحث 


#وصع أن تَكَرَهوأعَياوَهْوَسِهكلَحكُمْ 4 [البقرة: 7]717"". 


)١(.‏ «البصائر»: العدد (177)» الصادر يوم الجمعة ١7‏ جمادى الأولى 108اه 7/10/ 1914م 
يدون امقياء: 


5د 





جاءنا من قصر الصبيحي سؤال عن متزوّجة وضعت لسبعة أشهر وعشرين 
يوا بن الكادعاة وقد أشي مني التاحقة ذران بهذا ارقي لماته المدّة تلك 
الإشاعة تأججا! 

الوا :أن اواء وطبعة عل غي عط انين عنان رضي الله عنه لستة 
أشهرء فرٌميت بالرّناء وعزم الخليفة على تنفيذ الحكم فيهاء فأفتى عله بن أبي طالب 
«ولئنه بأن الولد للزوجء وأنْ أقل أمد الحمل ستة أشهر مستدلاً بآية الأحقاف''' مع 
آية البق 95 في مدة الحمل والرضاع. فعمل الخليفة على إفتائه” ". ظ 

ووقف أثمتنا عند حدّ هذه الفتوى. فليسعكم ما وسع خير القرون”* 


.]١6 يعني قوله تعالى: وتاك ونأك تكن كما » [الأحقاف:‎ )١( 

(1) يعني قوله تعالى: #وَالوِدتُبرضَِنَ أَولْدَهُنَحوكي نمل لِمَنَ اد أن 1 يبَاعَةَ © [البقرة: 717”7]. 
() انظر: #تفسير ابن كثير» (3/ 75/1). ظ 
(؟) «البصائرة: العدد »))١1/75(‏ بدون إمضاء. 


ان 2 





تعزّزت الصيدليات الإسلامية بقسنطيئة بوجود الشاب الفطن المهذّب السيّد 
فرحات علاوة بينهم فقد اشترى هذا الأخ بحل الصيدل الإسرائيلي ابن عمور 
الكاتن ينيع تاسيوكا وو وعدا العمل ننه ناكم هلا الشتون. ظ 

و تعر هذا الأسوع زادكتي الزثانية تأحيين الأبعاذ الركيين مقاباءة 
وتقخاد لا سباع ف الضف عن طون ,وايظينا :انود ف وا لعلو فنة ووفك اعيهينا ا 
فيه من شعورٍ حي وطموح وتبِضَرٍ بعواقب الأمور. 

ثم بعد الفراغ من حديثه طاف أقسام المدرسة واطلع على نظام التعليم 
فأعجب به أيما إعجاب. 

وبعد هذا ودّعنا شاكرًا حفاوة الأستاذ الرئيس الشيخ عبد الحميد بن باديس 
ومقدرًا له مواقفه الصريحة في العروبة والإسلام. 

فنرجو لأخينا الفاضل مستقبلاً زاهرًا وتقدمًا سريعًا في صيدلته المفيدة» و نأمل 
لشبابنا العامل المثقف حياةً عامرةً به| ينفع الأمة العربية في صالح ينها واذتاع”. 


() «البصائر»: العدد »)١07(‏ بدون إمضاء. 


ان 





منل سنة :أتمَ الأستاذ الجليل الشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس «جمعية 
العلماء» دروس التفسير في احتفال رائع يناسب مبلغ حيوية الشعب الجزائري» وإن 
كان في رأينا ‏ دون منزلة الأستاذ ومكانة عمله الجليل. 

وعلم النَاسٌ أن «الشهاب» يُصير عددًا خاصًا بهذا الختم وحفلته التي أدارها 
الأستاذ محمد البشير الإبراهيمي نائب رئيس الجمعية. 

واشتاق الناس لهذا العدد لاسيم| عارفو منزلة الأستاذ المفسّر من علوم الدّين 
وأدواتها وفضله في الغوص على درر المعاني وحسن بيانه لماء وعارفو مكانة الأستاذ 
مدير الحفلة في النظام والوعي ومنطقه الشعري في التصوير والعرض. 

وبعد انتظار سنة صدر عدد «الشهاب» الخاصٌ'يحمل من حيوية الروح ما جعله 
يتغلّب على عوامل ذلك الطول في الأنفس» فلا تشرع في قراءته حتى تشعر بحرارة 
الشوق إلى باقيه» ولا تتمّه حتى تجد نفسك ضئينة بمعدن كنوزه أن تسلّمها لمن يرى 
العارية من أسباب الملك. وناهيك أنه كه هل مقدّمات بعلم الإبراهيمي» تلك 
المقدمات التي كادت تعود بي إلى العصر الجاهلى فأدعو عليه إعجايًا بها. 


1 


ْ 170 
وقراءته أبعث على الإعجاب به من عرض وصفه. ويقع في عي 


الل 


)١(‏ «البصائر»: العدد »)١1/7(‏ بدون إمضاء. 


51/752 





جاءنا من هاته الدبعة الطيبة بيانها السنوي عن أعمالها في السنة الماضية سنة 
0 فإذا هي أعمال جديرة بالتقدير» جزى الله رجالها بأحسن ما يجزي به العاملين 
حاة الذوه الك والغروية الاتعدة 0 ا 

أنشأت في تلك السنة ٠”‏ خطبة منبرية كان لها الأثر الحسن في إصلاح الوعظ " 
الجُمعي ووحدة مواضيعه. 

وجرت عن سئن النشوء والارتقاء في محاضراتها المتتظمة للشؤون العلمية 
والأدبية والأخلاقية والدينية والإخبارية. 

وأرسلت الوعّاظ للقرى والعشائر والسّجون» مُتكفلة هم بنفقات شهرية 
منظّمة» فكان لهم الأثر الطيّب في تعليم العامّة وتصحيح عقائدها وعباداتها. 

وفتحت مدارس ليلية لتعليم الأمبّين الكتابة والحساب والقرآن والفقه. 

وختمت بيانها بذكر ما يصلها من منشورات وصحف منها «البصائر» 
وبذكر احتتجاجاتها على مثل قرار الطوائف وغيره » وبيان ماليتها دخلاً وخرجًا. . 

وقد أرانا بيانها أنها تعمل في المشرق لمثل ما تعمل. له «جمعية العلماء» في 


سرغ .5 


المغرب. والفارق بيننا إنما هو قبض الأيدي هنا عن إمداد الجمعية» ومدّ أيد أخرى 
0 ا 4 
لعرقلة سعينا. #ولسنصررك أنه مَنيتصرو © [الح: ٠‏ 7]4". 





() (البصائر»: العدد (79/7١)؛‏ بدون إمضاء. 


سود 





كتب السيد بلقاسم بن مسعود التاجر بعزازقة مستفتيًا عن حكم النداء 
بالبوق إيذانً بالاجتماع لمصالح القرية» وتلك عادة القوم ٠‏ 

والقوانيه آنا هذاعر فنا وانذاء تقر الصبوة بالصيعة الني ”لفان 
الشعائر الدينية يجب أن يحافظ عليها ىا كانت. أما الاجتماعات فلا بأس أن يتفقوا 


فيها على ما لا يخالف أصلاً إسلاميًا ولا هدم شعيرة دينية”"ا 


. لشيخ الإسلام ابن تيمية.‎ )7"07/١( قارن با في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
(البصائر»: العدد (7/ا١))2 بدون إمضاء.‎ 20 


89/6 ل 





٠‏ مؤْلّف الكتتاب هو الشيخ الصادق أبو السرورء بين ادراب سان 
الزيتونة المعمورء وعضو لحنة إصلاح التعليم به. 0 
مدان ع امؤلّف الطبعة الثانية لكتابه» فناسب أن نعلن سرورنا المزدوج 
بحركة جامع الزيتونة: 
٠‏ فمن جهق يسرّنا إقدام علماء ذ ذلك المعهد العظيم على التأليف إفادةً للطلبة 
وإظهارًا لمكانة جامع الزيتونة. 
ومن جهة يسرّنا إقبال تلاميذ ذلك الجامع على منتجات علائه حتى تُعاد 
طبعاتها. ظ 
وفي ذلك تشجيع للعلماء العاملين وإدالة ‏ إن شاء الله من العهد القديم 
الذي لم يترك لنا من آثار علماء جامع الزيتونة إلا ما لا يعئر عن حقيقة مكانتهم في 
العاوم! ساد بيه ظ 
أما الكتاب فهو مرب ترتيًا عصريًا منطبقًا على نظام التعليم الحديث» - 
موضح المسائل بأسئلة إثر دروسهاء موضّح الأغراض بالخرائط العامة لوطن تونس 


2-5317 1 


والخاصة ببعض أقسامه. 
در ياي ور له لثمن خس فرنكات. 
اوتلاحظ له ل أ العا عل كب الإفري في أعلم 
وطننا تجنيبس 37 وأن 0 القواعد لعي روزي 0 التلاميذ على 
٠‏ الصواب. ظ 
-5.فهذا 7 ملاق» مذكور بهذا اللفظ قُ الكتب القديمة مثل اجغرافية 
لبكري»» ولا يزال يحمل هذا اللفظ حتى البوم» نجد امف يكتبهوملاك» ا 
ظ ويقول في حال قري » وميا ظ 


فيه امإ انض ا 0 


1 


010( «البضائر» لد 1 بدون ا ظ 


2 630/- 





تشتكي جهات من اتحباس «البصائر» عنها. والذي نعلته أن ضبط العناوين 
وتسليم النسخ إلى البريد يجريان بكل عناية ودقّة. 

فمن م يصله أيّ عدد فلينظر في الواسطة التي يتسلّم من جهتها بريده» فإ 
كثيرًا من البوادي يسلّم بريدهم إلى قيادهم؛ وفي القياد من يرى إمساك «البصائر؛ 
عن قرائها قربانًا يقدّمه للإدارة. 

ومتى ثبت على أحد هذا الصنيع» فسنقف معه الموقف المشروع”3". 


)١(‏ #البصائر»: العدد (7/ا١)»‏ يدون إمضماء. 


-4لا5 


الإعلان عن المحاضرات 





5 بطاقات ا ولكن لا يراعى في 
إوتانا أن عصيها اميد ار 0 

أ بياجع لب لعضرةكويوع لي كو 
:الملخاضة سابقا عن يوم بروز عدد ا جمعة الثّالية- 47 تي أل لمممات راك 





ولهذا لا ننشر من تلك الأخبار إلا ما اتَّفْق تأخرٌ تاريخه عن تاريخ العدد 


)١(‏ «البصائر»: العدد (11/5) بدون إمضاء. 


2575 





في 1 يوليه أعلنت نتيجة امتحانات جامع الزيتونة المعموره وقد شارك من 
أبناء الجزائر في شهادة العالمية واحد نجح؛ وفي شهادة التحصيل «التطويع» ثمانية 
نجحوا كلهم؛ وفي شهادة الأهلي يت وعشرون, أجل اثنان منهم. ظ 
0 ونحن نتقدم بالتهنثة إلى الأمة بأبنائها البررة الذين ترجو منهم العمل النافع 
في سبيلهاء 'ثم إلى جميع المشائخ الناجحين وأوليائهم . 

ونرجو لهم مستقبلاً زاهرًا في ميدان الأعمال. 

وهذه أسماء الناجحين في التحصيل والعالمية: 


* «التحصيل». 


المشائخ 
عمار بن علي بن أحمد :بملاحظة أحسن مع جائزة. عين قشرة. 
أبو الأخرص السلطاني: بملاحظة أحسن. عين التوتة. 
يوسف بن الطيّب القَلٌّ: بملاحظة حسن عين قشرة. ‏ 
نجار المولود بن الحاج بوزيان: بملاحظة حسن. 22 القرارم. 


1 ب 


٠ 
0ت‎ 





عثمان عثماني بن الطيب. عين النيضاء. 
العربي بن محمد يوسفى. 202050307-77-77 أمالبواقي. 
* «العالمية»: 


. ونعتذر لأصحاب الأهلية بضيق المقام فإلى العدد القادم”'". ‏ 


( «البصائر»: العدد (211/5» الصادر يوم الجمعة * حمادى الثانية 864 ذه ///5١‏ 1559م 
بدون إمضاء. 


اقش 





تتبّعنا حسب الإمكان قضية الشيخ الطيّب ورفيقه» وكتبنا عنها في العددين 
(١11و177١)‏ ما يعبر عن تضامئننا وحسن عواطفنا إرضاءً لضائرناء لا تزلقًا 
لأحد. ولا تقرّبًا من آخرء وأبرقنا إلى الشيخ الطيّب مهتئين. 

وكتب الرئيس افتتاحية الأعداد التالية في الموضوعء ونشرنا ما جاءنا من عَهَانٍ. 

وبعد هذا نرى السيد عبد الرحمن بركاتي يكتب إلينا باسم تُلَةِ من إخواننا 
البسكريين محتدًا محتيجًًا ضدّ «البصائر» ومديرهاء معرَّضًا بأنَّ في قلبنا مرضّاء ذلك 
بأنني لم أكتب في «البصائر» التهنئة بالبراءة بقلمي ! 

ونحن نقول: لعنة الله والملائكة وأهل العلم والناس أجمعين عللّ إن كان في 
قلبي مرضٌ أو ضعف سرور ببراءة الأستاذ العقبي ورفيقه. . 

ثم أفوض أمري إلى الله العالى بالسرائر في حكمه على من ساء ظنّه بي في هذا الموضوع. 

أكتب هذا وما بي ضعف عن تحمّل مسؤولية عملي عند الله وعند الناس» وما 


في ثقتي بالله ضعافب من كشف أغراض إلفَانِين واستبصار المنخدعين”". - 


() «البصائر»: العدد .)١0/5(‏ بدون إمضاء. 


تا 


.كات حرق ندة «(الزمان)... 





2 «الزمان» أخيرًا تبحداث عن براءة الشيخ اقبي تحت عنوان: : الس 
ني مقتل ابن كحول» فظنناها تأي بالم تستطعه الأوائل؛ ولكنها تركت السرّ مكتوماء وإن 
تخت الحديث سلا لما وسطته بين جمل فصلها إذ قالت عن #البصائر»: ظ 





تكلم عن القضية إلا ياختصار نظرًا ‏ ويا للأسف- 
العغقبى وبين جماعة العلماء». ظ 
إن #البصائر» كتبت ونشرت وشكرت الصحف الفرنسية 


0 > 9 ع القائتم ين بين 





لكونها عربية أسبوعية والقضية منشورة! فأين يمع دفاعها؟ ومتى يصل رجال العدالة؟ 
والذي يرجع إلى «البصائر» منذ نشرت القضية حتى اليوم. يعلم شدة التضامن 
الذي قامت به وأن لا تقصير ولا جفاء. 
إن أبواق الاستعمار يريدون إيجاد هذا الجفاء لمعنى التقسيم وإضعاف ثقة الأمة 
بمنقذمهاء فإن كانت صحيفة «الزمان» من هن القبيل فإنا لا نحسدها على نعيمها هذا ولا 
يتفتينع إن كانت من قبيل آخر فإِن الغرض من تلك الكلمة سبيقى مرا مابغي 


2 ل 


مقتل ابن كحول سرا 








)21 #اليصائر»: العدد »)١9/6(‏ بدون إمضاء. 


35487” 





إجابة لرغبات الراغيين في الحطً من ثمن #رسالة الشرك ومظاهره» ومن ثمن 


تاريخ الجزائر»» قد خفضنا من ثمن «الرسالة»: 0 

ومن ثمن الجزء الأول من «التاريخ» له 

«١ « <«‏ الثاني تكمرء 
فيصير ثمن «الرسالة» ظ فرنك 
وثمن الجزء الأول 89 فرنك 
و0300 الثاني 0 ظ 2 فرتنك 


يزاد على ذلك أجرة البريد» وهي 96 لكل بيخة م غير تمي 
ولا يحصل على هذا الخفض في التّمن إلا بالشروط التالية:. 
١‏ -أن يُوجّه الشّمن قبل انتهاء أوت. ٠.‏ 
*-وأن يُرسَل إلى المؤلّف!. ' 
00 :نوأ يكرن عل طريق اليك توسعطال متب المنوان باحر المزتتي 


15378158 0/6 تعهالل .. 
000( 
(02) 7 111 معط .] نات 70055 
تأحكط-اع عاعروطع كا عطلعطزعط). ]ين 





سج :- سويد 


)١(‏ #البصائرة: العدد (5/ا١).‏ بذ ون إمشماء. 


-584- 





كتب السيد قادم أحمد بن الطاهر الرمضاني من قصر الصبيحي يجيبًا على ما 
2 بالعدد ١7٠١‏ تحت عنوان: «الصحف الصادقة». متعرّضًا لشخصية الكاتب 
بالقدح متبرئا من أن يكون تعرّض لأحدٍ في قراءة «البصائر». 
فنكتفي بهذا الملخص راجين من المخيرين أن يتحرّوا | الواقع. ومن 
الممسوسين أن لا يدافعوا إلا بالواقع» وأن ينتقي الجميعٌ الفتنة والانتقام الشخصي. 
وإذا كانت الأمم بحاجة إلى الاجتماع والتعاون على الخير فنحن الجزائريين 
أحوج الأمم إلى ذلك؛ ونحن المسلمين أولى الأمم بذلك”". 0 


ك 





() «البصائر»: العدد (/109) بدون إمضضاء. 


دا قخة ‏ 


1 لتّبوغ) 





.هي مجلة شهرية تُعَنى بالمباحث العلمية والتاريخية والأدبية والفنية والأخلاقية 
والاقتصادية. . 
تصدرها إدارة «السعادة» كملحق لما. واشتراكها في البلدان الفرنسية هه 
فرنك. وفي الأجنبية ٠١‏ ف 
جاءنا العدد الأول منها. فتصمّحناه؛ فإذا هو يمثل ناحية من الثقافة المغربية. 
فتمنّى ا التحرر في التحريرهوافوزبرضى الا فين 
ونتمنى لمغربنا أن تتسع الإدارة المسيطرة عليه لرغبته في حرية لنشر حتى 
يستطيع أن يصور ثقافته على وجهها وينهض بها في الناهضين”'". 


)١(‏ «البصائر»: العدد ١7/5(‏ )» بدون إمضاء. 


داتاةن 


)) جمعية العلماء» 





لى هي جمعية الأمة الجزائرية | 


)1( يذكر جهود 


الفنعيةة لاقي من خطاوعها وما ور من ات نام كل جيم يقترضية 
وعل كه ييياذقيا وولاء ل حاهًا: ٠‏ 


بالعنوان أعلاه كتب اكد عبد الله بن لقتو م من «مشلي» 


و«الجمعية» بلسان «البصائر» تحمد الله على باكلتح الو وكله بالاتصان الذين 
سيبس ب 


0 متام عر لفل" 


60 


0 هي المعروفة اليوم ب :«عين الحمام» من ولاية تيزي وذىد.‎ )١( 
” . .0110/5( شاعر إسلامي فحل. له ترجة في «الأعلام»‎ )1( 
0 «البصائر»: العدد (2»11/5. بدون إمضاء.‎ 2١ 


-/44817ة - 


او ال للد لعب 2 لاعس ييؤير يويسا 2 ل شط به بسي عجوي جزي .م الخاب د يي حير وجيت 


شباب الجزائر 


ف نيدان العم والكروات 





نشرنا في العدد الماضي أساء التاجحين من أبناء الجزائر في امتحانات جامع 
الرّيتونة المعمورء واعتذرنا بضيق المقام للتاجحين في شهادة الأهليّة: وننشر اليوم 
أساءهمء مجددين لهم اعتذارنا وتهانينا للأمّة بهم وهم ولأوليائهم؛ راجين لهم اطّراد 
التَقدّم والنجاح في ميادين العلم والعرفان. 

# المشايخ : 

موسى ابن الحاج إبراهيم الزنداوي. 

أحمد بن محمد إدريس. 

- أبو هراوة الحفصي بن محمد. 

(بملاحظة: أحسن, مع جائزة) 

عمر بن محمد الخلفاوي. 

-المبروك ابن الحاج مسعود العوادي. 

أحمد بن حميدة بن محمد الطيّب. 


54848- 





محمد الطاهر البكري البجائي. 
فرحات بن سعيد العايد الميلي. 
- البشير بن أحمد اليحياوي. 
المولود بن الطيب اليحياوي. 
- إبراهيم الحيدومي. 
- الزراري بن جموعي الشرقي. 
محمد الشريف بن علي بورصاص. 
محمد 95 محمد الخضر السائحي. 
- إبراهيم بن عبد القادر بن الصافي. 
0202020202000 (بملاحظة: حسن) 
لوجر ينين ادا 
٠‏ -الطيب بن الحاج عبد القادر. 
-عمار بن رابح مزراق. 
- الطيب بن لاحنش. - 
- الرموقي بلقاسم بن أحمد السوفي. 
لمر بن علي العمري. 
التهامي بن أحمد الحيدوسي. 


- 9444 








“لصوف اللاي ده جد ليزي ٠‏ طخ طلس ايه ...رسيس ووييوين ضع ٠١‏ الاشلاد جو اوه نر بويع ٠. 4.٠:‏ لكيه لجنس برعت بال 


الحسين بن عبد الله القوائمي 
- ابن الميسيه مصطفى بن إبراهيم. 
- ناصر إساعيل بن محمد بن بركات. 


حامد بن 0 


000740 -7-- 





)١(‏ «المصائر»: ! ند »))١757(‏ بدون إمضاء. 


-4940- 





مار لسان - 53 ا(جبعية 

1 م حقّ الملاحظة عليها والاقتر قتراح ترق با. 
والملاحظة يجب أن تكون بصورة تقرير يوجّه إلى رئيس الجمعية؛ كما أن 
قتراح يجب أن يكون بالكتابة إليه. وهكذا شؤون الجمعيات: فإن خرجنا عن 






هاته الخطة إلى النشر في الصحف فذلك إلى التشهير أقر ب وبالعرة قلة أنسب. ظ 

وقد رأت الجبمعية ما انتهت إليه حال «البصائر؛ قبل أن تسند إل وقلَينا 
وجوه الرأي في رفع مستواها فلم يكن في الإمكان غير ما كانء ف ناس .هن أن 
ندرك في المستقبل مالم يستطع في الماضي. 

ظ ولم تغفل إدارة «البصائر» عن تنبيه القراء والكُتاب إلى ما يجب عليهم نحو 

صحيفتهم كل ما دعت المناسية. ظ 

وأخيرًا حدثني الشيخ العباس بن الشيخ الحسين عن مقال له يرغب من 
. البصائر» نشره» فأجبته بإرساله إلى الإدارة لترى رأيها فيه كغيره» ثم اتفقنا 0 أطلع 
عليه-على أن صحيفة «الإرادة» أولى به لكونها يومية منتنشرة بيننا موالية لنهضتنا. 


هات 


وفى عدد سابع عشر جليت منها وقفت على المقال بعنوان: «أما آن لنا أن 
نتكلم». د :ب ثُ في عنوانه وصدره أشياء. إذ الكلام لم يكن ممنوعا منه هو ولا غيره؛ 
والصورة التي أعطاها للبصائر لا يتصورها إلا من يود تعطيل «البصائر» : 

ولاانشك في حسن قصد الكاتب ولك ع أن لا تبرز النية الحسنة إلا في 
مووي ظ 7 

إن «البصائر» قد نشرت قبل لحضرة الكاتب في غير هذا الموضوع وكتبت 
ركرك حول جا ترس اكوب لنزدلاك اللو ظ ظ 

وم يد حضرة الكاتب رأيًا في تلاني التقص الذي تصوّره إلا أن يكتب 
أعضاء الجمعية البارزون بصحيفتهم. كم انه م يحمل مسؤولية التقص الذي رآه على 
الجريدة ومديرها وقرائها ولكن على أولئك الأعضاء. 0 | 

ادير لا يتحل كبا رأى الكاتب الفاضل ‏ أيّ مسؤولية غير تنظيم الواد ١‏ 

وضيط لاله ومراية باتبعدم للندر بحي _(اليكرن بسحف لمعي يها كالب 
غايتها أو يعرقل خطتها ثم تصديرها في حينها حتى تصل قُراءها بانتظام. 

فمن رأق :من اكدير كللذ ل ممنوولعة لتك اليه ومن رأى خللاً فيا هو 
خارج عن مسؤوليته ما يمس بالجمعية فليكتب إلى رئيسها. 

هذه هي الطريقة المفيدة المشعرة بالتضامن وإصابة وجه التعاون على الخير 
والصلاء 0, 


)01( «البصائر»: العدد .)١17/1(‏ الصادر يوم ا جمعة 11 حمادى الثانية 7*64١اه‏ 8/5/ ام 
قث اشنا ظ 00 


597 





انتدبت «البصائر»« هاته السنة لزيارة مشتركيها وعقد أواصر المودّة والتعاون 
بين المخلصين لإسلامهم وعروبتهم وجزائريتهم السادة الأدياء: 

-١‏ علي مرحوم. ظ 

؟ أحمد حماني. 

"' أحمد بن ذياب. 

والأولان سبق انتدابهما وتعرف القراء والمشتركين إليهماء والثالث شابٌ 
اذب فلك ر قط يعووك للقزاءن] قفر هه عاتن نع أده انار 

وسيزور الأول شرق عمل قسنطينة فيمرٌ بالسمندو وسيدي مزغيش 
والسكيكدة وعنابة وسوق أهراس إلى تبسة» ويعود إلى البيضاء ونواحيها وخنشلة 
ثم صدراته فقالمة إلى الخروب. ظ 

وسيزور الثاني شرقي عمل الجحزائر مبتدثًا ببيبان الحديد» معرّجًا على ما يقرب 
منهاء ثم بالبويرة حتى سيدي عيسىء ثم تابلاط فأربعاء بني موسئ فثنية بني عائشة 
فبرج منايل إلى تيزي وزو وميشلي ودلس والعزازقة. 


53551 


وسيزور الثالث مشر كي أولاد رحمون والقرزيء ويمر على طريق عين مليلة 
فباتنة حتى القنطرة» ويذهب إلى آريس وما يقرب منها وإلى الحضنة. 

فالرجاء من حضرات المشتركين وأنصار العلم والأدب وأبناء الإسلام 
والعروبة أن يسهلوا لزوارهم الفضلاء مهمّتهم التي فيها خير الجزائر وسعادة 
المجتمع ومظهر التضامن وحجّة المتفائل ومبعث الرجاء في النفوس المتروّدة”". 





)١(‏ «البصائر»: العدد »)١117/1/(‏ بدون إمضاء. 


ا 








و 5 5 حيفة «الإرادة الغر اء التى : سذر بتو لق هر الرواج بالتراب 


جائب «جمعية العلاء»: ' 





ونحن نرى في إخلاص رجال «الإرادة» وثباتهم ما يُسلّينا عن هذا المنع؛ 
ولكنا نأسف لحرمان حكومة الجزائر وشعبها من آراء هاته الصحيفة الناضجة 
القيمة الصادقة للتعبير عن إحساس الأمة المغربية. 

وما كان ينبغي أن يضيق منها صدر الإدارة الجزائرية وهي تعلم أن الحياة 
اسك تدا الضيفق لصدى القويء وإن) هي تفكير وانتقاد وإنتاج وتعاون”". 





() «البصائر»: العدد »)١7/1/(‏ بدون إمضاء. 


59846 





وقع احتفال جمعية التربية والتعليم بشباب العلماء في كُلّية الششعب في ميقاته 
المسطور بالعدد الماضي. 

فكان”'' احتفالاً ببيجًا ضخًا فخًء مُعرِبًا عن استعداد الشعب لتلبية صوت 
المخلصين من زعمائه وقادته» ومبشُّرًا بطيب ثمرة تعليم ذلك الشباب» تلك الثمرة 
التي هي من ثمار الجنة كلما قطعت واحدة خلفتها أخرى. 

فهنيئا للأمة الجزائرية بأبنائها لحؤلاء الشباب. وإلى العدد الآتي وصف 


الاحتفال”'". 


)١(‏ في الأصل: فكل. 
(0 (البصائر»: العدد ,)١7/1/(‏ بدون إمضاء. 


4955- 





لأول مرّة وقع تكليف جزائري أهلي بقيادة باخرة فرنسوية. 0 
2 ص ب ا 700 4 . آى #3٠‏ ا ال 5 ْ - ف ١‏ 
.وفعلا فإن القنطان”* اي رمضان | 3 2 من 0 البحرية بالجزائر 





والذي تحصّل أخيرًا على رتبة قبطان في المسافات البعيدة قد تول قنادة ة الباخرة 


دايتال» من غاضمة الحزاء ثر إلى مفرع". 





(0) «البصائر»: العدد (/1/ا١))‏ بدون إمضاء. 


ةب 


الدكتور الدجاني 


والأوسمة الانكليزية 





الدكتور فؤاد الدجانٍ مؤسّس مستشفى معروف بالدجاني في «يافا»» يحمل 
من الأوسمة الانكليزية الوسام الإمبراطوري الممنوح له سنة (1١97١م)‏ اعترافا 
بجليل أعماله كرئيس أطباء للقوّات العربية المقاتلة في جيش الأمير فيصل الأول. 
ويحهل أيضًا الوسام الإمبراطوري الممنوح له سنة (7"5) من أجل خدماته الإنسانية 
وحسن تنظيمه لمستشفاه الخاصٌ بيافا. 

وقد هجم الجنود على مستشفاه منتصف جواأن المأضي وأزهقوا روح أحد 
مرضاه ثم روعوا أهله وأطفاله بتفتيش منزله. ظ 

فأجاب عن هذا التوحُش بطلبه إلى المندوب السامي بفلسطين يرغب محو 
اسمه من سجل الأوسمة البريطانية احتجاجًا على أعمال الجنود. ظ 

وإنَ هذا العمل المشرّف من هذا الدكتور العربي لا يقري ححجّة القائلين 
بحيوية الروح العربية وخلود الإباء والشمم في هذا الجنس رغم ما أصيب به من 
الطوامً في مظاهر حياته المادية”'". 


)١(‏ «البصائر»: العدد 2))١10/!/(‏ بدون إمضاء. 


5958- 


«الزمان» أيضًا 





نشرت صحيفة 7 مان» بعددها الور حادي عشر جليت مقالا عن 
00 «سارو) بعد ره توليك ا فيه بشأن جمعية العلماء» العبارة 
لالة: ا 

«وبهذه المناسبة نذكّر القراء أن اجعة المج اسان م عر صن نخرو 
«فيوليت» مؤيّدة لداعل طول الخط». 0000007000 ْ 

ونحن لا نزعم أنّنا نرد كل ذي هوى إلى رش ولكن ع بالقارئ إلى 
برقيّة ااجمعية العلماء» المنشورة ب«البصائر) عدد (01), ونه أن «الجمعية» تطالب 
بإعطاء الحقوق التافة مع االخافظلة العارة عل الذاتية الإسلامية بجميع مميّزاتهاء وأنّها 
957 الحكومة الأخير (وهو تعديل لبرنامج فيوليت القديم) لتضمّنه 
احترام تلك الذّاتية» ولكنها لا تقنع ا 


)١(‏ «البصائر»: العدد (/ا/11١)»‏ بدون إمضاء. 


-499- 






الأناشيد المدرسية 


لأبناء المدارس الجزائرية 


وَضْعٌ الأستاذ محمد بن العابد الجلآلي» الأستاذ بمدرسة التربية والتعليم 

الناظِمٌ كهل من قدماء تلاميذ الأستاذ عبد الحميد بن باديس» معروف لتتبعي 
الأدب الجزائري بجودة النظم والتثر على إقلال منهما. 

باشر التعليم العصري منذ سنين بعناية وكفاءة. 

فأناشيده هاته من وضع أديب معلّم؛ منقحة المعاني» سائغة التراكيب» جميلة الوقع. 

طبعت بالمطبعة التونسية في قراب عشرين صفحة طبعًا أنيقًا في ورق صقيل. 

طلب من المولف بمدرشة التزبية والتعليم يج الكسيس بير عد ١1‏ 
بفرنكين ونصف موصلة:. ولمن يطلب خمسين نسخة فأكثر إسقاط عشرين في المائة. 

نرجو لها مزيد الرواج المشجّع لحركتنا القلمية والمقوّي لنهضتنا الفكرية'''. 


)١(‏ «البصائر»: العدد ١07/1/(‏ )» بدون إمضاء. 


١١٠م2‎ 





أهدى إلينا حضرة المؤلّف الجزء الأول من كتابه» فإذا هو يشتمل على 
مقرّمات في التاريخ وأقسامه» ثم ينتقل إلى العرب وقبائلها وإلى البعئة وحياة 
صاحبهاككة وينتهي بانتهاء عصر الخلفاء الأريعة. 

عبارته سهلة» وأسلوبه مدرسي. 

فعلى أرباب المدارس اقتناؤه لفائدة الأبناء ولتشجيع الراغبين في خدمة 


المدارس بشمالنا الإفريقى”'". 





)١(‏ «البصائر»: العدد (/ا/1١)»‏ بدون إمضاء. 


ات 


رساله 
من الشيخ مبارك الميلي 


إلى الأستاذ أحمد بن أبي زيب قصيبة 





ظ 0 ميلة في 9/:// سنة 4" 

ولدنا العزيز السّيّد أحمد بن بوزيد. 

أتاني كتابكم معتذرًا عن الجولان بمرض والدكم ‏ عافاه الله ورفع عنكم 
موانع العمل لإسلامكم وعروبتكم ‏ وبناءً على طلبكم قد أعفيناكم من الجولة. 

ومقالكم عن مؤتمر الكشّافة لم يأت إِلّا في الأسبوع الماضى بعد ترتيب عدده: 
وقد قدّم في هذا الأسبوع ويطبع قبل اتُصالي بجوابكو”'". 

والانتقادات المذكورة أشكركم على إبدائهاء وأودٌ لكلّ حلص لجمعبة العللاء 
أن يطلع إدارة «البصائر» على ما يقال عنها. 


ما تلك الانتقادات فليس شيء منها صال ًا للعناية به فإنَّه لا معنى للخل 





)١(‏ نُشر في «البصائر»: العدد 10740 (ص3-5)» بإمضاء: الأغواطي. 


2 


«البصائر» من المباحث الأدبيّة» لاسي) وهي لم تزاحم مقالات ذات أهمية. 
ومنلم يستسغ شينًا مما أنشره فله فكره ولي نظطري. 


وذكر المقالات المهملة أنا أخير يفائدته: ومع ذلك فق حتريض عل إعلامي 
بها يُّقال حول «البصائر» علي أعثر على انتقاد وجيه ولو غير نزيه! .| 
أي الحديث عن تقديم المقالاات وترتيب المواد فهو رجم بالغيب؟ لأف ل 


بسي 


اقرأ سلامنا على الشَّيخ بوبكر وجميع أبنائنا وإخوانناء والسّلام. 


17د 





فاتح أوت احتفلت جمعية «حياة الشباب» بأبناء مدرستها لاختتام دروسها 
وإقبال ميقات الاستراحة. < 

فكان احتفالاً منشطًا للأبناء والآباء ومقوَيًا لروح الرجاء قي تققدّم المدرسة 
وتغلبها على عناصر الرجعية والمصابين بداء الفوضى. 

افتتح التلاميذ الاحتفال بتلاوة سورة من محفوظاتهم ثم أناشيد تتخلّلها 
خطب من البنين والبنات. 

وت بخطاب هذا المدير أوصى فيه الأبناء بمراجعة دروسهم والآباء 
بالمحافظة على مشروعهمء وذكرهم بآيات الله في الأمم الخالية قبلهم تمن أصرٌوا على 
الباطل وقصّروا في الحق فكان لذلك التذكير أثره الطيّب في النفوس الطيّبة. 

ثم بخطاب الشيخ بلقاسم بن المزهود هنأ فيه التلاميذ» وشكر به المعلّمِين, 
وحث المستمعين على الاتحاد والتضامن. 

وخرج الناس وكأن) نُشروا من قبر أو انتُشِلوا من وهدة. 

وَصدق الله القائل: # ناز تمع المؤينيت (زنع)4 [الذاريات: 6ه](". 





200 (البصائر»: العدد (48/ا١).‏ الصّادر يوم اا جمعة 1 حمادى الانية 4 اهف 8/1١‏ ام 
بدون إمضاء. 


دغ لاي 





من أيناء الشعب الجزائري بالأزهر الشيخ الفضيل الورثلاني» فخر الشباب» 
ومؤمّل الشيوخ؛ وهو رئيس البعثة العلمية الموججهة من طرف «جمعية العلماء» إلى 
جامعة الأزهر.. [ 

علمنا أنه تقدم هاته السنة - وهي سنته 1 هنالك إلى امتحان العالمية؛ 
فنال شهادتبها. ش ظ 

ونال شهادة العالمية أيضا الشيخ علاوة الجيجلي؛ وهو أخو الشيخ محمد 
الطاهر الجيجلي» أحد الأعضاء الإداريين بجمعية العلماء. 

فنهنيها بهذا الفوزء وننشر البشرى بفوزهما لذوي قرابته) درفن إلى 
أمثالهما في سد حاجة وطننا العلمية. 


ونسأل الله لما مستقبلاً طييًا وللجزائر بأمثاهم) حياة شريفة"'". 





)١(‏ «البصائر»: العدد »)١7/(‏ بدون إمضاء. 


١١6 


ا و 
© 


منع «الإرادة» الغراء من الجزائر 





كتبث الصٌّحُففٌ التونسية عن هذا المنع كتابة أظهرت بها رشدها الصحافي 
. وصبت بها جام سخطها على دخلاء الصحافة الْمحَشْمّين لتعطيلها.. 


لين 


آذآذ# ١‏ ا لل سمي 
(0١)‏ «البصائر)»: العدد .)١1/4(‏ بدون إمضاء. 


ا 1ن 





«البصائر»: ظ ظ 

نشرنا هذا المقال مسرورين بروح كاتبه''' الوثابة وأدبه الرّاقَيء شاكرين له 
فضل عنايته بوطنه» ووقوفه على حركته؛ ونصرته للجانب الإيجابي فيها على الجانب 
السلبي أو لجانب البناء على ناحية الهدم. 

ومع أنَّ «البصائر» ما أَسّسِت إِلّا لأمئال هذا القلم المهذَّب لا نكتم حضرة 
الكاتب أنَا نشرنا هذا المقال إيثارًا لرأيه على رأينا في معاملة الأقلام الفاجرة من 
منتحلي هذه الطرق الجزائرية» فقد انقطع أملنا في حيائهم» وأيسنا من إنابتهم إلى 
الرُشْدء فصبرنا على أذاهم؛ وتركنا لهم أديهم «واليأس عون على الصبر»9". . 


)١(‏ هو الشيخ علاوة صالح الجيجلي» الطالب يومئذ بالأزهرء ىا تقدم قريبًا. 
(0) «البصائر»: العدد »)١/4(‏ بدون إمضاء. 


يي 0 





َلَعْنا أن حركة المتجوّلين إلى نجاح وأنَ أنصار «الجمعية» وقراء صحيفتها 
عند ظَئّنا فيهم قياما مع زوّارهم با بِيسّر مهمّتهم. فنشكر لأولئك الأنصار والقراء 
إخلاصهم للجمعية وحسن تأييدهم لها. 
ونرجو أن تتم الجولة في مناطقها كلها على ما يشجّع العاملين ويشدٌ أزرهم. 
كما نرجو من المتجولين أن لا ينسوا وصايانا لهم في دينهم وسلوكهم مع 
مقابليهم. 
' وكل معالج لشعبنا في حاجة إلى التذكير ب) يحفظ عليه استقامته ويقوّي 


١ 
2 


)١(‏ (البصائر»: العدد ١74(‏ ). بدون إمضاء. 


عار لات 





ال ا يدت 
مني م يجب من الشمن لنشر مقال. 
محوي اي 
بالتشويه. . 

فإن كان شُّرفاء بنى تروال من النادر القليل لم يضرّهم عند الله وعند العقلاء 
باب طنبب رن كارا كبز وساي لا اي ظ 

أمَا أجرة النشر في البصائر» فهي الصدق وتوخي حي المصلحة العامة"'". 


)١(‏ «اليصائر»: العدد ))١/9(‏ بدون إمضاء. 


1د 


إلى الشباب!! 





أديبنا الفاضل”'' صاحب الإمضاء أهل أن يُدعى «شاعر الشباب» لو كان لنا 
مجلس أدبي يعطي الأدباء ألقابا شرفية عن جدارة. 


أمّا أنا فإنّتى معجب بلغته وشعوره. وآمل فيه لأدينا خير|”'". 





)١(‏ هو الشيخ الفاضلء الأديب الشاعر: أحمد سحنون, رحمه الله تعالى. 
)١(‏ «البصائر»: العدد .)١7/4(‏ بدون إمضاء. 


ان 





جاءنا من «سعيدة» استفتاء عن حظّ عجوز من زوجها تغلّب عليه أحد 
الآغوّات» فهل لأقرباء تلك العجوز القيام عنها بغي إذنها بمطالبة ذلك الآغة؟ 
ونجيب حضرة السائل بأنا لا نتدخل في مسائل التّراع الشخصي إلا بتحكيم 


فيه . فد نه شق . 


)١(‏ «البصائر»: العدد ))2١85(‏ بدون إمضاء. 


ا ات 


حركة العلم والأدب د الجزائر 


»١ 





«فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ مبارك الميلي أحد أعلام النهضة العلمية والأدبية بالجزائر» وهو 

مؤلف كتاب (تاريخ الجزائر) الذي سبق أن حلله المحرّر في أحد أجزاء «المنهل» السابقة» وقد جادت 
فريحته الفياضة بهذا المقال الممتع الطريف. الذي ننشره شاكرين له غيرته وتشجيعه وعنابته:7). 

 رّرحملا‎ - 


د جد 
لم أر مثل الأستاذ عبد القدوس الأنصاري «دكتاتورًا» محبوبًا: يجلس على 
كرسته بإدارة «المنهل» العذب» ويخلو بخياله المنير للحقائق يستثير به المواضيع 
المجدية على النهضة العربية؛ ثم يتقدّم بها على قُراء منهله ليحرّروهاء فلا يسعهم 
سكوت عنه. ولا اعتذار له. 
وقد أمل عليَ ذلك الأخ العنوان أعلاه لأكتب تحته مقالاً غير مقدّر 
الصفحات,. في استعجال غير محدد الأجلء إلى حر ص غير ميرر للاعتذار. 


إن أقذر في الأخ الكريم العبقرية العربية» واللّطافة الحجازية» والنبعة 





(١)مابين‏ تقديم من محرّر مجلة «المنهل». 


1 ات 


الأنصارية» فلا يسعني التقصير معه. وإن كنت أودّ لو كلف بهذا الأمر من يجلوه 
أحسن مني أو عهد إلي بإرشاده إلى الأقلام المبرّزة في هذا الميدان» وإن تقديري 
للأخ» مع علمي بنفسي؛ وإخلاصي لوطني والحقيقة؛ يجعلني أوثر الاعتذار للوطن 
المحبوب أن أبخسه حقهء وللواقع المحترم أن أقصّر في تصويره. 

الجزائر قطعة كريمة من المغربء. وطننا الكبير الواقع على الببحر الأبيض 
التوسط مركب الحضارة الشرقية قدي 

وإذنء العلم والأدب بالجزائر قديمان بقدم حضارة ذلك 9 لكنه) 
50 وسائل احا ودلائل الخطام ونتاج الجاع من قوة. وضعفء 

اا وانحلال» وازدهار وذبول. 


والجزائر العربية الإسلامية؛ هي همزة الوصل بين دمشق وبغداد والقاهرة شرقاء 
وقرطبة وإشبيلية وغرناطة غربّاك وهي بالمغرب بين كليتيه: جامع الزيتونة شرقًا وجامع 
القرويين غربًاء وهما أقدم كليات العالم الإسلامي» وإذا شرف شرقي المغرب بالقيروان 
وتونس» وغربيه بفاس ومراكشء ففي وسطه الجزائر» بجاية وتلمسان فا دونه) مثل 
تيهرت الرستمية» والقلعة الحادية» وقسنطينة الخفصية» والجزائر التركية. 

ولتنزّل الجزائر من جاراتما برا وبحراء قربا وبعداء منزلة همزة الوصل» سهل 
عليها تحمّل أمانة العلم وأداء رسالة الأدب» ثم عوملت معاملتهاء فيعتدٌ بها بنسبة 
علائها وأديائها إليها تارة» فتجد منهم البجائي والزواويء والتاهرتي» والتلمسان» 
وغيرهم» وتسقط تارة أخرى فلا ينسب إليها بعض أبنائهاء أو من أطال استيطاتها. 

هذا عبد الحق الإشبيي الأروال مده من القزرق الاين حص اليوع معروفاء 


1ت 


كان سلفيًا في الاعتقادات» مالكيًا في العبادات» وكذلك كانت 0 المرابطين التي 
سقطت لعهده؛ وحاول إحياءها بها أغضب عليه الموحّدين الذين أسَسوا دولتهم على 
أنقاضهاء وكانوا يمزجون ني الاعتقادات بين الأشعرية والرافضية؛ وفي العبادات بين 
الشافعية والظاهرية» وكاد غضبهم ينتهي إلى سفك دمه ولكنّ الله سلّم. 

وهذا أبو بكر ابن سيّد الناس. عالم بجاية ومحدثها في القرن السابع» انتهى 
ذكره إلى الملك الحفصى بتونس فاستدعاه لحضرته» ولأول مقابلته تلا عليه: « هّن 
حمق وَأ لدت لَهُمَ وك كدت كلا عي الت لَامتعُوا رز حول تلقث عَتب وأستفيز كت 
َسَاورَهُمَ فى الأ وداعَرَمِسَطْتوكلَ حل أو نَأل جب الوكين (4)2 [آل عمران: .]١59‏ 

وني ذلك الأمر شهادة بشجاعة قلبه وعرّة نفسه. إذ لفت نظر الملك إلى تلك 
الأخلاق العالية التي لا تطيب نفسه لمعاشرته بدونها. 

وعدا ابن رشيق القيرواني الأديب الشهير» هو من أبناء المسيلة إحدى مدن 
الجزائر التي وسعت ابن هانيء لما ضاقت به الأندلس. 

ثم هذا ابن خلدونء التونسي المولد والطلب, نراه يضطرب بالمغرب» ويعمل 
بالجزائر» وينزل صغار قراها فيضع مقدّمته التي أربت شهرتها على شهرة تاريخه القيّم. 

هذه لفتة إلى الماضي المعلوم» تشهد للجزائر بأنها منبت رجال. ومعدن نبوغ. 
ومطلع بدورء وتلك معجزة المغرب المتقدم» ومقرعة المغرب المتأخ <"©. 

ميلة ‏ الجزائر مبارك الميلٍ 





)١(‏ جلة «المنهل»: م" ج8. الصادر في رجب ١708‏ ه أغسطس 4ام. 


1ن 


حركة العلم والأدب 4 الجزائر 


»7”« 





م يقف تاريخ الجزائر حيث وقف ابن خلدونء وإن وقفت الأقلام بعده عن 
وصل عمله بحلقات من نوع سلسلته؛ وذلك مظهر من مظاهر تدليه. 

عتارن جرع بل نادي 1 عترم ين لطر انروع عضر او ارون 
راك تاراما اعرد الل رسيا طريوا (الخطاط اللارصرين نج فير 
السابق على اللأحق تغنيًا مشعرًا بأن ذلك الفضل وهبي لا كسبي» وإعجاب من 
المتأخر بالمتقدّم إعجابًا مُينّسَا من بلوغ درجته وإكبار الخلف للسلف إكبار تقديس 
في غير اقتداء. ظ ظ 

لعل الأخ الكريم يريد بحركة العلم والأدبء الحركة الحاضرة» ولكن 
الحاضر إنا يُبنى على الماضي؛ والذي تريد مدحه إن لم تجد فيه نعوًا حقيقية نعته 
بئعوتٍ سببية» على أن للنعت السببيّ فائدة التذكير الموقظ للشعورء الباعث للعزائم 
المؤيّدة للنصيحة 

إن حركة العلم والآدب في العصر الحاضر تمتد في ماضيها نحو سبعين سنة 


يمثلها في نظرنا دوران: الدور المجّاوي القرويء والدور الباديسي الزيتوني. 


١‏ 1م 


ولزهادة كتّابنا في هذه المباحث كان هذا التحديد والتسمية من وضعنا في هذا المقال. 

المجاوي هو الشيخ عبد القادر المجّاوي. ومجّاوة من قرى تلمسان» تعلّم 
بمسقط رأسه ورحل إلى فاسء. وجلس للاستفادة والاستزادة أمام شيوخ جامع 
(القرويين) ثم عاد وزار فسنطينة» فاستقر بها للتدريس والتصنيف واشتهر ذكره. 
فأمّه الطلبة من البوادي. وكان يحمل العلوم المقروءة بالقرويين يدرّسها بأسلوب 
0 من فهم البليدء فكثر تلاميذه لذلك؛ ثم توظف عند الحكومة في التعليم 
الرسمي بقسنطينة ثم بالجزائر: واتفق أن زار بعد ذلك قسنطينة» فتوفي ها ودفن في 


ومصادر التعليم في الدور (المجاوي) ثلاثة نرتبها حسب ترتيب أهميتها في 
نظرنا: 

المصدر الأول: التعليم الرسمي؛ مقسم إلى ثلاث درجات: 

الدرجة الابتدائية: لها شيوخ في مساجد مخصوصة بمدن الوطن وبعض قرا 
وليست له مدة مضبوطة وإنا مد بالامتحان. 

والدرجة الثانية: ها ثلاث مدارس بقسنطينة وتلمسان والجزائر» تقبل عددًا 
معيئا تنفق عليه الحكومة؛ وسنواتها أربع يتتقل فيها من سنة إلى أخرى بالا متتحان. 

والدرجة العالية لها قسم واحد في الوطن بمدرسة الجزائر» ومدتها سنتان. 

والتعليم الرسمي مع كونه نظاميًا ليس فيه تجديد من ناحيته العربية» فكتبه 


قديمة» وطريقته قديمة. 


مر 
- 


و 


نعم» تعلم الفرنسية في المدارس الثلاث إلى جانب العربية» فاستفاد التلاميذ 


12 1ب 


هن ناحيتها شيئا من حرية الفكرة» ومقدارا من الشعورء ونصيبا من تقدير الحياة. 

وثمرة هذا المصدر هي التَوصّل إلى الوظيفة: إِمَا العلمية بالتدريس في 
المساجد ثم المدارسء وإمّا الشرعية بالانتظام في سلك القضاء الإسلامي» وإما 
القانونية فبالوكالة في المحاكم الابتدائية إسلامية ومدنية. 

وفائدة العلم والأدب من هذا المصدر هي فائدة الحكومات. 

نعم لكل قاعدة شواذً» ولكل عموم خصوص. فهناك من خريجي هذا الملصدر 
من نفع بعلمه؛ ومن زان القضاء بسيرته» ومن حرك الشعور بأدبه تحريكا ما. 

المصدر الثاني: الزواياء وهي في القسم القبائلي ‏ ولا سيا زواوة - مؤسسات 
علمية» وفي غيره مؤسسات طرقية غالبًا. 

تدرّس بهذا المصدر كتب خاصة في الكلام والفقه والعربية» وهو يؤوي من 
التلاميذ الكثير جدّاء ويزيد على التعليم الرسمي بتحفيظ القرآن وتعليم الرسم 
المصحفي» وينقص عنه في حرية التفكير وتربية الملكة» ويتفق معه في قلّة الأكفاء من 
الشيوخ» وضعف مادة التعليم» وجمود الأسلوبء ويخالفه في توجيه خريجه» فخريج 
المصدر الرسمي يتجه غالبًا نحو المادة والعمل لحاء وخريج المصدر الثاني يتجه غاليًا 
نحو الزهادة في الكسب. 

وفائدة العلم من 507 تقديس أهله. وفائدة الأدب تحميس المريدين. 

المصدر الثالث: التعليم الشعبي؛ ويكاد ينحصر في تحفيظ القرآن وتعليم 
رسمه. وهو في هذا أكثر تلاميذ» وأعمّ مراكزء تجده بالمدن والقرى والبوادي. 

أما تعليم العلوم فلا تبلغ مراكزه بالوطن كله العشرة فيها أرى. 


٠١٠١ ١ا/-‎ 


والتعليم الشعبي يتقاضى معلّمه أجرته من جماعة لا يد للزاوية في تكوينهاء 
ولا نظام لحا في جلساتها وماليتها بل يجتمعون عندما تكون للمعلّم حاجة إلى 
جمعهم؛ ويقبض المال من كل واحد منهم المعلّم نفسه. 

وليس لتعليم الزاوية والجماعة مستقبل ينتظر خرّيجه. ولا امتحان يكشف عن 
حال المتعلّم» وإن) يتخرّج متخرّجه باجتهاد الشيخ وإذنه فيأخذ في البحث عن 
عملء فلا يجد عند الشعب والزاوية لمهمته محلاً إلا قليل» ثم لا يجد إلا امخزابة 
والإمامة والإفتاء » وهي وظائف محدودة العدد . والحزابة تلاوة حزب مقدذر في 
وفت معين بمسجد خاص. 

إن دراسة هذا الدور المجّاوي تنتج أنه لا يختلف عن أدوار الانحطاط قبله إلاَّفي 
التعليم الرسميء وإنما أضفناه إلى هذا الشيخ لكثرة تلاميذه فيه لا سيهم| بعمل قسنطينة. 
وقد كان لعهده شيوخ علم وتعليم» ولكنهم لم ينتجوا إنتاجه ولا شهروا شهرته. 

وقطعنا هذا الدور عرًّا قبله لأن نبغاء الأدوار السابقة عليه لم تتصل معهم 
خبضة يعدون نواة لهاء أما الدور المجاوي فقد اتصل بالدور الباديسي دور اليقظة 
والنهوض. 
ظ وأشهر علماء هذا الدور الشيخ حمدان الونيسي القسنطيني الذي هاجر إلى 
المدينة المنورة» وتوفي فيها ييَيَلَنْهُ. وهو من تلاميذ الشيخ المجاوي. 

وأشهر أدبائه ولكن من غير تلاميذ المجاوي الشيخ عاشور الخنقي من (خنقة 
سيدي ناجي) على أبواب صحراء قسنطيئة» كان هجاء بليغا قلم) يجيد في الثناء» قوياً 
قريضه» ضعيفا نثيره. ولم يُدوّنَ من شعره الكثير القصائد. القليل الأغراض الأدبية: 


اد 


ظ الما وزسهر وق ىرذ نطف وهو خاسٌ بقضية (الشيخ صالح بن مهن 
الذي حمل حملة علمية أثرية على الطرقية ومدّعي الشرف. 

وقد سمّى سفره ذلك «منار الأشراف على فضل عٌْضّاة الأشراف ومواليهم 
من الأطراف»» نمض لنقضه منافسه على زاوية (الهامل) الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
الديسي» من جنوب عمل الجزائر» وسمّى نقضه «هدم المنار وكشف العوار». 

ويغلب على هذا الدور التقرب من الزوايا أو التسليم لشيوخها أحياء أو موتى. 
وكان الشيخ الصالح بن مهنا يان ممن ارتحل إلى المشرق وقرأ بالأزهر فلا 
عاد إلى قسنطينة وولي إمامة جامعها الكبير أعلن نكيره على العجزة من أبناء 
الأشراف والزوايا وعلى القضاة في حكمهم بما في الأعمال السياسية وإن خالف 
الثابت في «الصحيحين». فلقي في ذلك عن الشيخ المجاوي وتلاميذه والشيخ 
عاشور ومغريه ما لا قبل لأحدٍ به؛ ولم يجد معه غير فؤاده المشيع وقلمه المصمّى. 
فلقد كان كاتبًا بلِيعًا ومحدَنًا فقيهًا. 

وم يترك لنا هذا الدور من الآثار القلمية المعبّرة عن روح عصره غير ما كتب 
في هذه القضية. وما عداه من التأليف والقصائد تقول فيها الأدوار السابقة «هذه 
بضاعتنا ردت إلينا». 

ومادة التدريس في هذا الدور هي مادة المتن والشرح وال حاشية» فإن كان 
للحاشية تقارير فتلك سدرة المنتهى» ومادة التذكير والوعظ هي كتب المناقب 
والرقائق. 

أما التفسير والحديث فهما محترمان احترام الخليفة العباسي القائل: 


ا 0" 


أليس من العجائب أن مثلي يرىماقزلممتنمّاعليه 


وتُؤخذ باسمه الدنيا جميقا ومامن ذاك شيءني يديه 

اول ردرقتة يساس 

تراهم حتى القادرين منهم على فهم التفسير والحديث وتفهيمه) يكبرون 
تدريسههم) وتحكيمهم إكبارًا منفرًا لمتبعيهم عنهماء وقادحًا في ديانة من لا يقلّدهم في 
الإعراض عنهم. 

والشيخ المهدي الوزَاني''' يلثة من علماء فاس وممن شارك في الحملة على 
ابن مهنا » كتب رسالة في (السدل) ينقض بها رسالة الشيخ مكي بن عزوز ‏ رحمه 
الله في (القبض)» وجاء فيها بحديث زعمه دليلاً للسدل ومعارضًا راجِحًا لدليل 
القبضء ثم اعتذر بأنه إن 06 بالحديث مجاراةً للخصم. 

ولا ندع هذا الدور حتى نسججل أن حركة التعليم به دون حاجة الشعب. 
فنسبة متعآّمي الكتابة إلى الأميين نسبة ضئيلة محجلة. 

وهنا ندع الدور المجاوي معتقدين أننا عرضناه عرضا يصور لنا مبلغ حركته 


في العلم والأدب» ويقف بنا على ما استعادته الجزائر من جامع القرويين إجمالا”". 


ميلة ‏ الجزائر مبارك الميلٍ 


)١(‏ توفي سنة (11547ه-19477م)» من مؤلّفاته: «السّيف المسلول باليد اليمنى في الرّدٌ على ابن 
مهنى». «الأعلام» (90/ )١15‏ 
)١(‏ مجلة «المنهل»: م7 ج4. الصادر في شعبان 4ه سيثتمم, 84امم. 


ابن 






حركة العلم والا 
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دب ةك الجزائر 





فأما الدور الذي يليه فإمامه هو الأستاذ الجليل الشيخ عبد الحميد بن باديس 
القسنطيني» عريق في المجد» مجد العلم والرياسة. أخذ بها عن الشيخ حمدان 
الونيسي» وأتم معلوماته بجامع الزيتونة» وحصل على شهادته بنوعيها: نوع العلوم 
ونوع التجويد» وعلّم بها على طريقته ونظامه» فجمع به بين التحصيل والتمثيل. 

ثم رجع إلى قسنطينة فعكف على التعليم» مع دؤوب على المطالعة وعناية 
بصناعة التدريس» فاكتسب فقهًا في معارفه الدينية واللسانية» وسّعة بذكائه وعلمه: 
واختص بطريقة في التدريس تجمع بين فصاحة التعبير ومنطقية الترتيب» إلى حذق 
في شرح غوامض العبارات وتجلية دقائق المعاني» ولا أجد من أشبّهه به في فقه اللغة 
وأسرار الدين وفي صناعة التدريس إلا أعلام العهد الأندلسي. 

اللعيان تليل ودر كات زعا بولح برا تحور لية وير هلال مر 
الآفاق البعيدة» وعادت قسنطينة تزخر بملتمسي العلم أكثر مما بلغته في العهد 
المجاوي. إذ حصلت فيها فترة بعد انتقال المجاوي إلى الجزائر وقبل عودة ابن 
باديس» وكانت فترة بين حركتين أدركهما الناس جميعاء فقارنوا بينهها» وسمعنا من 
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عامتهم تفضيل هذا الدور لأول عهدهم به. ومن هنا جعلنا نحن هذين الرجلين 
عَلَمِين لهذين الدورين من حركة التعليم. 

انقطع ابن باديس للتعليم عشر سنوات هرت الوطن هزة مبشرة» ثم شفع 
تعليمه المسجدي #بذيب الشعب عن طريق الصحافة» فكان عمله الصحاني أوسع 
مذ :و اعفق اذ | 

وقد كانت الصحافة قبله مثل الخطابة الجمعية» من جمع فيها بين فصاحة 
اللسان وغناء السجع فقد أدى واجبه. ل ا نا 
ظل لما يومئذ عند كتابنا وتخطبائنا. 

ولما تأسست «جمعية العلاء» انْتَخِب لرئاستها ولا يزال رئيسهاء أمد الله في 
حياته فنهض ببها؛ مهضة ثبتتها على خطتهاء وسيّرتها نحو غايتها سيرًا حثيثاء 
والمطلع على الزوابع التي ثارت على هاته «الجمعية» لنفسها' ؛ يعجب لمحافظة 
رئيسها على بقائهاء فضلاً عن تقوية حيويتها. 

هذه ميادين ثلاثة: ميدان الدرس العلميء ميدان القلم الصحافي» وميدان 
الجمعية النظامي» قد قام ابن باديس في كل منها بواجبه. كأن لا مزاحمة بينها على 
شخصه الضعيفء. فقدم عن طريقها لشعب الجزائر خدمات جليلة نمضت به 
نبوضًا لا انتكاس بعده إن شاء الله فكناه إخوانه لذلك «أبا النهضة الجزائرية». 
وهي تكنية تدل على شكر الشعب لمنقذه وما الشكر إلا معرفة النعمة والقيام 


بحقها اعترافا وامتثالاء وفى ذلك حجة المتفائلين بحياة الجزائر. 


)١(‏ كذاني الأصل! 


وبع فسن تقصد إلى ترجة الاستاف ونا جنا من يات ما لاي م 
لعرض الموضوع. ظ 

مصادر التعليم في هذا الدور هي مصادره فيهما قبله» لكنها تغيرت أهميتهاء 
فالتعليم الرسمي فقد أغلب شيوخه الكبار من يراهم الناس أهل صلاح ووقار. 
فضعفت منزلته في المجتمع؛ فليا كشفت النهضة الحديئة عن اهتمام الشعب بالتعليم 
ظ الو اس اي ا 0 
منزلته الأدبية. ‏ 

ا تعليم الزوايا في كميته وكيفيته بانصراف رؤسائها إلى التسابق في 
تضخيم الثروة» والتنافس في التقرب من الحكام وإعداد العُدَّة لإضافتهم اكتسابًا 
لقوة الام ب د سيد 00 
التتدين وفعل الخير. 

وعادت الأهمية للتعليم الشعبي؛ ونفصله إلى ثلاثة أنواع: 

الأول : تعليم الكتاتيب القرآنية» وهو طراز قديم وبقية مما تركت الأجيال 
الغابرة» ويوجد في البوادي والحواضر. 0 0 

وقد زاحمته المكاتب الفرنسية ذات الأنظمة الحديثة المريحة للتلميذ في جلسته. 
والجاذبة بهندستها لرغبته» والمزيلة بتربية معلّمها لدهشته. ثم الآخذة بقانونها 
الإجباري لأهم وقته» فضعفت منزلة الكتاتيب في هذا الدور لذلك وكادت تعدم 
فائدتها. 

الثاني: التعليم المسجديء وهو للطلبة وللعامة. 
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فأما العامة فكانوا يحضرون المسجد إِمّا لطلب الاعتقادات من كُتب الكلام 
أمثال (صغرى السنوسي)» وإما لمعرفة العبادات من كتب الفقه ك (ابن عاشر 
وخليل). 

وف هذا الدور أصبحوا يحضرونه لمعرفة الاعتقادات من آيات الله» ولمعرفة 
العبادات من كتب السنة كالموطأء ولمعرفة الشمائل من «شمائل الترمذي» أو «الشفاء»» 
ولسماع العظات من القران والحديث. 

فالتعليم المسجدي اليوم تقوم عل الكنات 5 
الكلام والفقه» وإنا يحارب كتب المناقب والرقائق المحشوة بال موضوعات 
والأساطير. ٠‏ ظ 

ظ والتعليم المسجدي 55 بجديد وام الابيد افه دراسة الكتاب والسّنة 

وتوجيه العامة إليها في اعتقاداتها وعباداتها وسلركيا: . 

وأما الطلبة المسجديون فقد تُظُّموا في هذا الدور تنظياً يميّر كل طبقة من 
أخرى ويعطيها من المعلومات ما يناسبها. ولا تزال مادة تعليمه المتن والشرح غالبا؛ 
ولكن أسلوبه لم يبق على ما كان عليه» فقد صار المعلم يشرح المسألة العلمية مستقلة 
ثم يعود إلى عبارة المؤلف لينزِّها عليها ويبيّن وفاءها أو قصورها. - 

الثالث: التعليم المدرسي» وهو خاص بالصغار ومنظم تنظيًا حديثًا في مكانه 
ومادته» وطبقاته» وأسلوبه. فإذا دخل التلميذ المدرسة وهو من تلاميذ الفرنسية 
أيضًا لم يجد فارقا ينقص من قيمة المدرسة في نفسه. بل قد يؤثرها على المكتب 
الفرنسي» فقد لاحظتٌ وأنا مدير مدرسة (الأغواط) أنَّ من التلاميذ من يكثرون 


ضيه 1.11 


التخلّف عن المكتب الفرنسي ولا يتأخرون عن المدرسة. 
وقد انتشر التعليم المدرسي في هذا الدور اضر والفرق وأخذ يدخل ‏ 
البوادي؛ ولولا العرقلة لعم الوطن كله ولأصبحنا في أزمة تعليمية من قلة المعلّمِين 
لاهن وهل الع لمت ظ ظ 
وهذا الاتدفل العم الدرمي لت لمم ااانه وعروبته 
ومشاهدته لقرب النتائج ويسر الثمرات» أما مستقبل المتعلّم فموكول إلى الأقدار. 
على أن التعليم المدرسي لا يزال ابتدائيًا وغير مؤثّر في الأمة تأثيرا بين 
والتلميذ المستغني عن المدرسة الحرة إذا أراد مواصلة سيره نحو الوظيفة 
العيحق المدارس الرسمية» وإذا أراد كنيل معلوماته الأسلذي: التق 9 
لوعن وقد يكون في الطرف الغربي» فيذهب إلى جامع القرويين. ظ 

. ولا يراك التعليي مسجديا أو مدرسيّاء في حاجة إلى التنظيم والتحبين 
والتوسيع. ومند تأسست 2 العنة) اهتمت الامج فشكت ف عامها الأول 
لجانًا علمية وأدبية ووعظية» مزجت فيها بين العالم المصلح والطرقي ثقة منها بأن 
المفكّر هو الذي يؤثّر في الجامد» ولم تخش داء الجمود أن يصيب المصلح, على خلاف 
فول الاول: 0 








ولا يتفع الجرباءً قُربُ سليمة إليها ولكن السليمة تجربٌ 


غير أن هذا المزج قعد بالمشروع في مكانه. وجاءت فتن الطرقية للاستحواد 
على اجمعية فنفتهم عنهاء وتوجّهوا للحكومة يكيدون عندها للجمعية» وحاولت 
الجمعية مرارًا تنفيذ المشروع فأعادت النظر فيه وعقدت المؤتمرات» وشكلت 
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اللْجِانَء ولكن قلّة المال وكثرة المشاغبات وحدوث الحركة» كل أولئتك عسّر التنفيذ 
وتدهياب: الغلرة فى القافوةه ولو لارعنال صقو مهدو اشعله ار كيت 
الحركة وكان رد فعلء لكنها ‏ ولله الحمد ‏ ثبتت ولم تقف في مكانها غير أن سيرها 
الآن بطيء» ولعل في هذا البطء تمكيئا لها. 

وإنّ من مميزات هذا الدور أن أصبح العِلمٌ مبنيًا على الدليل» والأدبُ مشاركًا 
في الحياة معبّرًا عن روح العصر في عرض رغائبها وتسجيل حوادثهاء وأن أصبح 
المتعلم والمتأذّب متجهين إلى خدمة المجتمع بالوعظ والتذكير والتربية والتعليم» 
وتناول الحسن والقبيح بالتصوير وأن اتجه الشعب نحو كتابه وحديث رسوله 
يرجع إليهما في وزن عقائده» ويأخذ ببما في صور عبادته» وأن تضاءلت الطرقية أمام 
حركة الإصلاح تضاؤلاً فقدت به قوتها الايجابية لحماية نفسهاء وأن وجدت متّكأ 
قوّى ناحيتها السلبية في معارضة نحو الحركة الإصلاحية من ناحيتها العلمية 
والأدبية» والسلب عمل الضعيف. 

وكشف هذا الدور عن موهبة الجزائري في ميادين الخطابة والصحافة 
والتأليف. فظهر خطباء ارتجاليون مقتدرون على إقناع السامعين بنظراتهم وآرائهم: 
ورأينا كتابًا موفقين في تفكيرهمء محسنين في تعبيرهم» وقرأنا تآليف مهذبة في 
التاريخ والأدب وغيرهما. ظ 

على أنَّ قُشُرٌ الأميقه وعوارض كل حركة حديثة» ما يجعل موهبة الجزائري 
فوق ما حصل عنها الآنء فالخطابة تعوزها حرية الاجتاع والتفكير» والصحافة 
تنقصها حرية النشر ووجود الشركات. والتأليف يقعد به قلة المطابع وكثرة النفقات 
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وضعف الرغيات. 

هذا الدور خير ما قبل بدرجات تفوق درجات الجماعة على الل ولكنه م 
ةك التبري تن قله 

وقد كان لهذا التطوّر عوامل وأسباب عامة وخاصة» ايا وأمسّها 
بالموضوع هو أن قيادته بيد خريجي جامع الزيتونة الذي أقبل الجزائريون عليه إقبالاً 
لا يقارنه إلا إقبالهم على الجامع الأخضر بقسنطينة» حيث يعلّم إمام هذا الدور 
٠‏ الأستاذ عبد الحميد بن باديسء على أن الجامع اللعفي تضمت ل هيده عن إن 
خانم الرررة. 

رجحت في هذا الدور كفة جامع الزيتونة على كفة جامع القرويين» فقسنطينة 
المتصلة بتونس هي رأس ال حركة الحاضرة ومعدنها . والجهات الغربية من عمل الجزائر 
ووهران قد تعرّفت أيضا إلى جامع الزيتونة» ول يبق للقرويين إلا بعض الطلبة على 
حدود فاس قعد بهم عن جامع الزيتونة ما قعد قبل بسحنون عن إدراك مالك”". 

وما بقي من آثار الدور القديم فقد الأدب لاستقلاله عن العلم الديني» ف| 
ازال الأديب مراعى فيه وقار العلماء وعفافهم» ولو أن هذه المراعاة تخرّج لنا أدباء 
متدينين لكانت الخسارة على الأدب وحده. ولكنها تجعل مبالغات الأديب حقائق» 


وتصوراته فتاوى» ومدائحه عقائد» فكانت ةا اختيارة غلية ذرقة أديية. 


)١(‏ يعني الفقر كما في «الذيباج» (ص7587). 
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عنفوان شبابهم» فمثلهم من يرجى لخدمة مجتمع لا يفرق جمهوره بين العربية 
والإسلامء ولا بين الشعور والاعتقاد. ولا بين الخيال والواقع. 
وإذا كانت حركتنا حديثة فلا يضيرها أن توحّد بين العلم والأدب, فإن 


11 اله الل" 
الاستقلال إنما يكون بالتخصص. والتخصص اية اكتمال الحركة ونضوجها . 


ميلة ‏ الجزائر مبارك المي 


)١(‏ مجلة «المنهل»: م"3» ج »٠١‏ الصادر في رمضان ١1158‏ ه أكتوبر 19179 م. 


١١58 


تفريظ الشيخ مبارك الميلي 
لكتاب: «المتوسط الكاءك 4 علمى العروض والقواءك» ' 





إن في الجزائر خاضّة وفي الشمال الإفريقي عامّة ثروةٌ فكريةٌ لو وجدت جرًا 
صافيًا من الحرية» وإنْ في بنيها مواهب فطرية لو كان لها سند من المعارف الكسبية: 
ون في نفوس ذويه لَوَنََاتِ في صالح العمل لولا عراقيل تطفئ نور الأمل. 

عل أن هناك من أبناء هذا الإقليم شواذ خرجوا عن طبائع الاستعباد وم 
يقفوا في معارفهم على ما وُجد من ثماد» ولم يضعف إيرانهم أمام أنواع العراقيل 
ذكائو ا فالا عانقا واندو :نحي »رك تاق المفائلت :الك دن بالطية 
اللذريية خرنا: 

وفن أولققم الغواة الفاح أدبي النافن موه يبن سد تن الملياق 
الأحمدي المعلّم ببرج بوعريريج» وواضع كتاب «المتوسط الكافي في علمي العّروض 
والقواتي». 
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ذلكم الكتاب الجامع بين قواعد العلم وأفانين الأدب وطابع التجديد في 
العرض» وهو جمع يَنِمٌ عن جِدٌ في البحث وجودة في اختيار النقل» وعناية بالقارئ. 
فهو كتاب تعليم وتأديب وتربية خلق. 

اشترط مؤلفنا في ديباجة كتابه شروطاء وقد أداها أحسن تأدية» ووقٌ بوعده 
أيّ توفية» في حين أن كُتَابٍ هذا العصر أغلبهم لا يراعي في كتابه ما قطعه على نفسه 
في طالعته؛ وذلك آية معرفته بالحسن وكسله عن كسبه. 

وقد كتب عن أمثال ذلكم الرهط الكثيرٍ في الكْتَابٍ السيدٌ المنفلوطي كلمتّه 
«خداع العناوين». ظ ظ 

ولكي يكون رأينا في الكتاب خالصًا من ال هوى ‏ ولا سبب هنا للهوى - 
أجدني مضطرًا لإبداء عيب فيه لا ينقص رأينا في الإعجاب به... ذلكم العيب هو 
إغفال الأدب الفامي والجزائري والتونسي في شواهد الكتابء وما ذكر فيه من أدب 
تونسي فهو قليل وقاصر على أديب واحد. 

وإلى هذا الإغفال أهمل كتبّ العَروض والأدب الموضوعة بأقلام مغربنا عند 
ذكر مصادر الكتاب. 
والزهد في الإنتاج المغربي عيب قديم في أدبائنا. 

فهذا صاحب «العقد الفريد»”' مَلأَهٌ من الأدب المشرقي حتى قال الصاحب 


بن عباد لما اطلع عليه و كان ينتظر أدبا مغربيًا ‏ مقتبسًا: «هذه بضاعتنا رٌدَّتْ إلينا». 


)١(‏ هوابن عبد ربّه الأندلسى, المتوق سنة (37/4لاه). 


وي" 


وهذا الخصري”" في كتاب «زهر الآداب» لا يكاد يذكر فيه أدبا مغرييًا. 

ظ وقِدَمُ هذا العيب في كتابنا إن وجد فيه كاتبّنا تأسيّا لا نراه شفيعًا مقبولاً 
واللائق بنا أن نحرّر أنفسنا من تراث ينسى أنفسنا ويشل نشاط العاملين مناء ويزهّد 
أعقابنا فينا. ظ 

وَحْتَامًا أرجو لكاتنا مستقيلاً عامرًا بالباقيات الضاكات» وآن يكون عمله 
هذا حافرًا لنفوس شبابنا المثتقف على العمل المفيد» والسلام على المرسلين» والحمد 
لغوت الا 1 


وكتبه مبارك بن محمد الميلٍ 


يوم الأربعاء: 7/ 1172517/1١‏ ها 


)١(‏ نسبة إلى عمل الحّضْر وبيعهاء الأديب النقاد أبو إسحاق إبراهيم بن على القيرواني» المتوى 
سنة (01 5 ه). «سير أعلام النبلاء» (14/ 179) و«الأعلام» (00/1). 
(؟) «المتوسط الكاني» (ص )١ ١-5‏ لموسى الأ-مندي. 
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لكات 


ريق تامع الاوارة 


يزية نبي ية شتية . شارما: و لد وا كل حي “لكة وفناة 





ضع ١‏ م جد 2 1 95 2 المحهرها طيةاس- ن الشية الجزاارية 2 1 ميتص هضع عزر 
#عدمة حيحة اليس من كل البوع 8 ١‏ ومصط إل مط عدم هقد 





50 ن كيف تحن ١‏ قارها يكوتت : ألا, 1 شْ طن ما نان دزي الطرف الصرمية 
زعم . : سبو يان زنانفت بع اي خلا بدي ماقرة» 
مخ منائني ترس برجرء طئفة ١‏ الاسللام لعج 2 أضلم ابلم لضي عن اقائ: يتاب ابه 
١‏ + أشنت من لليعة. زنقها عل علاف ماعلل ١‏ !اين وللملاث ها يب اللبعم غيم في 
ا يم هت أمزلاء را 3 ١‏ ل بك ن لم غير آعثر 1000 1 تمل قناصة رب التكرم .اقل فيه 
اقيم وف عن لبه 220 0-6 نيك أن تي سم 1 ا د 5 الهء ب كان اعية 
90 ايوم عسنة فعررم باحة سال ١‏ لامب رطف ماتطيالحن فرق بهم ححين 7ن المين يو فى ميل 
اكيبا هذا تررك ريما رض كيذ لا داخم ليا انعد 


وجب 


عدب ! لتنا خر دلياة ابنديدة ) ركنا ) 
رتل (رد لتاب ارك قرستم 
ا لاما تل واتخقير مذ لنحرا 
ب وب أقطب إسدٍ لاجنبى .جم امسعناع 
نل ( وز 'وَعْمت “لغرب الوزارها 
أتبك حرب كنري بن إقوية اركب . 
وتخة ارب يع تر ترك اما 
في درجم من سا النقة . تترب رلك 
ساروا شو اجنيء لهم للديية" الأسلاية 
لعيدث وطتيم . رسالق شَ ع ين 
ترايته هنا كلام الور" قري دلوف 


ليد الى ليد لص تيد ثتري فى كل ا إواغذ مدع اناا با ينه وين ا 
"أيقرل ذا لومت ان تم ليم دلية قرب إلا بين الياض والتراب 
طرق تزلم تلم س فلان # ولو لسر ولاالت منشطيه قيلانه 
:لتقن اليية ند كلت مزئية من سه فيل ولا رفوا ب من حاله بعنا القطر لكين غردث تسبيا رسالا 
2 : ريه كين كت بدة| وسخيرا مأكئن [إثهم من المفات النطرية : :وني اضسكني وايكقي اكتلده عل قن | 
عر ل و إبلاطف مت 2 سد و ارك كرما إسرد عل غم بن ' المرية ودين الي وبسلما قي, سيب حرية 
ال مذ الأبة بن لال رم ب و فز تدمص تعر ١‏ ا خخ لت وتعناه عون .رو امه في سذد الليقاج جيل سا يا يسله 
هنما لاخ عيمة 2ق ولانجت] .امن زريلزاث اتنابث المقدات ١‏ ملم 4 متردات . .! ف الي رلا قي انم ثم لمن يذكر تزنيا 
بن لان ريا : نامل عر ال انتقيه 0 رمن شباعة من قبليم فى مدان الممبيه أ من مشأمير الرجطل ؟ ( ليون ) مسح | 





5 إالرقاحة يعور للا كل ) رل هل أ 5 ل د‎ ٠ 
كد ا 0 21000 ونا أرمت فن لدف ني بياحس يي لحيل ايلو امسا اكلن اليا‎ 
© ) لله إل أل في كوا بف تيش دم يل اعد لاضن تتلا ان 0 58 مف‎ 

أن عدوم لارتها ومنرنيا عل الارض الدع اعد ا لالفرل ان زكيا يما تقد .ذلك 

ال عنم تتم ٠.)‏ لابتزتيت هدي ملي فيو | على ان عجن كلك اكت حت أن في رن الله الصلحد ودين 
تيلم رايا كانت بجلورة للم لت بعل كل افلسة - : آرت علة «الزمة» ا م 2 لايتمان به .+ 


1 01001ظ هذا جره لي ال اي يا ران اقل ان أنغل تاف يعمب 

1 ليت يبل علي طائفة م انييف دسم اللدنية بل بين لمراتها - ران الأدت املبا؟ لليورية اتركية وحضارة لاسلام* لل أرلي تيل ان مره عرائييم فى البسلم 
به قت 1 ادرو 00 أل ب إايم مس ,كمف اكول 

0 1 1 ل اام تي 3-0 ماه 0-00 

وتات لانة امن لسار قانليقة 1 . 75 

أختي ياجل لالعر ته ررقة عت أنقا 

من أرق للبشر إن اذا فيا لاع 





1 0 اا 3 7 : 
15200101111017 عد ليم . 
300200000 5 6 إطين هم ماني الخفبة اند الكرهة 


٠ |‏ نيا لام اإلرئر.ية لر جعي الى جيك 








حر أل" حاظامم بين اللبية #تدية . ١‏ , ي |لنشبين يقول بها مليا ورد للب / 
7 كين > ؛ ولمته ١‏ هه « 0 
- :عن لض الأنطلع” من امراب قعة! 0-0 وأن تنعدي | 7 إزصم فى كل زمان ومكلن بلا قرط 0 . 
لزي لد سه نزم عب عو إن دنا أحهط بزايخا _رتكن من / ماهد ية لوكت الخ تلق ينا 
له عي ان “يقرب اليم كلاف ميابسما أضح | عرلىى, ' لبدجنا. لتيل" خرآنا ممه ب أي زات لزني ريصمب الها مجلا 


2 فبا. ارصن ا إن د 4 اخرلا اللاجة! لاجر م + + م8 ست | 
3 م يول بع وترم ع أفد قب جف لا ل 





صورة عن مقال «همل نحن في بداية نهضّة» للشيخ ميارك ا ميلي في جريدة «المتتقد» 


18ت 





د عرض رهف ألا تملال يشم دكرة يرق رفح وس . 2 





عاضية في ال.رف مالي 00 


ْ . نخاضية فى «أبسرف الالى 


ظ ِ ابيا . ذمه . الوعيد عليه . عائيته . حده فى الحرم . في المندوب . في المباح . 
ابن وجوه الصداق. الوليية. الحض.مة. الضيافه . الهدية . موازنة بسينه وبين الاقتدادء 
:كيفية مأو مته ٠‏ طرق المقاومة , 

القاها الك مقراة مارك بن ١‏ حد ابي 
العذو عمعة العازاء 0 مين اط الريسين ' 
فى اسماعها العام المنعةد بنادي الترق من 
مددة ابطلزائر لوم الأثنين مساء 





/جمادى ال'خيرة ١٠‏ ستدير 
اب ال 
| 
الجدا ه الذي جمل الاسلام دينا وسطا, لا ناقصا عن حد الاعتدال . 
1 زلا داشا مزه علطا حي أن حملنا من اعلة وحدوده .و سأله العو 
| سل بأدابه والوفوف عند حدوده 
2 أم الصلاة والسلام على خام النبيئين » وأول الس بن القائل وقواه 
0 وغل ١‏ له واتهابه ه الذين نصروه ممسن. 
الانتاه ونشروا دعو يذ للك واأسداد . وعلل من أسبعهم متخلا ا ظ 
رن متدلدا بالاقتصاد . 
اما بعد فيا أبها الساده كنم أن خلفكم خب ناده . ان هذا سوق لا 


دي فيه إلا الدرن الخالص ركاه الناضبج . و هيدان ل رار أأره ال م 6 


صورة عن الصفحة الاولى من «محاصرته في السرف المالي» المنشورة في «سجل موتمر جمعية العلماء» 


ا ات 


الندالثانة عدد لير 
ادير الزل ورئيس التحرير 


مبارك بن خرل الميلي 


ل 6 اككازة ا 


مووي 
٠«حججحييل‏ 





26-5 جا كتدو اوج عرو 2 3 


سي قر غير السوين /. 


قسنطنت يوم الحمت 4؟ شمار لمعيل 


«ذد جاء كم بصائر من ر بحكم بمن 





ثمن اللسخة © عم . صاننيما 





٠ 


اتا اش سات 
الصدر يوم الجمة من كل سبع 


أن أ 


لَُ ألا دأرة 





الجد ف لوي المكمة من نثله ومن 
بت المكمة فد أوتي يرا كثيرا . والملاة 
والسلام على المبعرث ببوامع الكل الحادي 
الى مراط مستقيم مراط الله الذي لها 
فى السوات وبا فى الارش وعل الي 
وامسابه الحادين المهدبين والدبين جاءوامن 
بمدهم يتولون ربنا اغفر لا ولاغواننا 
الذين سبقونا بالايمان ولا تجمل فى قلونأ 
غلا لين آمنوا رينا انك رمرف رحيم 

اما بمد قان المككنة عي المل الصحويح 
امثمر العمل النافم وان مراط اقه هوالدين 
المالس وان اصل المداية البه والاهتداء به 
بالدموة الى الله على بميرة وموالاة اللف 
امال وممافك الصدور .. 

وان الثانة من تأسيس ه« جمعة الملماء 
الملين المزائر بين » عىاعلان تلك الءكة 
وأبلاغ ذلكالدن الخالس . وان مبنى متها 
وقوام وسيلتها في الومول الى غابتها عمى 
الدعرة عن بميرة والانتساه يمن سيمونا 


بالاسمان وتطهير الممدور من الاحقاد وتملتها 


بحص الوداد 

وان من اهم المطط واعم الوسائل 
تحمقالنابات ونشر الدعوا تانشاءالمسف 
السبارة التي محفظ جد الاقوال وسديد 
الانظار وتدشل بها على الطالب في +سكنه 
وعلى الناجر في متجره وعلى الماع فيممممه 
وعل الملا في ناديهم وعللى المافرن في 
مراحكبهم إل لا سجبها عن النتياتخدر 
ولا حرس ولا يحول بنها ووينهن خفر 
ولا شرس 

وما وجدت فككرة الاسلاح الديني 
بارض المزائر حتى وجدت لما صحف تبر 
عنها ونبشر بها وندافم دونها 5 ثم جامت 
« جممة الماناء » فجممت اشتات الاملينلتلك 


اتنكر وضعت الها اطرافا من الاملين 


فيها ومن الماملين عليها . ذثبت من ثبته الله 
وامخزل من شذله شمف ايمأله 

وني اواخر المنةالثانة الجسمة استطاعت 
انشاء محفة خلدمة لناتها ؛علقة لمانها 
ملثة لدعوتها . فمر قلحا الثراء السئة 


أبصر ولنيبم ركنن حيى يعليها ومأ أنا ملكم بسيظء 





١‏ يرجهالى ادارة امريدة ما يتعاق به 


لكات 


سن 


عن -_)- 
عى سنسة للتلاء يذ ماب" 
| لادارة 
هاه 455 8- اع 


3 ,+“عناننيسة الى عن ,53 
2601516115 


الموافى ليوم ٠5‏ اسكتودر با 
ذلشريمة فالمراط ثم هذ ٠‏ البسائره 
اختارت ادارة اللجمية لادارة ٠البصائره‏ 
الحكاتب البين والحطب الِمْ والداعية 
البمير الااستاذ الشبخ ٠‏ الطيب المقبي ٠‏ 
واعتمدت في هذا الاخثار عل نلكالمفات 
التي عرف بهاء المقي ء الى ما ضيه المحافي 
شرةا وغربا . فمد كان بالشرق من عحرري 
محيقة ٠‏ القبلة ٠‏ ببحكة من ارض المباز 
ثم كن بالمنرب «ديرا وعحررا لصفت 
٠‏ الاصلاح « بيسكرة من مدن المزائر . 
وصكانت الظروف تي برزت فبها 
«المائر » ظروف انتمال ٠ن‏ عصر .م 
ه ميرانت » الشهير بحملاته على جمميةالءماء 
وبمدائه الشخمي للاستاذ المي الى عهد 
م8. « مو» الذى الهر نسو الاستاذ 
عواطف جبلة رفتح اذنيه اجيعية قحأ 
فتح باب تبادل الثقة وقوى الرجاه فيادبار 
غعخص التشاوم واقبال عهد اتفلؤل . 
نتارت الجمية في اختارها لادارة 
العائر - والمالة تلك - الى كفا 
المدير وسقدرته غير حاسبة حسابا لا"شنولته 
ولا ممخة الى ممذرته لسن ظها بالمهد 
المديد وان مديرنا سترك لمهمته وتفرع 
لهنته . ولكن 
ماكل ما يمني المره بدركه 





صورة ل"ول مقال للشيخ ني جريدة «البصائر» بعد تسلمه ف دراتها 


اك 








000 2< كاه[؟ ار 
مسو عمز, الأعئرة 2ه | 2 


1 مر بدة إسلامية حر في ماحثها رمى د بلكل في ...١‏ 
نبج + قزيدان , مدد ( 66 > يكرة ر بلرتر) ' 


أهه دوع دجوا ع من 04 متماع عجان © صثر مر سيل الاسبوم ل 
01 25 اع قن 


3 بها لخن ودط تاومك اد 25 د ومتامويع ١‏ 81-145 نآ 015174 ْ 5 


الكتاتٍ وقضيت 08 اعرف همك نيلت * له 


.ب الرأي العام هم 








المكة لل 

ٍ يهام الملاءة الزاسوف الادمز اللي جدة هذا فلقال اليل من لله ب الانضى خشانه شاك بنضل كابه الذي طرق مرضوعا ل نش 

8 هومن ليولب الاصلاح الهءة ومراضه إأذن يجب عل التائدين ببذم الدعرة الاصلاحية العنابة نيف فل 

الكتفب الذين لهم مقدرة عل ليث بي تون ني لالب في مقالي هذا معأء الدامين. الى بها وتظر بز بد الانيام البها ٠‏ قل أحسن لين شا وله الال وانآل : للق رن 

3 ا ا مسد السلب ١‏ , 








كناب باقان القرني 57 مراية لهم ها. + ٍ قَيَم] مرضي ون طب بحا محص الرطر بع مى :شرف الانان مروف ركه حو حل اذى بجي واائناية االتبقية بر 2 
اغرانمم بلع يفو نيم كتنب بالرها لا يروو ل ال اماف رفل كابد إخريكن تيتا ومزايلما وشمائضها ٠‏ ولا بسكن لاي |جادى 0 
ما يحشيه رانم بغرن ام ب :وهم عترض أعللي ضأط.مبرتة لمن سيقهاة نيقي لومز عكنية] لبعد ثن يدرك كبه .) ذكر الا بد أن يبعي في | .وني المان اصلاح اننا وتطبيرها من تلك السرم رة 
نامريج بسكن لن _كرن حبل الصلة بين الثر بق عفرا من المدرغ .رامقا بنطبر با[ الجر تغرفة تمه بضمه رالا طظارع اردغ ,هله الامراض الحبيحة المعدية بد » مادضا لا نت 0 ا 
لالين شرككر ل صنب احد ليل تلية إلتى به الأمل من يعفرا اموضوع وانا لا ججرة بنضظم العرنة اببتة ليكون عانا به ءلم بتي لا علم للاخملاق علة » وما دمنا جاملى انا 0 
500 المائس بارا لمع 8 احد. لادان راق نكيف يهمعى لاحبدة أن مَل ونين ٠‏ ا ولذا كان الئاس اك ومننا ليل من سقاد ا 
3 بوم إل ]راي وتنب دك لق لهذ منعم حتيقةتض *| رون 
لذ تمر بض الكاعب البليخم ماديقنا ارين اككقي, بعتم عباتي لل مسقني قا لز يدتلم من طال ٠ل‏ نمو يت يفال بتعاتوخاها إلا ور يك » ولك ينف من هر قن بعر زبناال 
ل عر | خعطة اليحث فين لا أتيحها ومن نه اخترع فير نالطت! حل إلاهته ونماونه » وخلل في مقلبنه , عرز 1 0 
ضوع اجيس "في طالا كب نب هكتاب تل لرى لن بست فطية موعن من ئلاث يفت ضر يرة أن لرادك اليسطه لين يزعم لن نسحم وهنا نكر ماظاء متها اع 0 
الفرنسي. ٠‏ وأدخل هلأ اللوضرع قتلم انر بي . ١.)‏ س- من الو جتية اتقساترنية , شرح المح | مده أأوصاتنا الحقيتية , لما 2ك ,كرا انين مدل أن يعرف تمه به « يمه التلربة كت في .الي 
2 "ما كته بالنواب في قننية الاتساج. ميزه اققساترنهة ٠‏ وهل هر منطيق عل الوادي و واي بقول بها احمد اتفلاسفة كالقين , رهولم ينطق : 
ني فى الس هي تنس آرتني في ندري | الدهر لطية ؟وما فر ضكدولت نين دير تراطية والمالة هتنه يمتنا زيار جر ذلشمتم ؟ الهم الا | بها جرلغاء بل ا صرح ا الا من فك ورربة ا 
0 نتغل صحاتنا المرية بومشر أ من سدة ؟ وليل لا خطلي» الضراب لها قلت ف روا ارد تايل اف ش تارب مدبدة و مجهردات شتى بعلا 
١ !‏ ني حين أن الاسم نينا لا يدور حدبنها الأ هذه أبلية لالم سردي أيقى وهر بها لو يولح جدوطا م ران “رقد حاول ارلا أن يتوصل الى معرفة حي رانكريا :!١‏ 
3 عار يجا الطل ابعر و لسر كلسي حر جعدالى صر بير ددا ختيارتله, 0 يع «! جني يه العايطة ادذة أمذا الل تعر اع كم 
سس تي ترجا 2 يي ك2 خدا اصح وجرن سنية 00 نرت تل -- |( امغر 1 
:والاغلانى ولا افرل خبرؤلك نالن. - ود أ؟ - من ابلية الدببية . ٠‏ بسر ز تببس فلب اناكيا نشد المثبتة »كله . عرف عنةء ات 
قل علا الطديث الى المحف العرية <5رم أ طبه » ولا يعمل المديث من ململت بعضن اتلس ليدم ريل يوم ( قافرلا سم عله بظفر بشي ولويسيرا » لكنه لاتخطن فن كل 0 
نبحث نيه ون ليمردي والغبي صى لن نمل أمكلم. شريستهم الاسلامية : هل الزايهم بلك أله ) لذا لرهرا بذره ٠‏ ثر نموا عل اخلاتهء كلن | عوارلاته لم تيده 2 نما ريسن لله اخقى في سحا" | اين ول . 
فبه الى للبجحة حمودة . رمن ننائها رخا باخراتنا | كتعزلمم من انمميم اقسل سليلها؟ مهل ذلك هنا أتنا وذلك أقسانربه الفرض, رهذا الفرض | وجصل ضكر ني سيب هذا لخت , فين له بملد ابلدلن را 
رترفيم دأ ممى ان يرون امتقسلينا نهم الالماد | اسل مسد انا مرا في تصطبيل ما بي من لمر ديعا ؟ لألرلار للرجر موامه » فد بكرن سنباء وو | أبيعث السيق انه احطأ الأنى حيث | يناث 
ران يول لحار :ينا المرد ملى كالوا تدز ني أولسل صل لبلية. بلاس عبد اتكميد ادبي يكن سقتلا »رما لا مرية فيه » ارك الترض صار ليرت لن اماها 00 تي أعه 
240 رين دك لديل وتم ل عاتم اعلقق. - نراجله لا بتع من اجسأبة ولعي ليده ول : 
د تددن متفسا ومرقر بانيه يفريه ) وان كانت تسيل أ ذلك لاله كلن بيد ب عليه أن يدرس م بيئه موادا 
الو ا اعد ور 0 ٠“‏ إلشرائع »رلا فر ير هلك حعى اوشك | حتى برفعا حت المرنة ثم بفعقل بمد لتراغ | الى وج 
٠‏ بالبحث في هذا فلوضرع رد ام ر ل ااه يه 0 الرين نامرون يبيد رسك الات ذلك منها الى ما سراها بكرن مر في سر حاولا ألا بحرو. 
ارهق الرنات مالع أنه دون وي راجع الى نتم التامدا ني “كانت ينها وبين أ بهندي تدريجها ؛لى المتيقة التي كلن بنشدها | قرز ياقرك! 
بدغلى الى لليرة فى الرباث والرظاض ر يتل اه ين لديا نهم لبانق بنشيكت رأجمع أفى نشاهم. اتلد اثني بين إم يهندي الي 7 









وقد هأ 








كرنها لا ثرررث إشلاف ال ع لاوم 
عن تر ريث إشلاف الس نلعم عل ماري » اعرد الى مرترمه ن عند للقة بدعلالبدان الثرفه أينا ب شرن 

امك لس بلسد الدائرمن م لإ ملاح ,| بدبخ على الكتأية يتح , 1 ْ مع رمكل: يكعاا_ | وضمن 
واذا صر بج مل في همه مقالا للاخ سرمي لقند اموا لديدية ثر ليان فقي ٠‏ وهر لم لن ؟- من ابليهة لقومة هينا بنظر الكائب الى | تبي من حدديث ادس انهه لا عردة بن ان )لأ كنز 
بدائع نوه عن تنه هجوم الحرانيين والثترتجين | في للخاطبين من لا بقفع بحجبة . كلام ملم تمي كزة لامة وض وين بين فرائده لساري أيه ته 0 1 
وما كان ينطر ياني نف يدجم عليه ين جوكي:, ألر حديث ء وفهضي من لا بشيل الدليل من اللآية رماس أن كلت سيدق لدلك اجراي 5-00 





مده جبات: تطرت يكنا فرسمناها سعبيةًا! 2 
و يدق البحث في التمائج ٠‏ ل لمم ان برلدرا فيا ؛ شر 
,ولا اقول بعد | جهة رابعة أ خخاسية بليس مي'دنا الحصر موكل رب يرف 
ن أت ون ابضا لاني الحشى ان صر رهًا بصررة البيرو أ مأ م بده أن يشب الكتلب لاد” ما لديم عيه يسارن غ 
طلبين طسمرا في نكرين مولة لمم فر دوا مكاكاٍ | القضية م بسرع: لاني الحد لث فيه سمقى ل ١‏ تمي ند 
رأصبحرا لشحركة من 0 افن نام 


ا يد 000 ار لجديث لا على بز له مره به بن العية 







م 1 0 3 0 


ذعم شو وكبل. من تأنه الدناع غن غيرة الى تن | ل نعل. لمأ جر بدينين والحصم في التنية زنئي ريد 
رلك تتطاا ألا جلراية لا صر ها لقردرلا فت امسر باد بس لصن ,جعي عل لحصرمه من الزقار 


١‏ زمذه ابليية الكرن ميدان انلام الكتفريركضرن وأداة الب للى آخرين ٠‏ وشير لليرء اله | حت يهدوا 
يال ميعيطا ألا 2 0 ار در ررطط 


نحن متادل ب خسير! . ول لبى: امراب نسانا | نيا بمد وقرنهم عل حم له في اقنضبة .ويد ان باك ين عمد اللي |لوفيات 


صورة عن مثاله «الكناب وقضية التجنس» فى جريدة «الإصلاح» 


١٠١546 


ا ومست رر عد 


ا 000 00 الودج اع عد مط ملاعع شقب عد 2 له مممع 2466 عه + من ع ده ب هده ذم مع مستبا ؛ #اللاسخصق قا د - ب دام ديد سحيم ضيه هي سسمطيع و بمو مسن مسف عمد ميدع هاده هم فوده عم سسب مسسحيعيي يوار > با يبنا نح مه بصوم 


2 ها المية حت تشراي ريما 
الأستاد . 


غير الا 


بى ياديسيٍ 
بر أن :تمس يها . 
الأستاذان 200 


ماحب الانثباز : احمد بر تمال 
بترن الارارة 16سه 

















٠‏ سم أن كفم وم م عله ب لماي ب م م طم خش رمك انهم ايو لصوت اءمهة 


7 روصم 








' قسنطيلة ,بوم الا نين رسيم آلنا: 


.سقس يس 


مدر 3 امن عط اسبرع 


الى 





أ 
0 ظ عن المرنت النائي 12 
000 بلجسة اللراء المسليين الجزائر بين 


0ك 
| حررن اسين ماية الجمية الا ستاذ 03 امبلي 
هه تبي إل في عل اليد الممرمية بر افلائنه » بيع الأول سن ديل 





1 ١ 


سي لعو و ليسي سس ل و وكوك .9 


ال 
. 3 جد 5 رب البالمين والملاة والسلام 
على. الانبياء والمرساين وأكل ذلك طانةوم 
١‏ نسل للق اجمين روط آلى الطيبن 
ا دك أصسا نه طون ال 
دنس ادن جنا ال 0 
إفالكع. 
.: 2 الام 7 ادها المع 0 
ُ 


إن غير تنكس عليه الطرائق حي ,يظن 
انه على. سبيل نمالا وهو على شنا حفر" 
من الحلاك , 
الاوان سببل المادة الا ستةامسة » 
روسلة الاسةكامة القربية الأننة , ولا 
فنى ليشر * عن الترببة والتهذيب .. 
وام بان النأس من طيئة 
بسدق فى الثلى ط الثالب 
س اخلائهسر 0 
اذا لناح الما اورت 


والرب اول ومف وف الله يب 


من براض الاغراض وادواء الاهراء ! 
: . الببلام على اإيهاابم لكر (يسكر . 
البفين) - بير لإسكر -< اتبودامره 
واستام الاوهام”! 
-السلام عايكم ابعا 5 م الرجر لنشر 
:بيدا الادثرء مررنا 0 ولشسضن 
: ارط 
2 :5 ما بمد نان السادة مطلب كل ماقل ظ 


ارلا علاج النا 





ازليئه الدئيه على اخممة الثريية ٠‏ وان ل 
وار النائمة في كل وكنة عن سلوا:نا 
اما يحول درن النثة عن هذه الاهرية . 


- 
3 


د يدر :. 0 3 


مهسي - ساسصيهة:.- 





سس ©ه 0 


« 


0 


نفه في باتمسة كتابه المزيز . ولمل وجه. 


“دل ا با جمدلا عل برع تتكنولا. | : 
8 0 30 | 0 ا ' - بأها. ْ 2 7 و مد اد كاله ابل .' ب 3-0 
إذعدا بو و ينج الله | . ١‏ 0 . - 


© المراسلات 
حضابا ك3 المراصه 


15-4 


عبقت أت ذلء؟1 أن نهد ول 
3 ,1 ناتمها .م عبنه ,13 
220 
الاشرز اصكات 








| اءااننط 24 مأ عنتاناةاذيس) 





1 مطالب بتربينه لابة ٠‏ يا ذيها الذدين آمذر! 


تو اتفكم واقليم نارا رتودها الناس 


والحبارة » قال علي بن ابي طالب «ض» 
' وكرم وجهه «مسرا للاية : 


«عيرا اننع راهلا ير وادبوع» 

فاذا بلغ المر. اشده واسيم عضوا عابلا 

ف الميئة_الاجتماعية قارني وان هاما تمليى 

انث يطلب اهل الم بيت لاية : 

«نامثلوا اهل الذكر ان كنتم لا دلون» 
زان كان عالما مله الارشاد وبذل الامبحة:"- 

للابات والاحاديث الكثيزة فى هذااامنى. 

ولد ؤن سلانا مالحا :“هذه ااثربية 

انم َلتتيدم. اجيال ابسدها عنالتربية اإمدها 

من ممم . فحان حمظها-ءن الذل والثما. 


| 0 نتريطها 000 الا لامة 


00 لزنه 


وقد بنذ الخناول نقدرة نابم 
ونبدوق جوارحه يطول المهد وبمده عن 
الب السام ٠‏ رانطم 
غل تلك الاية 4 عدر من اليأى وبعث 
عل لارجاء . قال س جلت: حكمته - : 
. 00 ان الل دمي 
2 ونا 6 تعد الاجيال اعد عن 


هذا المذر قنىاش 


بمي الارض المد مو بهاء» 


1 اه ف 


صورة عن مقاله: «التفرير المالى» المتنشور في جريدة «الشرنئعة» 


1ت 


المزء السأدس 


| 












فل غ35 سه 0 / 
ادعر لادان بص ود ظ / - : 
1 ازوي ! 5 : 
را و ص تبهني_ وسبككيا كن أ ١‏ ْ 
اللد وم إزأ ل الشركين 7 1 7 اح 7 
5 3 انشثت سنه ١ ١١]‏ 7 

جع ا 

د |0 © ) 
بالل ---ا_# 2 - ا 








تطح ْ جمادىالاولى وجماد ىالنانية ١70‏ ه 'اوت وسبتنبرة؟15 


م000 
تعلم الو أة الكتاءن 
قرت الإنرائى الاستاذ مبسارك المولي 

فد الى عل الانسان ابلزائري حين من الدهر لى يكن شيئا مذدكررا بلعم 

المي والحياة العلمية . وما كانت فى بعض مدنه وثراه من عل ! بكن اه من اليا 
مأ 0 به على لفت أنظار العامة اه وكرغينيهم فيه حى برذرا به حكيا في عقائدهم 
وعرائدمم . وما كاب في جموع الانسان المزائري من حياة لم يصحبها من العلم مأ 
بعرف به فضل الانسان عل الماد فلا مخضم له وثوة الي على الميت فلا بستعين به 
العم وابمول والحياة والموث كالحر ركة والسكرن والبةظة والتوم » 
دمفات متقابلة اذا انصف الا:سان بواحدة منها عم أنه !0 بتصف بضدها » واذاعرا 
عن صفءة لم بثك انه لم بعر عن مقابليا فاذالم يحكن الانسان ابإزائري في أدو ار 
اعطاطه مذ كورا العم اللوي والليأة الهلمبة فهو مذ كورإءا بنشأ عن الجهل والمدود 
من قو الاعتةاد فى بعض الاموات وذريتهم وشدة الخضوع لكثير من الصخور . 
وتلك حياة لا دنترق عن الموت الا بان البت معذور ولا عذر لمن حبي نلك 
205 








صورة عن مقال الشسيخ: «تعليم المرأة الكناية» المنشور فى مجلة «الشهاب» 


5 00 


رول 0 وارهولا» ولام على رلسركء لامش 
الأعتررك ل /لا/مع 


ظ برزي ا عزن رغ المصررطط انط ريق رك الرش - 
[ مسسير سك حر ءامرض ملام كوكم لمر 
ظ ا ا ردس اليا لواعلن يا مك نا ور 
اس مسكشرع ليسي ماد و عفرا وا تلسرا و 
الغديان تسررررس رسا لما نا مزعيد د ا لوع جر . 
ريك صم عرر ضع من ك بل ررحي هداء قدأ يع تمرك 
دلأعى ول تيم عفرا ستشعرك/ولرء سعة ولك رهن ” 
اه : وسرارة رز فودله ردل ودر رما را حز مل / اس و/ عل /0 
اسيل عاادا رأ لندس وبل للعا لهاع كاد < 
لسك ء وم الى سنك و م1 ذا قميم مل وإلةاماره 
دو امات عفدا شد ىال امعد عا تمر . 
معد رك > هلدا كر ر با مله) / ا شى نيس / را ال تور 
00 ررد الغ روطي اى لمعم لي ر مراع 
را/ للد 
دما /نا ذ ١‏ د ش ريت بحري ع . ورلة اوت و طفلى) 
ظ 7 مالساي" تسم ر/لم تمق ر لل اضارة مركا 
ظ مم لناب ا تجرد بانلا < وللن مل أ نل أرب 
موه لاد ور ل لض لو تؤلبي) الت فلن لطب 
يدا لع ر/ر . ٠‏ وكش راكب قبن له صتعدد ة. وأنرهىا وض 2 


صورة عن الصفحة الاولى من رسالة خطية للشيخ ميارك إلى الانستاذ احمد توفيق المدنى 


نايت ' نتعليها أ 3 ا ظ ٠‏ 
8 وه د أثته علا لع كنت /وولة اي 
بنضت:» ص ذه ١‏ جالعك ماع ب الَلداب ذك /ز جرله - 
ش بن ب_صم ررب نر روا لدعز ب /كراوى و دياس /ى سني 
بالعليه ب لولشم لم يوج امش الشعييم ) م 
لا ار لرة رأسلت» ممه //ه ممية .أظنق. ه] 
ظ 7 تدمعت به جفي م وأعن ش أذ كرد خرل عد ليل يك 
نا رج ء مسحالعتم بها وات نعان/ ل لكحظ روفن 
بيك نيا تده ال ضار مسرن كسرع رخزطهم طال سلس 
سب / ص خم ررسال هال و لومع تيش أهد ملءندي م 3 
لكر يد اركبة عو زر: 0 
0 هدايز تاديد /ليزم جنا 20 200 
ع ى/الشنم هن ب جا ذ/و تاد ولبعزرم بضول ارش .0 
أت يمل جيم جردي لديل ” ما ركت. لوم 
ناض تتا ع الس آبرايها +1 ١‏ 2 ظ 
اثباب اربع مز للست الارق" : 
| : للب راشم لاض يلد الك 
ار مد + هدااللء وصوباب لاي وباي لشن دفلا ل و 4 
ظ تعيب + انسا يه مراك روز حدر علد فته را لسرت 54 
ظ ديعا اح رنت دول ببائرات ررد جر اسع 
.را درم د “لي ” ال 000 
0 نايك ْ ظ 
عل تيميد ا 2 حمس علو رلع اله 
0 707030007 ماهر ول زمر اللي 


صورة عن الصفحة الأخيرة من رسالة خطية للشيخ مبارك إلى الانستاذ احمد توفيق المدني 


د 





31١575 





صورة عن مقاله 


1 
4 
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42 
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2 
6 
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6 
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© 
6 
ت 
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حال لله ره اج زو روي بو بو 
لفت ان 1 


ا 
منا؛ 
١‏ 


: شم 


« فضي لةالاسةاذ ا لل لاه أشية ميارك ا..؛ 31 
أعلام الموضة المادية والاد._ة لزان ون 
مؤاف كداب ١‏ اريم 15 زائر) الأى ... 
ان حل الحرر و أحداب زاء ا 000 
وقد حادت فر بحته الغائة نا الأقال :. 3 
الطرريف : الذي ناششره >١5‏ رين له غيرته ولشحءه 3 


2 9 ١ 
7 2 وعناده 0 3 ب 3 انرر‎ 








أرهكة الكرفاء عبد القدوس الانصارى « د كتاتم رأ » عير : 


5 أرمبيه .بادار مل » المذب ؛ وا و مخياله يز لاحقاثق؟ سكير بها لت 30 
أجدية على المضة العمرية : 5 0 ع 9 عل قراء 4 : حر روها : افلابي 3 


وت عنه ولا اعتذار له . 5-5 


9 وقدأ ملعل ل ذلك الا الننوان أعلاء لإ نوه رمقدارا 0 
ف فى استم حال غ ير محدد الأجل : ؛ الى حجر ص غير برد للاكذار :. ,و 8 
سس اا 1 


ظ زائر» المنشورة ثلاث حلقات 1 محلة «المنهل» المائية 
: «حركة العلم والانب في الجزائر» المنشور في ثلاث < يي : | 


1557 





الاسلامي المربي العلمي > و ١‏ روابسطك 1 هده الرسالة التى بعثناها اليوم من .رق:.ها 
اسلامية 'عريية أدبية » وكل ذلك يمنى . في طوايا ملنات مجلة المنهل بجدة قد مكثث فى 
التعسامن الاس لامي والادبي الملمي بين 1١‏ هذاه الأوى الأمين » أثنين وأريمين غاما ٠.٠‏ 
القتطرين الشقيقين ٠‏ ثم ها هي ذي تبعث من جديد ينشرها فيهذ! 
١:‏ 1 المدد ليطلع الجيل الجديد في القلس سر بين 

كما افاد في رسالته الى زرئينن تحتسزير << الشتيتين : السعودي والجزائري عل الاسس 

٠‏ المنهل:» بأنه بمث “تمقال لله-عن عدد المنهل. .... . التى قام عليها التماون الثمال بين الوماك.: 
المسساز ليتشثر ذلك المقال في المنهل وق ادي دام السميدين في المجالين “الأدبي والصعافي مدل 14.. 


فملا از زات ٠‏ فيما قبل وفيما بمد وحتى الآن . 


صورة عن رسالته الخطية إلى الانستاذ عبد القدوس الانصاري رئيس تحرير مجلة «المنهل» 


24ت 


ٍ 


ميلة ل 


ا 0 يه 
' سك رك راع ابعر او سراد 4 


ستيان الس لبا 6 ْ 





25011157 1 1,0 عابي بن كم 
121 : 0 
0013351105015 065 200000 0 


ه16 7550 75 7 
ةا 


]باع الا 8 انا ع] باليز اااي 5 


114 


لي مضي بض ديسكا 


6ه 


ا 16م 


ل م مسي سيا عم يي ين جومم م 


0 72 0 ا 


دا 


ل عرس افر عرلا يم سل.عسا. 11110 دراي أمد رعر/ مناه 
فق ع و زه 7 سصم و ب ل 


لي سر ارانة ازمر دامس 


200 اس ته شاع ي الو ظران. 7 
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عد لي صحقة ة واليصائي» ورئيس تدر مها : 0 ع 
ان للمماوثل' أ-* ا 
قطية .له 
ميلة 5 فسنطينة 3 ( اكز رع عوفءئ وا ا لعا بع" 
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صورة عن رسالة خطية اخرى إلى تلميذه قصب.ة 
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5م معط ودس الاي 2 | | ليسي وين 
مد كات - 0 ع ا قد 0 
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١‏ 0 0 . 1 
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: 3 1 2 
١‏ ل 
0 / 
ا 
45 2 ا - لم /7 سثة 55 


؛ ديب إلى اس ال ل يا على و ترا لسر ر رضي 0 
م سد جغد/ تي رسام رصسررت عله ل 0 0 
على / تش راشع ديم تيدكهر .رن بي /العرض مشر عمى عليها وهغة3/فى كر رة الى 7 
ا 0 افده بك رديرة للق لله على و نس أور. وما د در مالو 1 م 
عكارابر/مز/لعزلية:: زه" سب ةالرهل مل الونية كرض لبو ع كر 
ج بم /للوايرا اه 

5 8 لس » 1 


م م برخ 

عدا جه ر/صرل] لديل النفلية و رط كن ميا ر . 
يعدن رادها /ن 20000 أعر نرم رأعرا لاتوت 
أرقن رلور 7 ارمع 0 ر/ لع سا ء ٠‏ وحروعو// اي 













لصا | لم مروف 41 0 لسر ا ٠‏ يرل لمم 9ع 1 1 
عون / م 2 0 مي 4 2 م 2 3 1 7 لى ٠6‏ 06 3-4 
السطريرئة 1 :1 0 ١‏ 0 د 0 6 و/. ع 0 ِ : 


بل ولت د 0 ا ديرن مسقن ا دعران 
/ مدل مسا عددنة بعر القلية لجز لهة. 7 هنا واذع ثى الور وصرتيك ؛. توبس 
دمل جزعده . 1 
ولعط / لم لا شم دى | ل ب دم بوي 11 لد المع اذم محم ليو 
كلام العرت د داع / للم يبقل وان ومع ع اسان فاق يفره اجالهة :كام الوب 
لا كليع صوفي ولاغي روصي . الي نا شو جدةٌ ١‏ عنم لالأغي را لهو ا ْ 
: , ظبله #/قرك تمع ؟ كد للا ليها رتو أ ا بعلمب ع | نسي "كر كلل 
2 را وحديها ديبل لم مال 46 يكون ا لي »' ما تقرل 
0 2 و معني ا ل ماج ألى الس]رالاب 
العمار رو تسم ردير /لا تريخ ملم مسابئريل. ١و‏ قوم دطرهة. 
د تحار الا0 
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د و ا باب ا ب ب يا وي مس سس 


مجح محر مكب ري بح روحب مح جوج وجي 100 


إجتحمج] 
ل فرع 
وخا 


فهر س 


بج فهرس المساجد والمدارس والنوادي والمكتبات. 
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يع فهرس البلدان والأماكن. 
يج فهرس امجلا 


0# 


فهرس الكتب. 








© فهرس الأحادي 
هج فهرس الألفاظ المشروحة. ‏ 
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طرف الآية 11 1 1 1 ااا 0 
ظ . 8 سورة الفاتحة 8 

«إَاك معدو ااا ل اي 
8 سورة البقرة 8 

00 محا * م 
وََن أَظْلٌَ مِعَنَكَتهَ مسج د ألوأن؛ كه شف وسو فخايقا4 .. ١1‏ 
من بعد ماجحاءك يد 0 ”2 2520 000000 
إن أسَهَم يرن (425. 50« 0000000 
© ولك ف الْقَصَاصِ 4 010ص 44 
كيب َع ليا ءكمَ يب عَلَ ادر ون َك ملك تون (4)25 016 
# سَهِررَمَصَانَ مع يه ا 0 


ٍألفََرك لتر الزار رامت يِصَا سمس اعد عَليَكُ توبثل مَا عمد 
1 سا 0 ا م ا 0 


“0 0 


لوَلرْمتٌ ِصَاصٌٌ #» حم عدو عم عر عع عاطم ردان عمق او لاعف لاج لاوطو وماق و10 د ا اد ]عا 
#وَأنْفِفُوافى سب لِآَئهِ ولا تلش وا يريك ِلْاْلجلكَةِ » ا 
وَأْنفع اف له ولات لفو بايد ل لكوك را أإِنَأسيحيالْمحسِيِينَ (ق)4 .... .ل عم .عم 
#وعسو أن تكزهوا هي وهور أصتح 4 ا ل 


-00055 وحمو أن حيطا وَهوطَ لدم 4 435 


' الوادت رضن أولدهن أ لين كَاملينٍ ةا نيم اعد #* 0 
1 لادفع اسوالتاس » اا 
رقم صل 
#واتهو اله ويُمنمَحك ع أيّه 4 ةي ةز زدزذد2د02ك0ك00 0 


م مَافالسَمونَوَما فى الارض” وإن كا ما مَا نش كم 1 يت تحهو يسا سبكم ب به 0 


فُمَغْفْرَ لِمَن يَكَا وَيسَؤّْبُ من 4143 َأ لسك تو قي (نتءَامَنَ الرَسُولُ يمآ 
7 20م سعوء وعلو» 2 ص 7 1 
نول له من ريو والمؤصون كل امن باهو ومكيكد- وَصْب- وَرسُو- لا مرق ترص أحَر 
من رسيو وَكَسَالُوا سَيِعْمَاوَاطعنَا . عَفْرائلك ريا ولك الْمَصِيرٌ (يه) لا مكلت أنه 
دسا ٍلَاوْسعه] لَهَامَاكسَبَتْ وَعَليها تبت ربا لا اذم إن ييئا أو كنرك 
تي رض كن عله عل اليرت من قا رين وَكايحينَا ما لا 
َه نا بوه" وَأَعْفٌ عَنَا وَكْرَ نا وأرَعتنا نت مَوْلَدنًا انضرا عَلَ الْمَرْمِ 
ا اي 00000000000 
8 سورة آل عمران 8 


1 5 يَتِدَ يقضُكا با 0 تا بتكا بك 


و من يملعم بأ 0 ققد هدِىإِل صِطٍ 5 مسقم () 4 ... ماك مستا العم لل د عمد 5 
وأَعَنَصِموأ > حبل الله جَمِيعًا # ٠‏ يي الام عم 
#واذ كرو نع ريك فز أن أعدآء فأ لف بين هلوب عيقص بوم شت و4 .. 0 
ا يبن 
وك عر أ تزيت يقسى حك غ2 أمَةٍ أِْجَتَ لِلنّاسِ يو باسني 
وَتَنْهَوْت عن السسحكر وَتُؤُونَ أله 0# اموه انا ما موسو قط ماعو روي 910117 
* أن يضرو كم لتأتى» 000 1 
* قد ْلَتَ خَلتَ من ملم سان سان روأ في رض زرا كيت ك3 به الفكزين ) 
عَدَابيا لدي وَهُدَى وَمَوَعِطَ يقي 9)وَكَاتَهِم يوأ ولا دروا هلوت إن 
كر مزمبية (©) إن يتصتك يع قد م لقم كزع يفا ميك لايم 
داو لها بينَ لكايس وَلِيَعَكمَ ءام 50 1 58 مد ايا لقلِِينَ 
رحس أسَهَالدينَءَامَوأوَيسْحوَلكفررت (4)8 00000011 
#ولاتهئوا وَلَا ونأ و5 مشر ثؤمن مِنِينَ51)» اه 
لوَيَلْكَ الينام ندَاو لها بَينَ لاس »* ا [ ز[ [ ا 
لهِمَارَحْمَتَ مْنَاَطهِ لنت لهم ولو رت كن يط القن فوا نولك َأَعَفُ مهوي 
وَأستفز لح وَسَاوَِهمْ فالا دعستو 5 ميب المتوكين 52> .... 
«سْبْحنمَكَ مَقِنَاعَذَابَاًلَار (ن)» 00000 ا 


8 سورة النساء 


« لوو الشههة ]نو كك ال مراك دوا 4 ا 0 
لولاا طُوها إِسَرَاكًا ويدارًا أن يَكيرُوأ # ا 0 ا 


3 ٠ 
2 
؟ريا‎ 

5( 
6 
كن 
وص 

١ 
2 
أعها‎ 
سوه‎ 


عضو دري ضعَددَاَاهوا عوج فلم كوا هشوا 
لا سوبد 50 الي :اسخلوت أل البكن غللنا كمايأ 6و لوبو كل 


وَءَاتَيْسَمْإِحَدَسهُنَ قِنطارًا # ا 000001371 ا 
«ياما لبن مامنوا يعوا لله وأوليعوا ليسول وول لأ كد 4 52500000 0 
د ممع . هى 2و2 ب ا 2 ع لي عر واس 


| نيا 

6 
نا 
مزه 


زعام في شىء فردوه إإىألله فإن لنازعام في سو دوه لدو الرسول إن مون بألل 


قال هَوّلَاء الْعَوَ ِلَايكَادونيِفْفَهُونَ حَديًا (40:9 ....... 1000 ط2 


« وَإِذَاحيَيثم حيار فحيواياحسِن مِنها أ ردوه] » ا[ 00 


وَمنْيِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما لَبَينَ لَه لْهُدَئ وَيتَمعَ غير سبل ألْمُوّمِنينَ وإ مَاتوَا 
وَعصلِو-بَهَتم وَسَآهسسَصِيًا (19) 4 000 
لس رمانِيَي وَل أَمَإِنَ هَل الحككّبي --- بو » 0 


لوَلْمَدوَصَيا لذن وو الكتَبَين قَبَيِكُمَ وَإِيَاح أن نم 0 


#يتأهلّ الحكتب لا مَنْلُوا فى دينِستُ » لظ 
ها سورة المائدة 8 
#وتماونا عل اَلْرَ وَالتتُوئ » 000 


#وطعام الذي أُويوأ) كب حل لك » ا 0 0 00 


ربق لا ملك ] لا تفسى وى » ا 00 
#قل كاه هلّالحكتي لاسَسْلُوأن يتم » ا 


1١١805 


9اسورة الأنعام 


١ق‏ كمَاتُ إن عَصَممكرَنَ طَدَابَ يؤر علي (400 ...لدبلا ا ل .611 
9إتّماستجيب الْذِين يسمعون والموق بعتم ) ا ل ا 
#ومانرسِل لْمِرْسَلِينَ إلا مسرن وَمُنَذْرِينَ 4 . 525017000ظ25 0 10 

«وَلاتَظر راد نَيتَعوْنَرَيه بالْعَدَفوَ وَأَلْمَِىَ دُوتَيجَهَدٌ)ة .................. 1840178 
« وَإِنًا رايت لذي يصون ءا عش عَنهُْ حي بُوسُوا فيه حَدِيثِ غَرْ وًَا يدك 


5 0 بَعْدَاَلوْسكَر رَئ ا ل ا 


- نا 


فاح ان مايي ك1 تكثر أضة 4.... 0 اا 


أو داع ريل ميقي 36 د جو ولا يخأ موأ سبل تفَرَقَ بكم عن سَيِلِي » 0 


« إن الذي مرَُوأ ديت * امم 21011 
8 سورة الأعراف 6 0 

لشفا نم ايب لْمترفينَ (4)2 5508 0 

تلب الى حدس هناو ف ع1 ا و م 61 


« غواري تَصَُكَاوْنِيَةَ إتَمْكتِهْبُ التترت (4)8 55 0 
لم يَمِظُونَ هرما ) َدُمْهِيكهُم 4 0 00000 


صر و 


ته له 4 00000 1014 
«كبي ا لذبن يَنْهُورتَ اشرو ايد 

« وَأذ يكن تفلك تَصَرَاوَِهَد ومن الْجَهْر مِنَالْمرلِ مدو والآصَالِ ولاك 
مَنَلْمْفَلِيَ (4)53 111 ا 


8 سورة الأنفال 8 
وعدأ ب نَاأسَحَطعَتُم ١‏ 0010101 1 
« ابا الينام سار 3 يك وَأَعْلموا أرى أله 
تومه ل شرو رت ©4.. ل 00000 
لإذَاله مَمَالصيرييت (4)8 00010101011 0 0 
وَلِنْجتَولِسَلْمِ » ا ااا 
« ولف بيت قُلويوم لو عقت ماني الْاِضٍ حيصا مَآ ألَنَتَ بي قُلوبو: حكن 
لَه أت ينتوع إتَمْعَوِر حكبة 47 52000006( 0000000 
لالوْأْنققَتمَاف الْأرْضٍ حيصا مَآ لقت بت قُلُوروز وَلحوكنَاله ألْفَبِتتجَ 4 ...1م 


© سورة التوية © 
قل أعَمَلُوا سيرك هحمل و رسو ْم وَالْْوْمونَ 4 ادعو تور ان او اا اله 


صر صن ص 


020 لفَرقَت 4 كانه وا عي رع ور وق ا الاج ميكل إن دواع الول ول ا ل 21 
د 2 فرعن عل َقَوَءَ 00 َنهُمْ طَايقَة مَتَمَقَهوأ فى يسن وَلذِروأ قَومَهُمٌ إِذًا يَثا 


ِلِملعَلْهُمِيمَدَ رو بت 49 اقرع مع انا فا او عجر عا وان ع4 وبؤنفن ماو امم أو 1718 للد ان ا أل 8 


م إن ف أخيلدي الْيِلٍ وَالتَمَارِوَمَا حَلَنَسَهُ في السَمنوّتِ وَاَلْارضٍ لنت لْمَوْ و يَتَفُو رت 


2 يس 


- ليت لابتجوب لقان وَرَسُوا كفي لديا واطلمأ يجا ولت مه عن ماين 
عوك 29 أتبك موه م التَادْيمَا مكائوا كيرت (2) إن الريك مَامَبا 
عممِلوأ لحنت يديهم ريصم بإيملنيم تجرف نخدم الْأتْهدرٌ في يت ألبعِيوِ 


١١61- 


سس ص © غظ- عمس ص انرس 


© مموبه فا تحت سبحاتك اللْهُم َجتَبُح فيا سَلَي واي دَعْوَهُم أن لحم يورت ظ 
الكلبيج )4 ل م ع مز ار ل ا و ل ا 10017 


ٍإَْْاتُ إدْعَصَيْتُ وق عَدَابَ دعيو 1 
[ 8اسورة إبراهيم 9 ظ 0 
«لين محكرثر لا أزِيرَ تك » ا 1 

8 سورة النحل 8 ظ 


#مَسَعلوَا هل لد و نكت امون (4009 .مه لو ع مم 


لوَإِنْ عَاَسرْفَمَاقبواْ بَِثْلِ مَاعُووتِسُريه- » 0 
« إِذَّأمَهمََالَذِينَ أتّوأوَألَذِنَ هُم تُحْسِمُورت 450 ا 
سورة الاسراء 

وما ا مُعدّبِينَ حص بسك رَسُولًا (4)10 0000 0 


وات ذا الَْرَقَ حَفَّه وَالْمِسَكينَ وأبنَ اليل ولا سؤر بدا (53) إن اريت ثرا 
م خا ل ل : 
حون َلشَّمنطِين وَكَانَالشَّيْطدنٌ لشيطدن لريوء كفُورا 53 4 0 0 2000 8 0000000000 
1 0 مدع ود لع ريم وام 


ولا جحل يدك مَعَلُولَة ناته ابد كقنه تل أمحسورًا 4150 ...... 4 اثلا 


5 هد لغ ير ترك إل رتوم ةم أن وَيرحسته عاو 


ىا 7 

عذابر # يي ا ياي ا ا د-بببذ0001 اال 
عي عر 1 00 

5-7 تاب ادم # ل 


#سورة الكهفضف 9 


يد م ا ال م 0007 م رن 


وأصير نمسك مع الذين يد يدعورت يكم جم # ري وال معن 1 لاط ولو امو وا لو ل 
« وَمَادسِ ل الْمرسننا امسن وَمُنذِرفَ » 000 8 


لفق يتوت وَمَآأَنسَْنيه] لا ليطن أن دده » اا 0 


عامم اع 1 


نينا ءامنواوعملوا أألصَحيكاتت لي بحست الْفْردوس نَرْلًا زود 4 00111 0 ا 


قا سورة الأنبياء 


«فساواأهلَالرحكرٍ إن كت لاتساسورسب (4)0 مم 11 لس 


وإنَّهُمْ حكانوا مسترعوب ف الْحَيَا ءِيْدَعوتكَارَضورَهبا 4 0 


8سورة الحج © 


#ولمتصررك أله من ينض هر » 


«وتسرك اله من يتش ره > لوك ميد 48 ... 570 


ه8سورة المؤمتون 8 
رم 2 م 4 م 5 مص 
١‏ وَالْذِين هر عل صَلوتوم يحافِظون 08 4 ا 000 
هاسورة النور 8 


زح 2 - .و2 


9 إك لد يسَِبُنَ أن يِيِمَالتِمَةٌ فى الت ءامثوأ كح عَذَابُ أي فى الذي والآيدرو 

وأللهيعلروأنس م لاتعلمونَ (00) »4 0000 0 0 
«رجال لا لهي تمارة ولابيععن ذِث أيه 4 0 
لفَلحَدَر ينين يخا لفون عَنْ أسووة أن بهم ونه ميب 12 عَدَاكأَليِد 402 ... 19م6 بن 


٠١08 


لوَحهِدَه بو جهار كيرا ()» 0000 يد 


١ 0‏ برك الى جص فِالسَمَآه بويا وجَصل فبا سر 40 01 
«وعباذ ألتما الذرت يَسَتُوو 0 الو اوت > فَانُوا سلما 
© تيت ريهز شبككا رتنا (© َال ينوا انريف ع0 
عاب هم إرك عَذَابَهََا 5 4 ع ب مُقَامًا () وَألَديت 


معنت جر 01 


د نموا لم مسرِهوأ و يفوأ وسكان بير وَلِلَكك قَوامًا )ودين لاينعورت مم ألله 
إِلَهَاءَاخَرَ وَلَإيَسنُونَ لالت حرم سملن واي تنيت وَمَنْيفْعَلْ ذَلِك بلقأ نام 
© دمن آاللصكابيالبتمة ترود :0 (3) امتبوا و1 


سملا ملح اهلك َك جد ته سئي" وَكنَ أله خَعُويا ما (5) ومن 


تاب وَل صَِِسا نميو لأ © نايت ابقهامت لذ تكن 


2 سم ار 


لفو موأ صكراما 4 ا ...ههه 


اسع سوه ايو 1 ل ل 
< رَالري يذ فقول بترو ملهيتَم ها وصكاد رتت للك قَوامًا 48 ..... 3١‏ هام 
ها سورة الشعراء 


8 سورة الروم 8 
« وَمِنَ اليو أَنخَلقَ لكر ين نف سك أَرويما م يجا لمكنو إِلَتَها وُحعل يددحكم 0 


1١١659 


4 في ذلك ينب لمَوم بف كرون 40 عق اموب ةدوع ولق ف اتمنه جه وا ا الو 1 
(فظرَتَ أئه لبى ملاس عَهَها لاب يلق كيلك ازيرت انتبث يوي 


8 سوره لقمان 8 


ا 8 الله ا 2 م 1 2 1 ت ١‏ سيم مرصص ص ص 
بق أقِوِ الصّصكرة وأمرٌ لمعروفي وأنه عن الم ر وَأصِرَ عل مآ ساك إن كلك 


8 سورة الأحزاب 8 
ره ص 
© لدان ل في رسول أله أو حَسَيَةٌ 4 ا 0 
2 - ل 
© لَهَدَ لابرد ل و سيسات سم كبا 


9 وَلْمَاوما امون الاب كالوأ هنذا ماود 0 له دولك وما 
ادهب ع كور صرت 27م 
هم إلا إيمنما وك ليما )ين لومي ال صَدَفُوأمَاعهَدُوا اَعَد د متهم من 


لسع م عراس 2-6 


قط حب مومهم من يلظ مزق الشيقة بي بصدقهم وَيُمَذّبَ 
و.» سور 314 ب عل 2 7 رمه هي - 
المتفقيرت إن شآ أو , إِنَّ سك لله من عفور! يحسما (1ع) ورد أل د لذن كَفروأ 
0 وكَعَ أنه ألم 2 سر رس م 
سَيظِهم لرينالوأ حيرا وَكَقَ مني انز أله لقتال وكاب اله فواعيرًا :5060 ل 


8 سورة سبأ 
وماأنفقسر مَنْسَىّو فَهَوَ مضه وهوكير اررق قت (46... ا لا 
8 سورة فاطر 8 
لإِتَمَايحتَى أله من عساوو لمكم » فوعالن واوا مد وف ا عو روج الأ كزع وميم 


- 


#وَلايحينٌ الْمكر المع إلا اهلو 4 001011 0000 


لكر عداء هذا َم يمل لمأو 20 


> م 0 


سوره الصافات 


8 سوره ص ©8 


ما معنا يناف هلحر إن إلا لعيقٌ 408 ...سس 0 


ست الرمر اها 


قل ا 5 
الي جمَأ لسوت أن يوا ابول مه ثم النشره رباد سودي 


لول تيش و أحسكهر ولك الزن هده لله بك م لاتب 40 ... 


2 د( الذي ' تنتمثرة اقول ميوت أحسكه ولك الذينَهَدَْهُما م 


6 





هم ولوأ الأليب (4)0 .......... 


( نولم ود رد 


00 4 55 دنا 





وهاه » »ا هو موعن و هه وو هم هن و و هد ه وها هاه ه هاج وه 4 نه هاج ها هدهو هو هو بم ه هه ++ د »٠ه‏ 


»ا و هاه وهو هو هع هو واوا هده و جم و ه » و هو م ه65 © و + 5ه هه ٠١ ٠‏ 


وأو ها هم هو هوه و مه ووه و و دو ويه ووا ماه هو و هه ووهع م ها ةن م م وام ود د هم هم عي ٠١٠.‏ 25 


أ 


* يَعْلْمْ حَايِنَة ومأ تن الشكوذ () اله ينينى بألكز” 6 ذِينَ يدُعونَ مِن 


رم 
8 


ور ار 


عر اس ار سل ال-2 0 


0 سويب 00 


«إِنَّأمَهَ لايبَدى مَنْ هُوَمْسَرِفُ؟ 210 -- مناه 1ل ارايت م لاع وااو 
«وأك مم نم أصحَنبُ ألثَارٍ(4!)55 50 0000000 


الم ّ ْ .كه 


رسب روات 4# بممةمممة 


ها سورة قصلت 8 


ولع > وو هوي ون هسه ههه ووه سن و هوس وه وو اذوه يوه وه عه و و جا نه و و اه ده وده 


لَإنَلديسمَالْواْرسَا هه ته أسَتَصمُوا > ا 0000 


« وَلَاضَتَوى لْحَسَنَه ولا تادهم الى لْحَسَنُ وإ اذى يدك ويئد عداوة عب 


8 سورة الشورى 8 
«ليسن له سو وهواً سَمِيعٌ] بَصِير (4. 52006 ل 
سرع لكم مَنّ الذبن ما وس يو وا وَألذِى أويحبئا إليَكَ وَمَا وَصَينًا بده زهي 


ست قم عن 


حل حل حر حر لك 
م 


دَمُوسى وعيسو أن موا لس وا عرفأ في كبر عَلَ الْمشرِكينٌ مَانَدَُوهُمَ إلعِوْ َه 

جتن اليد ميته وَيبدى إِْيه من ينيك 9 وَمَانقرَوا لان بَمَدِ مَاجَءَهُمْ 

للم بَدْيا مم ولا مد سبَقت من رَيْكَ إل أل مس لَعْضِى َنب ولد لبن 

ونوا لكب من بحْدِهِمْ لِنى سك عَنْهُ ميب 450 ا قله 

(دَإِنَ ابوروا الككنب م بَمَدِهم لنى سَكِ يَنهُ ميب (8)» 7 

ف( وحَراوًا سيكو سَيَه مَتَلْهَ] 4 ا ل 

9 منص بعد ظلْمه اولك مَامَيوم ينِيلٍ (4)3 لم م مل لل هق 4ك؟ 

لولس صر وَعَفَرَ لِك لَِنْعَر لامر ()»4 00000 
8 سورة الجاثية 8 

#وأسه و كلتقي 41:17 اا ا 
سورة اللأحقاف 

50056 


إنَالَذِتَكَالوارسا مه مَُسَتََمُوا 4 0 ةزةزةزةزةز ز ز ز ز ز ز ذ 10005 
#ومله:وفصئله, دون سَجَها 4 اسمس و وود مس بر و ا كه 


8 سورة محمد © 
7# فكاع لَيَنسقَ نري وه كم وين لَه سْوَْعَمَِو بوهوم )4 00 0 
هتنس هوْلَكهَ تُنَعَوْ ب لِدُنفِفُوأ في سيل أله نكم 0 وَمَنيَمَْحَلُ ظ 
بكَلُ عَن قْيد اَم مْالقْصَرآُ ون تَتَا مَل 2 جنا 
أمتتلكر )»4 0000 000 0 


"ا سورةالحجرات 8 


« بايا لين ءامنا إن دما َب يدوا 00 500 ا 
ايل 0 0 0-0000 


ادي 2 0 0 0000000 
# وذو هن اذى تق 2 لخر يزيت (()4 ل 0000000 
ام س إلا ليعسذودز ترم 211711111111 1 


لال ع الأمد فصت لويم » 0001 


11 2ت ع لاجد متسب فلو كدر رح ان 51 
1 ل علتبم! مد ففست قلوبهم منهم فسقور لفوت 415 ع العا ومو عاط م واواعاط ع عوعم و ومممه 5 


#أعلموا َنأ لهي الْاريْسَ بَمَدمَويًا 4 1 1 1 1 ا 
8 سورة المحادلة !8 
«ين) اد ءامو إدا جيم ارول مَقََموابينيدَى يوس سَدَكَةٌ 4 ااه 


11ت 


0 0 َمْوأهل م 


8 سورة الحشر © 


َمَنْبُوقَ سح تيو دولك مم ميسرت )»4 ا الماع 


«واليت جاو ين بسَديع يَقوُوت رَيَنا أَغْفِرْ نا وَلِإِحوينا الدب سَبَقُوج 


© مس 


بالابكن وَا نجه فى وتانلا ءامو ركرك يحب (4)5 0 


8 سورة الصف 8 


51 شيك معنا أل 40 00000 


8 سورة المناققون 


8 سورة التغاين 8 


ومن بو قَ سح نفسَر ليك كَ هْمَالْمَفْحُون )> 52206 16 0 000000 


لفق 


ااال 
يا 


لي 


8 سورة الطلاق © 


ذوَسَعَوون سَعَيَوموَمن قد رَعَلِ هه ليق ومَآءاكذ أَد ابت أمدتن لا مآ 


اها سورهة التحريم 8 


لِينَءامنوأ وا نفسو وأْميَيٍ ثانا 4 ا 000 


ادن "انوأ تومي ارا ووومعا ادا ش ,لبر 4 1 


8 سورة الملك 5 


سر ع ع ص ع رصم كي اغر 21 ”7 ٠‏ 
من لق وهو لليف اير 400 ”515 


8 سورة المعارج 8 
لالص 9 الدنَهْمْعَلَ صلا تايخرة (405..... ]1 
لس انرس سل سح سرس 1 ص كر | : ١‏ | 4 
ومن عرض عن وريه 0 عَذَّابا صعدا 45 000 وممومل ومو مقو مم قم و فث وم مم مهم ممم ةمث نممو 


8 سورة المزمل 6 


و 
يم 


#وَيَسَل نه بجِيلا 4 » 200 000000 22011111 الل 21 


” وداه 


لوَمَاهْوَعَلَالْميبٍ بِصَّنِينٍ )»4 0520002 واولا اومان وا ووه مجع رع و 1 


8سورة البروج ظ 
« ردب ال فكوا ونين رومت ووأ فلَهْرَعَدَابُ جَهَمَ وَلَمَعَدَابُ لكرؤن)4 ..... 7: 
<بإا لزي كتاف تَكْزيس )انين ورآرىم تبط )بل حوفم يبد 20 لوح م490 ... 41١‏ 
ااسورة الشمس 
َدََقلَمَمن وكا 5 وداب من لها( ممت م م.٠111‏ 
ظ ظ 8سورة الليل ظ ظ 
امن كفل يق (2) يسدق كدق (8تتئييرز زنترك (7) وَلدَامنْيلَواسَفقَ (2) 
ككَدَبَبللق سيره إلخترن )4 ”2 000000 


ها سورة الضحى 5 


ل م و 


0771101 [1 [١١١ 
#والصع ل وليل إِدَا سيك( ماودّعك ربك وماق (ك)وللايخرة حي لك من الأولن‎ 
وَلَسَوْفٌ يتطيلك ريكفضى 40 لمي 11 1 1 1 1 1 ا‎ 


8 سورة الشرح 8 


مأفَإذافَضتَقاتصب (8) إل ريك ارمب (4)2 ج0111 000 
8 سوره العلق 8 

امسن لط (2) ايام ستنق )»4 000 
8 سورة البيئة 8 


وما أمرر ألا سبدو لله لين له ادن حتَمَله وَيُقيِمواالصَلَةَ > 00000 6 
8 سورة الزلزلة 8 


ته :3 0 به عرس عرس اراس 1 ع ا >> 
#فمن يَعَمَلْ مِتْقَسَالَ 5 در او ومن يعمل مثقسال در وشرابرم 1 


1ن 


فهرس الأحاديث والآثار 





طرف الحديث أو الأثر ع م م او ل م ءا لضيفحةه 
١ :‏ ع هم 
-ائت أيا بكر فإِنّه أعلم ........: 000 008ظ*ظظ2 ال 
أجب عني» اللهم أَيْدِه بروح القدس 000000000101 
-أَحَبٌٌ الصلاة إلى الله 0000000000 اي 
- إذا ابتغى الأمير الرّيبة في الناس 000 00 9 
-إذا سمعتم المؤذْن فقولوا مثل ما يقول 1 ااا 
-إذا لم تستح قاصئع ما شك ........... ...0ت ظ ا 0 
اصنعوا لآل جعفر طعاما ‏ لل 00000 0 
-اعفوا اللحى 0011 1 اا 
اعملوا فكل ميسّر لما خلق له ا اا ا 1 
اعملوا ادل فوا اوقا وزو ا مسد واوا اعم واي قرا ا و 1 101 
د(" أفتى عل بن أبي طالب علئنه بأن الولد للزوج ا د 





)١(‏ علامة لتمييز الآثار عن الأحاديث المرفوعة. 


3١١ -/ا6‎ 


- اللهم إن لم يكن بك غضب علّ 8 201#3#7#7 0 


- اللهم إنا نسألك الحدى والتقى 00 0 0 10©9©5©”507010 
- أما والله إني لأخشاكم لله 1011 1 ا 000 
ل أن يك لله كلت آرأ0 00-052 0ممم ممم ممم ممم ممه ممم م0 11س 
- أنتم الذين قلتم كذا 0013131-56 ا 
- إن الرجل لينصرف 1 1[1[1ز[ 1 ا 
-إِنَ الله تبارك وتعالى لا يملّ ل 0 
- إن الله يبعث لهذه الأْمّة 000011 00 
- إن رسول الله #ه ردّ على عثمان بن مظعون ل ا 
-إِنْ علدا ليس في ذلك هنالك 10 1[ 07 
* أن قوما عبدوا الله رغبةٌ فتلك عبادة التجار ة ةزةزة ة ة 000000005 
إنها الأعمال بالنّيات 0000010 0000 
- إنه له أولم على صفيّة بنت حبي 000001 0 ا ا 
# إنها في الذين يشهدون الصلوات 0 
#* إنها نزلت في صلاتي الصّبح والعصر ف اناعم ونه واف مامد بوالوار 6ن والاب ب بسو اسم اي 1 
- إيّ والله لأخشاكم لله كه د موي و اط مور زان او مانو الوه الوا ولا ول و لقع ا 
- أوم ##ك على بعض نسائه بمدّين "تاونق اهن امم كبو الا واو ابابا اموا ال 
- ألا إن كلكم مناج ربّه 277171110100000 
دالا تحلمون دورق البيلة ب 50 


# ألا لا تغلوا في صداق النساء ال ارين 


أتّها الناس! ازيعوا على أنفسكم ا اا 
-الويان بضع وسبعون 100 يي ا ا 


بدأ الإسلام غريبا ا ا ااال 
بدأ هذا الدين غريبا ا 0 
بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق 1 8 
* به يقام الحجح والجهاد يم ا ااا 0000 ا 
ترى المؤمنين في تراحمهم ا ا الو 9 
تلك عاجل بشرى المؤمن 0 
# ثلاث أحبّهنْ لنفسي ولإخواني 00000 ا 
- ثم أخالف إلى منازل رجال 10 
جرح العجماء جبار 08 
حب الوطن من الإيهان ا 0 
سرت الثان بالشهوات ا سف مه اماع ف الها اج ا لالم 1 6 1 112 
* حقٌّ على المسلم أن يعلم أهله 0000 ا 
حوطا ندندن م ا و 1 ا الب ا الواح مع امام ال 0 
ى اخيينة ين السستين ا ل ا ل 1 
الخلافة في أمّتي ثلاثون سنة 0 لاا 
الخير بي وني أمّني إلى يوم القيامة م ااا 000 


- لو دُعيت إلى كراع لأجبت ا ا و 11/1 
* ليس كل الناس يجدون ثيايا.. اا 
1 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 000101011 ا 
ما عال من اقتصد ل ا 7837 
ما عليكِ أن تعلّمي هذه ا ل 1 
* مالم يكن يومئذ دينًا ...... 29 ا 
ما من كلام إلا وفيه المقبول 01 ظ1 10000000 
ما من نبي بعثه الله ال اا 
مثل المؤمنين في توادهم .... 0 ااال 
مطل الغنيَّ ظلم ا 0010101 اا 
من أحدث في ديننا اط ا مطدانه الاقف ا د ما اللو وود الي الو 88 
من تعزى بعزاء الجاهلية 1 1 اا 
- من زار ولا لله تعالى . ان ار 
- من عادى لي ولي يي ل 100000000000 


من فقمه الرجل فقصذه 0 ش 


الل ا ا ااا ا ا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0ل ااا امم م م ل ل لل ل ا لي ا 1 


فعه ماه ماماو اممواء ملافا عه فم فاه و وو فاو وه وا افاء واه عو فاه عه ع 8 »9 * 


ماف فاه مهاف موه فونه ةوفه هاه ههه وه هه العامة ونه فاع اه وا هيه فاه 816 66 


7 


# نرجو رحمتك ونخاف عذابك 0 ا 
- الناس مؤتمنون على أنسابهم تنه دوا ورا م مام دادر ل ا وف الو لو اه 
هذا جبل يحبا ونحبه ا ةز ز ز 10000001 
- والله إنى ي أرجو أن أكون أخشاكم لله ابحو قبا وم مان اب 0 
- والله في عون العبد ا 
# وجدنا علم الناس كله في أربعة 12ذ1[1[1[ذ [ [ذ [ [ 000000 
الوليمة على فاطمة بنت محمد انر نع اقعاة روماه امد الم لات اع ا و 
لا 
* لا أضعف عندي من القوي القعد سوا ا لاع الم بوبو متو الوب وم و 
- لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين اجو نومام واسسم مجوا وااو لو لم اه 
- لآ تسد التتحال إلا إل كلاثة ماحد 1_ب_1 1 200101100111 
- لا تقل عليك السّلام 011 0 ا 
ل ف لؤهن الخررت اما ع اج ين اسل يا لالم انيار ال لا 
- لا تنسنا يا أخي من دعائك 1[ 0 
- لا حسد إِلّا في اثنتين لان ا 0 
* لا يصلح آخر هذه الأمّة ة إلّاما ما أصلح أوّها 0 ا ان 
- لا يؤمن أحدكم حتى يحب 000 ااا 0 
- لا يصلٍ أحدكم العصر إلا في بني 1 1 0 
* لا يمنعكم من نفقة في حق وق اومن تقبو ورا لاسو ع 15ل لاوا ل ل ا 41 


© © #© # © © © © © #6 هو هاي »> # »« هاه و أو وله هاهاه اه و هاه ساس و و و ها ناه وا هاه وه و واه هده وه ع 5 عد ده م معد ع5 ء 


ات 








صدر البيت ومو وفةوءثوثثممةيةثمومءثمرء ءءء ةلمن م ملم مله قافيته دامخا ءاد ددءء. الضتفحة 
إذا رام سي را لو و ا ا د ات 0 0 0000000 
ولا ينفع 220101110100 اا 
وكم لظلام ا ل ا لي كلت 6 ا 
ولست 4 مبو نه تاوق عع موده عام عو يه اوجن امهب 00 
واعلم يك 00000000 
لولا علاج وفومقةوةة م وثثوقمونة نومره وو ءانه ءلمل ممم ممه الللازب 1 
سارت مشرقة ممه معان ع عء لاع مع 006000604 ومغخرا نس اع اواو ل 1010 
أيا من بالوعود ل كاله 5 
1 ج0000 00 00000 ا 
د جد عد 
على قدر الكساء فوا واف امس ولو انط تل د ادو ننه الظطالت ع ف ل ا 21 


8 
إن وإن أك .. و ا امات 000 
أو ما حوت . 71 هاس او ون وي وفظات ا ال 21 
وشرائع 009 00 بالعادات ل 00 2:2 
وقالوا هى الخمر ا ا ع كه نا معدنة ا 
وقصروا وماممة ةوه ةم ةيوم مثو ة ةو موءيوء ثم ة موثو مم ةونم ءمة ثم دنه البالغة 7 
وجه جميل يه 00 
د عد عند 
دذيمى هرتى ا 1 1 0 السراج 000001 
اشتدى ا 110 بالبلج دو ون وي 761 
وظلام الليل او موه بن لعو اس سرج ا 000 
تعب 000211 ا 0000 
تل كنت ان اات اكه اع ع اطغ 6 عق ادن ع وأا ءانه يداد لمق لد رالحد م 0 
وظهرت ام ان دردراة 0 
قليل المال ل مكة المتياد اا 
إن دام هذا ا طاو م ا عي لو لوو 00 
3 و .لما 
هنيات سن ده لمن أو البااياة باج اده مسا ووم لدو امطر ود وموة م قفومو ةو ةورم فءوةعقيوة 


لكل امرىء اممو ووو وجب كه وا 0 
لا يصلح #الاطاو د ازا بلاطنو دن توا واد ا ا ومو مح ااي اللا لياه 
اعد د 
لا تخدعتك از[ [ز[ز ز 1 000000 0 
تراهم ع عوض ع يلوه نوهو وي ماودنين وان 6 وو وح فر ب ا مطر لافقا لف و م ا 24014 
في شجر السرو 4 عه ديا ويام يع أو ع عاط 8 ودح نواد فا ف بو لب وال 4 ثمر كفطع اموق اوعد مون ع 88 
إذا الفمضل ماج عه مره ا مون توراه لوووط كيلا السك قاع لقا لاد ال 1 1 
فكم خلصت 3 فا ور ع ويه وابذوها وا ع ع مع لوأعاع وا ع رح فا م ءا والر ا يي 7 
كانت مساءلة اكع عه و عيه ةورع زواها و اناه و هاوه 6 مو داع و ءا الخير فمفرة ءءء ل ل ل ج#ا/يبو"؟ 
ثم التقينا يضري لان ل 
سوف ترى مامه م ملعمل امنا اا نعو مه َم بار 1 
ومعلم ان واس وتسور ومتدوب سمت دما صقار از 0 
متص أآ 00000 1ه 000 
ومن جهلت مح معد رمو وروا بودن لوو كبر عن لقنا لا عراف 111 ز 0 0000 
اعمل بعلمي عع لكايه ع عه وم قاو م و هارو وام مر ورم و2 ا 2 تفصيري لع ف عه عدم له ا و ا واه لح ل 1 # كر 
عد 
ومن ظَنْ 00 عجرًا عع عه 4 امبو مامه الو ل رج 31 18 
عد ع 
يا صاح اجات عجار وز ابارت جوه اود واد ركاه لير 0000 


دع المعارف 171111100 الكامي ل ا ا 
تنا يننا تن 
ألم تر أن م عن الما ا 
عاد عد 
وخخير أمور ع اد ع و ا ا الا تم 1 
إذا لم تستطع 27577 تستطيع اتا ما 11 
قل اريت 00 ”9”'ظ مم 
5 تنا ند تن 
فإن كنثٌ مأك لا 000000000 00000 
ما كان ضرك ا العدد ا ا لي 
فحن 00010121111 0 00 ا 
وعلى البنين 0000 م ا 
إنى على البيضاء 0 0 0 0 
لذأننين 000000 اا 
مالي ونب اا تطغض بلسي 
إن التعلّق.... 0000000000000 0 
إن الذي يبغي ا انو ا ا امو اه ل 1 ل لأحمق 0 
لا ينمحي كو ارم عداو ونا لعو الخ فعاو واوا الاب زمانر مرق اا ا ل 118 
دخ نبا تن 


بحسب فوقوم ةونم نثوةنث ةو ثمورة مه نونف ومن ووم نمم مم م مم مقن المهالك 0000131 اع 
ذى المعالي ا ااا ل لي 1 
اقم للمعلم ا 0000 ا 
ورجى لعف ة ومو ع ممع هه عع ع ع قله 6 قوع ةم معام ع وا وغ واه ل أ لينالا ل 1 
ضير قد فا اوه عع يه عه 8ه ه16 هاه 38188 6و م 686 4 28ر2 داه مبتى 0010101 0 
ما أنت بالحكم 000000000000101 ل 
بين التبذير د01 11110111 0 1 1201717010 ا 10 
قالوا الطعان 1000000000 و سه ا حار ا و 1 
ومن دعا وفعووةة ةو ةمث مموة م ةنوم ةة اي ةن م ةن ةن ن و ةم م لانن وبالباطل 1# 1 ا 
وإذا أتتك ا 000 ام 1 
لقد زادى 1400| غير طائل 2 11 0 0 
وأ شقىّ مو اانه لومعم مو ا نيلها كزكم الشبائل امع ماف رمم لد يي اللخرة 
ومن العجائب ل ا ولاس نلوك لدان ااا اا 131245 وصول ا و ا 1 
كالعيس 00 17000 او حم سا سيا م ا عا 10 
ول يصح الا و1 اه ام ا وا لع ووم ا 1 دليل اع و ب او ا م الك 
ع4 عد عد 


ومن البلية 000606600606606 060066....من لا يقهم 
59 0 
أَمْ هبّت و ل مسب ا يي إِضْم 
وغل اروز مارو ووو 0 
00 0 
ا 0 
من مبن 0 ا د 1 درام 
أما الحياة 0 





إنا بني هبشل ا ا 0 يشرينا ةز ذ د 01001231312 0 0 
إنا بنو وطن هه 266 قاقه 6 ق امد م8 0800 836285068 4ه يشرينا آز ز ز ز ز ز ز 0 0000010 ا 
ألا لا يجهلن ما ان و سي لاهلا لاا 19 11717150117 


الا ليت عسوو لام كورود لخن زا مما مووز لفتلهينا 
يوما يان ات عاق عه يا لاماي ا ايها ها ووم وا لوق اللا وجل وا لا فعدناني 
فإما أن تكون 201100 
وإلا فاطر حنى الع ونه كيه تطاتم كفل وج ابا و عو الا ونان ونه ا وتتقيني 
4 # #0 
ما عجبى ومففم ةمون فو ووو و ةو ووووة ةن ومم نووم ومو ليث مره سواه 
وإنما أعجب ب و ند سوا 
يذكره ا 0 هواه 
يذكره اه 
ثلاثة أساد ببب- 000010107‏ 0 
جاوزت «احع عقو عده وركو ل كه ماعطو يواه لكأن ملك درم ع 22 د 22 تتقتعة 
والشيخ ومفء ةمث فيمة مونو ةقث ممثرةوث نون مة نولم ل و ...6 66م. رقمينية 
ومن فاته تو كو و و ا 1 اندو لوافاثة 
وسمعك فففم م ووة ةو روث ةروث ةنم مين وين م يللم لل ل ممم مة النطق به 
فإنك عند اق ركد نوا مير 41 رطام واو ا روي اكارقة 
البن :م 0001001011 ا 
وتؤخدذ كفده معرةاء اتوم مسف ملاعو اراك ووو دان ل يديه 
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فهرس الأمثالوالحكم 








إذا أردت السّلم فاستعدٌ للحرب ا الخد و وح ا مي 217 


إذا ضربك أحد على خذك الأيسر فأدر له الأيمن ل 
إذا عظم المطلوب قلّ المساعد لذ 1 00101011111 
إذا وجدت عربيًا وأفعى» فاقتل العريً! 000 
إذا وجدت قومًا يعبدون حمارًا فعليك بكثرة الحشيش! 0 0000 
أساء سمعًا فأساء إجابة 0000000 
أسمع جعجعة ولا أرى طحنًا ا 
اشتدي أزمة تنفرجي 00000 
أكلت الدّنيا بأدب الخليل 101 1 1 1 1 1 1 ا 0 
الننة المكان أعنحمة اا 
أنجز حر ما وعد 0 ااا 0 
إن أندى الصوت أن ينادي داعيان 0000 0 اا 
إن بني عمّك فيهم رماح 000 1 1 ااا 


بعدما ختم الكبرى قال: وَاشُ تكون المنوبية من ربي؟ ا 
بعض اليرّ عقوق 000000000707071 اااي ا ااا اا 
بيديء لا بيد عمرو! ؤزززذزذز ز ؤ 0 22111155 00 1 
تعدّدت الأسباب والموت واحد 21 ا 
جرح العجماء جبار 1 
جل عمرو عن الطوق 5 1ج1ج000101020121 0 0 0 ااال 
الحىّ قد يغلب ألف ميّت! 0 000 كيال 
خذا بطن هرشى أو قفاها 0 ا 
للد ياكس والبادق أكرعه مس ا ممم ف مف ة ةم مله 270 0 ١م‏ 
رمت بذاتها وانسلت 0 
رةه و سعدة! يا 0010111 اا 
سبق السيف العذل 000 اا 
صيبر جميل فكلانا مبتل ما التو ااا السو و اا و ا 
الحرفت فت اللين ا 
عرفت فالزم ا ا 1 
على قدر الكساء مددت رجلي 000 
العادة طبيعة ثانية. ال 152500 11 
لعل بير لال برو م 100 ا وام 
العلم نقطة كثّرها الجاهلون ال ااا 0 


ري ا 7 م : ع سسس وداه ال 11:00 الفا هه . بو دوسيو 5 عد ا ااا ااا ااا ا 0 0000 


بخ لمن اال اد 


في الزوايا خبايا 0000101 0 
كاد الفقر يكون كفرًا لواف اوس اما ووه مسي ا يي ا 
كفن اليه نان أن تعد ميعارنة اا 0 
كل الغلة رسيت امل 00101012121177 اا 
كل إناء بالذي فيه يرشح 1[ ا 
ل ل لا 1 1 1 1 ااا 
كما زاد في عرض الأديم الأكارع 1[ 500000 
لكل افر دن هروما تم دا ا 0 
لوذات سوار لطمتني ماودو مامه و الل 
لو غير ذات سوار لطمتني ا ا 
لولا مخاطبتي إِيّاك لم ترني! 10 ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ز[ |[ ااا 00 
ليرى مبصر ويسمع واع اوس و اسرد جاه تدع الم ان ا ا 1 ار 
ما انقادت الآمال إِلّا لصابر ا 200 
ما أوضح الرشد لولا سييّء النظر ! امم م01 00000 
ما بلغ المكروه إلا من نقل 0 
مصائب قوم عند قوم فوائد 5 271111101 
مُكْرَهٌ أخاك لا بَطَلٌ 111 0000001 
من يَسْمِعْ يحل ا 11 1[ذز 1[ 1[ 010000 
المال قوام الأعمال رح ا ل اما 


المرء ضعيف بنفسه. قوى بأخيه 1 1 1 1 ز1 1 1 اا 
المرء مخبوء تحت لسانه اا 00 
المرء مقتول با قتل به؛ إن سيمًا فسيف. وإن خنجرًا فخنجر ! 0000 
المعاصرة حرمان 100 1 1 1 1 0 
خطرات النسيم تجرح خديه ماي ونع جو مرو االو مد وسو م 1111 
النار اللي في قرقري مُرّوّحَة للغراب م ا ا ا ال ا 
الناس مؤتمنون على أنسابهم .. 00 به 
هذه بضاعتنا رُدَّت إلينا 5 #احدي ومسا مسسواسسووسيي ادل نع 
وعد الجر دين 000 معطم ا ل بخ 1 
يجب على صاحب الكاس أن ينكر على الجلاس 00 
اليأس عون على الصير لاطي انرايد اوم مسو ما ١‏ 


فهرس الألفاظالمشروحة 








اللفظ 666 مم6ه 2202200606 الصنتفحةه اللفظ امبو موث السشففةه 
0 ال ا د ل ١‏ ارسي لقا ا 010 
المَرَمة 0600000000006 32313 | القرم ا ا ا ايو ل 
01 وا صو و ود يج 917 ٠‏ الكفييت 0000001 
البولتيك اواج و 1111 ١|‏ الكولوق د00 
تخلف 0 ا ل يي 10 
الترويو نال الا 11 ١‏ ال 1 
ا مفو سس 1 1 1 لتك ا ل ل 
خارف . 0313131 ا 0 1[ [ز ز 1100 
الشوار 0 ا عع ابو ع لامر ا م 6117 
الظة البخو و بوس وي سورت 31811 .| وريه 0 
العجماء العو ا مانم م111 1 يفرعيهن الفري 0000 
الغزالة ل لما وي 1105 | االمافوة 000 0 
فراى وروا معام او زواعو واج 110:4 || عيلقةه معان وا سم حبار ات ا ا 1 


فهرس الأعلام 








العلم ننس اطي سبق تن وام اتنا وباط قوسم انام اما المج وناك ادي | لضفحة 

ابن باديس - عبد الحميد بن باديس 

1 ظ ظ 

ظ ظ ابن تاشفين- يوسف بن تاشمين 
إبراهيم بن أدهم ...... 0780 2754 790 | ابن التومي عبد القادر...............077 
براهيم التازي التازي . ابن تونس - عدة بن تونس 

إبراهيم الحيدوسي ...9444 | ابن تيمية ..... 35376 تي لالى 1 
إبراهيم الخليل شت 0 7 121 114ل 
إبراهيم الخواص م ا 4 ا ل د 
إبراهيم السوفي 50 84 لمانا مسيوسي نم اسه ا 1 
إبراهيم بن عبد القادر بن الصافي ... 945 | ابن جلول (الحكيم) . 347 25128 44/ 
إبراهيم النخعي ................... 187 | ابن الجوزي 0 اد 
ابن الأبار 0 00 0 م 
ابن الأثير ممم وعم 6لا 6586 | أبن اطماج .ممت متام له؟] 
ابن أبي زيد القيرواني ل 0 95 ”>٠‏ | ابن حارث (المالكي) الا و 911 
ابن أدهم - إبراهيم بن أدهم ابن حبان اا ا 


ابن حبيب (المالكى) 5 
ابن حجر (العسقلاني) .... "17059٠‏ 


ىيو١ع 6عغ58ه555‎ ١75 


50١ 
أبن حزم 0 0 ا‎ 
0 ابن خلااف‎ 
ابن خلدون ..... ل دو وى لاو‎ 


أبن دقيق العيد وك معو ابا و 11 
ابن الديبع الشيباني عع عدا وه 8 68 
ابن رزق ل 51 
ابن رشد ماف نينف الو ل قيلكة 
ابن رشد الحفيد - ابن رشد 


ابن رشيق القيرواني .... 25 514 ٠١١5‏ 


ابن زاكور المغربي موتح انعم ا ل 
ابن السبكي وعم خاو 1 
ابن السكن 0 0 00 
أرق فسيريرة 000 0 
ابر سينا ااا 0 


ابن عامر (القارئ) 1 
أبن عباد كت ]| لكل بن عباد 
ابن عباس فَقة امل تمل معمل 


15ل :كت أملى مهم 


بادك”كل الكل بدك ”لاا 


ابن عربي الحاتمي (الصوني) ... 11/6. ١91‏ 
ابن العربي المعافري (المالكى) اا 


ال الال لالال لان الاك عمل 
املك كلمل كلل لاملا كقخمل ٠١‏ فل 
١1501560 20155051550١‏ ل /اول 
ل ل لل ل ا ل 
لات“ لت 5ت ١٠لل‏ لكل لال 


14١5ل‏ اا ل م 


ابن عساكر 00 
ابن علآل 0000 
ابن عليوة 1 ل 


244 758015 155548 


ابن عمر ها ...١71ل‏ 2 5خ8” م٠5‏ الم 


-١١ 84 


ابن عمور ا 0011 0 ا 
ابن عون بط اه نم وو لوو ممع كوي 211 
59 0 
ابن فارس ا 0 
ابن فرحون و 1615414 
ابن قنقل القستطبني »... 001000 
ابن القيم ف 110 44ل ال الل 


ل ل 0 


ابن كثير ...“الا 144 10ل 1 0ل 


م0 اثلا ادلاء 44ت 


مم 404 


أبن محمود - محمد المختار بن محمود 


2 0 .. ابن مرزوق الحفيد‎ ٠ 
0000 ابن مرزوق الخطيب‎ 
ابن مسعود © ا‎ 
1 56 . ابن مُلجم‎ 
5 ان اندو مي و و‎ 
19.٠ ..... ابن الميسيه مصطفى بن إبراهيم‎ 
000 ابن النحوي‎ 


ابن النديم ينل 
برك العر دين أيا الضياف..... 14 
وهات وه اع 1 
ابن هشام ع و سام ب ا 
ابن الوردي انحا سو الا 
ادن وغنيت مسي الف 1ه 
الكو 00 
أبو الأخرص السلطاني لات ١٠4و‏ 
ساماد لاطي - الشاطبي ” 

أبو بكر بن بلقاسم الأغواطي ع 


دم ارات ١٠#‏ 


ظ أبو بكر جابر الجزائري . وعنءة ةيه 45١1‏ 
رك شقاضس الالال حك 


ده 


أبو بكر الصديق 9©. ا 4 


أبو بكر بن العربي > ابن العربي 


أبو بكر بن يحيى الوهراني 00001000101 
أو تو 0 0 00 
الوجرةالكسي أعن اماد يي اه 
أبو جري ال هجيمي © مو 0 


أبو جعفر المنصور 0 000 نا 
أبو حامد > الغزّالي 1 
أبو حجر (الجد) 0000000 
أبو الحسن الصغير اسح اس و ا 
أبو الحسن الونشريبى معاي انو 
أبو حنيفة ا ل 
أبو داود ...... 04 /1اللى الالاى ع دق 
لكف 1ك همزلت ”كلسل *سعءلى همه 
أبو الدرداء ضاق اف اسم الاي 
أبو ذر #5 1 000000 
أبو سعيد الخدري 285 .... 207 1/77 5 40 
أبو سليان الخطابى وو تراه 
أبو سليان الداراني 0 000000000 
أبو صالح 00000 
أبو الطيّب - المتنبي 
أبو العباس الصوفي - ابن عليوة 
أبو عبد الرحمن محمود 0000001 
أبو عبد الله البوعبدل للش اا 
أبو عبد الله الشيعي 111 
أبو عبد الله المازري مط يي مه 
أبو العلاء المعري ١‏ 


ابو عمر - ابن عبد البر 
أبو عمير بن أنس مم وه 
أبو الفتح النابلسي خا قن ١11‏ 
ابو القاسم سعد الله ل 71 41 4 
أبو القاسم القشيري - القشيري 
أبو القاسم اللالكائي ا 
أبو مدين الشافعي ل 
4 414 
أبو مسعود زا 1 
أبو موسى الاأشعري 9 0 
أبو هاشم الصوفي اا 
أبو هراوة الخفصي بن محمد الحو نل 
أبو هريرة 9 و ني ان" 


لل 0 لف ا 
4ك الل :لال مدق ١ق‏ 
ا 617ل اثلا 

أبو يعلى الزواوي ك2 
بن كن اح ا ا 
"انكل 5 دكل لرو”ت لاد ه0الل 
06 086675”505ه 


أبو اليقظان ..... /اك /الا 51" 5 5" 


الإمام أحمد 0 د 
ظ 0 ماع 
أحمد إبراهيم الغزاوي ا 041 
أحمد بن أحمد > الغبريني 
77-ببب 000100000 
أحمد بوشمال.. 25206 ل ون 
أحمد توفيق المدني ........... 0" 
أحمد التيجاني 0 
أحمد الجريدي او ا 1 
أحمد الحسون السوداني . 1 
أغتري لكبو ا م 111 
أحد حان......... فى لاتق ولال 


57501489 أاآالقىل 


الا مي لام 


أحمد بن حميدة بن محمد الطيب...... 9484 
أحمد المخضر بن الحاج عرّار ......... 617 
. أحمد بن الدراجي 0 
أحمد الدهلوي 000000 
أحمد بن ذياب ع 1 114677 016 


147584١6 


أحمد رضا حوحو ....:..... الاق “الاق 
ظ ا 6ه ظ 

أحمد سباعي ا ا ا 
أن سيفية 0 5 000 
أحمد السلاوي ا مس 
أحمد سليهان رشوان بخصوعي حي قازة 
أحمد درق الزناعن ا 000 *##ظ1إ 
أحمد الشطة .. 00 
أخئد الشمني ل 
أحمد شوقي لظ 1 
أحمد صادق صالح. شر ماما 1/11 
عو طااب الأتر الى م 1 ١‏ 
أحمد العزابي 0 1 
أحمد بن عار البسكري 2016 
احدين الجائي ع شكيرج 

أحمد فهمي او و ا ع و لاكرة 
اعد عي ا 
أحمد بن محمد - المقري 1 

أحمد بن محمد ان 5706 44 
أحمد بن مرزوق 0 8 ا 
أحمد المدنى محمد 00000011 


ا 


أ حمد بن معيزة ع وت تو وو يف لل 7 
أحمد المليانٍ ماي اتعوانج ولد سمه ا 161 
أحمد المهدي بن محمد الصادق النيفر 13٠‏ 
أحمد الميلٍ ز د 3 7 
أحمد بن نصر > الداوودي 

أحمد بن يحبى الونشريسى ا 0000 
الأخضر بن على العمري م 523 
الأخضري - عبد الرحمن الأخضري 
إسحاق (بن راهويه) مع خا ا 2 6101 
إسماعيل الأنصارى م م 
إسماعيل بن على الحيجلي ما 
الأعرابه محمود ا 
الألبانن ل لق هم لخلي فض ككتث 


64 50" :تعمل لمكم ارم مرقل 


ااكل الال “7 ءلى ١0408‏ 


الير سارو سارو 
أمين شحادة حسونة ب 
الأمين العمودي بلك ةلل ب/اهك يمومهعل 


الأمين القنطري 0 
أندري دوريا ا 0 


اندرى فليب 0010 0 84 لم 
أنس بن مالك هق م الا 


ل ل 00 0 


الأوزاعى 0 
8 ب © 

باديس - عبد الحميد بن باديس 

باعزيز بن عمر الزواوي و ا ره 

البخاري (الإمام) ءطء6عكهم6 قىلى 


0 ١71ل‏ كنل 37١١0١7”‏ 
574'" ككل 'اخرل مركت 7 لال 
كالل كلل لول 4 كال 
064 الكل :لكل ممق ١ق‏ 
072/4١‏ ادهل بالل 


4ل ا كلل املا 


بدري الربيعي بن شعبان 7 
الراء بن عازب وق اللو 7 
بروخ اليهودي ل كن 
م. بريان ةو مواد اطي لما ا 119 
م. بريتون [اامووسح تاه دوس و ا 17 
بشامة بن حزن 0 ا 


البشير الإبراهيمي - محمد البشير الإبراهيمي 


البشير بن أحمد يحياوي ....2174 18424174 


البشير طيار... مو واه مثثثعقوةة ١84‏ 


البشير بن علاوة كافي 4 2500 ني ع 18/ 


ل م 11 0 
بكر أبو زيد.... "2187 و 2 





ا 








التيجاني - أحمد التيجان 


المصاص - أبو بكر الجصّاص 


٠‏ | الجيلالي - عبد ال حمن الجيلالي 


0 > ! | 
١ 144‏ 
حاتم 00 
الحافظ > ابن حجر 
حافظ السعيد اديط عه خوج وو ول 511 
نلف الحافظي - المولود الحافظي 
١١١‏ الحاكم ا ا ا 0 
.41 حامد بن محمد 0 


| حسان بن ثابت الا ا ا ا 
حسام الدين القدسي الال ؟الا/ا 
حسن أبو الأحبال م ووو واه 

33071 | الحسن البصري ١45059754‏ 

ك١ الحسن بن قارة مصطفى‎ | ٠0 

:اام حسونه بن على خوجة ع 1 5 

| ححسين الجزيرى م 1 

| الحسين دهينة لشن 


7 | الحسين رمضان و ا ا ا 31 6 
الحسين بن عبد الله القوائمى 448 


د 6 3ن 


م ع4" 

الخضر بن العياشي التونسي م 12176 
11011 ال 1 

الخضر هوام اليحياوى 0 
لل على "7 ءكل 655١‏ 





االكابل مكق ١٠١5‏ 


حمزة بوكوشة ...8# فى ٠0‏ ٠لاء‏ 094885 | خليل بن أحمد (الفراهيدي) ....237 17م 
15 خليل يون القذو مم سس 9 
حميدة بن الطيب بن علال يي ة اطنال ا ا 281 
حناشي محمد ... الم ءءء 3807 | خبير الدينخ - محمد خير الدين 
الخوامين امون مسد ه1017 ...خب الديق (اخو هرو امس 1 
ال حولاء بنت تويت 23005 1 ل ظ ا 
5 25 رء له 
2 الدارقطني. ا ا 
الأمير خالد ...751400000 | دألى محمود بن كخول - اب كحول 
خالد الأزهري 290206666606666 ] الداوودى 1010 0 
خالد بن يزيد بن معاوية ال 11 قرو 00 0 
خبشاش محمد الصالح ٠ ٠1.‏ 0 | دحمان بن دحمان 0 
الخضر فق 0 1 الدراجي الخياري .... 65٠‏ ١5م5ه>‏ 


15936 


#ردون ‏ خمر دردون ., 
الدردير (المالكي) مور اد ا 891 
دريدي محمود ا 
الدسوفي 00008 0 0 ااا اا ل 
م. دلادي ام عانعن وري اقفن 4 دير 
م. دوبون 0 0 00 
م. دورنو ووه وس لوو واد ال :9 1 
الذهبي ا ا الو اول ا 1ل 
1 ."١م‏ 
رابح بونار 0000 
الرازي > الفخر الرازي 
الرافعي 8 1000000 
الربيع بن صديق «ماش وا فا 6 
رشيد رضا - محمد رشيد رضا 
رسشيد قواسمية اا بروج ال او و ا 
الرماصي ا 
الرموقي بلقاسم بن أحمد السوفي ... 144 
الرهوني عاد م و التي 317 الوا 
مم روبول 0 0 0000 
م. روش ماو ا قم 
زاهد الكوثري اده اط ١‏ ارا اليا 


الزاهري - السعيد الزاهري 


الزقريق العواة طقاه مسد تس 1 
الزيير المدوكالى ... ا 
الزراري بن جموعي الشرقي د 
الزرقان لام 
درقن ال ل 
الزركلى... 41١075‏ 1170 52179/اك 
28 ىى, 
زروق ا مي الا 
زروفي الطلحي م ا 19 
زكى مبارك سوام الققكقة 
الزمخشري 0011 ا 
م. زناي ال ا > 
الزواوي - أبو يعلى 
الزيات 1111 ا 
ادبي الاين الماكنسن 84 
زين العابدين السنوسي 0 
زينب بنت جحشس 10 1 
ه س 8 
السائح العراقي - يونس بحري 0 


١١5855 


ظ م. سارو .............2651 /671 6617 


444 3/ 


السخاوي ام و 1 4ع 117 0 


المديي ويه ل 4 180 


2000 





السعيد بن الأزعر و ا ا 
سعيد بو بكر لمع نا م ا 017 
السعيد البيبانِ ال ارق 
السعيد بن حافظ 44 0 01/6 
سعيد حجي م 
السعيد الزاهري ...... 50 261/1065 


ظ 256 614 لكت مكلك ماك 


111» حرفد دعل وى 4١7”‏ 


.السعيد الزواوي - أبو يعلى 


الفعيةقن الطاهو الزيان تر 1م 
سعيد العقبانني ال 
السعيد كاني. ا 2/08 
السعيد بن معلّم ‏ سما 
سفيان التُوري ....... 03787 544 190 





سفيان بن عبد الله الثقفي 5 





شكيرج (التيجاني المغربي) . 0/4/2156 /الال/ 


سليم بن مهمد المصطفى بن بإديس ... 0 


سليمان الباروني 000 000 
سليان الصيد ان ع عن ام لد ام يي 8 
٠‏ السمعاني 0000000 
سمير البجائي 00001 0 0 0000 
السنوسي و ا 
السهروردي اوسا ار ا 1 1 
سهل بن سعد وه ل و م 1ه 
سهو سعيك .. الع م امج ل ال 101 
السد: او ا و و ا 
ود انمد ل ا م 1 
سيسبان ما فج مم ووو ع الا ياي 901/7 


5 


السيوطى ل 759ل ىكل لادلل لي 


5٠‏ ١5ل‏ ::زىكت.م+ 


س 
الشاب الظريف التلمساني يه 
الشافل المكى........ لومب ا 


الشاطبئ .4 "فى الى درل وحمل .و" 


الشافعي (الإمام) .... 415641894 31ه 


الشبراوي ا 
اليل مرا ا ا 
الشريف التلمساني 000000 
الشريف الحسين ... المعو 1 
الشريف الرَّضِى 0000 
الشريف الصايغى .... 1:٠‏ *, 8ع ” ع عم 
الشريف بن قارة وار لاس ارما 
الشعراني واكم ابورواو و 11 
الشفاء بنت عبد الله 0000 


الصاحب بن عبّاد اع ل ا 
الصادق أبو السرور ا 
الصادق محمد عار وو ما و وو ]ا 
الصادق المنبهي . الط و 68 
صالح الجتان اه 
صالح الزواغي وسح قا الوا ماو 11 6 
صالح بن مهنا ل ا 
صديق خان عا اللو التمبخ و ا 
صديق طاهر سعدى 00 
سي الصغير عل 000 
الصفي الحل واماة لعلو و وتة ا ا وي 70 
صفية بنت حيى رفك 0 
الأمير الصنعاني 00 
الضحاك ا ع 
الطاهر بن بلقاسم 00000000 
الطاهر بن صالح الجزائري 00000 
الطاهر بن عاشور - محمد الطاهر 

الطاهر بن معلم ام وا 0 
الطيراني اباط او ب ا ل 
الطبري 1 0 
رباج عابرا لقوق وو اا 


الطلحي بن الزروق سيط حي لم 
طه حسين اا 
الطيب بن عبد القادر .............. 444 
الطيّب العقبي ....... 2311 17015 4 


لي ده 616ل لال 2.195 . 
01 ”كل دكا زرو عام 


كل اذل مق غلاق هلا 


كام /بلقلوم مخف اعلل فلكت 
دالا ؟االاى اولان حلا 
١ 4‏ ملل الال هي لاخر مق 


"عق لأكق زلرحق ازرف "مره 


الطيب بن لاحنش ا 
الظهير البربري مد بو انالك لازم 


8ع هم 
عائشة ففة ا اق الا ان 


كأثل ٠‏ اا ل ١‏ 78 


عائشة بنت فرحات الدراجي ...... 794+ 
عادل نوييض....... 073 ١19 481 3١‏ 
عاشور (الخنقي) ..... 487 0117/94 197 

٠١54 ظ‎ 





عاهرية الظرت شي ام ١‏ 
عباس التركي 14 11407و 
العا ون القيع امون د 1 
عبد الجواد محمد الدومي ... 0 
عبد الحفيظ الجئان ......... 2654 16م 


لاق ملاف كدلا 


عبد الحق الإشبيلٍ ام 111 
عبد الحكيم 00 ان 581 
عبد الحليم بن سماية 000 
عي التمية ون ولبهي د اك 


او اا خا ما 700 
لالل ملل الى الى كنل عق كفتك 
ا ا ا 0 
ا ل ال 0 
يكل ار ا الا ا 
ملل لل برس وعس موس 
كلل ادق لادقى 5١غ_هاق‏ ولق 
48 ”هق الاق ١و4‏ حوحق 
ثلثم لاثم لام ولا دلا 

”عم لخاوف4 عزوم "كن وكف 


77 لام وم رات ىت 


-١9494- 


١٠لاء‏ 55لا 54لاء 37 هد 

مزلاء حاى دكى كمف و4حى 

ذعىق حاىق "كك 355 ١٠5دك4‏ 

لكف علاق الاق 011166١‏ 
٠0‏ 


.عبد الحميد بن حالة ..29/84ء /4151: 8/45 


. عبد الحميد بن على التيجاني وين 


عبد الحىّ الكتاني .....05355 975923758 


عبد الرحمن أبو حجر 
عبد الرحمن الأخضري...... 21117 71١‏ 


عبد الر حمن بركاي 0 0 0 اا 


عبد الر حمن دويب 000018 00 0 00000 
عبد الر حمن شهبندر ا ا لآير 
عبد الر حمن شيبان 000 
عبد الرحمن المزينى و ا م 1 
عبد الر حمن المعلمي له و ل 7101 
عبد الرحيم الاج محمد اد 
عبد الرزاق م ا 1 
عبد السلام بن بوشريط 1 


ل لاوم 





عبد العزيز بن الشيخ الحهاشمي..... 2047 


1050001 


. د. عبد الغنى شهبندر .. ...56*50 5ق 


عبد القادر بن إبراهيم المسعدي 51م 


عبد القادر بن أحمد الجزائري 000 


ظ عبد القادر بن علاق 006 1 


عبد القادر المجاوي ال ال 
م19١٠‏ 
عبد القادر ميمون 1 اه ؟* م48 


عبد القادر بن ياجور مفممءء وه ءءء وةثةةه 50 


عبد القدوس الأنصاري ...ا لاهة 604 
الام 6875 ضمف الات 


١٠١١١ “الى‎ 





عبد الله بن إياض اج و ا عبود بن الشيخ الميلٍ ولد ا ره 
عبد الله بن الأزعر بل .ع ماع عثان عة في بن الطيب ا اي 
عبد الله بو المرقة ...41# | عثهان بن عفان ف ......... 4319:8477 
عبد الله بن حسن آل الشيخ ........ لاه | عثئان بن مظعون ا 0 
عبد الله بن الحسين (الأمير) ٠.‏ )| العجلونن 1 1 
عبد الله بن الزبير 5 غدة بق ونس ١07168148‏ 
عبد الله الزناد.. 00000 لان بن سارية فل ا 0 
عبد الله بن الصديق لامة أ العري بن إسماعيل م ا 
غدل اللةنبرة كاين 2 [رق اسن الى رق زلقان الى 2 لفن التمي 

عبد الله بن عمرو بن العاص.... 71170785 | العربي البوعوني ا 01 
عبد الله القصيمي مدن وود ننة لاخ |" الغو التنييت مم و 1 
عبد الله كنون المغري ....... 4ه لحكل ووو طول 
عبد الله بن محمد الأشيرى... ا | ل لد ل لفقكيظفة 


عبد ألله بن مسعود > ابن مسعود. ا 2 م44 406 


عبد الإله بن الملك على اه العربي كبيش ‏ وام 
عبد المؤؤمن بن على 1 العربي بن محمد يوسمي ا 
عبد المجيد حيرش 1ه 11 ب لا مون باح م ا 1 
عبد الملك بن مروان 22000 عزّ الدين رمضاني.. 00000و 


عد لشاف العو لقن سد القوق اطراوف الع مد س9 118 


عبده > محمد عبله ١‏ عمف الك ا عو د مس 561 





عطية بن مصطفى ز11 ز[ [ ا 00 
العقبي > الطيّب العقبي 

علاوة بن الأهشيلٍ ا ا 
علأوة الجيجلٍ امع ون اقح تلاج ار و 
علاوة كائي واي مان وما امل د ون 8 كار 
العلوي -ب0000000000 
على بن أبي طالب ## ها الول 


ين ل لض ا 


”على ”فى 4506 


علي البلهوان ال 0 
على رحومة نسو ا ا ا و 81 
على الزواق للف ؟كفى 54١4‏ 
علي بن سعد 00000000 
علي السوفي 0 
على بن الشريف الحسين ا 45/ 
عل بن الطيب الثعالبي ]لل اك 
علي القاري ا وم ا 11417 
على بن محمد الخزاعى ار 
علي بن محمد الشرقي وان عو رةه 
على المدوكالى 00 


عل مرحوم ل #66418 4 دوف 


ال ار 


عليش (المالكي) ل 


عار الأزعر .... 1ل "الام لام “اباب 


عمار بن رابح مزراق اناا لو و القارة 
عمار الطالبي ام سو ابيا 
عمار بن علي بن أحمد ا 
عمار بن عميرة عد وباو و ال 501 
عمار بن فيالة 00 
عمارة مزيان الا الاو /” 
عمر بن الخنطاب فق م 4 ل 44 


عمر دهينة ا[ 0 ا 
عمر بن سعيد الفوق ا ا ان عي ار 
عمرين أن سلمة 0 


عمر بن عبد الر حمن و ا 
عمر بن عبد العزيز ا اا 1 
عم لصينة 00 
عمر بن ققيصة 0 ااا 


عمرو بن البسكري .../3601 8/45/٠048‏ 


عمرو دردور د 6ه /لاام 55م .١لا‏ 


ممه 
عمرو بن العاص ا ا 1117 
عمرو بن سي مبارك مم ا 
العمودي > الأمين العمودي 
عياض المالكي- القاضى عياض 
العيد اللموشي 7 
عيسى ذل 111 
عيسى أبو خالد 0 
عيسى الزهار م م 24 11816 
عيسى السطيفي اع اخ م5110 
عيسى معتوقي اا 
هع 8 
غازي الأول بن فيصل بن الحسين . .. لاكف 
لتيل 
الغبريني 1 
ظ 5 ١‏ اموق عه ماحد ال و 93/0 
الغرّالٍ ... 205 077784 31090741 144 


غمراني محمود اا ل 
الملك فاروق. ء كم 
الفاضل بن عاشور 114 
نانلية نت عي كلك بخ مرا ١‏ 
فاطمة بنت محمد قة العا ا 1 
الفاكهاني و لو ا 01 
د. فؤاد الدجاني 000 
الفخر الرازي 1 111211 
فراتكو ا 


فرحات بن الدراجى .. 79 240١19‏ 774 


ل مض 4١9‏ 455 


فرحات بن سعيد العايد الميلي... 484 
فرحات عباس ع 201 
فرحات علاوة 1 ا 
فرعون 2 339 0 اا 0 
الف د ا 5 
الفضل بن سلمة البجائي 000000 
فضلاء > محمد الحسن 


ل 


الفُضيل (صاحب باخرة الححجاج) 1168م 


الفُضيل الورثلاني ...0189 2441:4377 


00527٠٠57‏ مم 
489 م٠علت‏ م١١٠١‏ 
فيصل بن الشريف الحسين .. 14 448 


5-7 فيصل بن عبد العزيز آل سعود .... وه 


00 8517م 
فيصل بن غازي الأول امم 14 
فيوليت 3 ذو مالاو وام وو مالا ا 3 39 
6ق 8 

قادم أحمد بن الطاهر الرمضاني 86 
القاضي عياض موود ل ا 
القالي ادو سو :تاوف او و ١‏ 
فتادة 11[ 0001 
فدور بن غبريط - ابن غبريط 

قدور محي الدين لاا اا و 1 
كدور بن هونة مما دمع ف اود و ا اها 
قراقلا ب و 1 


المزويني ا سس م ا 1 

م. فسطمنو « مس ع عولة ا كع عاو عع 6 و واه واو 2 

القشيرى ا ل 
8 ل ه 

كاريت «أعاه عه ود مهاه هه وع عا اماه 6ه ل 


كُلِيبٍ الحامل - عاشور الخنقي 
كيال (أتاقورك) مم 500 


1 
ه ل ه 


لقان (الحكيم) . مو ا 
اللخمى 0000 
الليث بن سعد 78بب00001007 0 0 م0 51١‏ 
م. لوسيانٍ 0 0 اال 
اوسن جر ل الاو مفو سس 0 
8 م كه 
مرق وك و او رين 075 
الإمام مالك ....... 61) مم على "اول 


1 0 تلاك عىمك لملا 
كتلوق تدا ان 
محى عرى بحسن حوس ولق 
ا لك ا 0 


مالك بن أنس - الإمام ماللك ” 


مبارك بن محمد الميل 0 م كال 
“ا ا ا لوو وى 


؟ كك 5ك هك الإو لات التق 


1١١١8 


نل لاس ول 46 14 لاف 14ت 
لالت لال ع لا لا خلاء لل لال 
مه الى حك لاك للك الك 
الحو اماي ان 
مكل 14ل 1504ل حمل 
1ل “هل 1مك لكك ككل 
الال كك عحمك لوك كول 
الل 1ل قف 
ل لل الالال 14 ل لما 
كل حم حك لحن لحن 
لاتل لحك حال ولاق 
كال ولاك ولاك حر ملل 
برعل وموس ع لسن الى مر سوال 
مس ع سروعس لوعل روسل 


مالل ىكل اذكل اذل /اواال 


1١19‏ "لان 5ن مق 


0401١4454448 4‏ 404 
47 404 ولاك موق تلفق 
لام كلاف 7زم 5قةف وهف 
كم كحم الاف إلا امم 
4و كحت وحن وى 


لاعت ولت تكك كككلت فكت 


4لاك ٠عللت‏ ملممكت لذت فأى 
أل همأل لاقأت ال "الل 
1كالل 56لال ١‏ ملل مملال 4/الل 
6[ الى 385 ل دل 
لل ا ل ل لل ل ا 
٠١١48‏ 


مبارك الميل - مبارك بن محمد 


المروك الحقاف 00000000 
الممروك بن مسعود العوادي يد 
المتنبي «المع فخ رخ وار سوط نعي 57601818 
ماهد عق اختس وه اكع قي8 ع 


المججاوي - عبد القادر المجّاوي 


محمد فتك .. 60 20١‏ كلم لام كت ملل 
6[]/ كل قضى لق ١ل‏ تال دمكتكل 
١1ل‏ ال ددل /الاكل انرا ادل 
514 نشل 5 ول همال بملاى ابال 
ارك الكل ارال قرل مركت كرك 
ال كل لال كل لدثل الى الل ملفل 
ككاكل لاكلى كلل الال اسل لوال 
ول روسل جسن لجسو ابس لب 


:لال ١٠5ث‏ مدق ١٠اق‏ موق /الاّق 


:٠م 6١5‏ ”57م 58م لام ارم 
لت “57ل 55ت 5ت 4554 
681060561١‏ 6ك اتلك قلت 
“كلسل لا “اللا ”7 لل خرة لل كلل اخرلل 
:م '"”ءلى #٠عى‏ ١"ى‏ 5م36 ٠٠١١‏ 


محمد بن إبراهيم الآبلٍ 0000 


محمد بن إبراهيم الشامي .... 57874٠‏ 


محمد بن أبي شنب العامة 1 
محمد بن الأحباسي 2 
محمد بن أحمد العبدي الكانوني ..... 866 
محمد بن أحمد العمري 1 
محمد بن أحمد اليحياوي 000000 
محمد أمزيان الثعالبي وفطي ال 
محمد أمين الحسيني 011 000 
محمد الأمين العمودي - الأمين العمودي 2 
محمد بن بالي ل 
محمد البجاوي الطولقي 0000000 


محمد البشير الإبراهيمى 21١٠3٠١...‏ :+ 
"كل وكل أاثل تفكم كام 
لكك كال “قل فى 


لاحل الاة 2 


محمد بوجلال السلطانى ما ا 4 
محمد يوزيان م ب ا ا 0 
محمد بو صالح 1 
مخمد بو كعياش ماو ا ا 
محمد جفال التبسبي 0 مسوم اا 1 
خبين ]لين ففرا لا الحقق مالي 


ْ 117١760 


محمد بن الحسن الحجوي ..١ثلاء‏ 46لاء 487١‏ 2 


محمد الخضر بن الحسين ....... 7794011١‏ 
محمد الخضر الشتقيطي . 10000 
نكر الدوة ا 083 
حمد خير رمضان يوسف ......11 ٠/6‏ 
محمد درويش: و اند 
محمد بن دفوس 00 2.0000 
محمد راغب باشا الحو مانام اا 101 


محمد رشيد رضا. 865106 /ام” 
محمد بن السامي قي 184 ا 6 4ك 
محمد السحنون و 


محمد السعيد الزاهري > السعيد الزاهري 


تحمد الشريف جوكلاري 141١:8578...‏ 


محمد الشريف بن علي بورصاص ... 1/4 


محمد الصادق النيفر ١...‏ ”الى تم 5 


محمد الصالح رمضان عم 1 
محمد الصالح بن عتيق ......../0117 71١١‏ 
محمد ضنبري ...... 39817 51١651146537‏ 
محمد الطاهر البكري البجاثي يه 
محمد الطاهر الساحل (الجيجلل) ...... 404 


7 لا ١٠٠‏ 
محمد الطاهر بن عاشور .... ١‏ 27 177 2131 


4ه كال لازت امل الملل عملا 


محمد الطرابلسى مالا شوو ل 
محمد العابد الجلالى 655 ١١٠١‏ 
محمد بن عبد الباري التونسي عه ١4‏ 


محمد بن عبد الرحمن الأزهري .. 4لا 28٠١‏ *7/ 


محمد بن عبد ال رحمن الديسي ا 1 
محمد عبد القادر العروسى 00000 
محمد بن عبد القادر المبارك 0000 
محمد بن عبد الكريم الخطابي. 1 


0 0ك" 


محمد بن عبد الكريم المغيل 0000 


محمد بن عبد الله - محمد هت 


محمد بن عبد الله أبو القاسم المهدي ..... 71/9 
محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنبى ان 
محمد بن عبد الله اللموشي 7 
محمد عبد الواحد خلااف اام 2 
محمد عبذه 6 ام 84 
محمد العتيل 0 00 
محمد العربي اعوط اللا وا 84 
محمد العربي التبان 00000 
محمد العلمي 111[ 00000000 
محمد على علوبة باشا ااا 00 
محمد بن العمري الجزار 6 11 


محمد العيد آل خليفة .. 7 5845م 


كرف ردت ىل“ 
ل لال 456 
محمد بن قاسم الرصاع اي 
محمد بن مبارك الميل ملاو 


محمد بن محمد الخضر السائحى ..... 446 
محمد بن محمد المقري التلمسان و 


محمد المختار بن محمود 010 1100001010 
محمد لوف ما العامة 
محمد المرتضى مد اا ووو 7 
محمد بن مرزوقف ا باط ا ولا ع ا 111 
محمد المصطفى بن باديس ... 091١617٠١‏ 
محمد المهدي القالمي 628 1ه 
محمد الميلي أبن معنصر مح ا اا اا 


د. محمد ناصر..011/015 65 ل/اهل 19" 


محمد بن ناصف ا الل 

غ١‎ 1١5354 
١11171 1 محمد النخلي اا‎ 
0000000 محمد بن نصر المروزى‎ 
135 71 محمد نصيف ماه مح و‎ 


الالل 6 6لى الال م بار 


محمد بن نمر البليدي 7 
محمد الحادي السنوسي 0000 
محمد الهادي بن عميرة 516157 
محمد الهادي بن معنصر ا ا 
محمود برّمة 1 0 
محمود التيجانٍ باهو لوطا ع ا 2 1/4 
محمود ربوش لخم عر لاوملا ا 261 


مصطفى القاسمى (رئيس زاويةالحامل) ...937/6 478 


مصطفى القاسمي (السطايفي)..... 8/5 





مرجوم عن دعن برحوم. , 

مروان بن علي البونٍ مله 0000 
مريم ع كسوان )مس سس ا 
الومام بط ! 7 60:0 0 كلى: . 





1ل الال ١١ك‏ شاك 15 


585 0خىك مدلل الل بكاثلل 
لاا كل كال الالال لاتقل ,ل 
لكلل #لالل مدق ١٠أاى‏ 3ق 


الت ل فق اشن نيف 


مصالي الحاج .. 0 لام هما" 
مصطفى برمة ....................: 416 
مصطفى بن حلوش 00 
مصطفى بن سعد الجيجلى . 1/41/201٠‏ 5 “7/ 
مصطفى قارة 1[ 0 10000 


2 لات 


موسى بن محمد بن الملياني الأ-مدي ٠١101١194.‏ 
موسليني ...... 6٠60‏ 01م "اده لاع 0 
المولود الحافظى . 


٠.5 ل٠”‎ 


تلتق لاق ةق ادل 
١‏ ”6١٠ل‏ ملال بالالى 
4لال الال اذل لامكل مالكل 
194١0 89‏ 95ل محل لإاوؤل 
ا ل ال 0 
ال الل ال 02 
1ت 5١5205١الكل‏ لالال مال 
حي الل ل ا 1 
تكاكل لاالل لل الل الل 
الث 7 لتر كن ار ار ار 


8 وكثل :كن برام 


المولود بن الطيب اليحياوي 9 
المولود بن الموهوب .... .٠١‏ هلال 047 
المولود بن يونس 0 00000 
الميداني لوو ون و اس ا و أ ١17‏ 
م. ميرانت..... 41/8 47 6 61/0 17+ 


ناصر إسماعيل بن محمد بن بركات .. 44٠‏ 


ناصر (القرقفوري) ل ووو لاير5 
نافع (القارئ) ا 
نجار محمد بن مبارك بوزيان ا 1 
نجار المولود بن بوزيان اماما ماري 
النساتى ارط دع اطع ام مني 1158:0711 
النضر بن الحارث اباد عاو ع 1 1 
النعان بن بشير فق ل /اا ل موه 
نوح تيد 1 
النووي 11 1 0 
هه 9 
المادى الزروفى ل ا لا ل 1 رار 


الماشمي (شيخ الطريقة القادرية بسوف) 00 


د يت لد ”اه 6٠‏ ”ه 1 


م سير يو الع هع اه له شوح وان ماه ل آأ١ءلى‏ 


ورفة بن نوفل «يلعنه 000 
يحيى بن عبد المعطى 000 
يحي بن العوادي ارة 
100 00000 
اليحياوي - البشير بن أحمد 

يعفوب اق 1[ 2:00 
يونا الأول مع ا ال 
يونا لقا سد 1 


إىا © © ©ج. ود ه- #“ ود 6 © © ©6امي «- و هو » » 4 0 
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يو لبوفن فصر --52 0 
يوئس بحري بارا ا 111011 
ظ ظ 


11 ات 


فهرس البلدان والأماكن 








البلد ممعي اج جيلع عع ولع جو فق ع أ روا اورم وه ووقة م اده مو للها بارا و قاو اط حأ لاه باع لو وام | سيق كه 
أسيا مان اا عاب اواو جو 83575 | سيول اا 
آفلر ...757 ١لا‏ 717/7 731/8 71/4 | الاسكندرونة 0000 
أقبو 307 0174717 | الاسكندرية ا 
أثينا لاما او 1 1 1 فيل 0000 
الأجناح...7:4177:417.416.414١ا‏ | أشير 00 0 0 
د ل ا ا 001 
الأرباع مالو او ان ور لجع 14551 | ' الأعواظ ال بالاب بر اس الو ا 
أربعاء بني موسى 3 ل 0 
الأردن للالاء لا ا ل 000 
أرريق وام وا وا مي اا ا 1 
ري 6 لاف 448 كلا ؟ الى ود ٠0١14‏ 

إسبائيا ................... 5 ٠‏ 480/464 | إفريقية اا 6و عل 


11ت 


< إفريقية الشمالية .... 7٠١‏ 339 9و4 
49> م الم لمم اميت 


اا 5 لل لال ١٠اى‏ وال 


كل حكلى لكي اك انق | 


٠4١ 


ألمانيا 1001010 
م البواقي لاو ددم امو 
أمريكا 001 0 0اا0ل 0 


!5 ال 5949 5م26 26159 


لات الا ١‏ الم 


أولاد رحمون 4 
أولاد العايد مدو دوي ل ا 
أولاد مبارك 0000000 
اولاد نايل ع 250145517 


أابطانا بلللالل ١٠٠ءلى‏ م1584 

إيكجان 0 0 ا 
8 ب 8 

باب الزوار يي 


بائنة . 754 ك3 الى ه30 111 ىالا 
باريس١١١١151 06016465566441١‏ 


"55١ 46 4خ‎ 


بجاية... 201 الل لا 


الالال “نوكل :5 دق كلام المت 


مالل مكالى ععوعف ”ادل ٠١١5‏ 


البوعر الأبيفن الترعيط ١157357‏ 


برج أمّ نايل. 254577 5لا 77لاء 141 


ارح بوعريريجح7 11 ٠‏ م0 »6, كك ٠١١9‏ 


برج الغدير ........... 38*شغظ25 2243 
برج منايل > برج أم نايل 
برقة ال 


1ت 


ا بريكة ...5ل وال كلاةء مالكل وى 


سكرة: كل ملا لت بالل لاكقف 


ا را لل 


4060٠١ 'كى‎ ٠ لمتلل‎ 


البقيع ال ا 0 
بقيع الغرقل > البقيع 

بلعباس - سيدي بلعباس 

البليدة ااا ا 66 ا براي 
بنى تروال 0 0 0000 
بنى حافظ 0 
بني حبيبي 151 
بت راشد 0 





0 00 0 0 

بنى زيري بن مناد عله لماع و و 1117 
بنى صاف اا 
بني صالح ا 
بنى عبد النور ال ل ا 5 
بنى عزيز لاسكا سمو بود ا الج 21 
يظة 0 0 

بن روي 1 1 0000 
بنى ورئلان 000000 


"6ع 5٠م‏ بلاؤزه 


58 لاقل لوثل وال 


عا دف ناا لما و ل 601/7171 

بونة > عنابة 
ا 0 0 0 اد 
100 
سان الحديد ا 
المقدس 5 0 0 


بيزو ا و الاو ون ا ديا عر م 0 101 
البيضناء > عين البيضاء 0 


تابلاط.. 0 
تاملوكة..... 8ه" 19لا ١‏ الا 046٠.‏ 
تاهرت - تيارت 0 ظ 


تبسة .. 7 27 18 بل :5 وثل ووال 


مالا اكلا لام 938و 


تر كا 200000000 ناد 
تقرت 221 ملام ٠وم‏ كرولا ع لال 
تلهفسان ل ال الل 1 


؟وكل كةقق فكمق كلام الى ١‏ 


ادي ا لل :الل ”ءلى الى 


لاحل اكق ١١520١17‏ 


5 د00 0 00 
توابة (بجبل الأوراس) .. م 
تونس .......2031 158 0151 73و39 


5 01 وثام 5401م الى 
لات فلات الى رت حملل 
مكلك املك موك حل لمي 
ل ا ا 
ا اا/ا او ح دل 
0 


تنا وفك د 58 "اوثل لاحن ١٠١7‏ 


تيزي وزو 11 الاك 41 
تيهرت - تيارت 

ثنية بني عائشة د 

وك 2 

جبال الألب 0 
جبال بني يدر 0000000 
00 00 
جبل الزواوي 1 51 
جبل سقاو 1 0000000 
خبل العمول...ب..ءة م 1 
.4ك لحم لالزلا مح ملام 


56ت 


الجزائر 111607 ات الل ليدوتن 
04 ١ل‏ ىكل ال موق 
كل هك شق مرق دل درلل 
كل لات 0416.11١‏ مول 
1 1 5ك دن مرل 


45 4ك 1ك 11 ا وردى 


١1‏ ملالا لامالا لبان الل 


مان وان بعس ع عسل ببسل 


06٠١‏ '5وثل لردكل ككل :دقن 


ا ”7ق اق ةق مدص 


655 ٠قسص‏ للم مدي /الاى 


ملاكت المكت الى مفقى ١‏ لكلل 


:1ل "لل ::لل دولل ككل 


هشكلل ملل على كعحى تأاى 


إلى ٠ 3" 356١‏ “الى ؟ "الى 


لمكتل تكلى ملاللى حمل أمق 


ملل الى لاكى لل الوق 
/5ة 4075 حكق لاكق زفق 
للك كححل #الرلى لودلل 
ال ا ا 


ل ا الا لان 


1ن 


الحلمة تضق ٠١وهءلاوم‏ 
جمعة بي حبيبي ا ل 6و 1 
الجناح > الأجناح ه1إ] 
جنان مبروك 000010 
الجنوب الجزائرى 0 
الجنوب القسنطيني 0000 00 
الحتويي الوهر المت 1 
جيجل .... 758 لكلل دك 1017 


١6 5ق‎ 5٠١6 2 


١8 1١١/‏ كلام اال 


74 


ات امم الا الل 


84 0كى لاحم 
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حلت م 
الخرطوم. ا 0 
اللتروب 0 0 00000000 
خحميس مليانة 0 0 0 اا 


خنقة سيدي ناجى 1 
9 03 رء)ر 8 

الدار البيضاء ا 0 

الدانوب ا 

الدراوشة 11 1[ 1 1[ 1[ 1 0 

دكان (قرب جيجل) 1/11 

5-5 ”لع تةت مع كتبام لال 140 


٠١7 15ل‎ 05١011١3١ .... دمشق‎ 


الرباط 1 00000 
ووه ا 
وما 000001 
الريااض 0000 00 


واي (السيق) ا 1لا 
الزرات ل ل 511 
الزعاطشة ا 0 
زناثة ا 0 
0 اا ا وي 
الزيبان مم م 8154626645 
8ه سن ا 

سان لو > أرزيو 5*0 ش15 
سانت أرئو > العلمة 15010 5”537 
الصر سيق 0000000009 
سطيف ...الل لال ع ولا 1ق 

2455 5457لا ومالك 


ا الل اكلل ارتلل كخفى 416٠١‏ 


سعيدة ا لان عا ولاس الح م ا 111 
سكيكدة ل 4 
سلا (المغخربس) اعسات ا لم 
السعندو 9 40 1947 
السودان ل و ل 


السودان المصري نو مط وف اق ]1 711 
سوريا ......4لالاء /451 4749418 
سوف - واديى سوف ع ا 
سوق أهراس .....4 7ل لا الال 

و ا 
سوى بني حبيبي 8[ 00000000000 
سوق زغاية 00531 اا 
سوق الشقفة ممسفيي ا الور 


سيدي بلعباس . 4مك :وثل ثبام مال 


سيد ى, عقبة ا م م ا ال 


سيدي عيسى .. /77 477 01/7 447 


سيدي عيش وام و وو ا 1 
سيدى مز غيش ماواش تم وا 11 
سيدي موسى عق و ع وو وما ا 001 
سيشل انوا سو وم السو خف و مو ا 
سيق .... 7/4 لال 7017 5ق ولاه 
سيقو س ممعم وم وجو اا لا ع ا 31 
السينغال 0 


8 شس 8 


شاطودان ا 
6١37” 51١‏ 
40٠١ 821:‏ 
الشام ل ا اا ا 


على ”تن أاأاق 


11 
شبه الحزيرة العربية م ا 
ان مس و ل 
الشريعة (ببني يعلى) 0 
الشقفة اعن و او ا 2 م 
شلالة بجعا لسو و ل اناق كا 
شلف - الأصنام 90 
شمال إفريقية > الشمال الإفريقي - 
إفريقية الشمالية 00 ظ 

8 ص 8 
الصحراء مااع لالط ومو ونج دوي 187 
صحراء قسنطينة 1 


صدراته . 778 477 ”لام مالا 46٠١‏ 


صدويكش ا 1 
صغيذ مصر 00053130202 0 0 0 ا 
قاقد سو م ان ف 4 617 
الصفة ل ل ”ا 
صنهاجه باط دوقي ار و ف ل 1 1 
هط ه 
الطائف ا 
الطاهر ب شه ”7ق كد65 ١ه‏ 
طرابلس "520 »2 
3588554 
طنجة ال 8 
طولقة 00000100 0 اا 
1ح الدية الويرة 00 
8ع ع 8 
عدن 00101010101 1 ااا 
العراق 0 1 الى هغل 


عزابة...... خلا ماوكا وملا 484 


كلاف لا الل 46٠‏ 


عزازقة ل ل 
العلمة 0 ابسن لع للق 
1521م 


عنابة ...3 5 0 477 1/46 7157 


القوو انه سعد ع ا ا 


عين التبن ادمع دعو لق يي 7 110109 
عين التوتة ا اد 
عين الحمام - ميشلي ل 
ةغمد ممية مضا 1 ل ا 
عين قشرة ..8204151/الل ال ا 
عين مليلة ا 0 ا يد يشقرة 


عين ولمان ا سه ماق ا ا 1 
عين ياقوت 65 
غابة فنسين ممح ملستي للقة 
غرداية ااا ا 


غليزان .... :70 455 ؟ الى :ول 


ل 
8 ف 8 


فاس..... 40154 الى كف دل 


ا ل 1 


فرصبو فسوي اا 
فرنسا...... ١٠1ل‏ "اال "ع ل غ 1ل 


14 كم لت ارال بقل 
الالالال حعءلى كحنم م١4‏ 
فلشيطين يتاك بط ررك فون 
00 55 506 

84 ه44 


فيل ل ]لال فلات ١مى‏ اىه 


ه ق 8 


قالمة .حل م“ كد ور قلق 


كلام مال 


المَاهرة .. ؟ 5/ا. ٠١١7023٠٠١9418‏ 


القدس 0000 
القرارم .... 5374 78ل 5 ملا ١٠ق2‏ 


5١6١ 5١١‏ كلام مالل 


“الى ١٠م‏ 
المرزى اا ا 2 926 
ل 0000 
قركور ام لاق الا ا ل لو 4010 :6/8078 
القسطنطينية حي ال ال 1011 


قسنطينة ..اك ١ل‏ الل الل لل 14 
لال معلل لاق ”7 ال :كال 
16ل كتكلن /الاك مقلق 
د ا فرفر ل 
:6" و6هكل 5١اقى‏ كاق 
5 5ق تلم لازرص 
كلاه ”اك اول مالل 
الل لكلل ولالل ملل 
كألى لملرتغفى كخلى فى 


الاق ولاق عمق :عق 


1١5١ ب‎ 


اأكق ع لاق "لل رادل 


١٠ 16 


قصر البخاري ........... 7 ع وم 
قر الصبيحي........... 479: 1/10 
القصر الكبير 00000000000 
القعدة امسعد ع والو م لقعي لاما وال 1/1 
القل 0000000 
القلعة - قلعة بت عباس 
قلعة بني عباس ...3779 /الال/ اول 


الاص الا ٠00‏ 


القليعة اع وو انع ا ا 1 
قار ا ا الع نه 
ذو امتح عع وبل اوكا باق 


ك5ءدم ٠١‏ 'ب؟ 


القنطرة ظظ5 ا ان 
فهوة برمة ان ار د ان وت 1 4 ش 
القيروان.. 2675 51/4 ٠١170548٠‏ 
كتامة 441315 لال 


كروبير 5 
الكوفة و و 1 11 
كويئين ماه مف و وم ا ا 1 
هله 
اللاذقيّة اموت ال اقم 
لبنان 0101 ش51 ا ١‏ 4 
لندرة وي 10414 
55 0 
5-55 ا 21 
ليون ااا 


مجاوة .. 0 
ال ملية وسيب 1 لال 1/7 
المدينة المنورة > المدينة النبوية 

لمديئة القبوية ....... 09710 7 ا 


6 كدق لامى /الامى ظ 


111512 


ك/ا6 6مم الاى الاى 


٠١١80٠ 
6١51275 1511111 مراكشس‎ 
١٠١17 الى‎ 
11 مرسيليا تباج و‎ 
2 161 1 101 مستغائم #لأمام واس لو‎ 
7 مسعدل مط ما‎ 
مسقط 1 1 0 ا ا‎ 
مسكانة ا لختتل لاق‎ 
7٠١ لاك‎ 
المسيلة ملل دك دهم لال‎ 
٠١١5 .لمك‎ 
مصر ال ل‎ 


00 كرت اذى 7 قل : 5 لل 


الملل لاكى "لاض 68 415:09 


451١ 
711117 المفسمكر ونان عد‎ 
المغرب - المغرب الأقصى لظ‎ 
44541915 4 المغرب الأقصى‎ 


كلمق 6055295 ”دلت مملل 
49 كلض اكى لاحم 311١‏ 
/اى /91 404 ٠٠١١5‏ 

المغرب العربي ...20 4/5 /11لى» 17م 


11١٠ل‏ 5441م 


المغرب الكبير > المغرب العربي 
المغرب المراكشي - المغرب الأقصى 


مليانة 15 0 
منداس او سا اطرياة وماو انرا وض اع و 
المنستير لامجا ا 8ف 6 
المنصورة جمع ا الم ال وي 1068 
الموصل لاقو اام طون اعم ما ا 17 2 
مونبلان ل ا ا 
ميزاب 0 ا 
ميسلون ام اوم او او و لمي 611 


تل اق لاحرق 3957 ١٠١٠١95‏ 


ميلة ا ل ل و 1 اين ان 


411 1 


حك اضر 4 رس الو 1 
6 الال دللا امن مونل 


1ق "ادق ١٠اق‏ لإا 


ا 1 1 ون 1114 


7 الاق 4لا 5لام اعرف 
ا ا الو ان 
ا ا ا ل ا 
الميلية ........ ١‏ كل لال لال ا 
5٠٠١ 9‏ ٠ك‏ لاق مطاق 


(56م وال ١٠هم؟‏ 


8 ن. ه ه 


الفح 0 441 07> 
ندرومة ا ا ا 
5 لله 
خب واللبى 11 000010101 
هايفونغ 000000000 
أل مند ال ا 
8 و © 
الواد > وادي سوف ا 





وادى حلفا 00000 ااا 
وادي ريغ وين مو 3 2006 الوا 
وادي الزناتي....... 7/ال ؛ هلا 40٠‏ 
وادي سوف اي ات ا 


1م كلاف ١ؤزيى‏ أي 


7ك ل/االلء مكلو ةم 


وادي العقيق 000 
وادي ملاف لالم ال 
ورقلة و م ل ل واي 178 قم 68 
وزينه 0 
ونسشريس كدح ع مسا املاس ابو ا 


وهران ....كت ١١لعءكث3‏ 59ل الال 


كلام مثالا ولالل ع ان 


لاعى ا ١١‏ 

اه ىي 8 
ا 1 
يافا او ل مي ا 5 
اليه ا ار 
لبوا 0 0 


فهرس الكتب 





أحكام القرآن للجصاص . /ا/011 ١81‏ 


-آثار الإمام محمّد البشير الإبراهيمي .... 2٠١‏ أحكام القرآن لابن العربي لس لقا 
1 ماك اها دل مدل كعدل 
-آثار المدينة المنورة ...400. 459424682 ا 
د التق بويا اله 00 وهم | -الأحكام الكبرى ل 
- ابو اقطان وحياة لكك .00 سو | - أحكام المسح على الخفين والنعلين ‏ 
- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو والجوربين ذا 
الموطلة والديية *لامم | _الأحكام الوسطى 00000 
-الأجرومية 8000000 | -إحياء علوم الدين بول 
-أحداث ومواقف فى مجال الدعوة الإصلاحية الأدب المفرد ز ز 0 0 0 
ظ والحركة الوطنية بالجزائر | _الأربعون النووية . 0 
أحكام الجنائز 0 ا م الأرجوزة العاصمية ا ا 


11952 


0 -الأناشيد المدرسية لأبناء المدارس لجزائرية ا 


-إرواء الغليل ......... حمى لاء 416 | -_أنشودة الوليد في يوم المولد السعيد ...108 


-الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى / 941 | - أنوار التنزيل ل ا 
جلا نات 00000000000 .سوس ,سم | -إيضاح المكنون م 
- فنا لقا ل 20008 

انكنا فح نظا ماس ١‏ 
0008 اع 0000000 
- أصل صفة صلاة النبي 2ك ....... ٠/77‏ . بداية الى مكونن خا لوتفم أالة 
أضواء على الصحافة التونسية..:.. 087 ا ا بق 16" 
-الاعتصام .... 14 741.97 1816 184 طا ا عط اطق لالم 111 
-الاعتناء بتهذيب أدب الإملاء والاستملاء ..0 7 بلوع المرا اا 


الأعلام .ل “مك اق ”قلق ه”5لن هو١وا١‏ 


53و مم 





بل ل ”741 


47 الال مما حل 1 | 
' -تاريخ الجزائر في القديم والحديث .. 2١١:9‏ 


أعلام الإصلاح 11 
' ل ة” كل معخل 2519524 
اعلام من أرض النبوة ار 


ك كلمل "2 )هي لمق ٠١١”‏ 
إعلام الموقعين ل كمال 8١٠٠م‏ 


ش التاريخ المدرمي الي 

ال ل الكاملة للشيخ العربي التبسى 4 ١‏ 1 
ع 1 لعربي 6 - تبيين كذب المفتري 9 1:2 

الاق- ق الاعتقا 1 ظ 
ادن ١ ١ ١‏ تتمة الأعلام 0 الاه املك آالالا 


-اقتضاء الصراط المستقيم .517 1170.10٠‏ قري الدلالات لسع ع يها كان قا 


الانتقاء قمعم م م 6660666 ل 8-ظظ2 قف : والعالاات الشرعية 0 553 74 ش 


2-1١50 


تخريج فقه السيرة لعععلامة وم وم لمر وين 48 /ا 8ج حواح 8 


تدذكرة الحفاظ ليه دي ع ا 1 
د تاتس المدارلة ا و مقو ١‏ ججامم ابن وعين :00ل 
<تفريات انلك رسال الزلف كن لمجاب اللأصول لاصاديت الرسول 96 
د قلق العا 0 وم | -جامع بيان العلم للح ار م 
دالغريم ري سن 
: المئة للمعتصم لكتاس والسنة... ١م‏ 
تفسير أبن باأديس لا ا 08 نادو الجبة : بدواسب ١‏ 
ا د 0000000 
تفسسير أبن كثير 50ظ 6 خ8ءثل اول وهر لود 
بسي وب | - حاشية الدسوقي على شرح الدردير 
لختصر خليأ ا 3 
تفسير رشيد رضأ ووو فووومة مو مث وومه 5310 ١‏ 
7 حاشية الرهوني على الزرقانن ا 1 
تفسير سورة #وألدحر # فثمءة ملل ممة ١7‏ 
-الحاوي للفتاوي وا لقا را ا 
تفسير الطيرى ل 7 
١‏ حسن الل ة في] ثبت من الله ورسوله 
التكملة لكتاب الصلة 1 
ق النسوة ا 
الابيد إنليب ز 0 0 0 00000 
لك د خوائى المطول 010000 
تالتلشرض ا 
١‏ حيأة كفاح 0011 1 ااا 
تلخيص المستدرك ل نا 
ا 3 ١‏ خزانة الأدب ا 
-التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل . 7٠/١‏ 
دعا بلسي 0000 5008 
توجيه النظر إلى علوم الآثر ١٠٠٠٠‏ | -دائرة المعارف الإسلامية الفرنسوية ....486 2 
تيسير الوصول سمح مو و2518 1[ برد للكور 000000000000 
د الثهير الأول 0001051211 0 0 0 00 الدرٌ المنظوم كار 


الدرة الألفية في علم العربية يي 


دلائل الإعجاز.... عه وو وو 1 


30٠: .419 37٠17/ .7١0... الديباج المذهب‎ - 


ديوان ابن عليوة ل بي 1117 
- ربيع الأبرار 000 
-رحلة الحجاز ااا 
-رسائل في حكم الاحتفال بالمولذ النبوي 50١‏ 
- رسالة التصوّف ان 


-رسالة جواب سؤال عن سوء مال ١١7”‏ 
-رسالة الشرك ومظاهره..١2011 2,35201١5‏ 
4 لاالال ممق "الام “الام 


055 آاىلكء الالى "الال 485 


عوسالة ف اليدك من اها 
دوميالةق الفيضن 000000 
الرسالة القشيرية صمي ون الأ 5 
سرماح حزب الرحيم على نح ر حزب لرجيم 7 
الرياضة في الإسلام 0 
اف لمعاف م 414 لازاه 
- زهر الآداب ل ل افوا 
س » ش »2 ص» ص »2 طُّ 


-سجل مؤتّر (جمعية العلماء؟ .... /01 ل .لال 


2506 الى ممق الام ”ات 


لت الى *"* امبرل :”الل لاك 


مف الراعب أ 
- سفينة العلوم 0000 
السّئة للالكائى 00000000 
د المة للعرونق 0000 
سئن الترمذدى 0 
- السيّد أحمد الفيض آبادي 1 
- سير أعلام النبلاء 0 مين 
السيرة النبوية اام ال ل ا 
بالسيفة المسلول ار 1 
الشاب الجزائري 0 


- شجرة النور الزكية ... 0094651١9 21١7‏ 


- شرح ابن عاشر اي ١‏ 
شرح الأجرومية مقو الحم 1١‏ 
- شرح سئن أب داود ا ا 
ترح الخوائل و 
- شرح ورد السحر 000 
شعت الأزراة اند سه ود لاقام 


10ت 


- شائل الترمذي نع انق مه و و 12 1 
الشهائد والفتاوي فيا صحّ لدى العلماء 


من أمر الشيخ العلاوي 01 
الشيخ المهدي البوعبديل: شهادات ووثائق./717 
-الصحف العربية الجزائرية و 

سس نض 


- صحيح البخاري .... 21١70‏ لماكل ءلى 


- صحيح سنن أبي داود ا 202 


405 04 


- صحيح مسلم للللا؟ت ؟؟ تنلل مخبل ”فى 
-الصحيحة ... 5ق لاف الى /إو ول روي 


- الصراع بين الإسلام والوثنية لالم 
- صراع بين السنة والبدعة و ااا 


١459545 


- صغرى السنوسي وفا ع او و ا 
الصواعق المرسلة ا تار 
فيا مدن أن قاوة لبارة 
الضعيفة امم تسيو قوع امال 
الضوء اللامع 117 1ع 


طبقات الشافعية الكرى 000106 
الطراز في شرح ضبط الخراز د 


٠‏ “ع2 ف. 3 ك. ل ه 


- عارضة الأحوذي ا 61176 ؟ 
ب الغير وديوان :المعداً والخبر في تاريخ 
العرب والعجم والبربر 0000 
داعدة المرية ا 
العقد الفريد او ال حو 1310 
- العَلّم الشامخ في إيثار الحق على الآباء 
والمشايخ 0000 اا 


المائة السابعة في بجاية 0 
- العواصم الف ا و ل 
فاجعة ميسلون 601 
داقتادى انق تبهية لا ا ره ؟ 
فتاوى الشيخ رشيد رضا بان و 
- فتح الباري لال لاع 
دالفهرسَت 0 
-ف الثقافة العربية المازرية 004 


-القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 5١0011756.‏ 


١١58 


القصد والأمم 0000018 ا ا 0 مقي تضوف ةعاقو أنارة ار 


-قصيدة الصنعاني في الحج مسد مق "لماعتو ادل امي ال اسكيتوان 
- القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد ا ةا 
حالسل سر امع اق بصن لين يل 
- كتاب ابن خلدون ..7060 1577948 | _مدارج السالكين 0 
كتاب ابن عاشر م ا 111657 
دكات كاربت نوات يه :15:05:10 1ه الملاجل ل وا ام" 
كشف النفاء لع وم ماع 58> | +المدوية اام 
الكوثري وتعليقاته 0000 المسالك في شرح موطأ مالك 1 
اللآلى المصنوعة لمه” | -المستدرك [على الصحيحين] ..... 5376 
د ابيا لغرانت 000000 ل ل 
-المستدرك على تتمة الأعلام ..... 70031١‏ 
د ناهين التو لس ع مومه 

- مبادئ تاريخ حركة السلام موي 1/17 ١|‏ > محقين القارت الاق زو رة تزلقات 
-المتوسط الكافي في علمي الّروض والقوافي ٠١79‏ 1 التيجاني الجاني ... 0100 
-المجالس السنية شرح الأربعين النووية 55١١‏ | مصدّف عبد الرزاق 0 
- مجمع الأمثال لي يه تاريل 000000000 
مجمع الزوائد محم ماعو روه 1/577 ١‏ امفيك أغلام الخزاتن 51717 
- مجموع الفتاوى مع مرحي الاباك اكير المعجم الأوسط 1 


-محاضرة في السرف المالي .. 8ه "اء 27*78 | معجم المناهي اللفظية 84٠0011505‏ 
5" لاخسء الالاء 3010/5 | المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى 


ع عدو القدان تهون اشرواق لكان ا غلاء [نرقية والأنذلفن والمرمت هه 


0 


- مفتاح الوصول إلى علم الأصول .... 8 


-المقاصد الحسنة 1 
مقدمه ابن خلدون ا 0 


- مكتبة املك عبد العزيز بين الماضى والخاضر ١‏ 
- من أعلام الإصلاح في الجزائر ..... 211 
51 156ل همعقى واى لالم 
ك6 كمه لمخم كملت مان 


45١ 05ل بامت‎ 651١014 


5 ا 2 و اكيت د 
منار الاشراف على فضل عصاة الاشراف 


- منشور الهداية في كشف حال من ادّعى 
العلم والولاية ا 
امقر 00000 


- الموافقات مون سند الأ 14 
-الموطأ رو ا لمم عت 


٠١5 40١6 


-ميزان الاعتدال .... 475739.١‏ 57/847177 


8ن2) هي و 8 


- نبذة مختصرة عن العلامة الشيخ مبارك 


- النبوغ المغربي في الأدب العربي .... 141١‏ 
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